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سورة الأتعام 


سورة الأنعام 


وسثئل شيخ الإسلام عن أسباب نزول سورة الأنعام: 

(ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في سورة الأتعام 
هل أنزلت على النبي وَل جملة واحدة أم آيات متفرقة متتابعة وقد وجد في كتاب الوسيط 
في تفسير القرآن العظيم لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي”'' أخبرنا أبو سعيد محمد بن 
علي الخفاف حدثنا أبو عمر محمد بن جعفر بن مطر ثنا إبراهيم بن شريك الأسدي ثنا 
أحمد بن يونس أنبأنا سلام بن سليم المدائني ي أنبأنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسرل الله يلِِ: «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة 
وتبعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» أفتونا مأجورين. 

فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية َيه وعن سائر العلماء: 

(الحمد لله: قد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت جملة واحدة''' وذكره الإمام 
أحمد بإسناده عن جماعة ولكن الإسناد المذكور عن النبي وه موضوع والأحاديث التي 
يرويها التعلبي" . والواحدي بهذا الإسناد موضوعة''' وبكل حال فلا تقرأ في شهر 


)١(‏ هو الإمام أبر الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوبة الواحدي النيسابوري الشافعي 
ولد سنة (798ه) بنيسابور وبها نشأء أشهر شيوخه التعلبي المفسر المتوفى سنة (/4071ه)ء 
اشتهر بتفسيره للقرآن وله في التفسير ثلاثة تفاسير البسيط (مخطوط) والرسيط والوجيز 
مطبوعان: «اللباب في تهذيب الأنساب» ابن الأثير (/91) شذرات الذهب (178/1) طبقات 
المفسرين .)4897/١(‏ اسير اسير أعلام البلاء (18/ 89), 

0) وردت آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين ندل على أن هذا الكلام له أصل صحيح» يراجع 
لذلك الدر المنثور (7/ ؟). ابن كثير (177/7) وغيره من التفاسير. 

م هو المفسر المشهور صاحب التفسير المشهور وهو شيخ الواحدي وقد طبع تفسيره» توفي سنة /411ه. 

(4) ذكر ذلك ابن الجوزي في «الموضوعات» :.)510/١(‏ «تنزيه الشريعة» ابن عراق /١(‏ 1840): 
الفوائد المجمرعة (147) للشوكاني. "اللآلي المصنوعة؛ للسيرطي  591/1(‏ 27797 «المثار 
المنيف» لابن القيم . 


5 الجزه الساية 
بيبا ا 3م الاك 11 1ك كنا 


رمضان إلا كما تقرأ في غيره. لا تقرأ جملة واحدة دون غيرها كما يفعله بعض الناس 
يقرؤونها وحدها في الركعة الثانية فإن ذلك بدعة غير مستحية باتفاق العلماء. والله 
أعلم) 1.ها. 
وقال في مجمل السورة: 

الوسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان) 1.م0©, 

وقال رحمه الله: (وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التى هى مكية باتفاق 
العلماء؛ ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا وإنما سورة 
المائدة هي المتأخرة؛ وقد قال الله فيها: ظثْيلٌ ك4 نت [المائدة: 0]4 فعلم أن 


عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا: وإنما هو عفو. فتحريم 
رسول الله يخ رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن) 5.1 . 


وقال رحمه الله : (والمشركون شر من اليهود والنصارى» ولهذا وصفهم الله تعالى 
في القرآن في سورتي الأنعام والأعراف بخلاف دين الإسلام: بأن «لهز شُرِكُوًا 
من ألدِينٍ ما لَمْ يَأَمدْ بو أَطّدُ4 [الشررى: 1) .©“ 


وقال رحمه الله : (وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما 
ذنوب المشركين في نوعين: 

أحدهما: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم 
الطيبات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله 

والثاني: تحريم لما لم يحرمه الله. 

وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار: عن النبي يل : عن الله 
تعالى: "إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين: فحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان«*) 6.1" 
)0 المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع) . 
زفق اقتضاء الصراط المستقيم ,007١1/5(‏ (*) مجموع الفتارى (8/51). 


.)5836( نظرية العقد (؟١ _ 38). (5) مسلم‎  )4( 
مجموع الفتاوى (85/1 - 87) وقوله (هذه) يعني سورة الأعراف.‎ (020 


سورة الأتعام 07 


تق «المند م اللى حل اشترت «الائض رجل الب رلور كد الزن كَفَيا برهم 
ينيرت ©40. 

(وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن ما في قلوبهم من 
محبة الله لا يماثله فيه غيرهاء ولهذا كان الرب محموداً حمداً مطلقاً على كل ما 
فعله؛ وحمداً خاصاً على إحسانه إلى الحامدء فهذا حمد الشكرء والأول حمده على 
ما فعله كما قال: ظلْلْحَنْدُ يِه الَرِى طَلَقَ المَمَوْتٍ وَالأَرَضَ؛ الآية والحمد ضد الذمء 
والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحيتهء ولا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محبتهء ولا ذم لمذموم إلا مع بغضهء وهو سبحائه له الحمد في الأولى والآخرة» فلا 
تكون عبادة إلا بحب المعبودء ولا يكون حمد إلا يحب المحمودء وهو سيحانه 
المعبود المحمودء ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على 
هذين الأصلين: تحميده وتوحيدهء وأفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء 
الحمد لله) 1.ه. 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظللْسَنْدُ نه الى خَلقّ ألتَمَوَتٍ وَالَرْسٌ وَبَمَل القت 
لتر م لين كَنَيُوا ريم يندترت 40 بين أنه خلق السموات والأرضء وأنه خلق 
الظلمات والنور؛ لأن الجعل هو التصييرء يقال: جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق 
السموات والأرض» وأنه جعل الظلمات والنور؛ لأن الظلمات والتور مجعولة من 
الشمس والقمر: المخلوقة في السموات؛ وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسماً 
قائماً بنفسه؛ ولكنه صفة وعرض قائم بغيره. «فالنور؛ هو شعاع الشمس وضوؤها الذي 
ينشره الله في الهواء» وعلى الأرض) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (لاألِْنَ كُمَيُْ برَييمَ يَنووت4 أي يجعلون له عدلاً أي ندأ في 
الإلهية. وإن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (أي يعدلون به غيرهء يقال: عَدَل به أي جعله عديلاً لكذا ومثلاً 


له) ا 


.)094/5( طريق الوصول (511). (1)7 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)5974/( مجموع الفتاوى (0189/17. (4) جامع المسائل‎ )6( 


0 الجزه السانع 


8 عمو الى احلفكم ين اطي لد تم البلا وليل لسن ملم كر نر تنرّرن 402 
سثل ضيه : عن قوله تعالى: وما يمَمّرٌُ من تُعَثَر ولا يقش ين طثروه إلا فى كتي» 
[فاطر: ]١١‏ وقوله تعالى: #وَمًا تَحِيلُ بن أنق ولا عَنَمٌ إل عليه وَمَا يمر ين» [فاطر 
]١‏ وقوله تعالى: ظيمْسُا أَشَّهُ ما هَمَآهِ و وعندهر أ ألحتب 46 [الرعد هل 
المحو والإثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح («إن الله تعالى كتب 


كتاباً فهو عنده على عرشه)"'' الحديث. وقد جاء: اجف القلم"''' فما معنى ذلك في | 
! 
المحو والاثبات؟. 


وهل شرع في الدعاء أن يقول: «اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني عدا 
فإنك قلت: 9يَنْحْوا أَنَّهُ ما يمَهُ ويْتتُ4؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل ١‏ 
الصحيح عندكم أن العمر يزيد يصلة الرحمء كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. ظ 
فأجاب ون : الحمد لله رب العالمين. 

أما قوله سبحانه: لثُرّ شت أجَلَا َب تُسَبَى عِدمٌ4 فالأجل الأول هو أجل كل 
عبد؛ الذي ينقضي به عمرهء والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة ولهذا قال: 


مسن عِندم4 فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. كما قال: 
يتك عن الَو لأ مسا قل انها عند من لا ميا وق إلا مو [الاعراف: «م1] 


ودع 


بخلاف ما إذا قال: طتُسَنَ4 كقوله: طإدًا تَدَيَمٌ يدبن كم أكل مم4 [البقرة: 545] 
إذلم يقيد بأنه مسمى عندهء فد يعرفه العباد» وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة 
الذين يكتبون رزق العبد؛ وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ كما قال في الصحيحين عن 
ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله يه - وهو الصادق المصدوق - إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيقال: اكتب رزقهء وأجله وعمله: 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله 
لمن شاء من عباده. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هوئ)0“. 

حفر نه ف لسوت وَف ال يلم بِرَكمْ دَجَهَرَك َعَم نا مكيبن 4©2. 

قال رحمه الله: (ولكن معنى قول الله وق : ِدَهْرَ أنَهُ في التَمَوتِ رَفٍ لين 


لق 


09 هر تشريجة: 0 


(*) البخاري (5508). ومسلم (534). (44) مجموع الفتاوى /١4(‏ 488 -184). 


سورة الأنعام 1 


يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرضء وهو الله على العرش. وقد 
أحاط الله بعلمه ما دون العرش. لا يخلو من علم الله مكان. ولا يكون علم الله في 
مكان دون مكان. 

وذلك قوله تعالى: «لعلئا 
[الطلاق: 037 201 

قال رحمه الله: (قوله: لوَهُوَ أسَهُ في ألتَمَوَتِ وَفٍ الْدَنْ4 على أحد القولين: على 
وقف من يقف عند قوله: ظوَفِ الأرْضٌ» فإن المعنى هو في السموات الله وفي 
الأرض الله ليس فيهما من هو الله غيره. 

وهذا وإن كان مشابهاً لقوله: #رَهُوٌ الى فى 


أن أنه عق كل من و هِِرٌ ون لَنَهَ كد لملا يكل ع )© 


وقال رحمه الله: (وهذا الإيمان الذي في القلوب هو «المثل الأعلى) الذي له في 
السموات والأرض؛ وهو معنى قوله تعالى: وَمْرَ الى فى الكماء إل وف الأتضٍ إلذ»ه 
[الزخرف: 864] وقوله: لرَهُوَ أَنَّهُ في أَلتَمَوتِ وَفِ الْأَرْضْ4ء وقد غلط فى هذه الآية طائفة 
من الصوفية والفلاسفة وغيرهم: فجعلوه حلول الذات واتحادها بالعابد والعارف» من 
جتس قول النصارى في المسيح وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه) 1.ه”". 

وقيال رحمه الله: قال تعالى: وما تأيهم من ءَايَةْ يْنْ ابت بَيهُم لا نا عنها 


دومع 2 عل ع ممعي اا د 


الأ كد 9 باون 7 زه جتلتة نتسك تمه 
شور حت © وَلمَرِ سرع برَسُلٍ ين قَبْيكَ مَحَاقَ بألت سَجِرُا نهر نا كوا بف 
تتتررئة © تل ييا ؛ فى الَأَيْضٍ مُث أتظروا َيف كت عَنبَة الْمْكَدينَ 409 . 
أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم» وما تأتيهم من آية إلا أعرضوا عنهاء وأنهم 


2 


زقفق مجموع الفناوى (6/ 0071١‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/ 045 -  )345‏ درء التعارض (140/5). 
(5) مجموع الفتاوى (5014/5). (9) همجمرع الفتاوى (8/ 426 -535). 


00 الجزء السير 


بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء به الرسول. كما آهلك من قبلهم بذنويهم التي 
هي تكذيب الرسولء فإن الله يقول: 

دا كن دَيْكَ مَك اشرق حَقّ َم ف أَها رولا نوا عَلهم “ينيدا ونا حك 
هيك الشرّ إلا وَأمثُهًا تبلئرت 46 [القصص]ء 

وأخبر بشدة كفرهمء بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالم 
الذين كفروا منهم: إن هَندَآ إلا سِحٌ ميك 4. وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا 
لجعله على صورة الرجلء إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم»؛ وحينئل 
كان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشر لا ملك) 1.ها". 

وقال أيضاً: (قال تعالى : ؤدَكاهًا 5]1 أَنَ علد علا لذ آوَدَ م6 لَب الأَت كر 
لا يَطَرْدد 9 وَلَوْ جََلئَهُ ملكا لَجَعلنَهُ مَجْلَا وَلَسَنا عَليْهم ما يلبشرت 46 قال 
غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته؛ فلو أنزلنا الهم 
ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء فما 
كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم؛ فأرسلتا إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته 
والتلقي عنهء وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة» ولهذا قال تعالى: 
ليما َلك بسن 402 التكوي]) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : هوََالا ول رِلَ عَلْهِ ملك وَلوْ ْنا ملكا لَقْيَىَ لكر 


كُدّ لا يُطَرُودَ © رَلَرْ جََلَهُ ملكا لَسَلَْهُ رَْلَا وَلبَسنا عَلْهم كا بلبشورت )4 


وروى ابن أبي حاتم'". عن أبي زرعة؛ عن منجاب بن الحارث» عن بشر بن عمارة» 
عن أبسي روق»: عن الضحاكء عن ابن عباس: ولو أَزْلَا ملك لَينَنَ الات » : 


000 


لأهلكناهم. طثُمّ لا يُظرُونَ : لا يؤخرون. 8وَلَوْ جمَلنَهُ نلك لَجَمََنَهُ يَجْلا يقول: لو 


أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 
وكذلك قال غيره من المفسرين. وللبسنا عليهم. قالوا: لخلطنا ولشبهنا عليهم ما 
يخلطون وَيُشَبّهونَ على أنفسهم. حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي. 

فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكاً لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشرء كما كان 
جبريل يأتي النبي وله إذ رآه الناس في صورة دحية الكلبي؛ أو في صورة أعرابي لما 


دق الجواب الصحيح  4714/5(‏ 488). (5) منهاج السنة (5/ 0089 
() ابن جرير )1١8(‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر (5/7) وكذا لأبي الشيخ . 


لل الجر السايع 


بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء به الرسول» كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي 
هي تكذيب الرسول» فإن الله يقول: 

ونا كن فَيْكَ ميك الرئ حَقّ يَعَتَ ف لها رولا ينها ملم “ينين وبا سكن 
مهي التريت إِلَا متها يشت ©4 [القصص]. 

وأخبر بشدة كفرهمء بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس فلمسره بأيديهم لقال 
الذين كفروا منهم: إن عَندَآ إِلَا سر يُبِيتٌ*. وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا 
لجعله على صورة الرجلء إذ كانرا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحيتئذ 
فكان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشر لا ملك) 1.ها". 

وقال أيضاً: (قال تعالى : «وكانا 81 بد علد ناد 16 أَرَدَا ملك لَه الكت كر 
لا يوون © وَل جَعَلئهُ ملكا لَسَلئَهُ يَجْنا وَلبسَنًا عَلَيْهم كا يلبثوت 4069 قال 
غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته» قلو أنزلنا إليهم 
ملكا لجعلناء في صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء فما 
كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم» فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته 
والتلقي عئه»ء وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة؛ ولهذا قال تعالى: 
دا صَاِككرٌ يمون 40 [التكرير]) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : واوا ,]5 بل عله ماق 1 كَرَلَا متك لَيىَ الت 
كُدّ 1 يُطَرُونَ © وَل جلته نكا لَبَلَهُ يَجْلا وَلَبسَنا علهر كا يلبثورت 2469 
وروى ابن أبي حاتم'"': عن أبي زرعة. عن منجاب بن الحارث» عن بشر بن عمارة» 
عن أبي روق» عن الضحاكء؛ عن ابن عباس: طوَلرْ أَرََا ملك لَِىَ الْأَم» : 
لأهلكناهمء ظثُرَ لا يُطَرُود4 : لا يؤخرون. ولو جتنته ملكا لَجََلَنَهُ يَجْلا4 يقول: لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 
وكذلك قال غيره من المفسرين. وللبسنا عليهم» قالوا: لخلطنا ولشيهنا عليهم ما 
يخلطون وَيُشَبْهون على أنفسهم. حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي. 

فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكاً لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشرء كما كان 
جبريل يأتي النبي 94 إذ رآه الناس في صورة دحية الكلبي» أو في صورة أعرابي لما 


)١(‏ الجواب البحيح زتع" ا مخ1), زفق منهاج السنة 1١‏ ع0 
(*) اين جرير )1١8(‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر (5/ 0) وكذا لأبي الشيخ. 


سورة الأتعام 1١‏ 


أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطاً ورأتهم 
ساوة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال وكذلك لما أتى جبريل مريم لينفخ فيها 
أتاها في صورة رجلء قال تعالى: ظفأريَلَآ إِلَِهًا رُوِحنَا ََمَثَلَ لها برا مَو © لَك 
إن أت يمن يق بن تت يا (© ذل إثنآ نا َمل ري بمب لك عتما يسا 
4 امريم] وإذا كانوا لا يستطيعون أن يروا الملك إلا في صورة رجل فلو جاءهم 
لقالوا هذا بشرء ليس بملكء. واشتبه الأمر واختلط؛ والتبس الأمر عليهم فلم تكن هذه 
شبهة تنقطع بإنزال ملك) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (قاعدة شريفة فى تفسير قوله تعالى: طأأَرٌ لير أعْدُ وَي294 
[الأنعام: 14]. 1 
يشم الله الرَشيا الزفية 
من كلام شيخنا الجديد الذي كتبه بقلعة دمشق في آخر عمره. 
الحمد لله نستعينه وتستغفره ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . 


في قوله تعالى: مر '" الم أَيِدُ ونيا ناطر ب تلض دَهْرَ يلم لا يلد قل إل 
ِرِتُ أن أكوب أو من أسكٌ ولا توت يِنّ المُشْركِنَ4: القراءة المتواترة التي بها يقرأ 
جماهير المسلمين قديماً وحديثاً وهي قراءة العشرة وغيرهم دمر بطم ذلا مم4 
وروي عن طائفة أنهم قرأوا: (يُطعم ولا يَطعم) بفتح الياءء قال أبو الفرج: «وقرأ 
عكرمة والأعمش (ولا يَظعَم) بفتح الياء؛ قال الزْججَاج'*': وهذا الاختيار عند البُصراء 
بالعربية ومعناه يرزق ويطعم ولا يأكل”*". 

قلت: الصوابُ المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجحٌ من هذه. فإن 
تلك القراءة لو كانت أرجح من هذه لكانت الأمة قد نقلت بالتواتر القراءة المرجوحة» 


.)8588( الرد على المنطقيين‎ )١( 

() هذه رسالة مخطوطة حققتها وأودعتها مع مجموعة رسائل لم تطبع لشيخ الإسلام ابن تيمية 5ه . 
() في المخطوطة (أفغير الله). (4) معاني القرآن للزجاج (؟/578), 

(4) زاد المسير )١١/9(‏ لابن الجوزي. 


1 الجزه السايع 


والقراءة التي هي أحبُ القراءتين إلى الله ليست معلومة للأمة. ولا مشهوداً بها على الله 
ولا منقولة نقلاً متواتراً؛ فتكون الأمة قد حفظت المر رجوح ولم تحفظ الأحب إلى الله 
الأفضل عند الله؛ وهذا عيب في الأمة ونقص فيهاء ثم هو خلاف قوله: #إنا حَحَنُ ينا 
لذّمرَ وَإِنَا لم للد يرد 409 [الحجراء فإنه على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي 
نزلف ما حفظه حفظاً يعلم به أنه منزل؛ كما يعلم الذكر المفضول عندهمء وفعي 
فللتاس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر قولان: منهم من يقول: هذه تشهد بأنها 
كذبء قالوا: وكلما لم يقطع بأنه قرآن. فإنه يقطع بأنه ليس بقرآن قالوا: ولا يجوز أن 
يكون قرآن منقولاً بالظنَ وأخبار الآحاد. فإنّا إن جوزنا ذلك جاز أن يكون ثم قرآن كثير 
غير هذا لم يتواترء قالوا: وهذا مما تحيله العادة» فإن الهمم والدواعي متوفرة على نقل 
القرآن. فكما لا يجوز اتفاقهم على نقل كذب. لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق. 

فعلى قول هؤلاء يُقطع بأنْ هذه وأمثالها كذبء فيمتنع أن يكون أفضل من القرآن 
الصدق. 

والقول الثاني: قول من يجوز أن تكون هذه قرآناً وإن لم ينقل بالتواتر»ء وكذلك 
يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يقرأ بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيها التواتره 
وقد يقولون: إن التواتر منتف أو ممتنع قيهاء ويقولون: التواتر الذي لا ريب فيه ما 
تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأمًا كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة» ومثل الإمالة 
والإدغامء فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاتهمء لا يجب أن يكون النبي َلك 
تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها؛ بل القطع بانتفاء هذا د وما كان 
د اه ا الوا د المي الم ا َمَلُونَ4 
و(يعملون) [البقرة: 4لا 144 048ك. وقرله: #إِلّ أن ينانا ألا يقِيمَا حُدُودٌ قد [البقرة: 
]ا دِإلّا أنَّ يُخافا أل يُْقِيمَا حُدُودَ الله4”"' فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت وإن لم يكن 
متواتراً؛ كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام. وهو أهم من ضبط 
التاء والياء» فإن الله 8# ليس بغافل عمًا يعمل المخاطيون بالقرآن. ولا عما يعمل 
غيرهم. وكلا المعنيين حق قد دل عليه القرآن في مواضع؛ فلا يضر أن لا يتواتر دلالة 
هذا اللفظ عليه. بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا بالخبر الذي ليس بمتواتر. 


41 قرأ الموضع الأول بالغيب ابن كثيرء وقرأ الباقون بالخطاب. وفرأ الموضع الثاني بالخطاب أبو 
جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروحء وقرأ الباقرن بالغيب. وقرأ الموضع الثالث بالغيب 
أبو عمروء وقرا الباقون بالخطاب. انظر النشر (711/5, 00378 


(؟) قرأ بضم الياء أبو جعفر ويعقوب وحمزة. وقرأ الباقون بفتحها. النشر (7797/1), 


الأتعام. 1 


والعادة والشرع أوجب أن بنقل القرآن نقلاً متواتراء كما نقلت جملة الشريعة 
نقلاً متواتراً؛ مثل إيجاب الصلوات الخيس وأن صلاة الحضر أريع إلا المغرب 
والفجر. وأنّه يخافت في صلاة النهار ويجهر في صلاة الليل ويجهر في صلاة الفجر وإن قيل 
إنها من صلاة النهار وأنها ركعتان حضراً أو سفراً والمغرب ثلاث حضراً وسفراً ونحو ذلك . 
ثم كثير من الأحكام التي يعملها الخاصة دون العامة تعلم بالأخبار التي يعلمها الخاصقء 
كذلك بعض الحروف التي يضيطها الخاصة من القرّاء قد تكون من هذا الباب. وعلى هذا 
الوجه» فيمتنع أن يكون النبي يكل كان يقرأ بتلك القراءة أكثرء ويُعلّمها لأمته أكثرء وجماهير 
الأمة لم ينقلها ولم تعرفهاء فنقل جمهور الأمة لها خلفاً عن سلف توجب أنها كانت أكثر 
وأشهر من قراءة النبي يك إن كان قرأ بالأخرى» وإن كان لم يقرأ بالأخرى لم تعدل بهذه» 
فنحن نشهد شهادةٌ قاطعة أنه قرأ بهذهء وأن تلك إما أنه لم يقرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب 
عليه قراءته بهذه؛ لأنه يمتنع عادة وشرعاً أن تكون قراءته بتلك أكثر وجمهور الأمة لم ينقل 
عنه ما هو أغلب عليه ونقل عنه ما كان قليلاً منه» فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح وأظهر وأتم 
وذلك من وجوه: 

أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله فى الآية اللأخرى: ©وَمَا َلَبَّتٌ لْلْنَّ 
الات إلا تنشد © لا ليد ينم بن رن ينا أيدُ أك بتليخرند © رذ لله هر بيك ثر الور 
مين 46 [الذاريات]ء فقوله: يآ يد أن ُظيِمُونِ»: نفي لإرادته متهم أن يطعموه. 
فهو نفي لإطعامهم. وهذا موافق لقوله: طرَهْرٌ يم ولا يمر على البناء للمفعول» ولو 
أريد نظير تلك القراءة لقال: (فإني لا أطعم) ونحو ذلكء ولا ريب أنه سبحانه منزه عن 
الأكل والشرب؛ بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب فكيف بالسبّوح القدوس رب الملائكة 
والروح: وهذا المعنى قد دل عليه في مواضع» منها أسمه (الصمد) فإن من معتاه الذي 
لا يأكل ولا يشرب؛ كما قد بين هذا في تفسير هذه السورة''". ومنها قوله: لاما الْتَيِيحُ 


زلف معنى الصمد ذكره شيخ الإسلام بهذا المعنى في تفسير سورة الإخلاص. وذكر ابن الجوزي في 
راد المسير (118/4) هذا المعنى المذكور وعزاه لابن عباس والحسن ومجاهد وابن جيير 
وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي. وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسبر مبدلة عن ثائف 
والمصمت من هذا. 


15 الجرو السايع 
آنك ميم إلا وَمُولٌ هذ حلت ين تَنَيه سل وَأَكُمُ سِدَيكَة مكنا يأسكُلان القمام 
أنظلتر أن تكرت 40 [المائدة] وهو سبحانه 


5 


ممه عسمر 


ذكر هذا بعد قوله: هلَمَّدَ كير الت كَلوَا يب اله هَْ التييخ أن ميم وَكلَ الْسِيعٌ 
إتزويل تبثا لل رق ريك نه عن جخرذ الله مد حَرَمَ له عه الْجَْد مايه 
تاذ مََا تيبرت ين أنمحار © لَتَذ مكَلَرٌ اَدِنَ كَالوَا بك أله تَلِكُ كدر وكا مِنْ 
إل إلا له وكيد ميد لا يعوا نا يوت تست اليرت كتروا ينقد عداك أذ (©) 
نكا يعوت بك لل يتَتَفْوكؤ دللة عرد تيد © تا التييعٌ نك تَرْيد إلا مس1 
لَهْمْ لآب كم أظر أن يزتكرت 409 [المائدة]ء فهذا كلام في سياق نفي الإلهية 
عن المسيح وغيرهء وتكفير من قال: إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة ومن اتخذه وأمه إلهين 
من دون الله فبين غايته وغاية أمّه فقال: اما الْتَييحٌ انث مَرَيَمَ إلا وَسُولٌ قَدَ حَلَتْ 
ين به أَلمْْلُ وَأَُمٌ سِدِيِمَةٌ 4 رهو رد على اليهود والنصارىء ثم قال: «ّنا 
يَأحكْلَانِ التلصَامُ4 وهو يقتضي أن أكل الطعام منافٍ للإلهية. فمن يأكل الطعام لا 
يصلح أن يكون إلهاًء ولولا منافاته للإلهية لم يُذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم 
المدلول عليه؛ فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية؛: وقد ذكروا في ذلك وجهين: 
أشهرهما: أن من يأكل ويشرب يعيش بالغذاء ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقراً إلى 
غيره فلا يصلح أن يكون إلهاً وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة: إنه نبه على عاقبته وهو الحدثء. إذ لا بد لآكل 
الطعام من الحدثء قال: وقوله: «أنظرز ححَيِتَ بيت لهم الْآبتِة من ألطف ما 
يكون”' من الكناية. 

وهذا الوجه الصحيح في حقٌّ المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء فإنّ أكلهم 
الطعام يستلزم الحدث. وخروج الحدث من أبين الأشياء دلالة على انتفاء إلهية من يبول 
ويغوطء وذلك أعظم من كونه يلدء والدليل يجب طرده ولا يجب عكسهء فلا يلزم أن 
يكون كل من يتغوط'”"' أو من لا يأكل ويشرب إلهاء كما أنه [لو] استدل على انتفاء 


(1) أما القول الأول فقد عزاه ابن الجوزي للزجاج في زاد المسيرء والقول الثاني فهو لابن قتيبة 
يراجع زاد المسير (404/5). 
(؟) لعل الصواب: زيادة 'لا1. 
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الإلهية بأنه لا يتكلم أو لا يسمع أو لا يبصر كان دليلاً صحيحاً: ولم يلزم أن يكون 
كل من يتكلم ويسمع ويبصر إلها. بل انتفاء صفات الكمال يناقض الإلهية وإن كان 
ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية: كما أنه إذا قيل إن الإله يجب أن يكون موجوداً قائماً 
بنفسه حيّاً عليماً قديراًء قاتتفاء هذه الأمور تستلزم انتفاء الإلهية ولا يستلزم أن يكون كل 
موجود حي عليم قدير إلها. 


وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم الحدثء طرد الدليل 
فيحتاجون أن يفسروا الحدث بجنس الخارج من الآكل الشارب؛ فإن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الهم رشح 
كرشح المسك”"؛ وهذا من جنس العرق الذي يخرج من المسامٌ وهو أيضاً ينافي 
الصمدية. فإن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا بخرج منه شيء» فخروج الخارج 
ولو كان كرشح المسك ينافي الصمدية التي هي من لرازم الباري فيكون لزوم الحدث 
للآكل دالاً على نفي إلهيته من هذه الجهة أيضاًء والصمدية هي المنافية للأكل والشرب 
وسائر ما يدخل ويخرج كما قد بسط في تفسير السورة. 


الوجه الثاني: إن هذه الآية لم تُسَقْ لبيان تنزهه عن الأكل فإن ذلك مبين في ما 
يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص ومن الآيات الدالة على أن هذه 
النقائص مستلزمة لكون صاحبها مخلوقاً لا إلهاً ونحو ذلك. وإنما سيقت لبيان حاجة 
الخلق إليه وإحسانه إليهم وبيان غناه عنهم وامتناع إحسانهم إليه فإنه يطعمهم وهم لا 
يطعمونه وهذا الوصف دال على هذا المقصودء كما إذا قيل: يعلمهم ولا يعلمونه 
ويعطيهم ولا يعطونه» وهو من معاني الصمد: أن كل ما سواه محتاج إليه وهو مستغن 
عن كل ما سواه؛ ثم كونه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدحٌ له وتنزيه من جهة أخرى 
فإن نفس كونه يُطعم ولا يطعم وصف اختص به. فالحيوان إنسهم وجنهم وبهائمهم 
يأكلون. فإذا قدر أنهم أطعموا فهم يطعمون والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون 
فهم لا يطعمون الخلق فليس من يُطْهِم ولا يُطْعّم إلا الله» وإذا مُذّر قادر يطعم غيره 
ويحسن إليه ويرزقه وأولئك لا يطعمونه ولا يرزقونه ولا يحسنون إليهء» كان هو المنعم 
عليهم واستحق أن يشكروه. وإن هو يأكل ويشرب من ملكهء لكن ليس هو محتاجاً 


إليهم ولا هم يحسنون إليه» فتبيّن أنْ هذا الوصف وصف مدح يختص به» ويبيّن ربوبيته 


.)1874( حديث أهل الجنة رواه البخاري (/77150): ومسلم‎ )١( 
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وافتقار الخلق إليه وإحسانه إليهم. وإذا قيل وهو يُطعم ولا يُطعم. كان دلالته على هذا 
المعنى بطريق اللزوم؛ فإنه إذا كان لا يطعم في نفسه امتنع أن يطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يطعم غيره ولا يطعمه يوجب المدح فهذه 
صفة كمال حيث كانت. وأما كون الشيء في نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب؛ فهذا 
إنما يكون مدحاً في حق الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله. وأما من لا 
يطعم ولا يشرب لنقصه كالجامدات وكالحيوان المريض فهذا ليس ممدوحاً بذلك فلو 
قدر مريض موسر يطعم الناس وهو في نفسه لا يطعم لمرضه لم يملح بأنه يطعم ولا 
يطعم والناس إذا لم يطعموه لكرنه لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحاً بأنهم لا 
يطعمونه» بخلاف ما إذا لم يطعم لغناه فإنه يمدح بأنه يطعم ولا يطعم» وإن كان هر في 
نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض لا بد أن يطعم بحال لنقصه كالجامدات» 
قالأرض يخرج منها صنوف الثمرات وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا 
تطعمء أي لا تأكل لنقصها لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة منها إلى 
ما يقيمها ويغذيهاء ولهذا قال تعالى: ظدَمْرَ يمٌ را بتمَذّ) فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام؛ وصفه بأنه يطعم وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل إطعام:؛ كما إذا 
قيل: يخلق ويرزق ويعطي ويمنع. كما في الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إِلَّا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمخ”'ك وقال: #ومًا يكم 
ين يتم مي أنَه4 [النحل: +م1ء وقال: مَل ين حبق حال يرك ين الشمة الاين » 
[فاطر: +1 وقال الخليل: الى حَلق فَهْرَ يين 9© رَلرى هْرَ مي مسقن 9©) وَإدا 
مرِضْتٌ هَهُْرَ يَنْفِين 469 [الشعراءة» وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام: 
«الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» وأنه من قال ذلك غفر 
لل وفي الحديث الآخر: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعمء منَّ علينا فهدانا وأطعمنا 
وسقانا ومن كل خير آوانا””': وقد قال تعالى: « تاثا رب عدا اليد © 


41١(‏ مسلم (5511) ولشيخ الإسلام شرح لهذا الحديث مطبوع في المجموع وغيره. 

(4)5 أبو داود (4077).: والترمذي (5458). وابن ماجه (9986) وأحمد (458/5) والحديث حسن. 

() النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (187) وابن حيان :)2715١(‏ وأبو نعيم في #الحلية؛ 000 
والحاكم في «المستدرك: (0)2157/1 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (49/9) وابن أبي | 
الدنيا في #الشكر» (4)17. والحديث صحيح. وفي مصادر التخريج: وكل بلاء حسن أبلانا. 
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ممق 


لَك أَطْممهم ين جوع وَدَامَتَهُم ين حون © آقريشراء وبالجمئة فضرورة الخلق إلى 
الرزق دائماً أمرٌ باهرٌ علماً وذوقاً ووجداً. فكونه يطعم من أطعمء بيان نعمه وكرمه 
وإحسانه. وقوله: (ولا يطعم) نفي عام فإن الفعل يكن في سياق النفي. قلا يطعمه أحد 
يوجه من الوجوه. فلا يكون أحد محسناً إليه ولا مكافثاً له على هذه النعمة كما رواه 
البخاري عن أبي أمامة أن النبى يِه كان يقول إذا رفعت مائدته: «الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودح ولا مستغن عنه ربنا:!» 

وأما إذا فيل يطعم وهو لا يأكل. لم يكن المنفي عنه من جنس المثبت لهء بل 
ذكر تنزهه عن الأكل؛ فلا يبين المقصود من أنه يحسن إليهم الإحسان الذي يضطرون 
إليه» مع أن أحداً من الخلق لا يحسن إليهء فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي 
إحسان الخلق | ليه مع إحسانه إليهم أبين من دلالة كونه لا يأكل ٠»‏ فإن تلك تدل على 
المدح مطلقاً مع قطع النظر عن كونه هو يأكل أو لا يأكل؛ حتى لو قدّر على سبيل 
الفرض أنه يأكل لم يكن محتاجاً إليهم. ولا كانوا هم الذي يطعمونه. كما قال: 
ؤرما لفك لْنّ والادل إلا تنشد © ا أي ينهم ند ون و1 يد أ لمثيو © إن 
أنه هْرَ اَن در الْقوَوْ ألَيِينُ 469 [الذاريات]ء وقد نبهنا على هذا وأنّه إذا كان 
مخلوق يحسن إلى غيره ويطعمه وهو لا يحتاج إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان 
محسنا إليه إحسانا محضاًء وإن كان متحعاجاً إلى غير هذا الشخص ٠»‏ فكيف بمن هو 
سبحانه لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؟ ثم إنه من كمال إحسانه إلى عباده بين 
ان ل عد اراني ل مدل عور مرا ب له ا رت 
الصحيح: "يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني فيقول: ربٌ كيف أعودك وأنت 
رب العالمين فيقول: تطعمني فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين» فيقول: 
أما علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي”'': فقال: (لوجدت 
ذلك عندي)؛ ولم يقل: (لوجدتني قد أكلته), وقال: (لوجدتني عنده)؛ ولم يقل: 
(لوجدتني إيام) . 

الوجه الرابع: أن يُقال قوله: رَهُرٌ م4 يتناول إطعام الأجساد ما تأكل 
وتشرب. وإطعام القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقرّت به من العلم والإيمان والمعرفة 
والذكر وأنواع ذلك مما هو قوت للقلوب فإنه هو الذي يقيت القلوب بهذه الأغذية» 


.)5039( البخاري (046). (9) مسلم‎ )١( 
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وهو في نفسه عالم ! لم يعلمه أحد. هادٍ لم يهده أحذء متصف بجميع صفات الكمال 
قيوم لا يزولء ولا يعطيه غيره شيئاً من ذلك. فإذا قال: ظوَُوٌ يم را بظمَرْ 4 تناول 
القسمين» وإذا قيل (لا يَظعمَ)؛ لم يكن المراد إلا الأكل والشرب لم يكن المراد ذكره 
وعلمه وهدايته وحينئكٍ فيكون قوله: ظرَهُرٌ بطم لا يتناول إلا مأكول الجسد ومشروبه 
ومعلوم أن ذاك أشرف القسمين؛ فالقراءة التي تتناول القسمين أكمل من القراءة التي لا 
تتناول إلا أحدهماء بيان ذلك: ما في الصحيح من قول النبي يليه لما نهاهم عن 
الوصال. قالوا: «إنك تواصلء قال: إني لست كأحدكم إني أبيت - وروي أني أظل - 
عند ربي يطعمني ويسقيني/'2 وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه ويسقيه في 
باطنه من غير أن يكون أكلاً وشرياً في الفم لوجهين: 

أحدهما: أنه ا ١‏ مسر ل الل فإنَ المواصل هو 
من لا يأكل ولا يشربء ولو قدر أنه أتي بطعام من الجتّة فأكله لكان آكلاً لا مواصلاً . 

الثاني: إِنْه روي (إني أظل عند ربي): وهذا يتناول النهار والأكل في النهار حرام 
مفطرء ولو كان من طعام الجنة فتبين أنه سمّى ما يرزقه ويقيت به قلبه ويغذيه إطعاماً 
وإسقاء . 

وقد وصف النبي #لِِ بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من 
الإيمان. فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن العباس عن النبي ييٍ قال: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيً»”"2 فهذا ذائق طعم 
الإيمان وهو ذوق بباطن قلبه؛ يظهر أثره إلى سائر بدنهء ليس هو ذوقاً لشيء يدخل من 
الفمء وإن كان ذوقاً لشيء يدخل من الأذنء ولهذا يقال: البهائم تسمن من أقواتها 
والآدمي يسمن من أذله وفي الصحيحين عنه يله إنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يجب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
في النار7ك فأخير أن من كانت فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان؛ والحلاوة ضد 
المرارة؛ وكلاهما من أنواع المطعوم» فبين أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان ويذوق 
)1١(‏ البخاري (97949). ومسلم )١١1١7(‏ عن أبي هريرة نه أما رواية (أضل) فرواها البخاري 


(9741) ومسلم )١١١4(‏ عن أنس ؤته. 
(0) مسلم(01). (59) البخاري (15 -١5)ء‏ ومسلم (19). 


/ 
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طعم الإيمان» والله سبحانه هو الذي يذيقه طعم الإيمان؛ وهو الذي يجعله واجداً لهذه 
الحلاوة» فالمؤمنون يذوقون هذا الطعم ويجدون هذا الوجدء وفي ذلك من اللذة 
والسرور والبهجة ما هو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 

والربّ تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته 
وفرحه وبهجته وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية؛ كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع. وهو في ذلك كله غني عن كل ما سوا فهو الذي 
يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله 
غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائباً حتى فرح بتوبته لم يحتج في ذلك إلى 
أحد سواه. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك مما يقيت القلوب ويغذيها 
كثير جداً كما قال بعضهم: أطعمهم طعام المعرفة وسقاهم شراب المحبة» وقال آخر: 

لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب ويغنيها عن الزاد 

وكثيراً ما توصف القلوب بالعطش والجوع؛ وتوصف بالري والشبع. وفي 
الصحيحين أن النبي يل قال: «رأيت كأني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري 
000 ناولت فضلي عمر؛» قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: 
«العلم»'')» فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب)”". 
ك2 <ل أن يي اذ كبك ل للا عيذ بت متكا تأ 4 ها الك لدم يننا كا 
بتكم لتنجدون ألك مع أنه الهَة زا هل لآ ند كل إَِمَا م 
©4. 

قال رحمه الله: (وكذلك قوله: طْمُل أي عَنْهِ أكير عَبْدَةٌ 0004 بيك يي 43 
فقوله : اث مك4 فيها وجهان: 

قيل: هو جواب السائل» وقوله: تيد خبر مبتدأ: أي هو شهيد. 

وقيل: هو مبتدأء وقوله: ©نَبِيد» خيره؛ فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام. 
و«الأول» على قراءة من يقف على قوله: ظٍ اله ودالثاني» على قراءة من لا يقف» 
وكلاهما صحيح: لكن الثاني أحسن وهو أتم. 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة» فلما قال: طقل أن تنه أَكيرٌ عبد علم أن الله 


0174 -111/1( البخاري (85). ومسلم (59941). (420 جامع المسائل‎ )1١( 
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أكبر شهادة من كل شيء» فقيل له شي انا شي يني رتم4 ولما قال: #قل أن قن أكرُ 
بده فل أَنَّهُ سيد بي كان في هذا ما يغني عن قوله: إن الله أكبر شهادة. وذلك أن 
كون الله أكبر شهادة هو معلومء ولا يثبت بمجره قوله: #أكُرْ عَبَدَةُ4 بخلاف كونه شهيداً 
بينه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال. فينظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في 
تكذيبه؟ أم شهد بكذبه وصذقهم في تكذيبه؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه 
وكذبهم بالنوعين من الآيات: بكلامه الذي أنزله» وبما بين أنه رسول صادق. 

ولهذا أعقبه بقوله: ©رَأَرِيَ إل هذ الْثمانُ بأدِرحُ بد رَمَنْ م4 فإن هذا القرآن فيه 
الإنذارء وهو آية شهد بها أنه صادق؛ وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس. 
حتى يتبين لهم أن القرآن حق 

وقوله في هذه الآية: لش ال عَِيدٌ ين وَيَيْتَك*: وكذلك قوله: هيل حكَق يئر 
شَهِيدا بيني تتست]» [الإسراء: 45]ء وكذلك قوله: ظهْرَ أَعََدْ با لِِسُونَ فد 
هيدا ين ويتنك4 [الأحقاف: 8]. فذكر سبحانه أنه شهيد بينه وبينهم. ولم يقل: شاهد 
عليناء ولا شاهد لي؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم. فهو شهيد يحكم بشهادته بيني 
وبينكم» والحكم قدر زائد على مجرد الشهادة؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة. وأما 
الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منهء ويعامل المحق بما 
يستحقه. والمبطل بما يستحقه) 1.ه0. 

وقال رحمه الله: (طرَأُدِيَ 3 عَنَا الْمَانُ درم بد وَتنْ بلع . . * أي من بلغه القرآن 
فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد . 

ونبين هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب» بل ينذرهم به وينذر 
من بلغهم القرآن) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (طَلِْدِرَمٌ بد وََنْ يَلَعْ4 فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معنا 
فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره) 1.ها". 

وقال رحمه الله : (« يديع بهم وا يلم فكل من بلغه القرآن أنذره به الرسول» 
والإنذار به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤصن به) 1.ها» 

وقال رحمه الله: (وإذا كان كذلك فمعلوم أن الحجة أنما تقوم بالقرآن على من 


(41 مجموع الفتارى (9/11؟9١ ‏ 194). (21) الجواب الصحيح .088/1١(‏ 
(7) شرح العمدة ‏ الصلاة (01). (4) تفسير آيات أشكلت .)51495/1١(‏ 


سورة الانعام 5١‏ 


فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة 
بما بلغه دون ما لم يبلغف 1 اشتيه معنى بعض الآيات» وتنازع الناس في تأويل 
الآية» وجب رد ما 0 فيه إلى الله ورسوله) 1.ها''' 


وقال رحمه الله: (قال: طلأدِرُمٌ بد وَبَنْ بلم4. فكل من بلفه القرآن من إنسي 
وجني فقد أنذره الرسول به. والإنذار هو الإعلام بالمخوف.. والمخوف ‏ هو العذاب 
قف 


ينزل بمن عصى أمره ونهيه) ١ا.ه‏ 


كته <ن 1 ككل يتم إِلّآ كن كفا لم رَنَا ما كا تنركن ©©0*. 


قال رحمه الله : (وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليٌ قال: «ئلا أنسبٌ 
يتمد يمي علا يتن )4 [المؤمدون) طَأبْلَ بَشْمْ عل بض بَتَآَننَ 47 [الصافات] 
جرلا يكير نه حَيبًا 4 [انساءا واد ناما كن مُتْرِكِنَ4 فقد كتموا في هذه الآية 
وقال: «أر اقل بها إلى قوله #دَحَنهَ© فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: 
خُّ تت إل التَدَ و مُكَقٌ عََلَ 1 وَنرّضٍ أنيَا طَرْمًا أو كما 5لجآ آنا طابييت © 
[فصلت] فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً 
عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند 
ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقيل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما 
كا منرك» «لا يَكثونَ أنه حَدِيكًا ©4 فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. قال 
المشركون: تعالوا نقل: لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيذيهم فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم 
خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض وما فيها 
من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه 
ذلك وذلك قوله إني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه الذي أراد فلا 


الساتك 


يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصراً 


(1) الجواب الصحيح (597/5). 220( مجموع الفتاوى (119/17). 
)4 البخاري (8/ 505 الفتح). (4) الفتاوى (التسعينية) (8/ 514 
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ا 2 


وفرا وإن 0 كل 


إلا لد الاين 9 


500 يرم ينا ون ما قَدَّمَت 


َيه الا يسا يا حو إذا جاموك ميارك يمول ' 
قال رحمة "" الله: (وقال تعالى: ظوَمنْ ألم م د بت َيْد عرض عَمَا وَشَىَ ما 
خ أحِئَّد أن يَنْمَهُوهُ وف ادلم و كَإن تَدَعَهُمْ إلى الْهُدَى فلن ندا إذَا 


0 

وقوله: #أن يَنْقَهُوءُ4 يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية» 
ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد في الخارج» وهو: «الأعيان؛ و«الأفعال» 
و"الصفات» المقصودة بالأمر والخبر؛ بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب: مثل من 
يعلم وصفاً مذموماً ويكون هو متصفاً به أو بعضاً من جنسه ولا يعلم أنه داخل 
فيه) .ه20 


«تخ نهد عنة دبتتزت عله تلد يقلكلة إل أشهم ونا نفد (©4. 
(فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعد. فإن التأي كلما قل بعده أو كثر؛ 
كأنه مثل المفارقة ‏ والبعد إنئما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته»: وقد قال تعالى: 
«وَحم يِنْهَونَ عَنْهُ وينتوت ع4 وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قري 
أو بعيدين» وليس كلهم كان بعيداً عنىف لا سيما عند من يقول: نزلت في أبي 
طالب”"؟: وقد قال النابغة: 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. 
والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة؛ أي صار 
كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها) 1.ه'” 
نإ «بل بدا لكم كا عا يفون ين قل مَل مثا لاوا لما ا عنة وَمم كدو 4©9. 
(وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعاً في القرآن. 
مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. وقد أخبر في 
القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد يما شاء الله. بل أخير بذلك نبيه وغير نبي ولا 


(4)1 مجموع الفتاوى (94/17). 
(1) ذكر هذا في الطبري كما في (1170 - 1+178) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 051/5 
)6 مجموع الفتاوى (0008/9. 


...يدب ىن ب بر ب بو بم برب بنببحجحجع جحت :755:0 
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مماساسسسس ضح ا للاساُللت7تل002_ب7بهيييريريريروروو13 20 


يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون. وما لو 
كان كيف كان يكونء كقوله: #وَلَر رُدُوا لاوا لنا يبا عنه» بل وقد يعلم بعض عباده بما 
0 وهذا وهذاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) 8.1" . 
سن <ة م نم َحرْكَ الى يوون َنم لا يدنك وَلكِنَّ أطَيينَ يلت لَه 
ييِسَدُونَ 4©9. 
(إنه قال تعالى: ميم لا 5 يت أله ححَدُونَ؟ فنفى عنهم 
التكذيب وأثبت الجحود ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن 3 
عنهم تكذيب القلب ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفسائي لكانوا 
مكذبين بقلوبهم فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من 
الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذباً في النفس ولا تكذيباً قيها وذلك يوجب 
أن العالم بالشيء ٠لا‏ يكنا به ولا يخبر في نقسه بخلاف علمد) | ا 


ححص ع (نا ين دَآَهَ في لض ولا طهر يَطِرٌ تابه إلا أممْ َعَم نَا قطنا في الكتّب من 


كوو ثُرّ ِل نم يشرو > . 

(وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانهء كما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
تعالى : لوا ين كََهَ في لاض ولا عر يَطِر عبد إل أمم تاذ 5 ونا فى الكتّب ين 
تو مد إل رَيْمْ يمترُوت 4 وقال تعالى: 7 ووش حشرت 4 [التكوير] وقال 
تعالى: لِرَينَ ليده لق التَموتِ وَالْضٍ وما بد رضهمًا ين كب وَمْرَ عل مهم إذا يقآه 
بيد 9 4 [الشورى] وحرف 8إدَا إنما يكون لما يأتي لا محالة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (لآما دب من كوو 4 لأن الكتاب هنا في أشهر القولين 
هو اللوح المحفوظء كما يدل ع السياق في كوله: رما من دَنَو ك3 الْرْضٍ ولا طتهير 


يلو سيد إلا امم تائم ما مظنا في الكتب من عَوبوة) 1ه . 
كد <رالدِنَ كنا 
صِوْط تُستّنبِر 409. 
(وقد قال تعالى: دَرَالِنَ كُذَّوًا كيين هئ وَبَكْةُ فى الظُلْسئْ» وذكر سبحانه آية 

التور وآية الظلمة فقال : «ِأْلّهُ ورُ توا ولي مكل روه كبشكزز يي يطب اليشاغ في 


سه َيه في اللي من يكل أنه ييل ون يَأ يِل عل 


(1) الرد على المنطقيين (458 0433 (؟) الفتاوى ‏ التسعينية (8/ 158). 
(5) مجمرع الفتاوى (518/54). (4) درء تعارض العقل (798/19). 
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عه عدم ادال ١‏ ود ها 


َك در بوقد من سُجرو مُسْرَحدَ ونه لا سو لا ريو يَكادُ ريا 
َلَرَ أ قنسمة ماد 2 عل ور » [النور: 65] فهذا مثل لور الإيمان في قلوب 
عي ا 70 م 2 
0000 


* سينا ورد أله عند فَوَسَّنهُ صاب وم سْرِيعٌ 


3 
0 عم وس مم ين 


قله مع ين وقوه ب فد ع كل عن وك لب ل 
بها سن ل يسلٍ أَنَهُ لَه درا كما لم ين فير ثر ©)ه [النور]. 

«فالأول؛ مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئاً ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شيئاً ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 

و«الثاني»: مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم. فإن صاحبها في ظلمات 
بعضها فوق بعض لا يبصر شيئاً؛ فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم) 1.ه”". 

كع <ثن كك إن تم عدب لم 3 تت اعد ممم الو تنون بن كثر 

مَدِقِدَ 40©9. 

(قال في سورة الأنعام: ظكُنَ أر تك إن تدك عَدَابُ أله أو أتَكُمْ السَاعَهُ أَغَيْرَ ألو 
تَدَعُونَ إن كر صَدقِنَ © بل إِيَاهُ تَدَعُونَ مََكْيِتُ ما تَنَعُونَ إِلنَه إن سآ وَتَسَوْنَ ما 
تي ©4. 

فذم الله سبحانه حزبين: حزباً لا يدعونه في الضراء» ولا يتوبون إليه. وحزباً 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا كشف الضر عنهم: أعرضوا عنه وأشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه . 

فهذا الحزب نوعان ‏ كالمعطلة» والمشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله 
ولم يتضرعوا إليهء ولم يتوبوا إليه؛ كما قال: طوَلَْدَ يلآ 1 أُمَرِ ين قبِكَ كَلمَدتمْر 


يرأ 


رع مه دمع القورء ريهوم كرو 


لبأسك وَالسَيَ تقل بترمو (© نؤلة ة جم بأشنا تك ازنك وك 

لتَيْطنٌ ما كَاوًا يَمْتوت 46 [الانعام] وقال تعالى: 9وَبََد أَدْتَهُم يالعدَاِ هن 
تكو ري ونا يد 40 [المؤمدود] وقال تعالى : «أللا يد أيْصُمْ يتوت ف 
ككل عار مَرَأْ أو مَرَييِ ُُ لا يبوت وَلا هم يَتَكَرْرنَ 48 [التوبة] وقال تعالى: 
«مَلدِسَهُم يت الدب ادق دن العَدب الآكر دَلّهُمْ ينمت 49 [السجدة] وحزب 


01913٠١ /1١( مجموع الفتارى‎ )0( 


سورة الأنعام ف 


كشفها عنهم: أعرضوا عنهء كما قال 
تعالى؛ 0 57 أ مَعَهَا يجَليوء أ مهدا أزّ ما لما كُنَْنَا عَنَدُ سْدَوُ مد 
كد لَرَ دما إل ْرْ عَم كُدَدَ كنا بتمثرت 46 0 
تعالى: ا تاغل الإنكني 'عَنَّهُ آلدّرْ) [الإسراء: *8] وقال تعالى: 
(تزنا متك ار ني التتر َل من تَدَُدَ لاإ عن كك إل 1 مادا 
3 الا ون في المتركي ما تقدم شر إِذا مَتَكُم ألم 
كُنَفَ ألضُنَّ عَكْْ إن دين يسك عَم شركرة 40 السر). 

والممدورح: هو القسم الثالث. وهم الذين يدعونه؛ ويتوبون إليه؛ ويثبتون على 
عبادته: والتوبة إليه في حال السراء. ف فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء. وهم أهل 
الصبر والشكر. كما ذكر ذلك عن أنبيائه ت8) 1... 


02522 «تلتد رسكا 1 أمر بن ميك مكتذقر باتأئة وَسَر قلق بترثرة ©4. 


3 ل 6 
حصب 56 وْسِلُ الْمرْسَلينَ ِل مسرن ومنذرِين هَمِنْ 


كوم هش 39 3 


قال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ©عَلْمَدْتَهُم بالبأسل وَالصَّدِ عد © : 
لا جََهُم بأشنا صَرَمُوا4 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعواء فحقهم عند مجيء البأس 
00 

وقال رحم«دالله: (لوَليَرَ سنآ إك أت ند كيد كلذ بأد َيه مَل 
4 [وقال تعالى] لوَلَقَدَ لَحَدْتَهُم بِالْعَدَابِ نا أستكلوأ ريم وما يمون (©) 4 
[المؤمنون] فهذا تعذيب لهم في الدنيا ليتضرعوا إلبه وليتوبوا مما هم عليه» ثم ذكر بعد هذا 
قسوة القلوب. وما يحدث عليها من الذنوب المائعة لها. من 0 والاستكانة) 1.ما” 


5 


0 


لل وبي 


م امول 2 عنم 


1011 

(قال تعالى: ظوَمَا رُيِلُ الْرْسِنَ إلا مبَيْرِنَ وَمذِرِين» ينذرون الذين أساؤا عقوبات 
أعمالهم: ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم) 1.ها؟. 
ل أَوْلُ لكر عدى حَيْنْ أن كلا آَل التنت ولا أل كم إن ملك إن آَهمْ 
الّانا يحة إك قل هل يَنتوى التق هليذ الها تنتئون (©4. 

(وقد أمر الرسول يقلت أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: طقل له أَوُلْ تكد 


م من عار رما ا وب )20 مجموع الفتاوى (177/8). 
(6) تفسير آيات أشكلت (؟/ 4484 1825) (4) مجموع الفتاوى (901/17). 


وا 30 


ل الجزء السابع 


عندى حَرْْنُ أنه ول أَعَلمُ تين وله اتا اط رقن ِنَم م 43 وكذلك 
قال نوح 88. فهذا أول أولي العزم. وأول رسول بعئه الله تعالى إلى أهل الأرض. 
وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتبرأ من ذلك. وهذا لأنهم يطالبون 
الرسول وي تارة بعلم الغيب كقوله: رفون مَىَ هَذَا الْوَعْدٌ إن 33 صَبِيِنَ © > 
[الملك] وهيَتَليكَ عِنٍ التَفَوَ أن مستها قل عند د43 [الأعراف: 1897] وتارة 
بالتأثيرء كقوله: طوَهَاوا آن توس لَك حَقٌٍ تَدْجْرَ لا يِنّ الأَيّضٍ ينعا © أو تكن لك جَنَهُ 
ين ييل وَعِتبِ دير الأَنْهَرَ لقا تقْجرًا © آز شيط الشعآه كنا يَعَمْتَ عَكِنَا كسما 
أو تق ا ا - هل سْبَحَادَ وق حل كت إلا كا يَولًا4؟ 
[الإسراء: 4٠‏ 198 وتارةٌ يعيبون عليه الحاجة البشريةء كقوله: طوَهَلا مَالٍ مَّنْدًا الول 
يكل اس الت تيم ف 3 بلا ِل إَِهِ نلك يكزت عَم عن © أز يق 
لَه كد أَرّ تكن لم جك يَأَكُلُ ينهتأ4 [الفرقانا. 

قامره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب» ولا يملك خخزائن الله ولا هو ملك غني عن 
الأكل والمال» إن هو إلا متبع لما أوحي إليه؛ واتباع ما أوحي إليه هو الدين» وهو 
طاعة الله» وعبادته علماً وعملاً بالباطن والظاهر وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علّمهِ إياف ويقدر منه على ما أقدره الله عليه» ويستغني 
عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس) 1.م0©, 


2 #ولا طرو أدبن يدَعُونَ رهم َالْعَدَفوَ َالْمَنِيَ يدود ع ما عَيَنلَتَ مِنّ حسابهم ين 
شَْءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكٌ عَليهِم من غَيْو مَطرُدَح مََكوْنَ بن الطبليت ©6*. 

قال رحمه الله: (كما طلب المشركون''' من النبي وَلِِ إبعاد الضعفاء. كسعد بن 
أبي وقاصء وابن مسعودء وخباب بن الأرت؟؛ وعمار بن ياسرء وبلال ونحوهم» وكان 


ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهلٍ الصفةء فأنزل الله تبارك وتعالى؛ #ولا تظَيّو 


ك1 
نينا ألَيس أنه بعلم بحرن 0 2 


003 - "”115/١11( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 

(5) مستد أحمد (53/5) وقد صحح إسناده الهيثمي في المجمع )1١/7(‏ وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه علئ تفسير الطبري »)١7588(‏ لكن عدار الرواية على أشعث بن سوار وهو ضعيف. 

(*) مجموع القتاوى ,)١97/90(‏ 


990 
سورة الانعام 


وقال رحمة الله: (ولما طب بعص الأغياء من النبي ييا إبعاد الفقراء نهاه الله عن 


+:لا تلد الي غود تقد 4 


ذلك وأثنى عليهم بأنهم بريدون وجهه. 
الآية) 1.ها 


بالفدور العم يدون وَجَهَه 4 : 
4 [الكهف: 18] نزل في أهل الصفة: 00 حديث: "غلام المغيرة بن شعبة أحد 
الأبدال الأربعين"'' وكذلك حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب والأغواث وعدد 


الأولياء. وأمئال ذلك مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب». 


وكذلك أمثال هذه الأحاديث قد تعلم من غير طريق أهل الحديث. مثل أن نعلم 
أن قوله تعالى: #زَلا رد الْدِنَ يدَعُونَ يهم بِلْحَدَدةَ وَالْمَيَ» «وآصير تَنْسَك مم الذين 
دعوت كم ِالْقَدَوَةَ كَلْعشيَ 4 [الكهف: + في سورة الأنعام وفي سورة الكهفء 


سورتان مكيتان باتفاق الناس. والصفة إنما كانت بالمدينة) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (وأيد هذا ل أن الله تعالى قال: ##ولا تطبر ألْدنَ يدَعُونَ بيهر 
ِالقدَوْ لمن يدون مَجَهَة4. وقد فسر'"! هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصرء ولما 


أخبر أنهم يريدون وجهه 0 الصلاتين». وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه 
فتحضيضهم على هاتي سب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك 
وتعالى) .و( 


وقال رحمه الله: (وهذهٍ الآية عامّة في كل من أراد الله بعمله. ودعاؤهم بالغداة 
والعشي يتناول مْنْ صلئ صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصرء وليست هذه الآية مختصة 
بأهل الصّفّةَ ولا نزلت فيهمء فإن هذه الآية نزلت بمكة) 1.ه"2 


(1) مجموع الفتارى )159/1١(‏ 

(1) بين شيخ الإسلام أن هذا الحديث موضوع في عدة مواضع يراجع الأحاديث التي تكلم فيها 
شيخ الإسلام (مجلة الحكمة العدد السادس). 

05 منهاج الستة 0434/50 

(4) فسره مجاهد وقتادة كما في ابن جرير /0١(‏ 785 744) 

2 مجموع الفتاوى (1715/5) (143 جامع المسائل (5/ 819). 


م١ج)1برربريي995959595959525252525252525757455255اا76967696797995952‏ © ©“ “© 767677 7 77+77 سس |27 


8" الجزء السايع 


وقال في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي: 

(بل لو كان الصديق قبل الإسلام من الأرذلين لم يقدح ذلك فيه؛ فقد كان سعد 
وابن مسعودء وصهيبء. وبلال؛ وغيرهم من المستضعفين» وطلب المشركون من 
النبي ككل طردهمء فنهاه الله عن ذلك. وأنزل: رلا علي الت يدون بيهم بالقدنة 
الجن ييدُنَ مَبْهَةٌ ما عَكِلك بِنْ حكايهم ين شَوَْو وما ين حِسَايكٌ عَليْهِم ين شَيّو#8 الى 
قوله: ليس أنه بعلم بلشكرن4) 1ه . 
© حك شن ينسم بعس ليتوا 
بلشّجرِنَ © *. 

(ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم 

من إنعامه بإرساله يي وأن الذين ردوا رسالتهء هم من قال الله فيهم: ءغ#© ألم تر إلى 

5 دوا مت اَلَو كنا وَلَلُوا مَرمَهُمْ دَارَ الوا 40 [إبراهيم]. 

ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: وركذاك نا بهم يني 
يَعُووًا أمؤلة مت أنه عَليهم ينا ينينا ألتَى أنه بعلم بلتَجيِنَ ©4) ١.ه!‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: : («ألْيّس أنه بعل بِلشَكرنَ؟ الم لله ابن تيمية 
قدس الله روحه يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويحمدون الله عليها) ١.ه'"‏ . 
الت لمن بتبتينا فل سَلمْ علخ كنب رَبك عل نيه امي 
شوة! هلم كر ثاب من بِمْيوء وَأَصَلَحَ كَأنَمُ عَمُوْرٌ يَيِدٌ (©* . 

(لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما قال تعالى: «واته 
نا عَيَنَا َضْرٌ آلمؤِْنَ4 [الروم: »4] وكما قال تعالى: « كنب رَبك عق نَنْيِهِ 
أده وفي الصحيحين: أن النبي يكِ قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ 
أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم”* فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده 


وله مك أن علتهم ين ينين ألْنَنَ أله اقلم 


الصادق) 1.ها". 
(41 منهاج السنة (4/ 265 044). (؟) الجواب الصحيح (88/89). 
(؟) مدارج السالكين .)44١/5(‏ (4) البخاري (09313): ومسلم (920), 


(0) اقتضاء الصراط /١(‏ هلالا _ 5لالا). 


همورة الأنعام 14 
ل ا لي ري ااسُسْمسممد 


وقال رحمه الله: (ونظيره: *أنْم من عين مك عونا صَهسَبْمَ ثُرَّ تاب من بعيى 
وَآسْلح أنه عَمُودٌ يجيد # فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين: ألا ترى تأكيد قوله: 
عور يد عه ب(إن) غير تأكيد طنْنْ غيل يمكح نوها هسل شُرَّ ناب ين بحيو وَأَصَلَحّ 
ث2 عَعُورٌ _ له ب(أن)؟! وهذا ظاهر لا خفاء ب وهو كثير في القرآن وكلام 
#العرب) 1ه" 


2 . 
(وقد قرأ قوله تعالى: #وَ سَبِلُ لثمن * بالرقع والنصب. أي ولتتبين 
أنت سبيلهم . ات بي ا , . وهم يقولون: قد بان” '" الشيى» ونينه وتبين: 

الشيء وتبينته؛ واستبان الشيء » واستبنته: كل هذا يستعمل لازماً ومتعدياً) 1.هاة؟. 
قال رحمه الله: (وقرئ: 3 لْمجْرِمِينَ# بالرفع والنصب أي تستبين أنت 
سبيلهم. فالأشياء لتستبين الأشياء؛ وهم يقولون بين الشيء» وبينته وتبين وتبينتةء 
واستبان. . . واستبنته. كل هذا يستعمل لازماً معاي فقوله: «إن جَآهكيْ دَق 
قتَييُوا» [الحجرات: *] هنا متعد وقوله: «يِتَحِمَةٌ 3 م 
فالبيان بمعنى تبيين الشيء وبمعنى بينت م أي أوضحته؛ وهذا هو الغالب» 
فقوله: «إن من الييان لسحرة”) 281 0 

2 «رَثْر القَادرٌ هَرْنَ عساو وَيرْيِلُ عل حَنْطة حَهَّ إن ج1 كعدك الوث وَوقَنَهُ رُسُلنا 
كَهُمْ لا يُقرطوت 09 * . 

(فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كما 

تقال تعالى: ©عَجََ إِنَا جه لَمَدَهُمْ الْموْتٌ مَل رت أتجغونر 469 [المؤمنون]؛ وكما قال: 


4 


ليل وَرْسُنَا لديم يَكْتبنَ» [الزخرف: )]14٠١‏ ااه 


4 


(41) مجموع الفتاوى (18/ل19؟). 

إى (7) في مؤلفات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب السو 

() في مؤلفات الشيخ (بين). (4) مجموع الفتارى (514/94). 
(5) البخاري (65145). 

(5) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (2184/9). 

)6 مجموع الفتاوى (119/4). 


“3 الجزة السابيع 


:2 «ثل مْرَ التي عل أن يَعَتَ لتك عذابًا ين فد فو 2 من غن أتلا 3 يبتك يننا 
ويدِينَ بَععَكٌ بأس بَعْيِنْ از كن شَرْفُ ليت لَلْهُم تقفهور حت ©ة. 


(طقْلْ هُرَ القَايرُ عل أن يمت عَلَتِكُْ عَدَايَا تن كَوَوكُم آو من عَم أنبيك أو يكم نيما 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله «أنه لما نزل قوله تعالى: 


طقل هر الْقَوِرُ عق أن يَعَدَ 
َلك عَدَابًا ين كويِكُ4 قال: أعوذ بوجهك أو ين عَمتِ أَنميم4 قال: أعوذ بوجهك. 
لد يسك نيما وَيذِيقَ بتَسَوٌ بأس بَنْن4 قال: هاتان أهون». قالوا: فهو يقدر الله عليهما 
وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد ا لل ضيه 
عدواً من غيرهم فيجتاحهمء أو يهلكهم بسنة عامة'") .ها 

وقال رحمه الله: (وروي عبن النبي يليه أنه تلا هذه الآية: طقل هر لقَيدُ عل أن 
يَعَتَ عَليكُمْ عَدَابَا ين تووم أو ين عَميِ ميك أ يسك يماك قال: إنها كائنة ولم يأت | 
تأويلها بعد. وعن عبد الله قال: حمس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر 
والروم) 02.1" . 

وقال رحمه الله: (وفي الحديث عن النبي ككل لما نزل قوله: قل هُرَ الْتَاِرُ عق أن 
بَمَتَ عَلَيَكُمْ َدَابًا ين كروك الآية: قال: إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد) 1.و". 

وقال رحمه الله : (مع ما قد ثبت في الصحيحين عن جابر عن النبي له: «أنه لما 
نزل قوله: قل هر القايرُ عق أن يمتَ عل عَدَابا ين فويَ4 قال: أعوذ بوجهك طأَر ين 
نحت َنيح قال: أعوذ بوجهك «أّ يسك شيا وَيدِينَ بََسَكٌ بس بَنِنْ4 قال: أعرو 
بوجهك أن بسكم شيا ويذِينَ بتمَكٌ بس بَتْينْ» قال: هاتان أهون» يقتضي أن لبسنا شيعاً 
وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار) 1.ه”2. 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن النبي ييه: «أنه لما نزل قوله تعالى: قُلّ 
هر الْقَِيرُ عَم أن يَمَتَ عَلَيَكمْ عَدَابًا يْن كَوقَكٌ» قال: أعوذ لوجهك «أز ين عَنيِ أيْيْيمْ» 
قال: أعوذ اريت «أز بسح شيعا ويينَ بَنْصَكٌ بأس نين قال: هاتان أهون». فدل 


(1) مر تخريجه. 

زفق مجموع الفعارى ("/ 0م؟) (5/ 1 5) (مارءكل “اوك/. /11١()198‏ 1465 متهاج السنة (5/ 
٠ة)‏ (5/ 1170 5891) (0473517/5 الجواب الصحيح (0507/5. 

(5) مجموع الفتاوى (0584/15. 

(4) مجموع الفتاوى (/9100/19), (5) مجموع الفتاوى .)41/١18(‏ 


هيورة الأتعام ا 
ل سك 


على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً. ويذيق بعضهم بأس بعض. مع براءة الرسول في هذه 
الحال: وهم فيها في جاهلية. 

ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يق متوافرون. فأجمعوا 

على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

/ وقد ره روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة مِقْيّنا أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه 

الآية تعنى قوله تعالى: «رين طَيَنَدنِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أننَتَثا دَأصْلِحُوا يتما [الحجرات: 4] 

فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل 


4 


ذلك صارت فتنة وجاهلية) ١.ه‏ 


2 ا 0 نزل قوله تعالى: 8ثُلْ هُرَ ألْتَورُ عَك 
٠‏ أ يَعَدَ َلك عَدًَا ين مره قال النبى يَله: أعوذ بوجهك أو ين ع نم4 قال: 
أغوذ بوجهك 1 بسك ييَعا ويِيقَ بَنْسَكٌ بَأْسَ بَْض» قال: هاتان أهون». وهذا لأنه لا بد 
أن تقع الذنوب من هذه الأمةء ولا بد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري»؛ 
لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك» ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال 
والذنوب دليلاً على نقصها؛ بل هي أفضل الأممء وهذا الواقع بينهم من لوازم البشريةء 
وهو في غيرها أكثر وأعظمء وخير غيرها أقل والخبر فيها أكثرء والشر فيها أقلء فكل 


زفق 


خير في غيرها فهو فيها أعظمء وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم) |.ه 
ذلك بر ننتقرٌ وَسَوَقَ تون 2©؟. 


(وقال تعالى: ظلِكُلٍ بم مُْتَمَرٌ4 فنحن نعلم مستقر نبأ الله: وهو الحقيقة التي 
أخبر الله بها) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «تكدَّتَ بي فَومْكَ مَهْرَ لد كل لنت عَم بوك ©) 
لكي بر مُنْتَمَرٌ4 قال بعضهم: موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه؛ فيبين حقه من 
باطله وصدقه من كذيه. 


وقال مقاتل: لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيهء من غير خلف ولا 


2ع«( مجموع الفتاوى (/919/ 051١ 51١‏ 
زفق مجموع الفتاوى (14/ 129 .)18١‏ 
إليف مجموع الفتارى (19/ 1737 -458). 


يفن الجزء السايع 
تأخير'''. وقال ابن السائب'"': لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه: 
وما كان منه في الآخرة فسوف يبدو لكمء وسوف تعلمون. وقال الحسن”": لكل عمل 
جزاء؛ فمن عمل عملاً من الخير جوزي به في الجنة: ومن عمل عمل سوء جوزي به 
في النارء وسوف تعلمون. ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها الوعد 
والوعيد» فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن 
نفس الجزاء هو نفس النيأ . 

وعن السدي”'؟ قال: «لِكُلٍ بر مسف » أي ميعادء وعدتكموه» فسيأتيكم حتى 
تعرفونهء وعن عطاء”*: «لكُل بر تُسَتَفَرُ تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه: فإذا عمل ذنبه 
عاقبهء أي لا يعاقب بالوعيدء حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه) 1١.ه20‏ 


#وإذًا رَتَ لدي عمُوسُونَ ف ايند 
0 0 لطَِيِنَ 69 وا عل الييت يَنَنُونَ من حسابهم ين 


يق التعيلاث يوا ينكد 


(ونسيان الخير 00 من الشيطانء كما قال تعالى: 9وَإًا ينِيِنّكَ ألقَّيملنٌُ قلا 


بَْدَ أليْمكرئ عم الْقوْرِ الطَيَ4) 2.1" 


وقال رحمه الله: (فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى» إذا كانت هجراً للسيئات. 
ِ 7 3 1 


م انه مب ل البرك روات لم 
الظالمينء وأن المأمورين بهجران مجالس 3 3 0 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وَإدًا رين 


سي ف دي 


َأ حييث ع ا بلك الطبطاع ل قفد بد الإصترن ع] ؟لة 


4١‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير )51١/(‏ هذا الكلام ولم يعزه لأحدء أما كلام مقاتل فنقله 
وهو: منه في الدنيا يوم بدر وفي الآخرة جهنم . 

)4 أما قول ابن السائب قفذكره البغوي (85/5) 

(9) لم أجد قول الحسن. (4) ابن جرير (11/ 4#8). 

(6) الم أجده. (3) مجموع الفتاوى (109/ 800 070/1 

00 متهاج السنة (ه/ *187). (4) مجموع الفتارى .)51١/58(‏ 


إببورة الأتعام و 


: 
م3 دقف رم 2 5 و ا 
الآ يلفون من جكدبهم تن اذنء ولعكن رحكرى لعلهم بلة 


سبحانة بالإعراض عن كلام الخائضين في اياته. ونهى عن القعود معهم. ذ 
استماع كل قول محموداً؟) 21 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: طوَإنًا ينِينّكَ ليطن فلا نََمدَ بَنْدَ اليْسكْرَى مع الْقَوَر 
اش © دنا عَلَ ليت يتن من تابهر بن كى,م زلعكن 0 كار 
بت 469 فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين؛ فكيف بمعاشرتهم؟ أم كيف 
خادنتهم؟) 1ه" 
8 «رتر الت امصذلا يتح لبا وَلَهوا وَطرَتَمْدُ الكيرة اليا وخر بوه أن مُْسَلَ 
ريدن يما كُمَبَنْ لسن 11 ةا ولا مَفِيعٌ وَإن تََدِلُ حكُلّ عَدلٍ لَّا يُوََذْ نهآ 
ليك الْذبَ أُنِينا ينا كسبراً نهدن سَرَاب مِنْ حبر وَعَدَابُ أيه يما كوا بكترت 46. 
: (وقال: تاخز به ل ل تل يا كت ل م من مت أنه وَل كلا 
أَمْفِمٌ دإد تنيل حل عَدلٍ لا يوعد ينا أأتي اندي أتينوا ينا كسبراً» وهثيس» أي 


سنا 


55 5 0 


الكرتهن وتحبس وتؤسر) ١.ه‏ 
و وقال رحمه الله: وإحاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء 
يوهذا يكون لمن أصر عليها حتى ماتء. وهذا هو البسل بما كسبت نفسه؛ كما قال 


0000 0006 


تعالى: «ودكر بوه أن يَبْسَلَ تسن يما كُسَبْتَ4 أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا 


أبؤهناك في الآخرة) 1.م©» 


وقال رحمه اله: (رقال: هِرَدَرٍ الريك أنْكَدوا ربب ليبا ملي وَعَرتَهُمْ الْحَيَؤةٌ 
أثياً وتخز بود أن يله - - أي تحبس وتؤخذ وترتهن - تفن يما كَُبْتَ ليس ا 


نم0 ديت كت كك ولا سَفِيعٌ وإ تسل ص عد ل يَقَهَدُ 0 ا لين أُنِينُوا بِمَا 
لاسرا تبنز سرت من حِيمٍ وَعَدَابُ أبيد بِنَا كانوأ يروت *©) 0.1 


.)194/95( الاستقامة (539//1). (7) مجموع الفتارى‎ )1١ 
عي اع مك11‎ 0 .)44/1١( 8م مجمرع النتاوى‎ 


[3) الرد على المنطقيين (055) 


3 الجزء السابع 


4ق كدت يع يميد نلكوْت الكت ,الائض يكن بن ارصن ©46. 

(وكانوا يتخذونهم شفعاء وشركاء كما أخبر القرآن بذلك» ولهذا قال الخليل: 
«لة لَحِبُ الآفزرت4 [الأنعام: 00]. فذكر أنه (لا يحِبٍ الْآَفِلِينَ) لأنهم كانوا على 
عادتهم: على عادة المشركين» يعبد أحدهم ما يحبه ويهواه» ويتخذ إلهه هواه. 

وقوله: «لة أَعِبٌ الآفيرت4 كلام مناسب ظاهرء فإن الآفل يغيب عن عابده فلا 


يبقى وقت أفوله من يعبده ويستعينه وينتفع بهء ومن عبد ما يطلب منه المنفعة ودقع 
المضرة فلا بد أن يكون ذلك في جميع الأوقات. فإذا أفل ظهر بالحس حينئذ أنه لا 
يكون سبباً في نفع ولا ضرء فضلاً عن أن يكون مستقلاً . 

صيمق ولهذا قال إبراهيم في مناظرته لهم: طوَعَاجَمُ ْم 1 أَممكَجوَنٍ في لله وَكَدَ هَدَسِنْ 


ديه هجوي مه ُ 0 


ا 52 ا عر و 2 لالط 2 
وَلَا ثَمَاكُ ما كوت يده إلَّآ أ بَكَلَه رن طَيْنًا وم رن حكن عَْءٍ عِلْنًا أقََا نَتَدَكُرودَ 


حبك كناك :1 ترسخ ول تاوت أت لترقثر يلل نا ل يرن بد. تحط 


خنطا كين التريقين لعن انان إن كم تلوت © الْيِنَ امنا ولد ينوا بستكم يطلر 
ولك َم الت وهم مُفسَدُنَ )04 وهذه محاجة قوم كانوا يخوفونه بآلهتهم كما هي 
عادة المشركين: يخوفون من يكفر بطواغيتهم؛ أي مضرة ذلك فقال الخليل: «رَكَيْتَ 
أَمَافُ مآ أَدْرَكْم4 فعدلتموه بالله تعبدونه كما يعبد الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما 
لم ينزل به عليكم سلطاناً فإن الله لم ينزل كتاباً من السماء ولم يرسل رسولاً بعبادة شيء 
سواه؟ كما قال الله تعالى: لوَبْكَلُ مَنْ أََسَلَنَا ين كَبَلِكَ ين يبآ أَجَمَلنَا ين دون التّمَكنِ 
َالهَد يُْبَدُونَ (©4 [الزخرف] 0.1 

وقال رحمه الله: (ومما يبين ذلك أن العبادة هي المحبة» وأن الشرك فيها أصل 
الشرك» كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل» حيث قال: قلا جَنَّ عَلَتَهِ 
لَْلُ ها كي 5ل هذا رن كنآ أل مَالَ له أَحِبٌ اليرت ©46: وقال في القمر: «لين 
ين ين لأحوك بن الت الصَّاِن4: فلما أفلت الشمس قال: تل عَم يي رع 
ْنَا كنرك 9© إن وَجَهَْتُ وَجَىَ لِنَرَى طظَرَ التكوب «الأرقت حَيِيهًا 5م أنأ ورت 


017 


,)71/4( بغية المرتاد‎ )١( 


مريت ©4©6» ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن أشركوا بالل قال: طأَوَميثْر ما 


سورة الأثعام دنا 


كد تنثشدة © أنشذ وبائئ الأقثن © رتم عدر 4 إلا ًَ 1 5 
500 57 تعالى: همد كنك لك ته حَمَتَدٌ 
يكنا يكم وَمِنَا سََبْدُونَ ين دون الله كينا بك يدا يننا 
01 وَعْدَهد) [الممتحنة: 1]14.ه!" 

وقال رحمه الله: (ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قرله: طلة أِيبٌ 
الآفيت4 كذب ظاهر على إبراهيم؛ فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل 
اللغة والتفسيرء وهو من الأمور الظاهرة في اللغة؛ وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء 
القمر والكواكب بطلوع الشمسء أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فإنه إذا طلعت 
الشمس يقال: إنها غابت الكواكب واحتجبتء. وإن كانت موجودة في السماءء ولكن 
طمس ضوء الشمس نورها. 

وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية ني طلوع الشمس بعد أفول القمرء 
وإبراهيم 4 لم يقل: «لة أُيِبُ الآفزيت4 لما رأى الكوكب يتحرك؛ والقمر 
والشمسء. بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن كان إبراهيم قصد بقوله 
الاحتجاب بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين ‏ كما ادعوه ‏ كانت قصة إبراهيم 
حجة عليهم؛ فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلاً على نفي 
ذلك؛ بل إنما جعل الدليل مغيبه. فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال صحيحاً 
فإنه حجة على نقيض مطلوبهمء وعلى بطلان كون الحركة دليل الحدوث. 

لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان قوله: ظِهَدَا رَقّْ» أنه رب 
العالمين؛ ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات والأرض» 
وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك؛ بل كانوا 
مشركين بالله يعبدون الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل. ويعبدون فيها أصنامهمء 
وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين؛ لا الصابئين الحنفاء» وهم الذين 
صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كتابه على دينهم . 

وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك» 
وكانوا قبل ظهور دين المسيح فّ. وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع 
بعض هياكلهم: هذا هيكل المشتريء وهذا هيكل الزهرة. 


(1) جامع الرسائل (5/ 597#). 


هن الجر السايع 


وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي؛ وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال» 
والفلاسفة اليوناتيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والأصنامء 
ويصنعون السحرء وكذلك أهل مصر وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب 
العالمين» والمنكر له قليل مثل فرعون ونحوه. 

وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع؛ ولهذا قال لهم إبراهيم يم الخليل: لثَال فير 
15 كُثر تنش © كش تباث الأتدئرة © كِتَيْمْ عَدُوٌّ إن إلا رب المَلَيبنَ 0 
[الشعراء] فعادى كل ما يعيدونه إلا رب العالمين؛ وقال تعالى: ظقَدْ كنت لي 0 
حَُ الكن لين معد إذ الا لزب إن إن بنكو 2 وَمِنَا تمَبَدُونَ من دقن ل 2 
م اتيس 200 لله معد إلا َل | م 200 

ين عير [الممتحنة: 4] وقال الخليل :88 : ظَالَ أَعَبدر 


وَأسّد حَلقَ 8 مسا 00 [الصافات] | دقال تعالن في سورة 0 3 أ 


اللحد 


1 هدض يه كرّاك ئ 24 ع 


ا اارة ممم 0 ا 4 يوه 
إل د كك ين طئث سم تن صل هم ولا أتلا سه : 
ركم ولا قات 2 أذركشر 
الاين إن كم تلوت 
تُفْتَدنَ )4 قال الله تعالى: جنيك خوقه جم 
م إن ار 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طقَلَنَا جَنّ عَلِهِ ألَنلُ4 أي استولى عليه فغطاه 
وسترهء وليس أحد من الإنس يستتر دائماً عن أبصار الإنس» وإنما يقع هذا لبعض 
الإنس في بعض الأحوال: تارة على وجه الكرامة له» وتارة يكون من باب السحر 
وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر) ١.م("©‏ 
<إن مَعَهْثُ مَْىَ يِترى ظَرّ الكلاب رالارص عييئاً رمآ تأي الننريت 4©9. 
قال رحمه الله: (والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر 
مساوياً له في الصفات والأفعال. بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشمس والقمر 


] هيم عل قومهء نرقم دَرَجَدٍ من 


.)430 2 478 /37( مجموع الفتارى‎  )1( 06١  ة4ا/‎ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة الأنعام 30 


خلقت العالم؛ ولا أن الأصنام تخلق شيناً من العالم. ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل 
كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين؛ أو أن الخليل د لما 
قال: «هذا ربي؟ أراد به رب العالمين: فقد غلط غلطاً بينآء بل قوم إبراهيم كانوا مقرين 
بالصانع» وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين. 

قال تعالى عن الخليل: «وتل عَلَيِهمْ يآ هيد © 11 كل لزيد قر تيه 
© كا تلد أشاما مَل ا مكب © قل هل : مََعْوئورٌ إذ تَدَهُونَ 
يرد © قلا بن وَبَن يها كك يسنن (© آل ب تا كُثْر تَنيْدرة 9© أشر 
تق قن © 6 عط ف لا ادن 8 ا يد © كلك 
أ م 0 


ًخ سِ 7 


0د لم قي © هدق 1 لد تل 6 
هل يشروكة ار ا 1 
سن © تت إن كنا تّى صَكلٍ ين © إذ حُوِيحْ يب الكل © وآ أصَلنا 
لْمُجْمُنَ 49 [الشعراء] . 

فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين» وأخبر أنهم 
يقولون يوم القيامة: طتَألَّه إن كُنًا لَتى صَكَلٍ ل ب © إ شيخ آل 


ممم 


قال تعالى في الموضع الآخر: (َِإِ ثَالَ انهم لأيه دَقَرَمِو إِنى :5 ينا تنَبْذُودَ ©© 
إلا لد عرف ِنَم سيَيبنٍ 46 [الزخرف]ء وقال: ظإِنٍ وَجَهْتُ يَجهِىَ لير ظَرَ 


ترات والارض حَبيدًا 5مآ ا يت التنرئت ©40. 

ولم يقل: من المعطلين. فإن قومه ' كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون 
اللعين» فلم يكونوا جاحدين للصانع. بل عدلوا به وجعلوا له أنداداً في العبادة والمحبة 
والدعاء. وهذا كما قال تعالى: هِللْحَيَدُ يِه الِى خَلَقَّ ألسَمْوَتِ وَالارَسَ وَجَمَل الشدت 
7 ثرّ اين كُمَوُوا يريم بندترت 4023 [الأنعام)) 0.1 


وقال رحمه الله: (وأما قصة إبرا هيم الخليل 8 فقد علم باتفاق أهل اللغة 


إل الجواب الصحيح /1١(‏ 594 508). 


إن الجرء السابع 


والمفسرين أن الأقول ليس هو الحركة: سواء كانت حركة مكانية» وهي الانتقال» أو 
حركة في الكم كالنموء أو في الكيف كالتسود والتبيض» ولا هو التغير؛ فلا يُسمى في 
اللغة كل متحرك أو متغير آفلاًء ولا أنه أفل؛ لا يقال للمصلي أو الماشي إنه أفل» ولا 
يقال للتغير الذي هو استحالة» كالمرض واصفرار الشمس: إنه أفول» لا يقال للشمس 
إذا اصفرت: إنها أفلت» وإنما يقال «أفلت» إذا غابت واحتجبت» وهذا من المتواتر 
المعلوم بالاضطرار من لغة العرب؛ أن آفلاً بمعنى غائبء وقد أفلت الشمس تأفل 
وتأفل أفولاً: أي غابت. 

ومما يبين هذا أن الله ذكر عن الخليل أنه لما: را 
فرت © كنا را القَمَرَ برِضًا كَالَ هَدًا رَنَّ كلنَآ أتلّ كل لين 1 
, طلم © قا يا القّمس بَرحَةٌ كل هَدًا رن دا حبر تنآ قت كَل 
ِف يع هنا منركلة © إن مَعَهْتُ مَبهىَ ليد طرَ الكملاب الارت» . 
ومعلوم أنه لما يزغ القمر والشمس كان في بزوغه متحركاًء وهو الذي يسمونه 
تغيراً» فلو كان قد استدل بالحركة المسماة تغيراً لكان قد قال ذلك من حين رآه بازغا . 
وليس مراد الخليل بقوله: ظمَّدَا ري رب العالمينء ولا أن هذا هو القديم الأزلي 
الواجب الوجودء الذي كل ما سواه محدث ممكن مخلوق لهء ولا كان قومه يعتقدون 
هذا حتى يدلهم على قسادهء ولا اعتقد هذا أحد يعرف قوله» بل قومه كانوا مشركين 
يعبدون الكواكب والأصنامء ويقرون بالصانع. 

ولهذا قال الخليل: «لَرََْشُ ما تر تَنبدُو (© أنشد وباتم الأتدثرة © ينهم 
عد إلا رب لكين ©©4 [الشعراء] وقال: إن ب يَنَا تتثوة © إلا أدِى طرف 
نه تين 02 وَعمَلَهَا كمد هد فى تيد لمَلهُمْ بش 42 [الزخرفاء فذكر لهم ما 
كانوا يفعلونه من اتخاذ الكواكب والشمس والقمر رباً يعبدونه ويتقربون إليهء كما هو 
عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكب» وهذا مذهب مشهورء ما زال 
عليه طوائف من المشركين إلى اليومء وهو الذي صنف فيه الرازي «السر المكتوم؟ 
وغيره من المصنفات. 

فإن قال المنازعون: بل الخليل إنما أراد أن هذا رب العالمين. 

قيل: فيكون إقرار الخليل حجة على فساد قولكم؛ لأنه حينئذ يكون مقراً بأن رب 
العالمين قد يكون متحيزاً منتقلاً من مكان إلى مكانء متغيراًء وأنه لم يجعل هذه 


ذا ون َم َل 


ف دَق 
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' الحوادث تنافي وجوده. وإنما جعل المنافي لذلك أفوله: وهو مغيبه» فتبين أن قصة 
.الخليل إلى أن تكون حجة عليهم أقرب من أن تكون حجة لهم. ولا حجة لهم فيها 
و.هوجه من الوجوه. 
وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول بمعنى الإمكانء وجعل كل ما سوى الله 
للا؛ بمعنى كونه قديماً أزلياً؛ حتى جعل السموات والأرضض والجبال والشمس والقمر 
#لكواكب لم تزل ولا تزال آفلة» وأن أفولها وصف لازم لهاء إذ هو كوئها ممكنة» 
#والإمكان لازم لهاء فهذا مع كونه افتراء على اللغة والقرآن افتراءً ظاهراً يعرفه كل أحدء 
كما افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلي محدثا» وتسميته مصنوعاً - فقصة الخليل 
'الحجة عليه فإنه لما رأى القمر بازغاً قال: ظهّدَا رَنْ» ولما رأى الشمس بازغة قال: 
َلآ أقلّ مَانَ آة أب الآفيرت4 فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلآء فكون 
#الشمس والقمر والكوكب وكل ما سوى الله ممكناً هو وصف لازم لهء لا يحدث له بعد 


وهم يقولون: إمكانه له من ذاتهء ووجوده من غيرهء بناء على تفريقهم في الخارج 
تين وجود الشيء وذاتهء فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود. ولو قال: فلما 
أبوجدت أو خلقت أو أبدعت قال: لا أحب الموجودين والمخلوقين: كان هذا قبيحاً 
تناقضاً. إذ لم يزل كذلك. فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ وهي لم تزل ممكنة. 
وأيضاً فهي من حين بزغت وإلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود والعدم؛ مع 
أللقونها عندهم قديمة أزلية يمتنع عدمهاء وحينئذ يكون كونها متحركة ليس بدليل عند 
بإبراهيم على كونها ممكنة تقبل الوجود والعدم. 
7 آنا قوق قافن ومن معد هتفه نأو اقل سرف امسافق يفيل الوعيوة 
والعدم؛ فهذه المقدمة ليست ضرورية فطرية باتفاق العفلاء: بل من يدعي صحة ذلك 
يقول: إنها لا تعلم إلا بالنظر الخفي. ومن ينازع في ذلك يقول: إنها باطلة عقلاً 
وسمعاًء ويمثل من مثل هذا في أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه» وهو نفسه يقدح 


وأما فوله: "كل متغير محدث أو ممكن* فإن أراد بالتغير ما يعرف من ذلك في 
.اللغة, مثل استحالة الصحيح إلى المرضء والعادل إلى الظلمء والصديق إلى العداوة» 
فإنه يحتاج في إثبات هذه الكلية إلى دليل. وإن أراد بالتغير معنى الحركة» أو قيام 
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الحوادث مطلقاًء حتى تسمى الكواكب حين بزوغها متغيرة؛ ويسمى كل متكلم ومتحرك 
متغيراء فهذا مما يتعذر عليه إقامة الدليل فيه على دعواه. 

وأما استدلالهم بما في القرآن من تسمية الله أحدأً وواحداً على نفي الصفات» 
الذي بنوه على نفي التجسيم. 

فيقال لهم: ليس في كلام العربء بل ولا عامة أهل اللغات. أن الذات 
الموصوفة بالصفات لا تسمى واحداً ولا تسمى أحداً في النفي والإثبات» بل المنقول 
بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحداً وأحداً. حيث أطلقوا ذلك» ( 
ووحيداً) 1.ه0". ١‏ 

وقال رحمه الله: (وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله: 
مهدا رَيْ» أن هذا خالق العالم. وأنه استدل بالأفول ‏ وهو الحركة والانتقال ‏ على 
عدم ربوبيته» وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام وحدوث العالم. 

وهذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء» لا قوم إبراهيم ولا غيرهمء ولا 
توهم أحدهم أن كركباً أو القمر أو الشمس خلق هذا العالمء وإنما كان قوم إبراهيم 
مشركين يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة؛ء على 
طريقة الكلدانيين والكشدانيين وغيرهم من المشركين أهل الهند وغيرهم» وعلى طريقة 
هؤلاء صنف الكتاب الذي صنفه أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في السحر والطلسمات 
ودعوة الكواكب. وهذا دين المشركين من الهند والخطا؟ والعطظط والكلدانيين 
والكشدانيين وغير هؤلاء. ولهذا قال الخليل: ؤيْقَوْرِ إِنْ رّى* يْمًا رود وقال: 

ور ما ككثر تئقمة © أنثذ وبؤئ الأقئرة (© وَتَي عد ف إلا رس اللبينّ 

409 [الشعراء] وأمثال ذلك . 

وأيضاًء فالأفول في لغة العرب هو المغيب والاحتجابء ليس هو الحركة 
والانتقال. 

وأيضاًء فلو كان احتجاجه بالحركة والانتقال لم ينتظر إلى أن يغيب؛ بل كان 
نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. 


.)1١79  1١9/1( درء تعارض العقل‎ )1١( 
(؟)4 حرر القول فيه محمّد رشاد سالم أن معناه إما الصين أو شمال الصين.‎ 
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وأيضاً» فحركتها يعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة. وأيضاً» فلو 
كان قوله: هّنا رَنُ4 أي هذا رب العالمين» لكانت قصة إبراهيم للب حجة عليهم. 
لأنه حيتئذ لم تكن الحركة عنده مائعة من كونه رب العالمين؛ وإنما المانع هو الأفول. 

ولما حرف هؤلاء لفظ «الأفول؛ سلك ابن سينا هذا المسلك في «إشارته؛ فجعل 
الأفول هو الإمكان. وجعل كل ممكن آفلاً. وأن الأفول هوى في حظيرة الإمكان وهذا 
يستلزم أن يكون ما سوى الله آفلاً. 

ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقرآن ومن أعظم القرمطة. ولو 
كان كل ممكن آفلاً لم يصح قوله: «قُلَمًا جَنَّ ع ٠‏ اليل 1 كَيكبَا ال هذا رَنّ كلمّآ أل 

كَالَ لآ أَعِبُ الأطيت ©4 فإن قوله: َلنَآ أل يقتضي حدوث الأفول له؛ وعلى 
قول هؤلاء المفترين على اللغة والقرآن: «الأفول؛ لازم له لم يزل ولا يزال آفلأء ولو 
كان مراد إبراهيم بالأفول الإمكانء والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب في 
كل وقتء. لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها . 

وأيضاًء فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلاً وأبداً ممكناً قول انفرد به ابن 
سينا ومن تابعه» وهو قول مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم وخلفهم) 1.ما. 

وقال رحمه الله في أحد وجوه ردّه على المتكلمين الذين تشْبّوا بقصة إبراهيم في 
قولهم بحدوث كل متغيّر: (أن يقال قصة إبراهيم الخليل التي قصها الله تعالى في كتابهء 
مع أنها من أعظم سبل الاعتبار لتحقيق التوحيدء فقد ضل بها فريقان من الناس» 
وأضل”"© ضلالتهم أنهم اعتقدوا أن إبراهيم لما قال: ظهَّدًا رق في الثلاثة مخبرء أو 
مستفهماً: أو 0 أراد أن هذا هو الذي خلق السموات والأرض وأنه رب العالمين» 
ثم إنهم لما ظنوا أنه أراد هذا سلك هؤلاء سبيلاً وهؤلاء سبيلاً» ولو تدبروا القصة 
لعلموا أنها تدل على نقيض قولهم . 

فالفريق الأول: طوائف من أثمة أهل الكلام؛ من الجهمية والمعتزلة؛ ومن اتبعهم 
هن غيرهم حتى مثل ابن عقيل» وأبي حامد وغيرهمء قالوا: إن هذا الذي سلكه إبراهيم 
هو الدليل الذي سلكه هؤلاء في حدوث الأجسام. حيث استدلوا على ذلك بما قام بها 
من الأعراض الحادئة كالحركة» وأثبتوا حدوث الأعراض أو بعضهاء ولزومها للجسم 
أو بعضهاء ثم قالوا: وما لا ينفك عن الحوادث! فهو حادث. ثم منهم من أخذ ذلك 


(1) منهاج السنة (5/ 0098-19 (؟) كذا في الأصل. ولعل صحتها: وأصل. 
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مسلماً؛ ومنهم من تفطن للسؤال الوارد هناء وهو الفرق بين ما لا ينفك عن عين 
المحدث أو نوعهء فإن المحدث المعين إذا قدر أنه لازم لغيره فلا ريب أنه حادث»: 
هذا معلوم بالضرورة والاتفاقء» وأما ما يستلزم نوع المحدث فإنما يعلم حدوثه إذا قدر 
امتناع حوادث لا أول لهاء فخاضرا في تقرير هذه المقدمة بما ذكروه. 

والمقصود هنا: أن من هؤلاء من جعل هذا هو دليل إبراهيم الخليل على إثبات 
الصانع: وهو أنه استدل بالأفول؛ الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ما قام به 
ذلك؛ ولو تدبروا لعلموا أن قصة إبراهيم هي على تقيض مطلوبهم من الأفولء أما 
أولاً: فإن إبراهيم إنما قال: لة أت الأآفيت4 والأفول هو المغيب والاختفاء بالعلم 
القائم المتواتر الضروري في النفس واللغةء ولم ينقل أحد أن الأفول مجرد الجركة: 


رع عه 


0 المّمْس بَازِعَةٌ كَالَ هنذا رن دآ أكمر 5 
قت كَل يَهَوَمِ إِنْ وى عَم مركن 40> . 

000 ظهرت فيه الحركة؛ فلو كانت هي الدليل على 
الحدوث لم يستمر على ما كان عليه إلى حين المغيب» بل هذا يدل على أن الحركة لم 
يستدل بهاء أو لم تكن تدل عنده على نفس مطلوبه. 

وأما ثالثاً: فإنما قال: #لة لُحِبٌ الأفيت؟ فنفى محبته فققط ولم يتعرض لما 
ذكروه. 

وأما رابعاً: فمن المعلوم أن أحداً من العفلاء لم يكن يظن أن كوكباً من الكواكب 
دون غيره من الكواكب هو رب كل شيء حتى يكون رب سائر الكواكب والأفلاك 
والشمس والقمر»ء وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الخليل في آخر أمره «إِفْ رَى5 مَنَا مُتْرْوْنَ © إن 
صَعَهْتُ مَجهَ ِلك عر الككلب «الأوقت حَنِيفًا وآ كأ وت النتريت 409 فتبرأ عما 
كانوا يشركونه بالله» وذكر أنه وجه قصده وعبادته للذي فطر السموات والأرضء وهذه 
الحنيفية ملة إبراهيم التي بعث الله بها الرسل. وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وليس 
في لفظه إحداث إقرار الصانع» بل كان الإقرار بالصانع ثابتاً عندهمء لهذا قال في الآية 


.,)9306  *08( بغية المرتاد‎ )1١( 
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الأخرى: «3ل أَرَمشُ ما كذ تنثذرة © شد وَبَآئَحُم الأثرة (© يتنم عند ل إلا 
رن الْعلميت أعَلِيبنَ 4©9) [الشعراء] .ها 

وقال رحمه الله: (فهذا الخليل الذي جعله الله إمام الأئمة» الذين يهتدون يأمره؛ 
من الأنبياء والمرسلين بعدهء وسائر المؤمنين قال: إن يوم مَمَا ترك 9© إل وَجَهْتُ 
وَجْهِىَ إلى عر التكاب الأ حَيفًا4. 

وعند الملاحدة الذي أشركوه: هو عين الحق ليس غيرهء فكيف يتبرأ من الله 
الذي وجه وجهه إليه؟ وأحد الأمرين على أصلهم؛ إما أن يعبده في كل شيء من 
المظاهر بدون تقيبد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندهم ‏ فلا يتبرأ من شيء؛ 
وإما أن يعبده في بعض المظاهرء كفعل الناقصين عندهم. 

وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال: إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من 
الحق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان» والرسل قد تبرأت من الأوثان؛ فقد تركت الرسل 
من الحق شيثاً كثيراً» وتبرؤا من الله الذي دعو الخلق إليه» والمشركون - على زعمهم - 
أحسن حالاً من المرسلين» لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهرء ولم يتبرؤا من 
سائرهاء والرسل تبرؤا منه في عامة المظاهر. 

ثم قول إبراهيم: طوَجّهَثُ يَجْهِىَ لير ظَرٌّ التهاب والارّت4 باطل على 
أصلهمء فإنه لم يفطرهاء إذ هي ليست غيرهء فما أجدرهم بقوله: «األمَ تر إلى اديت 
ووأ نصِيبا ين السحتب يُْمنُون ال وَأْطسُوتٍ» [النساء: .]5١‏ 

ثم قول الخليل: «رَحَيْتَ كنَدُ نآ رض ذلا تاوت لتك لنرقثر رأر4؟ 
الآية. وهذه حجة الله التي آتاها ا على قومه بقوله: كيف أخخاف ما عبدتموه من 
دون الله؟ وهي المخلوقات المعبودة من دونه؛ وعندهم ليست معبودة من دونهء ومن لم 
يخفها فلم يخف الله فالرسل لم يخافوا الله. 

وقول الخليل: #وآن مُْرِيا أله مَا ل بل بو. سُلْطمًا» [الأعراف: *6] لم ينصح 
عندهمء فإنهم لم يشركوا بالله شيئاً. إذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به» بل المعبود الذي 
عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه: إنهم عبدوه في بعض المظاهر» وليس في هذا أنهم 
جعلوا غيره شريكا له في العبادة. 


(1) بغية المرتاد (079/5. 
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وقوله : «الْدنَ اموا ولد نوا إيتنتهء بِظلَر أزلبك اخ 3 يَهُم ُهِسَدُودَ )»© وورد 
وار الع وو ا ا 10 ررق 
النبي كي وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يَكيه: «ألم تسمعوا إلى قول العيد الصالح: 
هلا شرك بِأَنّْهِ إك التْركَ لطر عَتِيهٌ4 [نقمان: 18]؟؟ فقد أخبر الله ورسوله أن الشرك 
ظلم عظيء وأن الأمن هو لمن آمن بالله» ولم يخلط إيمانه بشرك؛ وعلى زعم هؤلاء 
الملاحدة: فإيمان الذين خلطوا إيمانهم بشرك: هو الإيمان الكامل التام؛ وهو إيمان 
المحقق العارف عندهم» لأن من آمن بالله في جميع مظاهره وعبده في كل موجود: هو 
أكمل ممن لم يؤمن به حيث لم يظهرء ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف» وعندهم 
لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق» فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلاً» فما 
عبده في الحقيقة أصلاًء وإذا أطلقوا أنه عبده فهر لفظ لا معنى له؛ أي إذا فسروه 
بالتخصيص فيكون بالتخصيص بمعنى أنه خصص بعض المظاهر بالعيادة» وهذا عندهم 
نقص لا من جهة ما أشركه وعبدهء وإنما هو من جهة ما تركه» فليس عندهم في الشرك ظلم 
ولا نقص إلا من جهة قلتهء وإلا فإذا كان الشرك عاماً كان أكمل وأفضل) 1.ه”" . 

وقال رحمه الله: (قال الزجا اج" في قوله: ْرَجَيْتٌ رَجْهِىَ4 أي جعلت قتصدي 
بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمينء وكذلك قوله: 9وَأتِمُواْ مُجُوْمَكُمْ» [الأعراف: 14] 
فإن الوجوه التي هي المقاصدء والنيات التي هي عمل القلب؛ وهي أصل الدين: تارة 


تقام وتارة تزاغء كما قال النبي طلله: امن قلت من قلوت الغانا لاد زهو بين :نيفين 
من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فإقامة الوجه ضد 
إزاغته وإمالته(؟2 وهو الصراط المستقيم؟. 

فإذا قوم ضلة وستدوة ولم يفحراك يمينا وله شمالاً كان قصده لله رب العالمينء 
ِيو4 [النور: 0*] وكذلك قال الربيع بن أنس: «اجعلرا 
سجودكم خالصاً لله» فلا تسجدوا إلا لله. 


,)١57/؟( رواه البخاري (81/1): ومسلم‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (5/ 551 177) جامع المسائل (5/ 40) الحديث فقط . 

(*) زاد المسير (767/9). 

(4) حديث تقليب القلوب أصله في مسلم )١504(‏ أما هذه الرواية فقد جاءت عند النسائي في 
الكبرى وابن ماجه والحاكم وأضاف الزبيدي ابن عساكر وابن النجار في تاريخهما. 


سورة الأنعام 1 
مسا| 

وروي عن الضحاك وابن قتيبة: «إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه 
ولا يقولن أحدكم: أصلي في مسجدي"'' كأنه أراد صلوا لله عند كل مسجذدء لا 


تخصوا 0 دون مسجد) افيه 


وقال رحمه الله: (وتوجيه الوجه كقول الخليل ؛ #وَجّهْتٌ وَجَهِىَ لِيرى عر التعاب 


والأق حَنِيدًا وَمآ لأ ين النترت>. 

وكذلك كان النبي يكل يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: وجيت مَبَهىَ للَى 
قر التكؤت وَالارضَ حَيِيًا و1 نأ ين النتركيت4. 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك». ووجهت وجهي 
إليك؛ رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا”". 

فالوجه يتناول المتوجه ‏ بكسر الجيم ‏ والمتوجه ‏ بفتح الجيم ‏ إليه» ويتناول 


التوجه نفسه. كما يقال: أي وجه تريد؟ أي أي جهة وناحية تقصد؟ وذلك أنهما 


متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه وجههء ووجهه مستلزم لتوجهه؛ وهذا في باطنه 
وظاهره جميعاً. فهي أربعة أمور والباطن هو الأصلء والظاهر هو الكمال والشعار. 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصله ومراده وتوجهه 
إلى الل فهذا صلاح إرادته وقصدهء فإذا كان مع ذلك محستاٌء فقد اجتمع [له]. "أن 
يكون عمله صالحاً وأن يكون لله تعالى») 1.ها". 

وقال رحمه الله: (كقول الخليل 822 : «وَلَآ أَعَاتُ مَا مروت يره» ثم قال: #إلآ 
أن يق رن سَيَكَ4 أي لا أخاف أن تفعلوا شيئاًء لكن إن شاء ربي شيئاً كان وإلا لم 
يكن» وإلا فهم لا يفعلون شيئاً) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: كما أَثَتَ مَالَ يعرم إن زر ينا مرو إلى 
قوله: «إنَّ رَبك حَكيِءٌ عَلِيةٌ فإنهم خوفوا إبراهيم بمن عبدوه من دون الله فقال لهم: 
ولا لَْمَاكُ ما شروت يوه» فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله. فلا يستحق ملك مقرب 
ولا نبي مرسل أن يخشى ويتقي كما لا يستحق أن يصلي له ويصامء بل هذا كله لا 
يصلح إلا لله وحده لا إله إلا هو. ثم قال ا لخليل: « إلا أن مِنَآه رق سَيْعًا» وهذا 


41١(‏ في «زاد المسير» (8/ )١85‏ قاله ابن عباس والضحاك واختاره ابن قتيبة. 


(4 مجموع الفتارى (497/5). (9) متفق عليه. 
(4) الاستقامة (51:5/9 -804), (5) الرد على الأخنائي (188). 


15 


استثناء منقطع أي لكن إن شاء ربي شيئا كان؛ فأنا أخاف ربي ثم قال وكيف أخخاف ما 
يقول: فكيف لا تخافون إنكم عبدتم غير الله بغير سلطان من الله) 1ه 
و يع ] لقره 
لمن وَهُمٍ مُهِسَدُونَ 
2 


شركتم من المخلوقات وأنتم لا تخافون إشراككم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً 
22 ددن امنا ولد يتسا إيكنتهر بطر أزلية م تَدُونَ 40 . 


النبي 27 


5590 


(وفي الصحيح عن النبي كي أنه لما أنزل الله تعالى: «الَِنَ ماما وَثر 
يتمهم بطر شق ذلك على أصحاب النبي يل وقالوا 
"إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول العبد الصالح: 8| 
تَحَمَوًا ألككاس وَأحَمَوْن» [المائدة: 44] 
ْوِنٍ إن كم مُوْمننَ4 آآل عمران: 175] وقال الخليل ف : 
ا ل ب ب لسك 
كر بطر 


عَظِيةٌ آلقمان: 3]) ١‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «قَلا تَ 
وقال تعالى: طفَْا تََافوهُمْ وعَاهونِ إن 5د 
«رَحَيْكَ أَعَاتُ مآ نآ ركم كلا تافورت نكم 
ليقن كح يلاتن إن كم تنكمت © الَدِنَ امنا ولد يبَأ إينتكمر 
ا 1 
وفي الصحيحين”" عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
سات سل الله يلد وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يَق: «إنما هو الشرك 
مَرلِكَ لظا عطي . وقال 
له 
ححَيْتَ لَعَاكُ 
ٍ. 20 


الجزة السايع 


للف 


ينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
ك التَِرْكَ لطر 


2 


أت انكر بم ما 


0 


04 5-7 
أو لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: طإنت درك لظام عطي 4 القبان: 17]؟ 
تعالى : طوَّاتَىَ فَرمَبُونِ؟ [النحل: ]0١‏ وطوَإِيَ كَأتوْنِ) [البقرة: ]4١‏ .ها 
وقال رحمه الله: (وقال تعالق حكاية عن - عليه السلام: 9رَكَيْتَ 
كي أشركثر يِه ما لم مرا به تلصف طقل كل الزين 
أ وَلَدَ يَلبِسُوَأ إيمنتهم 1 ليد 
َمَاكُ ما أَمْرَسكْمٌ ولا 


نكمُم ولا عات 
لدي إن كم تتلمرت 4©9. قال تعالى: 0 اموأ 
كم ©4. 
كان المشركون يخوّفون المؤمنين بآلهتهم» ويقولون: انيم إذا لم تتخذوها شركاء 
0) مجموع الفتاوى (29:6/1) )761//1١(‏ (58/51) (4111/14): والجراب الصحيح /١(‏ 


)٠١9 .1١8/8( مجموع الفتاوى‎ ):( 


لاد وشم مُفََدُونَ 
وشفعاء فإنها تضرّكم. فأنكر الخليل عليه السلام وقال: كيت 


)1١11( الاستغاثة‎ 


2220 
.)٠‏ وبغية المرتاد (19/8”) 
البخاري 2)1١86/١(‏ ومسلم (14/1) 


انون 


سورة الأتعام /ع4 
تت 


00 


وت أكك أذركثر بش نا لم بُثرْنْ يه. تَلبْحكْمَ سلطا . أي كيف أخاف ما تدعون 
و 1 ونراد درل 1 بان الل وأند كم لايخافون الشرعيق ترك به 
بذلك عليكم سلطاناً وهو الكتاب المنزّل من السماء نأي لق أَحَنّ يالامن ا 
تَعلَمُوسَ؟ . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية ظالينَ امنا وَل يلسرا 
إيسَتَهُم بلي شى ذلك على أصحاب انبي يَلِ وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ وقال 
النبي كك : «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: #إنكت النزك لَطلرٌ 
عَلِيتٌ4 القمان: 17] وهذا باب يطول وصفهء وإنما المقصود التنبيه عليه) 18.1" . 


0 رحمه الله: (دني الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: 
ؤَالَِنَ اموا وَلَدَ يلْبسوا إيمدته تدهم يطل شى ذلك على أصحاب النبي و وقالوا يا 
رسو اغاء الم يظلم نب؟ فقال ال له : إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا قول 
العيد الصالح: «إت الشرك لَظْلرٌ عيلية»؟ قال تعالى : ظوَيَلْكَ حَجَّتآ عاتتتهآ بهي 
عل توك رقم نجس سن 0 [الأنعام: +8] قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم» وقال 
تعالى: «وَأنّ الْمََِدَ ينه فلا مد ا مَدَمُوا مم أله ا 49 [الجن] ولم يقل وإن المشاهد لله 
بل أهل المشاهد ا غيره) 208.1 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «ألَرِنَ امنا وَل ينوا إِيسَتَهُم يظُلْرِ4 وقال: 
(إك التَرِكَ لَظْلْرٌ عَظِيِدٌ4 وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: 
ادن متا ولد سوأ إيتتهر يِظُلي4 شق ذلك على أصحاب النبي يه وقالوا: أينا لم 
يظلم نفسه؟ قال رسول الله يلِ: ليس بذلك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
(إك الدِرْكَ لَطْلدٌ عَظِيدٌ4 إنما هو الشرك. 

حدئنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فيه: فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية «#الَدِنَ امنا ولد يُْبِسُوَا 


0008 


إيستَهُم بِظّلَرِ4 إلى آخر الآية: فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى أبي بن كعب فقال: يا أبا 


(1) جامع المسائل (8//4- 78). (5) مجموع الفتاوى (/0114/5. 


14 الجزه السايع 


المنذر أتيت قبل على هذه الآية ظَالَدينَ :امَنوا وَل ينوا إبندتَهُم بِظُلِر4 وقد نرى أنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلكء يقول الله: «إرت القِرَكَ لظلرٌ 
عَظِيةٌ 4 القمان: +1] إنما ذلك''! الشرك)) . ها" 

وقال رحمه الله: (وفي «الصحيحين؛ عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: «الَدِنَ 
اموا ولد ينِْسوَا إيدتهُر يظُّلَره شق ذلك على أصحاب النبي يي وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ ققال النبي : «إنما مو الشرك: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: #إركت 

والذين شق ذلك عليهم ظنوا: أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسهء وأنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه؛ فشقى ذلك عليهم. فبين النبي يك لهم ما 
دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. وحينذٍ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا 
لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم؛ ومن لم يلبس إيمانه به كان من أمل الأمن والاهتداء . 
كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: م ربكا الكتب لني أَمْطَييِنًا من عِبَادنا» 
[ناطر: ؟*] إلى قوله: طجَتَّتُ عَنْنِ يسلا [الرعد: 1]. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم 
بظلم نفسه إذا لم يتبء كما قال تعالى: ؤتتن يكل ينال نت خا جر 17 ومن 
يَمْمَلُ ينتكال دَرّرْ شر يَرْمُ 403 [الزلزلة]ء وقال تعالى: طس يَمَمَل سُوًا ير يده 
[النساء: 177]. 

وقد سأل أبو بكر النبي كل عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل سوءاً؟ 
فقال: هيا أبا بكر! ألست تنصب؟ ألست تحزنء ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما 
تجزون به" فبين أن المؤمن الذي تاب دخل الجنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب التي تصيبه» كما في «الصحيحين» عنه يك أنه قال: «مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى؛ ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة””2 وفي «الصحيحين» 
عنه يلِ أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصبء ولا هم ولا حزن ولا غم 
ولا أذىء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياءة'". وفي حديث سعد بن 


0554-1517 /0( ابن جرير (017489 (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
مر تخريجه. (4) 0 عر تخريجه.‎ 0 
البخاري (5154). ومسلم (5804). 0 (5) مر تخريجه.‎ )0( 


سورة الأنعام إلى 


أبي وقاصء قلت: يا رسول الله؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون: 
ثم الأمعل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة» زيد في 
بلائه» وإن كان في دينه رقة؛ خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على 
الأرضى وليس عليه خطيئة''' رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال: «المرض حطة 
يحط الخطايا عن صاحبه؛ كما تحط الشجرة اليابسة ورقها"'' والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة . 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام: والاهتداء التام. ومن لم 
يسلم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقاً: بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى»ء وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته 
فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 
نفسه. وليس مراد النبي كَلِ بقوله: الإنما هو الشرك» إن من لم يشرك الشرك الأكبرء 
يكون له الأمن التام. والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي 
يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من دخول الجنة؛ وقول 
النبي كلِِ: «إنما هو الشرك؛ إن أراد به الشرك الأكبرء فمقصوده أن من لم يكن من 
أهله؛ فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. 
وإن كان مراده جنس الشرك؛ فيقال: ظلم العيد نفسه كبخله لحب المال ببعض 
الواجب؛ هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله 
شرك أصغرء ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبهء ولهذا كان 
السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار 92.1 . 
222 الترمذي (594)) وابن ماجه (4)107 والبخاري في «الأدب المفردك. وأحمد 0119/4/1١(‏ 


مك ملل/4 والحاكم :)م والبغوي في شرح السئة (2)7414/8 وابن سعد في 
«الطيقات» (5/؟١)2‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (58/1"). والطيالسي )5١41(‏ والحديث 


صحيح . 
(0) 0 مر تخريجه. زف مجموع الفتاورى (// 8لا - 85). 


0 الجزء السايع 


وقال رحمه الله: (ولما نزل قوله: #ول ببنتهُم بِظُلْرٍ» شق عليهم وقالوا: 
أينا لم يظلم نفسه حتى بين لهمء ولما نزل قوله: : فتن تبثو ما ف أشيعكم آز مُشكرة 
يُكَايِبَك به للد [البقرة: 4 شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك) 1.ها'© 

وقال رحمه الله: (ذكر الله عن إمامنا إبراهيم الخليل الله أنه قال لمناظريه من 
المشركين الظالمين: اورَكَيْتَ أَمَاكُ نآ رصت ولا تاوت أكم أتركثر لَه مَا لم 


42 


يل بيء تتح ملطنا د ن كَكَن يالأيي إن كم تنكمت © الِْنَ امنا مل 
يلبسوأ إيتدتهر بطل أُولَيك ل لمن وَهْم مُفْسَدُونَ )04 وفي الصحيح من حديث 
عبد الله بن مسعود أن النبي يك فسر الظلم بالشرك وقال: 7 إلى قول العبد 
الصالح: «إت القَرْكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ4 القمان: ؟1]؟ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله 
من جميع المخلوقات العلويات والسفليات» وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكاً لم 
يتزل الله به سلطاناً ء وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدي. 

وهذه آبة عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع؛ فإن الإشراك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل؛ دع جليلهء وهو شرك في العبادة والتألهء وشرك في الطاعة 
والانقياد» وشرك في الإيمان والقبول) .ا" . 


عه عسي 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ِالْدِنَ امنا وك يتبموًا إيتتهر بطل أوْلَيدَ م 
لد رَهْم مُفْتَدُودَ 4 والظلم هنا هو الشرك كما هو في الصحيح من حديث ابن 
مسعود فتبين أن أهل الإخلاص أحق بالأمن من أهل الإشراك به) 8.1" 

وقال رحمه الله: (قوله: ظظلم الا وَهُم تُهِسَدُونَ4 أي هؤلاء الموحدون 
المخلصون؛ ولهذا قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو صحت لم تخف أحداً) 1.ها 1 . 

وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل: يعم َمل 5 
أَمْتجرَن فى أله وَقَد َدَس وَأ ما مروت بوه َ 5 أن كد رق شيا وَسِمٌ 0 

حَيْتَ أَافُ مآ نآ رفم و كحَافوت كه أَشْرهسر شه ما 
آحَنُ لمن إن كم تنتموت © الَنَ “امنا كر 


لا 1 موي 


يوا إيتتهر بطل أزلية ا الأتنّ وك مُفِتَدُينَ © ويلك حجن تيتا امد عل 


جع ن 


.)997/١( مجموع القتاوى (/ا١/ 0598, (2)5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.01/14( مجموع الفتاوى‎ 4)4( .)١87( الاستغاثة‎ )9( 


سورة الأنعام اه 


ع ممه مسال 


ويد دَقَمٌ تيجب ان شه إن ريك حك عليه 429 فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر 
والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين 
لكم. فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله» فمن مسه بضر فلا كاشف 
له إلا هوء ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين 
جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وقد أحدثتم في ديته من الشرك ما لم ينزل به 
وحياً من السماء. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في 
دينه شركاء» أم من ابتدع في دينه شركاً بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك 
فهؤلاء من المهتدين) 1.ه. 


تر «ريلك حجّنآ عتبتها زهب عَلَ نويد رَقَعْ ميْجَدسٍ كن قلا 


©4. 
(قال تعالى: وَيِلَكَ حُْجَتآ داتبتهآ إزاهيد عل قوم دهم "سجس من نَنَائُ قال 
زيد بن أسلم”” وغيره: بالعلم» فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله تعالى به 

م 
الذرجات) .ها . 


وقال شيخ الإسلام: 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم نظ وفي قصة احتيال 
يوسفء ولهذا قال السلف: بالعلم» فإن سياق الآيات يدل عليهء فقصة إبراهيم في 
العلم بالحجة؛ والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين: وقصة يوسف في العلم 
بالسياسة والتدبير لتحصل منقعة المطلوب؛ فالأول علم بما يدع المضار في الدين» 
والثاني علم بما يجلب المتافع؛ أو يقال: الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين 
ويجلب منفعته. والثاني علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها أو يقال قصة 
إبراهيم في علم الأقوال النافعة ضد الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال ضد 
الحاجة إليهاء فالحاجة [إلى] جلب”'' المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول» وقد 
تكون (إلى الفعل)”*2. 


038 - 585 /5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1١( 

() رواه أبو الشيخ كما في الدر (008/5. (*) بيان تلبيس (199/1). 
(4) ها بين 1[ ] سقطت من الأصل وأكملها صاحب الدقائق. 

() خرم في الأصل وأكملها صاحب الدقائق ب(إلى الفعل). 


3 الجزء السايع 


سسبببب --_-_-_-_ تر 


ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات»: وعلم السياسة والإمارات 
مقهورين مع هذين الصتقين. تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو 
الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أتفسهم من أنفسهم ذلك. وتارة 
بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنياء وتارة يعيشون في 
ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم؛ ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود 
علماء الحجج الدافعة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراءء وكما أن 
المنفعة فيهما فالمضرة منهماء فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما: أهل الرياسة 
العلمية» وأهل الرياسة القدرية؛ ولهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عيينة 
وغيرهما ما معناه: إن من نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان فقد نجا من الشر كله 
وقد بسطت القول في هذا في الصراط المستقيم عند قوله تعالى: «تانتتعوا لَقَهِر 
نتمم ليك حكنا انتنت الت ين هلك هد مَعْفْمٌ كلى خارا» 
[العرية :306 


ممعم 


د ا جو وي ل ةا 
عا «زين اليه مركي وَلِحْوممٌ وَاجْيتمٌ مَعَنَهْمْ إل مط مُستقو 


عِرَلٍ تُسْتّقِرٍ © ذَلكَ مُتَى أله : 
كبا يَْمَلُونَ 46 والأنبياء معصومون من الشرك ولكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر 
من أفضل الخلق لأحبط عمله فكيف بغيره؟ وكذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
«هِإنَ لَنَيْكَ لبط َكَ وَلَمَكْيَنَ ين أَلْتيِرِينَ4 [الزمر: 50] مع أن الشرك منه ممتنعء 
لكن بين بذلك أنه إذا قدر وجوده كان مستلزماً لحبوط عمل المشرك وخسرانه» كائناً من 
كان؛: وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا بغض قدر المخاطب» كما 
: ) 2 تتلا ينة تت 9 
40 [الحاقة] ليبين سبحانه أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة 
كائناً من كان. وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (ولما ذكر الأنبياء ‏ ذكرهم في الأنعام ‏ وهم ثمانية عشرء قال: 


)0 مجموع الفتاوى  498/15(‏ 494). (50) الاستغائة (3740- 20841 


سورة الأنعام ايفن 


ظزين “انهه يني ولخومم واخليغ ,مديتهة إل مط ُسََقِيِيٍ © فيهذا حصلت 
الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم» لا بنفس القرابة. 
وقد يوجب النسب حقوقاً. ويوجب لأجله حقوقاء ويعلق فيه أحكاماً من الإيجاب 
والتحريم والإباحة؛ لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على 
الأنساب) 1.ها" . 
كك «ازتيد ادن حدى اد بْفْدَهُمْ أنتبةُ خر له أتتلك عَقَدِ لمر إن هْرٌ إلا ون 


اتيت 4©9. 


ار و 


فِهُدْهُم أَنْتَدة» فأخبر أنه يخص بهذا الهدى من يشاء 
من عبادهء وأخبر أن هؤلاء هم الذين امتهم الله فعلم أنه خص بهذا الهدى من اهتدى 


به دون من لم يهتد به ودل على تخصيص المهتدين بأنه هداهم ولم يهد من لم 
يهتد) ١‏ ك2 
وقال رحمه الله: (ومثل هذا عن ابن عباس ا فقرأ قوله: 
ؤَْتيِكَ الدِنَ هدى أمْدٌ يَهْدَهُمْ أمْتَدةْ4 فنبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم) 1.ه("© 
تك <زرنا دزا أنه عن هذ إذ كالوأ ما أَزْلَ مه عل مر ين وم قل من َل الكتبت ال 


سر واي يي سيرم 


جه يوء موسئ ورا وَشْدَى لين يَحعَلوتمٌ ؤَأْطِيسَ ل 

حصو 2 لمر ذه بعده 200 

َك هٍُ أمَهُ ثم دََهُمَ في حَوْضْهمّ لبور يلون 46 . 

(وقد قال: #وَما مَدَرُوا أَنَدَ حَنَّ قَدرىء» : قال ابن عباس - في رواية الوالبي عنه: 
هذه في الكفار. فأما من آمن أن الله على كل شيء قدبر ‏ فقد قدر الله حق قدره”؟؟. 

وذكروا في قوله: 9وَمَا َدَيُواْ أنه حَنَّ مَدْرِو» ما عرفوه حق معرفته. وما عظموه حق 
عظمته» وما وصفوه حق صفته. وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع: في الرد على 
المعطلة؛ وعلى المشركين» وعلى من أنكر إنزال شيء على البشره فقال في الأنعام: 
وما دروا أمَّه ًٍّ َذيده إذ كَالواْ ما أَرَلَ أنَهُ عل بََرِ بن سَْوْ» وقال في الحج: إن ألْينَ 
عو ين دُون اله - إلى قوله تعالى - نا فَدَزوا له حي نري إن له رمك عيذ (©4 


00( منهاج السنة (518/8),. (5) منهاج السنة (9908/6), 
4 نظرية العقد )١٠١١(‏ وذكر هذه السجدة عن ابن عباس في البخاري (4805). 
(8) ابن جرير (1*645). 


4ه الجازء السايع 


[الحج] وقال ني الزمر: 8وَمَا َدَرُوا ألَهَ حي هدري وَالَْرَضُ جَمِيِهًا قِضَدُةُ بوم الْقيدَمَةِ 
لسوت موت ببتمينهة 0 وََكَقَ عَما مركت 46 [الزمر] ‏ 

وقد ثبت في الصحيحين"' م ن حديث أبن مسعود: أن حبراً من اليهود قال للنبي وة: 
يا محمد! إن الله يوم القيامة يجعل السموات على أ صبع» والأرض على أصبع والجبال 
والشجر على أصبع والماء والثرى وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن؛ ويقول: أنا الملك: 
قال: فضحك رسول الله كل تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ: وما قَدَروا أله حنَّ درو الآية 
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله َل قال: #يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟؟ وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر #يطوي الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون»”"' وفي 
لفظ لمسلم قال: #يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيديه جميعاً. قجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول: أنا الملكء أنا الجبارء وأنا الملكء أين الجبارون؟! وأين 
ا ل الا د الت نكن 
أسفل شيء منه حتى أني لأقول: أساقط هو برسول الله ده) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (.. حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» ثنا ابن إسحاق» عن محمد بن 
سعيد قال: «أتى رهط من اليهود إلى النبي كف فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق 
فمن خلقه؟ فغضب النبي يك حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل 
فسكنه: وقال: اخفض عليك جناحك يا محمدء وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه 
قال: يقول الله: طقل هو أنَّهُ أَحَسدٌ 49 [الإخلاص] إلى آخرها فلما تلاها عليهم 
النبي يله قالوا له: صف لنا ربك كيف خلقه كيف عضده؟ كيف ساعده؟ وكيف ذراعف 
فغضب النبي يل أشد من غضبه الأول» وساورهم فأتاه جبريل فقال له: مثل مقالته 
الأولى وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله: رما قَدَرُوا أنه عق دروه”؟42) 1 


.)51085( البخاري (128/5), ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (5988؟)4 أما البخاري فروى: أنا الملك أين ملوك الأرض؟. 

(*) مجموع الفتاوى (54/8 0019. 

(4) ابن جرير (747/50) وقوله: وما هدروأ أنه حَنَّ قدَرده» [الأنعام : ]١‏ في هذا الأثر هي آية الزّمر 
وليست الأنعام . 

(5) هجموع الفتاوى  725/19(‏ 7؟38), 


7 


سورة الأنعام 8 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ونا هَدَدِ * وقد روي: ما عرفوه 


م6 


حق معرقته) ١‏ َه 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة #وَمَا َدَرُواْ أنه حَنَّ مدرو في 

ثلاث مواضع؛ ليثبت عظمته في نفسهء وما يستحقه من الصفات» وليثبت وحدانيته 3 
ل 


كرعس ا كار عاد لخر «وَما قَدَرُوا 
عا لسك ٍِ ا [الزمر: 509] الآية. وقال في عل 


وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار. فدل ذلك على أنه 
يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدرهء كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته» وأن 
يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى: «يَجَنْهِدُوا في سه حَنَّ جكادن'4 [الحج: 6/8 وقال: 
<اتَنوا أنه حَنَّ ماي » [آل عمران] والمصدر هنا مضاف إلى المفعولء والفاعل مراد أي 
حق جهاده الذي أمركم به» وحق تقاته التي أمركم بهاء واقدروه قدره الذي بينه لكم 
وأمركم بهء فصدقوا الرسول فيما أخبرء وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن 
طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركهء قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السن الحريصة على اللهوا" . 

ودلت الآبة على أن له قدراً عظيماً؛ لا سيما قوله: «وَيًا مَدَرُوا لَه حَنَّ عدر 
َالأرسُ جَمِيسًا تعدو َم ليمك [الزمر: 17] وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي يل قرأ هذه الآية. لما 
ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع؛ والأرضين على أصبع» 
والجبال على أصبع» والشجر والئرى على أصبع. وسائر الخلق على أصبع؛ فضحك 
رسول الله و تعجباً وتصديقاً لقول الحبرء وقرأ هذه الآية 

وعن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي يل فقال: يا أبا القاسم! ما تقول إذا 
وضع الله السماء على ذه؟ والأرض على ذهء والجبال والماء على ذف وسائر الخلق 


41 درء تعارض العقل (070/8). (5) الم أعرقه. 


لحل الجزء السايع 


على هذم؟ فأنزل الله تعالى: ©وَمَا كَدَرُوا أنَّهَ حَنّ هدر وَالأَرَضُ بمِيصًا قْصَتُةُ يَوْم فينم - 
تسوت موت سَمِيِيْو» [الزمر: 7ا] رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي 
الضحى عن ابن عباس» وقال: غريب حسن صحيح'''. 

وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحيره فإن الذي في الآية أبلغ» 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يق قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وفي الصحيحين عن 
ابن عمر قال: قال 0 الله يَكِ: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى»؛ ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟؛ ورواه مسلم أبسط من 
هذاء وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. 

وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا عمرو بن رافعء ثنا يعقوب بن عبد الله عن 
جعفر عن سعيد بن جبيرء قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى» ققالوا ما 


لم يعلموا 0 7 0 الله على نبيه: «وَبا قَدَرُوا أله حل هدرو وَالَرَصٌ بيصا قِْسسَنُةُ 
اليكتة اكوك تلوط تيميو شنعتة وتلق عا يليت 489 الرمر فجدا 


وقال: حدثنا أبيء ثنا أبو نعيم» ثنا الحكم يعني أبا معاذ عن الحسنء قال: 
عمدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض والملائكة» فلما فرغوا أخحذوا ‏ 
يقدرونه . فأنزل الله تعالى على نبيه: وَمَا هَدَرُوا أله حَنَّ هَدرِوهت4 وهذا يدل على أنه أعظم 
مما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق قدره”" 

وقوله: هعَمًا مم4 [الزمر: 77] فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء 
من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق. أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك 
سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لا كفؤ له 
ولا سمى له ولا مثل لهء ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فإته 
معطل ممثل. والمعطل شر من المشرك) 1.و, 


)١(‏ الترمذي (7558). وأحمد )407/1١(‏ وغيره وهو حديث صحيح. 

(1) قريباً مئه في ابن جرير (17818) ولسبه في الدر لابن أبي حاتم (*/018, 
(*) الدر المنثور (8/0*) ولسبه لابن أبي حاتم. 

(14) مجموع الفتاوى (3/ 159 01185 


لوس اونا وشاف انام تَحملوم ؤاليس النذونا وَتَحفُونَ 


8 فإن الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى 
من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: مقن مَنْ 
ألِّى جك بد شر 4؟ وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع . 

وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وأبي عمروا'' جعلوا الخطاب مع المشركين 
وجعلوا قوله: #وعُنَبْثر نا [ شَائوأ4 احتجاجاً على المشركين بما جاء به محمد 
فالحجة على أولنك نبوة موسى. وعلى هؤلاء نبوة محمد. ولكل منهما من البراهين ما 
قد بين بعضه في غير موضع . 

وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب» وقوله: «وَعُدَثر ا ل 
علدا بيان لما جاءت به الأنبياء مما أنكروف فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه 
فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه) 1.م'". 


000000 


وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: وا قَدَرُوا و وَالْاَنْسُ بسكا 
2 اد قر فر 


مُه بم التتدمذ والتتوث ممت سيو سُنِحَطَم وتكق عَنا جنركت ©4 الرم] 


قأخبر سيحانه أنهم ما قدروا الله حق قدره وهو يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه 
كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي يك مثل حديث أبي هريرة وابن 
عمر وابن مسعود كلها في الصحيحين. ومثل حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث 
الحسانء وقال أيضاً في الآية الأخرى: ونا قَدَرُوا َه حَنَّ هدرو بذ قَالوأ م1 أَرّلَ مد علق 
َو ين مَوَو4 فالآية الأولى في الأصل الأول من الإسلام وهو "التوحيده والثانية في 
الأصلن الثاني وهو «الرسالة؛ وهؤلاء الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين؟ فإنهم لا 
يقدرون الله حق قدره فلا يقبض عندهم أرضاً ولا يطوي السماء بيميئه؛ بل ليس له قدر 
في الحقيقة الخارجية عندهم. وإنما قدره عندهم مأ يقوم بالأنفس والأذهان. فيثبتون 
لقدره الوجود الذهني دون العيني؛ وكذلك عندهم في الحقيقة ما تكلم بشيء حتى ينزله 
علو رن لا سيما الصابئة المتفلسفة منهم؛ فإن الكلام إنما يفيض عندهم على قلب 
النبي من العقل الفعال لا من رب العالمين) 1.ا". 


(1) زاد المسير (9/ 44). (45 مجموع الفتاوى (19/ 31718 155), 
)0 بيان تلبيس الجهمية  ١91//5(‏ 198). 


اللا#ممسوسسمييييرم اك اال 0 


ممه الجرء السابع 


أوقال رحمه الله: (وأدخلوا في ذلك كلامه لكونه يسمى «شيئا» في مثل قوله: #إإز 
َالو مآ مآ أَزْلَ أنه عل بَشَرِ من شَيْمٌ كل من أَنَزْلَ الحم 1 َك يل #؟ ولم ينظروا في أن 
ذلك مثل تسمية علمه «شيئاًء في قوله: #وَلَا يطو ْو مِنْ ليود لديا يما 62 [البقرة: 


5 2 ع 


ع عه السعض 


ل كلذ بيد يتن دب 42 
[الأنعام: 14] رأن قوله: ظكُلٌ لج ا 


وتسمية نفسه شيئاً في قوله: «قل أن نه اكير عنام 


فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده قفي قوله: «#وَهْو شَىْء علب [البقرة: 18] 
دخل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفي قوله: 0 [المائدة: ]4٠‏ 
دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدوراً وذلك يتتاول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء 
وقد يقال: دخل في ذلك كل ما يسمى شيئاً بمعنى «مشيئاً؛ فإن «الشيء؟ في الأصل 
مصدر وهو يمعنى المشيءء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير. وإن شئت قلت: 
قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء وفي 
قوله: أنه يق كني شَئْو» [الزمر: *7) قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق» وأنه لا 
يتناوله الاسم؛ وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق: وهي الحادثات جميعها) 20.1 

وقال رحمه الله: (وأما ما ينوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: #ثلٍ 
َه ثُّ دهم ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطأ واضح؛ ولو يرا ين ١‏ قبل 
هذا تبين مراد الآية؛ فإنه سبحانه قال: #وَما هَدَروا أنه حَنَّ مدرو إذ 


عر وم قل مَنْ أل الكتبٌ الى ج23 بد مومن ورا وشدى ِنِنَّاسَ وس واس ١‏ 
ا 


4 وَعْلَنثّر نا ل مَلَا أنْر ويه يانم شل 421 أي قل : الله أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى» فهذا كلام تامء وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر: حذف الخبر منها 


لدلالة السؤال على الجواب. 
وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله: «وَكين مَأَلتَهُم عَنْ حَلَقَ 
التتوت وَالْرِسَ بتري آهَدُ قن ث4 الآية (الزمر: +0 وقوله : أت عت 3 


وَالأَرضَ أن لحر م َلمَنَآه مله كََنْيَتَا به عَدَِنَ تاك بَهْكَدْ نا كات ذم أن 


تبئا ست رك مآ أوكة مم أ هُمَ تنم يمَلودَ 43 [التمل] وكذلك ما بعدهاء وقوله: 
18 5 


طقل من رب التمنوت ل ورب العسرش اليم © سبَفُولونَ ِل [المؤمنون] على قراءة 


(1) مجموع الفتاوى (11/ 7790 0901 


سمورة الأتعام إن 
أبي عمرو. وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: زيد. ومن أكرمت؟ فتقول: زيداً. 
وبمن مررت؟ فتقول بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ويحذقون المتصل به؛ 
لأنه قد ذكر في السؤال مرة. فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان؛ لما في ذلك من 
التطويل والتكرير) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل: «الل» 
يقوله: «ثُلٍ أمَدٌ كد َرْهُمَ4 ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد. وهذا غلط 
باتفاق أهل العلمء فإن قوله: #ضٍ أمَدُ4 معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى. وهو جواب لقوله: قل مَّ وَل الكتب أليِى جَله بيد مون ورا وَمتى لتَايت متموه 


2 ملك عع بقع ان عرد لق ليود رم يد وه عمد 5-6 
ؤَأيلِسَ يدوه مون كيرا ونث ما [ موا أبن رلة - 


اباد كل م4 أي الله الذي أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى. رد بذلك قول من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء» 
فقال: لمن ليل الكت الى جاه بد ثرتن» ثم قال: طل لل4 أنزل «ث نح مؤلاء 
المكذبين «فى حَوَضِيمْ يمون 40 22.1 

وقال رحمه الله : (ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المقردء 
وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمرء فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على 
ذلك بقوله: طثل آنه كد َه في سوْضِمْ* من أبين غلط هؤلاء: فإن الاسم هو مذكور في 
الأمر بجواب الاستفهام. وهو قوله: طقل من رَلَ الكتب الى جك يد تومن ورا وخلى 
تين إلى قوله: مل أمَد4 أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم مبتدأ 
وخبره قد دل عليه الاستفهام. كما في نظائر ذلك تقول: من جاره فيقول زيد) 02.1" 


وقال رحمه الله: (وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله: و رده 
إذ الوأ ما أرلَ نه ع بتر بن عَم إلى أن قال: (ِوَمنْ قل مين اتيك عل أله كين اد 
ل نحن |3 وَل ب ايه عنة مس َل حَأَْكُ يفل م1 أرلَ أ فذكر الله إنزال الكتابين 
الذين لم ينزل من عند الله كناب أهدى منهما ‏ التوراة والقرآن - كما جمع بينهما في 
قوله: «أق ثري أل يكشا ينا أن ثري ين مَل لوا شرن مها قثا بن يكل 
كندة © كل كأها يكتب ين عد أنه مر أنتد يثئنا ند إن طبر مدبهة 468 
[القصص] ‏ 


زلف مجموع الفتاوى  908/٠١(‏ 009). (45 مجموع الفتاوى .)078/1١(‏ 
م مجموع الفتاوى .)771/٠١١(‏ والرد على المنطقيين (003. 


07 


5 الجزء السابع 


وكذلك الجن لما استمعت القرآن: طتَانوا يَعَرمَنَا إِنَّا سَِمَنَا حكئّبًا ِل منا بَمْدٍ 
مُوسّن» الآية [الأحقاف: 10 وقال تعالى: طثُلْ أَيَمَيْرٌ إن كن مِنْ عند أَلَّهِ مكَقرُمُ بوه وَسَهِرَ 
مَاهِدٌ يَنْ ب إنْرّهِيلَ عل نلو كَنَامَنَ4 [الأحقاف: 1٠١‏ ولهذا قال النجاشي لما سمع 
ب إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

ثم ذكر تعالى حال الكذاب والمتنبئ. فقال: دمن طلم مِئَنِ فر عَلَ أله كَذِبًا أو 

ا ل أت فجمع في هذا بين من 
أضاف ما يفتريه إلى اللهء وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاهء فإن الذي 
يدعي الوحي لا يخرج من هذين القسمين. 

ويدخل في «القسم الثاني من يري عينيه في المنام ما لا ترياء ومن يقول: ألقي 
في قلبي وألهمت ونحو ذلك إذا كان كاذباً . 

ويدخل في «القسم الأول؟ من يقول: قال الله لي أو أمرني الله أو وافقني أو قال 
لي ونحو ذلك؛ بخيالات اد الهادات يحدها فاخن ولا يغام أنه من عند الله, .يل قد 
يعلم أنها من الشيطان» مثل مسيلمة الكذاب. ونحوه. ثم قال تعالى: «ومن كَل سَأولُ 
هِئْلَ مآ أَرَل مه لمتت عاك رع الاق ينعي خسان حت تخ الك أو أن 
هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبهء فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله 
وهذا يعم من قال إنه يمكن معارضة القرآن» كابن أبي سرح في حال ردتهء وطائقة 
متفرقين من الناس» ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين؛ ممن يزعم أن رسالة 
الأنبياء كلام ناض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله: فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله 
في دعوى الرسل؛ لأن القائل (سأنزل مثل ما أنزل الله) قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل 
وقد يقوله معتقداً أن الله أنزل شيئاً) 1.ه0. 


للم #6مو أ مام عر وج تام تي م 4 ار 1000 عرزن ا 217 
2 ومن فلم مِئَنِ قر عَلَ أن كَذْئا أو كَل أوسى إِكَ ولع بوح إل ننه ومن كَل سأرل 


ِثْلَ مآ أَرْلَ د َل مَرَعة إذ امون فى عَمَتِ الوْب والمليكة باسطلوا ديهم حرجا 
أشسَطكٌُ ايوم يروت عَدَابَ الْهنٍ يما كُثْ تَوْلونَ عل لل عر لْلَنْ يكنم عن ييه 


تتتيزرة 46 . 


(يخبر عن الله تعالى بأنه أرسله ولا أعظم فرية ممن يكذب على الله وي كما قال 


)4ع مجموع الفتاوى (15/ 714 55). 


5١ 


ع 


كني ', قال أويّ ِ وَل 37 كه شَىْء ومن 00 ل ماد 


ا تار لتقا لذ بلا ع 07 
َرْلَهُ مرك تُصَيَنُ الى ين يمد ونير أ الى وَمَنْ دنا ل يَؤْمنُونَ لير ون به 
يَهُمَ عَقَ صلا مََ فظو © ومن ألم مئن اهنك عل لله كا أر َال أرب ِل كَل يح إل 


م م قال : مل هآ أرد أه #افنقض متييعاقه دعرى الجاحد النافي للنبوة وله 
28 رن ألكتبَ الى جا به و4 وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات والبينات 
واتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل فيه ما لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدلائل 
على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر ببخلاف الإنجيل وغيره وأيضاً فإنه أصل والإنجيل 
اماو ١‏ العا ارو ل م ع 
ينآ أيقّ ومن ين كَل مالا سِحْرَانِ تَظَهرَا؟ [التصص: 48] ١‏ يي القرآن والتوراة وفي القراءة 
الأخرى قالوا ساحران أي محمد والقرآن وذلك قوله: طإدّ أَرْسَلك لَك رَسُولَا سهِدًا 
عَم 5 يدا إل عون رولا 462 [المزمل] وكذلك قوله: ظآهَمَن كن عَلَّ بَيَنَقَ ين ربدم 
يله ناهد مَنْدُ وس َو كن توج إنامًا وَيَشمدّه [هود: ]١0١‏ وكذلك قول الجن: 
ؤإنا بتكا صبككبا كَل بذ تند مرك نيك لا ين يدنه ينيع إل العئ وبق يق 
ميق 4 [الأحقاف: 0*] ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في 
القرآن وهي أكبر من غيرها وتبسط أكشر من غيرها قال عبد الله بن مسعود: كان 
رسول الله ونه عامة نهاره يحدثنا عن بني إسرائيل» ولما قرر الصدق بين حال الكذابين 
بأنهم ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول أنه 
أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن يقول أنه هو الذي وضعه معارضاً فقال 
تعالى: رسن ظْلَمْ مِئَّنِ أفرَي عَلَ شو كَدَِا أز قَالَ أويىَ َِ دَلَمْ بُوحَ إِلهِ نيه ومن قال حَُلُ 
ِل مآ أَرَلَ أ وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (قال ابن إسحاق: حدثني شرحبيل بن سعد أن فيه نزلت: رمن 
الت ام لام كَدِئ أ َال أو ِل دَلَم يح إِلَيد عن * وس كن مَل مكل نآ أَزَلَ 
نح فلما دخل رسول الله يل مكة فر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة - 


)193/5( القتاوى (أصفهانية)‎ )١( 


2# 
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فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة. فأتى به رسول الله يلِء فاستأمن له» فصمت 
رسول الله يكيْهْ طويلاً وهو واقف عليه؛ ثم قال: «نعم» فانصرف بهء فلما ولى قال 
رسول الله ولهِ: «ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله» فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله إلا أومأت إلي فأقتله. فقال رسول الله كلِ: «إن النبي لا يقتل 
بالإشارة»"؟ . 


وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه: حدثني بعض علماثنا أن ابن أبي 
سرح رجع إلى قريش فقال: والله لو أشاء لقلت كما يقول محمد وجثت بمثل ما يأتي 
به إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيءء فيقول: أصبتء» ففيه أنزل الله تعالى: 9وَمَنْ 
قل ِئنِ را عَلَ أمَّه كذ أو كَل أب الك وم بُح إل تنَ45 فلذلك أمر رسول اله بلق 
بقتله”") اك 

وقال رحمه الله: (وقد جمع الله هؤلاء في قوله: طَوَبَنْ أَطْلْ من فر عَلَ سه كيبا 
أو َل أبى إل وَل بح إلّه عد ومن كَل سََلُ ِكل مآ أل هدك . فذكر سبحانه من يفتري 
الكذب على الله. ومن يقول أنه يوحى إليه؛ ومن يزعم أنه يقول كلاماً مثل الكلام الذي 
أنزله الله) .وك 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: أوَمَنْ ألم من افر عَلَ لله كَده أو كَالَ أي إل 
2 ا + لم يه رك ع معط ويه 
َم يح اليه ليه وس كال ستل مِثْل م1 أَوَلَ أ4 . وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء 
الرسل. فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه. إما أن بقول: إن الله أنزله علي فيكون قد 
افترى على اللهء أو يقول: أوحي إليه ولم يسم من أوحاهء أو يقول: أنا أنشأته» وأنا 
أنزل مثل ها أنزل اللهء فإماأن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد. 
وهذه الأقسام الثلائة هم من شياطين الإنس والجنء الذين يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً. قال الله تعالى: لوقل أل ير إن م 'عَمَدُوا مدا 
ان عجرا © يكِكَ جنا ِكل بي عدوا ين لين وق برتلك هيا وَيرَا 09> 
)2 هذه رواية ابن إسحاق وكذا ذكرها القرطبي عنه في تفسيره (9/ 4) وذكر قريباً منه» الطحاوي 
في مشكل الآثار ), 
(؟) ذكر الطبري رواية عن السدي (115887) بهذا المعنى وفي الحاكم رواية لذلك (40//8) عن 
شرحبيل بن سعد وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي خلف الأعمى كما في الدر 00/6 
(9) الصارم الملول .)١18(‏ (4) درء تعارض العقل (5:9/0). 
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[الفرقان] والله أعلم؛ والحمد لله) 1.ه' 

وقال رحمه الله: (قال تمالى: هرمن كَل بم تيك عَلَ ام كيم أو كل أببى إل 
وَل ب له مم45 ومن قال: هَل مث مآ أل أده وذكر في هذا الكلام جميع 
أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في 
د الوأ مآ أَنوَلّ أّهُ عل ين عو قل مَنْ ول لكب ألزِى 


95 2 مومع عم لعو عل لطاع 5 ب و 357 
35 4 موسق نوا وَهدى لدان علوم وَايليس بْدُوتهًا وَحَخْفُونَ وَعلَعكُ 0 


وَطْلثُ ما ل نوا أمر ول 
<” اذم عن اد ثذََّهُمَ في حَوْضمْ يمون رَمَدَا كتَبٌ أَرَلتَهُ لَه مبَارَكٌ مُصَؤقٌ الى ين يديد 
وَشِدَ م الك وَمَنْ بون ليزه يقن يد وَهُمْ عل سَلَاِْ يظت ©©> 
ثم قال: طوَمَنْ أغْلمُ مِئَنِ افر عَلَ أشّ كَدًا أ مَالَ وبي الك لم برح لبو م45 الآية فأن 
الكاذب إما أن يقول: إن غيري أنزل علي وإما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن وإذا 
قال غيري أنزل علي قإما أن يعينه فيقول أن الله أنزله علي وإما أن يقول أوحي ولا يعين 
من أوحاه فذكر الأصناف الثلاثة فقال: ©وَمَنْ أََلَمْ مِئَن قر عَلَ أن كَذبًا أو كَل أو 
إل وَلَمْ بم لي تَنَه» فهذان نوعان من جنس ثم قال ومن لم يقل أو قال إذ كان هذا 
.معارضاً لا يدعى أنه رسول فقال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهؤلاء المعارضون 
وقد تحداهم في غير موضع وقال: اث أي متي اش وال عه أد يأ يفل عن 
لمم لا يأوْنَ يليد وَلْوَ 6ت بَنْسُممْ مض ظهير ©4 [الإسراءآ والرسول أخبر بهذا 
ل ل 0 
أحد أنزل مثل ماأنزل الله وقوله ومن قال سأنزل ولم يقل أقدر أن أنزل فإن قوله سأنزل 
هو وعد بالفعل وبه يحصل المقصود بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض 
المعارض وإنما يحصل إذا فعل فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس 
وأكذبهم إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
وقوله مثل ما أنزل الله يقتضي أن كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه 
إلا الله كالتوراة والإنجيل والزبور وهذا حق فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه 
إلا الله وفيه أيضاً من تأييد الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل تلك الرسالة إلا الله 
فلا يقدر أحد أن ينزل مثل ماأنزل الله على نبيه فيكون به مثل الرسول ولا أن يرسل به 
غيره) .ه27 


)0( مجموع الفتارى .)1١55/180(‏ (5) النبوات (7759 005739 
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وقال رحمه الله: (إنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره. وإذا ذكره فإما أن يجعله من 
قول الله. أو من قول نفسهء. فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منهء وما جعله 
من ن كلام الملايكة فيو :ذا جر ابيا يضيفه إلى اللهء وفما حذف فاعله. فقال تعالىٍ 
ترق عَلَ اسه كينا أو َل أب ع إَِ كلم بح اله يم وس كَل َل يغ مه 


وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحياً من الله ولم يسم الموحي؟ 
فإنهما من جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء: وجعل الآخر في حيز الذي ادعى 
أن يأتي بمثله؛ ولهذا قال: ١بِيّنِ‏ ترك عَلَ آنه كَذِ*. ثم قال: رسن كَل سَأِلُ بقل 
مآ أَرَلَ أتَذُ فالمفتري للكذب والقائل: أوحي إلى 3 برخ اإلنه: شرا :- من جيلة 
الاسم الأول» وقد قرن به الاسم الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه 
النبوة) 1.ه”", 


وقال في أسباب نزول هذه الآية: 
(وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة وإن كان 
هذا الإسناد ليس بثقة» قال: عن ابن أبي سرح أنه كان ل بالإسلام» وكان يكتب 
لرسول الله يي في بعضص الأحايين» فإذا أملي عليه ظعَرِيرٌ كيه [البقرة: 206] كتب 
عَفُوْرٌ يحم 4 [البقرة: *17] فيقول رسول الله كله «هذا أو ذاك سواء» فلما نزلت: 
وَلْقَدَ سَلَقَمَا لانن بن سُلَطَّمَ ين طبن 40 [المؤمنرن] أملاها عليه. فلما انتهى إلى 
قوله: «َلْقَا ماخر [المؤمنون: ]١4‏ عجب عبد الله بن سعد فقال: #قَتَبَارَكَ أَلَهُ أَحْسَنٌ 
ليِقِينَ4 [المؤمنون: »]١4‏ فقال رسول الله يلِ: «كذا أنزلت علىء فاكتبهاء فشك حينئذٍ 
وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلى كما أوحي إليف 2 كان كاذباً لقد قلت 
كماقانة فولت ول ااا ا 1 


وقال رحمه الله: (وروي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في «الناسخ 


41 مجموع الفتاوى (85/4). 

)١(‏ هر الكلام على هذه الروايات ورواية الكلبي لا يعتد بها إنما تذكر استشهاداً وتعضيداً لأصل 
القصة. وإلا فإنّ الكلبى لا يعتد به. 

(5) الصارم المسلول (0070. 


مبورة الأنعام 186 
والمنسوخ»”': حدثنا مسكين بن بكير ثنا معان قال: وسمعت خلفاً يقول: كان ابن أبن 
سرح كتب للنبي ول القرآن. فكان ريما سأل النبي يل عن خواتم الآيء «يعملون» 
ؤديفعلون؟» ونحو ذاء فيقول له النبي يكةِ: «اكتب أي ذلك شئت» قال: فيوفقه الله 
 '‏ للصواب من ذلك؛ فأتى أهل مكة مرتداء فقالوا: يا ابن أبي سرح كيف كنت تكتب 
د ابي كبشة القرآن؟ قال: أكتبه كيف شئت. قال: فأنزل الله في شر ِرَمَن طلم 
قر عَلَ اس كذبًا أو َال أوى د إك دَلَم بح إِلَيهِ عَىْ» الآية كلها) 1.ها 
8 وقال رحمه الله: (وقال تعالى في الأنعام: #وَلَر تَرَ إز الظَديِمُونَ فى 000 ألْوْتِ 
ل[ وتيك كيرا لزيد ليها شطدٌ ام يروت عَدَابَ الْهون يا كُثُّ عَوْنَ عل اد 
يد كليّ وشم عَنْ ييه مُتَتَكرُن4 وهذه صفة حال الموت وقوله: #أخْريرًا كه 
بهل على وجود النفس التي تخرج من البدن. وقوله: ©أيوْمَ يروت عَدَاتَ ألْهُونِ4 دل 
هلى وقوع الجزاء عقب الموت. 
وقال تعالى في الانفال: طوَلوْ تَرّى 1 يََرَقٌ ان كديرا التلبكة يروت 
جع وََدسرَهُمَ وَدُوفُُا عَدَاب الْحَربقٍ © كلك يا دم أْدِيكْمْ وأرك أنه ليس يطَلَّرِ 
49 [الانفال] وهذا ذوق له بعد الموت) 1.ها" 
<#8 1 لله هن انب لتكت م الى بن ليبن مطح لبتي ين الجا 11 للا 
إن كين © . 
(قال تعالى: همق الت 0 وقال تعالى: طدَلِنُ الإصبح وَجَمَلَ أثَلَ كه 
وُوالفلق: فعل بمعنى مفعول. كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق: قال 
ن: الفلق كل ما انفلق عن شيء: كالصيحء والحبء والنوى 
قال الزجاج”'“: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالارض بالنيات 


من المفسرين: الفلق الصبح.» فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح» 


هذا على شرط صاحب كتاب «مرويات الإمام أحمد بن حتبل في التفسير» وكتاب «الناسخ 
والمنسوخ' مفقود فينبغي الاستفادة من مرويات أحمد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
الصارم المسلول ,)١59(‏ (*) مجموع الفتاوى (53175737/4). 

قزاد المسير؛ (9/ 797/9), 
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ْ 
ظ 
ْ 


وقال بعضهم: الفلق الخلقى كله وأما من قال: إنه واد في جهنم أو شجرة في 
جهنم أو أنه اسم من أسماء جهن'” ا فهذا أمر لا تعرف صحتهء لا بدلالة الاسم 
عليه» ولا بنقل عن النبي َك ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة» بخلاف ما إذا قال 
رب الخلق؛ أو رب كل ما انفلق» أو رب التور الذي يظهره على العباد بالتهارء فإن 
في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ بهء وإذا قيل: الفلق يعم 
ويخصء» فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق» وبخصوصه للنور النهاري أستعيذ من 
شر غاسق إذا وقب) 06.1" , 


وقال رحمه الله: ومما يشبه هذا قوله: وَجَمَلَ الْثَلَ سَكنا وَالنّمس وَالْقَمَرَ حتبناً» 


نصب هذا على محل الليل المجرورء فإن اسم الفاعل كالمصدرء ويضاف تارة ويعمل 
ثارة أخرى) 0.1 . 


فل ين طَلِبها يَنَادٌ دَِيَةٌ وَجَنّتِ يِنْ كب دَارْيوْنَ وان مُشبهًا 
َيه آظيدًا إل كرو 18 أثرٌ ينوه إن فى كلك لآبنن لقو يأمئوة 4©9. 
(فقوله: درل بن لم4 أي من العلوء مع قطع النظر عن + 


<يجعلا 


10 


5 سر سس مي وك عرسي عير ل ع لص 
«وقوله: طوَبَمَنُوا يه شرك لِلْنّ وَصَلَتَهُم وروا لَه بين وب 
الكلبي”': نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان. فالله خالق النور والتاس 
والدواب والأنعام؛ وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب) 1.م0. 


وقال رحمه الله: (وقوله: «وَجَعَوا بن شم للِنّ وعلتهم موا 


ا 


)١(‏ ذكر ابن القيم في "بدائع الفرائد» )١١9/6(‏ في «جزء من تفسير الإمام أحمد» نقلاً عن الإمام 
أحمد. وروي عن كعب الأحبار وعن زيد بن علي عن آبانه وعن عمرو بن عبسة والسديء 
وحكم ابن كثير بنكارة المرفوع وقد رجح ابن جرير والإمام البخاري وابن كثير أنه الصبح 
(أذنا هذا من تعليق محققي المرويات للإمام أحمد). 

(5) مجموع الفتاوى (19/ 004 0008 (*) منهاج السنة (/ا/0597. 

(4) منهاج السنة (9/ 9 44), (5) البغوي (48/5). وزاد المسير (93/9). 

(4)3 مجموع الفتاوى (991/10). 
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نبغ الشموّت ولس أذ يكن له مَل وَل تكن َم 
0 َي نه + يعم جع الأنوا لني تذكر في هذا اباب 
هن بعض الأمم: كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً 5 أتوع الاتخاذات 


الاصعطلفائية كما قال تعالى: طوَكَالَتِ الْمَهودُ تسرك عن ضًٌّ د دلبو كل كم 
م د يك ل أثد يكل تن حل ينيو ين بك : ع ا 


وَالْأَرضٍ وَمَا ل وَإِلَّدِ المَصِيرٌ 469 [المائدة]) .ها 
وقال رحمه الله: (وقوله: (وَكَرَُوا لم بِينَ ربت بثَيرِ عِلْرِ» قال بعض المفسرين 
كالتعلبي: وهم كفار العرب قالوا الملائكة والأصنام بنات الله واليهود قالوا: عزير 
+2 ابن اللهء والنصارى قالوا: المسيح ابن 1ه0) .ع0" . 
وقال رحمه الله: (قأما قوله: «وَجَمَنوا ين كرك لِِنَّ مَعَلقَّهُمَ وروا لَه ين ربت يقث 
0 © بع الكتو الأين 3 :14 4 و لد تكن لَه 
جه رَكلنَ كل ْو وَهْرَ يكل تر عَم 469 فإن قوله: طَبَرِيعٌ لكوت وَلْأَر» أي 
006 كما ذكر مثل ذلك في البقرة؛ وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضهء كما 
)| تحتمله العربية لولا السياق. لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له 
< ومن كونه اتتخذ ولداً. 
0 وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات. ثم قال: «لنَّ يَوُنُ لم ,]45؟ وذكر ثلاث 
| آذلة على نفي ذلك: 
أحدها: كونه ليس له صاحبة؛ فهذا نفى الولادة المعهودة: وقوله: ووَسَقَ كل 
و4 نفي للولادة العقلية» وهي التولد؛ لأن خلق كل شيء بنافي تولدها عنه. وقوله: 
: دَهرَ يكل عَْءِ عَلِيه4 يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو 
4 الكلمة التي بالعلم: والصابئة القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالماً بكل 
1 شيء - وذكر أنه بكل شيء عليم لإثبات هذه الصفة لهء رداً على الصابئة» ونفيها عن 
' تيره رد على التصارى) 1. كر 


وقال رحمه الله: (وقوله: ظوَجَمَلُوا 


ا 1 


وحرقوا لم بين وديم بِغَيرِ 


بل 


1 1 
(1) مجموع الفنارى (516/19). (5) زاد المسير (95/9 ل 88). 
9 مجموع الفتارى (1197/ 0977 (:) مجموع الفتاوى  444/1(‏ 458). 
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ِل شبكئة رتل عَنَا بسلرت © بيخ التنوت الات لذ ين ل نل ور تك لَر 
مََِةٌ وَمَلَنَ كل غَيَمْ وَهْرَ يكل غن, عَم )4 يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب 
عن بعض الأمم. كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جميع أنواع الاتخاذات 
الاصطفائية) 1.ه2. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى : «رَجَمَنوا نه دز كِلِنَّ متهم موا 4 ين وبتت 
عَم عِلٍ سْبَِحَكَمٌ وَتَعدَلَ عَنَا بصت © بغ التموت وَالرْضَ لذ يكك ل علد وَكر 
تكن لَمُ صَبَةٌ وَعَلَنَ كُلّ سَدْءْ وَهْوَ يكل عن عَلِمٌ (43*: والكلام على هذه الآيات وما 
فيها من الأسرار مذكور في غير هذا الموضعء وقد بين هناك أن هؤلاء الآيات تضمنت 
إبطال قول المبطلين من المشركين والصابئين وأهل الكتاب» [و] تضمنت إبطال ما كان 
يقوله مشركو العرب» وما يقوله النصارى؛ وما يقوله مشركو الصابئة وفلاسفتهم: الذين 
يقولون بتولد العقولء أو العقول والنفوس عنه. 

ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكةء ويقول: العمل 
كالذكرء والنفس كالأنثئى. فهؤلاء خرقوا له بنين وبنات بغير علم. 

ثم بين سبحانه أنه مبدع للسموات والأرض» والإبداع خلق الشيء على غير 
مثالء بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل والفرع وتجانسهما. 

والإبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» مع استقلال الخالق به وعدم شريك 
لهء والتولد لا يكون إلا #بجزء من المولد» بدون مشيئته وقدرتهء ولا يكون إلا بانضمام 
أصل آخر إليه. 

وقال تعالى : أن يكن هلآ وَل تكن لم مكمه وَعَلَنَ ك3 خم وغ يكل تذء عم 


فبين بطلان كون الولد له من غير صاحبة لقوله: «وَلر تك لم مم4 . 
فإن التولد لا يكون إلا من أصلين. وليس في الموجودات ما يكون وحده مولداً 
لشيء: بل قد خلق الله تعالى من كل شيء زوجينء وهو سبحانه الفرد الذي لازيج 


00 


له) ا.ها 
وقال رحمه الله: (وكل من قال: إن لله ولداء لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه 


20 


فسر الولادة» وأن يكون له ولداً حادثاًء ولهذا قال تعالى: #وَجَمَها بنَّهِ 2ك لِلِنَّ وسَلمَهٌ 


(1) مجموع الفتاوى (534/11). ()1 الجواب الصحيح (439/4). 


وبي 

يو 2 دل ولد تكن ل 

فاستفهم تعالى استفهام إنكارء ليبين امتناع أن يكون له ولد إذ لم تكن له صاحبة 

فإن الولد لا يكون إلا من أصلين» وهذا مما ينبغي أن يتفطن له. فإن جعل ما يلزم 

الشىء الواحد متولداً عنهء لا يعرف» لا سيما صفاته القائمة به اللازمة لهء كعلمف 

وحياته؛ لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات رب العالمين» الذي لم يزل ولا 

يزال موصوفاً بهاء فإن صفات العبد اللازمة له كحياته» وقدرتهء ونحو ذلك ليست 
متولدة عنه عند جميع العقلاء) .ها" 

1 يكن لم ولد وَلَر تكن لَمْ مجه وَحَلنَ كلّ عرو وَهْوَ يكل 


(ولكن خلق كل شيء خلقاً» وأنه خلق من كل شيء زوجين اثنين» ولهذا قال 
مجاهدا” ‏ وذكره البخاري في صحيحه ‏ في الشفع والوتر: أن الشفع هو الخلق؛ فكل 
مخلوق له نظيرء والوتر هو الله الذي لا شبيه له فقال: #أَنَّ يكِنُ ل ولد وَثرَ تكن لَه 

01 4 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: بيج ألكَسَتٍ وَالاْضٍ أنَّ يد ل ود وكر تكن د 
صَِهُ وَكلَنَ كل سو كَهْرَ يكل تئر عَم 46 فقوله: لق يكن لم ولد تقديره من أين 
0 له ولد؟ ذ#أقَّ4 في اللغة بمعنى «من أين ذلك» وهذا استفهام إنكار. 

فبين سبحانه أنه يمتنع أن يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؛ مع أنه خالق كل 
شيءء وأن هذا الولد يمتنع أن يكونء وأن هذا الامتناع مستقر في صريح 
المعقول) 2.١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #أنَّ يكوْنُ لم وَل وَلَرَ تك لَه صَمِجَهُ وَعَنَ كل عو 
دَهْر َكل نَىءٍ عَلِمٌ* فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحدء وأن التولد إنما يكون 
بين اثنين: وهو سبحانه لا صاحبة له. وأيضاً فإنه خلق كل شيء» وخلقه لكل شيء 
يناقض أن يتولد عنه شيء. وهو بكل شيء عليمء وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون 
(1) هرء تعارض العقل (538/9 0254 
(؟) ذكره البخاري في تفسير سورة الفجر مبوباًء ووصله في تغليق التعليق (533/4 -831). 
(6) مجموع الفتاوى (0170/4. (4) الجراب الصحيح (187/4). 
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فاعلاً بإرادته» فإن «الشعور» فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع. فيمتنع مع كونه 
عالماً أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور» كالحار والبارد. 
فلا يجوز إضافة الولد إليه بوجه» سبحاله) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله: ظأَقَّ كود لم وَل وَكر 
تع أو صجة4) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: «أنَّ يَيْنُ لم وله ور مَك لَّمُ صَمِبَةٌ4» بيان أن 
التولد لا يكون إلا بين ائنين» وهو سبحانه لا صاحبة له فكيف يكون له ولد؟ 

وهكذا القدر لما كان مستقراً في فطر الناسء كان عامة ما يسمونه تولداً ونتاجاً 
إنما يكون عن أصلين؛ فالأمور التي تسمى متولدات ‏ كالشبع والري ونحو ذلك - 
حدثت عن أصلين : فعل العبدء والأسباب الأخر المعاونة له. 

وكذلك النظار يقولون: النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين» ويشبهون حصول 
النتيجة عن المقدمتين بحصول النتاج عن الأصلين من الحيوان» لأن هذين أصلان في 
التوليدء وهذين أصلان في التولد. 

ثم قال تعالى : هوق كُلّ َرْو» وذلك بيان لأنه إذا كان خالقاً لجميع الأشياءء 
فكيف يكون فيها ما هو متولد عنه؟ والجمع بين الخلق والتوليد ممتنع» كما يمتنع 
الجمع بين التولد والتعبد) 1.ه'"© 

وقال رحمه الله: (وكذلك توله تعالى: ظوَفُوَ يكل شَيْءِ عَلِيرٌ» كما قال في الآية 
الأخرى: «َلْنَدَ صم َعَدَهُمْ عَدّا ©)* [مريم] فإن إحاطة العلم والعد بهم فيه بيان أنه 
لا يكون منهم إلا ما يعلمهء لا ينفردون عنه بشيء؛ كما ينفرد الولد عن والدهء 
والشريك عن شريكه) ١.م”*»‏ 
«لا مُديكة الاتصكر وَخرْ ارك الانصر وَهْرَ اللي لليِدْ ©4. 
(وقد قال تعالى: لا تُدْرِكُةٌ الجمتد وَمْرَ إدرذ الأبميرٌ 4 قال ابن أبي حاتم في 


«تفسيره»: حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق» 
عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري ؤفإنه. عن النبي مله في قوله :8# دلا 


.07987/4( (5؟) منهاج السنة‎ .)519- 15١18( الرد على المتطقيين‎ )١( 
درء تعارض العقل (/901/9” _ 7905). (5:) درء تعارض العقل (/ا/ /ا7».‎ )*( 


سورة الأتعام الا 
م ب ا تت 0 
مُدِيكُةُ لاسر وَهْوَ يدرك الْأتِسَرَ4. قال: لو أن الجن والإنسء والشياطين 
والملاتكة؛ منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أبداً'!) - فمن هذه 
عظمتهء كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء!؟ حتى يقال: إنه إذا 
نل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه. أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط 
به 4 ا" 

وقال رحمه الله: (قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» أنبأ بشر بن 
'عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري. عن رسول اله يلق 
في قوله تعالى: لا تُدَركُهُ الأبْصرٌ وَمُرَ بيك الأبِصرٌ4. قال: «لو أن الجن والإنس 
والشياطين والملائكة منذ أن خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطرا بالله أبداً». 

وهذا له شواهدء مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى: طوَالْأرشُ جَِيكًا 
قْضَحٌُ بو الْقِسَمَة وَألَمْوت موت ود [الزمر: 39]. قال ابن عباس: ما 
السموات السيع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم7) 2.1 . 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: «لَّا تُدَرِكُهُ الأَبمرُ» أي متاهياً لا تحيط به ولا 
“تدركه متناهياً محدوداء وهذا الذي ذكره جيد وإن كان لم يستوف حجته؛ فإن أئمة 
.السلف بهذا فسروا الآية. وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي 
#الرؤية كذب على ابن عباس؛ بل قد ثبت عنه بالتواتر أنه كان يثبت رؤية الله» وفسر قوله 
تعالى: طلا كُدَرِكُهُ الأَبَسّرُ4 بأنها لا تحيط. وضرب المثل بالسماء فقال: ألست ترى 
السماء؟ فقال: بلى» فقال: أكلها ترى؟ قال: لا: قال: الله أعظه'*) .ها" 


61 الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء .)١50/١(‏ وابن عدي في 7الكامل» (1/ :)٠١‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات عن ابن عدي وعلته الكلبي (1/ )١18 7١4‏ والحديث استنكره 
الذهبي في تاريخهء وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر (58/5): وأبو الشيخ وابن مردويه 
واستغربه العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية (6177/5 

() مجموع الفتاوى (5/ 0445 (0) ابن جرير (58/54). 

'(4) مجموع الفتاوى ,)4789/1١5(‏ 

(5) عزاه السيوطي في «الدرء (71//5) لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

زلف بيان تلبيس الجهمية (؟/40. .14٠‏ 157). منهاج السنة  011/5(‏ 058)» درء تعارض 
العقل (570//1). 
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وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #لَا لذركة الأتصر وَمُرَ يدرك الأنصر» فقال 
له عكرمة: أليس ترى السماء: قال. بلى. قال: أفكلها ترى ففي هذه أن عكرمة أخبر 
قدام ابن عباس أن إدراك اليصر هي رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه فالذي يرى 
السماء ولا يراها كلها ولا يكون مدركاً لها وجعل هذا تفسير لقوله لا تدركه الأبصار 
وأقره ابن عباس على ذلك) 18.1" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لظلا تُدْرِكُهُ الأَبَصّددُ وَمْرَ درك الْأَبِصَرٌ4: وقد قال 
غير واحد: من السلف والعلماء إن «الإدراك» هو الإحاطة فالعباد يرون الله تعالى عياناً 
ولا يحيطون به. فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله) 1.ه”'2. 

وقال رحمه الله: (بل اجتهدت فقالت: «من قال: إن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية» واستدلت بقوله تعالى: طلا تُرَرِكُهُ لمر مَمْرَ يدرك 
ال 774) 1 , 

وقال رحمه الله: (لقوله: لا تُدَريِكُهُ الأْبَسّمُ4. ولقوله: «وَا كن لتر أن 
بَكِمَهُ أمَهُ إلا ميا أو من وَيَآي حجَابٍ4 [الشورى: :]0١‏ كما احتجت عائثة بهاتين الآيتين 
على انتفاء الرؤية في حق النبي يله وإنما يدلان بطريق العموم) .ها . 

وقال رحمه الله: (مثل قوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبَسّدْ4 أي لا تحيط بهء ومثل 
قوله يِةِ: «نور أنى أراه» وقال: «رأيت نورأ”) 0.1 

وقال رحمه الله: (لَا تُدْرِكُهُ الأَبْسَرُ وَمْرَ يدرك الأَنصّر 4 ؛ فإنها تدل على إثيات 
الرؤية ونفي الإحاطة) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبصَّدْ4 الإدراك عند السلف 
والأكثرين هو الإحاطة وقال طائفة: هو الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا 
مدح فيهء فإن العدم لا يرى. وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمراً 
ثبوتيا فلا يكون فيه مدحء إذ هو عدم محضص. بخلاف ما إذا قيل لا يحاط به فإنه يدل 


.)441/١1( مجموع الفتارى (5/ 69, (؟) هجموع الفتاوى‎ 4)1١( 
النووي).‎ ٠١/80 مسلم‎ 4)0( 

(4) مختصر الفتاوى المصرية (81/7). وقوله (اجتهدت) أي عاتشة أم المؤمنين. 

(0) مجموع الفتاوى (077/60.  )5(‏ مسلم .)١10/4(‏ 

(07) بيان تلبيس الجهمية (191//5). (0) مجموع الفتاوى (149/5). 
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على عظمة الرب 86. وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية»: كما أتهم مع 
معرفته لا يحيطون به علماًء وكما أنهم مع مدحه والثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه؛ بل 
هو كما أثنى على نفسه المقدسة. ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم: ١لا‏ أحصي ثتاء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك"''' وهذه الأمور مبسرطة في موضع آخر) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى: ظلَا تُدْرِكُهُ البرك فالآية 
حجة عليهم لا لهم؛ لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤيةء أو الرؤية المقيدة 
بالإحاطة. والأول باطل؛؟ لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال إنه أدركهء كما لا يقال 
إبحاط به كما سئل ابن عباس «#ا عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلىء قال: 
أكلها ترى؟ قال: لاء ومن رأى جوائب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال 
أنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية. ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان 
ذلكء وإنما ذكرنا هذا بياناً لسند المنع؛ بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في 
لغة العرب مرادف للرؤية» وأن كل من رأى شيئاً يقال في لغتهم إنه أدركه. وهذا لا 
سبيل إليه؛ كيف وبين لفظ «الرؤية» ولفظ #الإدراك» عموم وخصوص. فقد تقع رؤية بلا 
إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية. أو اشتراك لفظيء فإن الإدراك يستعمل في إدراك 
العلم وإدراك القدرة؛ فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهده كالأعمى الذي طلب 
رجلاً هارباً فأدركه ولم يرهء وقد قال تعالى: طفَلًَا يرا لمن َال أَسْحَبُ موت إنًا 
ديق © قل لآ إن من بق سبي © [الشعراء] فنفى موسى الإدراك مع إثبات 
الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراكء والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحقون 
محاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاً)0". 


وقد جاء حديث رواه ابن أبي حائمء قال: حدثنا أبو زرعة؛ ثنا منجاب بن 
الحارث. أنبأ بشر بن عمارة؛ عن أبي روق» عن عطية العوفي. عن أبي سعيد 
الخدري. عن رسول الله يَلِ في قوله تعالى: طلا تُدْرِكُه الأْبْصّرُ4 قال: لو أن الجن 
#والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله 
أبدا . وهذا له شواهد مثل ها في الصحاح في تفسير قوله تعالى: «وَلْأَرَصُ جَمِيمًا 
ىم لْقَِدمَةِ وَأَلسَمَوتُ مظوكت و4 [الزمر: 39] قال ابن عباس: ما 


200 مسلم (481), (41 مجموع الفتاوى (589/5). 
29 بياض بالأصل. 


074 الْجِرْء السابع 
تس ل ل لي ا ير 
السموات السيع والأرضون السبع ومن فيهن في كف الرحمن إلا كخردلة في بد 
أحدكم . 

وَمَماايين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه يَف ومعلوم أن كون 
الشيء لا يرى ليس صفة مدح؛ لآن النفي المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمن أمراً 
ثبوتياً. لأن المعدوم أيضاً لا برى» والمعدوم لا بمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا 
مدح قيه. وإن كان المنفي هو الإدراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به 
علماً: ولا يلزم من تفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية» بل يكون ذلك دليلاً على أنه 
يرى ولا يحاط بهء فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي. وهذا 
الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم» وقد روي معناه عن ابن عباس وأا 
وغيره؛ فلا تحتاج الآية إلى تخصيص»ء ولا خروج عن ظاهر الآية؛ فلا نحتاج أن 
نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: «لّ مُدَرِسكُة البمسمُ4 بل المبصرونء» أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف) 29..1, 

وقال رحمه الله: (إن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية التي دل 
عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة؛ بل الإدراك المنفي عن الله فى قوله: لا 
ُدَركُةُ التي » يدل على أن الله تعالى في الجهةء وذلك يقتضي دلالة الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة. وذكر 
اعتراف فضلاء المعتزلة بأن النبيين كانوا يعتقدون ذلك. 

أما الأول فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزئة على نفي الرؤية قال: 
وهذه الشبه أربع: *الأولى» وهي الأقرى الك بقوله تعالى: طلا تُدَركُهُ لسر 
وَمُوَ يدرك الْأَبْسَرٌ». قال: واعلم أن هذه الآية تارة يتمسكون بها على أنه تعالى لا يرى 
بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة. وتارة على استحالة كوتنا رائين له. أما الوجه 
«الأول» فإنما يتم بإثبات أمور أربعة: «أحدها' أن إدراك البصر هو الرؤية. قال: ويدل 
عليه أمران: «أحدهما»: أنه لا فرق في اللغة بين أن يقال رأيت فلاناً ببصري وبين أن 
يقال: أدركته بيصري. كما لا فرق تن أن يقال: أدركته بأذني. وبين أن يقال: سمعته 
بأذني . اثانيهما» أن أهل اللسان فهموا من هذه الآبة نفي الرؤية» وذلك يدل على أن 
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العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى الرؤية. وروي عن عائشة لما بلغها أن كعباً قال: 
إن محمداً رأى ربه: أتكرت ذلك؛. وقالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كلب: من 
حدثك أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله قال تعالى: «لَّا تُدرِكُهُ الْأِصرٌ 
وََْ يدَكُ الأَنِصَرٌ» قال: روي عن ابن عباس مثل ذلك. 

ثم قال في الجواب عن هذا: لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن نفس الرؤية. 
بيانه هو أن الإدراك غير موضوع لحقيقة الرؤية أصلاً؛ لكنه مستعمل في رؤية الشيء 
المحدود بطريق المجاز''' ومتى كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا نفي الرؤية. وإنما 
قلنا إن الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة» لأن لفظ الإدراك حقيقة في غ غير الرؤية 
فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية» إنما قلنا إن الإدراك غير حقيقة في الرؤية لأنها 
حقيقة في اللحوق والبلوغ سواء كان في المكان كما في قوله تعالى: قل أسْحَبُ موت 
نا لَُدرُِ4 [الشعراء: ]1١‏ أو في الزمان كما يقال: أدرك قتادة الحسنء أو في صفة 
وحالة كما يقال: أدرك الكلام» وأدركت الثمرة إذا نضجت. وأيضاً فإنه يقال: أدركت 
يبصري حرارة الليل وإن كانت الحرارة لا ترى. فعلمنا أن الإدراك حقيقة في غير 
الرؤية: فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية لثلا يؤدي إلى الاشتراك الذي هو خلاف 
الأصل) 1.ه20 ' 

وقال رحمه الله: (وهو كما وصف نفسه: طلا تُدَرِكُهُ صر بحد ولا غاية 

كد يديك الأتصير4) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية في قوله: «لَا تُدَركُةُ صر 
كما فسرتها المعتزلة. لكن عند المعتزلة هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال» وهؤلاء 
قالوا: لا يرى في الدئيا دون الآخرة. 

والآية تنفي الإدراك مطلقاً دون الرؤية كما قال ابن كلاب وهذا أصح- وحيشئدٍ 
فتكون الآبة دالة على إثبات الرؤية. وهو أنه يرى ولا يدرك» فيرى من غير أحاطة ولا 
جصر. وبهذا يحصل المدح؛ فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأتى 
وهو يدرك أبصارهم. قال ابن عباس. وعكرمة بحضرتهء لمن عارض بهذه الآية: 
«ألست ترى السماء»؟ قال: «بلى» قال: «أفكلها ترى:؟) 1.©, 


زلف بياض في الأصل . (؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/01١ 1‏ 408). 
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وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحله أحد أو صفة 
يبلنها واصفء وأتبع ذلك بقوله: #لَّا تُدْرِِكُدْ الأبْسرُة بحد ولا غاية» وهذا التفسير 
الصحيح للإدراك؛ أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: ظوَمْرَ يدرك 
لبر وهر عالم الغيب والشهادة علام الغيوب؛ ليتبين أنه عالم بنفسه وبكل 
شيء) 1ه . 

وقال رحمه الله: (فإذا قيل لا تُدَرِكُهُ الْأْبَسَرُّة أي لا تحيط بهء دل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية؛ وهذا ممتنع على قول هؤلاء فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم فيما ينقسمء فيرى بعضه من بعضص. فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة؛ 
وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة» كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وفي الإيمان به: إنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. 

وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب 
عندهمء بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 

وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
أثبتت الرؤية أو نفيت. فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» ويبطل قول هؤلاء 


بإثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة) 5.1“ . 


وقال رحمه الله: (كذلك قوله تعالى: هلا تُدْركُهُ لد وَهْرَ يدرك الأتصر 4 : 
نفي الإدراك الذي هو الإحاطة؛ وذلك يقتضي كمال عظمته: وأنه بحيث لا تدركه 
الأبصار. فهو يدل على أنه إذا رئي لا تدركه الأبصارء وهو يقتضي إمكان رؤيتهء ونفي 
إدراك الأبصار إياه لا نفي رؤيته؛ فهو دليل على إثبات الرؤية ونفي إحاطة الأيصار به 
وهذا يناقض قول النفاة . وأما مجرد نفي الرؤية» فليست صفة مدحء فإن المعدوم لا 
يُرىء ولهذا نظائر في القرآن) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقد كنت قديماً ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما 
يحتج به النفاة من النصوصء فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم 
كاحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: «لَا كُدْرِكُهُ الأبْصَرٌ ومو يدرك الأبسر» 
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فبينت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية؛ وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم 
من دلاتها على نفيها) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاجه «واحتجاج النفاة أيضاً» بقوله تعالى: هلا 
تُدركُهُ الْأبَصسَرُ4 فالآية حجة عليهم لا لهمء لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق 
الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة؛ والأول باطلء لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال إنه 
«أدركهء كما لا يقال أحاط بهه. كما سئل ابن عباس ب'#ها عن ذلك فقال: ألست ترى 
السماء؟ قال: بلى» قال: أكلها ترى؟ قال: لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركهاء 
وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية» ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك» وإنما 
ذكرنا هذا بيانا لسند المنع» بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب 
مرادف للرؤيةء وأن كل من رأى شيئاً يقال في لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليى 
كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص "أو اشتراك لفظي»» فقد تقع رؤية 
بلا إدراك؛ اوقد يقع إدراك بلا رؤية»»: فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك 
القدرة» فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يُشاهد. كالأعمى الذي طلب رجلاً هارباً منه 
فأدركه» ولم يرهء وقد قال تعالى: طقَلمًا تا الْجَمْمانِ َال أَسْحَنبُ مُوتت إن لمدرفن © قل 
لآ إن ننَ مَنِ سَبَبْدن )4 [الشعراء] فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فَعُلم أنه 
قد يكون رؤية بلا إدراك. والإدراك هنا هو إدراك القدرة؛ أي ملحوقون محاطا بناء 
وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر [أيضاً]. 


ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه 8# ومعلوم أن كون 


الشيء لا يُرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمن أمراً 


ثبوتيًء ولأن المعدوم أيضاً لا يرى» والمعدوم لا يمدحء فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا 
مدح فيه. 


[وهذا أصل مستمرء وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه ولا 
كمال؛ فلا يمدح الرب ثقسه بف بل ولا يصفف ثقسه به» وإنما يصفها بالنفي المتضمن 


عوو ر# مي مدير 


بمعنى ثبوتء كقوله: طلا تَأْعْنُهٌ سَِهٌ وَلَا د وقوله: «ين وا الى يَقْفَمُ عِنْدَدُد إل 
6 وقو يشفع ]1 


و" درء تعارض العقل .)7194/١(‏ 


7 الجزة السايع 


إِذنهأ4 وقوله: طهَلَا يُصِطْونَ ينو ين عليوه إِلَّا ينا 45 وفوله: وَل يوك حظهاً 
َهْوَ امن العَقِيمُ4 [البقرة: 259]. وقوله: ظلَا َب عَنْدُ يْمَالُ دَرََّ في ألسَّسْوتٍ ملا فى 
الْيّضِ4 (سبأ: جاء وقوله: لوَمَا مََنَا ين لوب [ق: 128 

ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسهء وأنها تتضمن 
اتصافه بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال حياته وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وعدايته 
وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا 
عدماً محضاً؛ ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه لا يُرى. فعلم أن نفي الرؤية عدم 
محضء ولا يقال في العدم المحض: لا يدركء وإنما يقال هذا فيما لا يدرك لعظمته 
لا لعدمة]. 

[وإذا كان المنفي هو الإدراك» فهو 8 لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به 
علماً؛ ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤيةء بل يكون ذلك دليلاً 
على أنه يُرى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط بى فإن تخصيص الإحاطة بالتفي يقتضي 
أن مطلق الرؤية ليس بمنفي؛ وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم» وقد 
روي معناه عن ابن عباس وها وغيره] وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ككع. 
ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن نقول: لا نراه 
في الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون. أو لا تدركه كلها بل يعضهاء 
ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف. 

ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك» فلا يكون فيها دلالة 
على نفي الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على الرؤية» وإذا أردنا أن نثبت دلالة 
الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في 
اللغة ليس هو مرادفاً للرؤية» بل هو أخص منهاء وأئبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين 
من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية) 1.ه2. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طلا تُدَرِكُهُ الأبَصّرُ4 إنما نفى الإدراك الذي 
هو الإحاطة» كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرى» 
وليس في كونه لا يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاًء وإنما المدح في 


41 منهاج السنة النبوية (511//9 0851 
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كونه لا يحاط به وإن رؤي؛ كما أنه لا يحاط به وإن علمء فكما أنه إذا علم لا يحاط 
به علماً: فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصّرُ» فقمعناه على قول 
الجمهور: لا تحيط بهء ليس معناه لا تراه فإن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدومء فليس 
هو صفة مدحء بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدركء فإن هذا يقتضي أنه من عظمته لا 
تبركه الأبصار. وذلك يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطة» فالآية دالة 
* على إثبات رؤيته ونفي الإحاطة به» نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفي 


زطق 
0 اوكيته) الها . 
ترط الكوسه 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «لَا تُدَرِكُهُ الأْصدرُ» يقتضي عظمته» بحيث لا 
تحيط به الأبصار) 1.ه”” . 


« ابم :ا أبى إِلكَ بن ريلك لة بله إلا مر أغيف عن النترية 469. 

ا (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : طوغض عن التتركِي» 
للَنتَ عَلتهم يِنْمَيْطرٍ 46 [الغاشية] طفَأعْتٌ عَنَهُمَ وَآصَهَمّ4 [المائدة: 17) #وَإن تَحفُوا 

| وَيَصْفَحُا» [التغابن: ]١4‏ طفَأغْسا وَاسمَخُرا عق يَأْقَ مه يأتروة» [البقرة: ]٠١‏ طثل لِلَننَ 

اما يمرا ليت لا يْْنَ َيَامَ أنَّو [الجائية: ]١4‏ ونحو هذا في القرآن مما أمر الله 


ْ به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: لذَقئلوا 


لتفركِنَ حَيْتُ يشوم 4 (العربة: 0] وقوله تعالى: طقَيوًا ارت ل يورت يِلَهِ وَلا 
٠‏ يَلوْمِ الآر» إلى قوله: طوَهُمْ سيروت [التوبة: 14] فنسخ هذا عفوه عن المشركين) 


22 0 


(قال تعالى: #أيّعْ م أبىّ 
| وَل سل أنه مآ مركا وما ملس 
ب 


|0 لَعُودَ ين دون أنه مسْيُوا أله عَدَْا ب 


(1) مجموع الفتارى (535/9). (5) الصفدية (91/3). 
5 درء تعارض العقل والتقل (1099/5). (4) الصارم المسلول (553). 


6 الجزء السايع 


0 


تي واتصرقة كنا 


يَوْمنوا بدء َيل مو وَنَدَيْهُمَ في طفيدبهد يَْمَهُونَ 469 أي وما يشعركم أن الآيات إذا 
جاءت لا يؤمنون. وأنا نقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فقوله: 
«وَنْعك أكدتُْ4 معطوف على قوله: طلا بُْبنْة4؛ وكلاهما داخل في معنى قوله: 
ؤِرَمَا متْرَكم4 وبهذا تزول شبهة شبهة من لم يفهم الآية؛ فظن أن «أن) بمعنى العلة 
لتوهمه أن قوله: وَْعَيْبُ» فعل مبتدأء إلى قوله: ©وَكَدَِكَ جَمَلنَا لِكُلْ بي عَدُوَا عَيَنطِينَ 


5 


الاين وَآلْجِنَ يوج بَنْصُّهُمَ إل بض يُحَرْفَ الْقَولٍ حبرا وََوَ َل رَيْكَ ما مله عَدَرَهُمَ وما 
درت © وَلِضَيَ إل أده ان 1 مؤت بالتغرة وَلِيْسَوَهُ وَلَفْيَهًا نا هم 
تنروت © أ اه كَتنى حكن وَهْرَ الى أَرَلَ إِلتِحكُم الكتب مصلا وَالدِنَ اتنتجز 


0000 ورم اولك عن 


الككتب يديد لم مد ين ريد يللا لا كين ينه اليد © كنتت كلت وَيْدَ نا 
عدأ مو كيو وم التي ليذ ©40. 

ومن تدبر هؤلاء الآيات علم أنها منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء بكلام 
غيرهم بحسب حاله» فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء. 

وأصل العداوة البغضء كما أن أصل الولاية [الحب]. ومن المعلوم أنك لا تجد 
أحداً ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قولهء ويود أن 
تلك الآية لم تكن نزلت» وأن ذلك الحديث لم يردء ولو أمكنه كشط ذلك من 
المصحف لفعله. 

قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. 

وقيل عن بعض رؤوس الجهمية ‏ إما بشر المريسي» أو غيره -: أنه قال: ليس 
شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهرء ثم صرفوه بالتأويل. ويقال إنه 
قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب. وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم 
بالتأويل. 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية. بل قد يختار كتمان 
ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه. خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه. 

كا قال: ليبلغ الشاهدٌ الغائب. 

وقال: بلغوا عني ولو آية. 
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وقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه. فرب حامل فقه غير 
فقيهه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

وقد ذم الله في كتايه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. وهؤلاء 
يختارون كتمان ما أنزله اللهء لأنه معارض لما يقولونه؛ وفيهم جاء الأثر المعروف عن 
عمر: قال: إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السئن: أعيتهم السنن أن يحفظوهاء 
وتفلتت منهم أن يعوهاء وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم؛ فذكر أنهم أعداء السئن. 

وبالجملة. فكل من أبغض شيئاً من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب 
ذلكء: وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك. 

قال عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب 
القرآن فهو يحب الله: وإن كان يبغض القران فهو يبغض الله. 

وعدو الأنبياء هم شياطين الإنس والجن. 

كما قال النبي كه لأبي ذر: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال: أو 
للإنس شياطين؟ فقال: نعم شر من شياطين الجنء وهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً. 

والزخرف هو الكلام المزين؛ كما يزين الشيء بالزخرفء. وهو المذهب». وذلك 
غرور لأنه يغر المستمع؛ والشبهات المعارضة لما جاءت به الرسل هي كلام مزخرف 
يغر المستمع . 

ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» فهؤلاء المعارضون لما جاءت به 
الرسل تصغي إليه أقئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» كما رأيناه وجريناء. 

ثم قال: طأنَْمٌ َه ين حكنا مَهْوٌ وى أَزَلَ إليِسطُ الككب تسلا وهذا 
يبين أن الحكم بين الناس هو الله تعالى بما أنزله من الكتاب المفضل. 

َم يم من كوم تشكلك إل لَه 

[الشورى: :]٠١‏ وقال تعالى: #َنَ أَسٌ أُمَدُ وَيمدَهٌ صْمََ ألَدُ يتن مُسَيْرِيك وَمذِرِنَ 
لل ممم الكتب يالْحَن ِحَكُمْ بَيْنَ آلكاين هِمَا أُحْتَلتوأ فِةِ4 [البقرة: 0]51١‏ وقوله تعالى: 
ؤُيَمْهَ الى أَرَلَ إِليِكْمْ الكتبّ مُنَمَّلاآً4 جملة في موضع الحالء وقوله: أتَمَيرَ أن 
تن حَكما4 استفهام إنكارء يقول: كيف أطلب حكماً غير الله وقد أنزل كتاباً مفصلاً 


يحكم بيننا؟ 
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ع مع 


وقوله: # متصّلاً» يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين: بخلاف ما يزعمه من يعارضه 
بآراء الرجال. ويقول: إنه لا يفهم معناه؛ ولا يدل على مورد التزاعء فيجعله: إما مجملاً 
لا ظاهر لهء أو مؤولآ لا يعلم عين معناه. ولا دليل يدل على عين المعنى المراد به. 

ولهذا كان المعرضون عن النصوصء المعارضون لهاء كالمتفقين على أنه لا يعلم 
عين المراد [به]ء وإنما غايتهم أن يذكروا احتمالات كثيرة» ويقولون: يجوز أن يكون 
المراد واحداً منها. ولهذا أمسك من أمسك منهم عن التأويل» لعدم العلم بعين المراد. 

فعلى التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحاكم مفصلاً. بل مجملاً ملتبساً أر 
مؤولاً يتأويل لا دليل على إرادته. 

ثم قال : طوَآلَدِينَ اتمتَهْدُ الكتب بََلونَ أَنَمُ ملل من رَيْكَ بلق وذلك أن الكتاب 

لون مسدى لقان فمن نظر فيما بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل» علم 
علماً يقيناً لا يحتمل النقيض أن هذا وهذا جاءا من مشكاة واحدة لا سيما في باب 
التوحيد والأسماء والصفات. فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب فيها. 

وهذا مما يبين أن ما في التوراة من ذلك» ليس هو من المبدل الذي أنكره عليهم 
القرآن» بل هو من الحق الذي صدقهم عليه. ولهذا لم يكن النبي يك وأصحابه ينكرون 
ما في التوراة من الصفات» ولا يجعلون ذلك مما بدله اليهودء ولا يعيبونهم بذلك 
ويقولون هذا تشبيه وتجسيم. كما يعيبهم بذلك كثير من النفاة» ويقولون: إن هذا مما 
حرفوهء بل كان الرسول إذا ذكروا له شيئاً من ذلك صدقهم عليه: كما صدقهم في خبر 
الحبر؛ كما هو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعوده وفي غير ذلك. 

ثم قال: وتيت 5 كِسَتَ ويد عِدَها وَعَتلأى فقرر نهنا أخير الله به فهو صدق.» 

0000 وهذا يقرر أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق علينا أن 
تصدق به لا نعرض عنه ولا نعارضه. ومن دفعه فإنه لم يصدق بهء وإن قال: أنا 
أصدق الرسول تصديقاً مجملاً» فإن نفس الخبر الذي أخبر به الرسول؛ وعارضه هو 
بعقله ودفعه» لم يصدق به تصديقاً مفصلاً. ولو صدق الرجل الرسول تصديقاً مجملاً» 
ولم يصدقه تصديقاً مفصلاً» فيما علم أنه أخبر بهء لم يكن مؤمناً لهء ولو أقر بلفظه مع 
إعراضه. عن معناه الذي بينه الرسول. أو صرفه إلى معان لا يدل عليها مجرى الخطاب 
بفئون التحريف». بل لم يردها الرسول. فهذا ليس بتصديق في الحقيقة؛ بل هو إلى 
التكذيب أقرب) 1.ه2. 
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وقال رحمه الله: (والسب المذكور في قوله تعالى: #وَلَا مَْبُوَا الرّيت يَدَعُونَ ين 

قد قيل: إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلهة الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك» 
وإلههم الذي يعبدونه معرضين عن كونه ربهم وإلههم؛ فيقع سبهم على الله لأنه إلهنا 
ومعبودناء فيكونوا سابين لموصوفيء وهو الله سبحائه ولهذا قال سبحانه: عدوا بير 
ِو وهو شبيه بسب الدهر من بعض الوجوه. 

وقيل: كانوا يصرحون بسب الله عدواً وغلواً في الكفرء قال قتادة: كان المسلمون 
يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله بغير علم؛ فأنزل الله: «ولا ميا الست يَدَعُونَ 
ون دون لَه مِيَسْبُوا لَه عدوأ بغر عِلو؟ . 

وقال أيضاً: كان المسلمون يسبون أوثان الكفارء فيردون ذلك عليه فنهاهم الله 
تعالى أن يستسبوا لربهم قرماً جهلةٌ لا علم لهم بالله) 1.ما'". 

وقال رحمه الله: (فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد 
محبتهم لهم على محبتهم لله؟ ولهذا: يشتمون الله إذا شتمت الهتهم. كما قال تعالى: 


م 


وراد 


د 


5-8 


«ولا دبرا اليرت يَدَعُونَ ين ذون أنه هيدا لله عدا 


وقال رحمه الله: (ظرَلَا تَميُوا الت يِدَعُودَ ين درن أَمَه مَيَسْبُوا أمّهَ عَذْنا بغر سه 
حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سبهم لله يق لأن مصلحة تركهم سب الله 
سبحانه راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم) .ها" . 

وقال رحمه الله: (ومما يبين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى: ولا 
مَميوا اليرت بِدَعُونَ ين دون أنه مسْيُوا لله عدوا يقر تر ومن المعلوم أنهم كانوا 
مشركين مكذبين معادين لرسوله» ثم نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى 
سبهم لله؛ فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى. فلا بد 
له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل 
وأولى: فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتل؛ لأن ذلك أعظم الجرائم؟ فلا يقابل 
إلا بأبلغ العقوبات) 1. م40 . 
(1) الصارم المسلول (555). (5) مجموع الفتارى (87/ 517 0137 
فتارى (ر +004 (4) الصارم المسلول (085). 
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وقال رحمه الله : (السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو: الكلام الذي يقصد به 
الانتقاصء والاستخفاف. وهوما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتم؟ كاللعن» والتقبيح. ونحوه» وهو .الذي دل عليه قوله تعالى: «وَلَا َْيُوا 
ازيرت َدَعُونَ من ذون أله مَيَسيُوا شه عدوا بعر علْرِ4) 1 م 
وقالي رحمه الله: (وقال تعالى: ظوَلَا مَْبُا الست يَدْعُونَ ين نون أَمَّدِ مَيَشْيُوا أنه 
بع ِكُلِ أَتَهِ لمر 4: فهؤلاء لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة» 
فجعلوهم ممائلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من 
دون الله أنداداً أكثر مما يحب الله تعالى) .م29 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: هوَلَا ميا اليرت يَدَعُونَ ين دون لَه مِيَسْبُوا الله 


ل 0 


2 نانتما لو جفد أبنو َه رمق يبا كل إِنَمَا الآيتُ عِندَ لله وما 
رك نهآ إ5 جَتَتَ لا بو 
الوقال تعالى : طوَأقْسَمُوا تسب إن عتمم لد 2 


0 م 


: ينك امد »امسر كا ا 
1 
لحرن قل لا 1 طَاعَة مَعْرُوقَة6 [النور: 57] 
قال أهل اللغة ‏ وهذا لفظ الجوهري -: اليمين القسم. والجمع أيمن وأيمان» 
فقال: سمي بذلك كانوا إذا تحالفوا يمسك كل امرك منهم على يمين صاحبه) 1... 


2 


«أتسرا ,لله جَهْدَ تتح إن ج1: ييا كل إِنَمَا الآيلث عِندّ أنه وما 
مركم آنآ ا جلت 5 بؤموة © وَنَِْكِ لدت دصرم كما 3 يدوا بو أوْلَ عرو 
وَنَدَرُهُمَ فى ميهد يَنْمَهُوتَ 62 »4. 

(بقوله تعالى : وما بورك أنَهنَآ ا لات ل يوسنو © ويك التدتيع ا 
أي فتكون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وإن طوَْقَلْكُ أكدَتمم وبَصكرّم كما ل 
بده أَيْلَ مرو وَنَدَهُُمْ في لمهم يَتمَهُونَ 46 أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت 
تحصل هذه الأمور الثلائة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن وأن من قال أن 


للف الصارم المسلول (237), زقة متهاج السنة (282/0). 
(9) منهاج السنة (881//6), لح مجموع الفتاوى (757/58). 


معورة الأنعام يلد 

يي ححححححجججججبجج سب 0 

المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية وإذا 

جعل ونقلب أفئدتهم داخلاً في خبر أن تبين معنى الآية فإن كثيراً من الناس يؤمنون ولا 

تقلب قلوبهم لكن قد يحصل تقليب أفتدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل أي فما يدريكم 
1 أنهم لا يؤمنون والمراد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم 
. وأبصارهم كما لا يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنوته 
ومين إيمانهم عند مجيء الآيات طوَبَدَيهُمْ في فينم يَنْمهُون4 فيعاقبون على ترك الإيمان 

"ول مرة بعد وجويه عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته 

فلم يطلبوا معرفته ومثل هذا كثيراً) ١.ها".‏ 
١1‏ 7 وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ِوَأَكْسَمُوا لَه جَهْدَ تسبح نن ا 2 
'” فل با الآبنث يند َه ونا متيككع ليآ 5 جات 1 زيرت © وليك نكم واتصرفع 
كما 1 يمُأ يدء وَل مم وَبَدَرُْمْ في ينهم يَنْمَهُونَ 4 وهذا استفهام نفي وإنكار: 
أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
يه أول مرة على قراءة من قرأ إِنهَاع بالكسر تكون جزماً بأنها إذا جاءت لا يؤمنون 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف 
, أسعيد بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة 
١‏ بعدها) 1.ها. 
وقال رحمه الله: (وقوله: «وَأقْسئوا يله جَهْد كوم إن جاتته عله ليإمفن ا هل 
كما التينث ين أنه رما توك أنه ا جَتَ لا بَؤَمئرة © وليك آتدئم دَلصسَرَهم كنا 
3 يما يو أَوْلَ مرَوَ وَتَدَيُهُمْ في ظفْينهد يَمَمَهُونَ 469 أي وما يشعركم أنها إذا جاءعت 
لا يؤمنون بهاء َرَت أَندَتُم» أي يتركون الإيمان. ونحن نقلب أفتدتهم لكونهم لم 
يؤمنوا أول مرةء أي ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حيئئكٍ. 

ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال (أن) بمعنى لعل. واستشكل قراءة الفتح؟ 
بل يعلم حينتنٍ أنها أحسن من قراءة الكسرء وهذا باب واسع) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (بسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعينء [فصل]: الشيخ 

الإسلام! [ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -] في تفسير آيات أشكلت [على كثير من 


رع عم 


. (1) الفتاوى (أصفهانية) (0/ 155 - 2.0١54‏ (5) مجموع الفتاوى .)١١-1١/1١(‏ 
اليف مجموع القتاوى (17/ 5149 -187). 


41 الجزه السايع " 


العلماء] حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها 
إلا ما هو خطأ: ١‏ 

منها قوله تعالى: وما بتكم أنَهنَآ ذا جلت لا بَؤْمئون © وَْقلك أخدئق 
َأْرَهُحْ كنا 1 يونا بوء وَل مَرََ وَنَدَيْهُمْ في لنيتيهد يََمَهُونَ )4. 

وفي «أنّهَآ4 قراءتان: فقراءة النصب أحسن القراءتين: وهي التي أشكلت على 
كثير من أهل العربية» حتى قالوا إن «أنَ» بمعنى [لعلّ]. وذكروا [ما يشهد] لذلك. 
وإنما دخل عليهم الغلط؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ©إَبهَيْبُ أَكَدئيُم4 جملة مبتدأة يخبر الله 
بهاء وليس كذلك؛ ولكنها داخلة في خبر «أنَّه ومتعلقة باإذاةء والمعنى: وما يشعركم 
إذا جاءت أنهم لا يؤمنون» وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجيئها [كما] لم يؤمنوا به 
أول مرة ونذرهم في طغيانهم . 

فإذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت كانوا لا يؤمئون. وكنا نفعل بهم؛ لم يكن 
قسمهم الئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؛ صدقاء بل قد يكون كذباً. فهذا معنى الآية» وهو 
ظاهر الكلام المعروف. 

و«أن» هي «أن» المعروفة المصدرية. ولو كان قوله: «ونقلب» كلاماً مبتدءاً للزم 
أن كل من جاءته آية قلب الله قؤاده وبصرهء وليس كذلك؛ بل قد يؤمن كثير منهم. 
وكثير من الناس كفر ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن. وإنما العقوبة لمن أصرء 
ولكن لا يجزم بإيمانه عند مجيء الآيات. بل قد يؤمن وقد لا يؤمن. 

وحرف الا وإن كان قد يكون مؤكداً للنفي؛ إذ من شأنه أن يقحم في الجمل 
السلبية لفظأً أو معناً مؤكداً. للسلب كقوله: طلْكَا ينل أَمْلُ الكتّب4 [الحديد: وك 
وقوله: «وَكرَمٌ عل هري أمتكتهآ لم ل يجرت 409 [الانياءا. وقوله: طقلا وَرَيْكَ 
لا يبوت حَقٌٍّ يُسَكوْكَ هِما نكر يَيْنَمُرْة [الساء: 56]. 

وقول الصدّيق: «لا ها الله [إذا]:"2. وقوله: ظلآ يم يورِ لمم )4 [القيامة] 
وقولهم: «لا رالله لا يكون ذاء. 

وقد ظن بعضهم أنه هنا تفخيم» [وليس] كذلك» بل هو باق على بابه: والمعنى: 
وما يشعركم أنهم يؤمنون. ولهذا يجعلون قوله: وبيب معطوفاً على ذلك: وليس هو 


(1) البخاري (097/5). ومسلم (070/0/5), 


فيور: ن الأنعام. ب 


امس وي 
في هذه الآية كذلك. بل هو باق [على بابهء والمعنى: وما يدريكم] أنها إذا جاءت لا 
يُؤمنون؛ ليس [المعنى]: ما يشعركم أنها إذا جاءت يزمئون. فإنها جاءت في جواب 
زناف و«إذا؛ فيها معنى الشرط . 
وأنت تقول: ما يشعرك أن زيداً يفعل كذاء وتقول: ما يشعرك أنك إن أحسنت 
يحسن إليك . وإذا قيل: فقوله: #وْمَا سُتْمبَكُمِ4؟ استفهام بمعنى الإنكارء والتقدير: 
ولا تشعرون بهذا النفي. وهم لا يدعون الشعور بالنفي ولا اّعوا الشعور بالإثبات. 
أويكن اولتك أقسموا عليه: فقال تعالى: وأنتم لا شعور لكم بهذا النفي» بل قد يكون 
الإلتفي حقاً وأنتم لا تشعرون به. 

فقد يكون [إذا جاءتهم آية لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنتم لا 
تشعرون] بهذاء فأي شيء هو الذي أشعركم به؟ وإذا لم يكونوا شاعرين به لم يحكموا 
يه مع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد] يظنون صدقهم في قسمهم؛ ويطلبرن مجيء 
الآية» كما يقال: فلان قال كذاء وأنت لا تعلم أن هذا الكلام أراد به كذا وكذا فتنفي 
بالواقع بينهاء أو تقول: وما يدريك أنه أراد به كذا وكذا؟ لما يجوز أنه أراده. 
كذلك إذا قلت: وما يشعرون بعدم الإيمان» فيجوز أن لا يكون عدم الإيمان؛ 
كلا يجزمون بانتفائه . والله أعلم. 

ومنها: قوله: #وَعَبَدَ 1 ع 


1 
ش 


5 
- 


لبت [المائدة: 0+]» والصواب فيها أن قوله: طوَعَبد4 
معطوف على قوله: ظلَمَنَهُ أنه وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَمَلَ مِتهمُ4 [المائدة: 011١‏ [فهو] فعل ماض 
معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية. 

[أي من لعنه الله» ومن غضب عليه؛ ومن جعل منهم القردة والخنازيرء ومن عبد 
الطاغوت]. . . 

لكن [الأفعال] المتقدمة» الفاعل [فيها اسم] الله [تعالى] مظهراً ومضمراًء وهنا 
الفاعل اسم «من عبد الطاغوت»؛ وهو الضمير في «عيدة؛ ولم يعد [سبحائه] حرف 
اامن»؛ لأن هذه الأفعال [كلها صفة] لصنف واحد وهم اليهود. 

ومنها: قوله: «ألآ يت يِه سن فى السَمَوَتِ ومن ف ار وما يتمع أت 
نشت ين دب أله شركلا إن بَيّمت إلا لطن وإذ هُمْ إلا يرست 69> 
[يونس]. ظن طائفة أن «ما» نافية: وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة» 
يل هم غير شركاء. 


مم الجزه السابع 
وهذا خطأل ولكن «ما» هنا حرف استقهام. والمعنى: وأي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعرن إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 
واشركاء» مفعول ايدعون». لا مفعول ايتبع1. 
فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما [قد] أخبر [الله] عنهم بذلك في غير 
موضع. فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من درن الله؛ ولم يوصفوا بأنهم 
يتبعون. وإنما يتبع الأثئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 
ولهذا [قال] بعد هذا: «إن يَيَموْنَ إلا لطن [الأنعام: 0111١‏ ولو أراد أنهم ما 
اتبعوا شركاء في الحقيقة لقال: 9إن يتبعون إلا من ليسوا شركاءةء بل هو استفهام بين به 
أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء؛ ما اتبعوا إلا الظنء» ما اتبعوا علماً . 
فإن المشرك لا يكون معه علم يطابق [شركه. إذ العلم لا يكون إلا مطابقاً 
للمعلوم والمشرك اعتقاده للشرك اعتقاداً غير مطابق]. وهو فيه ما يتبع إلا الظن» وهو 
يخرص يحرز حرزاء وهو كذب وأقتراء كقوله: ظفل لُلَيّصُودَ 402 [الذاريات]. 
خط اَن نندت دصرم كما ل يمنأ بد* يَتمَهُونَ © 4. 
(ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى : #دَْقَب أتدتئ وَلْصَرَهُم كما 
لد بوبنا يده َل مَرّة» هذا من تمام قوله: وبا متكأم أنّهآ ذا جَآَنْ لا مون فذكر 
أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرةء وهذا عدم الإيمان؛ لكن يقال: هذا 
بعد دعاء الرسول يَقِخٍ لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمان» وهذه أمور وجودية؛ لكن 
الموجب هو عدم الإيمان» وما ذكر شرط في التعذيب» كإرسال الرسول» فإنه قد 
يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان»؛ ومن 
الناس من يقول ضد الإيمان هو تركهء وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك) 1.م0, 
وقال رحمه الله: (وليس من الأعضاء أشد ارتباطاً بالقلب من العينين؟ ولهذا جمع 


ببنهما في قوله: «وَبَول أَجَدَتهمَ وأصترّك4 <تنقل يو التت والتصصط» [النرر: ,5 


كت ديه مهي عم 


وَل ممَوْ وَنَديُهُمْ في 


ا 00 


«ولا رَاعْتِ الْابْصرٌ وَيقتِ الْقُلُو الْتكايرٌ4 [الاحراب: ]٠١‏ طقُوبٌ بيذ مذ © 
أبصَدَيُمَا حيدم 49 [النازعات] ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر بالعينين 
والباطن به وحدهء وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه) 1.ه"'. 


)0غ( مجموع الفتاوى (575/8). افق مجموع الفتارى (176/1). 


بمورة الأنعام 44 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 8وِيْقَلٌِ أَندَتهُمَ وَََصَرَهُةَ4 إلى قوله: + يَنْمَهُرنَ4 
أي يحارون) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: (ومما تكررفية العقونة غلى عتم الإبما: قوله تعالى: «وَتْمَلْتُ 
و وَيْصَدرَهَُ كم لد تومنو بوه ول 2 وَنَدَرَهُمَ ف طفيكيهم يْمَهُونَ د 9)ة وهذا من 
م قوله: ؤرما مركم أنَهنَآ إذا لات لا بُؤْمُونَ © وَنْهَلْبُ ادكه وأْصرهُ4 الآية 
تذكر: أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرةء وهذا عدم 
'يمان. 

لكن يقال: إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهمء وهم قد تركوا الإيمانء وكذبوا 
:الرسول. وهذه أمور وجودية؛ لكن الموجب للعذاب: هو عدم الإيمان. وما ذكر شرط 
التعذيب؛ بمنزلة إرسال الرسول. فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح - من 
كل وشرب. وبيع وسفرء وبر ذلك -اؤهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه 
فل عن الإبمان الواجب عليه) ١.ه‏ 


0 تيس هط اذ تن ع ل قد 14 عا كانوأ 
00 إذا أطلق سيحاته ل ده قوله: ظوَو أبن 


3 


ركد يهْمْ اللتيكذ4 


الآية. عو ا 0 
2 «رَضك إلبه ألَيِدَهُ الِنَ 7 بوت بعرو وَلِيْسَنة وَيَفْيُوًا ما هم 


(قال سبحانه: طوَكَدَِكَ جَمَنَا لِكُلٍ بي عَدُوًا عَْنْطِينَ الإ وَألْجِنَ4 إلى قوله: 
لاريقيذا ت م تُنيودف فأخبر أن جميع الأثبياء ل أعداء. وهم شياطين الإنس 
اهلجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرفء وهو: المزين المحسن يغرون به 
بوالغرور: التلبيس والتمويه؛ وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل 
ابن أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ثم قال: لوَلَصَمَن إِلِْه أَنْيِدَهُ لَّدنَ آ 
يموت بالدر » فعلم أن مخالفة الرسل وترك ا بالآخرة متلازمان. فمن لم 


4117 مجموع الفتارى (505/5). (5) مجمرع الفتارى (0708/14. 
() مجموع الفتاوى (085/15). 


١ 


0 الجزء النامن 


يؤمن بالأخرى أصغى إلى زخرف أعدائهم مخالف الرسلء كما هو موجود في أصناف 


الكفار والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها) ا.ها 


وقال رحمه الله: (و«الوحي؛ وحيان: وحي من الرحمنء ووحي من الشيطان» قال 
تعالى: لِوَإِنَّ ألتَّكِنَ يون إك الابيد يجَيرّة4 [الانعام: ]15١‏ وقال تعالى: 
رَكَِكَ جَعَلَنَا لِكُلِ بي حَدُدَا سََْطِنَ الاين وَالْجنَ بو بَنْسُّهُمَْ إِك بَتضٍ يُحْرْف الول 
و4 وقال تعالى: هَل أَتْكم عَلَ سن نَيْلُ لين ([4)0 [الشعراء] وقد كان المختار بن 
أبي عبيد من هذا الضربء. حتى قيل لابن عمر”' أو ابن عباس قيل لأحدهما: أنه 
يقول أنه يوحى إليهء فقال: <وَإدّ القن لوحن إل أتلتكيهم ليُجَيلوة4 [الأنعام] وقيل 
للآخر: أنه يقول أنه ينزل عليهء فقال: ظمَل نكم عَلَ من تيد يلين 409) 1.ه2". 

وقال رحمه الله: (وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وقال النبي يل لأبي ذر: «يا أبا ذر! تعوذ بالله من 
شياطين الإنس والجن». قال: ايا رسول الله! أو للإنس شياطين»؟ قال: «نعم» شر من 
شياطين الجن”؟2. قال تعالى: 9وَإدَا لَمُا ألَدِنَ عَامَئُوا َالو امنا مَإًِا حلا إل مَمْطِييَ كلها 
نا مَعَكُمْ نما عن مُستَبزئوت )4 [البقرة]. وهم شياطينهم من الإنس كما قال ذلك عامة 
السلف وكما يدل عليه سياق القرآن؛ فإن شياطين الجن لم يكونوا يحتاجون إلى أن 
يخلوا بهمء ولا هم يقولون لهم: #إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون») 1.و2. 

وقال رحمه الله: (ولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الأصل إنما قيل مضافاً إلى الله 
فيقال رسول الله ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله: إلا ل 
َسُولَا سَهِدًا َك ؟ سآ إل عزن رسا 402 [المزمل] وقوله: «لَّا جما شحة الور 
حك كُدعل بعصم ع كد يُعَلَمْ ند اليرت يتتَنَْنَ يك لِراذأ6 [التور: +3] 
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ار 


41 مجموع الفتاوى (051/18) (85/4- 009. 

2 الأرجح أنه ابن عمر لأن أخت المختار صفية كانت تحت ابن عمرء وقد ذكر ذلك ابن كثير في 
تفسيره .)1١713//7(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (0/1/15- 0/8. 

(4) رواه أحمد (559/5). والطبراني في الكبير (07871: والطبري في نفسيره (01*1/148 
25 والحديث كما قال الهيثمي مداره على ابن يزيد وفيه كلام كما قال صاحب المجمع 
)1١6/(‏ وصححه ابن كثير )١77/5(‏ بعد أن جلب رواية ابن أبي حاتم. 


(5) الرد على المنطقيين (9097). 1 


سورة الأنعام 11 


وكذلك اسم النبي يقال نبي الله كما قال: ظقِلِمَ دلُو أيه الله ين مَنْلُ إن كدثم 
لؤمنرت4 [السقرة: ]9١‏ وقيل لهم: طلا يسا خصة سول يسكع كد بنسم 
َتْ4 [النور: 17 فتقولون: ايا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله ورسول فعول 
٠‏ يمعنى مفعول أي مرسل فرسول الله الذي أرسله الله فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول 
أي منبأ الله الذي نبأه الله وهذا أجرد من أن يقال أنه بمعنى فاعل أي منبئ فإنه إذا 
تأه الله فهو نبي الله سواء أتبأ بذلك غيره أو لم ينبئه فالذي صار به النبي نبياً أن ينيئه الله 
وهذا مما يبين ما امتاز به عن غيره فإنه إذا كان الذي ينبنه إليه كما أن الرسول هو الذي 
يرسله الله فما نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب لا خطأ ولا عمداً وما يوحيه الشيطان 
هو من إيحائه ليس من إنباء الله فالذي اصطفاه الله لأنبيائه وجعله نبياً له كالذي اصطفاه 
لرسالته وجعله رسولاً له فكما أن رسول الله لا يكون رسولاً لغيره فلا يقبل أمر غير الله 
فكذلك نبي الله لا يكون نبياً لغير الله فلا يقبل إنباء أحد إلا إنباء الله وإذا أخبر بما 
أنبا الله وجب الإيمان به فإنه صادق مصدوق ليس في شيء مما أنباه الله به شيء من 
وحي الشيطان وهذا بخلاف غير النبي فإنه وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى إليه أشياء 
من الله ويكون حقاً فقد يلقي إليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا بهذا فإنه ليس نبياً لله كما 
أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط 
ويأمر بغير طاعة الله بخلاف الرسول المبلغ عن الله فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال 
تعالى: تن يِْع اَليَْولَ كَتَدْ أطَاعَ أشَّدك [الساء: 0ه) وقال تعالى: ظوَمآ أَرْسَلَنَا من 
دَسُوٍ إلا لياع يإذين أَلّْوْ» [النساء: 54] فنبي الله هو الذي ينبئه الله لا غيره ولهذا 
أوجب الله الإيمان بما أوتيه النبيون فقال تعالى: ظقُولُوا َامكا ينه وما أل ينا وَمَآ يرل 
إِ نهعم تإتتهبل وَإنْعقّ ويعنت والأَسبَايا وآ وق كوس وعيتئ وآ أوق يبيو من 
تيه ا نُرْكُ بن لسر مَنْمُرْ وَعَنُ ل ميوت 402 [البقرة! وقال تعالى: ظإءَآمَنَ الوك يمآ 
َي به ين تيد مانيو عا عام يأ وتكبكد. يكب ونشير. لا من يلت كمد ين 
ينود [انبقرة: 180] وقال تعالى: وآ نْ ءامن أله وَلوْوِ لآير والنتبكد 
ُلكْتب وَائِيَنَ4 [البقرة: 170] وليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون تبياً فإنه قد 
يوحى إلى غير الناس قال تعالى: هوَأرْس رَيْكُ ِل القَلٍ أ أيَنِى بِنَ لْبَالٍ يو ومن الجر 
كُممًا بَعِْمُنَ (©©؟ [النحل] وقال تعالى: وأو فى كل سَمَل هاه [فصلت: ؟١]‏ وقال 


تعالى عن يوسف وهو صغير «فَلنًا هيا بد وَلمَمُوَا أن موه فى عبت لين وَأيسنا إَِنهِ 


ِأَترِهمْ هَدَا وَهْمْ لا يَنْمَ 4 [يوسف] وقال تعالى: ©وَأَوْي 
َنَضِعِيةُ4 [القمص: "] وقال تعالى: ظبَإدْ أَيْكَيْتُ إِلَ الْسَوَابِيكنَ أن : 
[المائدة: 160]111.ها؛ 


اموأ فى وَررَسُولٍ 4 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #رَكَديِكَ جَمَلَنَا لِكُلِ ني عَدُوَا ب 


وح بَنضْهُمْ إك بض يُحرْت الْقرلِ غرولاً إلى قوله تعالى: #إإن يَتْمت إلا 


مَِنَ 


هُمْ إِلَّا يخَوسُوتَ 469 (يونس]؛ أخبر #: أن ما جاءت به الرسل والأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ لا بد له من عدو شياطين الإنس والجن يوسوسون القول 
المزخرفء ونهى أن يطلب حكماً من غير الله بقوله تعالى: #أَتَمَيرَ سه أنتنى حَكَمَا وَهْوَ 
لِىَ آرَلَ ِلَتِكمْ الكتب تتصّلاً4؟: والكتاب: هو الحاكم بين الناس شرعاً وديناء 
ويتصر القائم نصراً وقدرً» ١.ها‏ 


2 


5 


َم لعا َل تحط الكتب فتئلا والييا «تتئة 
لا كال برت الشنئية 4©9. 


(قال في الآبة الأخرى: لآير أله تتى حك مَهْرَ الا أرَلَ إيسطة الكتت 


0 


مَْصَلا وَالدِىَ تبتر الكتت ينون أَنَمُ ملل ين يَبِدَ بللا لا ككؤق بت اننيد ©ه 
والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس. وقد أخبر أن الذين آتاهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق. والعلم لا يكون إلا حقاً فقال: 8 يِنْلَمُونَ4 ولم 
يقل يقولون. فإن العلم لا يكون إلا حقأ بخلاف القول. وذكر علمهم ذكر مستشهد 


0 
به) اله ال 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظأَمَدَِ حَكَما وَهْوَ أْرِىَ أَزْلَ لتحم 


الكتت منصلا :الي “تنتئة الكتنب يتكئرة لَه زد بن رد بالق4. فأخبر سبحانه أنهم 
يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقاً) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (ونظيرها قوله: طوَهْرٌ أَلْرِى أََزْلَ إِلَتِصصْمْ الكتب 
و«الكتاب» اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق؛ فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله 
وكلامه: ولفظ «الكتاب» يراد به المكتوب فيه فيكون هو الكلام؛ ويراد به ما يكتب 


.090/  57/58( مجموع الفتاوى‎ 1 .,)158 3 31١5( النبوات‎ )١( 
.)197/15( مجموع الفناوى (0594/17. (44 مجموع الفتاوى‎ )©( 


يو لالإسراء: 1] وقوله: # يَمَلَمُون )2 
.يفريه متاافهم: خر مك ين هلا الوجه) ]بده 
وَكَنَتَ كلمت ويك هِدَمًا وَعَْلا لّا يذل 


مزلت رَيْنْ بالق أخبار مستشهد بهم فمن 


ل 


بك انتم م 


وهو السَمِيمٌ 
(نإن الله تعالى يري عباده آياته ف الآفاق دفي أتفسهم حتى يتبين 3 أن القرآن 
ت رَيْك صِدفا وعد م مُبَذِلَ 


ع العم 


#0 


2 


وقال رحمه الله: (وقال النبي 9: الو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمرء' 
وقال: «إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبهو؟), 
ووافق ربه في غير واحدة نزل فيها القرآن بمثل ما قال. 
وقال ابن عمر: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. 
وهذا لكمال نفسه بالعلم والعدل. قال الله تعالى: «وَتَمّتَ كِِسَتُ ريد هِنه وعدلا» 
لله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل من كان أتم علماً وعدلاً كان أقرب إلى ما 
قت به الرسل) 1.ها' 
58 وقال رحمه الله: (وكذلك الكلاع يراد به الكلام الذي هو الصفةء كقوله تعالى: 

كس 39 صِدْهًا وَعَرَلا4 وقوله: يدوت أ يدوا 7 4 [الفتح: 
لكين 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

فصل 

قال تهالى: «وتتك. ست ريق يدها و2زك لا مْبَدْلَ لِكَلِسيد وَهْوَ المي 
مجموع الفتاوى (19/ 0578 
منهاج السنة (84*/4). 
فضائل الصحابة )4758/١(‏ للإمام أحمد وسنده ضعيف جدآء والترمذي (7185) بلفظ آخر وهو 
ضعيف أيضاً . 
أبو داود (594375). وابن ماجه :)١١8(‏ وأحمد (400/5).: واين سعد (44/5)) وايين 
أبي عاصم (1/ 281) والحديث صحيح. 
قضائل الصحابة للإمام أحمد (١/559)ء‏ وأبو نعيم في *الحلية؛ )١47/7(‏ والأثر صحيح. 
متهاج السنة (5/ 68 631). (41 درء تعارضض العقل والنقل (90/ 5557). 
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لْعَلِيمُ ©)4 ذكر هذا بعد قوله: 
بَنَسّهُمَ إك ينض مُحْرْقَ القول عورا ولو سآ 


د ما َو هَدََهُمْ وما يقتت 69 تلض 
ايو أده ان لا لإمئوت بالآجرة وَلِيْسَوَهُ وََكْرُوا ما هم نزوت © َي ال أنتى 
كنا وَمْهَ الى أرَلَ إلتِصْم الكتت منصلا لذ «اتبلهمٌ الكتب بتلمون أنه ملزلا ين 
َك بألا نلا ككوق يرت انْقنَيّنَ ©4. نم قال: (َيََنّت كِسَتُ بَيْكَ عِنْها وَعدلاً لا 
+ رقال تحالى: (َرَائلُ مآ أ إِيّكَ من حجني 
ريك لا َيِل لكيه وآن يَحدَ من دوزي مُلتَ5 4 [الكهف] فأخبر في هاتين الآبتين 
أنه لا مبدل لكلمات الله وأخبر في الأولى أنها تمت صدقاً وعدلاً» وقد تواتر عند 
النبي يك أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات» وفي بعض الأحاديث 
«التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر». 

وقال تعالى: طآلَآ ارك أيسة لَه لا خوك عَتهذ ولا حم بحرت © أييست 
موا وكاو بتَتت (© لهم الك فى الحبزة لديا وف الجر لا يديل مكلت الا 
كلك هْرٌ التو الْمَِيم )4 لبونس]ء وقال تعالى: طوَلتَدَ كُدْبتَ يُسُلٌّ ين َِكَ صَبوا 
عَلَ نا نوا وها حي لتق نا دلا مدل يكلمي لل وَلقَدَ ج13 ين نان التزيت 46 
[الأنعام] فأخبر في هذه الآية أيضاً أنه لا مبدل لكلمات الله عقب قوله: «مَصَييوا عل ما 
كُدأ ووم حي هم ب وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا 
مبدل لهاء لما قال في أوليائه: ظلَهْرُ ترك في الحبؤة اليا وف الْأَِرَو لا َدِينَ 
كدت )6 . 

فإنه ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة؛ فوعدهم بنفي المخافة والحزن؛ وبالبشرى في الدارين. وقال يعد ذلك: 
«وَلا مَل لِكِمَتٍ أنه فكان في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعدهء كما قال: لق 
عسي لله ِف وَقيو. يُسْلدد4 الآبة [إبراهيم: /4]. وقال: وغ لَه ل مِتُ لَلَهُ وَعَترُ 
نكن أكر الاين ا يليت 49 [الروم] وقال المؤمنون: ظرَيَنًا وَءَاِنَا ما وَعَدمنَا عل 
مُسلِكَ ولا غرَ) بم الْتِمَة إِنّكَ لا لِثُ للِيمَادَ 49 [آل عمران] فإخلاف ميعاده تبديل 
لكلماته وهو سبحانه لا ميدل لكلماته. 


0000 


يبين ذلك قوله تعالى: طلا عَتتْصِمُوا لَدَىّ وَهَدَ تَدَنْت ِلك بالود 9 ما يَدَلُ التول لد 
نآ أن كر لَمَيد4 [ق1. 


يمورة الأنعام 5 
ا 555555555555555 
فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد. وقال: نا يبَدَلُ الْقَرلُ لنَى# وهذا يقتضي أنه 
صادق في وعيده أيضاً وأن وعيده لا يبدل. 
5 وَهدا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار وقد تكلمنا 
يعليهم في غير هذا الموضع. لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف 
.الوعيد جائز فإن قوله: ا بُدَلُ الل أل بعد قوله: طدَقدَ مدنت إل بالود دليل 
عِلى أن وعيده لا يبدلء كما لا يبدل وعذه. 
لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. وتفسير بعضها ببعض من غير 
يل شيء منها ؛ كما يجمع بين نصوص الآمر والنهي من غير تبديل شيء متها وقد 
بال تعالى : «صبَثول الُكَل دا أطلئشز يك متليم لِتأمْثُوما دنه مَيفمح يُيثيت أن 
ولا عم أنه [الفمح: 115 والله أعلم . 
«رد تلع آحَ سن فى الس ينوك عن سبيل أمَوْ إن يود إلا ألقنَ ون حُمْ 
إلا عسوت 07> . 
(ولهذا قال: «إن يَتمْنَ إلا ألنَّ4 ولو أراد النفي لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا 
#عركاء: بل بين أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والحرصء كقوله: لجل 
ل [حكق 0 كم 
زا لك آلا تسلا كرا هنا فكر انث آضّهْ عَيه وَمَدذْ صَلَ لك ب حرم عَيِكُمْ إلا ما 
د يه تآ كنا لين أيهم يقت مز كد ان التق 144 7 
(قال الله وك : «ولا تَأكْلا ينا 1 بلك آم أن يتوه وقال: تا أُهِلَّ يدم 

لو [البقرة: 7] فكل ما ذبح لغير الله قلا يؤكل لحمه) 8.1" . 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ٍْرَتَدَ مَصَّلَ لمم با حَرّمْ عَليكْ»4 عام في الأعيان 
إوالأفعال ؛ وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة» لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا 
تكن فاسدة كانت صحيحة) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (حال الذين يعملون بغير علمء قال تعالى: «وَإكّ كا لين 
أيهم بغَيْرِ عِلرِّ4 وقال تعالى: لوَمَنْ أَصَلَّ مِبَنِ يم هوب َِيْرِ هُدَى تس ألَّأ4 
القصص: 9 


).ها 


[ها) مجموع الفتاوى (051/16. (؟) اقتضاء الصراط (5/ 084). 


مجموع الفتاوى (59/ 0169 (4) القواعد النورانية (577). 


الى الجازء النامن 


وقال رحمه الله: (الآية الثانية: قوله تعالى: ظرََا ل ألا تَأصكُنوا ينا دك اشر 
َه عليه ود هَسَّلَ لكُم ما حَرّمَ عَلِتَهُْ إلا ما أمْظررثمَ له دلت الآية من وجهين: 

أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحلا 
باسمه الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ» إذ لو كان 
حكمها مجهولاً. أو كانت محظورة لم يكن ذلك. 

الوجه الثاني : أنه قال: #وَمَدَ صَصَّلَ لكر نا حَرّمَ عَليكْ» والتفصيل التبيين» فبين أنه 
بين المحرمات؛ فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال» إذ لي 
إلا حلال أو حرام) 2.1 

وقال رحمه الله: ولهذا قال في إحدى الآينين: لرَإِدَ كنا لِننَ يأهوايهم بد 
عِلْيْ»* وقال في الآية الأخرى: هين ل مستبأ لك دَأغلمَ أثمَا يموت أهواء 
ِنَنِ أيّمَ هوه يِمَيْرٍ هُدَّى قن أو [القصص: 50]. 

فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغير هدى من الله. سواء كان ذلك عن حب أوا 
بغضء» فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديئاًء وينهى عما يبغضه ويذ 
ويتخذ ذلك ديناً إلا بهدى من اللهء وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله. ومن ات 
ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة» فقد اتبع هواء بغير هدى من الله) ١.ه'"©‏ 
جلا تكلا ينا 3 بنك ند لله علد وَِهُ لبق ون لكين لحن إل أزيايهة 
تماق رذ اليم يلخ كنزئة 409. 

(وقال تعالى: لرَإدَ أللَبَلِنَ بون وك أتيآيهز نيُجَيلخ ون للنشلوق رلك 
كرون . 

فأخبر أنهم يوحون إلى أولياتهم من الإنس ليجادلوكم» فهذه وأمثالها تبين أن 
الكفار أولياء الشياطين: فهم أحق الناس بالدخول في قوله: ممََالَ أَوْلَآرْهُم ين الاضٍ 
ا إنَّ يَبّكَ حَكيمٌ عَلية 4 [الأنعام: 154]. 


وقد قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لأحد 
أن يحكم على الله في خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا نار]'” . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (2757/51). (؟5) الاستقامة /١(‏ 58). 
() ابن جرير (18885),. 


0 
سيورة الأتعام ع3 
555555555555555 
فدل على أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دفع العذاب عتهمء» وهذا مدلول الآية. 
يانه لاجل هذه الآبة يجب أن يتوقفاء فلا يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا 
.جازآء وهذا يناقض قول من يقول سوى ما شاء الله من أتواع العذابء. وإلا مدة مقامهم 
لوقيل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء فإن ذلك معلوم أنه قبل الدخول لم يكوتوا 


0 


فهاء وقول من يقول في أهل الجنة فإنها صريحة في تناول الكفار) ١.ها‏ 


وقال رحمه الله: (قد قال تعالى: ©وَكََِكَ جَمَلْنَا لِمُل َي عَدُوَا مَمَولِنَ لان وَالْجِنَ 
إلى قوله - مَإِنَّ ألنَيِطِنَ يوحن إن أتيايهد يل الآية فبين 8 أن للأنبياء عدواً 
بن شياطين الإنس والجن يعلم بعضهم بعضاً بالقول المزخرف غروراً وأخبر أن 
ياطين توحي إلى أوليائها بمجادلة المؤمنين فالكلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل 
من وحي الشياطين وتلاوتهم فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه فقد نبذ كتاب الله 
ظهره واتبع ما تتلوه شياطين الإنس والجن) 1.ه'" 

وقال رحمه الله: (وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: #وَلَا تَأَمكُلواً مِنَا 1 مو 
لَه عَليَدُِ رقوله: «قهوأ بآ تسكن عَم وَادثوا لتم نَم أله عله [المائدة: 4] إنما هو 
: بسم الله وهذا جملة تامة إها اسمية ا قولي النحاة؛ أو فعلية؟ والتقدير 
باسم الله أو اذبح باسم اللهء وكذلك قول القارئ تسم آم اققل(فب 


5 الل 


د 49 فتقديره! قراءتي بسم الله؛ أو اقرأ بسم الله) 1. 
0 وقال رحمه الله: (وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح» 
: كُلء قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك؛ قال: لا تأكل. قال الله 
اتعالى: وتلا اكلا نا ل بَمٌ آَم أسَّه علَتد4ء فلا أرى هذا ذكاة 9رْما أُمِنّ لمي اس 
قد [المائدة: #]) 1و2 


وقال رحمه الله: (فإنه معتى قوله: وما أُهِلّ لير أل بوِ». وعند أبي عبد الله أن 
: «ولا يَأَحكُوا ينا 1 أو أن أله ع4 إنما عني به الميتة. وقد أخرجته في 


توضعه) 220.1 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار (50). 
فتاوى (ه/2). 6 جاوي اكت الجا 
اقتضاء الصراط (؟7/ 204 088). (2) اقتضاء الصراط (؟/ 288). 


94 الجنزه النامن 


وقال رحمه الله: (وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ؟#رَلَا 
َأَكُووا ينا 1 أن يو ند أت عله فحيث اشترطت السمية في ذبيحة المسلم؛ هل هل 
تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط 
فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاظر و 
قول الله تعالى: لوَمَآ ُهل تير أَلَّ بي.4. والعموم المبيح. وهو قوله: لوَطَمَمُ لذن أوبا 
ألكتبٌ حِلّ لم4 [المائدة: 0] اختلف العلماء في ذلك) 1.م0© , 


حكن « تن كن يك لجيه جَمَلَنَا لَمُ ورا يَمَثى يه فى أنَايس كُمَن مثلم فى 
ل ايع ينه كَدَللك مين كي م كوا يَمتلت 49 . 
(فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نوراً يمشي به. كما قال تعالى: مم 
كن مَيكًا ته جنا وا يَنى بو فى الى كل نم في ظُنَتٍ لَيْسَ نا 
نَاك) 22.1 
وقال رحمه الله: (فإن الهدى بعث الله به رسولهء لما كان فيه معنى الماء الل 
يحصل به الحياة» ومعنى التور 0ه الإشراق» ذكر هذين المثلين» كما قا 
تعالى: ؤأدَ من كن م مَتِكًا َيه حَيَينَهُ وَجَملْك جَمَلَنَا لَمُ ورا يَمْثِى يو في ألنَّايس كن مَتَلْه في 
المت لسَ يتايج 22 ١‏ 3 
وقال رحمه الله: (وقال: #أو من كن مَيِما َأحَِيتهُ وَجَمَلَنَا لم ورا يَنْيِى يوه ف 
نايسن الآية. فالنور الذي يمشي به في الناس هو البيئة والبصيرة) ١.ه‏ اك 
وقال زم الله: (قال تعالى: ظأْوَ مَن كن مَيِكًا َلْحيَيْنَهُ وَجَمَلنَا لم نوْرا يَمْثِى 
ف آنّين كن تَكزُ في الشنسي4؟! فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماء نوراً) 1.ا* . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أوَ عن كان مَيْمًا نه وَجَعَلْمَا لم ترا يمَثى ب 
ف ألنَاين كن تَتَلهُ في لشت لَبْسَ يماج يَتبا4؟ فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في م 
الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان. وجعل له نوراً يمشي به في الناس. وأما 
الكافر فميت القلب في الظلمات) 2.1" . 


ف ممساه 


.)784/11( أقتضاء الصراط (609/5). )1 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.,)57/16( مجموع الفتارى (1877/7). (8) مجموع الفتاوى‎ )9( 
.)44/1١9( مجموع الفتاوى (149/10). (0) مجموع الفتاوى‎ )5( 
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ولتم سَمْصيث أن أحَرَنوأ صَمَدُ عند لَه وَعَدَاتُ سَيبد يا كلها يكن 0 ؟. 


ا و ري 
مِْلَ مآ اوق رُسْلُ أنه أنه أَعَلَدُ حَبْتُ عَجِمَلُ 


«وقال تعالى: وا جَآَتَهُمْ له آلا لك عِنَ حى مُق يفل مآ أو رُشل لل لنّه 
الْدَلْدِ حَيْبُ يَجِمَلُ رِسَالتَم4 فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة» ولو كان 
يناس مستوين: والتخصيص بلا سبب» لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل 
االرسالة) 1.م0. 

.0 وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
األناس. والاصطفاء افتعال من التصفية» كما أن الاختيار افتعال من الخيرةء فيختار من 
:يكون مصطفىء وقد قال: «أنّهُ أَعَلَمُ حَيْتٌ يَجْمَلُ رِسَالتَمْ4 فهو أعلم بمن يجعله 
.رسولاً ممن لم يجعله رسولاً. ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا) 1.ه. 


5 ؤتسن بر أن أد يَمْدِيَمُ ييح صَذد لاسر ومن ير آد ميلم تجصل سدم سينا 


3 
2 


يها كَأَنًا يَسَكَدُ ني الكملا َلك عَبْصنُ أله اليجل عل الره [ قرت 469. 
(ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر والمعاصي يجعله 
إجزاء لذلك العملء كقوله تعالى: 9مَّمَّن بُرد لله أن يَيَدِبَمُ ييح صَدرة الي ومن رد 
يج تسل صَدْرَمُ صَيْنَا 4 الآية. وقال تعالى: طقلا يَاضْا أن نَّهُ مُبهُم» 
[الصف: ٠‏ وقال: «وَأا م يلَ وأستفق (© طدََ يلتق © كنيز ينترك ©©> 
ا[الليل)) 00.1 . 
وقال رحمهالله: (وكذلك نوله: لون ير أن يلم يخْصل مد صَيدًا َب 
فليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره بالضلال) 2.1 . 
وقال رحمه الله: (ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 


«نوع» بمعنى المشيئة لما خلقء كقوله: لنْن برد أنه أن يَهْدِيمُ ني صَدرم 
ملم دمن ير د بصم تجصل عنم صَينًا سا كنا يَسَكَدُ فى الكمةه. 

و«نوع' بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقهء كقوله: ظبُِيدُ أنه بكم 
| مر وَلَا ويد بِكُمْ الْشَرَ4 [البقرة: 011850 ما يُرِِدُ أله ليَجَْلَ عَكَِكُم يَنْ حَرَج 


(1) منهاج السنة .)1١4/0(‏ (5) مجموع الفتاوى (557/8). 
9) منهاج السنة (162/5). 


1 الجزه النامى 


وَلكن يريد ذ لطهْركُم 12 مخ كم ا عم لمكم دور 4 [امماكلة: 31]؟ ريد 0 
عبتن لك يريصم زه عرصمب سكن لسن ين 7 ثم ميب عَلتَكٌُ وأمَه عبد عكةٌ © انا 
ا 0 لجر, مراع 


رُيِدُ د آن نوب عَلِيِصَكُمْ وَيرِيدٌ ليت 0 نّ آلتَّبَوْتِ أن َنأ مَيْلَا عَظِيمَا © بريد 
يبد عَدَك مَيْقَ الانكنٌ صعِيًا يما 49 [الساء)) 1ه 


تت 


ك201 «رهدا مط ريك متَنيم نَدَ ملا الآيت لتر يِذ 


ه ©4. 
(قال عبد الله بن مسعود وَنه: «خط لنا رسول الله يِ خطاء وخط خطوطاً عن 
يمينه وشماله»: ثم قال: هذا سبيل الله وله الس على كل سيل ها مان د 
إليه» ثم قرأ قوله تعالى: ون هَذَا صِررِطى مُسَتَقِيِمًا 

عن سَيلي4 [الأنعام: «70816”)) اه 


رمعم بع برعم 


فم و سيره 


قال رحمه الله: (ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإثم والعدوان إذا كانت الإنس 
من أهل الإثم والعدوان يفعلون ما . الشياطين فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه قال 
000 ووم حَتْرْهْر يبعا يمسر يُلِنَ هد استكرّث ين الاين وَكَالَ يدهم ين الاض 


عم 


بَعَضنًا ببَعْضٍ4) 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظرَيومَ حمر جما 
لانن وَقَالَ وهم ين لاض رَبنَا أسْسمتَع + 
مَنْوَدكُم حَِينَ فآ إلا ما كآه فالجن والإنس قد استمتع بعضهم ببعض فاستخدم 
مؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في أمور كثيرة كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه ليعينه على 
غرضه والسحر والكهانة من هذا الباب) 1.ها” . 

وقال رحمه الله : (وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي: عن ابن عباس وهو 
معروف مشهوره ينقل منه عامة المفسرين الذين يسندون التفسير كابن جرير الطبري» 


3 


41١‏ مجموع الفتاوى (877/8). )مر تخريجه. 
2 مجموع النتاورى (16/ .)١58‏ (:) النبوات (111). 
(5) النبوات (08-799). 


سيورة الأنعام 1 
مستت 0 


وابن أبي حاتم. وعثمان بن سعيد الدارمي. والبيهقي والذين يذكرون الإسناد مجملاًٌء 
كالتعلبي؛ والبغويء والذين لا يندون كالماورديء وابن الجوزي قال قوله: #آلنَارُ 
يق بن فيهآ إلا ما مّآه م إن رَينَ حَكيِمٌ علي #؛ قال: في هذه الآية إنه لا ينبغي 


0 


. لاحد أن يحكم على الله في خلقهء ولا ينزلهم جنة ولا ناراً 


35 


قال الطبري: وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء: أن الله تعالى 
بجعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته ‏ ثنا عبد الله ثنا معاوية» عن 
علي؛ عن ابن عباس» قال: #أنَارُ مَتوَسَكمَ حَنِينَ ياف قال في هذه الآية: إنه لا 


ينغي لأحد أ ن يحكم على الله في خلقهء ولا ينزلهم جنة ولا ا 


3 ولكل الوم لي عل الآ لين محتقا ياملا الله اند قارة 018 عر 
هيما يئر لُلِنَ عد انتكرّثر ين الانن وَكَالَ برهم ين لانن وَينَا استَنتع بَنَضْنَا 


سر ل لي ل سي مي 
ا عَيدٌ © َكِكَ ول ينض الطَلِِينَ بَنَضًا يما كو] يكْيسبُونَ ©4 ف«أوليائهم من 
الإنس» لفظ يدخل فيه الكفار قطعء فإتهم أ بموالاتهم من عصاة المسلمين» 
قال تعالى: طلم لِِى 2 فاك عن لأست مها وَعَكَ بيهم يَميِطَيْدَ (© إكنا 
عَلَكممٌ عَلَ يت يَوَوَهُ وَانَ هُم بد مروت ©4 [النسر]ء وقال تعالى: «#إدّ 
علا النّتَطِينَ أويّة لَِنَ لا بيُمُْن4 [الأعراف: 27]ء وقال تعالوٍ (رك الت أئَمَا 
متهن عتبث ين القيطن تكصكئا ونا شم تتصئوة © رباقم يندم ف الي 
ا يُقهِرُودَ 469 [الأعراف]ء وقال تعالى: لويم س0 2 ثم بول 1 
3 يد كما بثو © قلا متحتد لت وكا من نوم بل ها يبدو ان 
أَحَس بم تُؤْينَ ©4 اسبااء وتال تعالى: طأْمَتَحِدُمَمٌ وَميْيتَم أزيساة ين دون 
كم لك ع بن لِلطَييِينَ بَرَلَُا© [الكيف: 2150 وقال تعالى: طمَقَِلُوا أزية شبن 
كْدَ شين كن صَعِينًَا [النساء]ء فأمر 0 أولياء الشيطان» رهم الكفارء 
لَنُ تأنه وم أمَر أزليك مِرْبُ اقلق آلآ إِنَّ ِرْبَ التَبِطَن 


وقال: «أنشترة عتم 510 
م لقيئية 4 [المجادلة]ا٠‏ وقال تعالى: لرَإِنَ 
'َلِنَ أطَمشمُوهم نك كر 


لَك الج النامن 


فأخبر أنهم يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم. فهذه وأمثالها تبين أن 
الكفار أولياء الشياطين» فهم أحق الناس بالدخول في قوله: ©وَهَالَ أَويَالهم ين الاضن 
َبَنَا أَسْتَنتَم َمْسا بخص وَيَكَنَآ با أرِعه لمك لنا كل اناد منْوس حَيدِنَ فِيهآ إلا نا كة 

وقد قال ابن أبي طلحةء عن ابن عياس: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لأحد 
أن يحكم على الله في خلقهء ولا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

فدل على أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دقع العذاب عنهم» وهذا مدلول الآية. 
وأنه لأجل هذه الآية يجب أن يتوقف. فلا يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا 
نارآء وهذا يناقض قول من يقول سوى ما شاء الله من أتواع العذاب» وإلا مدة مقامهم 
قبل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء فإن ذلك معلوم أنه قبل الدخول لم يكونوا 
فيهاء وقول من يقول في أهل الجنة فإنها صريحة في تناول الكفار. 

لكن ذكر البغوي» أن ابن عباس قال: «الاستناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله 
وأنهم يسلمون فيخرجون من النار»!". ولم يذكر من نقل هذا عن ابن عباس» فإن أريد 
بذلك من أسلم في الدنيا فليس كذلكء فإن الخطاب إنما هو لمن كان من أولياء 
الشيطان والجن الذين استمتع بعضهم ببعض وهؤلاء من جملة المسلمين» وجميع من 
أسلم سبق فيه علم الله أنه يسلمء وكأن قائل هذا القرل ظن أن هذا خطاب للأحياء» 
وليس كذلكء بل هذا خطاب لهم يوم القيامة؛ وإن أراد أنهم يسلمون في جهنم 
فيخرجون منهاء وهذا خلاف ما دل عليه القرآن في غير موضعء فعن عبد الله بن مسعود 
قال: «ليأتين على جهنم زمان؛ ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً» وهؤلاء 
هم الكفارء وعن أبي هريرة مثلهلأ"' قال البغوي: «ومعناه عند أهل السنة ‏ إن ثبت - 
ألا يبقي فيها أحد من أهل الإيمان»”") 2.1 
© وقال رحمه الله: (قال: «يَسَعَكَرَ ان والانين آثر ييح ربل يُ4 فجعل الرسل 
التي أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس) ١.م”*2,‏ 
4)١(‏ البغوي .)1١8/5(‏ 
(؟) الطبري )١١8/1١1(‏ أما عن أبي هريرة فأخرجه إسحاق بن راهوية (الدر المنثور) (6/ 0709. 
(*) البغوي (69/5. 
(4) «الرد على من قال يفناء الجنة والنار؟ (/ا© ‏ 031 
(5) مجموع الفناوى (0195/15 


الأنعام 1 


وقال رحمه الله: (لقوله نعالى: َيَعَغئْرٌ ين وال آلر بيج مشر بنك4. 
“وقيل: الرسل من الإنس؛ والجن فيهم النذر وهذا أشهر؛ فإنه أخبر عنهم باتباع دين 
يحمد قه) 1.ءا'. 

وقال رحمه الله: (ويرم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن فد استكثرتم من الإنس» 
لقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعضء وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناء 
قيل: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. 

قال غير واحد من السلف”": أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم. قال 
لإلبغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم: من الأراجيفء 
والسحرء والكهانة؛ وتزيينهم لهم الأمور التي يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهه ”2 
وإستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال 
يجمد بن كعب: هو طاعة بعضهم لبعض» وموافقة بحضهم بعضا29. وذكر ابن أبي 
يجاتم عن الحسن البصري. قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت 
عملت الإنسر 2ك وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا”'؛ وقال ابن 
نبائب7": استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم» واستمتاع الجن بالإنس إن قالوا: قد 
كبرنا الإنس مع الجن حتى عادوا بناء فيزدادون شرقاً في أنفسهم. وعظماً في نفوسهمء 
نذا كقوله: طرََمٌ كن رباك ين الاي يود بيعل عن ل دوف رَمكَا 46 [الجن] 
: #الاستمتاع بالشيء؛ هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواهء ويدخل في 
لك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال: مما تمت بو مِنَينّ ناوه 
َه وِيصَده [النساء: 174 ومن ذلك الفواحشء كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث 


الا 
ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة 
دهم ومماليكهم. ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس» ومنه قوله: 


يمن عل الوبيع كَدَرُوُ وَعَلَ المقيز مَدرم» [البقرة: 557] وكان من السلف من يمتع 


3 مجموع الفتاوى (7714/1). 
أبن جرير )١18/15(‏ وازاد المسير» (178/9). 

في المطبوع (تعلها). (4) البغري (5لا١٠‏ ل ,)١6‏ 

ذكره ابن كثير (107/1): والسيوطي في الدر (80//9©) . 

قريياً منه في «زاد المسير» (0178/6, 7 29 قريباً منه في «زاد المسير» (6/ 0177 


0-7 


1 : الجزء النامن 


المرأة بخادم فهي تستمع بخدمته. ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقةء ولهذا قال الفقهاء: 
أعلى المتعة خادم» وأدناها كسوة تجزئ فيها الصلاة. 

وفي «الجملة؛ استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس» 
قال تعالي م يميق بَنَصْهَر يعض عدو إِلَّا الدتقرت 006 0 1 
أي 3 نَأ 0 دا الوا هده ع شيع 1 1 
عن ند تشب أََكرَ كوا كدت 4 فشهادتهم على أنفسهم هو إقرارهم. وهو إذ 
الشهادة على أنفسهم) .١‏ 0 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظيَمَعْئْرَ كِلْنْ وَالإنين أل يَيَخّ سل 
يعسن عَلَبسَكُمْ “اي رَبدرُكز لق يريك هَدَأ كلا كينا ع أنكين ورتم ليه لاز 
ل ل ميك لذن يئر محلو 
06 عَهلنَ ©40. 

فقد خاطب الجن والإنسء واعترف المخاطيون بأنهم جاءتهم رسل يقصون 
آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة. ثم قال: لَك أن لم يَك رَيْكَ مهلك القرئن » 
َأَدنُهًا عون (©* أي هذا بهذا السبب. فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأن 
نذيرء فكيف الطفل الذي لا عقل له؟! 

ودل أيضاً على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنهء وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع له 
شاوي جاكيم طلم بزل كنا اكيم كاسن بطا وال اليد لتر : 

وقد قال تعالى: 9إوبَا كن رَيْكَ ميق آلشركا حَقَّ يعت ف أَيها مسولا يتوأ ع 
بنئاً وما حكُنًا مد الْشرَوت إلا متها طبرت ©4 [القصص)ء ل تعالى 
ورا كاد نَيْكَ لْبْلِك الْتُرَى بطل ,هلها مُشَيخرت 4 [مرد] وقال تعالى: 1 
يَعْمَلْ مِنّ ل ا ' 
أن يحمل عليه سيئات غيرهء والهضم أن ينقص من حسناته فجعل سبحانه عقوبته يلد 
غيره ظلما ونزه نفسه عنه. 

ومثل هذا كثير كقوله: لها مَا كََيَتْ وَعَنَهَا مَا اتيت » [البقرة: 187] وقوله 


.)486 /8( درء تعارض العقل‎ )6( .)8١ 2١ /١*؟( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


2527 دح لان 


جز زر وي ند نم4 [الاسراء: ]٠6‏ وكذلك قول: طلا عَتيا لد وَقَدَ مدن بلك 
يلود © ا يُدَلْ الترل لدي و1 نا بطر لَقِِدِ 409 (ق] قبين سبحانه أنه قدم بالوعيد 
“وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى : ظدَلِكَ ين أَد الى نَعيُمْ عكك 
كاد مَعَصِِدٌ © 3 لستهم دكن ظَليرا ليوا نشي كنآ أعَنَت عَلهْمْ امتهم التي 
نَّ عن دوف أله من شَيْو نا ج2 أ 59 وما 5 كنيب 469 [هود] فهو سيحاته 
وه نفسه عن ظلمهمء وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم؛ فمن لم يكن ظالماً 
سه تكون عقوبته ظلما تنزه الله عنه . 
وقال في الآية الأخرى: 90 نين فى عَدبِ جَهَمَ يدرت © لا بِدَلر عَنَهْرَ وم 
متثرت 69 وبا ظلَسَهُمْ ولكن كنوأ هُمْ مين 40 [الزخرف]. 

وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه: إن كان هو الممتنع الذي لا يمكن فعله فأي 
لأقائدة في هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك؟ وأي تنزيه في هذا؟ وإذا قيل: هو لا 
فأي مدح في هذا مما يتميز به الرب د ف وك 
الو أل بيخ يشل يك بَقُون متتس حبق رززوك1 لق 
هذ هاوأ دنا ع1 أنشينا وَعَبَْمُ لبو لديا مَعَبدُرأ عح أشي آعم وأ كيرت 


تقر ِلْنْ والإزى أل يلي مل مَك جوم علتصكع ميق وموئركة يقة 
مدأ هذا يقال [لهم] يوم القيامة) 59 

2 «نلد 3 ل كك يبد نفيك الذّى يطثر وَأهنهًا عيذ © >. 

وقال: ظدَيِكَ أن لَمْ بح رَيْنَ مهيلك الى بظثر دَأَمْنُهَا عَفْرَنَ 9©)» هذا بهذا 
» فعلم أنه لا يعذب من كان غاقلاً ما لم يأته أي نذيرء ودل أيضاً على أن ذلك 


تئزه سبحانه عنه) 08.1 
( تيكل درجت يِنَا حمؤأ وما رَيُلكَ بِتَيلٍ كنا بتسارت 4©9. 
(فالخير ما كان خيراً في غيره. والشر ما كان شراً من غيره» والخير والشر 


علس م 2 


لارجات. ولهذا قال تعالى لما ذكر أهل الجنة وأهل النارء قال: «وَلِكُلٍ دَرْجَتٌ نِنًا 


متهاج السنة (8/  )0( 0065 1١5‏ تفسير آيات أشكلت (5"8/1 2 3"1), 
مجموع الفتاوى (19/ 15186 -015, 


1 الجاره الثامن 


و4 وقال تعالى: أن ل كنا به يكيل ين أن ومَارهُ جَهكز ويف 
لير © هُمْ دَرَجَثٌ عند الله ونه م [آل عمرانة وكذلك ذكر تعالى في الأتعام 
والأحقاف بعد ذكر الطائفتين. 

ولهذا نال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم''': درجات الجنة تذهب علواً» ودرجات 
النار تذهب سفولاء فدرجات الجنة كلها فيها النعيم» وبعضها خير من بعض» ودرجات 
النار كلها فيها العذاب» وبعضها شر من بعض) 1.ها"" 

وقال رحمه الله: (قال سبحاته: #رَلِحِكُلٍ رَيْجَتٌّ ين حيلوأ4: لأهل الجنة 
ولأهل النار درجات من أعمالهم بحسبهاء كما قد بسط في غير هذا الموضع) اا 


لك عه 


44 


قم أقتها عق تقس إفي عَايلٌ سق تنكثورت صن كَكْوَبٌ له 
4 الطَيِمُونَ 4©9. 

(قال: 33 يَقرْرِ نموا ع1 مَكتِكُْ إن ايز ضسَوْكَ تَنْلبورتَ4 والمكان 
والمكانة قد براد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطاً به كالسقف مثلاً» وقد يراد 
به ما يصيط به) 21 


«يَجمنوا ينه ينا دنا مرت لْحََرْثِ والأشتر تصِيبًا فَقَالُا هنذا ينه رهز 
وَمَنَدًا ب فَعَا كات لكب كلا يَسِلْ إل اله تا كات يِه نَهْرَ ِل 
لك خرَكَبهِدْ حة مَا يتطئرت ©*. 

(ويأنهم حرموا ما لم يحرمه الله ورسوله كما قال ابن عباس إذا أردت أن تعرف 
جهل العرب فاقرأ سورة الأنعام من قوله: «وَجَمَنُوا يبه نا درأ مربت الْحَسَرْثِ والأنمر 


تَصِيباك ‏ الآيات )1ه , 


وقال رحمه الله: (والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمهء وإلا 
دخلنا في معنى قوله: ظمْل َه لك ين رَرْقٍ مَجَملثْر مِنْهُ حَرَامًا وسَللًاه 
[يونس: 55] ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وحرموا 
ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: لوَجَمَنُوا يله مِنَا دنا مرت الْحَسَرْثِ 


.)158/١( هر تخريجه. (5) جامع الرسائل‎ 4)1١( 
.)5*/18( مجمرع الفتاوى‎ )4( .)1١5/1( جامع الرسائل‎ 45( 
.)1( نظرية العقد‎ )4( 


يصل إقنل شُيَكَبِهِدٌْ حا ما بنخارت © 
د قَنْل َيه شْكائْكم يِْضُهُمْ وَسَنِسُا 
يو هَدَنَهُم وَنَا بَعَئرُورت © وَقَانُوا هَذِيء أغد وَحَرْدٌ 
2 م من لماه يتمهم وَأَشدٌ حرس وده :15 لا بزكوة اش مد 
عَليَهًا آنرّة عَلَيْدّ سَبَجْرِيهم بِمَا حكَانُوا بَفرّولت 469 فذكر ما ابتدعوه من العبادات» 
' ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار َه عن النبي وله قال: 
«قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتاً») 38.1 
وقال رحمه الله: (قال ابن عباس”"': إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من 
'قوله: «وَجَمَنُوأ به مِنَا دنآ مت الْحَسَرْثِ والأنس 4 الآية؛ وذلك أن الله ذم المشركين 
٠‏ على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام؛ وما ابتدعوه 0 وذمهم على 
احتجاجهم على بدعهم بالقدرء قال تعالى: طوَمَالٌ اليرت أنْيَوا أو 
دُوقِقِ ين تَوْو . ن وَل ءَابَوْنا وَلَا حَرَّتَنًا من دون عن تم 0 تمت ين لهم 
هَهَل عَلَ الئل إلا نبلم الَبِينُ © [التحل]) 21م 
ظ وقال رحمه الله: (أخبر عما ذمه من حال المشركين في دينهم وتحريمهم حيث 
- قال: طوَجَمَنُا يِه مِنَا دآ يرت الحكرْثٍ مَالْأَنْسرِ 4 إلى آخر الكلام؛ فإنه ذكر قيه ما 
كانوا عليه من العيادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الإباحة الباطلة في قتل الأولاد 
ومن التحريمات الباطلة» من السائية: والبحيرة. والوصيلةء والحامي؛ ونحو ذلك. فذم 


2 


| المشركين في عباداتهم: وتحريماتهمء وإياحتهم) ا.ه 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهماء 

لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله. ولكونهم شرعوا ديناً لم يأذن به الله: كما في قوله 
تعالى: لرَجَمَا َه نا دنآ يرت الْكَرْبٍ وَالأتصر4 إلى آخر السورة. وما ذكره في 
: صدر سورة الأعراف» وكذلك قوله تعالى: «ا: لَهُمَ سكا سَرَمُوا لَهُم ين ألذِينِ مَا 


زلف مجموع الفتاوى (17/155 - 018 
زفف لم أعرفه في تفسير هذه الآية وسيأتي بعد قليل لفظه الصحيح . 
9) مجموع الفتاوى ,0760//9١(‏ (4) مجموع الفتارى .)18/6١(‏ 


10 الجزة النامن 


4 


ل يدن به ث4 [الشورى: )]7١‏ ا.ها 

وقال رحمه الله: (وقوله: «سسآء ما ينكئرت4 دل على أن هذا حكم سيف 
والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوزء فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا. ومن قال إنه 
يسوى بين المختلفين» فقد نسب إليه الحكم السيء. وكذلك تفضيل أحد المتمائلين» بل 
التسوية بين المتمائلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذي 
يوصف به الرب 86) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وسورة الأنعام: من عند قوله تعالى: وَجَمَلُواْ يله هما درا مرح 
َلْحَرْثِ الآنصر تسِيبًا» إلى قوله: ظقَد خَيرٌ الَِنَ كَتَثرا أولدَهُمَ سَنَهنا بعر عِلْره 
السورة. 

خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: هسَيَفُلُ الْدِنَ قروا آر 


م2 


أ أنه م أَمْرَكَنا وَل َاسَآوَْا وَلَا حَيَّمَا ين عَيْء؟4) [الأنعام: 14] .ها 


ين (تذ حير الْدنَ نوا أوَلدَهُمْ ستها يت عل دعرّئوا ما مَدََهُمْ الله افهّة عل لم 
صَنا وما كاه ُفتريت ©4. 

(قال ابن جرير في تفسيره: حدئني الحرث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو عوانة عن 
جعفر بن إياس عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقر”*" هما بعدالمائة: ظ.. .مد حَيرَ الَدنَ مَنَلَا أرلَدَهُمْ سَنَهنا بسر عِلرِ» 
الآيات) 2.1 
© ؤثل له لبد ف مآ أريّ ِل غَرّنَا عل طَاعِرٍ يَلمقة إلّة أن يكرت مَنِئَة أو دما 
عَْنُومًا آو لَحَمَ زر فَإنَمُ يجش أذ هِمًا أهلّ مير أنه يد كن اشر عَيرَ بيخ دلا عار 
ِدَّ ميلك عَوُودُ يَمِمٌ 4©2. 

(وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله في القرآن كالسائية والوصيلة 

والحام وغير ذلك» هو من الدين المبدل؛ ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم في سورة 


.)109//( اقتضاء الصراط (888/7) (9) منهاج السنة‎ 41١ 

(9) اقتضاء الصراط (1/ 038 

(4:) هذا الأثر الصحيح في هذه الآبة وفي ابن جرير المطبوع تحريف كبير ففيه (178067): حدثنا 
الحارث قال: حدثنا عبد العزيز فال: إذا سرك. . .) وما نقله شيخ الإسلام هو الصواب والله أعلم. 

(5) نظرية العقد (1). 


بيورة الأنعام 18 
ب ببجسس ل لسغ 
ا الي ال ب را 
وعلى لسان موسى في الأنعام فقال: اوقل له لد فى مآ أوحىّ نَّ إِلنَ مُحَرْمَا عَلَ طَاعِرِ ابطعمة 
كت تتا لي بتع لع يبرو رات اريك لمن رقا 

من أضطرٌ عَيْرَ باغ ولا غَامٍ فَإنَّ َك عَمْدُ يَمِرٌ © وَعَلَ الت هَادوا حَرَّئنَا كل 
ىق ع وير البَمَرٍ وَالْقَكوٍ حَرَّمْنَا شْحْومَهْمَآ إلا ما حَمَلَتَ ظهُورَهُمَا أو الْسَوَايآ أو 
تلط ينظ ذُلِكَ جَرَبْتَهُم دَإِنًا َصَيفنَ ©»: وكذلك قال بعد هذا: لوَعَلَ 
لين عادوا رمعا ما شنا عَيْكَ ين كَذّه [التحل: 118]. 

فبين أن ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان موسى ولا لسان محمدء وهذان 
هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام»ء كما قال تعالى: ظثُلْ هَأوا يكنب يِنْ عند 
! هم مو أخدئ يتنآ لَيّمْهُ4 [انقصص: 44]. وقال تعالى: ظوَّين قل كِنَبُ موب اماما 
بَيعمةُه اعرد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: طقُنْ من كر لكب ألذِى جه يد. مرمن4؟ [الأنمام: 


41 إلى قوله: «وَعَدًا كتبٌ أَرَلنَهُ مبوَكٌ تُصَدَقٌ اليد ين يَتير4 [الأنعام: ؟9)) 1ه . 


وقال رحمه الله: (ولهذا حرمنا بسنة رسول الله كلو أشياء ليست في القرآن كما 
يحّهده إلينا يه ولم يكن هذا نسخاً لقوله: ؤم لَه نَبدٌ في مآ أُوسَ إِلَّ ماك الآية إذ 
إهذه نفت تحريم ما سوى المستثنى ولم تثبت حل ما سوى المستئنى وبين نفي التحريم 
:وإئبات الحل مرتبة العفو ورقع العفو ليس بنسخ ولهذا قال في سورة المائدة: «الوْمّ 
ليل كم ميته [المائدة: 5] والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين فلو كانت آية الأنعام 
منت ما سوى المستئتى ما قيد الحل بقوله اليوم أحل لكم الطيبات ومن فهم هذا 
إلاستراح من اضطراب الناس في هذا المقام مثل كون آية الأنعام واردة على سبب فتكون 
ختصة به أو معرضة للتخصيص ومثل كونها مبتواخة تسافا شرس تالأجاذيك ببناء علق 
جواز نسخ القرآن بالخبر المتلقى بالقبول 00 ولقد زل هنا مستدلا 
مستشكلاً ومن اعتقد أن آية الأنعام من آخر القرآن نزولاً) .ها 


وقال رحمه الله: (وقد رواه الإمام أحمد فى المسئد عن ابن عباس قال: ماتت 
:شياة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله يخ ماتت فلانة» تعني: الشاة. فقال: 0 
أأخذتم مسكها؟!؛ فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله كَلِ: « 


41 مجمرع الفتاوى (187/19- 187). (5) الفتارى (9/ 185 -0187). 


1 


د على طعم يننمناء إلا أن يككوت اَي أذ دما 
أنه بوذ4أ''. فأرسلت إليها 
فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولهذا لم يكن تحريم النبي َِ: «لكل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطيرء'" ناسخاً لما دل عليه قوله تعالى: #قُل لآ بد فى مآ وين 4 
محَرَما عل طَاعِرِ يُظمَمَه» الآية من أن الله قن لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه 
الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه 
الآية) 1ه 


قال: طش لآ لبذ فى ما أرسن إن م 


تسفوما أز لحم حر فإثم رجس أو فقا أمِل 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: طقل ل بد فى مآ أُويَ ِل حرا عل طاعِر 
يطعم إلّ آن يكرت مَنِنَّةُ4. نفي التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكوتاً 
عن تحريمه عفواء والتحليل إنما يكون بخطاب) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم؛ أو لأعيادهم, 
من غير تحريم. وتأول قول الله تعالى: #أرَ ِتنا أل لِمَير أنه ين قال ابن القاسم: 
وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح؛ وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم» ولا أرى 


ند مآ أَدْرَكَنًا وَل بَوْنَا وَل حرا ين غَوْوْ كَدَيكَ 


حَقّ دا بأصنا قل هَل عندَكُم ين مل تمجه 11 إن تتبئرت 
إلا لطن مان أن إلا عرست ©4. 

(«ِيَقَد اتيت أنْيكًا لو سَة أنه نا بذ بن دريب ين كوو غَنُ وَل ماباثنا ولا 
ينا ون هدند. ين عد كك مَل اليرت ين ميهد مهل عل الئل إلا ألم الي 
[التحل] وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار: إني 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين: وحرمت عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتا»”") .ها" . 


.)44/5١( البخاري (1585). وأحمد (455/5). 0 (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)516 /98( مر تخريجه,. 242 مجموع الفتاورى‎ )1( 
.)085/5( مجموع الفتاوى (47/9). (7) اقتضاء الصراط‎ )5( 
,0056/9( مر نخريجه. (4) مجموع الفتارى‎ 00 


سبورة الأنعام 11 
للمل ل ل لل ل لا 00104000 
وقال رحمه الله: (إن عامة ما ذم الله به المشركين في القرانٍ من الدين المنهي عنه 
إنما هو الشرك والتحريم ٠‏ وكذلك حكى عنهم في فول : وَل انيت أَنْرَوًا لو سَآه أنه 
َه رَمَنّا من دوي من 4 (التحل: مكل 
.ؤمثل ذلك في التحل وفي الزخرف: طوَيَالُوا ل سَله أَليَمََنُ ما ا عَدئقم» [الزخرف: ١7]ء‏ 
:ؤقال: «آ لَهْرْ سكا سَرَعُوأ لَهُم ين الذي مَا لم يم يو أذ [الشورى: ١5]ء‏ 
بؤقال: : ؤقل ريشو م 1 أنَرَلَ أن لَه لم ين زَرْقٍ مَجَمَلثُم مِنْهُ حَرَامًا وَعَلَلا قَّ آنه وت 
أ عَلَ أله تقترورت 469 [يونس)) 1.ها"". 
وقال رحمه الله: (فريق كذبوا بالقضاء والقدرء وصدقوا بالأمر والنهي» وفريق 
آمنوا بالقضاء والقدرء لكن قصروا في الأمر والنهي. وهؤلاء شر من الأولين» فإن 
بغؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا: طلَرْ َه أَنَهُ مآ أَشرَحكَنا» وأولئك من جنس 
االمجورس) .ا" 
وقال رحمه الله: (فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن 
قنك يوافق الأمر والنهيء وقالوا: ل سأ أَّهُ مآ أَشرَكَنا وَلَا ءاَآزْنَا وَلَا حزما ين 
© إلى آخر الكلام من سورة الأنعام. وقال: ظِلَرْ سل أَنَّهُ مَا عَبَدْنا ين دُونِفي ين 
تيو في سورة اليل وفي سورة الزخرف: واوا لو مَك لمن نا عَدنَهُم» 
[الزخرف: 00 كرون 
© وقال رحجمه الله: (وقال: «تَبَثُول الْذِنَ أنيَوُا لو مَل أنه مآ ترسكنا ولا عابآؤتا 
ولا حَرّمَا من غَيْ4 فجمعوا بين الشرك والسيزيمة والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله 
بيهاء فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم موجبة؛ وإما مستحبة: ثم منهم من عبد غير الله 
أليتقرب به إلى الله؛ ومنهم من يدع ديئاً عبد به الله» كما أحدثت النصارى من 
اللعيادات) 0.1 , 
وقال رحمه الله: (فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعئت به الرسل من الأمر 
والنهي» وأنكروا التوحيد الذي هو عيادة الله وحده لا شريك لهء وهم يقرون بتوحيد 
اللوبوبية» وأن الله خالق كل شيء ما بقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى , بين مأمور 


7 مدن من دُرِنِي ين كوو خَن وَل عسَآزنًا ولا 


439 مجموع الفتاوى 11/5١(‏ 0014, (9) الاستقامة (193/1). 


مجموع الفتاوى (587/8). 
2 مجموع الفتاوى (1937/54). واقتضاء الصراط (؟/081). 


1١1 


ومحظور. فقالوا: الَو شَاَ أنه مآ أَمرَسحه وَلَآ +بَآوْنَا وَلَا حَيّمَنَا من ثَىَءِ»# وهذا حق؛ .2 
فإن الله لو شاء أن لا يكون هذا لم يكن؛ لكن أي فائدة لهم في هذا غايته أن هذا 
الشرك والتحريم بقدرء ولا يلزم إذا كان مقدوراً أن يكون محبوباً مرضياً لله. ولا علم 
عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن 
وخرص) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (قالوا: ظلْ سا أنه مآ أَدْرَكَنا وَلَآ ابَآوْنَا وَلَا حَرّمنَا ين غيم © 
فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي» والمحبوب والمكروهء والطاعة 
والمعصية. ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله تعالى: 
«سَيَقُولٌ ألِْنَ دروا لو سآ أمَّهُ مآ أَدْرَصحَا» الآية. وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر 
أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به لقوله: #حَدَِكَ كَذَبَ آرت 
ين قَنَلهمَ» وبهذا أجاب القدرية لما احتججت عليهم بهذه الآية» وهذا غلطء فإن 
العرب كلهم كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. فلم يكونوا 
مكذبين بذلك ولا ذمهم الله سبحانه على التكذيب بالقدر. بل على الاحتجاج به على 
إيطال الأمر والنهي وقوله: #ححَدَيِكَ كدب ايت ين يَلِهرَ4 أي كنبوا بالأمر والنهي 
الذي جاءت به الرسل» فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذي ذكر الله في القرآن» 
ولهذا قال: هقُلْ هَل عِندَصِكُم يِنْ علر تمجه آ» أي فإن المحتج بالقدر لا يحتج به 
إلا إذا لم يكن عنده علمء بل يتبع هواه فإنها حجة متناقضة» إذ لو احتج عليه بالقدر 
لما قبل هو ذلك منهء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع؟) 1.م". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طقل عَلْ عَنْدَحَكُم يَنْ عِلرِ تسج 13 إن كَبْوْتَ 
لا اَن ون آْدْ إلا عَرْصُوتَ © قل م َلْمَةُ البلِيَة» مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن 
وما عنده علم» وكذلك قوله: تَبتُونِ بهل إن حدر مدقن 40 وقرله: لوَإِدَ كا 
عن بأموَايهم بعَيْرِ عِنِرْ4 وأمثال ذلك ذلك لمن عمل بغير علم» وعمل بالظن) 1.-م". 

وقال رحمه الله: (قال الله: «#حَدَّيك كدب اليرت ين همه بالشرائع من 
الأمر والنهي لحَقٌّ ذَاُوَا بأسننا هل حل عِندَحكُم يِنْ عِلْوِ مَتُجوَهُ [نآ» بأن الله شرع الشرك 
4)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ *98). )١(‏ الاستغاثة (30/5),. 
(*) الاستقامة (4/ا .)١1/4 ١‏ 0 مجموع الفتاورى .)111-1١١ /١(‏ 


سبورة الأنعام 0 


3ت 
وتحريم ما جرممرء ٠‏ إن تَليثوت4 في هذا إلا ألطن وهو توهمكم أن كل ما قدره 
فقد شرعه وَإنَ أَخْلْ إلا غَرْصُون4: أي تكذبون وتفترون بإبطال شريعتهء «قل قن ليد 
بية» على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته. ومع هذا فلو 
ا 
وإحساناً ويحرم من يشاءء لأن المتفضل له أن يتفضلء وله أن لا يتفضل» فترك تفضله 
' على من حرمه عدل منه وقسط. وله في ذلك حكمة بالغة) 1.ه'". 


3 <ثن يده لل البينة و 16 ليسم أَمَيدَ 4©9. 
قال رحمه الله: (وقال في سورة الأنعام: ظثُلَ هن الم الْبيمَةُ4 [أي] بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» كما قال تعالى: طلْتلَا يون دس عَلَ الله حَجّة بعد الْشل» 
[النساء: 1158 ثم أثيت القدر بقوله: ظَلَرْ َه لَهَدَسكْْ أََيِنَ4: فأثبت الحجة 
الشرعيةء وبين المشيئة القدرية» وكلاهما حق) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (قوله: ظقُلَ من ممه أَلبمهُ هلو هآه لَهَدَسَكمْمَ أَجمَيينَ 4)©9: يعني 
يوم أخذ الميثاق) 1. كر 
2 2 قل هلم 0 سهد 2 
َلّنْ أخراه اليرت كُدَوا نا وال لا بُؤمئون بالآيهر رَهم بريه ينيرت 02؟. 
:. قال رحمه الله: كنا ضرح بنهية. هن انباع أهواء المشركين في قوله تعالى: د 
نع هبد 1 َِنَ تبرت أن لله رُم تدأ ين كرذرا هلا كنهذ مهد 6لا تنغ موه 
الت كديا يتيينتا وات [ يؤمؤة بالآجِر مَهْم رَيَهِد نورت 40) 1ع . 

وقال رحمه الله: (قال الربيع بن خشيم: من سره أن يقرأ كتاب محمد يل الذي لم 
يفض خاتمه بعدهء فليقرأ آخر سورة الأنعام: ظطثُن تصالًا أل ما حرم رَيْسَكُمْ 
1-7 الآيات) 220.1 
8 <© فل تلن أتذ نا ثم رصم مدص الا كنيذا به. 
ولا تَقدُنوًا أزلدَكم ين إنلقي غَنْ ف ا 
أ برت وَلَا سشَننوا التنى الى حَرَمْ لله بلا يالكيا كر وَصَدمْْ بو. لتك ليزن 467 . 


1 


يَنْبَدْرت أن أ حم ع 357 عَيِدُوا مََا مَنْصَد مَمَهْدْ 


7 000 


ع ري انس 


02( مجموع الفتاوى .)١199  1١98/8(‏ ليق متهاج السنة (59/5). 


(0) هرء تعارض العقل والنقل (8/ 477). (4) الجواب الصحيح 05/90 01). 
((8) مجموع الفنارى (1597/58). 


سينا يدا 
حتف ؟ فهذا فيه تقييد- فإن الوائد إذا دعا 
الولد إلى الشرك ئيس له أن يثبيه بل له أن وينهاه. وهذا الأمر والنهي تلولد هو 


الإحسان إليه. وإذا كان مشركاً جاز للولد قتله: وفي كراهته نزاع بين العلماة: 


(قال تفال 5 فر اسيالةة “كل جد عاد 


مكف مطلها ل محجوز عند شت 


قوله: #رَلَا 
جر متك ونا بطح #4 هذا بطل 


رلا تيا مال لقي اه حق بل 


أَنْدَهُ 4 هذا مقيدء فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم؛ لكن قد 


مر الله ورسوله: 8 ويا 

كر تأغدلرا» هذا مطلق. 
#رَبِعَهْدٍ أسَّه أوَنُأ»* فالوفاء واجب١؟‏ لكن يميز بين عهد الله وغيره؛ ويفرق بين ما 

يسكت عنه الإنسان وبين ما يلفظ بهء ويفعله ويأمر بهء ويفرق بينها قدره الله فحصل 


يقال: هذا أخذ وقربان بالك أحسن. إذا فسر اللأحسر 
3 ولراك طالخ لي امسو 0 


َلقِسْطٍ ب هذا مقيد بمن يستحق ذلك #8رَإد 


دده 


بسببه خخير» وبين ما يؤمر به العبد: فيحصل بسيبه خير) 1.ه 


من كلد عق يلم ادم وأزها الكيل 


مد تأفيا ولو حَانَ 5 
لكايه به للك تكو 42 . 

(ولهذا قال تعالى: هنْمُدَهٌ وروا لمكيل وَالْبيان بأ 
وُسَمَهَ4» فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر ولهذا يقال: هذا أمثل من 
هذا إذا كان أقرب إلى الممائلة منه؛ إذا لم تحصل الممائلة من كل وجه) .”2 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #رَأْرَوُا ألَصَبْل وَالِْيانَ بالِْنيدٌ لا نينث 
نقنا إِلَّا مُمْمَهَا4. فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان 
بالقسط؛ لأن الكيل لا بد له أن يفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات» 
وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه. ‏ فقال 
تنما إلا م مهاه 1 د 


تعالى : لا 


وقال رحمه الله: (ولهذا قرنه بالصدق في قوله: #وإدًا تُلَثد هَأَميلوا ولو كاد ذا 


)9518/5١( مجمرع الفتارى‎ 07١ .)894  ؟ال0/١4( مجموع الفتارى‎ 01)١( 
)1١717/8( مجموع الفتاوى‎ 4)*( 


بيورة الأنعام نا 
ل ل ل سس سك 


ميم وَيَمَدِ َه أرواً» لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضرء والوفاء 
بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل. كما قال تعالى: #8# نيم نَنْ عَلهَدَ أله 
بيت "تدا ين صَشَلِ 1 َم ين لصيس (© فَلنَآ داهم ين مَضْلِه علو بده 
يورا تتم تنيثرت © متم يتفي ميم إل بر يَلقَمُ ينآ لتلا لله ما وعَثوة يما 


مر عق مسسرقم 


ياوا يدوت ©©4 [الشربةا وقال سبحانه: ونوا ال الى كيد بد وَالأيامْ» 
الالنساء: ]١‏ قال المفسرون ‏ كالضحاك وغيره ‏ تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدون. 
بوذلك: لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو تركء 
الأو مال أو نفع ونحو ذلك. وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب 
ألتي بين بني آدم المخلوقة: كالرحم» والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهر» 
وولاية مال الينيم ونحو ذلك) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وأما باب العدل فقد قال تعالى: طوَإدًا قُلشْر كأعَيلوا وَلوَ 
قِكَادٌَ ذا مُق4 وقال تعالى: طكروًا هين اليا شْبَنَه يك الآية [النساء: 15] 
اوقال: «كروا ميت يه شُبَدَه يِلِْسيدٌ» [المائدة: ه] وقال؛ طَقَبَدهُ ينيم إنا حَصَرَ 
الك ليث مد الوْصِيةْ كفتد كنا عل يمكم4 [السامدة: 0٠0١‏ «وأتيكزأ مرق عَنل 
يم [الطلاق: ؟] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبين» وضده 


لوم ا صفهة اس اس اع باسفء 


تق «دَأدَّ هذا مر مُسْتقهمَا اموه ولا نموا الشئل كَتَعَرقَ يكم عن سبل َل 
ب لط كلثرة 4©9. 

(وفي السنن عن عبد الله بن مسعود”” قال: خط لنا رسول الله كلِ خطاًء وخط 
تخطوطاً عن يمينه وشمالهء ثم قال: #هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 


ات 
2 رم 


فسمى سبحانه طريقه صراطاًء وسمى تلك سيلا ولم يسمها صراطاً كما سماها 


)1 مجموع الفتاوى (178/59 -114), (5) مجموع الفتاوى 87/5١(‏ - 44). 
هر ع ا 


11 الجره النامن 


سبيلاً» وطريقه يسميه سبيلاً: كما يسميه صراطاً) 1.ها'' 


وقال رحمه الله: (وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم. ولا تعدل 
عنه إلى السبل المبتدعةء فقال تعالى: ظرَأنّ هذا صر مُسَيَقيِمًا تمه وَلَا نتيا 
شيل هَنَتَرّنَ بكم عن سيلو كلك وَصَدَمْ و نكم تنود 40 وقال عبد الله بن 
مسعود له: خط لنا رسول الله يل خطاً. وخط خطوطاً عن يمينه وشمالهء ثم قال: 
هذا سبيل الله وه سل على كل مل نتها شيطان يدعو إلية؛ ثم قرأ: لوَأنَ هرا 
صر سيا تبهو وَلَّا تنما ألشبل فَتَعرّدَ بكُمْ عن سَبِيه سَييوة 4 0 0 الله أن 
نقول في صلاتنا: «أهيثا الصَرطط لمعم و 1 > 
لَمصُوب لهم ولا لكان 402 [انفائحة]. وقال النبي ككل: «اليهود مغضوب عليهمء ا 
والتصارى ضالون») 0 
ك0 (ركدًا كنب أَرَلْنَهُ مبارك َئ 5 نما عل يَعَوْنَ © > . 

(أنه سبحانه قال: طوَعَدًا كنب أدَلَتَهُ مُسَرةٌ كابس وَانَهوا ملم مون © أذ 

َعُولوَا إنآ أْزِلٌ الكتث عل يتن بن قث كلا 2 عد مسوم لتنيك 49 عن 
أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعاً لأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك» 
فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباً فلا يحتاج إلى مانع 


من قوله) 06.1 . 


ألكتب 53 0 ققد 00 ينه ين تيصع 


عد مس سم ل 


يصرفون عَنْ َايَينًا 


سوه الْمَدَابٍِ يما كنوا و م 

««آر تَعُونوا لو آقة أ عَيِمَا الكتبُ لكا أهدى 0 مَقَدَ جك 9 
وَهدّى وحم اس 2 كد يِتَايلقٍ أ وَصَدَفَ ع سَبَجْرى لين ب 1 
سوه أَلْعَدَّابٍ يما نوا يَصَيوْن ©4: فذكر سبحاته أنه يجزي الصادف عن آياته مطلقاً 
- سواء كان مكلباً أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفونء يبين ذلك أن كل من 


/6( )135/١( الفتاوى (الاصبهاتية) (117/5) مجموع الفتارى‎ )18١ /7( الجواب الصحيح‎ 4١( 
لاك ١18)ء (]رلاة) 7ط لام للك‎ 


زف مجموع الفتاوى 7/1777 1/ ا 077 إفرة مجموع الفتاوى (895/ /141). 


شورة الأتعام 11 
0 - 

لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافرء سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو 
أعرض عنه اتباعاً لما يهراهء أو ارتاب فيما جاء بهء فكل مكذب بما جاء به فهو كافرء 
وقد يكون كافراً من لا يكذبه 0 


06 د 1 أن تبي التلبكة أو أذ يلد 53 َأ 


(قال الله تعالى: (يَرم بأ بنش منت رَيْكَ لا يَمعْ تنا إيتا لذ تكن _: 
يَتَ في إيمنيبًا حَبرطْ# يقال في تفسيره: إنها طلوع الشمس من مغربها فإذا لم ينفع 
الرجل إيمانه عند الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله 


0 010ظ1ظ 


24 


البدع والشبهات» فهم في قور مبتدعة في الشرعء مشتبهة في لشي !هم 


٠‏ وقال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: إن الدِنَ هأ وينم وكثها شيا نت 


كمُمْ في ْو» فبرأ نبيه يد من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. كما نهانا عن 
7 عب وسو 


التفرق. والاختلاف. بقوله: «ولا تكْووًا عَلَدِنَ كرا وَلمْتَلَُا مِنْ يد ما عَم اليه 


0 


أ [آل عمران: م ]) ا.ها 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طإنَّ آلَدِنَ مُأ ديبم وكاثا سِيمًا لمت يِنْهُم في 
كن .4 وقال يله: «من رغب عن سنتي فليس مني”) لين 


زلف 


درء تعارض العقل (07/1). 2 بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 09895 


262 لم أجده عن مجاهد إنما عن غيره من التابعين والصحابة» ويروى مرفوعاً ولا يصح 257/90 
الدر المتثور. 
(8) مجموع الفتاوى (97/8). (د) مجموع الفتاوى .)١9/1/54(‏ 


(3) مر تخريجه. 60 الجراب الصحيح (035/1. 


تن ©4. 


في قوله تعالى: لمن جه زٌ انلها ون جه بِلتّنكذ ئلا مره إل 
ِنْلَهَا4 الآية: وقال تعالى: 8مَن جا با ير نا وهم ين مرج يميا يشة © وين 
ع كك مهم في أثآي4 [المسراء 0 تعالى: «بكل عن كسب سينقةٌ 
وَلَعْطتَ بد اخملد عَم لتك آضحنب لاي - فيهًا حَِيِدُونَ © ليرت عَامنُوا وَعيِلُوا 


3 


لدي أَذليكَ افكت ب الجَنَهُ هُمْ يها حَديدُرت 40 [البقرة]. 
روى ابن أبى ي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشج؛ ثتى ابن قضيل» 


عن الحسن بن عبيد الله عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال» عن عيد الله بن 
مسعود في قوله: «اتن جه بِللْسَئَة فَلَمُ عَمْرٌ م أَنَكالِهَا» قال: هي لا إله إلا ه90 , 


< 22( 3 ظ2 

قال: وروي عن عبد الله بن عباس”"2 وأبي هريرة””"» وعلي بن الحسين 
وسعيداين خبير+ والحسن” 6 وعطاء! + ومجاهد” وأبي صالح [ذكوان] 
ومحمد بن كعب القرظي”*'. والنخعي”''') والضحاك””', والزهريء وعكرية!” 
وزيد بن أسلمء وقتادة'”" مثل ذلك. 


(41 رواهابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: الأول: : في تفسير سورة الأنعام؛ رقم الآثر 
(1515): الثاني: في تفسير سورة النمل؛ رقم الأثر (01/7)» الثالث: في تفسير سورة القصص 
رقم الأثر (4 .)6٠‏ الطبري  715/17(‏ شاكر). الحاكم في مستدركه (441/5). 

(”) الطبري (798/11 - 594 شاكر) وعزاه صاحب الدر (404/5) إلى اين المنذر. 

(4 الطبري (1/50؟) وعزاه في الدر (5/ 04 4) (1/ 0785 إلى أبي الشيخ وعيد بن حميد وابن المنذر. 

(4) الطيري (58/ 057 

(5) الطبري 378/١5(‏ . شاكر) لسعيد بن جبير والحسن. 

() الطبري (15/لالا؟ا -78؟ ‏ شاكر). 

20 الطبري (517/15 778 شاكر)ء وعزاه السيوطي (587/7- 787) إلى القريابي وعبد بن حميد. 

(4) الطبري 518/1١5(‏ - شاكر). 

(9) الطبري (5١9//1لا 5‏ شاكر). )١(‏ الطبري (71/9/17 - شاكر). 

.)57/5١( الطبري‎ )1١( شاكر).‎  7598/15( الطبري‎ )1١( 

(1) الطبري 7500 58), 


تور الأنعام 1 
تتا لفت ا 9392244222 


والسيثة: قال: ثنا محمّد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة. عن عقيل؛ عن ابن 
شيهاب قال: قال عقبة بن عامر: تلقاني أصحابي فقالوا: قال النبي يك: طوس جآه 
يالييَكَة4 فال: هي كلمة الإشراك!"'' وكذلك روى الوالبي عن ابن عباس قال: هي 
الشرك”” . 

[قال:] وروي عن عبد الله بن صل . 0 وأنس بن اين وأبي 3 
#وغطاء”؛ والحسن”"؛ وسعيد بن جبير: وعكرمة"» والنخعي”' 
إضالم"'". والزهري.” ال ام ومسي اعت كا 1 
1 » والضحاك''/ مثله 


0 


وذكر في قوله: #وسن جل ينه مَلَا ير الت عَيلوا 
يمرت [القصص: 84] فذكر بإسناده عن السدي: «من جاء بالسيئة راز سيئة مثلها 
أن جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقى بدل كل حسنة عشر سيئات» 


أقإن بقيت حسنة [واحدة] أضعفت له ودخل بها الجنة» وإن كانت سيئاته عند المقاصة 
ذا ألقيت عشراًء بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة واحدة كان جزاؤه النار إلا أن 
الله [سبحائه] [/2300]4, 


ابن أبي حاتم «تفسير سورة الأنعام؛ (17377) وسنده ضعيفء 

98 أخرجه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: الأول: في تفسير سورة الأنعام رقم 
(1777»). الثاني: في تفسير سورة النمل رقم (014) الثالث: في تفسير سورة القصص رقم 
(5377). والطبري (077/50. 

الطبري (17/11؟ ‏ شاكر)» الحاكم (4141/5). 

ابن كثير بدون سند. 

الطيري 2)57/5١(‏ وكيع في الزهد (587/1), 


الطبري (؟/7 785 شاكر). 240 الطيري .)5"/5١(‏ 

الطبري (؟١//ا/ا؟ ‏ شاكر). رفك الطبري .0757/5١(‏ 
7 الطبري ( ا )١١(‏ الطبري (8/10؟ - شاكر). 
15) ابن كثير. 1 امن كثير. 
(ز14) الطبري (58/50). )1١5(‏ ابن كثير. 

الطيري (581/7)»: عبد الرزاق في تفسيره (001/1. 

الطبري (50/ 008 . ' 


ابن أبي حاتم (القصص) (145) 


5*5 الجزء النامن 


وتضعيف الحسنة إلى عشر أمثالها وإلى سبعماثة ضعف»ء قد ثبت في الصحاح عن 
النبي بكي من حديث ابن عباس''. وأبي هريرة'''. وأبي ذر'". وأن السيئة لا يجزى 
العبد إلا مثلهاء وأن الهم بالحسنة حسنة» والهمٌ بالسيئة لا يكتب حتى يعملهاء فتكتب 


سيئة واحدةء وإن تركها لله وخوفاً منه كتبت [له] حسئة 


وجاء هذا التفصيل في أعمال كثيرة. كقوله في حديث عبد الله بن عمرو: 
«وصم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر الحسنة بعشر أمثالها»”'» رفي 
حديث آخر: اصوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر», 
وقال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر الحسنة بعشر 
أمثالها»” . 

فهذا لأن مجموع صيام رمضان والستة الأيام من بعده يعدل صيام الدهرء فإنه 
صام ستة وثلاثين يوماً [بثلائمائة] وستين يوماًء وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل 


شهر. 
وفي أحاديث المعراج في الصلوات هي خمسء وهي خمسون: الحسنة بعشر 
أمثالهاء لا يبدل القول لديّء ف نين ف العمل وخمسون في الأجر. 
فالذين قالوا: إن الحسنة هي التوحيدء والسيئة هي الشرك» كما ذكر [ذلك] عن 
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الصحابة والتابعين» ولم يذكر في ذلك خلافاً» دليله قوله تعالى: «مَن ج3 بِالْمَدَ ف 


61١‏ حديث نصه: عن ابن عباس '#ها عن النبي وي فيما يروي عن ربه كِنْ قال: قال: «إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلكء فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعماثة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسئة كاملة؛ فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة؛ رواه الشيخان. 

(؟) حديث أبي هريرة لفظه نحو لفظ حديث ابن عباس السابقء وقد أخرجه بألفاظ مختلفة: مسلم. 

(5) نصه: عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كل: «يقول الله وك : من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها وأريد؛ وم ايفاة بالسيثة فجزاؤه سيئة مثلهاء أر أغفر ومن تقرب مني شبراً تقربت منه 
ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. . .© رواه مسلم. 

(4) متفق عليه. 

(5) أحمد (؟/ 0053 والبيهقي (14/1) والحديث صحيح. 

(1) مر تخريجه. 


بيورة الأتعام 1 
>سيُُي 0 
عي يما وض نن هع يومد عامثرن © ون سه ِلَب مَكُكَ مُْوهَهُمْ في ألر4 [العمر]؟ 
وؤلك لأن جميع أعمال البر هي داخلة في التوحيد. 
م فإن التوحيد وهو معنى قول: لا لز امون بجي لووقا إن يد 
ما أمر به. فهر فهر العمل لله بأمر الله. كما قال تعالى: طبَّقٌ مَنْ أُسْلَمَ وَجْهَمُ يله مهو 
فين كل لم عِندَ ريدم وَلَا حَوَْكُ عَليِهمْ ولا هُمْ يرون 407 [البفرةا. 
فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد ومن العمل لله ومن عبادة الله 
#يوحيدهء ومن فروع ذلك قال [الله] 0 «ألَ ير كت سَرْبَ لَه متلا كِمَهٌ طيِبَهٌ 
ترز لب أله يت يها ى الل ( فزن أسطتها عل بين ين تتأ إلى 
قوله تعالى : هما لَها ين كَيَارٍ» [إبراهيم: 4ك 55]. 
فالكلمة الطيبة هي التوحيدء وهي كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت. 
#فجميع الأعمال الحسئة تضاعف لصاحبهاء وجميعها من عبادة الله وحدهء وهي من 
وع قول: «لا إله إلا الله» بل الأعمال تحقق قول: (لا إله إلا الله»» فإن الإيمان قول 
عمل. قال النبي يَ: «الإيمان بضع وستونء أو بضع وسبعون شعية؛ أعلاها قول لا 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق'' . 
فمن قال الحسنة «لا إله إلا الله» لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي الحسنة 
بن العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة. والأعمال داخلة فيها وفروع 
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وكذلك السيئة هي العمل لغير الله. وهذا هو الشرك» فإن الإنسان همّام حارث لا 
يفك له من عمل ولا بد له من مقصود معبود يعمل لأجلهء فالعمل لله: هو الإخلاص 
التوحيد له. والعمل لغيره: هو الشركء وإن عمل لله ولغيره فذلك أيضاً شرك. 
والذنوب كلها جزء من الشركء وهي من فروعهء فإنها جميعها طاعة للشيطان 
واتباع لخطواته. قال [الله] تعالى: « 8 آلر أعْهَذ إِلَكُم َب ةم أن لا تَميدوا المَيطنّ 
ْله لكر عَدْرٌ مين © رآ أعَبُدُوفٍ هَدَا مزل مُسْتَفِيدمٌ 469 ابس]. 
وقال الشيطان: إن حكَتَرت ما أَكسسُن م ين > [إبراهيم: ؟17]» وقد قال أبو 
يرة: «سأل أبو بكر الصديق النبي ييْهِ أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وأمسى. 


506 الجزه النامن 


فقال: «[قل:] اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ رب كل شيء 
ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قله 
إذا أصبحت؛ وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» [رواه أبو داود» والترمذي والتسائي 
من حديث عمرو بن عاصم. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»]0. 

لكن إذا كان الإنسان موحداً وقد فعل بعض الذنوب نقص إيمانه وتوحيده بحسب 
[ذلك]؛ كما قال النبي وقِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"". 

ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص. فإن المخلص لله مؤمن. 

وقد روى البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة ضيه عن النبي في [قال]: 
تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء» إن أعطي رضي وإن منع و 

وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»؟؟ , 

وقال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر: فكيف ننجو 
منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك 
لما لا أعلمه. 

فهذا ما يخفى على الإنسان في نفسهء فكيف بما لا يخفى؟ لكن إذا لم يعدل بالله 
[غيره] فيحب غير الله مثل ما يحب الله» بل كان الله أحب إليه وأخوف عنده [وأرجى 
عنده] من كل مخلوق» فهذا قد خلص من الشرك الأكبرء وأما الشرك الأصغر فلا 
يخلص منه إلا من خلص من الذنوب كلها . 

وقد ثبت عن النبي يل [أنه] قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة»”'. وهمن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»”" . 


نر داود (0017). والترمذي (7587), والنسائي (401/4) وأحمد (9/1) والحديث صحيح. 

(؟) متقق عليه. (0) الخاري. 

(:) أحمد (79/5: 85 6١1)ء‏ وأبو داود (5551): والترمذي (1878)) رالحاكم (78/1): 
والبيهقي )59/٠١(‏ والحديث صحيح. 

(5) هذا الحديث له طرق كثيرة وروي عن ابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعري والحديث 
بمجموع طرقه يرتقي للصحة والله أعلم. 

(5) هر تخريجه. 

607 أبو داود (7117): والحاكم )207/١(‏ وهو حديث صحيح. 


وقال: امن شهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير 
ناك فيهما فيحجب عن الجنة"'' . وقال: «من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
زهول الله حرم الله عليه النار" "' وقال: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
أ رسول الله صدقاً من قلبه إِلّا حرمه [الل] على النار»ا؟ 

وحقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله [تعالى]: فمن شهد أن لا إله إلا الله 
لفالصاً من قلبه» وهو أن ينجذب بكليته إليه دخل الجنة؛ [لأن إخلاصه يجذب قلبه 
الله فيتوب من الذنوب إليه؛ فإذا مات على هذه الحال دخل الجنة]. 

وثبت عنه أنه قال: «اخرّج فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
بالجنة 06ت وقال: ١لا‏ يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل الثارن 
: فتطعمه النار»9؟. وقال: ”ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك 
8 دخل الجنة وإن زنى وإن سرقء إذا تاب وندم قبل الموت وقال: لا إله إلا الل" 
االموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيئأ دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله 
أ] دخل النار»0" , 

فهذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. فإنه قد 
ت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء وكان في قلبه من الخير 
يزن شعيرة» وما يزن خردلة؛ وما يزن ذرة. بل كثير ممن يقول: لا إله إلَا الله يدخل 
ر؛ أو أكثرهمء ثم يخرج منها. 

ف وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إِلَا الله ومن شهد أن لا 
: إلا الله وأن محمداً رسول الله. ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين؛ وبموت 
» فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال. 

وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يُحْشى عليه 
أن أن يفتن عنها عند الموت فبحال بينه وبيئها . 


مر تخريجه . (؟) مر تخريجة. 
مر تخريجه . 1010 مز اتخريج. 
هر تخريجه . (1) هر تخريجه. 


عر تخريجه.  )4(‏ مر تخريجه. 


14 الجره الداين 


وغالب من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة. وثم يخالط الإيمان بها بشاشة قلي 
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. كما في الحديث [الصحيح: 
*فيقول: لا أدري]. سمعت الناس يقولون [شيئاً] فقلتهه'"'' 

وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهمء وهم أقرب الناس من قوله 
تعالى : «إنَا وَيَدْنَا 1م12 عَلحَ أُكَوّ وَإِنَا عق اكرهم مُهِسَدُونَ 4 (الزخرف: ؟1]ء [كما روي 
عن النبي طهِ أنه قال: ١لا‏ يزالون مدفوعاً عنهم بلا إله إلا الله ما لم يؤثروا الدنيا على 
الآخرة» فإذا آثروا الدنيا على الآخرة ردها الله عليهم وقال: كذبتم لستم من 
أهلها»''']: كما قد بسط هذا في مواضع. وبين [فيها] أهل الإخلاص واليقين في 
توحيد الله من غيرهم . 

وحيتئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين: ومات على ذلك 
امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته. بل كانت حسناته راجحة فيحرم على الثار؛ 
لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب؛ فإن 
كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» وأخوف عنده من كل 


شيءء فلا يبقى في قلبه حيتئذٍ إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله فهذا [هو] 
الذي يحرم على النارء وإن [كان] له ذنوب قبل ذلك. 

فهذا الإيمان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهله المحبة. وهذا اليقين؛ وهذه 
الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا مُحي عنه كما يمحي النهار الليل. 

فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر؛ فهذا غير مصر 
على ذنب أصلاً فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على وجه خلص به من الشرك 
الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من 
السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات». كما في حديث البطاقة. فيحرم على النار» ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا خلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك» فإنه يستوجب 
النارء وإن كان قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبرء لكنه لم يمت على 


)1١(‏ مر تخريجه. 
(؟) أبو نعيم في الحلية (0/ ** - 0078 وهو حديث ضعيف. 
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ذلك» بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسناتء» فإنه في [حال] قوله 
لها مخلصاً مستيقناً [بها] قلبه تكون حسناته راجحة؛ ولا يكون مصراً على سيئة؛ فإن 
.مات قبل ذلك دخخل الجنة. 
ولكن بعد ذلك قد يأتي يسيئات راجحةء ولا يقولها بالإخلاص واليقين المانع من 
جميع السيئات ومن الشرك الأكبر والأصغرء بل يبقى معه الشرك الأصغرء ويأتي بعد 
فلك بسيئات تنضم إلى ذلك الشرك قترجح سيئاته؛ فإن السينات تضعف الإيمان واليقين 
ف بسبب ذلك قول: لا إله إلا الله؛ فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها 


فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك 
واليقين الضعيف» وقد يقولونها من غير يقين وصدق تام» ويموتون على ذلك 
لهم سيئات كثيرة. فالذي قالها بيقين وصدقٍ تام: إما أن لا يكون مصراً على سيئة 
د أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 
والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين» إما أتهم لم يقولوها بالصدق 
الإاليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسنات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك 
#نيئات رجحت على حسناتهم فضعف لذلك صدقهم ويقينهم فلم يقولوها بعد ذلك 
ق ويقين يمحو سيئاتهم. أو يرجح حسناتهم. 
فقول السلف في قوله: طبن جك بِللسكةٍ كَمُ عَدُْ أَتكاهاً»؛ وقوله: وَحُم ين ف 
ويد م4 [النمل: 85] هي قول: لا إله إِلَا الله كما قالواء وكما بين ذلك 
ع" ل الله يئِِ إذا قالها بصدق ويقين ومات على ذلك. فإن هذا يكون قائماً بالواجب» 
#تكون حسناته راجحةء والسيئة التي من جاء بها كب وجهه في النار هي الشرك» فإن الله 
لآيغفر أن يشرك بهء والموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيثاً دشل الجنة؛ [ومن 
رك به شيئاً دخل النار]. 
وكثير من الناس» أو أكثرهم يدخل في الإيمان والترحيد؛ ثم ينافق من جهة كسب 
لالذنوب ورينها على القلوب. أو يدخل في نوع من الشرك والنفاق. 
ُ. والشرك نوعان: أكبر. وأصغر. فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات 
فى الشرك الأكبر وجبت له النار؛ ومن خلص من الأكبر حصل له بعض الأصغر مع 


الشرك الأصغرء ومن تحلص من الشرك الأكبر. ولكن كبر شركه الأصغر حتى رجحت 
به سيثئاته دخخل النار. 
فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيراً أصغرء فالأصغر القليل ني 
جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ بهء والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذ, 
يجعل السيئات راجحة على الحسنات قصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك الأكبر الذي 
يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. 
وأما قوله تعالى: صل عن كسب سينكةٌ ولعت يد خَيكتُمٌ4 الآية [البقرة: .]4١‏ 
فقال أبو الفرج بن الجوزي: السيئة هنا: الشركء في قول عكرمة'' » وابن 
عباس» وأبي رائل”"": وأبي العالية'"". ومجاهد؟“: وقتادة7» ومقاتل"؟. 
ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التوحيد ف 
النار» وليس هو قول أهل السنةء فأعرض عنه كما أعرض في قوله: «تُبئ يوي اويا 
© بك يتا كير 409 [الفبامة]» عن قول من قال: تنظر إلى ثواب ربها0". 
وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول0)0 , 


ركد 09؟. 


قال رحمه الله: (قال تعالى: ظثْلٌ نف هَنَشٍ رق إل مط سعد 


اهم حماً وما 6 يس الشنركيَ 9© قل إن مَلَاقٍ رخدي : 
© 3 نيب لآ يك ف تنأ أَدُ بيبا 469 وقال نعالى: طلا َم مع له إنها 


لحر [الشعراء: ؟51]. وقوله تعالى: ظوَنْتَىْ قد ذكروا في تفسيره: الذبح لله 
والحج إلى بيت الله. وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقاً. والله سبحانه قد بين 
في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك: قال تعالى: طوَلِِكُلٍ أَتَّمَ جَمَنَا مَنَما 


)1١(‏ عر تخريجه. 43 "أن أب مبامن وأبي وائل مرّ تخريجه. 
609 ابن كثير وعزاه لابن أبي حاتم (5) هر تخريجه. 

(5) الطبري (581/5؟ ‏ شاكر). (3) زاد المسير .)١١8/1(‏ 

70 مجاهد كما في الطبري .)١95/54(‏ (8) البغوي (454/4). 


(9) تفسير آيات أشكلت ”*0/1١(‏ 20054 


14 جا تع لل عق نا لقم قا تهسة مَمٌ 4 [الحج: 4؟] وقال النبي #لل: من ذبح 
: ,بعد الصلاة فقد أصاب انك ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهلء 
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وليس من النسك في شين . 0 : «ينا بل هنآ 0 


يه يمك 


9 1 أقهٌ مُه لَكَ ونا متايكا وب 
' الات لصم © [البقرة] 0 الله إبراهيم وآبنه إسماعيل المواض 00 
في الحج. والأفعال التي تفعل هناك: كالطواف والسعي والوقوف والرميء كما 
ذلك غير واحد من السلف. 

5 والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة. والذي هر بمعني السؤال. 
اللأنصلاة تجمع هذا وهذا قال تعالى: طوَوَلَ رَبُحَكُمْ أدغو يك د اديت 
تيون عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخْلون فرت 469 [غافر] ققد فسر دعاءه بسؤاله. 
#ألنبي يلك أمره الله أن بقول: طثل إِنّ صَلَاقِ وَمدي وَعَيَاىَ وَسَمَاقِ َه رب الْعَِينَ 46 
#أمره تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله) 1.ه". 

25 جثر إنّ ملق ردي يَعَباىَ سلف ِل رَب التَلِنَ ©©0؟. 

جل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحيَاىَ َه ب لقي © 5 عَريك لو وَبدِكَ ثِرْت كنا 
لقني ©4 فلله تعالى أمر نييه يَيِ أن تكون صلاته ونسكه لله) 1. 0 

و وقال رحمه الله: (قال الخليل ‏ صلاة الله وسلامه عليه «إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَصيَاىَ 
تماق يه رب الْسَلِينَ4 . 

فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر؛ لكن 
لشريعة سدت الذريعة) 1.!؟. 

ذل أذ له أن ا تقد يك ع عاذ ولا تككيث سل تيل إلا ليأ ا وذ رن 
لَهَيْ ث يى ربكأ تبتك بَببَفَرٌ بنا كُممّ يد غَتَِمَ 4 

| (أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: طدَلَا زّدُ زه 
3 َعَنْ> يدل على ذلك؛ وآن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلطء كما 
أعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف) 208.1 


البخاري (3000): ومسلم (1530) (0) مجموع الفتاوى (19/ 831 0534 
مجموع الفتارى (119/ 109 0530. (4) مجمرع الفتاوى (9؟/ 498 491). 
مجموع الفتارى (054/50. 


18 الجزء السايع 


“فق مرَمْرَ الى جتلكه اعتيف الأاض رينم انشك لوق ابض درجي إتتلوك فى نآ 


(قال تعالى: لرَهُوٌ الى جَمَتَكُمْ حلي الْأرضِ4 أي يخلف بعضكم 
بعضاً) 0.1 , 

وقال رحمه الله: (وقال تعائى: #إنّ رَيَكَ سَرِيعٌ لد وَإنَمْ لَْدٌ يه فجعل 
المغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنى التي يسمي بها نفسه فتكون المغفرة والرحمة 
من صفاته. وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهر مخلوق لهء وذلك هو الأليم» فلم 
يقل: وإني أنا المعذب» ولا في أسمائه الثابتة عن النبي وليِ اسم المنتقم: وإنما جاء 
المنتقم في القرآن مقيداً كقوله: 8إِنَا مِنَّ الْمُجْرِمينٌ مُنَقَمُويَ4 [السجدة: ؟1] وجاء معناه 
مضافاً إلى الله في قوله: #إذَّ أن عَنِيدٌ دو مار 4 (إبراهيم: 47] وهذه نكرة في سياق 
الإثبات والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع) 1.ه”". 


نم ضفن 


)4 الاستفائة (158). (5) مجموع الفتاوى (19/ 44 48). 


سورة الأغعراق 1 


١ |‏ سورة الأعراف 


,اؤقال في عموم سورة الأعراف: 

(فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين. والاعتصام بالكتاب» 
2 الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؛ كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما 
:ششرعه الله من أمور ديئهم» كإبليسء. ومخالفي الرسل من ار ا 
والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل 
ككفار العرب؛ ومن خالف الدين الح كله كالكفار بالأنبياء؛ أو بعضه ككفار أهل 
ب وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في 
عين . 

0 أحدهما: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك ونهي عما لم ينه الله عنه كتحريم 
ألطييات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 


والثاني: تحريم لما لم يحرمه الله. 

وكذلك في الحديث الصحيح عياض بن حمار: عن النبي يهِ: عن الله تعالى: 
إ3إئي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» فحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم 
ين يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً") 1.ها") 

وقال رحمه الله: (وثنى قصة موسى مع فرعون: لأنهما في طرفي نقيض في الحق 
والباطل ؛ فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى في 
ثهاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليماً لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه 
هو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم ومئيت لرب العالمين بما استحقه من النعورت 
ذإ بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار فإن الكفار أ كثرهم لا يجحدون وجود الله ولم يكن 
للرسل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص 


(45 مجموع الفتاوى (87-81/1). 


وأعظمها اعتباراً لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا كان النبي يل بيقص على أمته عامة 
ليله عن بني إسرائيل وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة ولما بشر بقتل أبي جهل يوم 
بدر قال: هذا فرعون هذه الأمة)'''. 


وقال في عموم سورة الأعراف في قصة موسى: 

(وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر 
البراهين والأدلة حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك فلما 
أظهر الله حق مرسى وأتى بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه 
الحبال والعصي التي أتى بها السحرة بعد أن جاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس 
واسترهبوا الناس: ثم لما ظهر الحق واتقلبوا صاغرين قالوا: ظدَامَنَا برب عيبن 69 ني 


مويق وَعَدرُونَ 4 [الأعراف] فقال لهم فرعون: عاسم له لَه قل أن ادن 0 1 
لك مدع لحر للأقلست يربك وَايَمدَعٌ يِنْ لق «َلَميَتَخّ في دوع أشَمْلٍ و1 
أَمَدُ عَدَه وبق © فَالُوا آن تورك علق مَا هنا يس لين (طه] من الدلائل لعن 
اليقينية القطعية وعلى الذي فطرنا: وهو خالقنا وربنا الذي لا بد لنا منه لن نؤثرك على 
هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية طفق مآ أت كاسن إنَمَا لَْضِى مد كلييوة الذي © 
: نا حَطيننَا وبآ أكْرََْنَا عَيهِ مِنّ اليْحْرٌ ونه حَيْرٌ وأبقَحَ 46 (طه]. 

وية دكزرالل هذه ب الفصة* في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من 
الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر كما يسمي الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة 
كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع 
الآيات. مثل: أسماء النبي يي إذا قيل: محمدء وأحمدء والحاشرء والعاقب: 
والمقفي. ولبي الرحمة. ونبي التوبةء ونبي الملحمة؛ في كل اسم دلالة على معنى ليس, 
في الاسم الآخر وإن كانت الذات واحدة #فالمفات متنوعة . 

وكذلك القرآن إذا قيل فيهء قرآن وفرقان: وبيان. وهدى وبصائر وشفاء ونور 
ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. 

وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن| 
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى) 
الذي في الاسم الآخر فالذات واحدة والصفات متعددة فهذا في الأسماء المفردة. 


)4 مجموع الفتاوى .)١١/4(‏ 


ه الأعراف فيل 


وكذلك في الجمل التامة؛ يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها 
ف بجمل أخرى تدل على معان أخر وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها 
3ؤيددة ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الأخرى. 
وليس في القرآن تكرار أصلاً. وأما ما ا كرر القصص مم 
ن] الاكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على 
مول الله يل فيقرئهم المسلمون شيتاً من القرآن فيكون ذلك كافياً وكان يبعث إلى 
اثل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة 
سى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم فأراد الله أن يشهر هذه 
صص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره 
بو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله: (مثاني) لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له 
ممع آخر فإن التثنية هي التنويع والتجئيس وهي استيقاء الأقسام ولهذا يقول من يقول 
في السلف: الأقسام والأمثال) .م . 
وقال رحمه الله: (وهو سيحانه إذا خاطب جنس الإنس ذكر جتس الأنبياء وأثبت 
يتيس ما جاءوا به وإذا خاطب أهل الكتاب المقرين بنيوة موسى خاطبهم بإثبات نبي 
كما قال: في سورة البقرة في خطابه لبني إسرائيل لما ذكره من أحوالهم مع موسى 
هم بإنعامه عليهم وبما فعلوه من السيئات ومعفزته الها 'قآك تعالى : 8وَلْمَدْ َاثَينَا 
ئَّ 7 وَيدتَهُ برع ألفدين 
اخ صطرة ينا لا 52 لش رن كََرِيًا كَدَبَمّ وَؤْينًا قورت 46 [البقرة] 
ذكر محمداً فقال: موَلَمًا هُمْ كِتنبٌ ين عِندٍ أله مُصَيَّقٌّ لِمَا مََهُم وكاتوا من قبل 
تيوت عل الدِنَ كوا دنا جكههم ما عَرَوُا كَدرا يِب طلنْندُ أله عل الكييت ©© 
ما أشكرنا بود أَنَمَهُمْ أن بَححْدُروا بمآ أنَرَّلَ أنَدُ بنْيًا أن مُنَرْلَ أشَدُ من مَضَلِدء عَلَ من 
من يباو هو بعَصَبٍ عَلَ عَصَبْ وَلِْكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 [البقرة] فذكر 
إبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل وأنهم تارة يكذبون 
#رسل وتارة يقتلونهم وذكر أنه أرسل عيسى بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة 
يلاف من قبله ولهذا لم يذكر ذلك عنهم وقال في موسى إنه آناه الكتاب لأنهم كاتوا 
لقرين بتبوته ولكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس وحرفوا اللفظ أحياناً وفي بعض 


مجموع الفتاوى (153/16 034 


فقيل الجزء النامن 


8 وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسى بالآيات البينات فقال لما 
:٠‏ وَأ لق عَصَالَه ْنَا رََاهَا تهنأ كينا آذ وَل عُنَيرًا وَلَرَ يُتَقيْ4 [القصص: ١م‏ 
ل سنن (© إِلَّا من طَلَرَ 2 بَدّلَ خسنا بَند شوو فإِنْ عفد 
يخ © ديل يتك في مذ يت كلا 
كما مَسِقِنَ 69+ [النمل] وقال في سورة القصص : «يجويع قل ولا تَحَف إِنَلك من 
الآبييت © نك يِنَدَ في جنيك غَرُحَ يِصَد ين عر شوو وَضمم بيك جلك ين 
ليقي هتيلك يمان ين نَيْلكت إِك فتوت َليِق إِنَّهُمَ او قَرَمَا ميقت 2 
[القصص] وقال تعالى: «ِمَرْسَنَا عَلهِمْ لمان وََْوَادَ وَالقُمَلَ وَالصّفَاوعَ لدم مد 
َلسْتَكْروَا وكاو وما ميت 402 [الأعراف] وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل نوح 
وهود وما ولوط وشعيب» ونصره لهم وإهلاك أعدائهم ثم ذكر الأنبياء عموماً فقال: 
71 


جنيك َع يضَ ين عر سم في ينع عا إل يعد مَل 


7 بي 0 لَيْرْم أهلهًا للأمل لصي كَلَّهْرَ د 
[الأعراف] إلى ل 7 َزِينَ نت اله : ا 1 


يك لمم عم لحل 


لك ل 
تمن وناك يليه 


ع مع 


انوا لبوأ ب كا كدو بن قلا كَدلِلك يطيعْ أنه عل قلوبٍ ١‏ 
لكين © را 00 أَكرهم عَهْدِ وَإِن وَجَدْنا رهد لَسسِقِينَ ©©4 [الأعراف] 
فقد أخخبر أن أهل القرى كلهم الذين أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات ولكن شابه 
متأخروهم متقدميهم قما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذب به أشباههم كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين وهذا كقوله تعالى: « كَدّلِكَ "ا أ أي مه قلهم نيد تل إلا كلا سر أ 


عوع 


سوس سس ب عديق 


َك 46 [الذاريات] قال ع مم بَعَنَْا من بَتيهِم تومن يتنا إل دَعَوْدَ وملإيفه 
للها يبا تالز كبن كارت مد 0 47 االأعراف] بين سبحانه أن ممه 
موسى بآياته وقال في أثناء القصة سه إن مَسُولٌ ين رب الْمَلَيِينَ © حَيِبقٌ عل أن لآ أل 
عل ألم إلا ألكىّ كد جنفكم يِننَةَ ين رَبك مزل م بن انيل © [الأعراف] قأخبر 
أنه جاء ببينة من الله أي بآية بينة من الله بدليل من الله وبرهان فهي آبة منه وعلامة منه 
على صدقي وأني رسول منه فإن قوله ربكم متعلق بالرسول وبالآية يقال فلان قد جاء 
بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآية منه كما قال: هنَدَيْلكك بُرْمَمَانِ من 
رك [القصص: 8*] فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من الله 
تعالى قال له فرعون: إن كانت جنت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين وذكر القصة 


سورة الأنعام ع1 
مح ع 306 


ومعارضة السحرة له إلى أن قال: فاوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 
يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة 
ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن 
ليكم إن هذا لمكر مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن 
.أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلينكم أجمعين قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم 
'بننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صيراً وتوفنا مسلمين فذكر السحرة 
| أنهم آمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم وهم من أعلم الناس بالسحر لثما علموا أن هذه 
إلآيات آيات من الله كما قال موسى قد جنتكم ببينة من ربكم إلى قولد: فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين 
' إلى قوله: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وليس المراد 
يالآيات هنا كتاباً منزلاً فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد تزلت وإنما 
أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص ببني إسرائيل فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بها 
قال تعالى: لِوَلئَدَ لا وى لكب ين بَند آ أخلهنا الثزون الأول بعصير لناب 
وَمُدّى؟ [القصص: 4#] ولكن تكذيبهم بآياته إنكارهم أن تكون آية من الله وقولهم إنها 
ميحر كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: : عوَمَالوا مَهَمَا تنا بو من ايم لِتَسْرَ يبا هَمَا كن لَك 
يفيبيت ©0* (الأعراف] وكانوا عنها غافلين لم يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من 
حدق موسى وأنه مرسل من ن الله فالتكذيب ضد التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيهاء 
ولهذا قيل النظر تجريد العقل عن الغفلات وقيل هو تحديق العقل نحو المرئي والأول 
هو النظر الطلبي وهو طلب ما يدله على الحقء؛ والثاني هو النظر الاستدلالي وهو النظر 
في الدليل الذي يوصله إلى الحق وهذا الثاني هو الذي يوجب العلمء قذمهم على الغفلة 
.يمن آياته يتضمن النوعين: النظر فيها والتأمل لها والتذكر لها ضد الغفلة عنها وهي آيات 
قعينة فإذا جرد العقل عن الغفلة عنها وحدقه للنظر فيها حصل له العلم. بها وقد يحصل 
العلم بها ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه كما قال الله عن قوم فرعون! : لمَحَسَدوأ ينا 
وَامتئنها أَفُيُمٍ طلا وغراً» [التمل: ]١4‏ فإن الحق إذا ظهر صار معلوماً بالضرورة: 
والآيات والدلائل الظاهرة ندل على لوازمها بالضرورة لكن اتباع الهوى يصد عن 
التصديق بها واتباع ما أوجيه العلم بها وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي محمد 
ب#وموسى وغيرهما فإنهم علموا صدتهما علماً يقينياً لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 


ايل الجزة الاين 


الكثيرة لكن اتباع الهوى صدٌَّ قال تعالى: ؤَوَلمْ لا يكوك كد لطِينَ يكانت أنه 


00 0 رفية وقال بتعالق عن قوم فر 0 ا 


تعالى: <٠‏ كن ف ها 3 هَوهُ وكات أَمرمٌ وله [الكيف: 15] رقال 
تعالى: طوَأذكر رَبك فى تنيلك تَسَرْمًا وَنِمَدٌ ود الْجَمرِ من اقول لمث 0 
5 ا رضن لماك وقال تعالى: #إنَّ ليت لا 2 د وَيْضُوا 
ديا وَاظمأوا يها اليرت حم عَنْ نينا حَعِوة © يتيك أنه 

49 ايونس] فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كما 0 هناك ا وصة 
بالتكذيب بها مع الغفلة عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر لآياته يه يوجب العلم بها 
وحضورها في القلب وهو موجب لإتباعها إلا أن يمنعه هوى قال تعالى: 8 َس 
لدَرَآتَ عند أو لشم زعم لدت 1 لا ينقد © ور عَلِمَ أنَدُ انيم ع أكسفة :3 
أَْمَعَهمْ لوأ وهم مُِْضُوت 402 [الأنفال] فهو سبحانه لو علم فيهم خيراً وهو قصلا 
الحق لأفهمهم لكنهم لا خير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون وتال تعالى: لوَْقَدَ 
0 إل وتعوت مَمَلَائه هَثَالَ إِفْ يسول رَبَ ألتَقَنَ © كنا عَم كينا 
بَعسَكرنَ © وما بهم من ءايه ِل ه أسكَيرٌ ين ن تمتها وََحَدتهمٍ أَلعَدَابي لله 
َرِعُوتَ 49 [الزخرف] وقد ذكر الآيات التي هي دلائل م 0 

تقدم كقوله تعالى: َه فَعْوْلَا إن رَُولَا ريك كَرْسِل نا ب ريل ولا دبي هذ 

مت يه ى ني كم م لقا تت © إن قد أي إِبَدنآ أن ألمدّاب عل من 


لمر عي عم 


غلقم ثم هد 


لَِى جَمَلَ 8 ف 0 3 


و 


. 3 0 مكدب 7 7 


© [طه: ؟7] وقال تعالى: لول ِلَّ بق إشكديل 


: تعالى: رثأ لزلا َينَا حي ين نيد ألم تأتهم يي ما 
كر لشحْفٍ الأرك 409 ل فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من الله 
مات منه أنه أرسل الرسول. وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن إخباره لعباده 
و لهم ففيها الإعلام والإلزام فكذلك دلائل التبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده 
5ن هذا رسوله وأمره لهم بطاعته ففيها الإعلام والإلزام وكما أن آياته القولية زعم 
هكذبون أنها ليست كلامه ولا منه بل هي من قول البشر وزعموا أن الرسول اقتراها أو 
معه أو تعلمها من غيره فكذلك الآيات الفعلية زعم المكذبون إنها ليست آبة منه 
لامة ودلالة منه على أن الرسول رسوله بل مما يفعله الرسول فيكذب رهذه من فعل 
قين لكنها عجيبة فهي سِخْر سَحَرَ بها الناس فلم يكن من المكذبين من قال إنها 
قن الله ولكن لم يخلقها لنصدقك بها بل خلقها لا لشيء أو خلقها وإن كنت كاذباً فإنه 
فى يخلق مثل هذه على أيدي الكذابين ليضل بها الناس فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح 
له لا يقبح منه شيء كما أنه لم يكن في المكذبين من قال إن الكلام كلام الله لكنه 
قذْب إذ الكذب وإن كان قبيحاً من المخلوق فالخالق لا يقبح منه شيء وهذا لأنه من 
َ م بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب ولا يفعل القبائح فلا يؤيد 
لأكذاب بآبته ليضل بها الناس لكن قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عندك وهم 
كانوا قد يعلمون أن الله خالق كل شيء ففرق بين ما يفعله البشر ويتوصلون إليه 


5] وقال 


١‏ أن لحلفة لعي تصبديق الرسزل كلجر قن لم ورله معزرنا'ن: بي آدم فقد علموا 
ا لا يخلقه آية وعلامة لنبي إذ كان موجوداً لغير الأنبياء معتاداً منهم وإن كان عجيباً 
تخارجاً عن العادة عند من لم يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول 
لزعون: ؤفَأْتِ يآ إن كت يِنّ ألصَدِون» 0 وقول قوم صالح له: هلوا 
كنآ أت يِنّ التتحَينَ © مآ أت إلا بدي َنلدًا تأ بج إن كت يِنَ أصبيت ©> 
الشعراء] وكانت الأنبياء تأتي بالآيات وهي آيات بينات فيكذبون بها كما يكذب المعاند 
الحق الظاهر المعلوم كما قال فرعون إنه ساحر ولما غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن 
هذه آية من الله قال لهم فرعون: وه كييق لَِى ى عَلََكُمُ يشر [طه: ]/١‏ وظإنَ هذا 
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َمُوهُ في الْمَدِيّة لتخْرجوأ منبآ هلها » [الأعراف: *؟1] وهذا كذب ظاهر فإن موسى 
» من الشام ولم يجتمع بالسحرة إنما فرعون جمعهم ولم يكن دين موسى دين السحرة 


1 الجزه الدمن 


ولا مقصوده مقصودهم بل هم وهو في غاية التعادي والتباين وكذلك سائر السحرة 
والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذماً لهم وآمراً بقتلهم مع تصديق الأنبياء بعضهم 
ببعض وإيجاب بعضهم الإيمان ببعض وهم يأمرون بقتل من يكذب نبياً ويأمرون بقتل 
السحرة ومن آمن بهم والسحرة يذم بعضهم بعضاً والأنبياء يصدق بعضهم بعضاً وهؤلاء 
يأمرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلاء يحبون أهل 
الشرك ويوالونهم ويبغضون أهل التوحيد والعدل فهذان جنسان متعاديان كتعادي الملائكة 
والشياطين كما قال تعالى: لَوَكَركَ جملا لكل بي عَدُو من الاين لين بز 
بتَسْهُح إل بنش مُخرْت انقّل عونا ولو كاه رَبْكَ ما صَلةٌ مره وما بقتقت © مَِضْقَ 
إلكه أَنْعِدَهٌ ان لا مت بالآيدرة وَلِيْسَوْهُ وَلِفْوَوُا مَا هُم مُتْوّوْرت 49 [الأنعام] فمن 
جعل النبي ساحراً أو مجنوناً هو يمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبياً وهذا من 
أعظم الفرية والنسوية بين الأضداد المختلفة وهو شر من قول من يجعل العاقل مجنوناً | 
والمجنون عاقلاً أو يجعل الجاهل عالماً والعالم جاهلاً فإن الفرق بين النبي وبين 
الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل وموسى 
صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء الصادقين كما أمر بتكذيب 
الكذابين وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم وفي التوراة: «سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نيا 
مثلك أجعل كلامي على فمه كلكم يسمعون» وهذا يقتضي طاعة من يقوم بعده من 
الأنبياء ثم من الناس من يعين هذا فاليهود يقولون: هو يوشع والنصارى يقولون هو 
المسيح وبعض المسلمين يقولون هو محمد يق يحتجون على ذلك بحجج كثيرة قد 
ذكرت في غير هذا الموضع ومنهم من يقول: بل هذا اسم جنس وهو عام في كل نبي 
يأتي بعده لثلا يكذبوه كما فعلت اليهود وأنكروا النسخ وهذا القول أقرب فيدخل في 
هذا المسيح ومحمد بَيَيِْةِ ومن قبلهما من أتبياء بني إسرائيل فإن المقصود أمرهم 
بتصديق الأنبياء وطاعتهم وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامه فالذي يقولونه هو 


كلام الله ما سمعوا'' منه وبسط هذا له موضع آخر) 1.ها"'. 


)٠١(‏ كذا في الأصل. ولعل المعنى: فالذي يقول الأنبياء إنه كلام الله هو الذي سمعه بنو إسرائيل 
من الأتبياء. 


(؟) التبوات (3288- .)035١0‏ 


(قال تعالى: . 
يمُأ م1 أنزل الت 
م والحكمة وحظر اتباع أحد مه ن دونه ' 000 
«اتبثرا ما أُرل اليك ف ريق 0 ام به قيلا نا تدكزرن 6+ 

7 : . يأ ميلا نا تَدَكرون 4 
تباع ما أنزل ونين" عا( يض ذ ذلك اوهو اتباع أدلياة من درن اشر ليتع الجرعة 
الآخر ولهذا قال: طوَبَتَيِعْ عَيْرَ سيل لْمُؤْميينَ4 [النساء: ]١١5‏ قال العلماء: من لم 
الا ا اك ا ارو كاحت كيج 


'حد أن يخرج عما أجمعوا عليه) 1.ها"' 


7(ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة ضَّ أن كل شخص سوى الرسول فإنه 
هن قوله ويترك إلا رسول الله وي فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في 
أمر فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي 
أالناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى: ططَْتْمَكَنَ اليرت أديِلَ إِلتهِر وَلَتَنمَفكَ 
© ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تمن الي أَرْسِل إِلبِهمَ وَلَتَنْتَك الترْسَينَ 
'قال أبو العالية: هما خصلتان يسأل عنهما كل أحد يقال لمن كنت تعبد'؟' وبماذا 
؛ المرسلين) ١.ها”'.‏ 

وقال رحمه الله: (ولا بد أن الله يحاسب عبده كما قال تعالى: ©قَلْنَسَنّ الت 
لهم دلتنتاك الترْسَين 40 1..". 


مجموع الفتاوى (109//19). (5) مجموع الفتاوى (7/ 0195 

منهاج السنة (5/ 159 -091). 

كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: من كنت تعبد؟ لأن فعل «عبده لا يتعدى باللام» أو ثُقرأ: 
الَعَبّدُ» أي تتعبّد يحذف إحدى التاءين: فيكون سؤالاً عن الإخلاص. وقد ورد هذا الأثر في 
رسالة في قنوت الأشياء (جامع الرسائل )18/١‏ بلفظ: "ماذا كنتم تعبدون»: وورد في تفسير 
الطيراني )١111/14(‏ طبعة دار هجر بلفظ: عما كانوا يعيدون. 

النبوات (45). 17 مجموع القتاوى (118/58). 


ا يق «ولقد َلدتسم ْ ٌّ صَوْرنكخ لم فلا تبكر أنجئا لأثم فجدرا إل بلس و 
يك يْنّ التبيت 09 4. 

(وهذا كقوله تعالى: طوَلْمَدَ حَلَنْحكُم ثم صَوَرْتَكُمْ © كنا للمتيكد أَسْجْدُوا ل 
ََجََدُوا» فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم يأمرهم ة 
الأزل) 8.1" . 


2 تل 5 كمد آلا نَمْدَ إذ ليك كال أنا حر بَنْهُ حَلَقتق ين نار مََلقتَوٌ ين يلين ©0* . 

(قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

حجة إبليس في قوله: #أنأ حا بَنَهُ حَلَقََيِ ين نار وَسَلقَتَمٌ من طينٍ# هي باطلة» لأنبا 
عارض النص بالقياس» ولهذا قال بعض السلف: أول من قاس إبليس وما عدت 
الشمس والقمر إلا بالمقابيس» ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: ١‏ 

«أحدها» أنه ادعى أن النار خير من الطينء وهذا قد يمنع فإن الطين فيه ١‏ 
والوقار والاستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك وفي النار الخفة والحدة والطيش» 
والطين فيه الماء والتراب. 

«الثاني؟ أنه وإن كانت النار خيراً من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق 
الأفضل أفضل فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله وهذا التراب يخلق منه 
الحيوان والمعادن والنبات ما هر خير منه والاحتجاج على فضل الإنسان على غيرم 
بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم 
وقد قال النبي يَلِكِ: «من قضّر به عمله لم يبلغ به نسبه»”". 

«الثالث؛ أنه وإن كان مخلوقاً من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما 
رك ب قفد قال وا حيط ركتقك موي فى فنا لز صر 409 سخا نان 
السجود بأن ينفخ فيه من روحه فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس 
لإبليس مثله. 
«الرابع» أنه مخلوق بيدي الله تعالى» كما قال تعالى: ظآمَا متَمَكَ أن تَنْمُدَ لمَا حَلَْتُ 
طخ ل ل لم 


.)١١/5( جامع الرسائل‎ 4)١( 
مسلم (5149) ولكن بلفظ: "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسيهة.‎ )7( 


لير الأعراف اليل 


يله على الملائكة حيث قالت الملائكة: ”يا رب قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون 
فا ويشربون ويلبسون ويتكحون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدئيا فقال: لا 
ثم أعادوا فقال: لا أفعل ثم أعادوا فقال: رعزتي لا أجعل صالح من خلقت 
كمن قلت له: كن فكان'"' 

' #الخامس» أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال: إكرام الأفضل للمفضول ليس 


لبن 


8 تل تأخظ ينا منا يكين لك أن نتَكَبرَ ها احرج إنَكَ من سين 409 . 

(فقوله: طامط يبا مَمَا يكن لَكَ أن تَسَكْبَرَ يبا بين اختصاص السماء بالجنة بهذا 

9 ؛ فإن الضمير في قوله: #ينبَا4 إبدال معلوم غير مذكور في اللفظء وهذا بخلاف 

5 «انيطوا يضرا بن نَحكُم نا سَأَلشْرٌ4 [البقرة: ]١‏ فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا 

وقال هنا: «أفهيطواً» لآن الهبوط يكون من علو إلى سفل وعند أرض السراة حيث 

يوا إسرائيل حيال السراة المشرقة على المصر الذي يهبطون إليه ومن هبط من جبل 
1 

[ لاولما كانت مناسك الحج عبادة محضة وائقياداً صرفاً وذلاً للنفوس. وخروجاً عن 

والأمود المعتادة وليس فيها حظ للنفوس فربما قبحها الشيطان في عين الإنسان 

عنها ولهذا قال: «لَأَمْدَدَ لم مِرَطَكَ لْمممَقِم4 قال رجل من أهل العلم: هو طريق 
كلك 

أوقال رحمه الله: (وليس الغي مختصاً بشهوات البطون والفروج فقطء بل هر في 

البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك فهو اتباع الهوى وإن 

أنه عرى يخلاف الكل افص ل و كان 3 أول الغاوين 


لأَشَدَنَ لح مِيَسَكَ وي 


3 ون بهم ول جَدُ مرق نكيت 
8 ولأغْريئ أَيِينَ © إلا ادك ميم يم الفشلية © [السجر]) .ها و 
ر«البيهقي في الأسماء والصفات (15/1). (1) مجموع الفتاوى (8/16 01 


مجموع الفتاوى (014/1. (4) شرح العمدة ‏ الحج (5578/1). 
جامع الرسائل (1/ 7*4 578). 


<< لاسلطد يذ لق ليدع دمن اميم ومن اتليم وض شَلْيهم زلا د أكرن 
كيت 40 
: 1 5 5 
(فالعبد يتوجه إلى ربه بقليبه إلى جهة العلو؛ لا إلى جهة السفل واليمين واليسار») 
كما قال ابن عباس وعكرمة”” ' في قوله تعالى عن إبليس: ؤم تن من بن دحم ور 


يديم دلا يد رن حكييت 49 قال: ولم يقل من فوقهم؛ لان 
)222 


و 


ل إبليس 05 وحواء: 4 أن موا ملكي أز تَكوْنا يِنَ لحرن تقديره كراهة 55 
تكوناء أو لثلا تكونا فلولا أن كونهما ملكين حالة هي أكمل من كونهما بشرين: 
أغراهما بها ولما ظنا أنها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها بالخلود والخالد أفضل 
الفاني والملك أطول حياة من الآدمي فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمي. 

والجواب من وجوه: 

«أحدهاه ما ذكره القاضي أن قوله: إلا أن تَكْنا كينع ظن أن الملائكة خيرأ 
منهما كما ظن أنه خير من آدم وكان مخطناً وقوله: لآ تَمْ) ين َلْمَيِدنَ4 ظناً منه أنهما 
يؤثران الخلود لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع والآفات 
والموت؛ لأن الخالد في الجنة هذه حاله ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء 
ألا ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من 
الأنبياء؟ 

«وثانيهاء أن الملك أفضل من بعض الوجرهء وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه. 

«وثالئها؛ أن حالهما تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء فإنهما فى الانتهاء قد 
صارا إلى الخلود الذي لا حظر فيه ولا معه ولا يعقبه زوال وكذلك يصيران في الانتهاء 
إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الملك الذي أراداها أوَّلاَء وهذا بيّن) 1.1" . 


)1١(‏ ابن جرير )١4881(‏ وعزاه في الدر (5/ 77) للالكاني وعبد بن حميد هذا عن ابن عباسء أما 
عن عكرمة فرواه أبو الشيخ كما في الدر (/075. 
- بيات تلبيس 1/00 )4 مجموع الفتاوى (4/ 584 888). 


(وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وجماعة من المتأخرين: الصواب أن 
لل يل لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: أحدها: 
» والثاني: الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالثك: تصديرها بأداة التأكيد. 
بع : الإتيان بلام التأكيد في الخبرء الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالاً على 
» السادس: تقديم المعمول على القليل فيه ولم يظن آدم أن أحداً يحلف بالله 
يمين غموس ١‏ فظن صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنةء ورأى أن الأكل 
نُ كان فيه مفسدةء فمصلحة الخلود أرجح ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في 

اء ذلك باعتذار أو توبة» كما تجد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على 


0 
هاا 


تهنا يل وَرَق ألَةٍ 


ا مك ك2 ن يلك سجر وأفل لكا إن ) 
آله ا أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك) 1.ما 2 


وقالٍ رحمه الله (فإن الله أخبر بمناداته لعباده ب غير آية كقوله تعالى: 00 


247 0 [القصصر] ل 
غة العرب هو صوت رفيعء لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
لإا وإذا كان النداء نوعاً من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة 
#لو دل دليل على أن هنا إنسانا فإنه يعلم أن هنا حيواناً) 1.ها". 

8 ئلا رَبَنَ متنا كن وَإن ف تنم كا وتحتنا لوق من الحَسيذ © 4 
ذكره القاسمي في تفسيره 01١9 2١8/5(‏ 

جامع الرسائل (5/ 15). 

عجموع القتاوى (70/5ة 3 971). 


(وقد ذكر الله تعالى عن آدم 5<« أنه لما فعل ما فعل قال: ظرَينَ ظَلئنا أشنا رين 


ل تَنْفرَ لا وَيَحَمَنَا لتكوِنَ بِنَّ الْحَبِرنَ* وعن إبليس أنه قال: ري بآ أعَوَيْئى لين ل 
فى الأرضٍ وأخريتن مين [الحجر: 54] فمن تاب أشبه أباه آدم» ومن أصر واحتج 


6 


بالقدر أشبه إبليس) 1.ه 


وقال رحمه الله راداً على الرافضي ابن مطهر الحلّي: 

(إن الكلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى: ظَرَبَنَا 
إن لد مَنْْرَ لا وَرْحَمنَا لَتَكْوْنَ ين الْحَبِرنَ4 وقد رُوي عن السلف هذا وما يشيههء 
في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذكره من القسم) 1ه" . 

وقال رحمه اله: (فقال: ظرَيّنَا علا لم وَإن ل نر لا وَيْحَنَنا لتق بم 
لْحَيرنَ4 فكان في هذه الكلمات اعترافه بذنبه وطلبه ربه على وجه الافتقار والمغفرة” 
والرحمة فالمغفرة إزالة السيئات والرحمة إنزال الخيرات فهذا ظلم لنفسه ليس فيه م 
لغيره) 1و 

وقال رحمهالله: (فقال: طرينا ظَلَئآ أَمُنا وَإن لد تَنْفر لا وَيَبحَمَنَا لبَحْنَ من 
لْخَبِرِنَ4 لكون نفسه أمرته بالسوء والنفس أمارة بالسوء لكن جهة أمرها ليست جهة 
فعلها بل لا بد من نوع تعدد إما في الذات وإما في الصفات وكل أحد يعلم بالحن 
والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو إياه وليس هو بمنزلة الرجل الذئ 
ظلم نفسه) 22.1 


لْحَيِرنَ لأنه لم يكن عنده شيء من منازعة الإرادة لما أمر الله به ما يزاحم الإلهية بل 
ظن صدق إبليس فناسب طرَينَا نآ ألما في كوننا قبلنا تغريره بناء وما أظهره من 
نصحنا فقصرناء فكانا محتاجين إلى أن يربيهما بربوبيته بكل حالء فلا يغرا بمثل ذلكة 
فشهدا حاجتهما إلى ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره» 1.1" . 


01١8 5١1//8( مجموع القتاوى‎ )1١( 
 تيبلا منهاج السنة (171/9) عندما ادعى الرافضي حديثاً في توسل آدم بآل‎ )5( 

(6) كذا في الأصلء ولعل الواو مقحمة. (4) مجموع الفتاوى (59/للا؟ ‏ 104). 
(5) مجموع القتاوى (؟/ 20 8). (4)57 مختصر الفتاوى المصرية .)١75(‏ 


وقال رحمه الله: (وأم الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس 
بعضاً كقول آدم #0 وحواء: #ربّك ظنا أشنا وقول موسى: 9رَبٌ إن ظَلَمتُ 
[القصص: ]١5‏ وقوله تعالى: رايت إذا تلوأ مََِةُ أز طلئُوا أنشهم ذكروا لم 
يتفئوأ ديهم 4 [آن عمران: 115 لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه 
قد عرف - ولله الحمد ‏ إنه ليس كفراً) 1.ها'' 

با ترون 0 *. 


عَتَوُ ناما برك سَوَءَيِكُ وَرِيكا الآية [الأعراف: 


فلا وكلاهما حق وقد قيل: فيه خلقناه» أو قيل: أنزلنا أسبابه» وقيل: ألهمناهم 
صنعتهء وهذه الأقوال ضعيفة فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفظ أنزلتا ولم 
في كل ما يصنع أنزلنا فلم يقل: أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك وهو لم 
كنْ: أنا أنزلنا كل لباس ورياشء وقد قيل: أن الريش والرياش المراد به اللباس 
إخمر كلاهما بمعنى واحدء مثل اللبس واللباس وقد قيل: هما المال والخصب 
اش» وارتاش فلان: حسنت حالته. 

والصحيح أن الريش هو الأثاث والمتاع: قال أبو عمر: والعرب تقول: أعطاني 
إن ريشهء أي كسوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر 
قي المتاع والثياب والفرش ونحوهاء وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال والمراد به 
إل مخصوصء قال ابن زيد: جَجمالاً؟ وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطائر وهو ما يروش 
#ويدفع عنه الحر والبرد» وجمال الطائر: ريشهء وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من 
إرش وما يبسطه تحته ونحو ذلك والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن 
في البيوت'" كما قال تعالى: لرَآنَهُ جَمَلَ لمم يَنْ يوتحم سَكا4 [النحل: 40] فامتن 
عانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا والله أعلم معنى 
له فإنه ينزله من ظهور الأتعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار 
به بنو آدم من اللباس والرياش) 1.ها؟؟. 


مجموع الفتاوى (/00/4/90 (5) زاد المسير (185/9). 

ذكر ابن الجوزي أقرالاً كثيرة في معنى الريش في زاد المسير (1817/8) أما أبو عمر فلعله ابن 
عبد البر والله أعلم. 

مجموع الفتاوى (15757/584/17), 


56 


وقال رحمه الله: (وقال: #ذل أفشرا مك لنض عدر زلكك فى 


ب سخاس) سمس 


اهما ليرِيَهُمَا سو 


هو وَمِلمٌ ين حَنْت لا يَوْبمَ إِنَا سا التّجيلِينَ أزية ِلَدِنَ لا بُؤْمبونَ )24 فأخبر سبحائ 


آدم بما أنزله من اللباس الذي يواري سوءاتهم ومن الريش وإنزاله له 
لََدِيدّ [الحديد: 05] هَوَأرَلَ لكر ين الْأتكرِ» [الزمر: 15 

وفي الحديث الصحيح عن النبي: اما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»”' . 

وأخبر سبحانه أن لباس التقوى حير من هذا اللباس كما قال لما أمرهم بالزام 
فقال: #اوَكصَرَودُوأ مَإِدك َيْرَ ألزَادِ اللَقوكةْ» [اليقرة: 197] فهما لباسان وزادان. 

ثم قال: #بَبّى َم لا نكم النَيطنْ كنآ 7 
ِيَاسَهُمَا ِرِيَهُمَا سَوْءَيِماً * فنهى بني آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهماء وذلك 
بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه وأنه لما نزع عن الأبوين لياسهما 
فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريهما سوءاتهما. 

قال تعالى: ؤُإِنَهُ َك ر وهيل بن نك لا َي 
يُوْمئنَ؟ فأخبر أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله. 
ِسُْدُوجُمْ عَن لتيل وَكْسَبْونَ أَتيم مُهَدوت © حَيَّمَ إدا آنا َال يست يننى وَيَبْتَكَ ند 
ترق بذك لين 402 [الزخرفا. 

وكذلك قال الشيطان: هربك لخبي تخيرت (© إلا عبادد ينهم التنلين )5 
(ص] طتَالَ هَددًا مِرْأُ غك مُمتَضِدٌ © إذّ يبتادى لب لك عَلم سُلْطوٌ إلا من ْمَك من 
ايت 4©9 (انحجر) وقال: ُإنَمُ ليل 4 لله عل ازيرت مها وَعلَ ميهد يَوَكُو 
© إثما سُطئم عل لي يولم اين هم بو. مذركرت 469 [النحل]. وقال: «تَلاً 
لكين وحن إل أتلبايهئ جيل رن المشومَ إن لوْنَ4 [الأنعام: 0611١‏ ثم أخبر 


(1) أحمد (519/4). وعبد الرزاق (11144). والطيالسي (7378). والحاكم (193/4, 191)؛ 
والبيهقي (15/4؟) والحديث صحيح. 


ه14 


# انيه تسللة والول وديا علا ااانا رمه 


3" فقولهم: (والله أمرنا بها) يقتضي أنهم متديئون بها يرونها عبادة وطاعة كما كان 
#كو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها 
#الحمس قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف في ثياب 
إن حصل له ذلك وإلا طاف عريانا حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما 
مويبيدو بعضهأو كله ونا مندا ممة فا اك 
وكان من طاف في ثيابه من الحمس ألقاها فسميت (لقى) وحرمت عليه. 

” وكانوا أيضاً في الإحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الأنعام ولهذا لما فتح 
ل مكة وغزا تبوك أنزل الله براءة وأمره الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من 
كرك وبسيرهم في الأرض أربعة أشهر. 

وقال: هيدا سكع الكت الا متنا الْففركينَ حَيْثُ وَجَسوهر4 [التوبة: 5] فبعث 
ل أبا بكر الصديق أميرأ على الحاج وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد 3 شرل 


أبي هر هريرة وغيره هرمن الوا وأردفه ابي 6 بعلي ؛ بن أبي عا طالب [أذ] لا 
للمعاهدين عهودهم لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير 
أهل بيته فأخرهم النبي كل إذ ذاك علي عادتهم ليقبلوا ذلك وكان أبو بكر هو 
الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلي معه ليبلغ رسالة البراءة 


فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي إبداء السوءات في الطواف 
جون بشيئين يقولون: #اوَجَدََا عَدبَآ َ'بَآدَنَا وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع 
للأسلاف ويقولون: مايا4 وهذا قول بغير علم. 

ولهذا قال تعالى: ##كُل إَِ لله لا يَأ بالممكا» فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها 


8 ابن جرير (89/11). زاد المسير (147/5). 
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القلوب بفطرتها والله لا يأمر بمنكر وهذا يقتضي أن الأفعال القبيحة السيئة تكون على 
صفات تمنع معها أن الله يأمر بها وفي هذا لزاع معروف بين الناس بيناء في غير هذا 
المؤضع» 

ثم قال: #أتَفْولُونَ عل آله ما لا نتلئورت4 أي أتقوئون أنه أمر بهذا وأنتم لا 
تعلمون أنه أمر به؟ إذ ليس معكم إلا عادة آبائكم ودينكم وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل 
بهذا سلطاناً. 

فهذه الآبة يدخل فيها كل تعبد بفاحشة وأمر منكر وإن احتج بالعادة التي لسلفه أو 
زعم أن الله يأمر بذلك أو لما يذكره من الأسباب كقول مشركي العرب: هذه الثياب 
عصينا الله فيه فلا نطوف له فيه يريدون وقت العبادة أن يجتنيوا ثياب المعصية. 


وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين: حمس وغير حمس وإباحتهم للحمس ما 
يحرم على غيرهم من الطواف في الثياب ومن الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة في 
الإحرام من أبوابها وإسقاطهم عن الحمس الإقاضة من عرفة بالإقاضة من مزدلفة. 

فمن هذا الباب ما يدعي قوم من أشراف بني هاشم ومن يزعمون أنهم منهم 
لموافقتهم لهم على رأي كالتشيع وغيره أنهم مختصون به في العبادات والمحظورات 
فهذا نظير ما كانت الحمس تدعيه. 

ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم في سماعاتهم 
وحماماتهم أو غير ذلك ويقولون: هذا طريقناء وهذا في طريقنا فهذا مثل قولهم: 
هدم عَتهَآ هك رمه أعرا يأ4 . 

وأبلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان 
والنساء الأجانب والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا 
يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى. 

وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم أولياء الشياطين الذين 
هم مشركون كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم أنه مما يعين على السلوك والتأله 
العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة كما ذكر أيضاً الشرك بعبادة الصور ويذكر هو 
وطائفته عبادة الكواكب) 1.ما''. 


.)١9لإل‎ 1594 7/5( الاستقامة‎ )1١( 


7 وفال القاسمي رحمه الله: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له في معنى 
وول: لا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغةء فإن اللباس ينزل من ظهور 
العام فامتن سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا والله أعلم 
ِى إنزاله فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهر كسرة الأنعام من الأصواف والأوبار 
الأشعار وينتفع به ينو آدم في اللباس والرياش. فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل الأرض 
ثيوتهم من جلود الدواب فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم مما يصئع من القطن والكتان. 
8 وييرى سَوْءيَك4 أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطرا 
لل صف الأوراق وأنتم مستغتون عن ذلك وريشاً عطفه إما من عطف الصفات فوصف 
قاض شين : مواراة السوأة والزينة فالريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطير فاستعير منه 
: من عطف الشيء على غيره أي أنزلنا لباسين: لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما 
فيه الموصرف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش والريش مشترك بين الاسم والمصدرء 
وى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري”'' عنه: الريش المال وحكاه 
قير واحد من السلف قال الإمام ابن تيمية: وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال 
.5 اد به مال مخصوص قال ابن زيد: جمالاً وقرئ رياشاً قال ابن السكيت: الرياش 
.الأثاث من المتاع ما كان من لباس أو حشو من فراش أو دثار والريش: المتاع 
الأموال وقد يكون فى الثياب دون الأموال وإنه لحسن الريشء أي الثياب) 1.ها" . 

نَّ عَيِتُ لا رَيَبط إن بسلا النَّيَلينَ أرية يِلَدِنَ لا 


(والجد لما قال أكثرهم: أنه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله: #كنا أخْرَّ 

ين ألَْنَّهَه وقال ابن عباس”"': لو كانت الجن تظن أن الإنس تسمي أبا الأب 

ألما قالت: هَرَأَتَمُ مكل جَدُ 41 [الجن: ؟] يقول: إنما هو أبء لكن أب أبعد من 
2 

ع اليه 


البخاري (/0/ 0517 

ذكر ذلك القاسمي في تفسيره (19/ 41 45). 

ذكره الطبري بدون سند وقال: قال أخرون )1١4/58(‏ 
مجموع الفتارى (19497/19), 


دي ورا ملا فَسِنَدٌ مانو وَبذَة ع 


(سئل شبخ الإسلام رحمه الله عن : قوله تعالى: 8 إِنَمْ بنك هو و 
رف هل ذلك عام لا يراهم أحد أم يراهم بعفي الناس دون بعض 
والشياطين جنس واحد ولد إبليس أم جنسين ولد إبليس وغير ولده؟ 


؟ وهل الجن 


قأجاب شيخ الإسلام. أبو العباس أحمد بن تيمية كأ ورضي عنه آمين ققال؛: 
الحمد لله: الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا حق 
يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاء وليس فيه أنهم لا يراهم أحد 
من الإنس بحال بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضاً لكن لا يرونهم في كل 
حال والشياطين هم مردة الإنس والجن» وجميع الجن ولد إبليسء والله أعلم'' | 
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5 ب 
ل بك لله ل بَآم بالتحمل 


أنَوْنَ عل أله ما لا سكثوت 4. 

(قال الله تعالى: هُرَإدَا صا فَحِمَد دَانا مَبَدََا عَتيَآ امنا وم رركا يأ هل إك أنه لا 
يأ بالتحكله تون عَلَ لله ما لا توت 9 8؟ وسبب نزول الآية''' أن غير الحمس 
من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة وبين أن الله لا 
يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبي يَكلهِ ركان 
يحج المسلم والمشرك: ١لا‏ يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان)'''» فكيف 
بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرى؟ أو ما دونها؟ ويجعل ذلك عبادة وطريقاً) 1.و!؟' 

وقال ابن القيم رحمه الله : (مرَإدَا فَمَنْاْ فَحِنَدَ فَانوأ وَجَدَدا عَلََِآ مثا وَأسَّهُ لمن 1158 
إك مّهللا مم مله - إلى قوله - وَآن َمُوُوا علَ اما لا نون قال شيخنا: وفي 
هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة: من الصوفيةء والعباد» 
والأمراء. والأجتاد. والمتفلسفة. والمتكلمين. والعامة وغيرهم. يستحلون من 
الفواحش ما حرم الله ورسوله ظانين أن الله أباحه أو تقليداً لأسلافهم) 1.ها"' 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقوله: طوَِدَا مْمَلاْ فَحِمَة» مثل طوافهم بالبيت 
عراة الوأ وَجَدئا عَلئبَآ سانا وَأ لتنا ييا قل يرك آله لا يَأ لفحم أَتَفوونَ عل أشَّهِ ما له 


مَكتُرت 4) .١‏ م 
)0 مجموع الفتاوى (00/18. (*4 مر في الكلام على الحمس- 
(*) البخاري (1771). ومسلم (/3410). (1)4) هجموع الفتاوى .)884/١١(‏ 


(د) إغاثة اللهفان (؟1557/5١).‏ 0 مجموع الفتاوى (51/57/51؟), 


ا بها 
رج أنه لا ين بَلفْحمَاء . لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت 
التى قالوا فيها ما قانوا طوافهم بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله 
لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في 
الاحشة التي هي كشف عوراتهم . 
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم إذ غاية ما كان أولتك يفعلون طواف الرجال 
ء» عراة مختلطين حتى كانت المرأة منهم تقول: 
,اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامنه قلا أحله 
ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عباده ظاهرة لا يتأتى فيها فعل 
لباحشة الكبرى ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم) ١.ها''‏ 
وقال رحمه الله : (وهو مضاه به للمشركين هوَإدًا تَمَنوا فَحِمَهَ قَالوأ وَبدَنَا عَلَتيَآ +2171 
3 يي قل رك لل لايلز إلتحكة أنَعْونُنَ عل أله ما لا سََكَمُوت 6 * ا 
لتك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي 
نا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتئاب ثياب المعصية وقد 
كر الله عنهم ما ذكر قكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟) .ها" . 
وقال رحمه الله : (ولهذا لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة؛ ويقولون: إن الله 
نا بهذا قال تعالى: 8 إَِ أنه لا بَأمْ : لمحتل أَنعولونَ غَلَ آله ما لا سْلَمُوتَ4) .ها" 
وقال رحمه الله: (وهو سعمائة بيعل الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال 
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وقال رحمه الله: (وقوله: هرا سنا فَيِمَدٌ مالا وَسدَا تيآ اانا وم نينا ييا قل 
أ[ الله لا َأ لحكل 4 فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك وتنزيهه عن 
لك فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به ليست الأشياء كلها 
نتوية في أنفسها ولا عنده وأنه لا يخصص المأمور على المحظور لمجرد التحكم بل 
المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته) 1.ها*' 


الاستقامة /1١(‏ 4494 4240), (1) مجموع الفتاوى .)185/1١5(‏ 
منهاج السنة (ه/ 0ه 2+ الابتفامة م 1ه 
مجموع الفتاوى .)181/١1(‏ 


(وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 


قوله: ريا شنا محمد ملا وده علييا جاتن وأ ترا يبأ قل يك الله لا يأ 


َلْفَحْمَل أَنَقوْْنَ عَلَ لَه نا لا سكثررت 49 والفاحشة أريد بها كشف السوءات فيستدل 
به على أن في الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها فإنه أخبر عن نفسه في| 
سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء. فدل ذلك على أنه منزه عنه فلو كان جائرا 
عليه لم يتنزه عنه ‏ 

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في نفسها 
سيئاً فعلم أن كلما كان في نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز عليه الأمر به وهذا قول من 
يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوءء كما يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأبي 
الخطاب خلاف قول من يقول: إن ذلك لا يئبت قط إلا بخطاب وكذلك قوله: «وَله 
قروا أل نه كن كسد وبسَآة سيلا 46 [الإسراء؟ علل النهي عنه بما اشتمل عليه 
من أنه فاحشةق» وأنه ساء سبيلاًء فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلاً باهي لما صح 
ذلك؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه» ومثل ذلك كثير في القرآن. وأما في الأمر 
فقوله: «كيِبَ عَبِتكُمْ اليدال وَمْرَ كه لَك وعسع أن تكها كينا ور 22 حك وضق 
ن وا سينا وو سد لَك وله يكم وش لا تتتررت 469 [البقرة] دليل على أنه أمر 
يه لأنه خير لنا؛ ولآن الله علم فيه ما لم تعلمه. 

ومثله قوله في آية الطهرر : طوَلدن بيد هركم وَإِْممَ يَمَتمٌ عَيِك تملسف 
تنؤوت» [المائدة: 7] دليل على أنه أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لناء وهذا أيضاً 
في القرآن كثير)'" . 
«ظ أت يق ,الْقني دسا مجْمكح عند حكُل سند تعره سيت 1 أي 
ا 
(وكذلك قوله: لوََفِمُوا مُجُركك » فإن الوجره التي هي المقاصد والنيات التي 
هي عمل القلب وهي أصل الدين: تارة تقام وتارة تزاغ كما قال النبي كَلِِ: «ما من 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه 
وإن شاء أن يزيغه أزاغهة'"' فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالته وهو الصراط المستقيم. 
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)0غ( مجموع النتاوى (2/16 - 4).  )1(‏ هر تخريجه. 


دُ شعرات 16 


فودكم خالصاً لله فلا تسجدوا إلا لله. 

٠‏ وردي عن الضحاك وابن قتيبة إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا 
لفن أحدكم: أصلي في مسجدي''' كأنه أراد صلوا لله عند كل مسجد لا تخصوا 
دا دون مسجد . 

وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناء. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد'"': توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى 
قد رعلى هذا: فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر فإن هذه الآية مكية والكعبة 
فرضت في المديئة إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 

وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: #عِنْدَ كل سبو بخلاف قوله تعالى: 
لير يَجَهَكَ لين حَنيئًاً4 [الروم: 150]) 00.1 . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: قل أن رن بالْقِسَط وَأقِمُوا مُبوهَكُْ عِندَ كل 
يدع مضي لَهُ لزن فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد رهو التوحيد 
الوجه إليه سبحانه؛ فإن توجيهه إلى غيره زيغ . 

وبالإخلاص يكون العبد قائماًء وبالشرك زائفاء كما قال: طَأقرْ وَجَهَكَ يلين حَييئاً» 


: ٠ل‏ وقال: لتق وَجْهَكَ لين » [الروم: 4]. وإقامته: توجيهه إلى الله 
ا 


هه وهو أيضاً إسلامه؛ فإن إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه له. وإخلاصه له) .ها 
: وقال رحمه الله: (وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه؛ 
وله تعالى: طوَأَقِمُوا مُبُومَكْمْ عِنْدَ حكُل س4 وقوله: لدَأدٍ نما 
فت أنَهِ ألتى نَظرٌ ألنَّاسَ عَليا© [الروم: ]*٠‏ وتوجيه الوجه كقول الخليل: إن وَجَهْتُ 
للك طرٌ التتعزنت تالاص حَبِيفا وآ كأ يت التتركت 469 [الأنمام] وكذلك 
لله البي كَل يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 


عر تخريدجه . (5) ذكرها ابن جرير (1/ا144- 144178). 
مجموع الفتاوى (7/ 455 4775). (4) تفسير آيات أشكلت 450/1١(‏ 4755). 


والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين»ء وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن 


النبي ييهِ مما يقول إذا أوى إلى فراشه: "«اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي 
إليك 7 

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه ويتناول المتوجه نحوه كما يقال: أي وجه 
تريد؟ أي أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الإنسان توجه 
وجهه ووجهه مستلزم لتوجهه وهذا في باطنه وظاهره جميعاً فهذه أربعة أمور والباطن هو 
الأصل والظاهر هو الكمال والشعر فإذا نوجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر فإذا كان 
العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقضدة فإذا كان مع ذلك محسااً 
فقد اجتمع أن يكون عمله صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وهو قول عمر 5ه! اللهم 
اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئأًء والعمل 
الصالح هو الإحسان وهو فعل الحستات وهو ما أمر الله به والذي أمر الله به هو الذي 
شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله 
وكان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (إن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل 
جامع عظيم وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود المطلوب 
لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله لله وما لم يحصل فيه هذا المقصود: فليس 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب 
في الدنيا وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير 
موضعه: فهو ظلم. 

ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: طقل أن رق بلقم وَأقِنُوا مُجُوْهَكْمْ عِندَ 
حل سيد وآتغوة عخلصِيت 1 اليِين4) 1ه . 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله: قل أ رن بالْعَنْيدٌ 
مُأ مُبُومَك عند حكُنٍ سَنٍِْ وغوه مخِصِيت له 4 لا يمنع أن يكون داخلاً في 
القسط كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلاً في 
الإيمان) 1ه , 


40 قفد (5) مر تخريجه. 
إفق مجموع الفتاوى  11975/58(‏ لال11). )2 مجموع الفتاوى (8457/1),. 
(5) مجموع الغتاوى (151159/18). 


5ل وقال رحمه الله: (وجميع الواجبات في قوله: عل أس رن بالْقِسَطٍ وأفِيمُوا وَجْوهكُم 
كل جد وذغْوة مخيصيت له لذن فالواجب كله محصور في حق الله وحق 


موأ وُجُومَكُمَ عِندَ كل سجر 


ت لَه تن وقال تعالى: ظِ ب 0 رن افوس ما طهر نا وما بَطن 
عير الْسَيْ وآن شرك أ يشم مَا ل يِل بو سلطا وأن أن تَقُونُوا عَلَ كش مَا لا لبون © > 


© وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا الموضع وتلك الآية 
َع أنواع الواجبات كما بيناه أيضاً وقوله: أي رن بِلقِسْطٍ وَأَقِمُوا مُْوِهَكُمْ عِنِدَ 
لجار تعره للصبت لد لزي 4 . 

,أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عيادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
له هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى: «إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكٌ بي وَيمفْرُ ما مون 
يَكاةٌ [الناء: 44] وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى 
لغ الأمم قال تعالى: «وآ انسلا ين تنيلك من يسول إلا وين إِله أَنَّهٌ لآ لَه إلا آنأ 
: 4 [الأنبياء]) 1ه , 

[أ وقال رحمه الله : (النبي يك قد نص على كليات الأحكام ما يحرم من النساء وما 
أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 


فق خالاته وحرم في الأشربة كل ما يسكر وقد حصر المحرمات في قوله: «قل إِنَنَا 


ما ظهْرَ يبا وما بَطنّ وَالإثم الب يعبر آل ود روا مه ما كر ييل به 
ا ل ا 46 الما نعم حدم عي مت اما 0 


أقِمُوا يوك عند مطل تبر 2:5 ميت 1 اَن الآية. 0 
8 د فل خى اهد.وجى مياه وحن اله علق باد أناتيسدوه ولا يركوا بشني 
فزق عباده العدل؛ كما في حديث معاذ'" ثم أنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي 
ع حقوق العباد في مواضع أخرء ففصل المواريث ومن يستحق الإرث ممن لا 


مجموع القتاوى (119/99). (؟) مجموع الفتاوى (189/18). 
حديث معاذ: كنت رديف النبي ل . . وهو متفق عليه معروف. 


يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب وبين ما بحل من المناكح وما يحرم 


ان 


وغير ذلك من نصوصه الكلية التي لا يشذ عنها ؛ شي .١‏ 

وقال رحمه الله: (حَدُوا ينثي عِندَ كَل 4 أنزله الله سيحانه لما كانا 
المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا الحمسء ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطو 
فيها إلا الحمس لفضلهم في أنفسهم وهم: قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل له 
ثوب أحمسي طاف فيه؛ ومن لم يحصل له ثوب أحمسي طاف عرياناً: فإن طاف ذ 
ثوبه حرم عليهء فحرم الله ذلك وأمر بأخذ الزينة وهي اللباس ولو كان عباءة. وأ 
النبي وك أبا بكر أن ينادي بالناس عام حج: «ألا لا يطوفن بالبيت عريان» متف 
عليه) 1و0" 

وقال رحمه الله: (وقد صح عن النبي يق أنه قال: «لا يطوف بالبيت عريان»” 
وقد قال الله تعالى: ظعُدُوا زبتتٌَ عِنْدَ كل مَْجِرِه نزلت لما كانوا يطوفون بالبيت عرا 
إلا الحمسء فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم. وغيرهم لا يطوف في ثيابه» يقولون: ثيابا 
عصينا الله فيها فإن وجد ثوب أحمسي طاف فيهء وإلا طاف عرياناًء فإن طاف في ثيا 
ألقاها فسميت لقاء. وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف» وابتدعوا أيضاً تحري 
أشياء من المطاعم في الإحرام» فأنزل الله: طخْدُوا ريكتئ عند كَل سير مكلا وأشروأ م 


كوأ ِنَم لا يِب اللترن كل من حَرّمَ زيم أن أ 8 ين الرزق 
وقوله: وَإدًا موا مَنيستَة» - كالطوافٍ بالبيت عراة ‏ ظُهَالوأ يهنا وه أر 


أ فل الك الله 18 آم بالتحكل انون عل أله ما لا طلثوت4) 21م 

وقال رحمه الله: (و«اللباس الذي يواري السوءة» هو كل ما ستر العورة من جميع) 
أصناف اللباس المباح. أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت 
عراةء ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأنزل. 
قوله: عدوا ريتك عند كي ممسِر) 0.1 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: طحُدُوا زِيَتقٌ عِندَ كن مَسْيِرٍ4 فأمر ياخذها 
عند دخول المسجد) 29.1 


.)208( شرح العمدة  الصلاة‎ )( .)917 15١5( طريق الوصول‎ )١( 
.)551/55( مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى‎ )7( 


(40 مجموع القتاوى )848/1١1(‏ (7) هر تخريجه. 


وقال رحمه الله: (وبعث أبو بكر أميراً على الموسم. فأمر أن ينادي: “أن لا يحج 

العام مشركء ولا يطوف في البيت عريان» وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون 

فيت عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله فلا نطوف فيهاء إلا الحمس ومن دان دينها 

لا ذلك أنزل الله «يْبّج 6ت عدا رِبنتكز يندت كل تتبر4 .ه31 

: وقال رحمه الله: (اللباس له منفعتان: 

3 إحداهما: الزينة بستر السوءة. 

الثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 

فذكر اللباس في (سورة الأعراف) لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة والطواف 

تك ند هر ل تت ادم مد ونا عتم انا 

يخ« وقال: لل من حَرَمَ زِيمَة أنه ل أي ياب وَالطيبَتِ مِنّ الررْقْ4 ردأ على 

انوا عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم يها غير الحمس ومن 

ذا سلوه من الأدهان) .ها" . 


8 


3 من اق قل هه ِلَب :امنأ في 


1 
في ل ا 000 ونا 
إليها وزعمهم سيدا واد ار ور الورية لوزلا ليم تصيب من 


محش ما ظَهْرَ ينا يَمَا بن الاثم 6 
كا وآن تَُولا عَنَ شه ما لا تلوق ©4) 1.ها” . 
اتيش ما ظَمَرّ ينا وما بن وآلم وَالبق يت ألكي وأ كرأ لله 
يل بد. سُنْطنًا أن تَعُول عَلَ مه ما آا مود 02 * . 

(والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى: طقل إِنَّمَا حََم رن تنحش * وفي 
ف4: #ولا تَصْرَبواْ آلتحِش4 [الأنعام: ]13١‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة 


مجموع الفتاوى (57/ 2187 (5) مجموع الفتارى (5109//13). 
مجموع الفتاوى .2084/1١1(‏ 


1 الجزء النامن 


بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما في قصة لوط: 
«أتأونَ لْتَحِمَدَ ما سبق بها ين لَمَو يت الْصَلِدنَ4 [الاعراف: ]٠١‏ تاوت الْتحِمَةٌ 
َأَثْرْ يريت4 [السمل: :5 وقوله: طول كَفْرّوا أرق إِنَمْ كن فَحِمَةُ4 [الإسراء: مز 
فالفاحشة أيضاً تتناول كشف العورة وإن ثم يكن في ذلك مباشرة؛ كما قال تعالى: 
طوَإِدًا كَمَلَْا فَحِمَدٌ الوأ وَجَدَنًا ليآ ادناه [الأعراف: 4 وهذه الفاحشة هي طوفهم 
بالبيت عراة. وكانوا يقولون: لا نطوف بثباب عصينا الله فيها؛ إلا الحمس فإنهم كانرا 
يطوفون في ثيابهم؛ وغيره إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عرياناء 
وإن طاف بثيابه حرمت عليه قألقاهاء فكانت تسمى لقاء. وكذلك المرأة إذا لم يحصل 
لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامتهقلاأحله 


وقد سمى الله ذلك فاحشة: وقوله في سياق ذلك: طقُلْ نما حرم رق التوش ما 
ظَهْرَ يبا وما بَطنَ4 يتناول كشف العورة أيضاً دايعا ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح 
باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاء فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك 
للسمع: وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاًء كما قال عليه السلام: "لا تنعت المرأة 
المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»”'' ويقال: فلان يصف فلاناً. وثوب يصف البشرة» 
ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة؛ بل يستحب إذا لم يحصل 
المستحب أو الراجب إلا بذلك» كقول النبي يل لماعز: «أنكتها؛ وكقوله «من تعزى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا)'”. 

والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضاءهء وهذا 
كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى: طوَلَا كَكِمْا با كك 
“ناكم يت التكك إِلَّا ما هَدْ سلف إنَمْ كاد مَِقَةٌ وَمَقَمًا رسآ كبيلا 06> 
[النساء] فأخبر أن هذا النكاح فاحشة؛ وقد قيل: إِنَّ هذا من الفواحش الباطنةء فظهر أن 
الفاحشة تتناول العقود الفاحشة. كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: «وَلَا تَكمٌأ 


.)0541( البخاري‎ )1١( 

(0) أحمد .)١157/0(‏ والبخاري في #الأدب المفرد؛ .)١1977(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رداة)ء وابن السني في عمل اليرم والليلة (418): وابن حبان  71807(‏ الإحسان) والحديث 
صحيح . 


1 الأعراف /اه١‏ 


١‏ جم كك لتكت 
0 


العقد والوطء وفي قوله: هما طهر يب 
تعالى بحفظ الفرج مطلقاً 


ها تَكَم ركم يرت التساوة [النس 
بصن عموم لأنواع الى 
يقول: 0 مُوِجَهُرٌ # [السور هُمْ لفروجهم حَفِظون © ِل 
ع أذ ما ملكن سئي ينابم # [الموّمنون] الآيات. وقال: ظوَاَسْيِظِينَ كُرَوجَهُمْ 


4« 5 دم] فحفظ الفرج مثل قوله: لتَالَفِظُونَ لدوم أله [التربة: ]11١‏ 


وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير 
. فلا يمكن غضيا مطلقاً. ولهذا أمر نبال طناده بالقضن ينها كما أمر لقماآن ابنه 
نَهُمْ عند رول أنه الآية 
عند رسوله مطلقاء فهم مأمورون ينالك. 


مثل ذلك ينهون عن رفع الصوت عند رسوله مطلقا ٠‏ فهم مأمورون بذلك في مثل 
ينهون عن رفع الصو ت عنده يليه وأما فض الصوت مطلقاً عند رسول الله عق 
غضى خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حال. ولم يؤمر 
به؛ بل يؤمر برفع الصوت ت في مواضع: ٠!‏ إما أمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: 
قش بن ك4 ساك 105 فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى 
7 ويخرج ملف بالسيع يدخل القلب. 05007 يخرج منه. كما جمع العضوين 
قوله: «أل يمل أ عبد © رَبَِهَ وَسَمَبن 49 [البلد] ايفين ولط يعرف 
ب الأمورء واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمورء هذا رائد القلب 


الإأضاحب خبره وجاسوسه. وهذا ترجماته) ١.ها''.‏ 


1 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظقْلْ إِنَنا حَرْمَ رن قبس ما طهر ينا ومَا طن الاثم 
يقر الْحَيّ وآن مركا سه ما 1 بين بو سلطا وأن تَعُووُا عَلَ الله ما لا ملو © ١4‏ 
ر فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة. والإثم والبغي بغير الحق. والإشراك بالله ما 


4 


يتزل به سلطاناً. والقول على الله بغير علم) 1.ها 


أوقال رحمه الله: (فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها: ظقُلَ إنَنَا حرم رق 
ما ظَهْرَ ينبا وَمَا بَطَنَ وَآلْانم الب بتير ألْحَنَ وأن شُترَكُوا باس مَا لد ينل يو. سلطنًا وأن 


مجموخ الفتاوى (581/13 - 05875 (؟) الاستقامة )#10/1١(‏ 


ما لا كتلود ©4 فكل ما حرم تحريماً مطلقاً عاماً لا بباح في حال فيباح في الأخرى] 
كالدم والميتة ولحم الخنزير) 1.ها"“ . 


وقال رحمه الله: (#قْلَ إِنََا حرم 2 


موس مَا ظَهْرَ ينا وما بَطنَ وآلاثم وَاَلبَنَ بطر 
لق أن ترا أله مَا ل يبرن بو سُلْظنًا وآن تَفُوُوا عَلَ لَه ما لا تلو (©4. فهذه الأنوا 
الأربعة هي التي حرمها تحريماً مطلقاً: لم يبح منها شيئاً لأحد من الخلق. ولا في حا 
من الأحوال. بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير: وغير ذلك. فإنه يحرم في حال4 
ويباح في حال وأما الأربعة فهي محرمة مطلقاً. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغي بغير الحق يتعلق بالغضبء والشرك بالله فسا 
أصل العدل. فإن الشرك ظلم عظيمء والقول على الله بلا علم فساد في العلم» فقة 
حرم سبحانه هذه الأريعة» وهي فساد الشهوة؛ والغضب. وفساد العدل والعلم. وقوله؟ 
...ون شرك أن ما ل ييل بي سُلْطماه. يتضمن تحريم أصل الظلم في حتق الله 
وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله - تعالى ‏ وهو عبادته وحدهء لا شريك لهء فإن 
التفس لها القوتان: العلمية والعملية. وعمل الإنسان عمل اختياري. والعمل الاختيار: 
إنما يكون بإرادة العيد. 


وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته؛ فإن الإنسان حساسء يتحرك بالإرادة؛ ولهذاا 
قال النبي يقِِ: لأصدق الأسماء الحارث وهمام)””. والإرادة لا بد لها من مرادء وك 
مراد فإما أن يراد لنفسهء وإما أن يراد لغيره - والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لتفسه + 

فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مرادء وذلك المراد لنفسه هو علة فاعلة 
للعلة الفاعلة. ولهذا قيل: العامة تقول: "قيمة كل امرئ ما يحسنه». والعارفون يقولون: 
«قيمة كل امرئ ما يطلب». وفي بعض الكتب المتقدمة: «إني لا أنظر إلى كلام 
الحكيم» وإنما أنظر إلى همته؟. 


22 الجواب الصحيح )0١91/4(‏ (5) منهاج السنة (5/ 514 - 418). 
 )9(‏ هر تخريجه. 
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وهؤلاء المتفلسفة لم يذكرء؛ هذا في كمال النفس. وإنما جعلوا كمالها العملي في 
غايته ترك الإسراف فى الشهوة والغضب» 


الشهوة والغضب. بالعفة والحلمت 


ة: هي جلب ما ينفع البدن ويبقي 0 والغضب دفع ما يضر البدن. ولم 


عا ظهرٌ يي زا بق الاق 
01 000 د نَنووُا عَلَ آم نا 11 شَلوة 69+ 
العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً + لأن الله لم ينزل 
تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره. ومن جعل ذلك من 
الله فقد قال على الله ما لا يعلمء وما أحسن قوله تعالى: ما ل ميل يدء سُلْطئا» 


يحتج بالمقاييس والحكايات) 78.1" . 
وقال رحمه الله: (قهو ‏ سب ور 


هد ينا نا من الثم لاتق يت الع 
03 نا لا تتتوك ©4) 1ه 


وقال رحمه الله: (وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوهء وقال تعالى: 


نا حرم رق مس4 الآية. وقال: ظقُلْ أن رق بالْقِسْيا» الآية. فيين لهمما 
ل بن »4 الآية 


هم به وما حرمه هوء وقال ذماً لهم : «أ لَه يطو 5ب شَرَعُأ لهم 


نا 


رى: .]1١‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع) |.ه 


وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة الأعراف لما ذكر ما كانوا يأمرون به من 


8 07 حرمه فقال: قل أَنّ بق ِالْعَسْدٌ 5 متك مد طل نيو نا 


عت أ الي ىََ بد نَودُونَ 69 هْرِيِمَا هَدَئ و إلى قوله 
الى قُلْ نا حم رن توش ما ظَهْرٌ ينا وما بطنَ ولام وَالبقَ بير لمق وآن مركأ بأم 


يِل بو سُنْطنًا ون مَنُوكُا عَلَ أشَّدِ مَا لا سََلو 409 1ح . 


الجواب الصحيح (5/ ”7 098, (5) اقتضاء الصراط (5815/5). 
الجواب الصحيح  499/5(‏ 130). (4) مجموخ الفتاوى (721//90 - 05848, 
نظرية العقد .)١*(‏ 


© #ثال أذلثوا ب أت ف علن مد قحك د 


0 إِنَا اكوا فيها يما قلت جرهم 
ير" ا ع ١‏ مر “لب عير جرلا د 
امْنَ ألنارٍ َال لكل ضف ولكن لا مَلمون 0 


0 هذا الباب قوله تعالى: 


طعا 38 ا لسلا 8 57 ا ضع 


مرب العذاب 0 يه 48 لسري وأخبر سبحانه أن لكل من ١‏ 
والأتباع عنقا من العذاب. ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف) 15.1" , 


«إدّ ارت كوا ييا رأنتكيرا عَهَا لا نَم لمم بوث الس ولا يعلد الجن 
يم تل فى سد لِيَيز وَصَذلِك يمر الْدجريَِ © 4. 

(وقال الإمام أحمد في «المسئد»: حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش. عن المنهال بن 
عمروء عن زاذانء عن البراء بن عازب هّاء قال: «خرجنا مع رسول الله يل و 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. فجلس رسول الله كل وجلسئا 
حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به الأرضء فرفع رأسه فقال* 
استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كاد ني 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجره كأن 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسون 
منه مد بصرهء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيد 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاءء فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها ف 
ذلك الكفن وني ذلك الحنوط» ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجا 
الأرضء فيصعدون بها؛ فلا يمرون ‏ يعني بها على ملا من الملائكة بين السماء 
والأرض +١‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه 


401 مجموع القتاوى .0/17/٠١(‏ 


ابييورة الأعرات نلا 


كانوا يسموله بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به إلى السماء 
لؤيمابعة: فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني 
ا خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان 
نه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله ربي» فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني 
مء فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله َل 
#ولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت؛ فينادي مناد من 
ء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة؛ وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
٠‏ قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: فيأتيه رجل 
ليبن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي 
ِلك توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك 
نالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقال: وإن العبد الكافر 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
أيتها التفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده 
كما ينزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
الأرض؛» فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
ثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى 
بها إلى السماء الدنيا؛ فيستفتح له فلا يفتح له. 


وله ادن المعدي 


ثم قرأ رسو ل الله يَكِِ: طلا كْنَنَمْ لح وب َم ولا يدون الْجَنّة ْمَل في 
عاق فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلىء» فتطرح روحه 
خأ ثم قرأ رسول اله يق: طون مرف بل دكَأنَا خرّ ون المَمَا متَمْطئُهُ الطَبرٌ أ 

يه رم في مَكَانِ سّحِقي» [الحج: ]١‏ فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه 
وْلان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
قلا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
لق مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وألبسوه من النار» وافتحوا له 


باب إلى النار؛ فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قيره حتى تختلف أضلاعم 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسؤوك؛ هذا يو 
الذي كنت توعد»ء فيقول: ومن أنت فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة». 

قلت: هذا قد رواه البراء بن عازب غير واحد غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت 
ومحمد بن عقبة» ومجاهد”")) 02.1 


الس ف ا ا ١‏ ل وق افك م مس سوك ازعم 
لاه 


ؤرَينامَا فى سورهم ين مَل ترك ين هم ) نوأ للتند يه أيى عَدَنا ‏ 


ٍ 


0007 جنا مكو سد مقر روا 


0 3 تيد لَك أن هَدَنَا أنه لد جَدَتْ مل رَيّنَا بلي وَودوَا أك يلك للَمّدُ د أورفشيكا 
قث تين ©40. 
(وكذلك قول أهل الجنة: هللَْمَدُ يه الى هَدَسَا لِهدَاع وإنما هداهم بأن أ 
العلم النافع والعمل الصالح) ١.ه"".‏ 
وقال رحمه الله: و(منها) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالحء وهو الهاد 
لعبادهء فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: ظَلَحَمَدُ يِل الى هَدَسنَا هنا 


رسع مهي ودع 


نضرعا وخفية 
إِصَلَيها وأذغوة 2 ولمعا إن 


ل تم لا حت الننتيه © ولا تدوأ ف الأئص بن 


.4© 


وقال رحمه الله: 


تعدا 27 


في قو الله وق : « دعا رب تا مَعْنئَةٌ إِنَمُ لا ِب النتييت 


1410 /4( الحديث رواه عبد الرزاق (4)13979 وابن ن أبي شيبة (8/ دا ىلا0 وأحمذد‎ )١( 
والطيالسي (076, وأبو داود (41/85): وابن جرير (16/1؟‎ .)195 07960 44 
الإحسان) والحديث مشهور صحيخ]‎  5119( وابن حبان‎ »)٠ - 57//1( مقف والحاكم‎ 
(| وقد أعله البعض د سماع زاذان من اليراء لكن هذه العلة ردها الإمام الجليل ابن القيم‎ 
سماع زاذان أثبته أبو عواتة في صحيحه.‎ 

(0) مجموع النتاوى (7/6 478 - 457). (9) مجموع الفتاوى (/1737/9). 

(:) مجموع النتارى (07137/1--7319). 


وا في الْأَرْضٍِ بَمَدَ إِسَلجِها رَأنعُوهُ حَرها رطنما إنّ يت أنه كَرِبتُ قن الْتُحَسِنِينَ 
: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ 
ههه الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة: ويراد به مجموعهما؛ وهما 
الإزمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي؛ وطلب كشف ما يضره ودفعه 
إى من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 
ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً. وذلك كثير 
القرآن كقوله تعالى: ملا تَيْعّ من كن أله ما لا يعمَكَ ولا يي يونس : +0] 
يبرت من ثوب أله مَا لا يَصُرُّهُمْ ولا يَنَمْهُمْ4 [يونس: 18] فنفى سبحانه عن 
م المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 
وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفعء والضر 
هي يدعو للنفع والضر دعاء المسألةء ويدعوه خوفاً ورجاء دعاء العبادة؛ فعلم أن 
توعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
ثياء العبادة. وعلى هذا فقوله: #مَإِدًا سالك يِيتادى عَيْ فَإِنْ مَرِيبٌ أُِيبُ دَعْوَهَ الدع 
4 [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاءء وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا 
الني: وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان: وليس هذا من استعمال اللفظ 
لأنترك في معنيبه كليهماء سيك اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعماله في 

9 المتضمنة للأمرين جميعاً؛ فتأمله فإنه موضع عظيم التفعء وقل ما يفطن ل 
لكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً. فهي من هذا القبيل. مثال ذلك قوله 
فإلى: «أَيِر أصَّلدة يدلو الشّمِين إل عَمَقٍ اتلِ4 [الإسراء: 604 فسر «الدلوك» بالزوالك 
فجبر بالغروب» وليس بقولين. بل اللفظ يتناولهما معا؛ فإن الدلوك هو الميل؛ ودلوك 
تنمس ميلهاء ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى. فميتدأه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ 
لول لهما بهذا الاعتبار. 
| ومثاله أيضاً تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمرء فإن ذلك ليس باختلاف» بل 
#وْلهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظقُلَ مَا يَمْبَوا يك رَنْ لَرْلَا ميسكم [القرفان: 007] أي 
قأؤكم إياه؛ وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته. فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول ومحل 
ول مضافاً إلى الفاعل. وهو الأرجح من القولين. 


وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء. وهو في دعاء العبادة أظهر أي ما يعبأ ر 
لولا أنكم ترجونهء وعبادته تستلزم مسألته. فالنوعان داخلان فيه ومن ذلك قوله تعالى 
َكل رَيْسكُمْ 0 أَسْتَحِبَ لووك [غافر: 1+6 فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعا 
العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: إن اليرت يَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِه الآية [غافر: .]٠١‏ وي 
الدعاء في الآية 1008 وهذا وروى الترمذي عن النعمان بن بشيرء قال: 
رسو الل يي يقول - علي المنبر -: إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: 9وَكَ 


للف 


رَيْحَكُمْ انغرن لَْنَّجِتٍ ب لي الآيق قال الترمذي: حديث حسن صحيح 

وأما توله تعالى: «إنك أربت تنغت ين دون آنه آن ملقو دكا ولو أ تم 
0 الآية [الحج: ©57. وقوله: 9إن يَدَعُورت عن دُونوء إِلّا نكا الآية [النساء: 117] 
وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن د 
المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: 

«أحدهاء أنهم قالوا : هما تََبْدُهُمَ إِلّا لعرَوْنَآ إِلَ أنه رُلْضع4 [الزمر: م 

فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

«الثاني» أن الله تعالى : فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: لوقيل لَم أن 
كُثْرَ تبون () ين ذرن أله هَل ب سلوج أو هرو ©2 [الشعراء] وقوله تعالى: « إن 
و عمد ين دو أنه حَصَبُ جَهَئَّمٌ أنَشْرٌ لها وذو ()4 [الأنبياء] وقوله تعالى 
لآ أَمْبْدٌ مَا سَبْدُونَ )4 [الكافزرن] فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم . 

«الثالث» أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله و 
وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم 
دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله تعالى: ظنَأدْمُوا أنَّهَ عخِْصِنَ لَهُ أليَنَ4 [غافر: 14] 
دعاء العبادة والمعنى اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيره. 

وأما قول إبراهيم 840: طإِنَّ رَقَ لََمِيعٌ لدم [إبراهيم: 4©] فالمراد بالسمع 
السمع الخاصض» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع 
وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلبء وسمع الرب تعالى له إثابته 
الثناء. وإجابته للطلب فهو سميع هذا وهذا. 


)١(‏ صيمر تخريجه وهو صحيح. 


الأعراف 156 


لي وأما قول زكريا #8 : طوَلَدَ أَحكُن بِدُعَبِتَ رَبَ مك4 [مريم: ؛] فقد قيل: إنه 
قهاء المسألة؛ والمعنى: أنك عودتني إجابتك ولم تشقني بالرد والحرمان؛ فهو توسل 
يما سلف من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا. 
وأما قوله تعالى: طق أَدْعُوا أنه أو أدَعُوا لمن الآية [الإسراء: :]1٠١‏ فهذا الدعاء 
شهور أنه دعاء المسألة» وهو سبب النزول. قالوا: كان النبى يل يدعو ربه فيقول 
8: ليا الله ومرة يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأئزل الله هذه الآية. وأما 
آله: «إِنَا كنا ين مَل دَثُردُ ِنّمْ هْوَ أي أليِسِدٌ )4 [الطور] فهذا دعاء العبادة 
للسلوك رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن 
انهم الله عذاب السموم. لا بمجرد اللسؤال المشترك بي بين الناجي وغيره؟ فإنه سبحانه 
من في السموات والأرض. أن تَدَعُوَا ين دونه مه [الكهف: 14]: أي لن تعبد 
له وكذا قوله: «أنْتْعُوَ بَمْلاة [الصافات: 036]. 

وأما قوله: طوَقِلٌ موأ سدق مَعَرْهر 4 [القصص: 14] قهذا دعاء المسألة 
5 الله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم. إن شركاءهم لا يستجيبون لهم دعوتهم» وليس 
يراد اعبدوهم. وهو نظير قوله تعالى: لويم يَُولُ ناوأ 0 بن وعَمَرٌ هرهم 
يتيبو لم4 [الكهف: ؟2] إذا عرف هذا؛ فقوله تعالى: دعا رَكَكُْ تَصَدمًا يَعلئه 
وَل توعي الدعاء؛ لكنه ظاهر في دعاء المسألة؛ متضمن دعاء العبادة ولهذا أمر 
فائه وإسرارهء قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً. ولقد كان 
ِ إن يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوتء أي ما كانت إلا همساً يبنهم وبين 
شخ كك ؛ وذلك أن الله ققد يقول: «انهْوا رَكَكُمْ 2 وأنه ذكر عيداً صالحاً 
بفعله. فقال: «إذْ تاد َيه يداه حَيتَا 469 [مريم] وفي إخفاء الدعاء فوائد 


و أحدها: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيي لأن الملوك لا ترفع الأصوات 
فتذهم]ء ومن رفع صوته لديهم مقتوه؛ ولله المثل الأعلىء فإذا كان يسمع الدعاء 
#ي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع. الذي هو روح الدعاء ولبه مقصوده فإن 
إشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل. قد انكسر قلبه. وذلت جوارحهء وخشع 
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صوته؛ حتى إنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانهء فلا يطاوعه 
بالنطق وقلبه يسأل طالباً مبتهلاً» ولسانه لشدة ذلته ساكتاً. وهذه الحال لا تأني مع رفع 
الصوت بالدعاء. 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء» فإن رفع الصوت| 
يفرقه» فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه. 

وسادسها: وهو من النكت البديعة جداً ‏ أنه دال على قرب صاحبه للقريب» لا 
مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله ويك: <إذ تاد ريه 
ِدآهُ حَْكًا 4 [مريم] فلما استحضر القلب قرب الله وَيْدْء وأنه أقرب إليه من كل 
قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. وقد أشار النبي كف إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث, 
الصحيح: لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال: «أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنكم تدعون سميعاً قريباء أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته” وقد قال تعالى: وَإدًا سأللكت يبتادى عَيْ فَِنْ فَرِيبٍ ِب دَعْوَةا 
ألذَّعٍ إدَا ماق [البقرة: +18] وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص؛ ليس قربا عاماً 
من كل أحدء فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه اوأقرب ما يكون العبد من ريم 
وهو ساجد» وقوله تعالى: لوا رَمَكمْ تَطَيًا َخلْيَة4 فيه الإرشاد والإعلام بهذا 
القرب . 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. فإن اللسان لا يمل والجوارح لا 
تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته» فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواهء وهذا نظير من: 
يقرأ ويكررء فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له؛ بخلاف من خفض صوته. 

وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي إذا أخفى, 
دعاءه لم يدر به أحدء فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره؛ وإذا جهر به فرطت له 
الأرواح البشرية ولا بدء ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه 
همته؛ فيضعف أثر الدعاءء ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أَسَرَّ الدعاء أمن هذه 


وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبدء ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو 
قفيلت. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة. فإن أنفس الحاسدين متعلقة بهاء وليس للمحسود 
من إخفاء نعمته عن الحاسدء وقد قال يعقوب ليوسف 2824 : «لا لَنَصْض رُءَيَاكَ عَل 
وك تَتكيدا لك كذا4 [يوسف: 5] وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى 
تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر 
لم الله تعالى: ولا يطلع عليه أحد. والقوم أعظم شيئاً كتماناً لأحوالهم مع الله ويد 
لما وهب الله من محبته والأنس به وجمعية القلب» ولا سيما فعله للمهتدي السالك فإذا 
ن أحدهم وقويء وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في 
ليسماء في قلبه - بحيث لا يخشى عليه من العواصف» فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى 
للتقتدى به ويؤتم به لم يبال وهذا باب عظيم التقع إنما يعرفه أهله. 
وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء» والمحبة والإقبال 
الله تعالى» فهو من عظيم الكنوز التي هي أحن بالإخفاء عن أعين الحاسدين» 
هذه فائدة شريفة نافعة. 
وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو #. متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه 
لأسمائهء فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلبء كما قال النبي يلل : 
لأفضل الدعاء الحمد 02 فسمي الحمد لله دعاء وهو ثناء محض؛ لأن الحمد متضمن 
لحب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو أحق أن 
داعياً من السائل الطالب؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
#فقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه #والمقصود» أن 
واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال تعالى: «وَأذكُر يَيْلكَ 
لل تفلك تَصَرُعَا مَخِفَة4 [الأعراف: ]٠١5‏ فأمر تعالى نبيه يل أن يذكره في نفسهء قال 
نجاهد وابن جريج”": أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع 
0 وتأمل كيف قال في آية الذكر: «وآذكر ريلك الآية. وفي آية 
ع و شل 4 فذكر التضرع فيهما معاً وهو التذللء والتمسكن 


[15) الترمذي (386): وابن ماجه .)78٠0(‏ وأحمد :)١17/5(‏ ومالك وهو حديث صحيح. 
[3) ابن جرير (155/4 -/01539)ء 
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وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرهاء. وخص الذكر بالخيفة لحاجة 
الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن 
يثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنقع صاحبها بل تضره؛ 
لأنها توجب التواني والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا 
بها عن الواجيات وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله 
ومحبته لهء فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. 

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعةء فقال له 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال 
له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم ‏ أو كما قال وهو إذا 
خرج ضاع قلبه. فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور بك 
الواجب الخررج إلى أمر الله كين فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ 
عن الإسلام جملةء فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاخ 
الحية من قسرها وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته؛ ولهذا قال بعض السلف: 
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب. فإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء كالخائف الذي معه سوط 
يضرب به مطيته؛ لثلا تخرج عن الطريق والرجا حاد يحدوها يطلب لها اليسرء والحب 
قائدها وزمامها الذي يشوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن 
الطريق خرجت عن الطريق وضلت عنها. 

فما حفظت حدود الله ومحارمه. ووصل الواصلون إليه يبمثل خوفه ورجائه 
ومحبته؛ فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبداً. ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران 
الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء؛ مع دلالة على اقتران الخفية بالدعاء والخيقة بالذكر 
أبضاء وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليهء فإن الداعي, 
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع» 
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إؤكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه يه فذكر في كل آية ما هو اللائق بها 
في الخوف والطمعء + افتبارك عن أفزل كلامه شفاء لما في الصدور. 

وقوله تعالى: ©إِنَّمُ لا يِب التنتيتَ4 قيل: المراد إنه لا يحب المعتدين في 
هاءء كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك وقد روى أبو داود في 
ننه عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
الجنة إذا دخلتها» فقال: يا بني! سل الله الجنة وتعوذ به من التارء فإني سمعت 
ل الله يل يقول: #سيكون في هذه الأمة قوم يعتدرن في الطهور والدعاءة”" . 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤال من المعونة 
المحرمات» وتارة يسأل ما لا يفعله الله. مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة: أو 
آله أن يرفع عنه لوازم البشرية؛ من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يطلعه 
لى غيبه: أو أن يجعله من المعصومين؛ أو يهب له ولداً من غير زوجة؛: ونحو ذلك 
سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء. 

وبعد: فالآية أعم من ذلك كلهء وإن كان الاعتداء بالدعاء مراداً بها فهو من جملة 
تراد «أشَّد لا يحت 0 [البقرة: في كل شيء: دعاء كان أو غيره؛ كما 
إل تعالى : «ولا منتَدوا إرك أنه لا يحت التشكيك4 [البقرة: 

وعلى هذا: فيكون أمر بدعائه وعيادته. وأخبر أنه لا يحب العدوان وهم يدعون 
له غيره فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً: فإن أعظم العدوان الشرك؛ وهو وضع العبادة 
غير موضعهاء فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلاً في قوله تعالى: «إِنَمُ لا يِب 
4 ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع؛ بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على 
4» وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل» فمن لم يسأل مسألة مسكين 
ضرع خائف نهو معتد. 

ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرعء ويثني عليه بما لم يثن به على نفسهء ولا 
فيه» فإن هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة 


1 الجزة النامن 


وعلى هذه فتكون الآية دالة على شيئين: 

«لأحدهما؛ محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعاً وخفية. 

«الثاني» مكروه له مسخوط وهو الاعتداء؛ فأمر بما يحيه وندب إليه وحذر مما 
يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير: وهو لا يحب فاعله؛ ومن لا 
يحبه الله فأي خير يناله؟ 

وقوله تعالى: إِتَمُ ا حب التشينت» عقب قوله: «آدعرا رَيَكُم عَمَيُما وَُنئِذه 
دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم؛ فقسمت 
الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعاً وخفية» ومعتد يترك ذلك. 

وقوله تعالى: طوَلا قُنسِدُوا في الأَرْضٍِ بَنْدَ إِسْلَسِهًا4 قال أكثر المفسرين: لا 
تفسدوا فيها بالمعاصي» والداعي إلى خير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل 
وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله [مفسد] فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم الفساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك 
بالله ومخالفة أمره. قال الله تعالى: ظهرَ الْصَادُ في اير وَبْحْرِ بمَا كَسَيَتْ يُيِى الئّاين» 
[الروم: ]4١‏ قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء ويهلك 
اللحرة بمعاضيكم ...وال غير واحد من :الستلف”00< إذا“فحظ:المطر فالدواب لعن 
عصاة بني آدمء فتقول: اللهم العنهم فيسبيهم أجدبت الأرضء وقحط المطر. 
و«بالجملة» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير 
الرسول كوه هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله 
وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسول الله ييِ وغيره إنما 
تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كل فإنه أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعةء فإن الله 
أصلح الأرض برسوله يَكةِ ودينه؛ وبالأمر بالتوحيدء ونهى عن فسادها بالشرك به 
ومخالفة رسوله صَك. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض قسيبه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله يِه وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة الرسول يَكيْخِ والدعرة إلى غير اللهء ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا 


)0 براجع أقوال السلف في آية سورة الروم: ظظَهْرٌ الْمََادُ في لير وَأبَسْرِ [الروم: 14١‏ فقد نقل 
ذلك عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. 


يبورة الأعراف لفن 
مود سك 
الأمر كذلك في خاصة نفسهء وفي غيره عمرماً وخصوصاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقوله تعالى: طيَادْعُءٌ حَوْا رَطلمَمَاً* إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من 
الخوف والطمع» فأمر أولاً بدعائه تضرعاً وخفية» ثم أمر أيضاً أن يكون الدعاء خوقاً 
(طمعاً . 

وفصل الجملتين بجملتين: 

«إحداهما» خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله: #إِنّمٌ لا يب 
و«الثانية» طلبية. وهي قوله تعالى: طلا عق في الْأَرَضٍ بَمْدَ إِمَلسِهَاك 
والجملتان مقررتان للأولى» مؤكدتان لمضمونها. ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده لمر 
إتدعائه خوفاً وطمعاًء لتعلق قوله: 8 إِنَّمٌ لا يب الْسْتّييت4 بقوله تعالى: #أدعوأ رب 


حب الشترت؟# . 


ولما كان قوله: لوَادْعْوهُ حَرَك وَطمََاً4 مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
والإحسان» وهي الحب والخوف والرجاء: عقبها بقوله: «إِنَّ يَمَتَ لَه قَرِيبٌ ين 
انيه أي إنما تنال من دعاه خوفاً وظمعات فهو المحسن والرحمة قريب منه؛ لأن 
إبدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة . 
: ولما كان دعاء التمبرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والحفية عيت ذلك 
بقوله تعالى : ِنَم ل يب الشنتييت4. وانتصاب قوله: طتََيْما مَُنِيَة4 خا وطنئاأ» 
على الحال» أي ادعوه متضرعين إليه مختفين مطيعين. وقوله: طإنَّ يَمَت أله غَرِبٌ 
يب ير الْمْحْسِنِنَ» فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم» 
ومطلويكم أنتم من الله رحمته» ورحمته قريب من المحسنين. الذين فعلوا ما أمروا به 
بن دعاثه تضرعاً 0 وخوفاً وطمعاً. فقرر مطلوبكم منهء وهو الرجية بحسب 
إأدائكم لمطلوبه» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكمء وقوله تعالى : «إنّ مَمَت لَه قَرِيت 
'قت الْمْحْيِِنَ4 له دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومه؛ فدلالته بمنطوقه على 
قرب الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بإيمانه وتعليله على أن هذا القرب مستحق 
بالإحسان» وهو السبب في قرب الرحمة منهمء ودلالته بمفهومه على بعذه من غير 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة؛ وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة» 
ألأنها إحسان من الله قن أرحم الراحمين. وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 


يفن الجزه النامن 


الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. 
وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان يعدت عنه الرحمة. بعد 
بيعد وقرب بقربء فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته ومن تباعد عن 
الإحسان تباعد الله عنه برحمته. 
والله سبحانه يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحستين ومن أحبه الله 
فرحمته أقرب شيء منه؛ ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيء منهء والإحسان ههنا هو 
فعل المأمور بهء سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمان 
والتوحيد والإنابة إلى الله تعالىء والإقيال إليه والتوكل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه 
إجلالاً ومهابة» وحياء ومحبة وخشية. 
فهذا هو مقام «الإحسان؛ كما قال النبي يَأ وقد سأله جبريل ين عن الإحسان؛ 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه" فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب من صاحبه؛ 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن 
ربه إليهء قال ابن عباس '#ها: هل جزءاً من قال لا إله إلا الله وعمل بما به محمد كلل 
إلا الجنة وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك لله 
قال: قرأ رسول الله يق: طهل جَرَآهُ الإمسي إلا الاحسن 49 [الرحنن] ثم قال: «هل 
لحرو ما كال رك 00 : الله ورسوله أعلم. قال؛: هل جزاء من أنعمت عليه 
بالتوحيد إلا الجنة»!”'. آخر الكلام على الآبتين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمدء واآله و صضححيه وسلم)" . 
2-22 (ذنلا تدرا ف الأ بَند إشلجها وَأدغْرهُ َه وكأ إن يمك الله قرت يت 
لْمُحْيِِينَ 469 . 
قال رحمه الله: (قال : «وَلَا مَيِدُوا في الأرضٍ بَعْدَ إِسَلنجِها: يعني الكفر 
والمعصية بعد الإيمان والطاءة؛ لكن الفساد نوعان. لازم: وهو مصدر فسد يفسد 
فساداً. ومتعدء وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفساداً. كما قال تعالى: #ككئ في الْأَرْضٍ 
ينيد يها َبْفاك الْصَرْك وَالشَّمْل ونه لا يت القصا» [البقرة: 500)) .م“ 


)1١(‏ حديث جبريل في الإيمان وهو متفق عليه. (؟) سيأتي في سورة الرحمن. 
(9) مجموع الفتاوى .)8-1١/19(‏ (4) الصارم المسلول (0741. 


لويرة الأغراف الفا 
يخ مما ننت بذئ رمي ع | قلف سكا يالا سفت 
َن ًا به آله لجنا بو. بن كي التَررَبْ كيلك خِحُ الوق للك نتطُررت 4069. 
1 (توله: لل به حَبا ويه © > [النبا) وقوله: ظعَيَّهِ إك1 أقَلْفَ سكابا مالا 
. أن الرياح تقل السحاب أي تحمله فجعل هذا الجماد فاعلاً بطبعه) 1.ها". 
در عَبْثْدَ د ج51 دِحَرٌ ين رَيَكْ عل رَْل نكم إِشدِيْكْ رَاذكرا إذ جَمَلَكُمْ 
قي ند كد مح وَنَادَكْْ فى الْسَلق بَضَطه طلتطريا اله لَه للك خرن 406 
(مطالعة آلائه ونعمائه» قال الله تعالى: «تََدَخُرْرَا +1 أنه للد ُْسُون» وقال 
: وما يكثُم ين يَمْمََ فَمِنَّ أنَو4 [النحل: 07] وقال تعالى: سبع عَلَْ يعم لهرة 
ِيَةُ4 آلقمان: ]٠١‏ وقال تعالى: طوَإن َسُدُوا يْنَْتَ أل لا مْسُوها 4 لإبراهيم: 4"]. 
فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه» من تسخير السماء والأرضء وما فيها من 
لأشجار والحيوان: وما أسبغ عليه من النعم الباطنة؛ من الإيمان وغيره» فلا بد أن يثير 
نك عنده باعئء وكذلك الخوف؛ تحركه مطالعة آيات الوعيدء والزجرء والعرض» 
الاب ونحوه؛ وكذلك الرجاء؛ يحركه مطالعة الكرم؛ والحلم؛ والعفو؛ وما ورد 
الرجاء والكلام في التوحيد واسع) 8.1" . 

«إتك نون أرْجَالَ عَبْوَه ين دن التصل بل أثْد كم سروت 69> . 
قال رحمه الله: (فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة ‏ وهو رسول الله بتقريعهم بها 
له : <أْتَأنْنَ التَحِمَّدَ4؟ وهذا استفهام إنكار ونهي: إنكار: ذمء ونهي؛ كالرجل يقول 
جل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الل؟ ثم قال: إْدُكٌ لََوْنَ ارال سَبَوَه ين دون 
وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه» وليس هذا من باب القذف 


ارين 


يقر يف سل ' 


ؤزَلا عدوا بحِكُل يرل وُعِدُونَ وَعَمْدُرتَ عَن صبيل أله مَنْ تامرح به. وَتَبَمْبَهًا 
أ ولتصطيرا إذ سعد قلا تكرّصطءٌ وانظروا كت كت عَقبَةٌ الْفنيِييٌ 4©9. 
قال رحمه الله: (وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على 
. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

20 مجموع الفتاوى (151/4). (1) مجموع الفتاوى .)43948/١1(‏ 

0 مجموع الفتاوى (774/16). 


تفن الجزو الناسع 
لاا ا ئت تئ ئ5ئ 2 11ت 


بذ الشفاتي : طقل هَل الكتب لم تَكْفرونَ سات اللَّهِ وَلَهُ ميد عَلّ ما تَتَملون 
© فل يتاهل الكِتب ب لم تَسَدُوتَ عَن سَبيلٍ الله مَنْ عَامَنَ 17ت تجا عوجًا سر 0 
ع عَمّا تَمِلُونَ © (آل عمران]ء وقال تعالى: ولا لَفْعُدُواْ بحكُنْ مِرّْلٍ نوعِدُنَ 
َعسُدُوتَ عن سيل أمَّو من تاترت ايه. 00 8 واطلة مكلك يلا 
كته الآبةء وقال: ألا لَمَنَهُ ) 
وَبَعوْيهًا عوبًاة آعود]ء وقال: «#وويلٌ ب 3 
لْحَيَرْةً لديا عل الأخرّةٍ وَيسْدُونَ عن سَيِيلٍ أشَّهك [إبراميم]ء ومعلوم أن سبيل الله هو ما 
بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنهء فمن نهى الناس نهياً مجرداً عن تصديق رسل الله 
وطاعتهم. فقد صدهم عن سبيل الله) 1.ها". 
ل :2 ٠ه‏ أن اللا الِنَ استكرها ين تيد لنَزعك يشب وَالذِنَ اما مَك ين رَيَيآ أز 
تمد ى مدنا 6ل ول 8 كرم ©©4. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (قوله سبحانه: #8 قَالْ ألملا اين أسْتَكيهًا ين يي 
يشب وَالَذينَ امنأ مَعَكَ ين كَريَآ أز مِلَيئا مَلَ ألو كا كرمِت © تر 
عَلَ لله كيم إن عذنا بى يكم بَنْد بعد إذ ا دَمَا يكن نآ أن نعود يبآ إلّة أن 
عه أنه 019 ظاهره دليل على أن شعيباً والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومه؛ 
لقولهم: أذ كمد فى مناه ولقول شعيب: 4# نعود فيها <ألرٌ 5 كرمية» 
ولقوله: «َدِ ْنَا علَ أل كَذِئا إن مدنا فى نيكم فدل على أنهم كانوا فيها. ولقوله: 
لبد إذ جنا لله ييا . 
فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ؛ ولقوله: #وَمَا ين لنآ أن تَمُود ينآ 
ِلآ أن يَسَله أنه 9 ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه؛ لأنه صرح ف فيه 
بقرله : ظوَلَوٌ 5 كيمد4 إلى آخرهاء وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم» ومثل هذا في 
سورة إبراهيم: زَنَ كَئَروا لهم 3 يَنْ أنْضِنا أو لتَمُودْرك فى ل 
فى 0 َي لمكن الطَدِيينَ 402 [إبراهيم]) ١‏ ا 


م4 


تعالى: #8 كَل الملا الَدِنَ اسْتكيروا ين مَرْييِ لَدُمْ يب وَألزِين - 
4000 ِلَِناً ال وَلَرْ 5 كمي © ند ْنَا عَلَ لَه كيم إن عُذْنًا بذ 


)؟8/١5( درء تعارض العقل والتقل (5/ ١1؟). 2 (5) مجموع القتارى‎ 41١( 


ة.الأعراف و١‏ 
قم َل إذ نا لَه ينأ ونا يكين 3آ أن نود يبآ إلة أن يك لله ريا وم يبنا كل 
عل آلَدِ توكناً ربا أذْمَحْ بتتنا ع د 


أَنَضًِآ 5 عدر 2 :ا فاو ال سس 


و 


أن كَتَرا لهم لخد 
لين 402 [إبراهيم]. 
قال رحمه الله: (قد تنازع المفسرون في معلى «العود في ملتهم؟» على قولين: 

لأ. أحدهما: وهو الذي وجلته منقولاً عن مفسري السلف» ما ذكر في تفسير عطية 
عباس» وينقل منه عامة المفسرين: ابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهما. 

يروى عن محمد بن سعد العوفي» حدثتي أبي حدثني عمي : حدثي أبي عن أبيه» 
بن عباس» وينقل منه عامة المتأخرين من المفسرين: كالماردي؛ والثعلبي» 
لُواحديء والبغوي» وابن الجوزيء وغيرهم. 


وقد روى ابن أبي حاتم منه في هذه الآية عن ابن عياسء قال: «كانت الرسلء 
ليِؤمنون يستضعفهم قومهمء ويقهرونهم» ويدعونهم إلى العود في ملتهم فأبى الله 
البوله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم - وهي ملة الكفر » وأمرهم أن يتوكلوا عليه" . 
وعطية مشهور بالتفسير عن السلف» وأما روايته عن ابن عباس نفيها لين»ء لكن 
هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عياس السدي في التفسير 
وف الثابت عنهء وقد نقله عن أشياخهء والسدي ثقة روى له مسلمء وتفسيره رواه 
#دأسباط بن نصرء وهو ثقة» روى له مسلم. 

وقد ذكر في أول تفسيره أنه أخذه عن أبي مالك؛» و[عن] أبي صالح عن ابن 
أس. .. وعن مرة [الهمداني] عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب رسول الله يف. 
إن هو ينقله بلفظه ويخلط الروايات بعضها ببعض» وقد... يكون فيها المرسلء 
ف[مسندء ولا يميز بينهماء ولهذا يقال: ذكره السدي عن أشياخه. ففيه ما هو ثابت عن 
الصحابة: ابن مسعودء وابن عباسء وغيرهما. وفيه ما لا يجزم به. 

قال في تفسيره في قصة لأ لََمُدُدَ فى ملَيِئَأ4: اليس المراد عودهم إلى الكفرء 
ل الأنبياء لم يكونوا كفاراً»”"“. وقال ابن عطية: «والعود أبداً إنما هو إلى حالة قد 


ابن جرير  244/17(‏ محقق) وعزاه صاحب الدر (5/؟١)‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
الطبري (057/15ل 439). 


17 الجزه التاسع 
جسسسسسس ب _ ٠777ل‏ سرك 


كانتء والرسل ما كانوا قط في ملة الكفرء والمعنى: أو لتعودن إلى سكوتكم عنّا كما 
كنتم قبل الرسالة وكونكم أغفالاً. قال: وذلك عتد الكفار كون في ملتهم”". 

فصاحب هذا القول أقر العود على معناه المعروف. ولكن جعله عوداً إلى ترك 
الأمر والنهي ودعوتهم إلى الإيمان كما كانوا قبل أن يرسلواء وجعلوا هذا عوداً في 
ملتهم عند أولئك الكفارء وهذا يرد عليه أمران: 

أحدهما: أن هذا العود إنما يكون للرسل خاصة» فهم الذين أمروا ونهوا ودعوهم 
إلى اتباعهم . 

وقال ابن عطية: «أو لتعودن في ملتنا: لتصيرن»” . 

وقال أبر الفرج: «أو لتعودن في ملتنا يعني: دينناء وهو الشرك؛ فإن قيل: كيف 
قالوا: أو لتعودنء وشعيب لم يكن في كفر قط؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافراً» ثم آمن خاطبوا شعيياً 
بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. 

والثاني: لتصيرن إلى ملتناء فوقع القول على معنى الابتداء كما يقال: عاد علي 
من فلان مكروهء أي قد لحقني منه ذلك» وإن لم يكن سبق منه مكروه. 

قال الشاعر: 

فإن تكنالأيام أحسن مرة إليَّ فقدعادت لهنَّ ذنو 

قال: وقد شرحنا هذا في سورة البقرة في قوله: وَل أله ميم ا [البقرة: 
١ ١ .]1‏ 

قال: وقد ذكر معنى هذين الجوابين الزجاج”"» وابن الأنباري”؟» ولم يذكر في / 
آية إبراهيم شيا . والجواب الأول مع ضعفه ‏ لا يتأتى في سورة إبراهيم. 

وكذلك البغوي مع الثعلبي؛ وغيرهماء ذكرا الوجهين» ووجهاً ثالثاًء فقالا 
- واللفظ للبغوي : «لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه. قال شعيب: طأَرَلَوْ 5 كَرِمِت» 
لذلك فتجبرونا عليه؟ 9قَدِ أْثيَنَا عل أغَّ كما إن عُدْا فى مِلَِحكُمْ 4 يقول: إلا أن يكون قد 
سبق لنا في مشيئة الله أنا نعود فيهاء فحينئظٍ يمضي قضاء الله فيناء وينفذ حكمه علينا. 


.)١١١ (؟) ابن عطية (لا/‎ .)9/1/1١( أبن عطية‎ )١( 
.)570/9( معاني القرآن (5/ 008 (5) زاد المسير‎ 6)*( 


3 قال: فإن قيل: ما معنى قوله: أ لَمُودْدَ في يِلَدِنا© ولم يكن شعيب قط في 
حتى يصح قولهم ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه: أو لتدخلن في ملتناء فقال: ما 
يون لنا أن ندخل فيها. 
: وقيل معناه إن صرنا في ملتكمء ومعنى العادة: #صار»ء. 
1 وقيل: أراد به قوم شعيب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب عنهم. ولم 
لكر هذه التأويلات في سورة إبراهيم. بل فسرها بمقتضى اللفظ: إلا أن ترجعواء أو 
ترجعوا إلى ديلنا . 
قلت: هؤلاء فسروا الملة بالكفر كما هو [مدلول اللفظ. ولم يذكروا ما قاله ابن 
قطية. وابن عطية فسره بالعود إلى الحال التي كانوا عليها وقال: العود إنما هو إلى 
كالة قد كانت» ولم يسوّغْ أن يكون بمعنى الابعداء. رمما يشهد لما قاله ابن الجوزي 
إل البيت المتقدمء قول لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو 
اطع أراد: يصير رماداء لا أنه كان رماداً. ومثله قول أمية بن أبي الصلت. 
“تلك المكارم لا قعبان من لبن كنبا مشتاة فعياذا بعد أنوالا 
< فلت: ما ذكروه لا يشهد لمعنى الآية» فإن لفظها: (أو لتعودن في ملتنا) وقول 
عيب: (قد افترينا على الله إن عدنا في ملتكم)ء وكذلك قالوا للرسل: وهذا كقول 
يك: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»ء ليس لنا مثل السوء». وفي السنئن: اليس 
آهب أن يرجع في هبته إلا الوالد قيما وهبه لولدهة. وكذلك قال لعمر: #لا تبتعه ولو 
عطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه؛: وفي لفظ: «كالكلب يقيء» ثم 
ود فيهاء ومنه قوله: «ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن :يلقى في النار؟ . ١‏ 
ويقال: عاد لذاء كقوله: #ألم ثَرَ إل الْدِنَ ها عن التَجْن ثم يوون لما موأ عه 
#المجادلة : 8] وقال: هوَلَدِنَ يُظَهرُوتَ من يام ثم يدون لِمَا فَاُوأ» [المجادلة: *]» واللفظ 
قي مثل هذا الموضع صريح بالعود إلى أمر كان عليه الرسل وأتباعهم. لا يحتمل غير 
#لك؛ كما قال ابن عطية 
لكن إذا قال: عاد لذا فهو فعل مثل ما كان منه أولاً: كالذين نهوا عن شيء كانوا 
نهء عادوا له بعد النهي. وكالمظاهر الذي امتنع من زوجته وحرم عليه إمساكها 
وطؤهاء ثم عاد لإمساكها وجماعها. ولم يقل أحد قط إن العود في مثل هذا يكون 
لفلا معدا . 


لدكنا الجره الناسع 
حس سج سهح)--_-17171717 2772يف 


وأما قوله: فقد عادت لهن ذنوب. وعادا بعد أبوالاً. وحار رماداًء فتلك أفعال 
مطلقة ئيس فيها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه. ولفظ العود: الرجوعء وهو يقتضي رجوعاً 
إلى شيءء ورجوعاً عن شيء. فعند الإطلاق قد يراد الرجوع عن هذه الحال» والحور 
عنها ونحو ذلك. ويقتضي رجوعاً إلى شيء. ولهذا سمي المرتد عن الإسلام مرتداً وإن 
كان ولد على الإسلام ولم يكن كافراً عند عامة العلماء؛ لكونه رجع عن الإسلام. 

فصل 

وأما قولهم: إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم قطء وهي ملة الكفر لهذا فيه 
نزاع مشهورء وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقليء وليس في أدلة 
الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك. وأما العقل: ففيه نزاعء والذي عليه نظار أهل 
السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك» وهذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين 
إلى السنة والحديث» والمعتزلة. 

قال القاضي أبو بكر بن الطيب في بيان الكلام في أن الأنبياء يجوز وقوع الذنوب 
منهم أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك عليهم؟ وهل يجوز قبل البعثة؛: أو 
يفترق الحال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول؛ وذكر الخلاف في ذلك. ووصف 
الحق فيه. قال: «فذكرنا قبل ذلك استحالة الكذب عليهم والكتمان والخطأ والسهو 
والإغمال والتورية والإلغاز فيما طريقه البلاغ والأداء عن الله» وحراستهم من كل سبب 
يقدح في نبوتهم ودلالة معجزاتهمء وما خصهم الله به من شرف المنزلة وعلو القدر؛. 

قال: «وقد اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم. فقالت المعتزلة: إنه 
يجوز وقوع الكبائر من المعاصي منهم كالكفر فما دونه لا قبل النبوة ولا بعدها؛ لكون 
ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منهمء ومفسداً عند بعضهم لدلالة الأعلام وما يقتضيه 
التحمل والبلاغ عن الله؛ فلا يجوز أن يكون النبي قبل بعثته إلا على التمسك بالفرائكض 
العقلية» والعمل الصالحء والتدين بشريعة لنبي قبله». 

قلت: وكثير من أهل السنة يقولون: إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة» 
كما قال ذلك: ابن الأنباري» والزجاجء وابن عطيةء وابن الجوزيء والبغوي. 

قال البغوي: «وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي» وكان 
النبي يِه يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم. ولم تبين له شرائع دينه؟. 

قلت: وفوله هذا يناقض ما ذكره في قوله: لرَوَجَدَ1ةَ صَالَ فَهَدَئ (4 [الضحى)ء 


إعرات امل 


«ومعنى الآية: وجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده والنبوة». فجعل 
مما كان ضالاً عنه فهداه إليه. أيضاً فقوله تعالى: طم كت درك ما كنت وله 
8خ [الشورى: 155 يناقض هذا . 

.وقد روي عن أحمد أنه قال: (من قال إنه كان النبي يل على دين قومه. فهو قول 
ولكن قد قال السدي وغيره: (كان على دين قومه أربعين سنة)”"". 

:قلت: وقد روى ابن أبي حاتم: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي 
بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال: 
رأيت رسول الله كَل وهو على دين قومه. وهو واقف على بعير له بعرقات بين 
ذيدفع مع الناس توفيقاً من الله لههء وقد رواه أحمد من طريق ابن إسحاق به 
© أيضاً من طريق سفيان. عن أبيه. ولم يقل: على دين قومه. 

والمقصود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو قول المعتزلة 
بل هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. 

قال أبو بكر بن الطيب: «وقال كثير منهم ومن أصحابنا وأهل الحق: إنه لا تمتنع 
من كان كافراً أو مصيباً للكبائر قبل بعثته. قال: ولا شيء عندنا يمنع من ذلك على 
ين القول فيه. 

واختلفوا في إصابة الذنوب منهم بعد البعثة. 

: فقالت الرافضة ومن تابعهم: لا يجوز ذلك عليهم في صغائر الذنوب وكبائرهاء 
أ يجوز عليهم السهو والغلط في البلاغ ولا في غيره. 

" وقالت المعتزلة: يجوز وقوع صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة اعتماداً مع 
قم بخطرها وقبحهاء ولا يجوز أن يقع منهم الكبير من المعاصيء ولا الصغائر 
بحة المصغرة لشأن فاعليها. 

وقال فريق منهم: لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم بقبحها 
3 يمهاء وإنما يقع منهم على جهة الخطأ في التأويل. وهذا قول الجبائي» وكثير من 


وقال النظام؛ وجعفر بن بسران: «ذنوبهم إنما تقع على وجه السهوء وأنهم مع 


الخلال في السنة (1/ 198 --195). زفق الطبري (99/ 05937 


م1 الجزة التاسع 
ذلك يؤاخذون بها وإن وقعت كذلك. وإن كان ذلك مرفوعاً عن أممهم ومغفوراً لهم 
لأجل أن معرفتهم بالله وبدينه أقوى ودلائله أكثرء وهم على التدقيق والتحفظ من الغلط 
والسهو أقدر من أممهم؛ فلذلك غلظ التكليف عليهم'. 

قال: «وقال أهل الحق والجمهور من الناس وأصحاب الحديث: إنه يجوز وقوع 
الذنوب منهم في حال نبوتهمء إلا ذلوبا في حال ما يفسد البلاغ عن الله [ويقدح في 
دلالة الآيات الظاهرة عليهمء وإلا ذنوباً أجمعت الأمة على أنها لا تقع منهم. مثل 
ذنوب] تقدح في إعلامهم وصحة نبوتهم وتشكك في صدقهمء وأنه ليس في معاصي الله 
صغائر تقع محبطة لا يستحق الذم والعقاب عليها. بل كلما يعصى الله به فهو أكبر من 
جميع معاصي العباد بعضهم لبعض» وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا يعاقبون عليها في 
المعاد؟. 

قال: «وقال كثير من أهل الحق: لا بد مع مواقعتهم لها أنهم واقعوها من خوفي 
شديدٍ وحذرٍ وإعظام لها تعقيبها بالتوبة والندم منها في الحال؟. 

قال: «وهذا هو المختار عندنا». 

قال: «وقال الجمهور من أهل الحق: إنه لا يجب القطع على مواقعتهم لها في 
حال النبوة» وأته لا بد من دليل يدل على ذلك. بل الآي والأخبار المروية في ذلك 
محتملة لكونهم مصيبين لها قبل النبوة». قال: «وهذا أولى وأليق بهم1. 

ثم قال: «فصل في جواز بعثة من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل الرسالة» والذي 
يدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه؛ اقتضى ودل ‏ لا محالة ‏ على 
إيمانه وصدقه. وطهارة سريرته. وكمال علمهء ومعرفته باللهء وأنه مؤد عنه دون غيره؛ 
لأنه إنما يظهر الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من الرسالة. فإذا صار بدلالةا 
ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة» والإقلاع عما كان عليه لم تمتنع 
بعنته وإلزام توفيره وتعظيمهء وإن وجد فيه ضد ذلك قبل الرسالة . 

ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمة» ويلزمه إقامة الحدود واستيفاء الحقوق 
مما كان نة. وإن كان الإمام قبل ذلك كافراً أو مصيباً للكبائر قبل إمامتهء وأمر الله 
بتعظيمه والانقياد له والخضوع لأوامره؛ فكذلك النبي وإن اختلفت رتبتهما في الفضل . 

ويدل عليه أيضاً: أنه لا شيء يمنع بعثة من كان كافرأء ثم صححت توبته وإقلاعه. 
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ظن أن ذلك يوجب محالاً وإفساداً في التكليف أو غيرهء ذكر ذلك له لتريه 


وقد أطال ابن الطيب الكلام على المعتزلة في هذا المقام بنقض أقوالهم. 

قلت: رح ال وا و اي د رد 
همبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومهء كما قال تعالى: ؤأنه عل حت 
س4 الانمام: 414 وقال: طأنَّهُ يَسْلِنى يرت اليك 3 2 
[الحج : 0. بل قد يبعث النبي من أهل بيت ذي نسب طاهرء كما قال هرقل 
ن: اكيف نسبه فيكم؟. قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث 
ساب قومها»: وقد قالوا لشعيب ‏ مع استضعافهم له -: «وَلزلا رَعظك لحَتَكَ وبآ 
غ8 يمير © [هود: 1]. 

ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه منهم نقص. ٠‏ ولا بغض ولا غضاضة 
أن على مثل دينهم إذا كان عندهم معروقاً بالمدق والأمانةء وفعل ما يعرفون 


بهُ واجتناب ما يعرفون قبحهء [وقد قال تعالى: طوَبَا كا َِينَ حَقٌّ بسك رولًا» 
واء: 6 فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل الرسالة؛ وإن كان لا هو ولا هم 


إن ما أرسل به. 

#وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرفء فإن هذا الثاني لا 
.ولا يعيبونه عليه: ولا يكون ما فعله مما هم عليه منقراً عنهء بخلاف الأول]. 
ولهذا لم بكن في أنبياء بني إسرائل من كان معروفاً بشرك؛ فإنهم نشأوا على 
التوراة؛ وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهمء [ولكن هذا الذي ذكره يجيء في إخوة 
و إذا قيل أنهم صاروا أنبياء بعد ما فعلوه بيوسف قوقع منهم ما وقع قبل النبوة]. 
أ.وأما ما ذكره سبحانه في قصة شعيب والأنبياء» فليس في هذا ما ينفر أحداً عن 
أذ منهمء وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول ظلةِ بعد جاهليتهم» وكان فيهم من 
د الطريقة قبل الإسلام؛ كأبي بكر الصديق يله. فإنه لم يزل معروفاً بالصدق 
إنة ومكارم الأخلاق» لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به؛ والجاهلية كانت 
فيهم كلهم . 

قد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة - في القرآن ‏ من أمر الأنبياء ليس فيه ما ينفر 
إن تصديقهم » ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ ولهذا لم يذكر أحد من المشركين 


كي الجزء النايع 
بسب سج سس ب ل ري رربي 
هذا قادحاً في نبوتهم. ولو كاترا يرونه عيباً لعابوه. ولقالوا: أنتم كنتم أيضاً معنا على 
الحالة المذمومة» ولو ذكروا للرسل هذاء قالوا: كا كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء 
بل هِقَالوا ! ذ أذ إلا مك ملك [لبراهيم: ٠‏ فقالت م إن عن إلا م 
0 يَعْنّ عل من ينَآهُ من عبسادو:» [إبراهيم: 

ل ل 
النبوة والشرائعء ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافرء والرسل ‏ قبل الو 
قد كانت لا تعلم هذاء فضلاً عن أن تقربهء فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان م 
بقدح في نوبتهم . ٠‏ بل الله إذا تبأهمء علمهم ما لم يكونوا يعلمون. [وقد قال تعالى8 

: غافر: 15]ء وقال: 8يِْلُ الملتيكة يألو 
مرو َك عن يِقَآه ٍُ عبَاده أن ندرا أَنَمْ لآ وله إلا آنا نتن )4 [النحر]. ذ 
إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم بيوم التلاق. كلاهما عرفوه بالوحي]. 

وقد كان إبرا هيم الخليل قد تربّى بين قوم كفار ليس فيهم من يوحد الله» وآتاء ١‏ 
رشدهء وآتاه من العلم والهدى ما لم يكن فيهمء كذلك غيره من الرسل. 

وموسى لما أرسله الله إلى قرعون» قال له فرعون: طُقَلَ ألرَّ رُيْكَ 
سن © وَيََنتَ ا أل هَمَلكَ ونس يت 
َك مك أ جنك فى ين 2 م 
به انيل 0 
وقال تعالى لخاتم الرسل: لضن تش َك أخسع القتي ينآ 
٠‏ لمِنَ الكفليت 49 [يرسف]. 

وهذه «إن؛ المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خخيرها اللام 'الفارقة» 
«النافية؟ كما يظنه من لا يم يفهم العربية ولا معاني القرآن]. 

وقال نعالى: يلك بِنْ أَبهَ امب ثريا الك ما مَا كت تَعَلَمهَا أت وَلَا عَوْمْكَ ين م 
هذاه تعود: 44]ء وقال: «وَعَلََّلك ما مَا لع كك تَدلو4 الآية [الناء: 118]. وقال: 8 
كُْتَ دَرى ها الكِتبُ لا الابِمَنُ وَلكن جَمَلْتهُ ًا يَبدى به من م من باون [الشورى: 57] 
إلى آخر السورة. 

وقد تنازع الناس في حال نبينا يلةِ قبل النبوة» وفي معاني بعض هذه الآيات» 
كما تنازعوا في معنى آية الأعراف» وآية إبراهيم. 


ددا 


فقال قوم: لم يكن النبي بلي على دين قومه؛ ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو 
ل عن أحمد بن حنبلء قال: «من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوءء 
كان لا يأكل مما ذبح على النصب؟». 


قلت: ولعل أحمد قال: أليس كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل عنهء فإنه هذا 
و.جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام. وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا 
#إيعلم أنه جاء به أثر. وأحمد من أعلم الناس بالآثارء فكيف يطلق قولاً عن 
قولات لم يرد به نقل؟ ولكن هذا قد يشتبه بهذا. وشرك حرمه من حين أرسل» وأما 
#ثريم ما ذبح على التصب؛ ؛ فإنما ذكر في سورة المائدة. وقد ذكر ف في السور المكية 
فهالأنعام والنحل - تحريم ما أهل به لغير الله. 

فتحريم هذا إنما عرف من القرآن. وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم هذا 
قلاف الشرك؛ وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام يأكلون من ذبائحهمء 
تين فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان. فهذا من 
الشرك لا يباح قط في شريعة» وهو من جنس عبادة الأوثان. 

وأما ذبائح المشركين فقد ترد الشريعة بحلها كما كانوا يتزوجون المشركات أولاً. 
والقول الثاني: إطلاق القول بأنه ل كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا 
ليه من بقايا دين إبراهيم. لا بالموافقة لهم على شركهم. 

أ قال ابن قتيبة: «قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة»؛ ومعناه: 
#العرب لم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم يلل من ذلك: حج البيت» 
قارته» والختان» والنكاحء وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاً» وأن للزوج الرجعة في 
#واحدة والاثنتينء ودية النفس مائة من الإبل. والغسل من الجنابة؛ وتحريم المحرمات 
لأقرابة والصهر. 

ا فكان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله. والعمل بشرائعهم تلكء. وكان لا يقرب 
لأوئان: بل كان يعيبها. وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده على لسانه حتى 
إليه فذلك قوله: هنا كُتَ درِى ما الْكتَبُ» يعني: القرآن: لا الْاِمَنُ»؟ 
#تبورى: 151 يعني : شرائع الإيمانء ولم يرد الإيمان الذي هو الإقرار بالله؛ لأن آباءه 
فين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له مع شركهم؟. 


185 الجزء ال 
جر الناسسع 


قلت: أما ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يحجون ويختتنون فهذا متواتر 
2 


عنهم. وهذا كان هو الحنيفية عندهم. وكذلك تحريم الأقارب)'''. 
م 0 

قال أبو الحسن الأخفش: الحنيف: المسلم. فكان يقال في الجاهلية لمن اختتن 
وحج البيت: حنيف؛ لأن العرب لم نتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الحج والختان» 
فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية . 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد. عن قنادة قال: «الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله 
يدخل فيها تحريم الأمهات» والبنات. والعمات. والخالات» وما حرم الله والختان. 
وكانت حنيفية من الشرك؛ كان أهل الشرك يحرمون في شركهم الأمهات» والبنات» 
والأخوات. والعمات» والخالات» وكانوا يحجرن البيت وينسكون المناسك:”". 

وقال ابن عباس : «حنيفاً: حاجاً»”". قال ابن أبي حاتم: «وروي عن الحسن2, 
والضحاك”*': وعطية”"''. والسدي”" نحو ذلك». 

وهؤلاء إن أرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنفاء لا يحج [لا] يهودي ولا 
نصراني لا في الجاهلية ولا في الإسلام: ولهذا جاء في الحديث: «من ملك زاداً 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياً» وإن شاء نصرائيا» 0 

وهذا بعد أن فرضه الله. فهو من لوازم الحنيفية. 

كما أنه لم يكن مسلماً إلا من آمن بمحمد [يَيِ]اء وأما قبل محمد فكان [بئوا 
إسرائيل] [وغيرهم] على ملة إبراهيم؛ وكان الحج مستحياً قبل محمده لم يكن| 
مفروضاً؛ ولهذا حج موسى ويرنس وغيرهما من الأنبياء» ولم يكن مفروضاً على بني 
إسرائيل» فكان قبل الإسلام من الكمال المستحب في الحنيفيةء فلما فرض على لسان 
محمد صار من الكمال الواجب على الحنيفيةء فلا تتم إلا به. 

والإسلام بني على خمس: أحدها: حج البيت. والكلام في الحتيفية لبسطه 
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(؟) تفسير ابن أبي حاتم البقرة (ص9948). 

(*6 تفسير ابن أبي حاتم البقرة (ص755). الطبري  ٠١7/(‏ محقق), 

(4) الطبري (9/ ٠١4‏ محقق). (2) الطبري  1١7/(‏ محقق). 
(5) الطبري (6/ ٠١5‏ - محقق). (40 الطبري 1١37/90‏ - محقق). 
(4) مر تخريجه. 


أعراف م 


ليع آخرء ولكن المقصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا دين إبراهيم* 
#زبدم والختان. وكتحريم من ذكرء ولكن هذا التحريم يشاركهم فيه أهل الكتاب». 
يشاركهم فيه اليهودء فلم يمتازوا إلا بحج البيت؛ لم [يكن] يحجه غيرهمء 
ن والتحريم كان معهم من بقايا دين إبراهيم. 

وأما ما ذكره اين قتيبة من أنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلاثاً؛ فليس كذلك. بل 
إنما شرع بالمدينة. قإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام [بالمدينة] بلا عدد 
#ان الرجل يطلق المرأة إذا قاربت انقضاء عدتها طلقهاء ثم يرتجعها ضراراً بهاء 
الله عن ذلك وقصرهم على ثلاث تطليقات» وهذا مشهور في الحديث والتفسير 
لفقهء وهو أشهر من أن يعزى إلى كتاب معين. 

٠‏ وأما كون دية النفس [كانت] مائة من الإبل؛ فليس هذا من دين إسماعيل» بل 
مما سنه لهم عبد المطلب» وأقره النبي يك في الإسلام. 

وقد ذكر ابن عباس أنهم كانوا يدون النفس ماثة من الإبل» وكان سبب ذلك نذر 
0 المطلب لما تذر أن يذبح آخر ولد يولد له. 

3 وقيل: إنه نذر إن ولد له عشرة ذكور أن يذبح أحدهمء وأنه أراد ذبح عبد اللهء أبي 
قنبى #لء فمنعه قومه وافتداه من ربه بإبل» فصار يقر وتخرج القرعة على عبد الله ويزيد 
لإبل حتى صارت ماثة؛ فخرجت القرعة على الإبل. والقصة مشهورة في السير وغيرها . 
وأما تحريم ما ذكر فصحيحء وأما التحريم بالصهر فليس كذلك. بل كان الرجل 
زوج امرأة أبيه» وكان هذا مشهوراً من أفعالهم» ولهذا قال الله تعالى : «وَلَا تَكِحُواْ مَا نكم 
ارم يرج التسل إلا ما هَد صلَنَ4 [النساء: ١15١‏ ولم يذكر ابن قتيبة أنه لم يكن يأكل 
إن ذبائحهم. وكذلك غيره. بل قالوا: كان يأكل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن أحمد. 

و قال ابن عطية في قوله: طَرَوَمَدَكَ ضَالَ َهدَئْ (402 [الضحى] «وجده فأغائه'" 
امه بالنيوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته». هذا هو قول الحسن 


33) كلمة «فأغائه؛ ليست في المحرر الوجيز وبعض نسخ «تفسير آيات أشكلت»» ولو استيدل بها 
كلمة «قبل» لاستقام المعنى . 

453 عن الحسن والضحاك ذكرهما البغوي (444/4) وابن الجوزي في زاد المسير )١58/9(‏ 
باختلاف فى اللفظ . ع 


كمد الجاره الناسع 


والضلال يختلف» فمنه البعيد. ومنه القريب. فالبعيد: ضلال الكفار. 

فكان هذا الضلال الذي ذكره الله لنبيه أقرب الضلال. وهو كونه واقفاً لا يميز 
بين المهيع؛ لا لأنه تمسك بطريق آخرء بل كان يرتاد وينظر. 

وقال السدي: «أقام على دين قومه أربعين سنة:07/ قال: «ورسول الله كل لم 
يعبد صنماً قط؛ ولكنه أكل ذبائحهم حسب حديث زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل 
بلدح» وجرى على سئن من أمرهم؛ وهو مع ذلك ينكر خطأ ما هو فيهء ودفع من 
عرفات وخالفهم في أشياء كثيرةة” . 

قلت: ما ذكره من حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رواه البخاري من حديث 
موسى بن عقبة» أخبرني سالم أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الل يَل: «أنه لقي 
زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح؛ وذلك قبل أن ينزل على رسول الله كَلْ الرحي؛ 
فقدم إليه رسول الله يق سفرة فيها لحم نأبى أن يأكل منهاء وقال: «لا آكل مما تذبحون 
على أنصابكم؛ أنا لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه». 

وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة خلقها الله وِقْء وأنزل لها من 
السماء ماءًء وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها عليها على غير اسم الله إتكاراً لذلك: 
وإعظاماً له)0, 

والمنقول أنه عا كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام» ولكن لم يكن ينهى عنها 
الناس نهياً عاماًء وإنما كان ينهى خواضه كما روى أبو يعلى الموصلي: حدئنا محمد بن 
بشار «بندارةء حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ‏ أملاه علينا من كتابه ‏ حدثنا 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» عن. 
أسامة بن زيد بن حارثة» عن زيد بن حارثة» قال: «خرجت مع رسول الله يكوه يوماً 
حاراً من أيام مكة ‏ وهو مردفي ‏ إلى نصب من الأنصاب؛ قد ذبحنا له شاق 
فأنضجناهاء قال: فلقينا زيد بن عمرو بن نفيلء فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية 
الجاهلية. فقال له النبي يَق: «يا زيد. مالي أرى قومك قد شنؤوك؟؛ قال: يا محمد: 
والله إن ذلك لبغير نائلة لي فيهم: ولكني أخرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار 
فدك. فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به. 


41١‏ مر تخريجه. (0) أي ابن عطية. 
(*) المحرر الوجيز (11/15" 200977 (4) البخاري (85/4). 


:بهيورة الأغراف /لا1ا 
ووو تر 
0.5 فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي. حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم 
3 يعبدون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى أقدم على 
حبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي 
فخرجت. فقال [لي] شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحداً يعبد الله به إلا شيخ 
000 فخرجت حتى أقدم عليه؛ فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل 
الله من أهل الشوك والقرظ . 

قال: دازي تلت ل ون ادا الا الما بي ل جني وجميع ما رأيتهم في 
إضلال؛ قال: فلم أحس بشيءء قال: فقرب إليه السفرة» فقال: ما هذا يا محمد؟! قال: 
أشاة فبحت لنصب من هذه الأنصاب. قال: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 
قال: وتفرقا. قال زيد بن حارثة؛ فأتى النبي وَْةِ البيت فطاف به وأنا معةء 
رطاف بين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس: أحدهما يقال 
أله إساف» والآخر: نائلة» كان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي كَله: 
تمسحهما؛ فإنهما رجس)ء فقلت في نفسي: لأمسنهما حتى أنظر ما يقول. 
٠»‏ فقال لي: ديا زيدء ألم تنه؟». 


قال: ومات زيد بن عمرو بن نفيل»: وأنزل الله على رسولهء فقال النبي يلل: « 
0 


يوم القيامة أمة وحدهة 
قال أبو عبد الله المقدسي: «هذا حديث حسن. . 

له شاهد في الصحيح من حديثك ابن ع0 

وقد اختصره أبو بكر البيهقي؛ فرواه بإسناده عن أبي سلمة؛ ويحبى بن عبد الرحمن بن 
اخاطب بن أبي بلتعة» عن أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة» قال: «كان صنم من نحاس 
يقال له: إساف أو نائلة يتسمح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله يك وطقت معهء 
افلما مررت به تمسحت به. فقال رسول الله ييِهِ: «لا تمسحه». قال زيد: فطفناء فقلت فى 
نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال رسول الله يل: ألم تنه؟ي. ١‏ 


07 0 والحاكم (7788/7 - 774) قال الهيثئمي في المجمع 4/1 لمكغ) 
2 (رواه أبو البزار والطبراني ورجال أبي يعلى والبزار وأحد أسائيد الطبراني رجال الطبحيخ غير 


محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث). 


لم نجده في المختارة المطبوع . ولعله في الجزء المخطوط. 


144 الجزء التاع 
جح 2ك 


قال البيهقي: وزاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإستاده قال زيد: «فوالذي أكرمه 
وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه». 

قال: وروينا في قصة بحيرا الراهب حين حلف باللات والعزى متابعة لقريش» 
فقال النبي يقِِ: «لا تسألني باللات والعزى» فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً قط204, 

وكان الله قد نزهه عن الأعمال المنكرة ‏ أعمال الجاهلية ‏ فلم يكن يشهد مجا 
لهوهمء وكان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الله على آذانه فأنامه: وقد روى البيهقي] 
وغيره في ذلك آثاراً. 


وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره؛ فنزهه الله عن ذلك 
كما هو في الصحيحين من حديث جابر 9 وفي مسند أحمد من حديث أبي الطفيل) 
زيادة: «فنودي لا تكشف عورتكء فألقى الحجر ولبس ثوبهة9*, 

وكانوا يسمونه الصادق الأمين. فكان الله قد صانه من قبائحهم؛ ولم يعرف من 
قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 

بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصر المظلوم فقال: #شهدت 
عمومتي حلفاً في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت:. 

وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمهء والإقرار بأن السموات والأرض مخلوقة 
محدثة بعد أن لم تكن. وأنه لا خالق غيره» فهذا كان عامتهم يعرفونه ويقرون به 
فكيف لا يعرفه ويكون مقراً به؟. 

وكانوا يتعبدون بالطواف والحجء وكان هو يتعبد بذلك» وكان أبو طالب قد سن 
لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه وكان النبي كلٍ قبل النبوة يتعبد فيهء وفيه أنزل؛ 
عليه الوحي» كما هو في الصحيحين من حديث عائقة©. 

وكان من حين ولد ظهرت فيه علامات الخير وتغير العالم لمولده؛ وظهرت أمون 
)1١(‏ دلائل الثبوة للبيهقي ,)7339-1717/١(‏ 
(؟) البخاري 2)95/1١(‏ ومسلم (5519//1 -528), 
م2 أحمد في مسنده (498/8). 
(4) أحمد 0190/١١‏ 215 البيهقي في الدلائل  "18/١(‏ 519) ابن سعد (178/1--4)179 

والذي أدركه النبي يَلخٍ هو حلف الفضول وليس المطيبين؛ لأنه كان قديماً وهذا ما حققه ابن 


كثير في البداية والنهاية (9/ 3029 ل 9101). 
(5) البخاري 5/1١(‏ 4)ء ومسلم .)١85 -179/1١(‏ 


حول 


#ديرة من دلائل نبوته . لكن هذا الذي جرى له لا يجب أن يكون مثله لكل نبيء فإنه 
الأنبياء وسيد ولد آدم. الله سبحانه إذا أمّل عبده لأعلى المنازل والمراتب؛؟ رباه 
قدر تلك المرتية والمنزلة ‏ 
فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوماً من كبائر الإثم والفواحش صغيرها 
ها أن يكون كل نبي كذلك» ولا يلزم إذا كان الله قد بعَض إليه شرك قومه قبل 
ن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا وفضائله لا تُنَاقِضُ ما روي من 
أثبار غيره إذا كان دون ذلك» ولا يمنع كون ذلك نبيَا”"'. ولكن الله فضل بعض التبييين 
بعض؛ كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم؛ فهذا أصل يجب اعتباره. 
وقد أخبر الله تعالى أن لوطأ كان من أمة إبراهيم وممن آمن لهء ثم إن الله أرسلهء 
لك يوشع كان من أمة موسى. وكان فتاهء ثم إن الله أرسلهء وكذلك هارون. لكن 
ارون ويوشع كانا على دين بني إسرائيل ملة إبراهيمء وأما لوط فلم يكن قبل إبراهيم 
ين قومه ملة نبي يتبعها لوط » بل لما بعث الله إبراهيم آمن له. 
والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم ثم يبعثه الله فيهم يكون 
وأعظم ممن كان من قوم يعرفون النبوة» فإنه يكون تأييد الله له أعظم من جهة 
بالعلم والهدى. ومن جهة تأييده بالنصر والقهرء كما كان نوح وإبراهيم: ولهذا 
الله الأمر إليهما في مثل قوله: طوَلِقَد أَْسَلَا وكا وَإبِمَ وَجَعَلنَا فى دُرستهمًا لشو 
لكت [الحديد: 51] وقوله: © إدَّ أنه انطبّج عَادمْ عا وَعَالَ رسيم وَل عِنرْنٌ عل 
: ين 46 آل عمران]. 
| وذلك أن نوحاً أول رسول بعث إلى المشركين؛ وكان مبدأ شرك قومه من تعظيم 
تى الصالحين؛ وقوم إبراهيم كان مبدأ شركهم من عبادة الكواكب» ذلك الشرك 
ضيء وهذا الشرك السماوي. 
ولهذا سد رسول الله يلل ذريعة هذا وهذاء فنهى عن اتخاذ القبور مساجد'” 


لصلاة | بورا”أء وأمر عليا ن لا يدع مر مشرفا إلا سواءء ولا تمثالا إلا 
4( كل 0 فى )2 


في المطبوع (ينبّنا): وما أثبتناه هو ما أشار المحقق إلى أنه في إحدى النسخ الخطية؛ وهو الصواب . 
البخاري (1/ 2)١15‏ ومسلم (009/1/1, زف مسلم (038/1). 

.)537/1١( مسلم‎ 

في المطبوع (الصحيحين) وفي إحدى النسخ المخطوطة (الصحيح)؛ وهو أصوب من الأصل. 


7 


156 الجزء الناسع 

ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمسء ووقت غروبها"''"؛ لأجل الشرك 
السماوي. 

والله سبحانه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم؛ لأنه أتم لحصول المقصود 
بالرسالة. قال تعالى: لوَمَآ أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إِلّا يِيسَانِ ِو ليمجت لم4 (إبراهيم: 
14 وقال تعالى: طوَيَمَ بست في كل تو سَّهِيدًا مهم َنْ أَنقْيِيمٌ4 [النحل: 45]ء ولهذا 
بقول: أو عَْثْرَ أن جَكوث وكْرٌ من ريج عَلَ َمل يتَمْ4 [الأعراف: 0)» وكان الرسول 
يبعث إلى قومه خخاصة» وبعث محمد إلى الناس عامة؛ وهو مرسل إلى الثقلين: الجن 
والإنس؛ ولهذا قالت الجن لما سمعت القرآن: 8 لبوأ دل أله اموأ بو 4 
[الأحقاف: ٠*]ء‏ والآيات في سورة الأحقاف وقالوا: إن عا مُيدَاكَا جا © تيد إل 
بد هَاضا بي وك قي برآ لكا ©+ ادجن:. «ولا لنًا سينا اقدعة داننا بيه 
[الجن: *1] الآيات. 

ولهذا قرأ رسول الله يد عليهم سورة الرحمن» قد خاطب الله بها الثقلين: الجن 
والإنس. وقال تعالى: «األ بلي صمل مَك يَعْصْرنَ ملم ببق نودت لق يزيم 
حَدأ4 [الانعام: 0]1٠١‏ هذا يقال لهم يوم القيامة. 

وني قوله : طلْقّدٌ حك رنثودف ين ضح » [التوبة: 0]174 طلْقَدَ منّ أنه عَلَّ 
لْمؤْمِنِنَ إدْ بَسَتَ فِيمْ يَسولا مَنْ أَشْيِعْ» [آل عمران: 4١1]ء‏ قولان: قيل هو خطاب 
للعرب» وقيل: هو خطاب لجميع الناس. 

والتحقيق: أنه خوطب به أولاً العربء بل خوطب به أولاً قريش؛ ثم العربء ثم 
سائر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب. 

فقوله: هلَقَدُ بَآةكُمْ4 : الكاف كاف الخطاب. فهو خطاب لمن جاءه الرسول 
وبلغه القرآن الذي جاء به. كما قال: ظلَأْندِرَمُ يي وت يلغ [الأنعام: 1): فكل من بلفه 
القرآن فهو مخاطب بهذه الآية: من جميع الأمم» وهو من أنفسهم من الإنس» ليس من 
الملائكة؛ فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنه. 

وكذلك قوله: «كُا أَرْسَلْنَا فِحكُمْ رَسُولًا4 [البقرة: ]1١١‏ هو خطاب لكل من 
خوطب بالقرآن وهم جميع الخلق» والجن يدخلون في ذلك أيضاًء فإن الرسول إلى 


.)88/14( البخاري‎ )١( 


لجن والإنس منهم ليس من الملائكة. والجن يأكلون ويشربون وينكحون كالانسء 
ن الأخذ عن الإنسء ويفهمون كلامهم بخلاف الرسول الملكي» ومما يبين أنه 
ام في العرب وغيرهم قوله تعالى: ؤهْرٌ آليى بت فى البتدن شرل ينبح ينها عنم 
.4 [الجمعة: ؟]ء ثم قال: لوَءَائَرنَ نيم لَنَا يَْسَقُوأ يب [الجمعة: 9].) 20.1 


8 «ينك الى تَْسٌ َلك بن أبْآيها وَلنَدَ جَآَتهُمْ يثلهم بِآلِيتتٍ مَنَا كاوا ليؤمنا 


كا كدو مب هنذا كتلك يت لله عل ثوب اللي 407. 

(وأما قوله: «تَنَنُوا© [القصص: ؟] و(نقص) 9تَدًا أن [القيامة: 18] فهذه الصيغة 
كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوائه فعلاً بأمره 
إل: نحن فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش» ونحو 
: لأنه إنما يفعل بأعوانه» والله تعالى رب الملائكةء وهم لا يسبقونه بالقول وهم 


يق «دكال ثرى يعون إن ْول ين رت العلِييت © حَيِبقُ عَخَ أن لا أل عل ال 
0 

وفي القراءة المشهورة”": يخبر أنه جدير وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول 
الله إلا الحق. وعلى القراءة الأخرى: أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله 


«(وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال: ند جِمنكُم إِبَيْنَمَ ين 
يِن رَيَكْ4 كقوله: طمَدَيِك بُرْصَنَانِ من رتل4 [القصص: 150. 


.)598/4( مجمرع الفتاوى‎ )1( 2 .)558-17/1١( تفسير آيات أشكلت‎ )١ 

619 قرأ نافع (عليّ) بتشديد الياء وفتحها على أنها ياء الإضافة وقرأ الباقون (على) على أنها حرف 
جرٌ. النشر في القراءات العشر (51979/5). 

[5) الجراب الصحيح (141/1). 


وهذه البينة هنا حجة وآية ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخياره بكلامدن 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله' '. قال سعيد بن جبير فى الآية: 
كالخاتم تبعث به فيكون هذا بمتزلة قوله صدقوه فيما قال» أو أعطوه ما طلب) 2.1" . 


0 2 ذال ألو لمآ أَلْمَوَا سَحَصَروأ أغيت ألئاين وَليْحِوْهُ وَجَوُر حر عَيلِسٍ ©4. 

(قال في قصة موسى: «سَصرْكا أعيت الاين وَلَتَعبوهُمْ وهو يرخر عَظير4 و 
يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغيبر ولهذا قال تعالى: وك 
ألكمل عَطَنوا نه بريد © 1 ا وت لس ع د 0 5 
فقد علموا أن السحر يغير الإحساس كما يوجب المرض والقتل؛ وهذا كله من جنا 
مقدور الإنس؛ فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه وب 
فهذا مع كونه ظلماً وشراً هو من جنس مقدور البشر. والجني إذا أراد أن يري قري 
أموراً غائبة سئل عنها مَثَلَهَا له فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال. وإذا 
عن شخص أراه صورته ونحو ذلك وقد يظن الرائي أنه رأى عينه وإنما رأى نظيره: و 
يتمثل الجني في صورة الإنس حتى يظن الظان أنه الإنسي وهذا كثير كما تصور لقري 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وكان من أشارف بني كنانة قال تعالى: (وَإدْ ر 
َهْدُ النَِطنٌ نهر وَل لا عاك لحم الم يرت الاين مَل جد لَكُمْ4 [الاننا 
8 فلما عاين الملائكة ولى هارباً ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال: والله ما 
بحربكم حتى بلغتي هزيمتكم) 1.ه(". 


لعو م 


ك21 درن مُوتى وَمَدَرُونَ > . 

(قال: ررب ألْعِْينَ 9 رَبِ مُرسَئ وَسََرْنَ 49 كانت ربوبية موسى وهارون 
اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن من أعطاء الله من الكمال أكثر 
أعطى غيره فمّد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غير) ا.) 


37 ب 


© <ركل كته ين َوه يعون أتَدَدُ موى وَقَمهُ يدوا فى الاْضٍ وَيَدرَدُ متف 
فيل َتدَمْ وتْتَيٍ. يِسَمَهُمَ وَإِنَا وَمَمْمْ هرت 40 . 


)0( كذا في الأصل» ولعلها: ووكيله بزيادة حرف عطف. 
(5) مجموع الفتارى .)1١١/16(‏ (9) التبوات (51/8). 
(4) هجموع الفتاوى (8/ ,2١١8‏ 


- (ومن لم بعبد الله أصلاء كفرعون ونحوه. ممن قال الله فيهم: «إذَّ أَلَذِت 
يون عَنَ عبَادَقِ سَيَدعْلونَ جَهَمّ دلخريت 4 (غافر: ]٠١‏ فهؤلاء معطلة؛ وهم شر 
او. ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله. كما قال تعالى في قوم قرعون: 


وََإلهَتَكَ فقال غير واحد من السلف: كان له آلهة يعبدها) .م , 

[ وقال رحمه الله: (وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان 
ف آلهة من دون الله كما أخبر الله عنه بقوله: وَبَدَرَكُ متك وإن كان عالماً بما 
نْه موسى مسعقناً له. لكنه كان جاحداً مثبوراً: كما الله بذلك في قوله: ظَثَنًا 
فيح طلا و4 [النمل] 


]٠١١ :‏ إلى قوله: ظلْقَدُ عَلنْتَ 


8 «تل مر لَِومو أسْتَمِينا 
تالتيية نشت ©4. 
(قال تعالى: طوَالْكيبَةٌ يتوق دطه: 08١‏ «رَالكيبَةٌ للتتقرت4. «وَإن تسَيررا 
ألا يصُرَكُمْ كيِدْهُمْ هَيًا4 [آل عمران: ]1٠١‏ 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية فصح 
» وكانت عاقبته سليمة. وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة؛ فإنه وإن 
بها لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضاً إما مؤذية؛ وإما مهلكة. ومع هذا فلا 
عاقل إن حاجته وانتفاعه بترك المضر من الأغذية أكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
» بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها أعظم من انتفاعه بما تركه منهاء بحيث 
يتناول غذاء قط لهلك قطعاً. وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له السلامة: 
3 يخاف عليه العطب. وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة 


02 


الرد على المنطقيين (؟55). (15) مجموع الفتاوى .)٠١  9/11(‏ 
مجموع القتارى (170/50 - /171). 


!١ الجزه‎ 154 


لكن الغقلة المحضة لا تكون إلا لمن تبلغه الرسالة» والكفر المعذب عليه يكون إلا بعد 
0 فلهذا قرن التكذيب بالغفلة) 1.ها'' 


0000 1 ل 


#رأورننا ألْعُوم اليرت كَانوأ سضعفون سرف ف لض مسر 
مك رَبك الحسق عل بق لديل اننا ساكداً مانا #ت ١‏ كت شع وعد 
خحانواً يَعْرِشُوَ نت © . 

(قال تعالى: «#وَتَنَتْ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْنَىَ عل ب ريل يما صَبواأ4» يعني بتمامها 
نفاذ ما ونع ب من اللعر عازف عون وإهلاكهء وإخراجهم من الشام) 1.ه'"© 


5 
2 
1 
لك 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظوَدَمَرْنَا ما كانت يَضِكمٌ وَعَوت وَقَرْمُمُ وما 
كائرا يَمَرشُوتَ4 وإنما دمر ما بئوه وعرشوه؛ فأما الأعراض التي قامت بهم فتلك 
فتيت قبل أن يغرقواء وقوله: «وَمًا كاتا يمْرِمُرت4 دليل على أن العروش مفعول 
هم فعلوا العرش الذي فيهء وهو التأليف) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ©وَأورننًا القن اليرت كثوا تشتف متيف ناض 
رمكتريها الى بَرَكنا دبا وَتَنّتَ كِمَتْ رَيْكَ الْحْسَى عَلّ بق إِسْرّءِيلٌ يبا صَييُوأ4. ومعلوم 
أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم 
ابا 

وقال شيخ الإسلام كم : 

(قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات منها قوله: لوَأْورئنَا ألْقَومَ نييبت 
كنا تَصْمَيْنَ متترق الأَرْضٍ رَمَمَرِيََا آلتى بتكنا ييا. ومنها قوله: امَتْمَيسَهُ ور 
دض الت يبك ف لصَليِيت (©4 الأنبياء] ومنها قوله: مَمَرِق يِه إِلَ لض ألو 
بيك فيا وَحكُنًا يكل عَيْءِ ع4 [الأنبياء: ١4]ء‏ ومنها قوله: لوَجَمَلَا يبح وين الث 
ل بَرَصكنَا فبا وى ظَهِرَة4 [سبا: 18] وهي قرى الشام وتلك قرى اليمنء وال 
بينهما قرى الحجاز ونحوها ويادت. ومنها قوله: ظإِلَ الَنْيِدٍ الْأَقْسًا الْرِى برا و4 
اي 


(14 مجمرع الفتاوى (0784/5). (46 الجراب الصحيح (5914/9). 
زفق مجموع الفتاوى ١‏ 7ا). (4) مجموع الفتاوى (9؟/ 208 2 005). 
(5) مجموع الفتاوى (16/؟79). 


ير الأعراف ل 


وروز ببق إشزديل النشر مانا عل فَرْمٍ بسَكْنُونَ عع أضدار الهم قالوأ يَمُوتى 


لها كا خم نيه قل نكر نز عهلوذ 48 


(ومن ذلك: ما روى الزهري؛ عن مئان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي 
قال: «خرجنا مع رسول الله ويِةِ إلى حنين؛ ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين 
بوة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرةء 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله كل : 
:أكيرء إنها السئن. قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسي: 
تسل لآ إلهًا كنا ل َه كَل إِنَكُم رم تمَْئن4 لتركبن سنن من كان قبلكم؛ رواه 
1 والنسائي والترمذي”''. وقال: هذا حديث حسن صحيح» ولفظه: «لتركبن سنة من 
؛قبلكم؛ 1.ها". 

' وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «و. 
#أشتاو لَه قَائوأ بتمُوتى أجل لآ إلها كنا لم 


0 


مير نَا هُمْ يِه مهلل ا كوا يتملرت © دل أغَبْرَ أله فبك إلها مَمْوَ مسَلَكُمْ 


#المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له. وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه 
فون اللهء وما يتخذونهم شركاء وشفعاء: فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول: إن 
الم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته. هذا لم يقله أحد من 
الشركين: بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
ولّه: وين سَألَهُم نَنْ لق ألتَوْتٍ وَالْيْسَ لون تدك [لقمان: ]١5‏ وفوله تعالى: 


ف لي الأ وت نآ بد حططط نكرت © صبفة يآ ثن اللا كور © قل 
َك ألتكات انصنم ونث الصزض اقلم 9© صتفية يد قل أتلا قرت © كن ما 


2 0 عه برام 6 
جر ولا يجار عد إن كخر سَلَونَ (©) سبفرنوت عه 


0 يت عر سَ 0 
الترمذي (5180). وأحمد (118/6).: والطيالسي (415147). والنسائي في تفسيره 0)5١5(‏ 
واين جرير )7١7/4(‏ والحديث صنحيح - 

اقتضاء الصراط المستقيم (اثره 1١4‏ 5أكل مجموع الفتاوى (/751/ /18190). 


ك1 الجزء الناسع 


قل تق ممْصَرُوت 49 [المؤمنون]) 1.م”") 
22 ؤَوَلَنَا ع ثومئ لفيا لَمَمُ رَهُمُ كَالَ رَبَ أرنٍ أَظرْ رليك كَل أن تب تلكن اشر 
0 ل َِنِ أشتفرٌ مَكَْمٌ شَرْنَ رن كنا نَل رَيْمُ يكبل جَصل تك وَحَرَّ نوس 


نآ أناقَ 6 سبحئك يت تلت ونا َيل التزينيت © . 


(وقد جاء في الأحاديث المرفوعة''' في تجليه سبحانه للجبل ما رواه الترمذي في 
جامعه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي أنبأنا سليمان بن حرب حدثنا" 


حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي يل قرأ هذه الآية: طقلا بحل رَيْمُ لجسل 
جَسَرَّمُة قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى قال 
فساخ الجبل وِرَكَرٌَّ موس مك4 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح لام 
نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 


وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة»: حدئنا حسين بن الأسود. حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي» حدثنا أسباطء عن السدي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 
هل ردم ِلْجَسَلِ4 قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصرء قال: ©جَكَلَمٌ دكا قال: 
تراباً «وَحَرّ كو صَوقاه غشي عليه «قَلنَآ أناقَ مَالَ شبكئك يت إلكلت4 من أن أسألك ' 
الرؤية «وآنا أَرَلُ 1 لمْؤْبنيت4: قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل”" ورواه الطبراني 
قال: حدثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمالء حدثنا إسحاق بن راهويهء حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي» فذكره عن ابن غتاض قلما اتجلي ريه جيل قال مااتجان منه 
إلا مثل الخنصر فجعله دكاء قال: تراب ' ورداه البيهقي في كتاب «إثبات الرؤية؛ له 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوبء حدثنا 
محمد بن إسحاق يعني الصاغاني. حدثنا عمرو بن طلحة في التفسير حدثنا أسباط» 


.0794/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

0051١ 5١١ /١( والحديث رواه ابن أبي عاصم‎ 4)١10/7( وأحمد‎ .)18٠/5( الترمذي‎ )١( 
والطبري (77/9). وابن خزيمة في التوحيد (ص0/). والحاكم (550/5)) وغيرهم»‎ 
والحديث صحيح.‎ 

(©) السّة لابن أبي عاصم :)5١5/1١(‏ والطبري (4/ 27 08). 

(4) كتاب السئّة للطبراني مققود. 


ييبرة الأعراف 1 


السديء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله 
1 

' وقال رحمه الله: (وكذلك أخبر أنه يكلم البشر من وراء حجاب» كما أخبر أنه 
موسى تكليماء وكما قال تعالى: لتَلك ابل مسلا بَمَهُمْ عل بين ينهم تن عَم 
[البقرة: *4؟] وقال: وَلمًَا َه مُومّئ لبقا وكَلَمَمُ رَيُمْ كَالَ رت رف أنظرز إِليْلَكْ كَل 
4 وهذا يقتضي أنه يكلم بعض عباده تكليماً خارجاً عن جنس ما يحصل بالوحي 


0 


م مما يتناول القوة القدسية وغيرها) |1.ه'''. 


20 


وقال رحمه الله: (وقوله: #وَلمًا ج مُوسَى ! كلّممُ رَيْمُ4 يقتضي أن الله هو 
» فكما يمتنع أن يقال: هو متكلم بكلام قائم بغيره يمتنع أن يقال كلم بكلام 


ضف 


غيره) 1.ه 


يَكَتَبنَا لم فى الألواح ين حَكُلٍ شنو تَرْعِظَةٌ وَتَقْصِيلَا لَعُلْ تنو مَعُذْهَا بعر 
كوه يَأمدُوا يأغتياً ساني ناد التيقت ©46. 

بِعُوَوَ وَأمز فَوْمَكَ يَأْمْدُوا 4 فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من 
قهمء وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراةء وهذا أبلغ من تلك الآية؛ فإن تلك 
فيها مدح باتباع الأحسن) 1.ما*. 


وقال رحمه الله: (طوَأَمْر مَرْمَكَ يَأْمْدُوا يا 


> هو أيضاً أمر بذلك؛ لكن الأمر 
أمر الإيجاب. والاستحباب. فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب. 


فيه من مستحب أمر استحباب) 1 


وقال رحمه الله: (ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. 
لأحسن: إما واجب وإما مستحبء قال تعالى: #... نَمُدْهَا بمُوَوَ وَأمْز قَرْمَكَ يَأْمْدُوا 
شما ...4: وفال: «وَأئَيموَا أَحْمَنَ مآ نيل لم يْن رَيْحَكُم . . .4 [الزمر: مماء 
قر باتباع الأحسن والأخذ به) 1.ه". 


ف الفتاوى الكبرى (التسعينية) (5/ الل #/9). (5) الصفدية ,)3١8-794/1(‏ 
8 مجموع الفتارى (014/15). (4) مجموع الفتاوى (1/11). 
مجمرع الفتارى (07/17. (7) الجواب الصحيح .)١9/5(‏ 


14 الجزه انتاسع 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #فَخْذها بِنْوةَ وأثر قَزنك يدوا يأَشسَيا4 فدل على 
أن فيما أنزل حسن وأحسنء سواء كان الأحسن هر الناسخ الذي يجب الأخذ به دون 
المسوخء إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلهاء لو كان غير ذلك) ا.عا"', 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى لموسى 84: سويد در لتقن رمي 
الدار التي كان بها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنينء وهي الدار الني. 
دل عليها القرآن من الأرض المقدسة) 10.1" . 

وقال رحمه الله : (وقد كانت الشام في زمن موسى #586 قبل خروجه يبني إسرائيل 
دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين: وفيها قال تعالى لبني إسرائيل: طسَأْييكُ دار 
لتَسِقِينَ4) .١‏ ان 5 
ٍسَائْرِتُ عَن بق لين كروت فى الأَرْضٍ بِعَرِ آلْحَقْ وَإن يَرََا كل َايْرَ لا 
يمنأ يبا وَإن يَرَوا سيل ايند لا يَتَهِدُوهُ صييلا ود كَرَئا عيين ألْي يَكَوِدُو عيلا دل 
تع كَدَوأ يكاييكا وَكنوَا عَنبَا عبنت 4063 . 

(وهذ فقول تعالى + «سلتيك غلا انها الها نتكقك و الف يقر انا 
[الأعراف: 3 قال طائفة من السلف: أمنع قلوبهم عن فهم القرآن!؟) .م0 . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 6 لوم موس ين بدو 
لخ أت برا يم ل سكا َْهُمْ ولا دِيم عبيلاً أعََدُرهُ رَحكَاوًا كليرت 469 فدل 
ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقصء وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم 
ولا يهديء والرب أحق بالكمال) 8.1 . 

وقال رحمه الله: (ولما اتخذ قومه الععجل بين الله لهم صفات النقص التي 
تنافي الألوهية فقال: وا دَ قوم يتن بن تند بن علتِهم عملا جَمَنَا لم لم حور آكر 
يرا أنّمٌ لا يَكْمْهُمْ ولا يَبَدِيِمْ سَبيلةً أفصَدُدهُ رَحكَاوًا لبيرت © وقال: طكَمَالاً 
عدا إِلَهْحّْْ وَإلدُ ثري فَتِىَ © أن بَرْنَ آلا يَِمْ اهز كَل كلا ينيك َم سم ولا 


,)585/18( مجموع القتاوى (19/ 11 18), (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)49/590( مجموع الفتاوى‎ )( 

(4) هذا قول ابن عبينة كما قي الطبري 0١8155(‏ 

(5) الاستقامة (40/5): جامع الصائل (08/4). 

3 مجموع الفتاوى (805-41/5). 


زر الأعراف لحلد 


© كَلَتَدَ َلَ كُمَ مَرُونُ من قَْلُ يَعَوَمِ إِتَمَا ممم بده وَإِنَّ وَكَكُمْ آليمْنُ4 [طا. 

فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صوتاً هو خوار فإنه لا يكلمهم. ولا يرجع إليهم 
» وأنه لا يهديهم سبيلاً. ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً) .ها" 

: وقال رحمه الله: (وقال : ؤرما جَمََتَهمَ جكذًا لا يَأَكُلْْنَ مم4 [الأنبياء: +] 


ل: لعِجْلَا جَسَنَا ل خرؤُ4؛ فوصف الجسد بعدم الحياة» فإن الموتان لا يسمعء 


يبصرء ولا ينطق ولا يغني شيئاً) .ها" 

وقال رحمه الله: (وهو أنه سيحانه قال: ظَأَلَر يَرَْا َنم لا يَكلِمْهُم وَلَا بيد 

4 فلم يذكر فيما عابه به كونه ذا جسد؛ ولكن ذكر فيما عابه به «أنْة 1 يكل 

ييْدِهِمْ سَييلاً4 ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيباً ونقصاً لذكر ذلك. 0 الآبة 

في على نقض حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيباً ونقصاً. و 

جة نظير احتجاجهم «بالأقول» فإنهم غيروا معناه في اللغة. وجعلوه الحركة؛ 0 

إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان كما ذكروه لكان حجة 

لا لهم) .ها 

وقال رحمه الله: (قالتعقهع قد قال الله تعالى: #وَأعحَدَ قَوَمْ موسق ينأ يمد 
جلا جَسَنَا أ جر أنَّمُ لا يكُلمَهُمْ ولا يديم سبيلاً» فقد ذم الله من اتخذ 


4 


عِجْلًا جَسَدَا لم حُوارٌ ألم ب 
بآ جسداً ؛ و«الجسده هو الجسم؛ فيكون الله قد ذم من اتخذ إلها هو جسم. وإثبات 
الصفات يستلزم أن يكون جسماً؛ وهذا منتف بهذا الدليل الشرعي. فهذا خلاصة ما 
فوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرعء فيقال له: هذا باطل من وجوه: 

«أحدهاء أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن يكون جسداً؛ لا على نفى أن يكون 
٠‏ والجسم في اصطلاح هؤلاء ‏ نفاة الصفات ‏ أعم من الجسد. فإن الجسم 
عندهم إلى كثيف ولطيف؛ بخلاف الجسد. 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال أهل اللغة أنه هو الجسد ‏ 
لك: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسداًء وهو الجسم 
خوي. فإنا نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد؛ والجسد 
الجسم اللغوي. 


0 مجموع الفتاوى (008/17. (4)5 مجموع الفتاوى .0509/١15(‏ 
بيان تلبيس الجهمية .)3070/١(‏ 


و الجزء الناسع 


فقول القائل: لو كان مستوياً على العرش لكان جسماً. والجسم هو الجسد 
والجسد منتف بالشرع: كلام مليس. 

فإنه إن عنى بالجسم الجسد: كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلاً لا يقول 
إنّه لو كان فوق العرش لكان جسداً؛ ولا يقول عاقل: إن لو كان له علم وقدرة لكان 
جسداء ولا يقول عاقل: إِلَّهِ لو كان يرى ويتكلم لكان جسداً وبدناً. 

فإن الملائكة لهم علم وقدرة» وترى وتتكلم. وكذلك الجن» وكذلك الهواء يعلو 
على غيره وليس بجسد. 

وإن عنى بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه الذي يشار إليه؛ وجعلوا كل ما 
يشار إليه جسماً» وكل ما يرى جسماً أو كل ما يمكن أنه يُرى أو يُوصف بالصفات فهو 
جسمء أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم. فيقال له: فالجسد والجسم 
بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً في لغة العرب؛ بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق. 
إلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسد. 

ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسذة كالميتة فحكمها كذاء وإن كانت 
غير متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دلّ على أنه ليس بجسد لم يلزم أن لا يكون جسماً بهذا 
الاصطلاح؛ لأن الجسم أعم عندهم من الجسدء ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام: 
كما إذا قلت ليس هو بإنسان فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام؛ فإذا 
كان معناه في اللغة هو معنى الجسد ‏ وهذا منتف بما ذكر من الدليل ‏ بطل قول من 
نفى الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات. بأنه لو كان موصوفاً بذلك: لكان جسماًء 
فإن التلازم حيئئذٍ منتف فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الأولى وإما الثانية. 

ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان محلاً للأعراض: وما كان 
محلاً للأعراض فهو محل الآفات والعيوب» فلا يكون قدوساً ولا سلاماً؛ لأن أهل 
اللغة قالوا: العرّضٌ بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوهء فلو جاز أن تقوم 
به هذه لكان تعالى وتقدس معيباً ناقصا. وهو سبحاته مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلام 
القدوس. 


فيقال: لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغةء وبين معناه في عرف 


الكلام» فإن معناه ‏ عند من يسمي العلم والقدرة مطلقاً عرضاً ‏ ما قام بغير 
6 والعلم؛ والقدرة والحركة. والسكون ونحو ذلك. 

وآخرون يقولون: هو ما لا يبقى زمانين. ويقولون: إن صفات الخالق باقيةء 
فى مأ يقوم بالمخلوقات من الصفات؛ فإنها لا تبقى زمانين. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال لو قام به العلم والقدرة لكان عرض وما قام به 
قامت به الآفات كلام فيه تلبيس؛ فإن إحدئ المقدمتين ياطلة. 

فإن لفظ العرض إن فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة؛ 
ان من المرض ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة. 

ونظير ذلك أن يقول: لو كان قد استوى على العرش لكان قد أحدث حدثاًء 
ت به الحوادث؛ لأن الاستواء فعل حادث ‏ كان بعد أن لم يكن فلو قام به 
نبواء لقامت به الحوادث» ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدئٌ الله تعالى 
عن ذلك لقوله النبي ل: : العن الله من أحدث حدئاًء أو آوى محدثا»''' ولقوله: 
لاكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 0389 

فإنه يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكنء والله تعالى يفعل ما 
:؛ فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن. 

وأما المحدثات التي ذكرها النبي ييْهِ؛ فهي المحدثات في الدينء وهو أن يحدث 
بدعة ني الدونالم يشرعها الف والإحداث ذفن الدين ملقو رمن العياد؛ والله 
ث ما يشاء لا معقب لحكمه. 

فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال» وقد 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

«الوجه الثاني*: في بيان بطلان ما ذكر من الاستدلال أن قال: إن الله سبحانه منزه 
ن من جنس شيء من المخلوقات: لا أجساد الآدميين: ولا أرواحهم ولا غير 
من المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث تكون حقيفته كحقيته 
إم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه 


عسلم الفلطة” 
أبو داود (410). والترمقي (57193). وابن ماجه (41). وأحمد (179/153/4)م 
والدارمي (54/1). وابن أبي عاصم في السنة (04) وغيرهم والحديث صحيح. 


وإن فسر بما يعرض 


تدكا الجزه الناسع 
اجبسبسبلللبلللللللللللل ب ب ب ب ب ب ب لب ري 
ما يمتنع عليه؛ وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه؛ غير' 
قديم واجب الوجود بنفسه. وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غنياً يمتنع افتقاره إلى 
الخالق؛ وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة. والله تعالى نزه نفسه أن يكون له كفواً أو 
مثل؛ أو سميء أو ند. 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله تعالى أن يكون من جنس أجساد 
الآدميين: أو غيرها من المخلوقات» لكن المستدل على ذلك بقوله: #وَأنحَد قوم 
مسن ين بيو مِنْ ُلِهِرْ جلا جَسَدًا لَدُ خُوَارٌة استدل بحجة ضعيفة فإن «الجسده 
وإن كان قد قال الجوهري وغيره إن الجسد هو البدن يقال منه تجسد كما يقال: 
الجسم تجسمء والجسد أيضاً الزعفران ونحوه من الصبغء وهو الدم أيضاً: كما قال 
النابغة : 


وما أريق على الأصنام من جسد 

فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذاء فليس المراد من العجل أن له 
بدناً مثل بدن الآدميين» ولا بدن كأبدان البقرء فإن العجل لم يكن كذلك» والعرب 
تقول جسد به الدم يجسد جسدا إذا لصى به فهو جاسد وجسدء وقال الشاعر: 

ساعديه جسد مورسلن من الدماء مائع ويبس 

والجسد الأحمر والمجسد ما أشيع صبغه من الثياب؛ لكمال ما لصق به من 
الصبغ فاللفظ فيه معنى التكائف والتلاصق؛ ولهذا يقول الفقهاء نجاسة متجسدة وغير 
متجسدة وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكائف؛ أو الذي لا حياة 
فيه وقد ذكر الله تعالى لفظه الجسد في أربعة مواضع. 

فقال تعالى: ربا جَمَلَتَهُمْ بجتدًا لا يكلو الطَمَام4 [الأنبياء: 4] وقال تعالى: 
ةتنا عق كيو جتنا نم لآب [ص: 4« وقال: (َرَاعحَدَ قم موعن ين بيه من ته 
عِجْلَا جَسَدًَا لو اذ وقال تعالى: طتَآغْرَجَ لَهُمْ عِبْلَا جَمَدًا لم خرٌ4 (طه: ه] كانه 
عجل مصمت لا جوف له. وقد يقال: إنه لا حياة فيه. خار خورة؛ ولم يقل عجلاً له 
جسدء له بدنء له جسم؛ لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو يلنه وهو جسمه» 
والعجل المعروف جسد فيه روح. 

والمقصود: أن ما أخرجه كان جسداً مصمتاً لا روح فيه حتى تبين نقصهء وأنه 
كان مسلوب الحياة والحركة. 


وقد روى: أنه إنما خار خورة واحدة وقد يقال: إن أريد بالجسد المصمت أو 


ظِ ونحوهء فلم يقل إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه؛ بل من هذا الوجه 


نوا به» وإنما كان النقص من جهة #أنَمْ لا يَكيِتهمَ ولا يَبِِيِمْ سبيلاً» وقد يقال: إذا 
لا حياة فيه فالنتقص كان فيه من جهة عدم الحياة» وغيرها من صفات الكمال؛ لا 
#دجهة كونه له بدن» أو ليس له بدن» فالآدمي له بدن. 

ولو أخرج لهم عجلاً كسائر العجولء أو آدمياً كاملا أو فرساً حياًء أو جملاً أو 
#اذلك من الحيوان: لكان أيضاً له بدن ولكان ذلك أعجوبة عظيمة وكانت الفتنة به 
#؛ ولكن الله سبحانه بين أن المخرج كان موصوفاً بصفات النقص يحقق ذلك: 

«الوجه الثالث»: وهو أنه سبحانه قال: آله بَروَا أتَمُ لا ينهم ولا يديم سبيلاً» 
يذكر فيما عابه به كونه ذا جسد؛ ولكن ذكر فيما عابه به طأله يرا أن لا كلمع ولا 

سبيلاً» ولو كان مجرد كوتنه ذا بدن عيباً ونقصاً لذكر ذلك. 

َعْلِمَ أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيباً 
نضا وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول» فإنهم غيروا معناه في اللغة؛ وجعلوه 
تجركة: فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين: ولو كان كما 

لكان حجة عليهم لا لهم. 

«الوجه الرابع»: أن الله تعالى وصفه بكونه عجلاً جسداً له خوارء ثم قال: ظألْر 
لانم ا نهم ولا يندم سبيكاً» وقال في السورة الأخرى: ©فَكَدَيِكَ أل 
ؤوٌ © كن لهم عِبْلا جَمَدًا لَه حور مَنَانأْ هذا إلَهْكُمْ وَإِلَدُ موبى مَتِىَ © أئلا 
أل يِحِمْ ِليهِر كَرلَا ولا يَنيِكُ ْم سَرًا وَلَا نَنمَا )4 [طه] فلم يقتصر في وصفه على 
يد كونه جسداً؛ بل وصفه بأن له خواراء وبين أنه لا يكلمهم. ولا يملك لهم ضرا 
نفع . 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضهاء أو كل واحد منها: 
.كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص» وإن كان بعضها فليس كونه 
دأ بأولى من كونه له خوار. وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب التكلم والقدرة 
1 لنفع والضرء وإن كان كل منهما؛ فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك. 
له تعالى إنما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. 


56 الجزره الشاسيع 


«الوجه الخامس»: إنه ليس في القرآن دلالة على أن كونه جسداً وكونه له خوار 
صفة نقص؛ وإنما الذي دل عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم 
وضرهم نقصء يبين ذلك أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوت؛ ويقال: خار 
يخور الثوره وهو يكلم غيره: وقد يهديه السبيل. 

والله سبحانه بِيّن أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان؛ الذي يكلم غيره 
ويهديه؛ فالعابد أكمل من المعبودء يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضاً مُصَوّتاً فلو كان 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى: «آلَرْ يَروَا أنَمَ لا يَكلْنهُمَ 4 فإن 
تكليمه لهم لو كلمهم إنما كان بصوت يسمعونه مته. فعلم أن ذكر التصويت لم يكن 
لكونه صفة نقص» فكذلك ذكر الجسد. 

وبالجملة: من ذكر أن القرآن دل على هذاء وهذا هو العيب الذي عابه بى. 
وجعله دليلاً على نفي إلهيته؛ فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه 
أدل. 

«الوجه السادس»: أن الله تعالى ذكر عن الخليل كَل أنه قال: #ايَابٍ بد ما لا 
ْمَعُ ولا بصم فلا يِعنى عَنكَ سا4 [مريم: 45] وقال تعالي: <قل عل وتتتوتق إذ تنقرة 

© أ يتنوك أ سروت © لوا بن مَبَذآ +( كيك يَنْعَلَ 46 [الشعراء] فاحتج على 
نه ١‏ سويد ولا تنفع ولا تضر؛ مع كون كل منهما له بدن 
وجسمء سواء كان حجراً أو غيره. 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والسلام؛ بل إنما احتجوا بمثل ما احتج به من نفي صفاة الكمال عنها: 
كالتكلم والقدرة والحركة وغير ذلك. 

«الوجه السابع»: أن يقال: ما ذكره الله تعالى إما أن يكون دالاً على أن الإله 
سبحانه موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما أن لا يدلء فإن لم يدل بطل ما ذكروه؛ 
وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكمال لله تعالى. وهو التكليم للعباد. والسمع 
والبصر والقدرة» والنفع والضر. 

وهذا يقتضي أن تكون الآيات دليلاً على إثبات الصفات؛ لا على نفيهاء ونقاة 
الصفات إنما نفوها لزعمهم أن إثباتها يقتضي التجسيمء والتجسيد» فالآيات التي 
احتجوأ بها هي عليهم لا لهم. 


وهذا أمر قد وجدناه مطرداً في عامة ما يحتج به نفاة الصفات من الآيات فإنما 
هعلى نقيض مطلوبهم؛ لا على مطلويهم . 

4 «الوجه الثامن»: أنه إذا كان كل جسم جسداًء وكل ما عبد من دون الله تعالى من 
يقس والقمر؛ والكواكب والأوثان وغير ذلك: أجساماً. وهي أجسادء فإن كان الله 
ذهِذا في العجل لينفي به عنه الإلهية: لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع المعبودات. 
أ ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل: أنه ذكر كونه جسداً لبيان سبب 
لأثهم ب لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم؛ بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا 
«الوجه التاسع؟: أنه سبحانه قال في الأعراف: طِألَهُمَ أتيْنٌ ينود ييا أ َم أي 
ون يبأ أذ لهم مين يضرت يا آم لهم عاداتٌ مْمَمُوةَ يأ4؟ [الاعراف: 198] 
اس في هذه الآية قولان: 

«أحدهما»: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود. 

«الثاني» أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفاً بنقيض هذه الصفات» 
بالقول الأول أمكن أن يقال بمثله في آية العجل؛ فلا يكون فيه تعرض لصفات 
لله؛ وإن قيل بالثاني: وجب أن يتصف الرب تعالى بما نفاه عن الأصنام . 

3[ وحينئذٍ: فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر في 
ف الآية: وإن.لم تكن أجساما بظل تفيهم لها عن اله تعالى»: ووجب "أن 
لضف الله كدْء بما جاء به الكتاب والسنة» من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن 
فون أجساماً ولا يكون ذلك تجسيماًء وإذا لم يكن هذا تجسيماً فإثبات العلو أولى 
4ل يكون تجسيماًء فدل على أنه لا يكون تجسيماً فدل على أن الشرع مناقض 
ل ذكروه. 

«الوجه العاشر»: أن يقال: دلالة الكتاب والسنة على إثيات صفات الكمال» وأنه 
فوق العرش أعظم من أن تحصرء كقوله: ظإِلهِ يَصَمَدُ الْكيرٌ اليب (فاطر: ١٠]ء‏ 
له: هل يَهَدُ لَه لَه [النساء: 158] وقوله: مني التكيطة وَأ ايده 
رج: 4]ء وقوله: طإنَّ ألَدِينَ عندَ رَيْلَكت [الأعراف: 503]. 

وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثمائة آية. وهي دلائل جلية بينة» مفهومة: من القرآن» 
قولة: من كلام الله تعالى. 


14 
الل الجزه الناسع 
فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسماً وجسداً: لم يمكن دفع موجب مله 
النصوص بما ذكر في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسداً هو النقص 
- الذي عايه الله وجعله مانعا من إلهيته - وإن كان إثيات العلو والصفات لا يستلزم أن 
يكون جسماً وجسداً بطل أصل كلامهم؛ في - أن عمدتهم ‏ أن إثبات العلو يقتضي 
التجسيم والتجسد؛ فإذا سلموا أنه لا يستلزم التجسيم والتجسد؛ لم يكن لهم دليل على 
نفي ذلك . 
وحينئدٍ فإذا دلت قصة العجل أو غيرها على امتناع كون الرب تعالى جسداً أو 
جسماً؛ لم يكن بين النصوص منافاة؛ بل يوصف بأنه نفسه فوق العرش. وينفي عنه ما 


والمقصود: أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات؛ بوجه من 


الوجوه) 8.1" . 
اح موك خسم ع عي له 2م م قل بقح لق لاسرا لت لل رط وم جيه اإرس - 
© «ولنا مَبَمَ مُومت إل هرم عَمْبَنَ يما َال ينسما حَلنتُون ينا بتيعة أعبلئد أن ويم 


عه 


لق الألوع وَلئدَ برأ نيه يد ليد تال اتن أمّ إن الوم تتتنعئرن وكثا يتثثرتي للا 
كتيت بى الغْمْدَة ,ا مَل مم الترّر الطَليِبِنَ ©©>. 

(قال الصفدي وحكى لي عنه الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية قال: كان 
صغيراً عند بني المنجاء فبحث معهمء» فادعوا شيئاً أنكره: فأحضروا النقل» فلما وقف 
عليه ألقى المجلد من يده غيظاً» فقالوا له: ما رأيت إلا جريئاً ترمي المجلد من يدك 
وهو كتاب علم. فقال سريعاً: أيما خير أنا أو موسى؟ فقالوا: موسىء فقال: أيما خير 
هذا الكتاب أو ألواح الجوهر التي كان فيه العشر كلمات؟ قالوا: الألواح. فقال: إن 
موسى لما غضب ألقى الألواح من يدهء أو كما قال) 1.ها"؟. 

وقال القاسمي رحمه الله: 

(قال السيوطي في «الإكليل»: استدل ابن تيمية بقوله تعالى: طوَأَلكَ الألراح» 
على أن من ألفى كتابا على يله إلى الأرض» وهو غضبانء. لا يلام انتهى - 
وهو ظاهر) ا" 


.)15/9( (؟) الوافي بالوفيات للصفدي‎ .)556 5١ /85( مجموع القتاوى‎ 4١ 
.)1801/ //( نقله القاسمي عن السيوطي في تفسيره‎ 6)( 


: ضّ دن أعنَدُوا 


فقِرنَ © . 
(وقد قال تعالى: ل#أإدَّ ألَيينَ أتحْدُا اليخل سَيَنالحُمْ عَصَبٌ من َيهِمْ وَل فى لي 
َكَدَيِكَ غرِى الْتْنَرَنَ (©4*. أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
ا 

1 وقال رحمه الله: (وهو من المفترينٍ الذين قال الله فيهم: «إذَّ ان عََدُواْ اليجَلَ 
3 عَضَبٌ من زَّنْهُمْ رَدِلَكُ فى اير لديا َكْدَيِكَ جَرِى المُفرَيَ 46 قال أبو قلابة: 
لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة) | 0 
وقال رحمه الله: قال تعالى: #إِنَّ الِينَ تدا 


5 افيا كيك ا 


لفل نيالك خض .تن رقهة وداه أ ل الذياً مكَدَنِكَ غرَى 


الععيض, كر الوح دف ححا هُدى وَيمَةُ لَلَدِنَ هم ريم 


اه 


(قال تعالى: طوَلَنًا سَكْتَ عن تُوسى الْتَضَبٌ أَعَدَ الالو 4 فوصف الغضب 
اتء وفي فراءة ابن مسعود 5ن ومعاوية بن قرة» وعكرمة'”): ولما سكن بالنون 
القراءة المشهورة (بالتاء») قال المفسرون: سكت الغضب»ء أي سكن. 

وكذلك قال أهل اللغة: الزجاج وغيرة"' 

قال الجوهري: سكت الغضب مثل سكن؛ فالسكون أخص؛ فكل ساكت ساكن» 
كل ساكن ساكتاًء وإذا وصف بالسكون دل على أنه كان متحركاً؛ وهذا وصف 
براض التفسانية بالحركة والسكون) 1١.ه"‏ , 


اين جرير (18144 .)182١44‏ 

مجموع الفتاوى (*2)197/1 ومنهاج السنة (2)2174/5 واقتضاء الصراط المستقيم (6/ 2090١‏ 
والثبوات (5719). 

مجموع الفتاوى (8/ »)55٠‏ وقوله (وهو) أي من قال أن الله أمر العباد بما يعجزون عنه. 
مجموع الفتاوى (59/ 0451/37 وقوله (وكلاهما) أي أهل التصوير والكيمياء. 

زاد المسير (577/7) إلا أن فيه طلحة بدل معاوية بن قرة. 

زاد المسير (710777/7),. 2و0 مجموع الفتاوى (مرححه _ححه). 


00 9500 
مم الجزء التاسيع 
وقال رحمه الله: (وقال سهل بن عبد الله''': ليس بين العيد وبين الله حجان 

أغلظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار. وأصل كل خخير في الدنيا والآخرة 
الخوف من الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: ظوَّلَمًا سَكْتَ عن تُوسَى الَْصَب أَيَوَ 


الألراعٌ ون شتا ختى ويم لين يريم بمب ©4) 02.1 


81 «رغاز نون وَمَمٌ سَبَينَ َبَْا لتنا كنآ أنَدَتيُمُ ايَبْقَدُ 6ل رن ل سِنْكَ: 
آملكتهُم ين مَل مبتنّ ًا عا ضَلَ السُنَهآ ينا إن م إِلَّا مِنْكَ مْضِلٌ يها من قله متيف 
من كنل لس رَينا مامز ا وأيمناً ولت عَيْرٌ التنين ©)4. 
00 ل 0000 

(ومنه قول موسى: #إنَّ م إِلَّ ينك مْضِلُّ يا س هَنَاهٌ وتيف من كته أي محنتك 
واختبارك وابتلاؤك. كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من 
غيرهء وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من 
الكاذب والمتافق من المخلص فتجعل ذلك سيباً لضلالة قوم وهدي آخرين) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (« إن ه إِلَّا وِننئكَ تضِلُ يا يها من كَعَآ2ِ ويه من كد ...#أي 
امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسلء وتهدي بها من اتبعهم) 1.م؟) 


5 ,8 َأحْنْبْ آنا فى هذه 3 حكنةٌ وَف الأَجِرَة إن هُذنا لَك كَل عَدَاي أَصِيبُ به 
تن ككل وَيَحْدقٍ وَسِعك ا َو ملكتا بن يِل ريفؤت لكر وَالِنَ م 


باينا لمثوت 69> . 

(وقد قال تعالى: (وَيَحْمَتٍ رَسِعَت كُلَّ عَم ملكا للد 
لكر وَالْدِنَّ هم ينا منود 69 الدِنَ يموت الول ألنَىَ الأفج الْدِى جَدُومَمٌ 
مَكَنو عِندَهُمْ في الور الاجر يَأمُيُهُم دروف يت الشكر َيِل لَهْد 
نت ويم علهة العيَت وص عنم إشرخ والقل الى كنت عتهذ اليرت 
أمنوأ بو وَعَرَروهُ ونصسروه وَأتَبَعُوأ كر لِىَ ِل مم مم أليك هم الْمَيْلِمنَ ©4 فوصف 
رسوله بأنه يأمر بكل معروف. وينهى عن كل منكرء ويحل كل طيب ويحرم كل خبيث» 
ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله) .م 


.)050/90( مجموع الفتارى‎ )5( .)199/15١( قريباً منه «الحلية»‎ 4١١ 


)6 مجموع الفتاوى (0/ 185). 4( الجواب الصحيح .)188/1١(‏ 
)2 مجموع الفتاوى  *947/99(‏ 40). 


لين الأقت الذى يَحدُوتَمٌ مَكَونا عِندَهُمْ فى ألورةٍ 
عن الشسكر رَجعِلُ لَهُدُ الطَيبتٍ وَجحرٌَ عَلتهِمُ 
0 َيه لدت امنأ بوه وَعَرَروُ 
أله أنزِلٌ ع لبك حم انحن ©>. 
(وإذا قيل: كايا لَه ورَسُوِهِ الي الأبي4 دخل في الإيمان برسوله الإيمان 
ع الكتب والرسل والنبيين) 1.ها". 
٠‏ وقال رحمه الله: (نحو هِيَأمْيْهُم بِالْتَمرُوفٍ وَيَنبَنهُمْ عَنِ الشبكر» فيدخل في المنكر 
كرهه الله تعالى؛ كما يدخل في المعروف كل ما يحبه) 8.1(" 
وقال رحمه الله: (قال الله فيه: ظيَأْمْيْهُم بلسَسَيُوقٍ وَيَتَنْهُمَ عن الكر 
4 أي يخلصهم من الآصار والأغلال؛ ومن الدخول في منكرات أهل 


| وقال رحمه الله: (قال تعالى: (١تَأمُيْمُم‏ بأ[ 
هروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح) 1.ه © 

' وقال رحمه الله: (قال تعالى: 8بَأَمْيْهُم بِلَْتْرْرفٍ وَيَبَنهُمْ عَنِ لكر 4 فالمنكر 
فل فيه ما كرهه الله؛ كما يدل في المعروف ما يحيه الله) 1.ها*. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: هبَأمْيُكُم لسرن وَيَتبنهُمْ عن الشكر وَيخِلْ لَهُدْ 
بت وَيْحْرَمٌ عَهِمُ الحَبَيْتَ4 فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف ومنكرء 


للق 


إم طيب وخخبيث) 1.ه 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هَبَأمْيُهُم بِالمَمرُوفٍ وَيَتسَهمْ عن الكر وَمْيِلُ لَهْدُ 


بات وَممَْمٌ عَلتِهُمٌ الْحَبَِتَ4 فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما أحله 


َي 


ين وَيَنهُْ عن الشحكّر» يدخل في 


ما حرمه وكذلك قوله) 1.م", 

مجموع الفتارى (لا/ 118). (؟)4 مختصر الفتاوى المصرية .)١78(‏ 
مجموع الفتارى (55/ 014 (:) الفتاوى (ه/١1891١).‏ 

مجموع الفتارى (١4/1/؟‏ ل 009/5 30 منهاج السنة (/ 19/8), 

مجموع الفتارى (105/55). 


0 الجنزة الناسع 


وقال رحمه الله: (وهذه حال تبينا ظيِةِ الذي قال الله فيه: #آلِينَ يبعت الول 
خوج ألَِى ععَدُوتَمُ مَكنويًا عِنَذْهُمْ ف أَلتَوْرةَ رالاجيل»* فإن أميته لم تكن مس 
جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب. فإنه إمام الأئمة في هذا. وإنما كان من جهة أنه 
لا يكتب ولا يقرأ مكتوباً. كما قال الله فيه: وا كت تلوأ من ولو ين كِب ولا عل 
ِيَسِتِلكك 4 [العتكبوت: 48]. 


لت 


وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ أم لم يكتب؟ 
وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم 
فضائله. وأكبر معجزاته. فإن الله علمه العلم بلا راسطة كتاب معجزة لهء ولما كان 
قد دخل في الكتب من التحريف والتبديل. وعلم هو وِةِ أمته الكتاب والحكمة من 
غير حاجة منه إلى أن يكتب بيدهء وأما سائر أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة 
وغيرهم فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم إليهاء إذ لم يؤت أحد منهم من 
الوحي ما أوتيه» صارت أميته المختصة به كمالاً في حقه من جهة الغنى بما هو 
أفضل منها وأكمل»: ونقصاً في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا 
بالكتابة) 0.1 , 


عاخن 


وقال رحمه الله: (وقوله: ان يمت اليل أن الأمت4 الآبة. فدلت 
هذه الآية وغيرها: على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوبء فهو 
مناسب لها مصلح لفسادها؛ ليس معنى كونه معروقاً أنه مأمور به إذ هذا قدر 
مشترك: فعلم أن ما يأمر به الرسول مختص. وما نهى عنه مختص بأنه منكر 
محذورء وما يحله مختص بأنه طيب» وما يحرمه مختص بأنه خبيث» ومثل هذا كثير 
في القرآن وغيره من الكتبء كالتوراة» والإنجيل» والزبورء والله سبحانه وتعالى 
أعلم) الك 

وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه في صفة نبينا يله: ©يَأْمُيُهُم بِالَمرُوفٍ وَيْيَنهُمْ عن 
الشكر وَيخِلُ لَهْدُ الطيبتٍ رَيَرمٌ عَلِهِمُ الْحَبَيِتَ4 هو بيان لكمال رسالته؛ فإنه يكل 
هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منكر؛ وأحل كل طيب وحرم 


.)199 /4( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١9/6/585( مجموع الفتارى‎ )١( 


ا حبيث؛ ولهذا روي عنه أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"''. وقال في 
عديث المتفق عليه: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا 
وذ لبنة ؟ فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها؛ ويقولون: لولا موضع اللبنة! 
ل تلك اللبنة»'"ء قُبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والتهي عن كل منكر. 
ره الام سا ل مس رك 
مهم بعض الطيبات» كما قال: : لوط عن اليرت كائها عزنا عَم علي يك 4 
000 وريما لم ب يحرم عليهم جميع الخبائث» كما قال تعالى: و امار 
عاد علا بي إنرديل إلا ما حَرّمْ نويل عل تفي ين قبل قَيْلَ لَه مل مَأنا 
بوره [آل عمران: 145 

وتحريم الخبائث يندرج في معنى «النهي عن المنكر؛ كما أن إحلال الطيبات 
ِ رج في «الأمر بالمعروف» لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه. وكذلك الأمر بجميع 
وف والنهي عن كل منكر مما لم ية يتم إلا للرسول؛ الذي تمم الله به مكارم 
ق المندرجة في المعروفء وقد قال تعالى: #الوم أَكمَلكُ لم بتك ومنت عَلَخم 


وَرَضِيتُ لم الإشلم يه [المائدة: #] فقد أكمل الله لنا الدين» وأتمٌّ علينا النعمةء 
ضف 


إوضي لنا الإسلام ديناً) أ.ه 


وقال رحمه الله: (وبكل حال؛ فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح 848 بشّر 

يي كما قال 2 0 َل 2 أن عم يبو إتروبل إن رَسُولُ لله إتك مُصَيَكا لِنا 
تت كقذه [الصف: 5]ء وقد قال تعالى: َالَدِنّ 

هوت ألرسول الى 0 اليه و مَكُويا عِندَهُمْ في التو رالاضيل يَأْمُيُكُم 

دف كيه عن الشكر وَل لهذ يتب وَممرمُ علد الْحَنِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ 

قشْرَهْمَ وَالْخَل ألَى كنت عَهِزْ4) ١.ه".‏ 

وقال رحمه 0 ارعدلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا كما في قوله 


لتعالى: «ِيَأمْيُمُم بِالمَمْْرفٍ ويه عَنِ الشكر4 دخل فيه الفحشاء والبغي. وإذا 


113 البخاري في «الأدب المفرد» 30 وأحمد :)581١/9(‏ وابن سعد :)١18/١(‏ وابن أبي شيبة 
.)000/1١(‏ والحاكم (511/5) وابن عساكر (478/5) والحديث صحيح. 

[12) البخاري (9580). ومسلم (5047). (*) مجموع الفتاوى (151/58 ,)١75-‏ 

(8) الجواب الصحيح (149/5). 


6 


وَألبَتي4 [النحل: 640] كان اسم المتكر مختصاً بما خرج من ذلك على قول. | 
متناولاً للجميع على قول - بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمن 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع ‏ والأقوال والأعمال الظا 
نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها) 1.م(؟., 


وقال رحمه الله: (وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله 
وَيخِلُ لَهْدُ لطبت وَيْحرمٌ علهِدُ الْحبيتَ4. فكل ما نفع فهو طيبء وكل ما ضذ 
فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل» والضرر يناسبة 
التحريم والدوران؛ فإن التحريم يدور مع المضار: وجوداً في الميتة والدم ولحم الختزين 
وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس» وعدما في الأنعاه 


والألبان وغيرها) 1.ه" . : 


«تفيل لهذ ايت مغر عليه الحبت وبع عنقم إشَخم والكتتل اليا 
كانت عَلبِهذُ4: فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» والخبائث نوعان: مأ 
خبئه لعينه لمعنى قام بهء كالدم والميتة ولحم الخنزير» وما خبثه لكسبهء كالمأخوذا 
ظلماً: أو بعقد محرم كالربا والميسر) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لوَيخِلُ لَهْدْ لطبت وَحَرَهُ عَِتِهُمُ الْحَبَيَتَ4 
إخبار عنه أنه سيفعل ذلك» فأحل النبي يككِةٍ الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء فإنها عادية باغيةء فإذا أكلها الناس ‏ والغاذي 
شبيه بالمغتذي ‏ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان» 
كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية. وزيادته توجب طغيان 
هذه القوى وهو مجرى الشيطان من البدن. كما قال النبي يَل: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم!؟» ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين» لأن الصوم 


جنة) 01 , 
)١(‏ هجموع الفتارى (/501/9 ل 08619), (5) مجمرع الفتاوى (010/91). 
)2 مجموع القتارى (50/ 0504 (5) مر تخريجه. 


(5) مجمرع الفتاوى (19/8/309 00180 


الأعرات 


أن وقال رحمه الله: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق. 
غيائث هي الضارة في العقول والأخلاق. كما أن الخمر أم الخبائث لأتها تفسد 
ل والأخلاق. نأباح الله الطيبات للمتقين التي يستعيتون بها على عبادة ربهم التي 
| لها. وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له. وأمرهم 
:أكلها ‏ بالشكرء ونهاهم عن تحريمها. فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به 
ى العقوبة. ومن حرمها ‏ كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق 


, 001 


وقال رحمه لله: (وقال الله في صفته يَل: لرَيْضصَّعْ عَنْهُمْ ِمْرَهُمْ وَالمْكَلَ الى 
عَليِهِرُ4 فأخبر الله سبحائه: أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار 
إغلال التي كانت على أهل الكتاب) 1.ها" . 

3 وقال رحمه الله: (قوله تعالى : 9مَيضَعُ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ اتدل التى كنت عَلهِذْه. 
ن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال. 

والآصار: ترجع إلى الإيجابات الشديدة. 

والأغلال: هي التحريمات الشديدة. 

فإن الأصر: هو الثقل والشدة. وهذا شأن ما وجب. 


والغل: يمنع المغلول من الانطلاق» وهذا شأن المحظور. 


وعلى هذا دل قوله سبحانه: طيتآيًا الِْينَ امنأ لا رما يبت مآ عَلَّ ألَهُ لَكُمْ ولا 


2 زف 


أ برت لَه لا يْثْ التنِدنَ 409 [المائدتاء وسبب نزولها مشهور) 1.ها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تيت موا بوه وَحَرَرُوهُ وَسَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا ألثور 
ل مدر أنليك مُمُ الْمئيِسُنَ» أي لا مفلح إلا هم) 0..1“. 

وقال رحمه الله: (وقوله: طكَتَابنوا لَه وَرَسْوله أَلتِيَ الأنَي» هو أمي بهذا الاعتبار: 
لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب»ء لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه؛ بل كان يحفظ 
زآن أحسن حفظ) .م2 , 


مجموع الفتاوى (/19/ 1849). (؟) إقتضاء الصراط المستقيم .)5886/١(‏ 
اقتضاء الصراط /1١(‏ 0588 (4) مجموع الفتاوى (99/19). 
مجموع الفتارى (/477/119). 


515 الجرزء التايع 
جب 2 222 7 2ه 


م 


© <كل يها انئش إن يسول الله إتتحكُم بيت للك لز مالف التسوت الاين 
5 له إلا هْرّ يب وَثْيثُ هايا يلل وتسود ابي الذي الى يمت إل ستيه 


وَأتَبعهُ لهَلَحتُْْ تَفِتَدْونَ 4©9. 


(فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد ويه أخذوه عن نبيهم» مع ما يظهر 
لكل عاقل: أن أمته أكمل الأمم» في جميع الفضائل العلمية والعملية. ومعلوم أن كل 
كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم. وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علماً 
ودين وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقاً في قوله: #.. . إن رَسُول 
آله إَِتِكدُمَ جبحا ... 4. لم يكن كاذباً مفترياء فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو 
من خيار الناس وأكملهم؛ إن كان صادقاء أو هو من شر الناس وأخبثهم. إن كان 
كايا . 

وما ذكر من كمال علمه ودينهء يناقض الشر والخبث والجهل» فتعين أنه متصف 
بغاية الكمال في العلم والدين؛ وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله: 8... إن رَسُول 
0 

وقال رحمه الله: (وقال: ظقُلْ يَتأيُّهًا ألنّاش إن يَسُولُ أَشَّه إلَبحكُم جِيكا» وقال: 
ريا أََسَلئَكَ إِلّا كَانّةٌ 4 (سبا: +1] وقال تعالى: الى يل الُْونَ عل عَبَيد 
لين لعل مرا [الفرقان: )١‏ رقال: «وَمآ أَيَسلتدلك إلا يد للصكبيت )4 [الأنبياء] 


فاسم الناس و«العالمين» يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس» والروم» والهند؛ 
والبربر) 7.1" 


ثوتع أقدٌ يدوت يلق وَبد يتين ©*. 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من 
كتابه كقوله تعالى: لوَإِنَ بن َمل ألحيتّب لَمَن يُؤْيِنٌ بل وم أثر 

[آل عمران: 194] وقوله: وقوله: 8وَإدًا سَمِعُواْ م 9 
ألدّمع مِنًا عقوا من ألْسَيّ4 [المائدة: *4]) 70.1" . 


8 
1 
12 
4 
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35 


(1) الجواب الصحيح (449/0). (5) مجموع الفتاوى (509//94). 
)2 مجموع الفتاوى (/90/ 00/1 


ع الأعراف 1" 


وَسَمَلْكُمْ عن الْقريبة التى كاك اضرة البخرٍ إذ يَنَدُوست فى ألسَّبْتٍ إذ 
حِيِتَاتهُمْ يَوْمَ سيبهم شيَئا ونم لا شبنوت لا تأبيهدٌ حَدَلِكَ بَلُوىْ ينا 


ا 


الاياحة. كما يؤتى المحوم المبتلى بالصداند يوم إخراءة: ولا يؤتى به يوم حله؛ أو 
بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن يعامله بيعاً) 1.ه”". 


. وقال رحمه الله: (وَسْتَلهُمْ عن لْقَرةٍ أل 


عم 


يما كا يدَسْفُون ت أل بن ل ين ونا لله نفيك آذ تزيم عدن 
8 مالا مندَِة إل رَيَيْ وَلََمْْ بَنَمْنَ © كلما نوا ما مُسكرُوا بده ميا لين مهوت 
لشو لذ الت طَدَيا عاب بين بما كنا يَُشقرت © هنا توا عن ما هوأ عنْه هنا 
ليوا ورّدَةٌ حَيِيِتَ 469 وقد ذكر جماعات من العلماء والفقهاء وأهل التفسير أنهم 
لوا على الصيد يوم السبت بحيلة تخيل بها في الظاهر أنهم لم يصيدوا في السبت 
قال أبو بكر الآجري ‏ وقد ذكر بعض الحيل الربوية -: لقد مسخ اليهود قردة يدون 
#زوقال قبله الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الاستدلال على إبطال الحيل: وهل 
لب الطائفة في بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حظروا الحظائر 
ع الحيتان في يوم سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها وكذلك السلسلة 
ثبي كانت تأخذ بعنق الظالم فاحتال لها صاحب الدرة إذ صرها في قصبة ثم دفعها 
بة إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت» وقال بعض الأئمة في هذه 
ية مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس 

إذ الفقيه من يخشى الله تعالى في الربويات والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات 
إلخلم لحل ما لزم من المطلقات للمطلقات إلى غير ذلك من عظائم ومصائب لو 
تمد بعضها مخلوق في حق مخلوق لكان في نهاية القبح فكيف في حق من يعلم السر 
أتخفى وقد ذكر القصة غير واحد من مشاهير المفسرين بمعنى متقارب وذكرها السدي 


مجموع الفتاوى (90/ 500 0003. 


في تفسيره الذي رواه عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباسء وعن مُرَّة وغير,#8 
وغير واحد عن ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي يك وقال: كانت الحيتان إذا كارك 
يوم السبت لم يبق حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء فإذا كان 
الأحد لم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت فذلك قول الله سبحانه: رذ أت 
ِِمَانهُمْ يدم ستيهم شْيَّمَأ وَيَوَمَ لا يبت لا تَأَتِيه د وقد حرم الله سبحانه 
الع ع ل اا ل 8 
لها نهرأ إلى البحر إذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها 1 
الحفيرة ة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فإذا كان يرا 
الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيخبره فيصنع مثل 
صنع جاره؛ وقيل كانوا! ينصبون الحبائل والشصوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحنا 
وهذا الوجه هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى ففعلوا ذلك زماناً فكثرت أموالهم ولم يتزل 
را ا 00 ما ترى السبت إلا أحل لنا؛ 
فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاثئة أصئاف: صلفاً أمسك ونهىء: وصنفاً أمسك ولا 
بنه؛ صنفاً انتهك الحرمة» وتمام القصة مشهور وقد روي عن الحسن البصري نحو ملا 
هذه القصة ذكره ابن عبينة عن رجل عن الحسن في قول الله تعالى طالْدِنَ أعتَدَذا نكم ل 
أشنت 4 [البقرة: 10]» قال: رموها في السبت ثم أرجؤوها في الماء فاستخرجوها بعلا 
ذلك فطبخوها فأكلوها فَأَكُلُوا ‏ والله - أوخم أَكْلَةٍ أُكلَتْء أسرعت في الدنيا عقويقا 
وأسرعت عذاباً في الآخرة» والله ما كانت لحوم تلك الحيتان بأعظم عند الله من دما 
قوم مسلمين إلا أنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء: فقول الحسن: رموها في السبت يعز 


قفوم عن لعي اك اه أراد أنهم رموا الحبائل يوم السبت ثم أخروها في الماء اللا 
يوم الأحد فاستخرجوها بالحيتان يوم الأحد ولم يرد أنهم باشروا إلقاءها يوم | 
فإنهم لو اجترأوا على ذاك لاستخرجوها إلا أن يكونوا تأولوا أن إلقاءها بأيديهم 
بصيد والمُحَرّم إنما هو الصيد. فقد روي من تأويلهم ما هو أقبح من هذا ذكره محمد بي 
عمر العنقري في أخبار الأنبياء قال: أنبأنا أبو بكر وأظنه الهذلى عن عكرمة قال تيش 
ابن عباس وهو يقرأ في المصحف في سورة الأعراف ويبكي فدنوت منه حتى أخذ 


)١(‏ تكلم الطبري عن هذه الروايات في تفسيره (1/ :)3٠١ - ١84‏ وكذا صاحب الدر المتثور. 


51 


حي المصحف فقلت ما يبكيك قال يبكيني هذه الورقات» قال: هل تعرف أيلة قلت: 
قال: إن الله أسكنها حياً من اليهود فابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها 
في كل يوم قال: وكان إذا كان يوم السبت خرجت إليهم فإذا ذهب السبت غاصت في 
جر حتى لا يعرض لها الطالبون وأن القوم اجتمعوا فاختلفوا فيها فقال فريق منهم: إنما 
مت عليكم يوم السبت أن تأكلوها فصيدوها يوم السبت وكلوها في سائر الأيام وقال 
ون بل حرمت عليكم أن تصيدوها أو تؤذوها أو تنفروها فلما كان يوم السبت خرجت 
شرعاً فتفرق الناس فقالت: قرقة لا تأخذها ولا نقريها وقال: آخرون بل نتأخذها ولا 
يوم السبت وكانوا ثلاث فرق. فرقة على أيمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة وسطهم 
ت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم وجعلت تقول: الله الله نحذركم بأس الله وأما الفرقة 
ى فكفت أيديها وأمسكت ألسنتها. وأما الفرقة الوسطى فوثبت على السمك تأخذه 
كر تمام القصة في مسخ الله إياهم قردة. فهذه الآثار دليل على أن القوم إنما اصطادوا 
محتالين مستحلين بنوع من التأويل فكان أجودهم تأويلاً الذي احتال على وقوعها في 
ياض والشصوص يوم السبت من غير مباشرة منه إذ ذاك» وبعده من باشر إلقاءها في 
ء ثم أخرجها بعد السبت. وبعده من أخرجها من الماء ولم يأكلها حتى خرج يوم 
بت تأويلاً منه أن المُحَرّمِ هو الأكل. وكذلك صح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
له: «تَوم حنتهم شُيّمَأ وَيمَ لا ينبت لا تأتيهآ» قال: حرمت عليهم الحيتان يوم 
3 فكانت تأتيهم يوم السبت شرعاً بلاء ابتلوا به ولا تأتيهم في غيره إلا أن يطلبوها 
٠‏ أيضاً طإيا نوا يَنَْتُوتَ» فأخذوها يوم السبت استحلالاً ومعصية لله ويك فقال الله: 
وا مرّمَدٌ حَسِيتَ» إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم فبين أنهم استحلوها وعصوا الله 
قتلك؛ ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيباً لمرسى نك وكفرا بالتوراة وإنما هو استحلال 
أؤيل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ مُسخوا 
دة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه 
ْ مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك المتعدون دين الله بحيث لم يتمسكوا 
بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض 
هرهم دون الحقيقة جزاء وفاقاً يقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال 
لناس بالباطل كما قصه الله في كتابه وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعينه 


2 


لا ترى أن ذاك حرام في شريعتنا أيضاً والصيد في السبت ليس حراماً علينا) .ها 


,256  317/9( الفتاوى الكبرى‎ )١ 


ع م 


يَنَُون4 أي نقيم عذرنا عند ربنا. وليس هداهم عليناء بل الهداية إلى الله) 1.م"2. 


تن جنا موا نا مكَرُوا به يننا اين يتوت عن اشر وَليدنا اليرت طتيرا بدا 
بعس ينا كا يُنشقّرت 409 . 

(قوله: هلدا دوا ما مُسيرُوا بوه آنا اي يتبوت عن الثم وكذ ليت نا 
يِعَدَابٍ يبي يما كنأ يَتُشفرت 402 نأنجى الله الناهين) 2202..1. 
#فا سم فى الأسن أمنا ينقد التتبطوة وَبته «قة كلك متهم بلفسكسن 
لات لَلهُمْ يَجِغْوَ ©©40. 

(وكقوله تعالى: متهم لفكت رليات لَلَهُمْ م4 أي بالسراء 
والضراء) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: 8نَّآ أَصَايْكَ مِنْ حََنَوَ قِنَ لله وآ ليك ين مكو فنا 
ك4 [النساء: 24] والمراد بالسيعات: ما يسوء العبد من المصائب وبالحستات: ما 
يسره من النعم. كما قال: «وَبَلَوَتَهُم بسكت وَالسيعَاتِ)4) .و 

وقال رحمه الله : (وقال : «وبكوتهم بامتسكدتٍ وَالتَاتِ لله موت 4» فمن ابتلاه الله 
بالمر: بالبأساء والضراء والباس» وقدر عليه رزقه» فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء. فإن 
أطاع الله في ذلك كان سعيداً» وإن عصاه في ذلك كان شقياء كما كان مثل ذلك سببأ للسعادة 
في حق الأنبياء والمؤمنين» وكان شقاء وسبياً للشقاء في حق الكفار والفجار) 1. م 


عق دتََلتَ بأ بم خَلْتُ وَرنا الكتبَ يِلْمْدُنَ مرْسَ هذا لق وين سيقكد لا تلن 
َنم عَرينٌ ملم يدوه أل مد لهم مِيمَقُ الكتي أن لا يَتُولوا عَلَ امد إلا لحي وَدَرَسُوا ما ف 
َلدَّدُ الآيفرَهُ حي نرت يَنّوْنْ تدا تَنَهَوْنَ © 4*. 


.0740 /19( مختصر الفتاوى المصرية (8280). (5) مجموع الفتاوى‎ 41١( 
.)88/1( مجموع الفتاوى‎ )1( .)44/٠١( مجمروع الفتاوى‎ 1)5( 


)2 جامع الرسائل (؟/ 587). 


لغ الأعراف 114 


: (وقال تعالى: أل يود نهم نكل الكنب ا لا يفوا عل الله إلا لحن وهذا من 
القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
1١2١‏ نا 
و" .ها . 


ع ملع 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: (وَمُلٍ لحن ين يَيَ4 [الكهف: 15] أي هذا 
ن من ربكم؟» ليس كما يظنه بعض الجهالء أيء «قل القول الحق؟» فإن هذا لو أريد 

, لفظ #الحق». والمراد إثيات أن القرآن حقء ولبذا قال: «الْحَىٌّ من ربّكُم؛ ليس 
إد ههنا بقول حى مطلق؛ بل هذا المعنى مذكور في قوله: ؤرَإدا شر تأغرلوا» 
نام وقوله: #أَل , 0 0 


عَلَهِم مِبنَقُ الكتب أن لا يَقُوُوا علَ الله إلّا الْحيّ4) .ها 
ددن ينكرت الكتب ,َتام أَلصَلو إِنَا لا ضِيْ لجر ألْضَيسي 4069 . 


اكيم م ع 


(وقريب من هذا قوله تعالى: لتَيَينَ يَُسَكوت يالكتب وَأنامُوأ الصّلة إن لا نضِيمٌ 
لَِْمِنَ ©4 ولم يقل أجرهم. تعليقاً لهذا الحكم بالرصف وهو كونهم مصلحين» 
فى في الضمير ها يدل على الوصف المذكور) 1.ها*. 


5 
رم رسف 


ادم ين طهور أُيَيكمْ وآنبتم على شيم ألنث يكم 6 


(وقد روى مالك””2 في موطته عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه 
جة: ذو أَعْدَ يَيّْكَ من ب ادم ين طُمُورهز دريب وَأَْبَدَم عل شيم لنت رَيَكم الوا 
أَحَهِدَةُ4 الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله يل يسأل عنها فقال 
تهؤل الله يلِ: «إنَّ الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية 
قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
أل خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل 


الحديث ضعيف رواه الترمذي (7881, 1907) وأبر داود (59485): وأحمد (8/ :)1١182‏ 
8 والدارمي وغيرهم. والحديث ضعفه ابن كثير وغيره من أهل العلم. 

) مجموع الفتاوى (9/ 5848). (*) الرد على المنطقيين (97) 

8 مجموع الفتارى (85/11). 

© مالك  148909(‏ الزهري): أبو داود 0.)47١(‏ الترمذي (5076). كلهم عن مالك والنسائي في 
' الكبرى كما في تحفة الأشراف )٠١504/8(‏ والحديث صحيحء إلا مسح الظهر فلا يثبت. 


7 الجزى اناسع 


فب 77ااجطاجلعططااا ب بكم 
فقال رسول الله فِ: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة وإذا خلق العبد للثار استعمله يعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار وهذا الحديث إنما رواه أهل السئن 
والمسائد كأبي داود والترمذي والنسائي وقال حديث حسن وقد قيل إن إسناده منقطع 
وإن راويه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في الموطأ مع أنه أبلغ من غيره لقوله (ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية) ومن العجب أن 
الآجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم فلو تأمل أبو 
المعالي وذويه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصمهمء ولكن أبو المعالي مع فرط 
ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدرته في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم 
يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسئن 
أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السئن علم أصلاً فكيف بالموطأ) 1.م0"©. 


وقال رحمه الله : (هذا المعنى مشهور عن النبي وَكْْةُ من وجوه متعددة» مثل ما في 
موطأ مالك وسئن أبي داود والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار في لفظ عن نعيم بن ربيعة 
«أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآبة هرَإ أسَدَ َي من ب َادَمْ ين ظلْهُورِهرٌ © الآية 
فقال عمر عن رسول الله يك وفي لفظ سمعت رسول الله يِه سئل عنهاء فقال 
رسول الله يكل: إن الله خلق آدمء ثم مسح ظهره بيميئه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون؛ فقال رجل: يا رسول الله! ففيم العمل؟ 
فقال رسول الله كْةِ: «إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة. وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل الثارء فيدخله به النار») 1ه" 

وقال رحمه الله: (وروى الأزرقي عن محمد بن أبي عمر العدني ثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمى عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع 
عمر ذنه إلى مكة فلما دخلنا الطواف قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر 
)1١(‏ الفتاوى (التسعينية) (5/ .)72١ 50٠‏ مختصر الفتاوى المصرية (9/4١)غ‏ الاستقامة (1/ 19 2 


ا 
(5) مجموع الفتاوى (3558/8). 


ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يي قبلك ما قبلتك» ثم قبله يعني في 
اف» فقال له علي: بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع» قال: وأين ذلك؟ قال: 
اب اللهء قال: وأين ذلك من كتاب الله وِبْقَ؟ قال: قال الله وك : اوتا أعَدَ 59 
هد اهم من طُمُورع مُرَيْئيمَ وَأنبَمْ عل شيم لنت َي الوا بن مَهذة4 قال: فلما 
وق آدم - نل مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد. 
ب ميثاقهم في رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له: افتح فاك فألقمه 
ق وجعله في هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك: بالموافاة يوم القيامة» كال: 
يعمر: أعوة بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أيا حسن07) 1ه( 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظرَِدْ أَمَدَ رَيّكَ مِنْ ب ادم ين ظَهُورهز دُرَيَنُمَ - إلى 
- أن َعُولوأ أ 15 أَرَكَ َبَآوْنَا ين قَبَلُ وَحَكُنا ذرَيَةٌ ين بدي مكنا ا هَل المنيللرن 9 4 
و سبحانه أنه استخرج ذرياته واشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا: أتهلكنا بما فعل 


أبن القيم في تفسير هذه الآية: 

(وأما قول إسحاق: إن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالى: ©رَادْ لَمَدَّ رَيْكَ مأ 
: دم ين ظَهُورضْ دُرْيّت4: أنها الأرواح قبل الأجساد؛ فإسحاق رحمه الله تعالى بما 
وانتهى إلى علمهء وليس ذلك بإجماعء فقد اختلف الناس: هل خلقت الأجساد 
#الأرواح أو معها؟ على قولين حكاهما شيخنا وغيره) ١.ه“.‏ 

ابن القيم في تفسير هذه الآية: 

(قول النبي يةِ: «كل مولود يولد على الفطرة». فقال هذا عندنا حيث أخذ العهد 
هم في أصلاب آبائهم» قال ابن قتيبة. يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته إلى 
القيامة أمثال الذر وأشهدهم على أنفهسم ألست بربكم قالوا بلى قال شيخنا: أصل 
4 د الأئمة صحيح وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدرء لكن لا 
اج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله ويجب أن يتبع في 
الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 757 والأثر فيه العبدي ضعيف جداً. 

شرح العمدة ‏ الحج (1472/1. 13390). 


المستدرك على مجمرع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 
أحكام أهل الذمة (؟/ 919 94ه). 


”57 الجزه التاسيع 
ذلك ما دل عليه الدليل وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة إن 
أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدره بأنهم سيؤمنون وبكفرون ويعرفون وينكرون وإن ذلك 
كان بمشيئة الله وقدره وخلقه فهذا حق ترده القدرية فغلاتهم يتكرون العلم وجميعهم 
ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين 
أخذ الميثاق كما في ظاهر المنقول عن إسحاق فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أنهم حيتظٍ 
كانت المعرفة والإيمان موجودا فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف وهو الذي حكئ, 
إسحاق الإجماع عليه. وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة. وكذلك في خلق الأرواح قبل 
الأجساد قولان معروفان لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقاً فهو توكيد لكونهم ولدوا 
على تلك المعرفة والإقرار فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة 
وأن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد لذلك» وأما قول القائل: إِنَّهم في ذلك الإقرار 
انقسموا إلى مطيع وكافر فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي في 
تفسيره قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره الي 1 
فقأخرج منه ذرية بيضاء ء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسج 
صفحة ظهره البسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيثة الذر فقال: ادتخلوا النار ولا أبالي» 
ذلك قوله: طوَأَمْتُ الْبَينِ4 [الواقعة: 7؟] طوَأْمْضَتُ الَمَالِ4 [الواقعة: ]4١‏ ثم أخذ منهم 
الميثاق فقال #ألسْتُ يرت اا بن فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقيةا 
فقال هو والملائكة «مَهدَة أن تَتونا ب لْيمَةِ إِنَّا حكُنًا عَنْ هَدًا غَنفِينَ4 فليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه وذلك قوله ويك «45: نمكم من فى مود ف 
طَوِعَا وَحكَرَّهًاة [آل عسران: +8] وكذلك قوله: طقل مََْ كَلممَةُ لبه فلو كاه لَهَدَسَكمْ 
جَعِتَ © [الأنعام] يعني يوم أخذ الميثاق'''» قال شيخنا: وقيل هذا الأثر لا يوثق به 
اناق امع التي اا عد عرف اط يحضها ره نا ار تقار لبر أحوال هذا 
وأمثاله أن يكون كالمراسيل إن كان مأخوذاً عن النبي يَلدِ فكيف إذا كان مأخوذاً عن أهل 
الكتاب» ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين جميع 
الناس في الإقرار لكفى) .ها" 


(1) هذاالائر ذكره ابن عبد البر في التمهيد (85/18) عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعودء لذا فإن احتمال أن يكون هذا عن 
أهل الكتاب ضعيف» والله أعلم. 

(0) شفاء العليل (098 


وقال رحمه الله: (وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف. وقد روي عن 
فى وابن عباس. وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن عباس وغيره» وروى ذلك الحاكم في 
يحه» لكن هذا ضعيف”'''. وللحاكم مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه 
ها حديث زريب بن برثمل'" وهامة بن الهم وغير ذلك» وبسط هذا له موضع آخر. 
لكن كون الخلقى مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنةء وهو 
#هروف بدلائل العقول: كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطري ضروري 
ى جيلات الناس. لكن من الناس من فسدت قطرته فاحتاج إلى دواءء بمنزلة السفسطة 
تعرض لكثير من الناس في المعارف الضرورية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وهؤلاء يحتاجون إلى النظرء وهذا الذي عليه جمهور الناس: أن أصل المعرفة قد 
ضرورياً فطرياً» وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. 

وكثير من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع إلا 
ظر وكسب. قالوا: لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والامتحان. ومنهم من 
عى انتفاء ذلك في الواقعء وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت به 
الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسل» ومن كان 
الناس جاحداً دعوه إلى الاعتراف بالصاتع: كفرعون ونحوهء مع أنه 8 الباطن 


ارفاً وإنما جحد ظلماً وعلواء كما قال تعالى : «مَحَحَدُوأ يها وَأسيتتها شيم طْلَمًا وَعلياً4 
[المل: 15] وقال له موسى: ظلَيَدَ عَلنْتَ مآ أرَنّ عوك إِلّا رب أَلسّمْوْتِ 5 00 


وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
لإشهدرا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


22 الحاكم (07517/5, 

97 البيهقي في «الشعب» (9/ 2478 4755), وأبو نعيم في الدلائل (7- 2254 والخطيب في تاريخه 
)150/٠١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 2051١ 7١9/1(‏ والحديث ذكر شيخ الإسلام أنه 
موضوع كما نقل ابن القيم في «الفواتد الحديثة» )٠١1(‏ بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن . 

22 ابن حبان في #المجروحين؟ (1/ 000178 والعقيلي (918/1 - ٠2؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
(308-707/1)). وأبو نعيم في الدلائل (05), والسلفي في #الطيوريات؟ كما في الإصابة (؟/ 
© والحديث موضوع ذكر ابن القيم ذلك في كتابه #فوائد حديثية» (بتحقبقي مع الأخ مشهور 
حسن السلمان) 41 -45)» وثقل في (ص47) عن شيخ الإسلام تكذيب هذا الحديث. 


تق الجزه الناميع 
5 8 3 


بحقها""''. وقال لمعاذ في الحديث الصحيح: «إنك تأني قوماً أهل كتاب. فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: فإن هم أطاعرا لك 
بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة: فإن هم أطاعوا 
لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم” 

ولهذا قالت الرسل لقومهم ما أخير الله م ؤألر م 
ارت من يكم 0 هج وماد وَتَمود 3 
ُسْنْهُم بالتنتدت فَرَدُا يمر ف أَْمِهر ». إلى 
[إبراهيم: 4 .]1١‏ 


وأنقناء فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضروريةء وهم لا يؤمرون 
بتحصيل الحاصل؛ بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها. 

وأيضاً. فإن أكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم. فيذكرون بالعلم الذي 
فطروا عليه» وأصل الإقرار من هذا الباب» ولهذا توصف الرسل بأنهم يذكرون؛ ويصف الله 
تعالى آباته بأنها تذكرة وتبصرةء كما في قوله: تعره رَدَككا لكل عبد تيب 40 131 

فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق. ولم يكن ذلك مانعاً من الأمر 
والنهي إما بتذكرة وإما بالاستدلال» فيؤمر الئاس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» ثم يؤمر 
الناس أن يقروا بما علموه ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه؛ وأكثر الكفار جحدوا 
نا عله 

والاعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان» 
وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار؛ كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان» أرادوا أن يجعلوا 
ذلك مكسباًء وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرار 
شيء. كما زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع كونه يعادي الله ورسوله» 
ويسب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراهء ولهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد بن 
حنبل وغيرهما من الأئمة من قال بقولهم. كما هو مبسوط في مواضعه) 1.ها". 


.)19( البخاري (52). ومسلم (57). (5) البخاري (4158١1)ء ومسلم‎ )١( 
,)39315/1( جامع الرسائل‎ 4)*( 


عبد الأعلى. عن عبد الله بن وهبء عن 


رحمه الله في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي: 

ا (قوله تعالى : +رَدْ لَمْدّ رَيْكَ من ب علد من ظَهُورهز دَرَيَنَح وََنْبَدَمْ عل شيم ألث 
1 انوا بن سهد أت تَُولُوا بم الِْبمَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا شَِنَ 46 في كناب 
لفردوس» لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله وله لو يعلم 
ياس متى سمِّيَ علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله؛ سمّيَ أمير المؤمنين وآدم بين 
تددح ا قال تعالى: ؤرَإذ لَعَدَ َي مِنْ بق َم من طُهُورِم هينم وَأَنْبَمٌ عل 
لي ألسَتُ تنث ريه قالت الملائكة: بلىء فقال تبارك وتعالى: أنا ربكم» ومحمد 
0 0 أميركم. وهو صريح في الباب. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: منع الصحق والمطالبة بتقريرها. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أن 
جرد رواية صاحب «الفردوس: لا تدل على أن الحديث صحيح. فابن شيرويه الديلمي 
ذائي ذكر في هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث 
#وضوعة. وإن كان من أهل العلم والدين» ولم يكن ممن يكذب هوء لكنه نقل ما في 
لقب الناسء والكتب فيها الصدق والكذب. ففعل كما فعل كثير من الناس في جميع 
للأحاديث. إما بالأسانيد» وإما محذوفة الأسانيد. 

الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

الثالث: أن الذي في القرآن أنه قال: ©أَلْتُ ري َالو 4 ليس فيه ذكر الثين 
للا الأميرء وفيه قوله: 8أ نَقُولوا نآ مر َبْلُ ونا ديه ين بَندهم» فدل 
أنه ميثاق التوحيد خاصة» ليس فيه ميثاق النبوة» فكيف ما دونها؟! 


الرابع : أن الأحاديث المعروفة في هذاء التي في المسند والسنن والموطأ وكتب 


أي الطبري (10/51). (4)1 درء تعارض العقل (8/ 9/ا9). 
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0 الجارو التاسيع 


التفسير وغيرهاء ليس فيها شيء من هذا. ولو كان ذلك مذكوراً في الأصل لم يهمله 
جميع الناس» وينفرد به من 5 صدقه. بل يعرف أنه كذب. ١‏ 

الخامس: أن الميئاق أخذ على جميع الذرية» فيلزم أن يكون علي أميراً على 
الأنبياء كلهمء من نوح إلى محمد يِه وهذا كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أن 
يخلق الله علياء فكيف يكون أميراً عليهم؟! 

وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانه. أما الإمارة على من تخلق قبله» 
وعلى من يخلق بعده. فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول. ولا يستحي فيما يقول. 

ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي الذي هو أحمر من عقلاء اليهود. الذين 
قال الله فيهم: مَل اَن حُيَوا تَََ ثم لم يحيثها كتمَلٍ الْحِمَرٍ يَخمل أتمّلأ »ا 
[الجمعة: 2] والعامة معذورون في قولهم: الراقضي حمار اليهودي: وذلك أن عقلام 
اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلاً وشرعاً. وأن هذا كما يقال: خر عليهم السقف من 
تحتهم. فيقال: لا عقل ولا قران. 

وكذلك كون علي أميراً على ذرية آدم كلهمء رإنما ولد بعد موت آدم بألوف من 
السنينء وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه في الزمان والمرتبةء وهنا 
من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون إن الأنبياة 
كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء؛ الذي وجد بعد محمد بنحو ستمائة 
سنة فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية؛» وكلاهما يبني أمره 
على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة» ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة. 

ثم إن هذا الحمار الرافضي يقول: «وهو صريح في الباب» فهل يكون هذا حجة 
عند أحد من أولي الألباب؟!ء أو يحتج بهذا من يستحق أن يؤهل للخطاب؟! فضلاً عن 
أن يحتج به في تفسيق خيار هذه الأمة وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم؟ 

ولولا أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء اللهء وسادات أهل| 
الأرض» خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح في الدين ويسلط الكفار والمنافقين» 
ويورث الشبه والضعف عند كثير من المؤمنين ‏ لم يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره؛ 
وهتك أستاره. والله حسيبه وحسيب أمثاله) 1.ه0, 


(0) منهاج السنة (الارهم؟ -1855), 


وقال رحمه الله: (وهذا هو الإنرار والشهادة المذكورة في قوله: #وَإِدْ لَمَدَ رَيّكَ من 


6م من طهويط زيل ولتبتخ عل تشم آتنك بيك لوا ل كهن اك تنا عَم 

فم إن حكنًا عَنْ عند عَنِينَ © أز لعولا 1 در ابو ين كَبْلُ وحكنً ريه من بهم 

كيك بَا مَمَلَ المنلئوت 46 . 

فإن هذه الآية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما استخرجوا 

أي صلب آدمء كما نقل ذلك عن طائفة من السلفء ورواه بعضهم مرفوعاً إلى 

يي وقد ذكره الحاكم: لكن رفعه ضعيف!'/ 

وإنما المرفرح الذي في السئن؛ كأبي داودء والترمذي. وموطأ مالك. من حديث 
هريرة» ومن حديث عمر: هو أنهم استخرجهمء؛ ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا 


ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم؛ وفي حديث عمر وغيره أنه قال: هؤلاء 
نة وهؤلاء للئار. ففيها إئيات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكونء وعلم 
والسعيد من ذرية آدمء وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم. 
فآما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة» ولا يدل عليه القرآن» 
إن القرآن فيه: طوَإد أَعَدَّ رَيْكَ مِنْ ب اَم ين ظُهُورهز دُرَيتيمْ وَأنْبَنَم عل م4 فذكر 
أخذ من ظهور بني آدم ‏ لا من نفس آدم - وذرياتهم يتناول كل من ولدوهء وإن كان 
أء كما قال في تمام الآية: لأَرَ نَقُوبُّراً إمآ أثَرَدَ َابَآوْنَا ين كَبِلُ وَحكنًا ريه من 
«هم4: وقال تعالى: ##© إدَّ أنه سطع عَادمْ وَوْما وَعَالَ برهي وال عِمَوْنَ عَلَّ 
© دري سما ا بَعْضِبْ4 [آل عمران] وقال: #إذرَه هَ مَنْ حمَلنا مَعَ ع4 [الإ ا 
د دَاوْدَ وَسْلِمنَ ووب وَيُوسْكَ تثويئ وَعَديُون4 [الأنعام: 44] إلى 
له: وَدَكيًا وَيِقَ وَعِيسَئ واس [الأنمام: 40] فاسم الذرية يتناول الكبارء وقوله: 
بم عل آَمْين أت ريم انها بخ . 

7 فشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها: إقراره. فمن أقر بحق عليه فقد شهد 
3 قال تعالى: طكروًا مين بالفنيا شبد ره وَلوْ عل ايك أر ولق والأزين 
الأنساء: 15] وهذا مما احتج به الفقهاء على قبول الإقرار. 


مر الكلام على هذا الحديث. 


58 الجرو الناسع 


وفي حديث ماعز بن مالك: فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله َك 
أي أقر أربع مرات. 

ومنه قوله تعالى: لآم كن بِلْمَتْرِكِنَ أن يَمْمُرُوأ مَسَدِيِدَ لَه سَهِدبنٌ عل نهم 
الْكْرِ4 [التوبة: 10] فإنهم كانوا مقرين بما هو كفرء فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم. 

وقال تعالىٍ «يَمتئر لْلْنْ والاضل أل يأيَم فش يك ير س5 م يقي 
َيذِروتَةٌ نه بَويكُ هَذَا فَالوأ سَيذنا عل شين و ََرَنْيمُ لله الديا وَعَيِدُوا عَك ‏ أشي ترا 
كوا كيت 469 [الأنعام]. 

فشهادتهم على أنفسهم هو إقرارهم» وهو إذا الشهادة على أنفسهم. 

ولقظ شهد فلان وأشهدته: يراد به تحمل الشهادة» ويراد به أداؤها فالأول كقوله: 
تسكن ينزو أو قوسن بمغروب تَأنيثوأ دَوَىُ عَدَلٍِ »4 [الطلاق: ؟] والثاني 
كقوله: « كوأ مت يله شُبَدَآه بِالْقِسْطٍ4 [المائدة: ه] وقوله: ©رَأْمبَتَمٌ عل أشِّيمْ* من 
هذا الثاني» ليس المراد أنه جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم يؤدونها في وقت آخرء ' 
فإنه سبحانه في مثل ذلك إنما يشهد على الرجل غيره. 

كما في قصة آدم لما أشهد عليه الملائكة. وكما في شهادة الملائكة وشهادة 
الجوارح على أصحابهاء ولما ظن بعض المفسرين هذا قال: المراد أشهد بعضهم على 

لكن هذا اللفظ حيث جاء في القرآنء إنما يراد به شهادة الرجل على نفس 
بمعنى أداء الشهادة على نفسه. وهو إقراره على نفسهء فالشهادة هنا خير. 

وقولهم : ين مَهِدةاً4 هو 00 بأنه ربهمء ومن أخبر بأمر عن نفسه فقد شهد 
به على نفسه. ولهذا قال في الآية: «وَأنْبَنَمٌ عَم أشي أت رريخ تالأ ين فقولهم: 
بلى» معناه: أنت ربناء وهذا إقرار منهم بربوبيته لهمء وهذا الإقرار هو شهادة على 
أنفسهمء أي إنطاقهم بالإقرار بربوبيته» وجعلهم شهداء على أنفسهم بما أقروا به من 
سف 

وقوله: <رَأَتْبَئَمْ4 يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنه ربهم. 
وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم. وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا 
ريب فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الأمهات . ولكن لم بكر 
هنا الأمهات لقوله فيما بعد: ظأَر قولوا إنآ رد َابَآوْنَا من قبل وَحَكنًا مرَيّةٌ مَنْ دف 


5 كانوا متبعين لدين آبائهم. لا لدين الأمهات. كما قالوا: #إِنَا وَعَد 


فالأخذ يتضمن خلقهم. والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرارء فإنه قال: 
يَأنْبَرَمُ4 أي جعلهم شاهدين وقد ذكرنا أن الإشهاد يراد به تحميل الشهادة كقوله: 
وأَشْيدُواْ دَق عَدَليِ يد [الطلاق: ؟] أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء المشهود 


وهنا لم يقل: أشهدرا على أنفسهم بما أنطقهم بهء فيكون هذا إقراراً مشهوداً به 
الشهادة» سواء كان شهادة بعضهم على بعضء كما قاله بعضهمء أو كان شهادتهم 
' أنفسهم بما أقروا بهء بل شهادته على أنقسهم هو إقرارهم . 

فالشهادة هي الإقرارء كما قال: اكووًا ين بالْقسْا شْهَدَة يِل ولو ع1 اتيك »> 
لثماء: 175] وكما قيل لماعز: شهد على نفسه أربعاً . فإشهادهم على 0 
أهدين على أنفسهم. أي مقرين له بربوبيته» كما قال في تمام الكلام: لأست بد 
قاع تهذ» فقولهم: بلى شهدنا هو إقرارهم بربوبيته وهو لباقي عن اسيم 
رهم وهم مخلوقون له. فشهدوا على أنفسهم بأنهم عبيده. 

كما يقول المملوك: هذا سبديء فيشهد على نفسه بأنه مملوك لسيده. وذلك 

أن هذا الإشهاد من لوازم الإنسان فكل إتسان قد جعله الله مقراً بربوبيته» شاهداً 

نفسه بأنه مخلوق والله خالقه. 

ولهذا جميع بني آدم مقرون بهذا شاهدون به على أنفسهم . وهذا أمر ضروري 
إهم] لا ينفك عنه مخلوق. وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه؛ وجعل علماً ضرورياً 
هء لا يمكن أحداً جحده. 

ثم قال بعد ذلك: «أن تُقُوُ4 أي كراهة أن تقولوا ولثلا تقولوا: إنا كنا عن هذا 

ن عن الإقرار لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية؛ فإنهم ما كانوا غافلين عن هذاء 


وف الجازة الناميع 


بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة لهم» التي لم يخل منها بشر قط بخلاف كثير 
من العلوم التي قد تكون ضرورية. ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدمء من علوم 
العدد والحساب وغير ذلك. فإنها إذا تصورت كانت علوماً ضرورية لكن كثير من الناس 


غافل عنها . 
وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان» لا يغفل عنه أحد بحيث 
لا يعرفه. بل لا بد أن يكون قد عرفه؛ وإن قدر أنه نسيه؛ ولهذا يسمى التعريف بذلك 


تذكيرأًء فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. 

كما قال تعالى: #ولا ككروًا كلْذِينَ مثوا لله تأسدهع أن لطم 4 وفي 
الحديث الصحيح: "يقول الله للكافر: فاليوم أنساك كما : 0 

ثم قال: أو نولا نآ أي ابَاوْا ين كبن وم 2 هم دكا با َل 
لْمَِْنُونَ 9+ ذكر لهم حجتين يدنعهما هذا الإشهاد. 

إحداهما: «أن تَُووا َم الِْمَةِ إِنَّا مكنا عَنْ هذا عَلفِينَ4 فبين أن هذا علم فطري 
ضروري؛ لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل» وإن 
القول بإثبات الصانع علم فطري ضروريء وهو حجة على نفي التعطيل. 

والثاني: «أز لا 1 أت مآ ين كَبَلُ وسَكْئًا يي يندم فهذا حجة لدفع 
الشركء. كما أن الأول حجة لدفع التعطيل. فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه» والشرك 
مثل شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقوله: ظأو لَقُولواً إنا دك َ'بَآوْنا يمن قَبْلُ ونا ريه من بَنَدمْ بيك نا فمَلّ 
لْمَيلِلُوتَ 4©9: وهم آباؤنا المشركون» وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه لو قدر أنهم 
لم يكوئوا عارفين بأن الله ربهمء ووجدوا أبائهم مشركين» وهم ذرية من بعدهم» 
ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعمء إذ كان هو الذي رباه: ولهذا كان توا يهوداته وينصراته 
ويمجسانه ويشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في فطرت 
وعقولهم ما يناقض ذلك قالوا: نحن معذورونء وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا 
ذرية لهم بعدهم؛ اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة: ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. 
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فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم. كان معهم ما يبين 
0 ن هذا الشركء. وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنقسهم؛ فإذا احتجوا بالعادة 
بيعية من اتباع الآباء. كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة 


كما قال ييِ: "كل مولود يولد على القطرة» فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانه؟. 
نت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها. وهذا يقتضي أن نفس 
الذي به يعرفون التوحيد. حجة في بطلان الشركء لا يحتاج ذلك إلى رسول» 
له جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . 

وهذا لا يناقض قوله تعالى: #وَبًا كا مَُزْينَ حَقَّ يسك يسلا [الإسراء: 19] فإن 
رصول يدعو إلى التوحيد. لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثيات 
بانع» لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. فهذه الشهادة على أتفسهم التي تتضمن 
إإرهم بأن الله ربهم» ومعرفتهم بذلك» وإن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني 
» به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسلهء فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: 
كنت عن هذا غافلاً. ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني» لأنه عارف يأن الله 
ذلا شريك له؛ فلم يكن معذوراً في التعطيل ولا الإشراك بل قام به ما يستحق به 


أب 


ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال رسول إليهم» وإن 
لوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقابء كما كان مشركوا العرب وغيرهم ممن 
ث إليهم رسولء فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سيب الذم والعقاب. والرب 
مع هذا لم يكن معذباً لهم حتى يبعث إليهم رسولاً. 

والناس لهم في هذا المقام ثلاثة أقوال» قال بكل قول طائفة من المنتسبين إلى 
نةء من أصحاب [الأئمة الأربعة» أصحاب] أحمد وغيره. 

طائفة تقول: إن الأفعال لا تنصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيثة البئة. وكون 
حسناً وسيئاً إنما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنهء وهذه صفة إضافية لا تثبت 
بالشرع. وهذا قول الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء 


اضي أبي يعلى وأتباعه: وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط فيجوزون 


بيب الأطفال والمجانين. 


1 الجزء التابيع 


وطائفة تقول: بل الأفعال متصفة بصفات حسلة وسيئة. وأن ذلك قد يعلم بالعقل 
ويستحق العقاب [بالعقل]. وإن لم يرد سمع. كما يقول ذلك المعتزلة؛ ومن وافقهم من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» كأبي المخطاب وغيره. 

وطائفة تقول: بل هي متصفة بصفات حسلة وسيئة تقتضي الحمد والذم؛ ولكن لا 
يعاقب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالةء كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: ًا ئٌّ فوط 
حَقَّ بَصَكَ رَشولا© [الإسراء: ١٠]ء‏ وفي قوله: ططآ أت وها مح سأك حَرتَا أكد يََيَوُ يرد 
© لوا بل كذ جا يَدِرٌ مَكَدَبنا ويل 0 
[المنك]ء وقال تعالى لإبليس : ظالَأَْلآنَّ جَهمٌ نك وَممّن يمك ينع لَمَينَ 46 [ص]. 

وهذا أصح الأقوالء وعليه يدل الكتاب والسنةء فإن الله أخبر عن أعمال الكفار 
بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة. قبل مجيء الرسول إليهمء وأخبر أنه لا يعذبهم إلا 
بعد إرسال رسول إليهم. 

وقوله تعالى: وما كا مُعَزْينَ حََّ يسك رَسُولًا4 حجة على الطائفتين. وإن كان 
نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهمء فهي حجة عليهم 
أيضاًء فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأته رسول» 
ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين لم يأتهم رسول. بل يقولون: إن عذابهم 


واقع . 


ييل أنَّهُ من َو 5 مر إلا فى 


وهذه الآية حجة عليهم؛ كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول من 
غير إرسال رسول. 

والقرآن دل على ثبوت حُسْن ومُبْح قد يُعْلّم بالعقول» ويعلم أن هذا الفعل محمود 
ومذموف ودل على أنه لا يعذب أحداً إل بعد إرسال رسول والله سبحانه أعلم) ."2 
وقال رحمة الله : 

(وروى بإسناده في التفسير المعروف عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعبء في قول الله وِكَ: طرَإدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ ب عَادَمْ من ظَهُورِهرٌ 
م4 إلى قرله: «أنَهيكا جا شل التتيائره» . 

قال: قجعلهم جميعاً أرواحاً ثم صورهمء ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (8/ 4485 144) وقوله: (بإسناده) أي ابن عبد البر في كتابه التمهيد. 


|: بلى شهدناء أن يقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
رب لنا غيرك: ولا إله لنا غيرك. 

قال: فإني أرسل إليكم رسليء وأنزل عليكم كتبيء فلا تكذبوا رسليء وصدقوا 
ففدي. وإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي . 

قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم» ورفع أباهم آدم» فرأى منهم الغتي والفقير» وحسن 
هورة: وغير ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك؟ قال: أحبيت أن أشكر. 

4 قال: والأنبياء يومئلٍ بينهم مثل السرج . 
قال: وخصوا بميئاق آخر لرسالة أن يبلغوها 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإِد أَمَدَ َي ف ادم من طهُورهر دري 
له - إنا شك ابَآوْنا ين قبل ركنا دُرَيَهُ مذ 21 سبي با فَمَلَ المبْطِنُونَ4؟ فأخبر 
نه أنه استخرج ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم لثلا يقولوا: أتهلكنا بما فعل 


مدا 


م ا 


0 


م ا 
وَل شِنْنا َتمنَهُ ينا وَلَكِنَهه لد إل الْأْرْضٍ رتم م فَتَيْمٌ كمَتلِ ألكَبٍ إن 
0 تَتكة يِنْهَتْ ذَكَ مكل الْقوْرِ ارت كُدَّوا 


عرض اميق 


ودس متلا الْقَوم يس 3 
جيل ث4 [الجمعة: 6 كد اام ايت لم 
أن يقصد المذموم التشبه بها : فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماً؛ لكن 
١كان‏ تشبه بها في عين ما ذمه الشارع: صار مذموماً من وجهين. وإن كان فيما لم 
بعينه: صار مذموماً من جهة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه يؤيد هذا: 


لْقَصَصَ لَلَّهُمْ 
: 5 يَظلِمُونٌ ©4 وقال تعالى: طمَكَلُ الَدنَ حُهَلُوا التَرَددَ ثم 


ع 


ابن جرير :)١971(‏ وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (0/ 188). والحاكم (5518/5). 
والآجري في «الشريعة» (701) وهو صحيح. 

درء تعارض العقل والنقل (28/8"؟ ‏ 488). 

مختصر الفتاوى المصرية (545 03414 


نيف الجزة التابيع 


«الوجه الرابع»: وهو قوله يَظيِدِ في الصحيح: «العائد في هبته كالعائد في قيئه؛ 
ليس لنا مثل السوءل"'2. ولهذا يذكر: أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة. فقال 
له الشافعي: الكلب ليس يمكلف. فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة 
في نفس الحديث؛ فإن النبي وَِةِ لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شاب 
الكلب كان مذموماً. وإن لم يكن الكلب مذموماً في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس 
لنا مثل السوء. والله سبحانه قد بين بقوله: «سَل مَنَلَا» أنَّ التمثيل بالكلب مثل سوء. 
والمؤمن منزه عن مثل السوء. فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذموماً بقدر ذلك/ 
المثل السوء) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (وساء بمعنى بئس كقوله ظسَة مَتلَا الَو الِْبِنَ كَدَبوَا باينا أي 
بئس مثلاً مثلهم ولهذا قالوا في قوله: «سآء مَا يَمُكْئُت4: بئسما يقضون) 0.1" . 
02 «رد الأغة للق مغر يا مدا لين لهذت فق سمهي سمَْْة ما كوا بنمرة (©4. 

(قال تعالى: ري الأتمآة للثنق تعره يبا وديا لذن بلجثورت فق أتتيوة سَبجونة» 
فأسماءه الحسنى مثل : ظاَليَمَنن أليحيِي 42 [الفاتحة] وظآلْتَفْوْرٌ اليم [يرنس: ٠١‏ 
فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت في الدعاء والخبر يراد به المسمى. 
إذا قال: لرَنكَلَ عَلَ الميز أليحِرٍ 40 [الشعراء] فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتو 
على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام: كلام الخالق. وكلام المخلوقين)» 
9200 1 1 1 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: طوَيَه الْأَسَآه لُلْسَيَ؛ كان المراد أنه نفسه له 
الأسماء الحستى. ومنها اسمه: الله. كما قال: ظئٍ دنا لله أي كدعوا لمن أي ما توا 
لد لامآ لَنشنقّ» [الإسراء: ]1١١‏ فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذل 
كان في كلام الإمام أحمد أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى» وتارة يقول الأسما 
الحسنى له أي المسمى ليس من الأسماء؛ ولهذا في قوله: هرَنَهُ الآضاة للنىق» لم 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى؛ بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى)ا 


م 
1 


(4)1 البخاري (5571). ومسلم (1335). (؟) مجموع الفتاوى (01//95؟ ‏ 0098 
2 النبوات (519؟). (4) مجموع الفتاوى (5/ 01919 
(5) مجموع الفتاوى (0148/5 


وقال رحمه الله : (فإذا 7 كِ 00 إلا بالأسماء الحسنى» كما قال تعالى: طرَاَم 


5 
دروا لين لْحِدُورت 


أبن ©» 


5 


م أنه لكين أثارعا 0-6 3 
إلى الحسنةء والواحد الأحاسن. 

ثم هنا «ثلاثة أقوال»: إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى 
به؛ وإما أن يقال: لا يدعى إلا بالحسنى؛ وإن سمي بما يجوز وإن لم يكن من 
نى - وهذان قولان معروقان. 

وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء 0 أن قوله: هرم الآساه لتق 
يلوذوت ف انعد جرد ها كنأ ينتلوة 4 وقال: طقل دما 
يا مَا تدعا هلد الأسماد 0 ٠‏ أثبت لهالأسماء 
وأمر بالدعاء بها. فظاهر هذا: أن له جميع الأسماء الحسنى. 

وقد يقال: جنس «الأسماء الحسنى» بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفارء وأمر 
الدذعاء بهاء وأمر بدعائه مسمى بها؛ خلاف ما كان عليه المشركون من النهي من دعائه 
يمه «الرحمن». فقد يقال: قوله لتَدْعُوُ يبا : أمر أن يدعى بالأسماء الحسنىء وأن لا 
بغيرها؛ كما قال : لاأدَعْوهُمَ لَآسَآيهة» [الأحزاب: 5] فهو نهى أن يدعوا لغير آبائهم . 
ويفرق بين دعاته والإخبار عنهء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى؛ وأما الإخبار 
ّة: فلا يكون باسم سيء: لكن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيءء وإن لم 
بحسنهء مثل اسم شيء»ء وذات» موجود؛ إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به 


الأسماة 0 [الحشر: 74]» و#الحسنى»: 


» والرحيم والصادق. ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يكون إلا محموداً . 
وهكذا كما في حق الرسول حيث قال: طلَّا يجَمَوُا خصة الول يسكع كدعا 
مه [النور: *7] فأمرهم أن يقولوا: يا رسول اللهء يا تبي الله كما خخاطبه الله 


يي [الأنفان” 54| يأَيّهَا اليَسُول4 [المائدة: ]4١‏ لا 
يا أحمد! يا أبا القاسم! وإن كانوا يقولون في الأخبار ‏ كالأذان ونحوه ‏ أشهد أن 
محمد رسول الله كما قال تعالى: مد 0 [الفتح 4 وقال: ومن يق 
من بدى أتمهر مده [الصف: 5] وقال: #نًا 53 | حر من يباكم 00 رَسُولٌ 


أنه [الأحراب: .]15١‏ 


ُ 
ْ 
ْ1 


فهو سبحانه: لم يخاطب محمداً إلا بنعت التشريف: كالرسول والنبيء والمزمل» 
والمدثر؛ وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم. مع أنه في مقام الإخبار عنه. قد يذكر 
يينهما في 
حقه؛ وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر. من الأمراء والعلماء 
والمشايخء والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن. وإن كان في حال الخبر 
عن أحدهم. يقال: هو إنسان. رحيوان ناطق وجسمء ومحدث ومخلوق. ومربوب 


اسمهء فقد فرق سبحائه بين حالتي الخطاب في حق الرسول: وأمرنا بالتفري 


ومصنوع» وابن أنثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 

لكن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته في حال الإنمبار عنه: يدعى به في حال 
مناجاتهء ومخاطبته؛ وإن كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصهء وحدوثف 
وأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث؛ بل فيها الأحسن الذي يدل على 
الكمال. وهي التي يدعى بها؛ وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا يتفي 
الحسن بواأحي قر مي 

وأما في الأسماء المأئورة: فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن. فينبغي 
تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثورء وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين 
- للتفريق بين الدعاء والخبر. وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به 


عارفين» وححد تن الا ا ا ل 
00 


ظِيرٌ مين )4 . 


فالضمير عائد إلى المكذبين؛ فإنه قال 


للق بياض في الأصل (16 مجموع الفتاوى (141/5- 0147 
(*) هرء التعارض (9/48). 


برة الأعراف أوخرفا 


حك عن الا أن مسن قل إِنّا ئها عند دَق لا مما إوقيآ إلا هر لقن فى 
تعاب «الأنين 1 تيك إلا به ينتوند كك حَيئ با ل إثنا ملئها مسد له يلي أكتر 
لا يَلَونَ © 4 

(وقال: ليَعَكَ سن لتقو لد مُرْسَهَا قل إِنا نا عند بق لا ييا يرق إلا هر 
كَ في لسوت وَالْأن4: أي خفي علمها على أهل السموات والأرض) 1.و". 

وقال رحمه الله: (بل قد قال تعالى: «يََنُويَكَ عن التَامَةَ أن ممْسنها مل إِنَّا مها عند 
لا مما قا إلا مو لقت في التتوت وَالأينَ4ِ أي خفي على أهل السموات والأرض 
قال تعالى لموسى: «إِنَّ لاد َِيَةٌ أكَدُ أُعْفِيَا؟ك [طه: ]١6‏ قال ابن عباس وغيره: 
اد أخفيها من نفسيء فكيف أطلع عليها'" . 

وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرة وهو في مسلم من حديث عمر: أن 
كله قيل له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل1. فأخبر أنه 
بأعلم بها من السائل» وكان السائل في صورة أعرابي» ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد 
ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياً فإذا كان النبي يك قد قال عن نفسه: إنه 
ض بأعلم بالساعة من أعرابي فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وقد أخبر الكتاب 
نة بأشراطهاء وهي علاماتهاء وهي كثيرة تقدم بعضها وبعضها لم يأت بعد) 2.1 


(ؤثل لا أنيك لتَنبى تَنما وَلَا مرا إلا ما هله أمَدُ وَلَو كنت أغلم التب لتتحلت ين 


َنَا متي الوا إن آنأ إلا تبي وعد لتر لإيئن © 4. 

(وقال تعالى: قل لد أَنْيكُ بِنَمْيى نَنْما وَكَا سَبَا إلا ما َه الَأ ولو كنت ألم امنب 
َي ين لخر وا مت الوا إن آنآ إلا نيد وي لتم يإ 40 الآية. وقوله: 
مَا سَآهَ أنَّدُ4 فيه قولان: قيل هو استثناء متصل وإنه يملك من ذلك ما ملكه الله 
هو متنقطعء والمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً بحال» فقوله: ؤإِلَّا مَا سه 
# استناء منقفطع؛ أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله) 1م" . 


) درء التعارض :478/1١١(‏ الجواب الصحيح .)44١/١(‏ 

) هذه الروايات ذكرها ابن جرير .)195١0  ١49/11(‏ 

أي في حديث الإيمان المتفق عليه. (4) مجموع الفتاوى (4/ 141 087. 
الرد على الأخنائي (176) 


الجرء ال 
”7 جزء الناسع 


8 «إدّ الزن شخت بن درن آم عناذ انتائصة تادشم يها تكد يد ثثز 
بت © *. 
(وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاء كقولك: #إدَّ ان تمت ين مون 

أنه يبَادُ أنتالحمٌ4 «أتَحيت لين كرا أن يدوا يَادِى يت هرف أيه [الكيف: .]0١‏ 
قد يقال في هذا: إِنَّ المراد به الملائكة؛ والأنبياء؛ إذا كان قد نهى عن اتخاذمم 
أولياء؛ فغيرهم بطريق الأولى» فقد قال: إن حكن من في السَمْوّتٍ وَالديضٍ إل من 
لمن عَبَدا 469 [مريما) 1ه . 
حت «إذّ وَل لله الى َل الكت وَمْرَ بل الصليت ©©40. 

(١ٍِإِذّ‏ ون لَه الى تَزْلَ الكتبّ مَعْرَ بول السَِمِيتَ ©4. عن ابن عباس قال: هم 
الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم وينصرهم. ولا تضرهم عداوة من عاداهم) يم 
لا «ذ أله وأث بالعزفٍ دَأعْض عن ايت 9©*. 

(وقد قال تعالى لنبيه: حُذ الَو وَأ بالف وَلفْس عَن كلهت 469 فأمره أن 
يأخذ بالعفو في أخلاق الناس» وهو ما يقر من ذلك. قال ابن الزبير: أمر الله نبيه أن 
يأخذ بالعفو من أخلاق الناسء وهذا كقوله: «وككلولك مَادَا يُيِدُونَ كل المترةا 
[البقرة: 1114 من أموالهمء هذا من العفوء ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين: 
وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غي 
ما يحبء أو ما يكرهء فأمر وأن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة 
وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهمء وأما هو فيأمرهم بالمعروف. وهذا باب 
واسع) 2ه" 

وقال رحمه الله: (فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم: 

كالسخاء المحمودء كما جمع بينهما في قوله: طخُذْ الْمثْوَ وأ بالعرْفٍ وَأعْرضَ عن 
اللنهايت 469 فني أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم: وهو نوعان: ترك ما لك 
من الحق عليهم: فأخذ العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك. وأن لا تنهاهم فيما 
تعدوا فيه الحد فيك) 1.م“. 


.)479/51/( مجموع القتاوى (41/1). (5) مبجموع القتاوى‎ 4١ 
01/13( مجموع القتاوى‎ 4)4( 0701 79/0 /5١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


خرف 


وقال رحمه الله: (روى البخاري''' عن ابن عباس قال: «قدم عبيئة بن حصن على 
ي.] أخخيه الحر بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب 
هالس عمر كهولا كانوا أو شباناًء فقال عيينة لابن أخبيه: يا ابن أخمي لك وجه عند 
الأمير فاستأذن لي عليهء قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمرء فلما 
عليه قال: هيه يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل. ولا تحكم بيننا بالعدل. 
يِب عمر حتى هم أن يوقع بد فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال 
ب : د أنَثر يَأ ِالدُفٍ وَآغرض عَنٍ التهليت )4 وإن هذا من الجاهلين قوالله 


لأجاوزها عمر حين تلاها عليه. وكان عمر وقافا عند كتاب الله) 1ه" , 


00- ليت أتَمََا إدَا متَممْ تتبث ين ليطن يَدَصَرُوا هذا هم تُهِرُود 40. 


(فإن «المتقين؛ كما وصفهم الله بقوله: هات ليت أتَمَا دا متَهُمْ طلهثٌ ين 
بن تدرا ذا هم مُبْصِرُنَ 469 فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء 
إيصرون . قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله فيكظم الغيظ. 
فال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر اللهء فيدعه. والشهوة والغضب 
لدأ السيئات» فإذا أبصر رجع ثم قال: رهم يَعُدُومُمٌ في لي ثم لا يُتمزرة 46> . 
في وإخوان الشياطين تمدمم الشياطين في الخيء ثم لا يقصرون. قال ابن عياس: لا 
فس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهه'". فإذا لم يبصر بقي قلبه في 
قن والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قليه لم يكذب. فذلك النور 
#لإبصار. وتلك الخشية والخوفء يخرج من قلبه. وهذا: كما أن الإنسان يغمض 
فلا يرى شيئاًء وإن لم يكن أعمى؛ فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا 
الحق. وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر) 1.م . 
وقال رحمه الله: (وقال: 9إت الي أَنَقوَا إِذا مَتَهُمْ عت يِنّ تين تَدَكررا 
نا هُم رون 46 . فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون 
علموه قبل ذلك. فيزول الطيف ويبصرون الحق الذي كان معلوماء ولكن الطيف 
عن رؤيته. 
ذ) رواه البخاري (515415). 240 منهاج السنة (5/رة” --85), 
ابن جرير (19834). دق مجموع الفتارى (97/ 5١‏ - 055 


54 الجا الم 
2 التابيع 


قال تعالى: 8وَإِحْونْهم يَمْدَرهُمْ فى الف كد لا بَعَصِرُونَ . فإخوان الشياطين 
تمدذهم الشياطين في غيهم. «ثرّ لا ام لا تقصر الشياطين عن المدد والإمداد.! 
ولا الإنس عن الغي. فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم» مستقر في فطرهم» 
لكنهم ينسوته) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (#إك انيت أنََّوَاْ إذا مَتَهُمَ طلتيفٌ شن التّبطن دَحكروا ذا نهم 
ُبَصِرُوتَ 0+ فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب. وقد يكون لطيفاً. وقد 58 
كثيفاً إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق قال النبي ييِ: «إن العبد إذا أذنب 
نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زيد فيها حتى 
تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: علا يل رد عل كُرَيم كا ذا يكيبوة 1409 
[المطففين]"!''؛ لكن طيف الشيطان غير رين الذنوبء هذا جزاء على الذنب» والغين 
ل 0 عنه يد قال: «إنه ليغان على قلبيء وإني, 
لأستغفر الله في أليوم سبعين مر "' فالشيطان يلقي في النفس الشرء والملك يلقي : 
الخيرء ات النبي يه أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل بها 
قرينه من الملائكة. وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله! قال: وإياي إلا أن الله' 
أعانني عليه فأسلم؛» وفي رواية افلا يأمرني إلا بخير» أي استسلم وانقاد”؟. 

وكان ابن عيينة يرويه فأسلم بالضمء 0 إن الشيطان لا يسلم لكن قوله في 
الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخيرء دل على أنه لم يبق يأمره بالشرء وهذا إسلامه. 
وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله: كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويأسرهء وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر. فلا 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير إلا بخير لذلته وعجزه 
لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال يَكِْ: «إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير» وقال 
ابن مسعود: «إن للملك لمة. وإن للشيطان لمة»؛ فلمة الملك إيعاد بالخير»ء وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشرء وتكذيب بالحق») 1.ها”2» 


)2 مجموع الفتاوى (7840//1 -0748. 
(؟) ابن ماجه  41(‏ 44). وأحمد (191//1) وهو حديث حسن. 


(59) مسلم (00902. (44) مسلم (5814), 


)2( مجموع الفتارى (/119/ ١ه‏ 054), 


ميورة الأعراف 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 8 إَِ اليرت أَنَمَا إذًا مَنَهُمْ طتبفٌ من 

بور عق 1 اضر و وه لقم اد له يان لويم او أو ف ل ف 2 : 

يركوا فإذا هُم مبْصِرُونَ (يا رإخونهم بِنَدُوجُم فى آلقي لد لا بفْهِرُونَ )+ فمن كان 
5 


يشيطان لا يزال يمده في الغي. وهو لا يتذكر ولا يبصرء كيف يكون من المتقين) 1.ه 
8 درزة لم تأتهم َي قالوا لزلا تيتا قن إثنآ 
ن َيَحكُمْ وعد وَرَعَةٌ لََرَو يُزملون 406 . 


(وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن. كقوله تعالى: 


دا عر نويل 


تع ما يوخ إِّ من رق هلذًا بَصَإِرٌ 


ورد مِنّ الْفّرءَانِ ما هُوَ شْقَلةٌ وَرَحَهُ لِنموْمنِين4 [الإسراء: 0]87 وقال: ظهَدًا بصَلِرٌ من 
وَحدَى وَيَعةٌ بترو يدمو وفال: طوَئرنا عَيَل الكتب ينما لِكُنّ َه مَعُدى 


ير كد عه م 


يعم وبشرئ إِلْمْسْلِيِينَ4 [التحل: 4م ا 
«رإذا عه الثناذ نانْصمًا لم وَآَمِوًا ملك مون ©4*. 

(فإن في قوله: هوَإِدًا ىه الْشُرَانُ مسْكَمِهوا لم ونيا َلك مُرْمونَ 468 أجمع 
الناس على أنها نزلت في الصلاةء وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص) 1.ه'”". 
وقال رحمه الله: (لأن الله تعالى قال: طوَدًا ّمه الْشُزْنانُ َسَصِموأ لم رأنمنا 
لح مُعَوْنَ 46 فإذا قرأ الإمام فليستمعء وإذا سكت فليقرأ فإن القراءة خير من 
إلسكوت الذي لا استماع معه. ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات؛ كما قال 
لألنبي فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة» بل يكون إما مستمعاًء وإما قارثاً والله 
سبحانه وتعالى أعلم) .ها 
وقال رحمه الله: (فإنه تعالى قال: #وَإِدًا رمه لقنن كاستيئرا م ونوا غلم 
تمن ©4 وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» وقال بعضهم 
في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك» وذكر الإجماع 
على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. 

ثم يقول: قوله تعالى : دا وعد القن كسما لم وآنمِيا للك مْمَرن © > 

لفظ عامء فإما أن يختص القراءة في الصلاةء أو في القراءة في غير الصلاة: أو يعمها. 


41 منهاج السنة (0/ 0741 (5) الاستقامة (09457/1, 
) مجموع الفتاوى (50/18). (4) مر تخريجه في أول سورة البقرة. 
(() مجموع الفتارى (59/ 0750 


11 الجزة التابيع 
والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاق 
ولا يجب في الصلاةء ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه 
متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية» إما على. 
سبيل الخصوص» وإما على سبيل العموم؛ وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم 
بالإنصات لقراءة الإمام؛ وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب. 

فالمقصود حاصل . فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة» وهذا صريح في 
دلالة الآية على كل تقدير؛ والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد 
على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. والفاتحة أم القرآن» وهي التي 
لا بد من قراءتها في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد 
بالآية الاستماع إلى غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر 
وأشهرء وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: طوَإدًا رع الْشيَانُ4 يتناولهاء كما يتناول 
غيرهاء وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى. والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل 
لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف النصّ والإجماع» فإن الكتاب 
والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها) ١.م("‏ . 

وقال رحمه الله : (فلو كان الرجل ماراً فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر 
على ذلك؛ وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصدء كما قال تعالى: ظوَإدًا قرِعه الْمُنمنُ 
سْصِموأ َو وهنا للخ مْمَونَ 4 , وقال لموسى: طقست لِمَا 4 [طه: 0118 1ه , 

وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد في قوله تعالى: #وَإدًا قرىة الْشُرَانٌُ مَأَسْكَيِموا 
أو ونيا لهل رتوت 4 أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة وقد قيل في الخطبة 
والصحيح أنها نزلت في ذلك كله وظاهر كلام أبي العباس أنها تدل على وجوب 
الاستماع وصرح بأتها تدل على وجوب القراءة في الخطبة) 1.م0؟. 

وقال رحمه الله: (فحجتهم توله تعالى: طوَإدًا ممه الْمُنَادُ تَأسْتَمِمُرا لم وأنمِمرا 
لحم مُمَْنَ 49 فأمر بالإنصات مطلقاًء ومن قرأ ار 0 


(1) مجموع الفتارى (77/ 559 -076). (5) مجموع الفتاوى (+78/ *51), 
(7) الفتارى (9/4غ -148). (4) مجموع الفتاوى (0717/9. 


بره الأعراث يدف 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: #تَآسْتَيِمُوا لم وَأَصِوا4 إنما يستمع لما يجهر؛ مع 
نستعمل قول الله تعالى: #تَسْتَيِعُا آم# نقول: يقرأ خلف الإمام عند 
0000 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوَإدًا فى المُرَْانُ ََسْتَمِموا لم وَنصِئوا لعل 
رن 4 فذكر أن استماع القراث سب الرحمة) 01م , 
وقال رحمه الله: (وقول الجمهور وهو الصحيح فإن الله 8# قال: وَإِدًا قرع 
في فاستيئرا لم وَأنَصِئْوا للم تُرْمُونَ 43 قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت 
ل الصلاة» ل 0 «إنما 
بعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا كبر وركع فكبروا 
أؤركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبنكمء فتلك بتلك»؟" الحديث إلى آخره. 
روي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضاء وذكر مسلم أنه ثابت: فقد أمر الله 
توسوله بالإنصات للإمام إذا قرأء وجعل النبي يَِِ ذلك من جملة الائتمام بهء فمن لم 
ت له لم يكن قد ائتم بهء ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل الماموم؛ ولهذا يؤمن 
موم على دعائه. فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهرهء ومصلحة متابعة الإمام مقدمة 
مصلحة ما يؤمر به المنفردء ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل 

يفعل» فيتشهد عقيب الوترء ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجداًء كل ذلك لأجل 
اللمتابعة؛ فكيف لا يستمع لقراءته! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة» فإن 
. له مثل أجر القارئ) 1.و”ة 

ذااثر تلك بي تنيلك تنيلك عََيْها وَحِمَةٌ دود اجر من اقول بالف وَالسَال وَلَا تك 
(وقد قال تعالى: ولاثر َلك فى تنيلك عنيّا وَِمَةٌ» فأمر تعالى نبيه كلك أن 
[ذكره في نفسه؛ قال مجاهد”*' وابن جريج”” ': أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
الاستكانة دون رفع الصوت والصياح. وتأمل كيف قال في آية الذكر: (رائك بَيَلكَ > 


98) مجموع الفتارى (977/ 598). (؟) الاستقامة (١7/1ة*).‏ 
8 مر تخريجه. (4) مجموع الفتارى (97/ 0193-1798 
#) الطيري (19370). (5) الطبري (089375). 
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الآية. وفي آية الدعاء: «أنَعُوا رَكَكُمْ تيا مَكْنَةه [الأعراف: 06] فذكر التضرع فيهما 
نا وهو التذلل. والتمسكنء والانكسار وهو روح الذكر والدعاء) 1.ها" . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قرله: #وآذكر تلك فى تنيلك ترما وَضِمَهُ ودود الْجَمْرِ 
مِنَّ اقول هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال: حديث النفسء ولم 
يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث النفس» ولهذا 
يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنامء كقول يعقوب فإ : وَيِمْلَمكَ ين 
َأْويلٍ الشَماريث 4 تيوسف: 01 08.1 , 


(وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

قال تعالى: #واذكر ريلك فى تنيلك تَصَيُّ وَِنَةٌ وَدُونَ الْجَهِرٍ بن اقول لديو 
َالآَصّالِ» فأمر بذكر الله في نفسهء فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه؛ لقوله بعد 
ذلك: «ودُونَ الْجَمْرٍ مِنَ الْتَرْرٍ4 وقد يقال وهو أصح: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع 
القلبء وقوله: لوَدُرَ لْجَهْرٍ مِنَ الْقَرلِ كقوله: «وَلَا جَجْهَرٌ بِصَلَايِكَ ولا مانت يبا َع 


في دَلِكَ سا4 [الإسراء: .]1٠١‏ 


وفي الصحيح عن عائشة قالت: نزلت في الدعاء؛ وفي الصحيح عن ابن عبا 

قال: كان النبي يِه يجهر بالقرآن. فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزلهء ومن 
أنزل عليه فقال الله: لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت به 
عن أصحابك فلا يسمعوه”" فنهاه عن الجهر والمخافتة هي ذكره في نفسه؛ والجهر 
المنهي عنه هو الجهر المذكور في قوله: ظودوَ ألْجَهْرٍ» فإن الجهر هو الإظهار الشديد 
يقال: رجل جهوري الصوت اورجل جهير وكذلك قول عائشة هَ في الدعاءء فإن الدعاء 
كما قال تعالى: جتنا رتك تسيا مَكأه وقال: «طإذ تاتم نَيّمُ يده حَيِكًا ©4 
[مريم] فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاةء والجهر مثل المناداة 
المطلقة وهذا كفوله يلك لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير فقال: «أيها الناسء اربعوا 
على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً. إن الذين 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عق راحلته». 


( )4 مجموع الفتاوى .)5١-19/16(‏ (؟) مجموع الفتاوى .)١78/0(‏ 
(9) مر تخريجه. 


ونظير قوله: #وَأدكر زَيَنَتَ في نفينكت+ قوله يه فيما روى عن ربه: #من ذكرني 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهة وهذا يدخل فيه 
ه باللسان في نفسهء فإنه جعله قسيم الذكر في الملاء وهو نظير قوله: لوَدُونَ الْجَهْرِ 
لم4 والدئيل على ذلك أنه قال: يمدو وَالْآَصَالِة ومعلوم أن ذكر الله المشروع 
فدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب؛» مثل صلاتي الفجر 
لعصرء والذكر المشروع عقب الصلاتين» وما أمر به النبي يك وعلمه وفعله من 
إذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو 
وإلآصال. 
وقد يدخل في ذلك أيضاً ذكر الله بالقلب فقطء لكن يكون الذكر في النفس كاملاً 
غير كامل؛ فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل بالقلب فقط. 
ويشبه ذلك قوله تعالى: ©رََعُونُونَ فى أَنشيمٌ لا يبنا أمَّهُ ينا يما تقول [المجادلة: 4] 
إن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» وأجاب عنها أصحابنا 
زغيرهم بجوابين: 
«أحدهما»: أنهم قالوا بألسنتهم قولاً فيا . 
«والثاني» : أنه قيده بالنفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق» وهذا كقوله وَل : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به 
به" فقوله: حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس 
العلم المطلقء وأنه ليس باللسان. وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : ورا مَرَلك أو 
بْهَنوا بي إِنَهُ عد بدت سور 409 [الملك] وجعلوا القول المسر في القلب دون 
اللسان لقوله: («إِنَّمُ طم بِذَاتٍ سدور وهذه حجة ضعيفة جداً؛ لأن قوله: #رَأيدُرا مولح 
أو أجَهيوا بي ببين أن القول يسر به تارة ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون في 
القول الذي هو بحروف مسموعة. 
وقوله بعد ذلك: هإِنّمُ عَِيمدُ بذَّاتِ سدور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه 
إذا كان عليماً بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى. ونظيره قوله: 


(1) مر تخريجه. 
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جسسسس ب 070000 777 لاسي 
سوا خط كن أثرّ الترلَ ون جَهَرَ يه. وَنَنْ هْوَ منْتَحْفٍ بالل وَسَايبٌ يلار ©)>4 


1 يس ند ريلك لا تكردا عَنْ عاذي «نتتشئة وَل ختمليت9 ©40. 

(مثل قوله: لإذَّ اس ند رَبَلكَ4. «وَلمٌ من فى التَموْتٍ وَالْضْ ومن لم4 
[الأنبياء: 19] فلو كان المراد بأن معنى «عند» في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلق 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق ببن من في السموات» ومن في الأرضء ومن 
عنده؛ كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على جميع 
المخلوقات؛ ولكان مستوياً على العرش قبل أن يخلقه دائماً) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (ويخير عمن عنده بالطاعة كقوله: «إذّ اليس عَدَ ريلك له 

تجرد عن عبادَه. وَسيَْمُ ولو موت 9 46 فلو كان موجب العندية معنى عاماء 
كدخولهم تحت قدرته ومشيثته وأمثال ذلك: : لكان كل مخلوق عنده؛ ولم يكن أحد 
مستكبراً عن عبادته: بل مسبحاً لها ساجداًء وقد قال تعالى: ظإنَّ اديت ١‏ 
عبَادَقَ سَيَدْحْلن جَهُمٌ ديت > [غافر: ]٠١‏ وهو سبحانه وصف الملائكة ذلك رد 
على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة) 0.1 
تمّ بحمد الله 


(1) مجموع الفتاوى (5/ 57 3 055 
(5) مجموع الفتاوى (4/ 55١‏ 525), 
2 مجموع الفتاوى (8/ ١580‏ 155), 


ال في عموم سورة الأنفال: 

(وأيضاً قوله : ظرَإِدٌ مانو أللّهُدَ إن كانت هَدًا هْرَ ألْحَنَّ يِنَ مك4 [الأنفال: ؟5] في 
رة الأنفال وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة» وأهل التفسير 
يُنفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي يق قبل الهجرة؛ كأبي جهل 
تأمثاله» وأن الله ذكّر نبيه بما كانوا يقولونه بقوله: لوَإِدْ مانا ألنّمُمَّ إن كانت هنذا هْوَ 
عند بطر عََتَنَا حِجارَهُ يْنّ أُلتصسَل4 [الأنفال: ؟"] أي أذكر قولهمء كقوله: 
5 كَالَ ريلك للْملَبَكَةِ4 [البقرة: 0] طوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَفِِْكَ [آل عمران: ]11١‏ ونحو 

: يأمره بأن يذكر كل ما تقدّم فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. 
وأيضاً فإنهم لما استفتحوا بِيّن الله أنه لا ينزل عليهم العذاب ومحمد يلي فيهم 
ل: «ولا مائو اللَهُدَ إن نت هذا مْرٌ ألْقّ ين ند تأتيلز علدنا حجان يَنّ 
ل أو نينا ِمَدَابٍ آليِرٍ ©4 [الأنفال] ثم قال الله تعالى: «وَمَا حكات أنه لِسَبهُم 
كَ فأ ونا 6ت لَه مُمَذْبَهمَ وَهُمْ يَستَئْيردَ 46 (الأنفاك] واتفق الناس على أن أهل 
ة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قألوا ذلك» فلو كان هذا أية لكان من جتس 


00 


ية أصحاب الفيل؛ ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله) .ها 
بب نزول الأنفال : 
(وقد تنازع المسلمون يوم بدر في الأنفال: فقال الآحذون: هي لنا وقال الذاهبون 
خلف العدو: هي لنا وقال الحافظون لرسول الله: هي لنا حتى أنزل الله تعالى: 
5 < يتنك ع التملّ ف الأفال ينه والزتئون فكوا لله ولسيشا ات ينيسك وَأيِيمُوا 
لله ورشولة إن كُشّْر مُزِْنينَ لانن 
وقال رحمه الله: (فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله في 


أ([1) متهاج السنة 40/9 -45). (5) منهاج السنة (0915/5, 


لمنفا الجارء 


اتورة لقال التي أن 


لها فى غزوة بدر وسماها أنفالاً لأنها زيادة ذ في أموال المسلمين 
) 4 إلى قولم : «وأتكئوا آنا ننم ين تنو َو 
نب لتيل [الأنفال: ]41١‏ اها 


(ونحوه في القرآن + فاقوا الل وَأسْبِمُوا ذات يبك » وقوله: طعَلِم بدَاتِ ألصُدُرر» 
[آل عمران: 114] أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم؛ وعليم بالخواطرء ونحوها 
التي هي صاحبة الصدور) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله : (ومنه قوله تعالى: #فَأتفُواً أ وأصلسيوا 7 3 سو وهر هر عم 
ِنّاتِ ألصّدُورِ [الحديد: *] ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافاً يتوصل به 
إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكراً قيل ذو كذا؛ وإن كان مؤنئاً قيل ذات 
كذاء كما يقال ذات سوار) 1.ه7". 


2 3 التزيوت لَّينَ دا ذكرٌ أنه ولت ُلوئيُمْ يدا ثُلِينْ عَلتجَ َنم داعيم إيمَاكا 


«(وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين فقال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤُْوتَ 
لين إذ ذكر أنه وَجِلكَ قُلوئيم وَإِذا ليت عَلتِيمْ َلثم دَاميْم إيمانا4) 1م 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: 8إِنَا التزيئو الذِينَ 5 ذكر الله وَل موي » 


أي حقاً ولذلك قال: مهُمُ آلدُؤْمبُنَ حَقَا4 وكذلك قوله يك: «المؤمن من أمنه الناس» 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهة'”' ‏ يعني حقاً - ومن هذا قوله: «أكمل 
المؤمنين إيمانً"''' ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص) 1.م8© 


.0747/5( مجموع الفتارى (534/58). (6) مجمرع الفتاوى‎ )4١( 

() مجموع الفتارى (084/8). (4) الاستقامة (505/1). 

(2) أحمد (084/5). وابن ن أبي شيبة (8/ 514107) والحاكم في المستدرك 4)١19/4(‏ وابن حيان 
كما في الإحسان )21١(‏ والحديث :. 

(3) أبو داود (0)4187 وأحمد (0)750/1 وابن أبي شيبة (618/8). والحاكم (8/1): والدارمي 
(/99*) والحديث حسن. 

(410 مجموع القتاوى (781/0). 


وقال رحمه الله : (والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات؛ كقوله تعالى: #إِنَّنَا 
ايت ألْينَ إذا ذكر أن وَينَت فليم ويدا تلت عدي للم رَادئُمْ إِيمَانا» وهذه زيادة إذا 
إيت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده 
لليؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما 
ف يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذٍ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير 
تالرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإيمان) 1.م . 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: © إِنَّمَا الْتُؤسُوت ألَدِينَ ذا كر َه ويلك لويم 4 
ذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم كما نفاه النبي وَل عمن نقاه عنه 
/ الأحاديث مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
شرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم»"". 

وكذلك قوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»”" ومن هذا الباب 
وله تحالى : طإكنا التؤيئرة ال مثا به ويه هم لم و4 الآية [الحجرات: 19]ء 
قوله : «إثما النؤبئورت لذن "مثا به وله وَإِدَا كَائا مم عل َم جايج4 الآية [النور: 15 

وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها والذي عليه جماهير السلف وأهل 

يث وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه والشارع دائما لا ينفي 

5 الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه وإذا قيل: المراد بذلك نفي الكمال» فالكمال 

إلؤعان واجب ومستحب فالمستحب كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل 

ومجزئ أي كامل المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع بل المنفي 

الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة 

إولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى 

الإيمان عن جماهير المؤمنين. بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات كقوله عليه الصلاة 

[والسلام: ١لا‏ صيام لمن لم يبيت النية»”؟؟ ودلا صلاة إلا بأم القرآن»”*) 1ه" . 


1( مجموع الفتارى (5587/97). (5) البخاري (لمم288). ومسلم )9ه 
[() أحمد 8 44186 والطبراني (مهلالاء 7917) وابن أبي شيبة» وابن حبان والحديث صحيح. 
4) أبو داود (5424). والنساتي 0)77١/١(‏ والترمذي. وابن ماجه (1700). وأحمد (581/1): 
وابن خزيمة (1977). والحديث صحيح. 
[51) البخاري (197). ومسلم (994). (3) مجموع الفتاوى (553//18 -538). 


اليا الجزء الناميع: 
جبببلل يبب -797970ااا7 ري 

وقال رحمه الله: (وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم [عن]”" 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال الله 
تعالى: طإِنّمَا المْزْت ألَِينَ إذا ذكرّ أنه وَجِلك كلو »* الآية. ثم صيرهم إلى العمل 
فقال: (إِتَمَا الْمؤْير الْدِنَ إذًا ذكرٌ أَنَهُ وَِلَ مُنُويُمْ» قال: سمعت الأوزاعي يقول: 
قال الله تعالى: طقَإن تَابُا وأَكامُوا الصكرة راتوا لكر في أَليْيِن4 [التوبة: 60١‏ 
والإيمان بالله باللسان». وتصديق به العمل) 1.ه'”. 

وقال رحمه الله: (وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر. وبزيادة الإيمان 
إذا سمعوا آياته. وقال الضحاك'": زادتهم يقيناً: وقال الربيع بن أنس'؟): خشية: وعن 


ابن عباس : تصديقاً2) 0.1 

وقال رحمه الله: (والذي مدّحه رين وذمه شين هو الله ورسوله» والذين جعلهم 
أهل الحق هم المذكورون في قوله تعالى: 9َإِتَمَا اللؤيوت اين 5 ذكرَ مد ملت مويه 
ذا يت عَم َنم وتم ينانا مطل َنِم يَتَوَكوْنَ 03 اليرت يتبئوت الصّلزة ونا 
نهم يِفو (© وليك مم الْنؤيئن عدا فوصف المؤمنين حقاً بأنهم إذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً وهؤلاء المعارضون لآياته إذا تليت عليهم آياته لم تزدهم إيماناً بل 
ريياً ونفاقاً) .م9" 

وقال رحمه الله (ومنه قوله تعالى: إِنَّمَا اميت اديس ا ذكر الله ويلك قوي:» 
إلى قوله: ظِارَْيكَ حم التؤيئون حذاه فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة 
الواجبة لهم) 1.وا". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ©إِتَمَا اموي ألَدِينَ ذا ذكر أله رَعِلَتْ قُُوييُمَ وكا 
يت عَلِمْ َل رَتهُمَ يمان وَعَلَ رَيَهِمَ بَتوكلونَ 2 الست يُتيئوت ألصَّلَءً وما ركهم 
فد 9 أوْلهكَ هُمْ التؤيئنَ حنَا4 هذا كله واجب؛ فإن التوكل على الله واجب؛ من 
أعظم الواجباتء كما أن الإخلاص لله واجب. وحب الله ورسوله واجب وقد أمر الله 


بالتوكل في غير آبة أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التركل على 


)1١(‏ [عن] هكذا قدرتها وفي الاصل تحريف فكتب الوليد بن مسلم الأوزاعي. 


(5) مجموع الفتارى (0/ 0588 (9*) زاد المسير (*/ .)85١‏ 
(4) الطيري (15187). (6) الطبري (4هده١).‏ 
(3) مجموع القتاوى (/99//0). 29 درء التعارض (782/8), 


43 مجموع الفتاوى .)١128/55(‏ 


قير اللهء قال تعالى : طمَاعْيْدَهُ وَتَوَكَّلْ عَليَدك [هرد: ]1١+‏ وقال تعالى : أنه إل إلا 
1 0 تر الث 26 [التفاين] وقال تعائى : «إن يَشُيْكمْ امد ها عالت كي 
ل الْمُؤْمِئونَ 46 آل عمران] 
9 2 إن كم مُمِلِمِينَ © [يونس]. 
كر َس وَجِلتَ ار وإذا ل عَلْهِمْ 2 د مانا 
ال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه: بحيث إذا كان 
#انسان مؤمناً ؛ لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان 


يوادت مذ حل لله وسو وَلْر مكاهًا التاق أز تصق أز 


م ولَيكَ كتبّ فى لوهم مين وَأََدَهُم بروج ينه [المجادلة: ؟1] فأخبر 
لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي 
نهد الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل 
ثوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: «كرّئ حكَبيً بَنْمْر يورت الْدنَ 


3 
: كم 0 ئًّ كر لقا لك 5-2 1 م دون 


0 التي تقتضي مع الشرط انتقاء اء المشروط فقال 00 كوأ وت َه 
مَك أرق َِنْهِ مَا أغَنَدُوهُمْ أَوَيّة* [المائدة: ]4١‏ فدل على أن الإيمان المذكور 
اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ودل ذلك 
أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل 
درَجْثُ عند رنهذ وَسْئْهِرة وَيِرْدُ كريد 40. 

(فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال: 
رليك هم الْمُؤْمُونَ ث4 ولم يذكر إلا خمسة أشياء وكذلك قال في الآية الأخرى: 


9) مجموع الفتارى 00 0 


موت بي 0 [التور: ؟ 


قيل عن هذا جوابان: 

(أحدها): أن يكون ما ذكر مستلزماً لما تركء فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطنا وظاهراً وكذلك الإنفاق من المال والمنافع: فكان هذا مستلزما للباقي؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه» وقد فسروا (وجلت) بفرقت. وفي قراءة 
ابن مسعود"'": (إذا ذكر الله فرقت قلوبهم) وهذا صحيح فإن «الوجل في اللغة» هو 
الخوف» يقال: حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى: «وَالَنِنَ يوبن مآ تاتوا 
لوي و نهم إِلَ رتِمْ يَجِعُونَ 429 [المؤمنون] قالت عائشة: «يا رسول الله! هو الرجل 
يزنيى ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابئة الصديق! هو الرجل يصلي ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»2"0 
وقال السدي”": في قوله تعالى: اَن إدًا ذُكرَ 


أَتَنْسَ عن فيا © أي (©)4 [النازعات] وقوله: هوَلِمَنَ حَاقَ مَنَامَ َي + 
4 [الرحمن] قال مجاهد'؟) وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر 
مقامه بين يدي الله فيتركها خوفاً من الله. 

وإذا كان «وجل القلب من ذكره» يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور وترك ا 


تحكح أن مُمذكٌ بالق ين المقبكد نزوفيت 49 . 


20 


0 في صحيحه من حديث اين عباس عن عمر قال: «لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله يل إلى المشركين وهم ألفء. وأصحابه وهم ثلاثمائة وتسعة ) 
عشر رجلاًء فاستقبل رسول الله يل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي 


)١(‏ البحر المحيط (5//ا18). (7) مر تخريجه. 
(9) ابن جرير (155929), (4) ابن جرير (57/ 148). 
(0) مجموع الفتاوى (19/90 05١6‏ (3) عسلم (9/ 1888 1540). 


0 وعدتنيء اللهم آتني ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
0 فى الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه 
أنه أبو بكر ها عد رداءه فأتقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك 
باشدتك ربك [فإنه] سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى: ظإِْ تَْتَعِِينَ ريم 
نات لحك إن يدك بالق يِنَ التتبكذ مريت 469. 

٠“‏ كامده اها بالملاكف كال أب وله فحقي ابن عباس كال# يينيا رجل من 
ن يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
[صوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقيا فنظر إليه 
إذا قد خطم أنفه وشُقٌّ وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
رث بذلك رسول الله يي فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ 
ن وأسروا سبعين فقال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال 
ل الله يك لأبي بكر وعمر: "ما ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر: [يا 
الله] هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على المشركين 
الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله ييه «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت: 
لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فتضرب 
لأعناقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه 
إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله كفِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت 
كان من الغد جتت فإذا رسول الله يي وأبو بكر [قاعدين] يبكيان قلت: يا 
يسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيتء وإن لم أجد بكاء 
قباكيت لبكائكما فقال رسول الله يق: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداء؛ لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة؛ شجرة قريبة من رسول الله يك 
#أنزل الله تعالى: ما كانت لبي أن يَكوْنَ لهم أمرَئ حَقّ يفضت فى الْأَرْضنْ» [الأنفال: 507] 
#آل: «فأحل الله لهم الغنيمة». 

ورواه عيد الله بن مسعود وقال فيه: فقال رسول الله يقه: «إن مثلك يا أبا بكر 
كَ طَُورُ يسع [إبراهيم: +18 أو 
رَ لَه ون لت لنيز لفكيذ 46 
نا ورا مكايا عمر كعقل توج قال ليت لا ندر عَلَ الْأَرّضٍ يِنَّ أ كَفْرنَ بارا 


هيم قال: طقل يى وكُ ن وَمذ صلق 


58 الجزء الناسع 


7 00 1 


[نوح: 55] وقال'ا'': يا عمرم ركش مرسين قال: #وَسْدُد عَلّ عَلّ ملويهت كلا يمنأ حي برا 
لْدَاب الام [يونس: 188“. وقد روي هذا المعنى من حديث أم سلمة وابن عباس 
وغيرهما. 

وقد روى أحمدا” في المسند من حديث أبي معاويةء ورواه ابن بطة؛ ورويناه في 
جزء ابن عرقة عن أبي معاوية وهذا لفظه قال: «لما كان يوم بدر قال رسول الله ككلهِ: ما 
تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم 
واستأن بهم» لعل الله يتوب عليهم وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك َرْبْهُم 
واضرب أعناقهم؛ فذكر الحديث. قال: فدخل رسول الله كل ولم يرد عليهم شيئاً قال: 
فخرج رسول الله يك فقال: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: دن يعن نه بق 
وَمَنْ عصان د عَفُورٌ تَّحِيِةٌ4 لإبراهيم: *] وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: #إن 
بين ِنَم اد َإن تنيز لَه نك َس الْعريرٌ كيم ©4 [انمائدة] وإن مثلك يا عمر 
كمثل نوح قال: ؤي لا كد عل الأ ضٍ ين الكفِرنَ ديَّائا© [نرح: 11١‏ وإن مثلك يا عمر 
كمثل موسى قال: ##وَأسّْدد عَلّ عَلّ ملريهز و 0 حي يرن العَدَابَ الأي» [يونس: 6ما]. 

وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالد عن إسماعيل بن أمية 
قال: قال رسول الله يخ لأبي بكر وعمر: «لولا أنكما تختلفان على ما خالفتكماة؟. 

وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة علي طلنه) .ما" . 

وقال رحمه الله: (وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيثء وأكثر ما 
يقال: غياث المستغيئين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه» ومجيبهم 


ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا» يقال: أغاثه 
إغائة وغياثاً وغوث وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب قال تعالى: ظإِذْ 


() هكذا في الأصل؛ والصّواب زيادة (وإِنَّ مئلك) كما في رواية أحمد الآتية في الصفحة التالية. 

5 أحمد (ه/ارف وفي فضائل الصحابة (1/ 04141 والحاكم (5 - ١؟):‏ وهو ضعيف 
لانقطاعه. 

(؟) أحمد (777/0 - 554): وهي الرواية السابقة مع اختلافات باللفظ . 

0 الطبراني في الأوسط كما في المجمع الزوائد؛ (4/ 40201 وقال فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب 
مالك وهو متروك وقريباً منه ما ذكره الهيئمي (07/4): "لو اجتمعتما في مشررة ما خالفتكما» 
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي #ه. 

(5) منهاج السنة (5/ 1١‏ 1#6), 


سورة الأنقال هه 
+772 )؟7ب97باباب7ب7ب7 ست 
مَتَقيِئونَ ريم ظُسْتَبَاتَ كم 4 إلا أن الإغاثة أحى بالأفعال: والاستجابة أحق 
بالأقوال وقد يقع كل منهما موقع الآخر. 

قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي» أن المستغيث ينادي بالغوث والداعي يتادي 
بالمدعو والمغيث» وهذا فيه نظر فإن من صيغة الاستغاثة «يا لله للمسلمين»»؛ وقد روي 
عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول: واغوثاء ويقول: إني سمعت الله يقول: 
طإز تَنْتَعِيْونَ ري نَأَسْبببَابَ لَكْمْ4 وفي الدعاء المأثور: «يا حي يا قيوم لا إله إلا 
“أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد 
.من خلقك)0 001 
وقال رحمه الله: (وأما نزولهم لنصر الأنبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في غير موضع 
.من كتابه في قصة بدر: 8إِدذّ تين َي لباب لَك أن مُدكُم بلق ين الْمتبكد 
0 مشر وَلتطمِينَ به يه كيك ينا أو إلا من مسد للا بيك 
أله عير 2 كيد © - إلى قوله - إذ يي تبك بل التتيكة أن مَعَكمْ كَييهًا ليت مث 
ار رَلْوَ ترك إذ يَتَوَقَ د أب عَتُرأ الْملهكةٌ يضْرِوْت وُجْومَهُمَ وَأَدسرَهُمْ وَدُوقوا 
عَدَاب الْحَربِقٍ (©4 [الأنفال] 20.21 

وقال شبخ الإسلام: 

(قال سبحانه في قصة بدر: 8] تيك لنتبات حك أن ميد يأل ين 
ملك وفيت © وا جَمَلهُ لَه إلا مُشرى رَللْمَينَ بده نم4 فوعدهم بالإمداد 
بألف وعداً مطلقاً وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم يقيده وقال في قصة أحد: 
وذ نل إلنؤينت أل يتك د بيك َي بكككة الي ين المقيكة نين © بك إن 
تَصيروأ روأ وَتَتّقُوأ بوم من تَوْرِهِمْ دا نرت 9 بحسو َالَف م من نّ الْملَيِكة ومين مين 409 
آآل عمران]ء فإن هذا أظن فيه قولان: 

«أحدهما»: أنه متعلق بأحد؛ لقوله بعد ذلك: دإ َلرَكًا من الدِنَ كمْروَا» ذال 
عمران: 117] ولأنه وعد مقيد وقوله فيه: «ومَا جَعله ألا إلا كر لك وَلِطْمينّ هلويم بو » 
[آل عمران: 1؟1] يقتضي خصوص البشرى بهم . 

وأما قصة بدر فإن البشرى بها عامة فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن ألف 


(1) الترمذي (054”). والحاكم »)2004/١(‏ والحديث صحبح. 
(9) مجموع الفتاوى .)111/١(‏ (*) الرد على المنطقيين (5486). 


ك5 الجزء الر 
المناسيع 
جخ سج جح قلتت وي 


بدر باقية في الأمة فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم طبرم على ظلكُْ» عناية بالألف 
وفي أحد كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط. 
وقال رحمه الله : 
فصل 

في قوله: لم تَمَعْلوهُمَ 4 [الأشال: 107] الآية ثلاثة أقوال: 

«أحدها» أنه مبني على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمي بل من فعل الها 
والقتل هو الإزهاق. وذاك متولدء وهذا قد يقوله من ينفي التولد وهو ضعيف» لأنه نفى 
الرمي أيضاًء وهو فعل مباشر ولانه قال: توا المدركيَ عَيْتُ وَيَُْفر4 [العربة: 5] 
وقال: ون يِنْكْلْ مُوُوكَا ُتَمَهَدَا4 [النساء: +4] فأثبت القتل ولان القتل هو الفعل 
الصالح للإزهاق ليس هو الزهوق؛ بخلاف الإمانة. 

«الثاني؛: أنه مبني على خلق الأفعالء وهذا قد يقوله كثير من الصوفية وأظنه 
مأثوراً عن الجنيد سلب العبد الفعل نظراً إلى الحقيقة؛ لأن الله هو خالق كل صانع 
وصنعته وهذا ضعيف لوجهين: 

«أحدهما»: أنه قد قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه» بل يضاف الفعل إليه أيضاًء 
فلا يقال ما آمنتء ولا صليت» ولا صمتء ولا صدقتء ولا علمتء» فإن هذا 
مكابرة» إذ أقل أحواله الاتصاف وهو ثابت. 

وأيضاً فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي 
يبدر؛ ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر. 

«الثالث»: أن الله سبحانه خرق العادة في ذلكء فصارت رؤوس المشركين تطير 
قبل وصول السلاح إليها بالإشارة» وصارت الجريدة تصير سيفاً يقتل به. 

وكذلك رمية رسول الله يَكِِ أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه؛ فكان ما 
وجد من القتل وإصابة الرمية خارجاً عن قدرتهم المعهودة فسلبوه لانتفاء قدرته عليه» 
وهذا أصح. وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات #وَمًا رسيت [الأنفال: 107] أي ما 
أصبت 8طهإِذْ رَمَيتَ4 [الأنفال: 17] إذ طرحت # ركرك أله رين [الأنفال: 107] أصاب. 

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف» 
كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل. وهذا 


يرة الأنفال كفا 


تإهر فلا حجة فيه لا على الجبر ولا على نفي التولدا''. 

<إذ بتَقبكُم النناس أمندٌ ينه وَل عليكم عِنْ ألصسا م يَطْهَركُم بو ويُذهِب عن 
(وقال في يوم بدر: #إ يُمَبَيِكُمْ اماس أَمْنَهٌ يَنْهُ4 والنعاس ينزل في الرأس 
قيب نزول الأبخرة التي تدخل في الدماغء فتنعقد قيحصل منها التعاس) 1.ها". 
8غ ببُى رَبك إل التتبكد أن مك خيتها ايت موأ سأ فى كوب ارت 
ُقيُوا الُضب هضرا مَرَقَّ لقان وروا ينيم حكُلْ بان )4 . 

(وقال تعالى في بدر: #إذ وى رَيْكَ إلى الْملجكة أن 6 3 
ب ارت كديرا الضت». 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» قال: 
ما كان يوم بدرء نظر رسول الله يَكِ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة 
ثْر رجلاًء فاستقبل رسول الله يل القبلة؛ ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
ى ما وعدتني» اللهم آنني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقيل القبلة حتى أسقط رداءه عن 
بيه فأتاء أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال: "يا نبي الله 
إقاك» مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك». فأنزل الله 5ك : «إذ مََيَعِِئوْنَ ريئ 
اكلتبات سكم أن مُيدكم بألْقٍ يِنَ الْمتيكَد وفيت 403 فأمده الله بالملائكة. 

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة سوط فوقه وصوت الفارس يقول: «أقدم 
#يزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق وجهه 
بة بالسوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله يٍ فقال: 
قت. ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين» وذكر الحديث. 
وذكر البخاري في هذا الحديث: فخرج يعني النبي 85 وهو يقول: اصدد اعم 
ولوس ألدُيرَ ©)4؟ [التمر). 


وقال ابن إسحاق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم. عن بعض بني ساعدة 


ليت امنا سَألقى 


88) مجموع الفتاوى  59//15(‏ 40). (؟) مجموع الفتاوى (548/11). 


قال: «سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة ‏ بعدما أصيب بصره ‏ يقول: الو كنت 


ببدر ‏ الآن ‏ ومعي بصري. لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة: لا أث 
ولا أتمارى فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم: #أَنْ مَمَكُمْ فَتَاْ | 
. 

وتثبيتهم: «أن الملائكة تأتي الرجل: في صورة الرجل يعرفه وتقرل له: «أبشروا 
فإنهم ليسوا بشيء» والله معكم. كروا عليهم' فلما رأى إبليس الملائكة نكص 


ف برو مح إن أ ما لا مَرَوَي لالأفال: 44]. 

وهو في صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابهء ويقول: لا يهول: 
خذلان سراقة إياكم؛ فإنه على موعد من محمد وأصحابهء ثم قال: «واللات والعزى 
نرجع حتى نقرن يجنا وأصحابه في الحبال. فلا تقتلوهم وخذوهم أخن)ة)) الوك 

وقال رحمه الله: (وأن ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك 3 
يجعله الله بواسطة فعل الملائكة؛ كما قال تعالى: «إذ يوج رَيْكَ إِلَ الملتيكة أَنْ مي 
يوا الذرت مثا > وقال تعالى: لا يد َم ما مُقُمبوت بللهِ اب الآخر يُوادُورت 
حَآد أله وَرَسُوَة ولو حكَالوأ باهم َو أبحاء أ َو إخوتهكز أو عَعرَئقا عي أزليك 
ف ُلُويمْ لسن وَلْتَدَهُم بروج م4 [المجادلة: ؟5]. 

وكما قال النبي كقِ: «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليهء ومن لم يسأل 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسددهة””. والتسديد هو إلقاء القول السدا 
في قلبه وقال تعالى: لرََْسَيَِاً إك أي مركت أن أَنضِعه4 [القصص: »] وقال تعالى: #و 
َرْحَيْتُ إل الْعَوَاربنَ أن َامِنُوأ فى وَررَسُولي قَاْا اماك [المائدة: .]11١‏ 

وهؤلاء لم يكونوا أنبياء بل ذلك إلهامء وقد يكون بتوسط الملك. كما قا 
منالعى: ما كن 4 بَمَرِ أن مَكَلْمه مه ِلَا يتا أَوّ من ويا حََابٍ أو ُرْسِلٌ رَشُولَا فيوجٍ 
بإذيف 5ه [الشورى ١‏ والآراء والخطأ في الرأي من إلقاء الشيطان ولو كان 
صاحبها مجتهداً معذوراً قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود في بعض) 


المسائل: «أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 


.)410//5( البيهقي عن ابن إسحاق (9/ 57 )0 والسيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
,)538  534/5( الجواب الصحيح‎ )7( 


(*) الترمذي  1537(‏ 41574. وأبو داود (551/8): وابن ماجه (4)504: والحديث ضعيف. 


الله ورسوله بريء منه)''') .ها" 

وقال رحمه الله: (كقوله: #إذ يوج رَيْكَ ِل التتيكد أن كم فَبَيئوا يت تمثراأ» 
ذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة) 08.1 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: #إد يوج رَيْكَ إل الْمَلهكد أَنْ مع 
فزأ سألتى في قو رت كَمَيُوا يفت 6 َوَقَ الاق وَأطْرنوا مِنهم حكُلْ بان 
© ذَلِك بِأنَُمَ سَآوًا لله ورَسُواُ4 فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل 
قتهم لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك) 8.1 

وقال رحمه الله: (فإن الله سيحانه قال: طَآضْروا مَوْقَ التاق وَأصْروا ,: ينهم كل 


كن 6 ديك 3 اا َس شل رمن ٠‏ يماي َس وَرسُولمٌ كت 2 1 َلْعِقَابِ 


مم دم 7 م 


0-0 ا وميد ديرم إلا متكَيَما لهال أذ مُتَعَيا إل وتو هقد آه يمَصَب 


(وأما المتحيز فقد قال تعالى: «وَتن ؤوَلِهمَ ييز درم إلا محرا لال أذ متحيرا 
فْتَوَ قَتَدَ بآ بصب يرج أمَّدة. 

وقال الجوهري: الحوز الجمع وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً. وحيازة» 
[ؤاحتازه أيضاء والحوز والحيز السوق اللين؛ وقد حاز الإبل يحوزها ويحيزهاء وحوز الإبل 
قماقها إلى الماء. وقال الأصمعي : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها 
الماء ليلة الحوز» وتحوزت الحية وتحيزت تلوت» يقال: مالك تتحوز تحوز الحية» 
الإتتحيز تحيز الحية» قال سيبويه: هو تفعل من حزت الشيء» قال القطامي: 

تحيز مني نحشية أن أضيفها كما انحازت الأفعى مخافة ضارب 
يقول: تتنحى عني هذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفاً: والحيز ما 
أنضم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية حيزء وأصله من الواوء والحيز تخقيف الحيزء 
أفكل هين وهينء ولين ولينء والجمع أحيازء والحوزة الناحية»ء وانحاز عنه انعدل 
أزانحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخرء يقال للأولياء: انحازوا عن العدوء وخاصواء 


علق مر تخريجه . (؟) الرد على المنطقيين (601 -0508). 
8 مجموع الفتاوى (145/15). (4) الصارم المسلول (8"). 
[4) الصارم المسلول (99). 


16 الجزه الناسع 
ول يي ا ل 2 7 ا 7777 بيط 
والأعداء انهزموا وولوا مدبرين: وتحاوز الفريقان في الحرب الحاز كل فريقٌ عن 
الآخر) الها . 

وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود كقوله 
تعالى : در متَحَيدٌ إل يِمَمْ4 ويراد به ما انحاز عن غيره وباينه) 1ه" . 
«ل تتْؤحن زلكره له قَتهْرٌ يما تلت إا وت ولت اله ركذ ميل 
الفؤبييت ينه بكآة حككاً إك اله سَبِيعٌ عد 407. 

(أن النبي يي هو وأبو بكر حرجا بعد ذلك من العريش ورماهم النبي يلي الرمية التي 
قال الله فيها: #رَمَا رمت إِد ربت ولكرت الله رَنْ4 والصديق قاتلهم حتى قال له ابنه 
عبد الرحمن: قد رأيتك يوم بدر فصدفت عنك ققال: لكني لو رأيتك لقتلتك) 1. ها" . 

5 37 :4 لس ادعقدعه دن مدو 

وقال رحمه الله: (وقوله: ظقْلَمْ تَنْلوَمُمْ ولكرح أنه مَنَهُرْ فإنه مثل قوله: وما 
يَمََت إِْ رَمتَ وَلكرى ألَهَ رين فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إتزال 
الملائكة وإلقاء الرعب في قلربهم. وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب 
أعينهم كلهم. ويرعب قلوبهم: فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد هو 
الرمى الذي ثقاه الله عنه. 

قال أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبتء ولكن الله ظفرك وأيدك؛ وقال 
الزجاج: ما بلغ رميك كفاً من تراب» أو حصاً أن يملا عيون ذلك الجيش الكثيرء 
إنما الله تولى ذلك» وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم 
بالتراب ولهذا كان هذا أمراً خارجاً عن مقدوره فكان من آيات نبوته. 

وقيل: بل الرب تعالى لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
عليه والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته لا يقدر على شيء منفصل عنه. وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة: كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني» / 
5 2 
وغيرهم ‏ . 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة: وفيل: إِنَّ كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصلء وما علمت أحداً قال: 
220 مجموع الفتاوى ل 0 2 مجموع الفتارى 519/0 
إفيف منهاج السنة ١/40‏ :شة). واد المنز 0 


بيورة الأثفال 75 


“كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: وما رَمْيَْت إذ رَسَيْتَ4 فتقدم الكلام عليها وبيئا غلط 
من ظن أن الرمي المنفي عن الرسول هو عين المثيت له؛ وبينا أن المنقي هو وصول 
الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم. والمثبت هو الحذف الذي فعله الرسول ي) ١.ها"‏ . 
وقال رحمه الله: (أن قوله: ارما رَمَنْك إِذْ رَمَيْتَ وكريج أله را لم يرد به أن 
العبد هو فعل الله تعالى: كما تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو كان صحيحاً 
الكان ينبغي أن يقال لكل أحد حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» 
تؤيقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ 
تكلمت ولكن الله تكلم ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر ويقال 
للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خخارج عن العقل والدين. 

ولكن معنى الآية أن النبي يَِِ يوم بدر رماهمء ولم يكن في قدرته أن يوصل 
الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوهاء لم يكن في قدرته 
أن يوصل ذلك إليهم كلهمء فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصلء, فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه 
عنهء فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه الإيصال والتبليغ» وأثبت له 
الحذف والإلقاءء وكذلك إذا رمى سهماً فأوصله الله إلى العدو إيصالاً خارقاً للعادة: 
كان الله هو الذي أوصله بقدرته) 78.1" . 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: رما رَمَتت إِذ رَمَيْتَ ولكري أله رَئئْ» معناه: ما 
أصبت إذ حذفت ولكن الله هو الذي أصاب فالمضاف إليه الحذف باليد» والمضاف 
إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم بهء وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس 
أنه لما خلق الرامي [والرمي] قالوا: كان هو الرامي في الحقيقة فإن ذلك لو كان 
صحيحاً لكونه خالقاً لرميه لا طرد ذلك في سائر الأفعال فكان يقول: وما مشيت [إذ 


(41) مجموع الفتارى (19//8 .)١18-‏ (6) الاستغاثة (80؟؟ 2 7375), 
م2 مجموع الفتاوى (5/ 7371 ل 0775 
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مشيت] ولكن الله مشى؛ وما لطمت ولكن الله لطم وما طعنت ولكن الله طعن وما 
ضربت بالسيف ولكن الله ضرب وما ركبت الفرس ولكن الله ركب» وما صمتء وما 
صليت. وما حججت ولكن الله صام وصلى وحج. 

ومن المعلوم بالضرورة بطلان هذا كله. وهذا من غلو المثبتين للقدر. ولهذا 
يروى عن عثمان بن عفان يه أنهم كانوا يرمونه بالحجارة لما حصر فقال لهم: لماذا 
ترمونني؟ فقالوا: ما رميناك ولكن الله رماك فقال: لو أن الله رماني لأصابني ولكن أنتم 
ترمونني وتخطئولني. 

وهذا مما احتج به القدرية التفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون: إن الله خخالق أفعال 
العباد كما احتج بعض المثبتة بقوله تعالى : « وَلكري أنَهَ رَئْ» وكلاهما خطأ) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وأما استشهاده بقوله تعالى: #وَمَا يميت إا رَيَكَ ولككوج أنه 
4 فمن هذا الجنس وهو قد سبق إلى هذا المعنى الذي توهمه طائفة من الجهال 
وذلك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا إلى نفسه لمجرد كونه خالقاً لأفعال العباد فإن 
هذا قدر مشترك بين رمي النبي وَهِ وسائر أفعاله غير الرمي وبين رمي غيره من الناس 
وبين أفعالهم فإن فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق سائر أقعال 
الحيوان ولو جاز أن يقال: أن الله رمى لكونه خلق حركة العبد لقيل إنه يكر ويفر 
ويركب ويعدو ويصوم ويطوف ونحو ذلك لكونه يخلق ذلك وقد روي: أن المحاصرين 
لعثمان رضي الله تعالى عنه كانوا يرمونه بالحجارة فقال: لم ترموني؟ فقالوا: لم نرمك 
ولكن الله رماك قال: كذبتم» لو رماني الله لأصابني» وأنتم ترمونني ولا تصيبونني»؛ وهو 
صادق في ذلك فإن الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم ولكنهم هم 
رموا عثمان والله تعالى يقول: #رَّمَا ممت إآ يك لكرج الله رئ» لأن النبي كل 
أخذ حفنة من تراب أو غيره فرمى بها المشركين فأصابت عيونهم وهزمهم الله تعالى بها 
ولم يكن في قدرة النبي وليه ذلك بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم. والرمي له طرفان 
خذف بالمرميّ» ووصول إلى العدو ونكاية فيهم والنبي يه فعل الأول والله فعل الثاني 
والمعنى ما أوصلت الرمي إذ حذفته ولكن الله أوصله وهرمهم به فالذي أثبته الله لنبيه 
غير الذي نفاه عنه وقد أثبت له رمياً بقوله: #إذ رَبَيْتَ4 ونفى عنه رمياً بقوله هرا 
رمك © وكان هذا غير هذا لثلا يتناقض الكلام ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله 


)0 منهاج الستة (518/5 0519 


ن يحتج بهذه الآية على أن الله خائق أفعال العباد؛ ويضحك المعتزلة وغيرهم من 
#القدرية عليه إذا احتج بهذه الآية ولو كان المراد لساغ أن يقال: مثل هذا في جميع 
لإفعال العباد. فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب وما ظننت إذ ظئنت ولكن الله 
لين وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل . 

ش يقال لكل من رمى بالقوس وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقال للكفار إذا 
لإموا المسلمين ما رميتم إذ رميتم ولكن الله رمى» وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم ولا 
قل ثم إن الله تعالى ذكر هذه الأية لبيان نعمته على نبيه وعلى المؤمنين يوم بدر وما 
هم به من النصر فلو أريد كونه خالقاً لفعله لكان هذا قدراً مشتركاً بين جميع الناس 
قل لا بد أن يكون لرميه خخاصة يعجر عنها الخلق فعلها الله تأييداً لنبيه ونصراً له وإنعاماً 
أفليه وعلى المؤمنين) 0.1 


أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل المرمى فإن النبي يك كان قد رمى المشركين بقبضة من 
تراب وقال: «شاهت الوجوه”'؟ فأرصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم وكانت قدرة 
إلنبي وكِ عاجزة عن إيصالها إليهم والرمي له مبدأ. وهوالحذف., ومنتهى وهو الوصول؛ 
لأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله: #إذ رَميكَ4 ونفى عنه المنتهىء وأئبته لنفسه بقوله : «ولكري 
رَبَنْ4 وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفى فإن هذا تناقض) 92.1 . 

ذاد كنتننا نقذ سطع الكنمٌ ورد نوا مهد حا لك ويد ترثا عد ول 
فين عد متك كينا و كثت دأ لله ع النؤمية ©4. 

(«إن نييما هْقَدْ جَةَحكُمٌ للحت » والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر ومنه 
يث المأثور أن النبي وله: «كان يستفتح بصعاليك المهاجرين»!: أي يستنصر بهم 


أي بدعائهم كما قال: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم؟ ودعائهم 
كف 
ام 5 
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وقال رحمه الله : (وقال تعالى في ذم المعرضين عنه: #8 | 
لك الك 10 ه001 عه ل ودج انهه رن تلق دراوم 


22 ف 
تُعرضوت فاق . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: 5 #8 
قن (© ول عَم لَه حي حَبنا لَلْسَهم ول لننتهم لَوَوَا وَهُم ميرت ©)* فهو 
سبحانه لو علم فيهم خيراً وهو قصد الحق لأفهمهم لكنهم لا خير فيهم فلو أقهمهم 
لتولوا وهم معرضون) 1.ها". 


سد أله الهم اند ايت ل ينقد © 
/ رهم تُنسُرت 4 قال ذلك بعد قوله: 
ما أبيثا ا عنة شد نستي © ولا تكهها 
صيننا وَكمْ لا سْمئو 4©9 فقوله: لوز عِِمَ أله دِيم حا لَفنمهُمٌ4 لم 
يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين. 

لأحدهماة: أن هذا السماع لا بد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به كما 
قال: طرَإن عد ين التذركينّ سْتَبَارةَ لَه حقٌّ بَْمَعَ كَلَمَ أله ثرّ أليقة مَأممٌ4 [العربة: <] 
وقال: لديم بي وم يع [الأنسام: 14] وقال: طوَمَا كا سريت حقٌّ تصسك تثرل» 
[الإسراء: 18], 

و«الثاني»: أنه وحده لا ينفع فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن 
وكفروا به كما تقدم بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير وهذا 
نظير ما في الصحيحين عن النبي يِِ أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين!*؟. 

وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه 
القول فإن الله لم يعلم فيه خيراً ولم يرد به خيراً وإن من علم الله فيه خيراً أو أراد به 


خيراً فلا بد أن يسمعه ويفقهه؛ إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيراً يفقه 


.)0758/1( (؟5) الاستقامة‎ .)١47( مختصر الفتاوى المصرية‎ 4٠١( 
,)1١79/( النبوات (1868). (4:) البخاري (91)) ومسلم‎ )*( 


سورة الأتقال مده 


فالأول مستلزم للثاني. والصيغة عامة. فمن ميقت ان أكر لخاد في العموم فلا 
.يكون الله أراد به خيراً وقد انتفى في حقه اللازم فينتفي الملزوم. 

وكذلك قرله: #وَلَو عَم أشَْ فين ليرا لَتمَمَهُمَ 4 بين أن الأول شرط للثاني؛ شرطاً 
إنحوياً» وهو ملزوم وسبب» فيقتضي ا أسمعه هذا الإسماع 
فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراًء فتدبر كيف وجب هذا السماع؛ وهذا 
[الفقه»ء وهذا حال المؤمنين بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه 
أعني هذا السماع. 

وأما قوله: وز أَْمَنَهُمْ لوا هم مُنْرسُت* فقد يشكل على كثير من 
الناس؛ لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذي 
كان يكون لو علم فيهم خيراًء وليس في الآية ما يقتضي ذلك؛ بل ظاهرها وباطنها 
ينافي ذلك؛ فإن الضمير في قوله: طوَلَرَ أَسَْمَهُمْ4 عائد إلى الضميرين في قوله: 
وَل عَم أنَّهُ هيم خَبَا لَََمَهُمَ4 وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم 
خيراً فلم يسمعهم إذ «لو؛ يدل على عدم الشرط دائماًء وإذا كان الله ما علم فيهم 
خيراً فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء 
وهم الصنف الثالث. 

ودلت الآبة على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خيراًء بل قد يفقه ولا يعمل 
بعلمه فلا ينتفع بهء فلا يكون فيه خيراء ودلت أيضاً على أن إسماع التفهيم إنما يطلب 
لمن فيه خيرء فإنه هو الذي ينتفع به فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: #وَلَوْ عَلِمّ أنَّهُ شيم يرا لمر وَلَو آمهم 
كوا قحم تست 46 فإن المعنى بقوله: «لَأْتََمهُمٌ* فهم القرآن» يقول: لو علم الله 
فيهم حسن قصد وقبولاً للحق لأفهمهم القرآن لكن لو ا لتولوا عن الإيمان وقبول 
الحق لسوء قصدهمء فهم جاهلون ظالمون) .ما" . 

وقال رحمه الله: (فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة المعنى مع 
ذلك» ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم قال تعالى: ظوَلَوْ عَلِمَ أنَّهُ هيم حيرا 
لَْنسهُم4 ثم قال: وَل أْمَتهُم» على هذه الحال التي هم عليها لم يقبّلوا الحق ثم: 


معام 
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لوا يَهُم تمرشوت* فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها: ولد عَم أنه هيم حرا لَمْتستهم 
وَل لَه لَوَرَاْ هم مُمرسُوت 4 فذمهم على أنهم لا يفهمونء ولو فهموا لم 
يعملوا بعلمهم) 1.ه(". 

وقال رحمه الله: (لُوَلوْ عِلِمّ أنَهُ هيم خا لَنّْسََهُم4 أي لأفهمهم ما سمعوه ثم 
قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها الَأ وهم تُنيكوت» فقد فسدت 
فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة 
العملية) 1ه . 
يق <رائثرا يد لا ضِيدٌ ان طلا يدك حَآصََةٌ رأفكئرًا أنك لله كريد ال 

قال رحمه الله: (وكذلك القراءة المشهورة: طوَنّقُواْ وِنْنَدٌ لا ضيب 
ينك خَلةٌ» وقرأ طائفة من السلف**': (لتُصِيبَنَّ الَذِينَ ظَلْمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) وكلا 
القراءتين حق فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير 
ظالم لكونه لم يشاركهء وقد يجعل ظالماً باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب وعلى هذا 
قوله: طلم موأ مَا دروا بيه نا اين يتم عن الشره وَلمَذ الي طَلموا يداني 
بين ينا كنا يَفسُقُوت )4 [الأعراف] فأنجى الله الناهين وأما أولئك الكارهون للذنب 
الذين قالوا: ظُلِمْ يَِظُونَ ْم [الأعراف: 114] فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا 
كارهين قأنكروا بحسب قدرتهم. 

وأما من ترك الإنكار مطلقاً فهو ظالم يعذب كما قال النبي كلة: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»””2 وهذا الحديث موافق للآية. 

والمقصود هنا أنه يصح النفي والإثبات باعتبارين. كما أن قوله: هلا ضِييٌ أل 
طَليْْ نكم حآصَةٌ4 أي لا تختص بالمعتدين بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره ومن 
قرأ نكمُم حَآصَةَ4 أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليهء وقد يراد بذلك 
أنهم يعذبون في الدنياء ويبعثون على نياتهم: كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم 
كلهمء ويحشر المكره على نيته) 1..م0. 


(1) مجمرع الفتاوى (508/1 0094 (؟) مجموع الفتاوى (148/57). 
(9) مجموع الفتاوى (51/9). (4) زاد المسير (877/9). 


(5) مر تخريجه. )4 مجموع الفتاوى (10/ 1581 08818. 


سبورة الأنفال ينض 


وقال رحمه الله: (قال: #وَنَّقُوا يمن لا شيك الَدِنَ ظَلَا يس ص4 زتها 
تتغى الفتنة بالاستغفار من الذنوب رالعمل الصالح) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: طرَاََتُا تند لّا ضِيهَنَ لين ظَليا يدك 
قَة4 فإن الظالم يظلم فيتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم فيعجز عن ردها حيئل» 
بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء» فإنه كان يزول سبب الفتنة) 1..ه 9 

وقال رحمه الله: (قد قال تعالى: رَآتَّقُوا يِثْنَدٌ لّا ضِيئ لين طليا مك4 أي 
هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط: بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلمء كما 
قال النبي وَْ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
ا 

وقال رحمه الله: (نزل قوله تعالى: طوَاتّقُوا يتَْدُ لَّا ضِيَنٌ ان طَلنوا يكم 
غْآصسَة4 قال الربير: لقد قرأنا هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها وإذا نحن المعنيون 
بها: «وَآئَمرا وِنْتدٌ لا ضِياٌ ان طَلرا يسك 2لك4) 1..(©. 
شنا «نما ات نذا بد تنا له يل لك زكة ويك عسك ستيتيكة وينذ 
لك وله ذو الْتَضْلٍ التطير ©©46. 

(وقال: «إن تَنَكُوا آنه يمل لَّكُمْ وق فسروه بالنصر والنجاة كقوله: ©يَرمٌ 
لْفْرقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله: ومن بَنَّق 
لَه يمل ل ,حرا © وَررنْفءُ ِنْ حَيَثُ لا يتَث4 [الطلاق] وعد المتقين بالمخارج من 
الضيق وبرزق المنافع) 1.م9؟ . 

:2 «تإذ بك بد الِسَ كوا فود 3 يقت 1 عُرجظ ريتكزرن رين له ولد 

خَيْرُ التكرت (©4. 

(وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا 
الرسول أو يحبسوه أو يخرجوه؟ كما قال تبارك رتعالى: 9وَإذ يَمْكْدْ بكَ الدب كوا 
ود أ بتة أ ميجو رينكرة وتنك أله ونه حر التكرد 409 22.1" . 


)0( مجموع الفتاوى (14/18). 22 منهاج السنة (4/ 0757 
(5) مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى (168/15). 
(9) مجموع الفتاوى (138/119). (45 مجموع الفتارى .0١095/14(‏ 
إفذا مجموع الفتاوى (45/19). 


3 فم ونا كات اذا مُعَوَبَهمْ وَهُمْ يسَْفْيرُون 4 . 
(قال الله تعالى: #ومَا كات أنه بهم وَهُم 
مود 4079 وفي الحديث عن النبي و: * من أكثر من الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجاً؛ ومن كل ضيق مخرجاً. ورزقه من حيث لا يحتسب"””» قال الله تعالى: 
م مر ©) أل عبد إلا مه ا 
عد © عل استنيها يك ثم وا إلد يينتم تدا حتنا إك ليل تس ويب عل ذى مضل 
لم4 [هرد]) 1.ه”2 
وقال رحمه الله: (فقد روى الترمذي”” حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه 
قال: قال رسول الله وكِِ: «أنزل الله أمانين لأمتي: يما حكات أنه يِسَذْبَهُم ولت تَ في 
مَمَا أت أن سَدْبَهم وُه مستفيزرة 469 فإذا مضيت تركت فيكم الاستخفار») .ه210 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: هرما حكات أنَهُ لعَذِبَهُمْ وت تَ غيم وما 
ات أمّه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يِسْتَفْفرُونَ 4 فأخبر أنه لا يعذب مستغفراً؛ لأن الاستغفار 
يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب؛ فيندفع العذاب) .م 


(وقال كلله: في قوله تعالى: #رمًا حكات أَنَّهُ لَعَزْبْهمْ وَأتَ نيم وما كانت أله 


ديهم زات فِيمٌ وَنَا كات أنه 


20 


عض 


ومو مر مم 


مَُذْبَهُمْ وهم يَنْتَفْوُنَ © 4 والكلام عليها من وجهين: 

«أحدهماة في الاستغفار الدافع للعذاب. 

و«الثاني»: في العذاب المدفوع بالاستغفار. 

أما «الأول»: فإن العذاب إنما يكون على الذنوب» والاستغفار يوجب مغفرة 
الذنوب التي هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى: #اثر كتبُ أعكت انث 
مت ين أن عكر حير © ألا مَبْدَْا إِلَّ له إبَى لكل ينه ير وَمَدِرٌ ل استنينراً 
تيك ثم وها ريد بيتك تدا حسة إل أجل مسَى وَيوْتٍ كُلّ فى صضْلٍ ضلٌ». 

فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعاً حسناً إلى أجل مسمىء ثم إن كان 
لهم فضل أوتوا الفضل . 


087 /58( هر تكريجه. (45 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01( الترمذي (7085) والحديث فيه ضعفب. (4) الرد على الإخنائي‎ )9( 
.)1337/8( مجموع الفتاوى‎ )0( 


وقال تعالى عن توح : #تال يَعَوْمِ إن ل نير ين إة أن عدوا 
© يني كذ بن تفي ا إل ايل تش » امرع! إلى قرله:. لفك اتزينا ” 
هع كن عَنَاد © يِل الكة عبد عَتَكرُ بدَردًا 49 (نوح]ء وقال تعالى: لوَيَفَوَرٍ أسْتَنْفِرُوا 


مام 


: ند نوأ إل سل التعة عَِلِتِكْم هدارا وَبَرِذْكُْ قُرَهَ إل و4 1[ [عمسود: +5] 
ذلك أنه قال تعالى: «وَبَآ لَسَبَكُم بن مُصِبَةَ هِمَا كَبَتْ يدبك وَيَعَيُواْ عن كبر 
4 [الشورى). وقال تعالى: ظإدَّ أَّنَ وَلََا يدك بوم لتق كَلْسْمَانِ تنا لهم 

بسَعْضص كسما » آل عمران: 155]. وقال تعالى: #أوَ لْمّ بت مُصِيبَة 00 
مدا َل هُوَ مِنّ عِندٍ نشي 4 [آل عمران: 118]غء وقال 0 5 
نَم َيِْ> [الروم: 83]. وقال تعالى: 8نَآ أَصَابْكَ مِنْ سََنَوَ قِنْ الله وآ 
د نيك [الساء: وم 


وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي؛ ويعم ما يكون من العياد 
ذلك أن الجميع قد سماه الله 0 كما قال تعالى في النوع الثاني: لوَإِد أَبِتَحمم 
ُنَ تال فرعت بلوثرتط 06 اكه نتن ع [الأعراف: 1141 

7 : و َلتْهِمَ 4 [العوبة: 14] 
نك يكم د جك اله 
ناب يرن عنادوه أَوْ 07 0 0.15 إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب 
بأيدينا» كما قال تعالى: 8اقَتَلُوهُمَ يُمَزْبَُمُ أنَهُ بأَئِدِيكُ» [العربة: 16]. 


ومع ممدوع سج 4 


وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد. وقد يقال: التقدير #وحن تتريصض بِكُم أن 
يسك أله بِعَدَاِ م عنلرو» [التوبة: ؟0]0 أو يصيبكم بأيديناء لكن الأول هو 
والأوجه؛ لأن الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل على إنها إصابة بسوء؛ إذ قد يقال: أصابه 
إبخير وأصابه بشر قال تعالى: 75 وإِمت يرةا 
0006 [يونس: ]٠١7‏ وقال تعالى: #8مَتَرى الو 
عاو إِنَا هْرْ يَنَْنئِيُن4 [الروم: 148» وقال تعالى: ©«دَكَدَلِكَ مَكَنَالِوْسْفَ فى الْأْوْضٍ يبرا 
نا حت يمه مِْيبُ يتنا من م4 [برسف: 05]. ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل 
على الإصابة بالشر لاكتفى بذلك في قوله: ظأن ميج أننّهُ4. وقد قال تعالي أيضاً : 


0 


عمة يوا زه من عند لله اد إن مَهِبَهُمْ سيق 00 0 


من ألْمُؤِبِينَ © > [اتتور]ء 57 تعالى: وين أت يسَحِمَوَ 
سكت م ص الْمَدَاي» [الناء: 0؟]ء ومن ذلك أنه يقال في بلال | 
حر ا من المعذبين في الله ويقال: إن أبا بكر اشترى سبعة من المعذيين في الله. 
وقال وةِ: «السفر قطعة من العذاب). 1 

وإذا. كان :ذلك كذلك: فقول تعالى : لقن هر الْقورُ عق أن يبك عَلَتكُمْ عدَابَا ين مرو 

و ين عمق اسيك أو يَلِسَكم هيما وبق بسك بأس بين » [الأنمام: 0]10 مع ما قد ثبت في 
الصحيحين عن جابر عن النبي ي: أنه لما نزل قوله: «طثْل هُوَ الاير ع أن يسك علي 
عَدَابًا ين َويَكم» قال: 0 بوجهك: الأو ين عت ميك قال: أعرذ بوجهك وو 
لسك ييا ويذِينَ بتصَوٌ بأس بَنْضن4 قال: هاتان أهون". 

بس إن جاح ونان نمف بأ مقس هوي التاق ل 
بالاستغفار كما قال: طوَآتَّفُوا ونْئَدٌ لَّا يبن أن ظَلَبواْ نكم خَاصَصَةٌ) [الأنفال: 50] 
وإنما تُنْفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح وقوله تعالى: إلا تَفِورا 
بمَدْنَكْمْ عَدَائا ليما وَيسْتَبدِلٌ رما ميركُمْ4 [التوبة: 2196 قد يكون العذاب من عنده 
وقد يكون بأيدي العبادء فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم 
العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؟ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 
جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم ينفروا في 
سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاً ويذيق يعضهم بأس بعض . 

وكذلك قوله : هوَلْدِسَهم يب الدب الَْدَقَ درن مدب الأكر كَلَّهُمْ 
نجعت 49 [السجدة]ء يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العبادء كما قد فسر 
بوقعة بدر بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب© 

وقال رحمهالله: (قال تعالى: طتَأمكر أََهُ لآ إِلَهَ إلا أنه وَنْتَنْفرٌ لِدَيْك»4 
[محمد: 0115 فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني» ومن سره أن يكون أقرىٍ الناين فليتوكل 
على الله. وبالاستغفار يغفر له ويدقع عنه عذابف ظوَمًا كانت زبَهُمَ وشم 
يَسْتَمْنَ» فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد؛ فإنه لا بد له منه» وإذا لم يحصل له 


)١(‏ البخاري (1804): ومسلم (01831. (6) مر تخريجه,. 
)6 مجموع الفتارى 4١/0(‏ 7 40). 


رة الأنفال "١‏ 


آم يزل فقيراً محتاجاً معذباً في طلب ما لم يحصل له. والله تعالى: هل أن شرك 
© [النساء: 48]ء وإذا حصل مع التوحيد الاستخفار. حصل له غناه وسعادته؛ وزال 


0 


ليه ما يعذبه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله) 1.ها 
8 ذرنا لير ألا 'مَدِيُمُ أنه وَمْمْ يَسْدُورت عن الْمَنيدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَاوًا أزياء:: 
هُ آزيآثه إلا المتُّونَ ولك أحَيَمم لا يمْلَمرنَ ©6©+. 

1 «قوله: رح يدوت عن التنجدٍ الكرار ونا كارا أزيتة إن أريكئه إلا 
© فبين سبحائه أن المشركين ليسوا أولياؤه ولا أولياء بيته» إنما أولياءه 
)01 


55 5 ند ا نات سوه ا ع ا 598 
صَلَانهُم عند لبت إلا نكاء وَتَضْدِيَهُ هَدُووا الْعَدَابَ يما كُثْر 


(قال الله تعالى: طوَمَا كن صَلَائيُمْ ند ليت إِلّا مك وَتَسْدِيَة4 قال ابن 
فباس”" وابن عمر'”' وض وغيرهما من السلف: «التصديةة: التصفيق باليدء و«المكاءة 
الصفيرء فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبي يخ وأصحابه فعبادتهم ما 
الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك؛ والاجتماعات الشرعية» ولم يجتمع 
بي لغ وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف» ولا تواجد ولا سقطت 
دته؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديئه) 1ه , 

وقال رحمه الله: (وأما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة وطاعة دطريقاً | 3 
له فهذا من جنس دين المشركين الذين قال الله فيهم: لوَمَا كَأنَ صَلَاُم 

ال كاه وبي والمكاة: هو التصويت بالفم» كالصفير والغناء» 


6 او 


وقال رحيه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول: ©ِرَمَا كن صَلَائيُمَ ع عند الت إلا 
ينه فالمكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق باليدء فقد أخبر عن 


01( مجموع الفتاوى (1/ 08 05), (5) مجموع الفتاوى 0154/١١(‏ 
7 أبن جرير  156379(‏ 150170), (4) ابن جرير (15:375),. 
02 مجموع الفتارى .)0935-5986/11١(‏ 2530 جامع الرساتل (90/1). 


ال 1 
يفف الجر الناسع 


المشركين أنهم كانوا يجعلون التصفيق والتصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة 
يعناضون بها عن الصلاة التي شرعها الله ورسوله) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وأما «سماع المكاء والتصدية" وهو التصفيق بالأيدي؛ والمكاء 
مثل الصفير ونحوهء فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: لوَمَا كن 
صَلائيُمْ عِنْدَ الت إِلّا نُك وَنْسَدِيَةُ4 فأخبر عن المشركين أتهم كانوا يتخذون 
التصفيق باليد» والتصويت بالفم قربة وديناً. ولم يكن النبي ب وأصحابه يجتمعون على 
مثل هذا السماعء ولا حضروه قطء ومن قال إن النبي يي حضر ذلك فقد كذب عليه 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته) .ها '". 

وقال رحمه الله: (يوَمَا كن صَلَائُمْ عند الت إلا خحكة وَتسْرِيَةُ4 إذ المكاء 
هو الصغير ونحوه من الغناء» والتصدية هي التصفيق بالأيدي؛ فإذا كان هذا سماع 
المشركينء الذي ذمّه الله في كتابه. فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفّارات المواصيل» 
وبالتصدية مصلصلات الغرابيل» وجعل ذلك طريقاً وديناً يتقرب إلى المولى 
الجليل) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان هذا السماع؛ سماع المكاء والتصدية؛ إنما هو في' 
الأصل سماع المشركين» كما قال تعالى: #وَمَا كنّ صَلَائجُمْ عند الت إلا مك 


0 
0 لق 
وَتَصَدِيَة») او 


وقال القاسمي رحمه الله: (وقال شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى» في 
بعض فتاويه: وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات 
والاجتماع على ذلك؛ ديئاً وطريقاً إلى الله وقربة» فهذا ليس من دين الإسلامء وليس 
مما شرعه لهم نبيّهم محمد َل ولا أحد من خلفائه؛ ولا استحسن ذلك أحد من أئمة 
المسلمين. بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله يكل ولا 
عهد أصحابه» ولا تابعيهم بإحسان. ولا تابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين 
من الأعصار الثلاثة» لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا 
المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماعء وإنما ابتدع في الإسلام بعد القروثة 
الثلاثة» ولهذا قال الشافعي لما رأى ذلك: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه 


0031 235 /11( مختصر الفتاوى المصرية (094),. 222 مجمرع الفتاوى‎ )14١( 
.)5537/1١( الاستقامة (0084/1). (:) الاستقامة‎ )9( 


ة الأنقا! رففا 


(التغبير)؛ يصدون به الناس عن القرآن. وسئل عنه أحمد فقال: أكرهه. هو محدث. 
قل: أنجلس معهم؟ قال: لا! وكذلك كرهه سائر أثمة الدين: وأكابر الشيوخ الصالحين 
لم يحضروه. فلم يحضره مثل إبراهيم بن أدهم» ولا الفضيل , بن عياض. ولا معروف 
الكرخى» ولا أبو سليمان الداراني. ولا أحمد بن أب لوزي ولا السريّ السفطيّء 
أمثالهم. والذين حضروه من عن الشبيرح فيد السجتوديي: تركوه في آخر أمرهم. وأعيان 
المشايخ عابوا أهله. كما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر. والشيخ 9 البيان وغيرهما من 
[الشيوخ . وما ذكره الإمام الشافعي هن أنه من إحداث الزنادقة. من كلام إمام خبير 
إيأصول الإسلام. فإن هذا السماع لم يرغُب فيه. ويدعو إليه في الأصلء إلا من هو 
متهم بالزندقة» كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم . 
ثم قال يَمنَ: نعم! قد حضره أقوام من أهل الإرادة والمحبة. وممن له نصيب في 
المحبة؛ لما فيه من التحريك لهم ولم يعلموا غائلته؛ ولا عرفوا مغبته. كما دخل قوم 
من الفقهاء في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظناً منهم أنه حق 
'عوافقء ولم يعلموا غائلته. ولا عرفوا مغبته» فإن القيام بحقائق الدين علماً وقولاً 
أوعملاً وذوقاً وخبرة لا يستقل به أكثر الناسء ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام 
:بالكتاب والسنة. 
ثم قال للة: ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوبء. ومعارفها 
:وأذواقهاء عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة» إلا وفي 
ضمن ذلك من المفسدة ما هو أعظم منه. فهو للروح. كالخمر للجسدء يفعل في 
النفوس» أعظم ما تفعله حمّيا الكؤوس. 

ثم قال: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي يكل لم يترك شيئاً يقرب إلى 
الجنةء إلا وقد حدث بهء ولا شيئاً يبعد عن النارء إلا وقد حدث بهء وإن هذا السماع 
لو كانت مصلحة لشرعه الله ورسولهء فإن الله يقول: آَم عملت لك ديك ومنت 
ليك الآية [المائدة: +01 وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من 
كتاب الله ولا من سنة رسولهء لم يلتفت إليه . كما أن الفقيه إذا رأى قياساً لا يشهد له 


000 


الكتاب والسنة. لم يلتفت إليه انتهى) 1.ه 


١‏ ذكره القاسمي في تفسيره  21/8(‏ 01): وأصل هذه الفتوئ في المجلد الحادي عشر من 
مجموع الفتاوئ مع خلاف. 


قف الجزء العاسّر 


© «ثل لِِبِنَ كَدَرْوا إن يََهُاْ يدث كم نا قد سَلتَ وَإن يونا فَقَدَ مَصَتْ شلك 
الأرابت ©4. 

(كان هذا قبل إسلامهم. ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وإسلام هندء وكان 
البي ل يكرمهاء والإسلام يجب ما قبله. وقد قال الله تعالى: #ثل لِلِْيِنَ كَدْرْوًا إن 
يَنَهُوا يُنْمْرَ لَجُم ما كذ سَلَتَ4) 1.ه". 


قروا 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #قل لِلَِنَ مكَتْرا إن يَنتَهُوا د 
سَلَفَُ يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منهء لا يدل على أن المنتهي 
عن شيء يغفر له ما سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت 


لك ما تقدم؛ ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك 
ما تقدم منه. وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منهء كما يفهم مثل ذلك في قوله: 
«إن تبتك لا يفهم منك إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وحجة من رأى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه 
وتعالى: قل لِلَِيِنَ كَدَيَُا إن يَنْتَهُوا يطْمْرَ لَهُم نا قد سَلَقَ؛ أمر الله رسوله أن يخبر 
جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا غفر لهم ما سلفء. وهذا معنى الاستتابة» والمرتد من 


الذين كفرواء والأمر للوجوب. فعلم أن استتاية المرتد واجبة» ولا يقال: «فقد بلغهم 
عموم الدعوة إلى الإسلام؛ لأن هذا الكفر أخص من ذلك؛ فإنه يوجب قتل كل من 
فعلهء ولا يجوز استبقاؤه: وهو لم يُستتب من هذا الكفر) ١.ه0".‏ 

وقال رحمه الله: (أن يقال: الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه 
من ذمء هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» بل من دين الرسل كلهمء كما قال 
تعالى: فثُل لَِِْنَ كَدَررًا إن يَشَهُوا يُْثْرَ لمر نا قد سَلَنَ) وقال النبي ول في 
الحديث الصحيح: إن الإسلام يجب ما قبله0”': وفي لفظ: #يهدم ما كان قبله وإن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحد يهدم ما كان قبله») 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: قل لِلَتِسِنَ كَتَرْوَا إن يَنْتَهُوا يُنَمَرَ لَهُم مَا كد 


سَلَكَ» يتناول كل كافر) 1.م0©, 


(1) منهاج السنة (4094/6). (5) مجموع الفتاوى .0904/1١(‏ 
(*) الصارم المسلول (959). (1) مر تخريجه. 
(5) منهاج السنة (4/ 58 - 5844). (5) مجموع الفتاوى (40/55). 


وقال رحمه الله: (وقوله: #قل بْلِْيِنَ كَفَرُرا إن يَنَهُا يُثْثْرَ لَهُم نا مد سَلْتَبِ 
أي إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. 
فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه» من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منهء وأما 


من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر) 1.ها"2. 


« كير عق لا تكرت يفل ريون لبن كلم ب ون أنتَها يرت الله 
يما يَتملوت بَصِيدٌ 069*. 
(قال تعالى: لرَكَيِرُْمْ حل لا تكرت ين يكرد لين كلم ير فإذا لم 
يكن الدين كله لله كانت فتنة» وأصل الدين أن يكون الحب لله؛ والبغض لله والخوف 
من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة الرسول) إل 
<© رانلا آنا عَنَثْم ين كو كد لله خمسم وَلرلِ وَلدِى الثزق والبتسّ 
لكين وَل القبيل إن كك :سكم يله ونا آنا عل عند يم الثزكان يتم التق 
لْجَمَعَلنُ وَلنَُ عل حَكُلٍ شر ميد 4©9. 
(قال الوالبي عن ابن عباس «يوم الفرقان» يوم بدرء فرّق الله فيه بين الحق 
والباطل 9 . 
قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك 
وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك | لن بَِسَل لَك 
وقَا4 [الأنفال: 79]» كما في قوله: هومن يت أله يمل لَهُ ,رنا4 [الطلاق: ؟] أي 
مخرجاً””*'. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي 
ومقاتل وابن حيان كذلك؛ غير أن مجاهداً قال: مخرجاً في الدنيا والآخرة”): وروي 


؛ وبذلك فسر أكثرهم #إن كَلَاْ / 


عن الضحاك عن ابن عباس قال: نصراء قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي: 
نجاة. 
وعن عروة بن الزبير”': «ِيْمَل لَّكُمْ وُقَان4 أي فصلاً بين الح والباطل» 


,)58١ 2 متهاج السنة (0/رهه؟‎ )0( .07/05/١11( مبجموع الفتاوى‎ 4١ 
ابن جرير (1770),. (4) ذكر ابن جرير أغلب هذه الآثار.‎ )5( 
,)444 484 /15( الطبري‎ )2( 

(3) رواية مجاهد في الطبري )١944(‏ وقد خرج ابن جرير لبعض هؤلاء. 

2« لم أجدة. 


ف الجزء العاشر 
يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. وذكر البغوي''' عن مقاتل بن حيان 
قال: مخرجاً في الدنيا من الشبهات؛. لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيان 
كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي'”2 عن ابن عباس. ومجاهد وعكرمة» والضحاك وابن 
قتيبة؛ أنهم قالوا: هو المخرجء ثم قال'": والمعنى يجعل لكم مخرجاً في الدنيا من 
الضلال؛ وليس مرادهم. وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله: رت ين أله يمل 
ل يم [الطلاق: ؟] والفرقان المذكور في قوله: 9وَمآ ْنَا ع عَبِيك ين 
وقد ذكر عن ابن زير©؟ أنه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الح من الباطل» 
ونوعا الفرقان فرقان الهدى والبيان؛ والنصر والنجاة هما نوعاً «الظهور؛ في قوله تعالى: 
ٍمْرٌ الت لَسَلَ يَسُولُ يألمَُئ مدن آلْحقْ بِظهِرَمُ عَلَ أن كلِدْ4 [الفعح: 00]ء يظهره 
بالبيان والحجة والبرهان» ويظهر باليد والعز والسنان) 2.1 

وقال رحمه الله: (مال المغنم. ذكره الله في قوله: © وَاعَمُوَا أثمَا عَنِمَتُم ين طَيْو 
33 ل خمسَة وَل وَذِى الترد وَاْسَىَ والتسكن ون الكبيل إن كُثْرَ سكم يله 
دنا رلا عل عَنْدئا يم الثركانٍ يم التق الْجَمَمانُ ونه عل حَكُلٍ عنم قَيسِمٌ )4 فهذه 
المغانم للغائمين بعد خمسها) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (ما ذكره الله في قوله: طوََََا آنا عِمتُم ين كوم كلد ينه سم 
ولول وذى الْشُرَقَ وَاليَسَيَ وسكي وَاب التييلٍ إن كُثْر َامنثُم يأمَّرة و«المغائم: 
ما أخذ من الكفار بالقتال. فهذه المغائم وخمسها) 1.ه". 


وقال رحمه الله: (وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: 9 يَِتَلُونَكَ عَنِ الأَمَالُ هل الأنمَال 
لَه وَالرَسُول فَاتَنُوا» [الاتفال: ]١‏ وقال في [كتابه]: طرَعَلموًا أثَمَا نتم ين سو كن يله 
خسم ولول وَبِذى الْشُرَي وَالْسَتَصَ والتسكي وَآرَيِ آلقب . 
نَّهُ عل رَسُوله. بن أُمْلٍ افر لَه ولول وَلذِى افق وان وسكي وان المّيلِ4 [الحشر: 


(1) البغوي 004/0. 052 زاد المسير (845/6). 

م أي ابن الجوزي. 

(44 زاد المسير (407537/5. وهناك أثر في ابن جرير سقط إستاده معناه قريباً مه فلعله هو. 
(4) مجمرع الفتاوى (1/ 2015-1١‏ (0) مختصر الفتاوى المصرية (/409). 
60 مجموع الفتاوى (035/54). 


» ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس. وسورة الأنفال نزلت بسبب بدرء فدخلت الغنائم 
ذلك بلا ريب. وقد يدخل في ذلك ساتئر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما 
لفظ «الفيء» قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين. فيدخل فيه الغنائم. وقد 
ذلك بما أفاء الله عليهم مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 
ومن الأول قول النبي يِ: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمُْسء والخمس 
ودود عليكم”''. فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء أن 
ذه] الإضافة تقنضي أن ذلك ملك للرسول يَيةٍ كسائر أملاك الناسء ثم جعلت الغنائم 
ذلك للغائمين» وحُمُسها لمن سمى. وبقي الفيء. أو أربعة أخماسهء ملكاً 
سول يكل كما يقول ذلك الشافعيء وطائفة من أصحاب أحمدء وإنما ترددوا في 
إلفىءء فإن عامة العلماء لا تيرد العرين وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة :من 
جات أحمد كالخرقي» وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أثمة 
بن فلا يرون تخميس الفيء» وهو ما أخذ من المشركين بغير قنال» كالجزية 
زالخراج . 
8 وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل هذه الإضافة لا تقعضي أن تكون الأموال ملكاً 
للرسولء بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول؛ فالرسول ينفقها فيما أمره الله [به]. 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ذه عن النبي كي أنه قال: 0 
والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت'". 
وقال أيضاً في الحديث الصحيح: «تسموا باسمي. ولا تكنوا بكنيتي» فإنما أنا 
قاسم أقسم 00 

فالرسول مبلّغ عن الله أمره ونهيه» فالمال المضاف إلى الله ورسولهء هو المال 
الذي يُصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحبء بخلاف الأموال التي 
ملّكها الله لعباده: فإن لهم صرفها في المباحات. 1 

ولهذا لما قال الله في المكاتبين : طرََاثُهُم ين مَالٍ أشَِّ لق َاكدكُمْ4 [النور: علق 
ذهب أكثر العلماء. كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن المراد. اناكم [الله] من 


.)40/8( البخاري‎ 5١ مر تخريجه رالحديث صحيح.‎ )١( 
0137837 /5( البخاري (84/4). ومسلم‎ )5( 


1" الجزة العاسشر 
اج 0 7777ل 
الأموال التي ملّكيا الله لعباده. فإنه لم يضفها إلى الرسول يد بخلاف ما أضافه 
إلى الله والرسولء فإنه لا يُعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله. 

فالأنفال لله والرسول؛ لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث لني 
قسمها الله بين المستحقين. وكذلك مال الخمس ومال الفيء. 

وقد تنازع العلماء في الخمس والفيءء. فقال مالك [وغيره من العلماء]: مصرفهما 
واحد. وهو فيما أمر الله به ورسوله» وعيّن ما عيّنه من اليتامى 0 وابن السبيل 
تخصيصاً لهم بالذكرء وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك. وأ نه جعل مصرفة 
الخمس من الركاز مصرف الفيء؛ وهو تبع لخمس الغنائم وقال الشافعي» وأحمد في 
الرواية المشهورة: الخمس يقسم على خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة: على ثلاثة: 
فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته . 

وقال داود بن علي: بل مال الفيء أيضاً يقسم على خمسة أقسام. والقول الأول 
أصح الأقوال كما قد يُسطت أدلته في غير هذا الموضعء؛ وعلى هذا تدل سنة 
رسول الله يده وسنة خخلفائه الراشدين. 

فقوله: يه والتشول» في الخمس والفيء؛ كقوله في الأنفال: ظنَه اليو 
فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكاً لأحد. 
وقوله يَك: «وإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت» يدل على 00 للأموال. وإنما هو منفذ لأمر الله قِيْقَ فيهاء وذلك 
لأن الله خيّره بين أن يكون ملكا نبياً وبين أن يكون عبداً رتولا فاختار أن يكون عبداً 
رسولاًء وهذا ا المنزلتين؛ فالمَلِك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه؛ والعيد 
الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر بهء فيكون فيما يفعله عبادة لله وطاعة لهء وليس 
في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثئاب عليهء بل يئاب عليه كله . 

وقوله كيِ: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم؛» 
يؤيد ذلك» فإن قوله: «لي؟ أي أمره إلي» ولهذا قال: «والخمس مردود عليكم». وعلى 
هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفذك وخمس خيبر وغير ذلك. هي كلها 
من مال الفيء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه» وإنما يورث عنه ما يملكه. 

بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال 
أبو بكر الصديق ذه . وأما ما قد يظن أنه ملكهء كما أوصى له به مخيريق وسهمه من 


5 . قهذا إما أن يقال: حكمه حكم السال الأول. وإما أن يقال: هو ملكه. ولكن 
الله فى حقه أن يأخذ من المال حاجته. وما زاد على ذلك يكون صلقة ولا 


كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ييه أن النبي وَل قال: ١لا‏ يقتسم ورثتي 
ناراً ولا درهماً؛ ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة” ) 1.ها"'. 

وقال ابن كثير: 

(إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمينء كما يتصرف في مال الفيء» 
زقال شحنا الإمام العلامة ابن تيمية تأنة: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح 

2 رسف 

الأقرال) 1.ه 2 . 
<٠‏ وقال رحمه الله: (فأما ليلة سبع عشرة من رمضان: فلا ريب أنها ليلة بدرء يومها 
دِيم الثركانٍ ينم التق الْجَمْمَانُ4) 1.. 


(1 يكيم أ فى عتيدك فيل زو تكن كينا أندلئة تق ف 
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ذلك قليلاً بالنسبة والإضافة) 1.ها 
را ذا ليد كه انبا وأنكررا لله مكيزا لَك يت ©4. 


قال ابن القيم : 
(سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يستشهد به'*أء وسمعته يقول: 
سيح 0 ب م0 2 و 
المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال؛ كما قال عنترة: 


(1) البخاري (4)17/4. ومسلم  .)1981/9(‏ (5) منهاج السنة (508/4--518). 
9) تفسير ابن كثير (44/5؟ ‏ 516). (44) مختصر الفتاوى المصرية (88). 
(0) متهاج السنة (5/ 088 () مجموع الفتاوى (0759/19. 

'0) أي بالأثر الإلهي: «إن عبدي ‏ كلّ عبدي ‏ الذي يذكرني وهو ملاق قرله». 


لوك الج ء العان 


ولقدذكرتكِ والرماح كأتها أشطان بشر في لبان الأدهم 
وقال الآخر 

ذكرتك والخحطي يخطر بيننا وقد نهلت منًا المثقفة السُّمر 
وقال آخر: 

ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 


وهذا كثير في أشعارهم؛ وهو مما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب محيوبه 
في تلك الحال ‏ التي لا يهم المرء فيها غير نفسه ‏ يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه» أو 
أعز منها وهذا دليل على صدق المحبة. والله أعلم) 1.ما". 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالئل: يلي ارت اميا 0 َعِْرَ فكدٌ كاتبيوا 
وَرْكْرا أنه حيرا لمكم ليمت 40 فأمر بالثبات والذكر معا)!" 1 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله؛ ومدحه في غير 
آية من كتابه؛ وذلك هو الشجاعة 0 0 طاعته سبحانه» فقال: كم ين 


ين لَهُمٌ النَبِطَنٌ أَعْسَنَهُمْ وَوَلَ لا عَاِبَ لَكْم 0 3 
ترات الفتان ل يِنحكُْم إن أرق ما لا تَرَوَْ إن 


ناف امد ونه سَيِيدُ ألْيِتَاب (©4. 
(وقد قال تعالى: ئو 1 مد القبتن 0 وَقَالٌ لا عَلِتَ لَكُم لوم يرت 
5 


التفسير والسيرة: إن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس) 1.ما؛» 
وقال رحمه الله: (كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشهم”*“ وكان 
41١(‏ مدارج السالكين (؟/7؟؛ 418). (5) مألة المرابطة بالتغور (49). 


(؟) مجموع الفتاوى .)١198/584(‏ (4) مجموع الفتاوى (19/ .)81١‏ 
(45) ابن جرير (153783),. 


الي :انف اممفي زقال ل عال الحكم 


اف بني كنانة قال تعالى: لإر 
فق شكاهة الآية فلما عاين الملائكة ولَّى هارباً ولما رجعوا 


وم 


ع أشر 


رز ري لود 'امَبِطَنُ أَعْسَتَهم وَثَالَ لا عاب لَحكم 
ت الْفتَئَانِ تَكْصَ عل عَعِبَئِهِ وَكَالَ إذ 


وقال رحمه الله: (قال تعال: 


ورُوي عن ابن عباس وغيره؛ قال: تبدّى إبليس في جند من الشياطين ومعه راية 
صورة رجال من مدلجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم »2 فقال: لا 
لب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وأقبل جبريل 8 على إبليس» فلما رآء 
كانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده وولى مدبراً هو وشيعته فقال 
جل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إني أخاف الله 
الله شديد العقاب'". 

قال ابن عباس : وذلك لما رأى الملائكة؛ قال الضحاك: سار الشيطان معهم 
ايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على دينكم 
دين آبائكم) .ها" . 

وقال رحمه الله: (كما أتى الشيطان قريشاً على صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
أرادوا الخروج إلى بدر وقال تعالى: (وَإِد َي َهْمُ آلتَبِطَنْ أَعْسَنَهُمْ وَكَالَ لا عالت 
لْبَْمَ يرح ألنَّاس وَإِ بَارٌ لَكُمّ4 إلى قوله: هرَأمّهُ صَدِيدُ أليِقَابٍ# ١.ما".‏ 
وقال رحمه الله: (طتَرَوَنَ إن آنَاف أنَه وََنَهُ سَدِيدُ ألِْتَابِ» فأخبر عن الشيطان 
يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظورء وليس هو هنا 


يق) الها 


عع 


< ترّى ١.‏ يتوق الزن صَرَوأ التلبكة يرؤت جره و 
دا انترق 4©9. 
3هؤ) النبرات (037). (9) هو نفس أثر ابن جربر المذكور سابقاً. 


) الجواب الصحيح (5/ 087-790 (4) مجموع الفتاوى (42/19). 
)1 مجموع الفتاوى (4/ 588), 


نك الجزء العاتبر 


ْم النلبكة أز بن أئْر ا 
هذه 5-2 يخبر فيها بتوفي الملائكة للأنفس وخطابهم للموتى إما بخير وإما 

وفعلهم ما يفعلونه بهم من نعيم وعذاب) 1.ها". 
كلك يأك لَه له يك مُيْرًا يتنه لها َل فم حَنَّ يناما شيم وأنت آنه سيم 


(وقال: ديك يأك لَه لم يَكُ ميا ينم مها عل مَرْمِ حَنَّ بتبواْ ما بشي 4 وهذا 


«أحدهما»: أن يبدو ذلك فيبقى قولاً وعملاً يترتب عليه الذم والعقاب. 

و«الثاني»؛: أن يغيروا الإيمان الذي في قلوبهم بضده من الريب والشك والبخض» 
ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله به ورسولهء فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور. 
وهناك على فعل المحظور) 1.ه” 

وقال رحمه اله: (طدْلكَ يأك أنه لم يك ميا يمد أنمَتهًا عَلَ يَْمٍ حَقَّ يبروأ ما 
أ أشي » فلا يسلبهم إلا إذا غيِّروا ما في أنفسهم بالمعاصي والذنوب» فلا يجزي 
بالسيئات إلا من فعل السيئات». ولا يُوقع النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيثاته 
المقتضية لذلك. كما فعل بمن خالف رسله من جميع الأمم. كما قال في العذاب: 


0 أ سو 08 سَبِيدُ لْوِقَابِ 


«حَدَ “ل وَعَرْدَ اَن ين ينو كَدوَا 
409 آل عمران] ثم قال: ظدَلِكَ بأنت الله ل بك ميا ينمة أَنمَمَهًا عَلَ تَرْرِ4 الآية وما 
بعدها إلى قوله: تل 6] يت 40 فذكر تمثيلاً لزوال النعم عليهم لما كذبوا 
بآياته . 

ولهذا قال: © تَمْلكتَهُم يدي وذكر الأول تمثيلً لعذابهم بعد الموت كما 
قال: ؤَرَلَو ترص إذ بَتَرَقَّ اين درا التلهكة يروت وُجْومَهُمَ وَأَدِسْرَهُمْ 


.)1١9/١14( مجمرع الفتاوى‎ 4)5( ,)5١57/١( الصفدية‎ )١( 


_ٍ يوأت آله ليس بطكر ليد © كدي 
0 َألِنَ ين هلهم كنا يتينب اث َلنَدَخمْ أنه ِدُوْيهرْ إن أنه قرم حَدِيدُ 
اي 69©* فقال هنا: ظكَأَيَدَهُمْ أنه بدُوْيهِرٌ# فإن أحذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد 
ت إلى العذاب. فذكر هلاكهم بزوال النعم وذكر أخذهم بالنقم كما قال: وَكَديِكَ 
َيْكَ إذَآ أَعَدَ الشرئ وف نَّ َه إن أده ليد حَيبدٌ ©)؟ [مرما. 


اولفظ «المؤاخذة؛ من الأخذء ومنه قوله تعالى: ريما لا مُوَانِدْمَاً إن تسيئَا أو 
ك4 [البقرة: 146]. وقوله: إن أَمْدَم أَلِيدٌ سَيِيدُ4 [هود: ؟١٠]‏ كقوله: «إنّ بطْشّ 
كَ لَتيدٌ 469 [البررج]. وقال تعالى: لوَلفَدَ أَرْسَلَآ إلخ أُمَرِ ين فِكَ مأمذتهر بابأسك 
َي تل بَبَْودَ 4 [الأنمام]ء وقال تعالى: هلد َكَدْتهُم يمدب ها اشتكانا يريم 
م ون 26 [المؤمتون]ء فهذا تعذيب لهم في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا. وذكر 
3 أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» كأنه ‏ والله أعلم ‏ ضمِّن ذلك معنى 
هم إليئا لينيبوا وليتوبوا. وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهمء يكون قد أهلكهم 
إأخذهم إليه بالهلاك» وبسط هذا له موضع آخر) 1.ه"؟. 


مه 


وَأعِدَوا لهم ما 


نا استطعثر ين مر وين رَبَاظٍِ لْمَيْلٍ هبوت بود عدر أله وَعَدُرَكُمْ 


2 
سٌَُ يَْلَمهُم وَمَا ِو من كنو ف سبل ألَد بك اليك وشم 


(كما في الصحيح عن النبي يَلةٍ أنه قال: «ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي 
أن تركبوا"”» «ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس مناه" وكان هو وخلفاؤه 
ليابقون بين الخيلء وقرأ على المنبر: وَلَهِدُوا لَهُم نا اشتطتثر ين قرو ريت ييا 
4 الآية ثم قال: «ألا إِنَّ القوة الرميء ألا إِنَّ القوة الرمي”') نكيف يشبه ما 
الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به بما نهى الله ورسوله وأصحابه من 
إنده؟! وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج 
فالمناضلة) 1.هأ" . 


جامع الرسائل (1/ 031735-14 
أبو داود (5611): والنسائي (5/5؟2»)5 وابن ماجه (2)35811 والحديث ضعيف والله أعلم . 


مسلم (151190). 222 مسلم (1915). 


مجموع الفتاوى (57/ 154). 


:2 <رإن بيدا أن ينقوة قرت حنبك ال مر الى يُدَدَ بشر,. والتؤيبين © وَألن 


م 


تيت لويم أو أَشَنتَ ما فى الأَيضٍ جبت نا لنت تبت قلويهم لحك لل أَلَتَ يَننمْ تر 
ير حكبةٌ ©4. 

(وقال تعالى: مر الى 
حياته بالصحابة) .م" . 


2 


ويم وإنما أيده ( 


يتره. وَالؤب ( وَكَ بت 


وقال رحمه الله : (أن الله تعالى قال: طهر الى لِدَكَ بتضرء. وَبالمؤيِنينَ © رَأَلْكَ يب 
ويم و أَنقَفْتَ ما ب الْأَيضٍ يما ثآ أَلَنتَ بيت كُلويهز وَلحكنٌ الله ألَت يتيده و 
نص في أن المؤمنين عدد مؤلف بين قلوبهم. وعليَ واحد منهم ليس له قلوب يؤله 
بينهاء والمؤمئنون صيغة جمعء نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحدأً معيتأء وكية 
يجوز أن يُقال: المراد بهذا علي وحده؟) 1.ها". 
2 (كائبًا اين حَنبدَ آنه ومن آيَعَكَ ين التزبييت 0 . 

«(وقال تعالى: ظيَبها أَليّنُ حَنَبْكَ آَمْهُ وَمَنِ أبَسَكَ يِنَ التزيييت 46 أي [الله 

كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» والصحابة أفضل من اتبعه من المؤم: 
وأولهم) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طيأيبا لين حَتَبْكَ أَمّهُ وَمنِ أتَسَكَ من الْمؤمنيد” 
4 أي الله وحده حسبكء وحسب المؤمئين الذين اتبعوكء ومن قال: إن ا 
والمؤمنين حسبك فقد ضلء بل قوله من جنس الكفرة؛ فإن الله وحده هو حسب كل مؤ 
به والحسب الكافي. كما قال تعالى : ظأليَسَ أََهُ يكف عَبْدَةُ4 [الزمر: 85 1ه . 

وقال رحمه الله: (وروى البخاري'”' عن ابن عباس في قوله: حَسْيْنَا لَك ويك 
ألْوَكِيلٌ4 آل عسران: 14178 وقال تعالى: ظيَأبها أليّن حَسَبْكَ أَنَهُ وَمَنِ أََمَكَ ب 
لمرْييت 46» ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمئين» كما بسط ذلك بالأدلة؛ وذلك أن الرسل عليهم الصلاة 


(1) منهاج السنة (؟/59). (5) منهاج السنة 195/9 00897 

(9) منهاج السنة (5/ 095 

(:) مجموع الفتاوى 760 )1١39/‏ (لأرحوة) /3١(‏ 574 - 0178) (ما 197) (11/هد١ا)‏ (م1/ 4014 
جامع المسائل (5/ 0114 

(9) مر تخريجه. 


[السلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيدهء قالحلال ما أحله الله 
إرسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله ورسوله) ١.ها'".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: تايبا أَليّنُ حَنْبْكَ لله وَمنِ أيَعَكَ مِنَ النزييبت 9 » أي 
فيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه 
لآية؛ ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبئا الله ونعم 


وقال رحمه الله: (ولهذا كل من كان متبعاً للرسول كان الله معه بحسب هذا 
لاتباع . قال الله تعالى: #يكأمهًا أليَْ حَنَبْكَ أله ومن امَك ِنّ النزييبت 469 أي حسبك 
يحسب من اتبعك» فكل من اتبع الرسول في جميع المؤمنين فالله حسبهء وهذا معنى 
ون الله معه . 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق؛ والناقصة مع الناقصء وإذا كان بعض 
يمؤمئين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبهء وهو معه) ١.ها".‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: بايا أليّنُ حَنْيْكَ أنّهُ وََنِ أبَعَكَ ِنَ النزيبيرت #46 
أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» فلو كانت كفايته للمؤمئين المتبعين 
للترسول - سواء اتبعوه أو لم يتبعوه ‏ لم يكن للإيمان واتباع الرسول ثم أثر في هذه 
لأكفاية: ولا كان لتخصصهم بذلك معنى» وكان هذا نظير أن يقال: هو خالقك وخالق 
قن اتبعك من المؤمنين. ومعلوم أن المراد خلاف ذلك) 1.ها"“. 

أ وقال رحمه الله: (وذلك أن توله: هاحَتَبكَ أنّهُ ومن ايَمَكَ مِنّ الْمُزِْيتَ» معناه: 
إن الله حسيك وحسب من اتبعك من المؤمنين» فهو وحده كافيك وكافي من معك من 


المؤمنين. وهذا كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهم. 
ومنه قول الشاعر: 
فحسيك والضهاك سيق مهكذن 
وذلك أن «حسب؛ مصدرء فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة الجارء 
أن العطف بدون ذلك. وإن كان جائزاً في أصح القولين فهو قليل» وإعادة الجار 


مجموع الفتاوى (0703/1. (5) مجموع الفتاوى .01١5/50(‏ 
منهاج السنة (8/ 04810 (4) جامع الرسائل  84/1(‏ 90). 


1 الجزء العاسّر 
اجبسبببللل لل لبسبس٠س٠٠7٠7بب77‏ يي يي 


أحسن وأفصح. فعطف على المعنى. والمضاف إليه في معنى المنصوبء فإن قوله: 
«فحسبك والضحاك» [معتاه: يكفيك والضحاك]. 

0 عمل الفعل. لكن إذا أضيف عَيِل في غير المضاف إليه 
ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نصب المفعول: وإن أضيف إلى المفعول رَفَع الفاعل, 
فتقول: أعجبني دقٌّ القضار الثوب» وهذا وجه الكلام. وتقول: أعجبني دق الثوب 
القصّار. 

ومن النحاة من يقول: إعماله منكراً أحسن من إعماله مضافاً؛ لأنه بالإضافة قو 
شبهه بالأسماء. والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله في الآخر أحسن من تنكيره 
وإعماله فيهما. فقول القائل: أعجبني دق القصار الثوب» ألحمن امن انول + دق الثوب 
القضار» فإن التنكير أيضاً من خصائص الأسماءء والإضافة أخف. لأنه اسمء والأصل 
فيه أن يضاف ولا يعمل. لكن لما تعذرت إضافته إلى الفاعل والمفعول جميعاً؛ أضيف 
إلى أحدهماء وأعمل في الآخر. 

وهكذا في المعطوفات: إن أمكن إضافتها إليها كلهاء كالمضاف إلى الظاهرء فهو 
أحسنء كقول البي يييه: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والدم والخنزير والأصيام». 

وكقولهم: هي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. 

وإن تعذر لم يحسن ذلك» كقولك: حسبك وزيداً درهمء عطفاً على المعنى. 

ومما يشبه هذا قوله: وَجَمَلَ الْتَلَ سكا وَالئّنس وَلْقَمَرَ حُنبَاةً6 (الانعام: 01]ء 
نصب هذا على محل الليل المجرورء فإن اسم الفاعل كالمصدرء ويُضاف تارة ويعمل 
تارة أخرى. 

وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الآية: أن الله والمؤمنين حسبكء ويكون طمن 
أنَبَعَكَ»ُ رفعاً عطفاً على الى وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر؛ فإن الله وحده حسب 
جميع الخلق. 
قَالَ لَهُمْ ألنّاس إنَّ ألنَاس د جَمَعُوا لم كَأخْموْهمَ هَرَادَهُمْ إيمكًا 
وََانوُأْ حَسَبَْا أمَهُ َم الْوكِيلٌ ©©4 آآل عمران] أي الله وحده كافينا كلنا. 

وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: «قالها إبراهيم حين ألقي في الثار» 
وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 


إوقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكل من النبيين قال: حسبي الله فلم يشرك بالله غيره 
كونه حسبه. فدل على أن الله وحده حسبه وليس معه غيره. 
ومنه قوله تعالى: طألْدَنَ لله يكن عَبْدَةٌ» [الزمر: +كاء وقول 2 <رَلَر 
ْ وَسُوا مآ اتَدهُدُ أَنَّدُ وَيَسُولُمٌ وَقَالُواْ حَسَبْسَا أَمَّهُ سَيْؤْيِيمَا لَهُ من رول 
إلآية [التوبة: 129]؛ فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسوله؛ 0 أن ا 
بنا اللهء ولا يقولوا: حسبنا الله ورسوله. 
لأن الإيتاء يكون بإذن الرسول: كما قال: #رمآ ءَالَكُم لول َحْدُوهُ وما نبل 
ته 4 [الحدر: 0]. 
وأما الرغبة فإلى الله كما قال تعالى: 8د مت فََضَبٍ © وَل َيْكَ مَرَعَب 409 
الشرح] . 
وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده. فلهذا أمروا أن يقولوا: 
إحسبنا الله» ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن» 
ف يكون المؤمئون مع الله حسباً لرسوله؟!. 
وأيضاً فالمؤمنون محتاجون إلى الله: كحاجة الرسول إلى الله؛ فلا بد لهم من 
ُحسبهم؛ ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم؛ فإن هذا 
زم الدورء بل قوتهم من الله. وقوة الرسول من اللهء فالله وحده يخلق قوتهمء والله 
حده يخلق قوة الرسول. 
فهذا كقوله: طهر يس لِدَدَ بتضرء. ولي © رَألتَ يت قُوْيمْ4 نإنه وحده هو 
المؤيد للرسول يشيئين: أحدهما: نصره الذي ينصره به. والثاني: بالمؤمنين الذين أتى 
بهم. وهناك قال: حسبك الله ولم يقل: نصر الله. فنصر الله منه. كما أن المؤمنين من 
#مخلوقاته أيضاً. فعطف ما منه على ما منه. إذ كلاهما منه. وأما هو سبحانئه فلا يكون 
امعه غيره في إحداث شيء من الأشياء. بل هو وحده الخالق لكل ما سواه. ولا يحتاج 
في شيء من ذلك إلى غيره. 
وإذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلاً على جهلء فصاروا في ظلمات بعضها 
فوق بعض. فظنوا أن قوله: «حَمَبْكَ أنْهُ وَسنِ أبََمَكَ يِنَ الْمُؤييت4 معناه: أن الله ومن 
أتبعك من المؤمنين حسيك» ثم جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن أبي طالب. 
وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه على بعض 


4م اعد الوه 
اج سس 21د 


الناس؛ وأما هذا فلا يخفى على عاقل. فإن علياً ' لم يكن وحده من الخلق كافياً 
لرسول الله ي#. ولو لم يكن معه إلا علي لما أقام دينه. وهذا علي لم يغن عن نفسه 
ومعه أكثر جيوش الأرضء بل لما حاربه معاوية مع أهل الشام؛ كان معاوية مقاوماً له 
أو مستظهراًء سواء كان ذلك بقوة قتال. أو قوة مكر واحتيال» فالحرب خدعة: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا همااجتمعا لتفس مرة بلغت من العلياء كل مكان'!) 
فإذا لم يغن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أكثر أهل الأرض له فكيف يغني | 
عن الرسول يلل ٠‏ دأهل كرض كليم غبار اك كا 


وه 


لاوما وروا 


: إلى قوله تعالى: «رائيت‎ ١ 


2 سم وَرِضُوْنًا و 
اي 1 
334 ظُ خَصَاصَةُ كَمَن موق 


لي - 0 أَغْفِر نا 
به سَبَقُونا بالإيمتن نَكَ رَمُوكٌ 


فهذه الآية والتي قبلها : تتناول من دحل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؛ 
فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله يَليِ؛ الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟)ا.ها" 
(41 البيت معروف للمتنبي (شرح الديوان 7٠١/4‏ للبرفوفي). 

(5) منهاج السسنة (07/ 2005-5081 )4 مجموع الفتاوى (4/ 405 0438 


أييورة الأنفال اح 


فون نشوم فى أليْن سَلِكْمْ الفزة والنصر 


0 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى 
طلق وهو خلق ما به يغلب العدو ‏ لا يقدر عليه إلا الله تعالى) 1.ها 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لوَتَمَاوَوا عَلَ ار وَاللَقَقٌ4 [المائدة: ؟] وكذلك 
. ر قال تعالى: طرَإِنِ أَنَنْسَيْوكُ في لزن نَنْتِككُم التَمْرُ4 فقد ذكر هاتين الآيتين 
وفرق أبين] ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق من النصر والإغاثة 
فرق بين هذا وهذا في الإغاثة» فنقلك عنه النفي العام كذب بينء ولكن هو فصل 
ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلقء وإنما يضاف إلى 
ق ما يليق به) 1.عا". 
بنذ وَعَاجوا يَجَهَدْرا متك تيك مك وأا الأري بَنسم أزل 


1 قال رجية بلا (وقد قال يلِةِ في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما 
الله عنه)”” فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه 
,. ما بِنْ بنذ وَحاجوأ وَجَهَدُوا متك وليك مك4 
دخل في قوله تعالى : «وَللا وَعَدَ الله ااه ]) او 

وقال رحمه الله: (قال: لوَلنَ مَأ بِنْ بَعَدُ وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا 0 ازنك 4 
قال طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة) 2.1" 


وقال رحمه الله: (الله تعالى إنما أثبت الولاية بين الأرحام بشرط الإيمان. كما 
آل تعالى: ورا الأتار سيم أَيْلُ ببمْضٍ فى كِنْب أر4) 0.1 . 

وقال رحمه الله : (قوله : لوأو لأسي بَنسْيم أو ببمْضٍ في كِنَيِ أله يعم ميراث كل 
رحمء ولا فرقء بل في الإحسان والنفقة أولى. . . وعلى هذا ما ورد من حمل الخال 
وقوله: (ابن أخت القوم منهم). . وقوله: (مولى القوم منهم)'"') 1.ها*' 


) الاستغائة .)5١85(‏ (5) الاستغاثة (115), 

[) مر تخريجه (44 مجموع الفتاوى (031/55. 

2 مجموع الفتاوى (4/ 01577 (7) مجموع الفتاوى (17/4). 

) هذا الحديث والذي بعده جمعا في رواية واحدة عند الطبراني والحاكم في مستدركه (؟/ 


818). والبخاري في «الأدب المفردء. وأحمد (540/4). 
مجموع الفتاوى (#6/ 9) 
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5 2 0 ا ل نك كلا نا امدة 
أنزل الله تعالى: طرولا الأتساي بعصم َل إيَعْضٍ في كِب لله فصا 
2( 


(حتى 
الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمخالفة) 1.ها' 
وقال رحمه الله: (وهذه الأمور يعرقها من كان له خيرة بالأحاديث الصّحبحة 
والسّيرة» وأحوال النبي يل وسبب المؤاخاة وفائديها ومقصودهاء وأنهم كائ 
1 سس المهاجرين والأنصارء كما آخى بين سعد بن الربن 


وعبد الرحمن بن عوفه وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء؛ ليعقد الصلة 


المهاجرين والأنصار» حتى أنزل الله تعالى: روا اناو ينيم أَوَلّ يَعْضٍ في كنب 
1 ل عَقَدتَ اتلس تاف دا 


[النساء: 67# وقد تنازع الفقهاء: هل هي محكمة يورث عند عدم النسب أو لا يور 
بها؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد؛ الأول: مذهب أبي حنيفة» والثاني : مذهب 
مالك والشافعى) 00.1" . 

تم بحمد الله 


(1) مؤلفات الشيخ محمّد بن عيد الوهاب (9/؟5؟ ‏ 015 
زفق منهاج السنة (0/ 0754 


أفال في عموم سورة التوبة: 
(وقد أنزل الله #سورة براءة» التى تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. 
أخرجاه في الصحيح عن ابن عباس''' قال: هي الفاضحة ما زالت تنزل 
طومنهُم» [التربة: 45]» ظرَمتيُم» [التوبة: 04] حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها . 
وعن المقداد بن الأسود قال: هي «سورة البحوث» لأنها بحثت عن سرائر 
المنافقين. وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين. 

وعن ابن عباس قال: هي المبعثرة. والبعثرة والإثارة متقاربان. 

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة. لأنها تبرئ من مرض النفاق. 

يقال: تقشقش المريض إذا برأ. وقال الأصمعي: وكان يقال لسورتي 


وهذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي يلْهِ: غزوة تبوك» عام تسع من الهجرة» 
وقد عز الإسلام. وظهر. 

فكشف الله فيها أحوال المنافقين»؛ ووصفهم فيها بالجبن» وترك الجهاد. 

ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله والشح على المال. هذان داءان 
عظيمان: الجبن والبخل. قال النبي يللِِ: #شر ما في المرء شح هالعء وجبن خالع! 
حديث صحيح؛ ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنارء كما دل عليه قوله: «وّلَا 
يخي لين يَْملنَ يمآ لهم أنه ين مَفْلِ. هر عر لأ بن هو عد طم سَبْطوَفنَ ما يناوا 
)١(‏ البخاري (1445). ومسلم (50831). (4)6 أي سورة «الإخلاص» و«الكافرون؟. 


(7) أسماء سورة #براءة» أوردها ابن الجوزي في «زاد المسير» (084/9. 
(4) أبو داود )181١(‏ وأحمد (201/1). وابن أبي شيبة (04)48/4 والبيهقي :)17١/9(‏ والحديث 


صحيح . 


51 الجرء العارى ' 
الاحسللللل سس سس ل ل سس ل سس سس سس تس + 


به بد الْقيكمَةٌ» [آل عمران: ]16١‏ وقال تعالى : ومن بوهم يميف ميرك إلا متكرة تال 
أذ ينا إل و نتد صة يقب تنه لله ولد جَهَنَةٌ وبفى نير (©ه 
[الأتفال]. 

وأما وصفهم بالجين والفزع: فقال تعالى: وَظلِدت يلل إنكم لبح ما هم 
يس ولك قز بقرت © نر تجثرت مَلجَنا أو مَتَرْتٍ [ز مدنلا ولا اليو وق 
عسَحُوَ 42 االتوبة]ء فأخبر سبحانه أنهم وإن حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منهمة 
ولكن يفزعون من العدو. 

هلو تجوت مَلجدًا4 يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يترلة 
الجهاد. أو مَعَرْتِ وهي جمع مغارة. ومغارات سميت بذلك لأن الداخل يغور 
فيهاء أي يستتر؛ كما يغور الماء. أ مُدَّمَلَا4 وهو الذي يتكلف الدخول إليه إما 
لضيق بابهء أو لغير ذلك. أي مكاناً يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة ومشقة 
دراه عن الجهاد طَإِلِه وَهْمّ يجمَعُوةِ4 أي يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء؛ كالفرس 
الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف متنطبق على أقوام كثيرين في 
حادثتناء وفيما قبلها من الحوادث» وبيعدها. 


ل م رع 


وكذلك قال في «سورة محمد يل: «وّذآ أنرك مر تكنةٌ كر نيا القتال 
َك ألِنَ فى ميم كَرَنُ يَظيُودَ إِلَكَ ظظرّ المَقنئ عَلَه بن المَوْتَ ترك لهذ © 
طَامَُ وَل يوت يدا عَم الم كو سكف لَه لكان حرا نَهْرَ 402 [محمد] أي فبعداً 
لهم: ططَعَد كد سََيُوق يدا حَزمَ الآتث كلو عا الله لكان جب نَم 4069 وقال 


معام را 


تعالى: ©ٍإِنَّنا المؤْيئُونَ الدِينَ “امنوا ينه وروي كم لم َْصَابوا وَبحَنْهَدُوا يأمَوْلهمْ وَأَنمْسِهمٌ في 
[الحجرات] فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهدء 


وقال تعالى: لا يَتَنئكٌ ابن يومنت يط واليرَوِ الجر أن مُجَهِدُوا يأتؤليز 
َم وَل علد ليت © رتنا ينتتزئك ادن لا مؤت يلل اليم الآ وأزتبت 
ُُوبْهُمْ مر في دَنِيِهِمْ يََتت 409 [التوبة] فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا 
يستأذن الرسول في ترك الجهاد؛ وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن. فكيف بالتارك من غير 
استئذان؟! 

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى. 

وقال في وصفهم بالشح: 9وَمَا مَمَهَْْ أن تُقبْلَ متم تتعَتُهدْ إلا تر مكَفررأ 


وشو و يأو الكل إلا رَهْمْ سكسا لا يميش إلا مَهُمَ كَرمونَ 
1 فهك حال من أنفق كارهاً. فكيف يمن ترك النفقة رأساً؟! وقال: وهم كن 
ين أقظوا متها يَضُوا وَإن لَمْ يمْطََا متهَآ كا هُمْ يَسَحَلونَ © [العوبة] 
ل: الي ما ورك نَصَّدَّمنّ وَلََكْوتنٌ ين ألصَّيد ©) 
تدهم من َيِه علا بد. نولا يَهْم مُمرسُوت 40 [العوبة]ء وقال في السورة: 
2 ألِنَ “امنا إن كيرا بت الْخَّبَارٍ وَألرْفانِ يَأَلُونَ أَنَوَلَ ألثّاسن بالطل 
بت عن كيل أهَدْ اليرت يَكيررت آل دَ ولا يُقِقُوبَا في تبيل الم 
. شع داب لبر © : بحي عََيَهَا فى مَارٍ جَهَثَمَ متكوك بها عِبَاهُهَُ وجوييم 
3 هَنذَا ما كز لألطيكد هوقا ما 2 تكزروت © [التوبة] . 
فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه: أو منعه من مستحقه من جميع 
فناس؟ فإن الأحبار هم العلماء. والرهبان هم العباد. وقد أخبر أن كثيراً منهم يأكلون 


ال الناس بالباطل: ويصدون أي يعرضون ويمنعون. يقال: صد عن الحق صدوداء 
0 


غيره صداً) ا.ه 
وقال رحمه الله: (ولما رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال 
نافقين بقوله: دِيم 24 طوَيتهُم4 ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة والفاضحةء وأمر 
بذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفارء فأرسل النبي أبا بكر أميرأ على 
سمء وأمره أن ينهى عن طواف العراة بالبيت» وأن ينهى المشركين عن الحج» 
لهذا كان ينادي في الموسم: «ولا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوفن بالبيت 
ريان؛”" وأتبعه بعلي بن أبي طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم 
هود مطلقة. وكان أبو بكر هو الأمير على الموسمء وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر 
أمرهء لكن أرسله النبي يِه لأنه كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها 
ا فخاف إن لم يبعث واحداً من أهل بيته أن لا يقبلوا 
بذ العهود. ولم برجع أبو بكر إلى المدينة ولا عزله عن شيء كان ولاه؛ وما روي من 
ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه كذب. 
وكان تأميره على علي بعد قوله لعلى في غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون مني 


1 مجمرع الفتاوى (495/18 ل 484), 
7 مر تخريجه. 


بمنزلة هارون من موسى"''' كما قد بسط في موضعه: فقال الله تعالى في براءة: ؟بَرة 


يْنَ لله ورَسُويوه إل الِب عَهَدم بِنَ النذريين 49 إنى قوله: إلا ألريرت عَهَدِنُم يِه 
لمتركِينَ4 إلى قوله: ؤَكَيَئُرا لهم عَهْدَمْ إل تُدَِّمْ بد أنه يِب التي 40 . 

وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى. ؛ 
اضطربوا فقال بعضهم: يجوز تقضه ولا يكون لازماً. وقال بعضهم: بل يكون لازماً له 
ينقضي. واضطربوا في نبذ النبي يَلهِ العهد. والصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً» 
فإن كان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز نقضه لقوله: «دَأيرًا إلتِهم عَهْدَمْ إل تدع إن مه يت 
لْمَِيتَ 4©9»: وإن كان مطلقاً لم يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة 
والوكالة وغير ذلك؛ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمي من قال كل قول. 

والمقصود أن الله لما نزل براءة وقال فيها: قدا أَسَلعَ اَنَث للم ناقئثوا 
الفتركينَ» [التوبة: 0] وهي الأربعة التي قال الله فيها: 0 في الأنضٍ آَرَبَمَةَ أذ غير 
[التوبة: ؟] ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقد قال 


2220 


د ممع ل كرو مغه ب سه 


بعضهم هي هذه وغلط في ذلكء قال: لافائئنوا المتركينَ حَيِتُ وَجدشوط وشُذوط ولخشروخ 
دوا لَهُمٍ كل مَرْسَدْ ون تابْوا وَأقَامُا ألصَلزءً وَماثَا لكر مَعَلُوأ لهم 4 [انعرية: ه] 
وهذه تسمى آية السيف. فأمر الله فيها بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا قال في آية الفتح: طسَبْتعَوْنَ إل مَررِ أل بأ عيبر تُعَبيئْ آذ متيثرة» 
[الفتح: 17]» وهم الروم وفارس: كانوا أشد بأساً من العرب. ولا بد من مقاتلتهم أو 
إسلامهم. وإذا قوتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» بخلاف 
ما كان قبل آية الجزية» فإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية» كما عاهد 
النبي ككلْةُ اليهود والمشركين بلا جزيةء وكانوا قد دعرا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل 
أو يعاهد. وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون. ولم يقل: أو يسلمواء 
فإنه كان يكون المعنى: حتى يسلموا. وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية؛ بل إذا أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية: هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له 
شبهة كتاب دون غير أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهلته» والنبي كل إنما لم 


.)51404( البخاري (79005). ومسلم‎ )١( 


رة التوبة و 


خذها من العرب» لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزيةء أو يُستثنى مشركو العرب. 
ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة؛ والجمهور يجوّزون أخذها من مشركي الهند والترك 
فيرهم من أصناف العجمء كما يجوّز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. 
يجوز أن يعاهدوا عهداً مطلقاً أو لا يكون إلا مؤقتاً؟ على قولين. 

فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال: إنها 
خة بآية السيف» قالذين قالوا: #قُل ييا ألَكَيرنَ 422 [الكافروت] منسوخحة هذا 
أخذهم. والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي» بل مضمونها 
لبراءة من دين الكفارء وهذا أمر محكم لا ينسخ أبداء وأما أن يقال فيها أر في غيرها 
أضي الرسول بدين كافرء فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين أصلاًء ولا أحد من 
فى الأمة. ولا من الأولين ولا من الآخرين» ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر على الله 
سوله: لم يرض الله بغير دين الإسلام. وهو الذي بعث الله به محمداً و لم 
رض الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين قط. وإن كان لم يأمر بجهادهم 
أول الأمر لعجز المسلمين وقلتهم. 

ولهذا لما استأذن الأنصار النبي يي ليلة العقبة ‏ لما بايعوه ‏ في الجهاد» قال: 
لم أومر بذلك بعدء ثم لما كتب القتال كرهه بعضهمء فقال تعالى : وا 0 أي 
را يٍٍ موا صل و'اثا زكرا علَنَا كب عتم الال إن لز 

َم ار دٌ حنية وأا يجا بر كبك عَيَنا ايان 3ه كين 1 
قل وَالآيرَهُ حَبدْ لي انق ولا ُلَمُونَ ميلا 469 [التساءاء وهله الآية لبسطها موضع 
اك 

وقال رحمه الله: (والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى 
ن الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل» بِبّن الدين ما 
ل وما يعمل وبيّن أصوله التي بها يعمل أنه دين حق. وهذا المعنى قد ذكره الله 
لى في غير موضع. وبيّن أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
هذا في سورة التوبة والفتح والصف والهديء. هو هدي الخلق إلى الحن وتعريقهم 
ك وإرشادهم إليه وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى 
إلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حى ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى وهو سبحانه إذا 


) الصفدية (814/5 207097 


1 الجزه 


ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة 
المعلومة علماً يقيناً إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسمى 
بديهيات وقد تسمى ضروريات وقد تسمى أوليات» وقد يقال: ره 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. وفي الصحيحين عنه وله أنه قال: د 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما ا 
أوتيته وحباً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القائمة7)) 1.م'"/ 

وقال رحمه الله : (وأما #سورة براءة» فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا 
سميت: الفاضحة. والمبعثرة» وهي نزلت عام تبوك. وكانت تبوك سنة تسع من 
الهجرة؛ وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي يل التي غزاها بنفسه»ء وتميز فيها من 
المنافقين من تميز. فذكر الله من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة) 1.ها" , 


وقال رحمه الله : (ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: «ومتقمه «رَتم 6 
صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات 
علمها التاس منهم؛ وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم 
يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة, بخلاف حالهم لما 
8 ار ولهذا لما 0 1 6 براءة كتير النفاق وم بقي 0 إظهارء أحياناً 


وقال رحمه الله: (فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس) 220.1 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في القرآن في صفة المنافقين: وَمِتّمم تن يليك 
آلصَّدَكتِ ين أعطوا متها وضُوا4 [العربة: ٠ه]‏ طوَسْيدُ اليرت يود ألنّىّ4 [العوبة: 31] 


ع مَنْ عَنهَدَ ألّه4 [التوبة: 00] ظوَمِنهُم كن يَقُولُ أكْدّن لي ولا لَْييَ4 [العوبة: 44] 


,)168 ١54( البخاري (0)354/4 ومسلم (0181). (؟) النبوات‎ )1١( 
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ني ال عق 


1 من يَقُول أيكُم رَادنهُ هدو 1 [النوبة: 4؟١]‏ وذكر لهم سبحانه وتعالى في 
ورة براءة وغيرها من العلامات والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه) 1.م”' 
وقال رحمه الله : (وقد أنزل الله سورة براءة؛ وكشف فيها حال المنافقين» وعرفهم 
؛ وكانوا مدحوضين مذمومين عند الرسول وأمته. 
وأبو بكر وعمر كانا أقرب الئاس عند وأكرم الناس عليهء وأحبهم إلية؛ 
/ به؛ وأكثر الناس له صحبة ليلاً وتهاراًء وأعظمهم مواققة له ومحبة له 
احرص الناس على امتثال أمره وإعلاء دينه. فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند 
ل من جنس المنافقين» الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم. وإهالته لهم 
يكن يقرب أحداً منهم بعد سورة براءة) 1.ه”"' 
وقال رحمه الله: (وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضاً: 
هم وسائط في العبادة: قعبدوهم لمتريزي إل الله زلفى؛ وصوروا تماثيلهم: 
كفوا على قبورهم. وهذا كثير في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ 
ا ذكر الله هذا الصنف في القرآن في «آل عمران» وفي «براءة» في ضمن الكلام على 
اق 0 
وقال رحمه الله: (إن القائل إذا قال: إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعي 
فْخه منسوخة بآية السيف قبل له: ما تعني بآية السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل آية 
الأمر بالجهاد؟ 
فإن أراد الأول. كان جوابه من وجهين: 
أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضها . 
وإن قال: أريد قوله تعالى: ظقَّدًا أسَلح التي الثم كئلوا المتركييَ حَبَتُ 
ْم . . . 4 [العوية: م 00 57 قال المتركين. وقد قال بعدها في قتال 
الكتاب: ا لذت , 


(5) منهاج السنة (7/ 0055 
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1 الجزء العاسر 


فلو لم تكن آية السيف إلا واحدة لم تكن هذه أولى من هذه. وإن قال: كل آية 
فيها ذكر الجهاد. 

قيل له: الجهاد شرع على مراتب» فأول ما أنزل الله تعالى ‏ فيه الإذن بقوله: 

أن نين توب بِنَهُمْ طُينوأ وإنّ لله عل ضرِهِد لَنَيِدٌ 409 [الحجاء فقد ذكر 
غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهاد ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله: 
لقتَالُ .. .» [البقرة: +0671 ولم يؤمروا بقتال في طلب مسالمتهم بل 
مَُدُوهُمْ وخر حَثُ وَبَدتْوهم ولا تدوأ نم وَيكَا لا ها © إلا 
لين يلون ِل مم : يس و جاتو حَِرَتَ صَدُورهُم 3 تيو أو بعَينُوًا 
ممه تلد كة آل لسللي عتيك تنوكا ون لَك دل بيو والتذا ريم نتم ذا جتل 
أنه لكر عَيِمَ سيبلا 42 [النساء]. 

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتالهء وإن كانت الهدنة عقداً جائزاً غير لازم . 

ثم أنزل في «براءة» الأمر بنبذ العهودء وأمرهم بقتال المشركين كافة» وأمرهم 
بقعال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولم يبح لهم 
ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنرهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم . 

فإن قال: آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الإذن. 

قيل: فآية الإذن نزلت في أول مقدمة المدينة قبل أن يبعث شيئاً من السراياء وقد 
جادل ‏ بعد هذا الكفارء وكذلك إن قيل: آيات فرض القتال قيل: فقوله: «كُيِبَ 
عَنَِحكُمٌ القِتالُ4 [البقرة: 95315] 

نزلت في أول الأمر قبل بدر ولا ريب أن الجهاد كان واجباً يوم أحد والخندق 
وفتح خيبر ومكةء وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي؛ كما ذكر ذلك 
في سورة آل عمران والأحزاب» وإن قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم 
ومن لم يسالم. 

قيل: هذا باطل. فإن الجدال إن كان منافياً للجهادء فهو مناف لإياحته ولإيجابه 
ولو للمسالم» وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب الجهاد للمسالمين؛ كما لم يناف 
إيجاب جهاد غيرهم . 

فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد. وقد يجادل ولا يجالدء كما أن غيره قد 
يجالد ويجادل وقد يفعل أحدهما. 


رة الثوية لمكا 


فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينانفي مجادلته؛ فلأن يكون 
اد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى وأحرى» فإن من كان أبعد عن القتال 
ت مجادلته أقل منافاة للقتال ممن يكون أعظم قتالاً) 1ه 
وقال رحمه الله: (وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي يل لم يكن 
تل من كف عن قتاله. كقوله تعالى: طن لَمَدلوٌ هم ييح وَآلَْا ليم الكلم 5 
أله لكل عَلمَ سَييلا© [الساء: ]6٠‏ إلى أن نزلت براءة. 
وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم 
بيهم؛ سواء كفوا عنه أو لم يكفواء وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت 
ته وبينهم. وقبل له فيها: طبهد الْحِكُدَارٌ وَالْمْتَفقِينَ وغل عَكيمْ [العربة: *7] بعد أن 
ان قد قبل له: «ولا يلع الكفري مَالْمكيقَِ وََمْ أَدَنهُم4 [الأحزاب: 42]. 
ولهذا قال زيد بن أسلم: نسخت هذه الآية ما كان قبلهاء فأما قبل براءة وقبل 
فقد كان مأموراً بالصير على آذاهم والعفو عتهم» رأما بعد بدر وقَبْلَ براءة فقد كان 
قائل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيهء قُبدر 
نت أساس عز الدينء وَقَنْحَ مكة كانت كمال عز الدين» فكانوا قبل بدرٍ يسمعون 
ذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه. وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين 
غيرهم فيؤمرون بالصبر عليه؛ وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين» فلم يتمكن 
تعدها كافر ولا منافق من آذاهم في مجلس خاص ولا عامء بل مات بغيظه؛ لعلمه بأنه 
بقتل إذا تكلم. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن 
الأشرف) 1.ها". 
وقال رحمه الله : (ثم بعد الإرسال إلى الملوك: أخذ في غزوة النصارى» 
أرسل أولاً زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة في جيشء 
اتلوا النصارى بمؤتة من أرض الكرك» وقال لأصحابه: «أميركم زيدء فإن قتل. 
افجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلائق وأخبر النبي كَل بقتل الثلاثئة في 
اليوم الذي قتلوا فيه. وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليدء ففتح الله على يديهء ثم أنه 
إبعد هذا غزا النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة: ولم يأذن 
التخلف عنه لأحدء وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك» وأقام بها 


)4 الجواب الصحيح 587/1١(‏ - /899), (45) الصارم المسلول (559 -5584). 


ع الجزء العاشر 


عشرين ليلة ليغزو النصارى: عربهم ورومهم: وغيرهم؛ وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا 
به وأحجموا عن قتاله» ولم يقدموا عليه. 

وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة» وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد 
النصارى ذماً عظيماً . 

والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين» لا يغفر الله لهم إذا لم 
يتوبواء وقال لنبيه كله: «سواء عَلَتِهم أشتفقزت كَهْر آم لم م أن يَمْهِرَ أله 
َي ...4 [المنافقون: 1]: وقال تعالى: رلا صل عل أ مَتَيُم كَاتَ دا ولا لم عل 
قري ...4 الآية [العربة: 144 

فإذا كان هذا حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعةء ولا رآه 
واجباً: فكيف حكمه فيهم أنفسهم؟ حتى قال تعالى: «إن كن 576 وإتَك وَرِخْوْتم 
لكف صَتْاةٌ وَأنولٌ يشيع وَبْحْرَهُ عْتَودَ كنانَها رسكن وَسَوْهَآ كمي حم 
يت أَلَّهِ وسُولهه جهاد ف عله فَرَسُوا حقٌّ يأ لهأتي وَللُّ ...4 [العربة: غكاء 
ثم عند موته يكل أمرنا”" بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب) 12.1" . 
«بزة؟ نس أله وتسوه إل لزيا عَهَدمُ بن الطرهن 4)©9. 

(وأما قوله سبحانه: لبان ين لله وَل إل ان عهَدمُ بِنّ ندري 40 فتنك 

عهود جائزة؛ لا لازمة فإنها كانت مطلقة. وكان مخيراً بين إمضائها ونقضها. كالوكالة | 
ا 


ونحوها) .١‏ 
251 «ييخاى 

(«صِيِحُا في الأّضٍ» أي على الأرض) .ها , 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظمَِيِحُوأ في الْأَرْضٍ» أي فوقها) 6.1" . 

وقال ابن القيم : 

(قال شيخنا: ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأء وذلك أن هذه قد بينها 
رسول الله يلك في الحديث الصحيح بأنها ذو القعذة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 


رمه أدب عدوا أتكل عد متجرى مه ود لَه عِى الكرىَ ©4. 


:)43/1( وأبو عبيد في الأموال (775): والحميدي في مسنده‎ »)١95/1( الإمام أحمد‎ )1١( 
. والدارمي في سننه (5/ 00777 والحديث صحيح‎ 

(0) الجواب الصحيح (1/ 599 0708 (90) مجموع الفتاوى .)١19/59(‏ 

(4) بيان تلييس الجهمية (؟070/1). رمجموع الفتاورى (8/ 01١97‏ 

(5) مجموع الفتاوى (490/15). 


إلذي بين جمادى وشعبان». وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها: قدا أَسَلَم» فإن الثلاثة 

فا انسلخت بقي رجب فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهرء ثم يأتي ١ل‏ م. فليس جعل 

انسلاخاً بأولى من ذلك؛ ولا يقال لمثل هذا: انسلخ, إنما يستعمل هذا في الزمن 

. ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح؛ فكيف يقول: فإذا 

خ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين» وهو قد أباح فيها قتال 
كين . 


وأيضاً فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق وؤيه'' أوكان حجه في ذي القعدة على 
دة لأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون فيه الأشهر: وإنما استدار الزمان كهيئة يوم 
الله السموات والأرض لما حج النبي يَلِيةِ حجة الوداع في العام المقبل سئة عشر» 
إللله تعالى سير المشركين أربعة أشهر يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع 
الأول . 
وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم - وهي أشهرٍ العصير تعلق 
أقوال: أحدها: أنها هي الحرم المذكورة في قوله: #منهَآ ببح 4 [التوية: 1ك 
هذا يحكى عن ابن عباس'"'ء ولا يصح عنه. الثاني: أن أولها يوم الحج الأكبر كما 
عن مجاهد والسدي وغيرهماء وهذا هو الصحيح'"؛ وعلى هذا فيكون آخرها 
شر من شهر ربيع الآخر. القول الثالث: أن آخرها عاشر ربيع الأول'؟) قال 
خنا: «ولا منافاة بين القولين» فإنه باتفاق الناس أن الصديق نه نادى بذلك في 
الموسم في المشركين. إن لكم أربعة أشهر تسيحون فيها»» ويوم النحر كان ذلك العام 
الاتفاق عاشر ذي القعدة) 1.ها* . 
تق ذا نت لله وتشويوء إل اليس ينم للج المسشر أ لله برىة ين اللذركي وتشولمٌ 
د م هَهْرَ حَرٌ لحم ون وَلَمْ دأغكها أتكم جَرُ متجرى لَه مر لين كرا 
عدب أير ©؟. 


الترمذي (48/1) (50937). وأحمد (4)444 والحميدي (48)» وأبو يعلى (107): واليزار 
(986). والحاكم 0)١798/4(‏ والبيهقي الوافيية والحديث صحيح . 
زاد المسير (9/ 05914 
نقل ابن جرير عشرات الأقوال تؤيد هذاء وهو الصواب. 
4# زاد المسير (584/9). )022( أحكام أهل الذمة (5/ 440 - 441) 


8 الجزه العاسر: 


(وأيضاً فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: لوَآدَن يرت أله وليه 
إل تايس بوم للج الأخبر4 فإن الصفة إذا لم تكن مبينة لحال الموصوف فإنها تكون: 
مقيدة له ومميزة له عما يشاركه في الاسم. فلما قال: يرم اج الْأْكَيْرِ4 : علم أن: 
هناك حجاً أصغر لا يختص بذلك اليوم. لأن الحج الأكبر له وقت واحد لا يصح ف 
غيره. والحج الأصغر بوقت. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: «الحج الأكبرا 
يوم النحرء والحج الأصغر العمرةة'")) 1.ه”" , 

وقال رحمه الله: (ولأنه في كتاب النبي يَكيةٍ الذي كتبه لعمرو بن حزم: أن العمرة 
هي الحج الأصغرء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: يوم الي لخر » را 
لا يشرع في العام إلا مرة واحدةء فكذلك العمرة) 6.1" . 
ين أنه وليه إِلَ دن عَهدمُ ين الرين 9© يخا فى الارضٍ أزيةا 


00 4 4 


ع مزق أ و لَه عخرى الْكَفرنَ © وَأدنّ قت اله وسوييء إِلَ التاين! 


وول يد منشم مَهْوَ 22 1 84 تلد َل 
تأغايرًا كيم 5 مُعُجرى الله وكثر لبن كا بمَدَاب لبر © ِلَّا ليت عَهَدتم يْنا 
النتركين ثم ل يََْصُوكع ميا وَلَمْ بطهرٌوا لَك مدا يرا لبهم عَهَدَهْرْ إك مُدَّصِمْ إن ألدا 
يب التق 4©9. 

(وقال سبحانه: #بَرَاءةٌ من لَه ورسُوليه إل دن عَْهَدمٌ 2 


لْدرْضٍ أَريعة 


تنه © يشان 
أتبْر4 - إلى قوله -: «إلا الت عَمِدثُم يِنَ النذرين م 3 يشوم مها 
كَلَمَ يُظهرُوا عي قدا تيا لتم عَهْدَهْْ إل مُدَتهمّْ4 وليس هذا مستثنى مما يليه؛ بل 

من أول الكلام) 1ه 


يدا تسل لتر كلم تأفنوا النذركي حت وَعَدشْوْط وَسدوجر ولحشروخ واتئذوا لهم 

حكُلٌ مَرْسَوٍ ين عابرا وأكَامُوا الصَلرة وتنا اليتسكرة مَل مهم بد لله عفد يبد ©©)4. 
(وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتابء فقال تعالى! 

يذ كلع الأقبذ ليم نانثا التذركين حَيْث مَبَدوقز مشذيك لتشزرخ اتنثا لمم 


كل مَرْصَدٍ ين تَابوَا وَأقَامُوا الصَلرة اها التكرة 


مَيَلَوا بِيلي 4 وهذه الأشهر عند 


.)0١1-3700/1( مر تخريجه وهو في الطبري. (5) شرح العمدة  الحج‎ )١( 
.0137/71( مجموع الفتاوى (571//55 ل 138). (4) مجموع الفتاوى‎ )( 


فإن المشركين كانوا على نوعين: نوعاً لهم عهد مطلق غير مؤقت. وهو عقد جائز 
لازم» ونوعاً لهم عهد مؤقت نأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد 
تى؛ لأن هذا العهد جائز غير لازم؛ وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر. ومن كان له 
مؤقت فهو عهد لازمء فأمره الله أن يوفى له إذا كان مؤقتاًء وقد ذهب بعض 
لفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ 
إلهدئة مع قيامهم بالواجب» والصواب هو القول الثالث. وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة. 

فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها) ١.ها'.‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: هيدا تلح الأنئز للرت اكوا التفْركِيَ» فإنه أيضاً 
لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل الأشهر وهو أنه كان مأموراً به) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وهذه الحرم المذكورة في قوله: قدا أَتَلَعَ الَْتَيرُ للم تاختلوا 


00 


ألتشرِكِنَ حَيْتُ وَبَشْوهرْ4 الآية. ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: يبآ أريصدٌ 


مبسوط فى موضعه) 5 


وقال رحمه الله: (فإنه ليس هناك عموم لفظيء» وإنما هو مطلقء كقوله تعالى: 
لاتأقللوا الْمُنْرِكِينَ4 فإنه عام في الأعيان؛ مطلق في الأحوال) 1.م» 

وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله: هَدَكَدنوا النركِنَ حَيْتُ وَبَشُهُمٌ 4 عام ني 
الأشخاص مطلق في أحوال الأرجل””*': إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض 
إلى الأحوال) 21و . 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: هيدا َسَلمَ الْخَنَْكُ كلم َذُْْوا المترِكِينَ» إلى قوله: 
لقن نابا وَأَهَامُوا ألصَلرةٌ ويا السكرة مََلُوا سَمِلَُعٌ4 فإن هذا الخطاب عام في قتال 
كل مشرك؛ وتخلية سبيله إذا تاب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة» سواء كان مشركا 


.)87( (؟) الرد على الأخنائي‎ .)095- 09/4/١1( الجواب الصحيح‎ )4١( 
,)614 638 /8( منهاج السنة‎ 499 

(4) منهاج السنة (1794/4)ء ومجموع الفتاوى (115/50). 

(0) بياضى بالاصل . (3) مجموع الفتاوى (0952/13 


4 الجنزء العام 


أصلباً أو مشركاً مرتداً) 1.م””أ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #لثتلوا اللقركن حَيْثْ وَبَدثومْ 4 فدخل فيه كلد 
مشرك من العرب وغير العرب. كمشركي الترك والهند والبربر؛ وإن لم يكن هؤلاء ممن. 
قتلوا على عهد النبي و) ١.ها'".‏ : 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تَآكْتُلرا التذرِكينَ حَيْتُ وَبَدتوط وَمُدُومر والمشارظ 
َأفنْدُرا لَهُم كل مَرْسَد ين تابو وَأقَامُواْ الصلزة وَأنَرا الككرة سَنَلُوا يلي 
يجي 4 فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لبن تَابُوا وَأَقَامُوا لصّلَرة ونا التكرة مرا 
َِلَُمٌ4 فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر» وبعد إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة) 1م , 


م 
إن أله عق 


لمعه مد ار اكروء ميرم 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 9تَئْللوا المتركِنَ حَيْتُ يدوم وَمُدُوض 
سيوم واتئثرا َهُمْ حكُلّ مَرْسَر ين ابا وآكَائا الصَلرة ياتا ارتكرة صَعَلُوا مهم | 
لَه عَفُورُ يَحِِمٌ4. فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 
[وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر]) 1.م*. 

وقال رحمه الله: (أما ترك الصلاة في الجملة فإنه يوجب القتل من غير خلاف» 
لأن الله تعالى قال: «قّدًا تلع التي كلزئم تاثا النتركيَ حَْتُ وَبَشُومٌ مدير 
َآخْمْرُومٌ» إلى قوله: تن تَابوا وآقَامُوا الصَلْر ياتا اليكرة ملوأ مله 
يّحِيِدٌ © فأمر بالقتل مطلقاً واستئنى منه ما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة. فمن لم 
يفعل ذلك بقي على العموم؛ ولأنه علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط. والحكم 
المعلق بشرط ينعدم عند عدمه؛ ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك 
السبب علة لهء فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن تخلى سبيلهم دونها 
ولا يجوز أن يقال: إقامة الصلاة هنا المراد به التزامها فإن تخليتهم بعد الالتزام وقبل 
الفعل واجبة: لأنا نقول: المراد به التزامها وفعلها؛ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له. فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية مراعاة فإن وفوا 


8 


2220 الصارم المسلول (080780). زفق مجموع الفتاوى .)5١97/784(‏ 
(4)9 منهاج السنة (558/4 0059 (4:) مجموع الفتاوى (394/58]). 
(0) متهاج السنة (005/1. 


التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم. وإنما خليناهم بنفس الالتزامء لأنه أول أسباب 
فعل كما يخلى من أراد الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا أخذ. وحتى ولو 
يل: فإن فعلوا الصلاة فخلوا سبيتهم وإن لم يفعلوها فاقتلوهم. ثم قال: التزم لم 
جب تخلية سبيلهم. كما في آية الجزية» فإنه مد قتالهم إلى حين الإعطاء فإذا 
زموا الإعطاء نهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في الفعل» فإن حققوا ذلك وإلا 
ناهم0 ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عري عن الفعل لم يكن بين الصلاة 
بالزكاة وغيرهما فرق» إذ من لم يلتزم جميع الإسلام فإنه يقاتل» وأيضاً فإن الالتزام 
د لا يحصل لقوله: كن نبوأ فإن التائب من الكفر لا يكون تائباً حتى يقر بجميع 
جاء به الرسول ويلتزمه» ولأن الالتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب والإقرار به 
في اللفظ ما يدل على أنه المراد وحده. وإن أريد به الفعل والوعد به فهذا لا 
جب إلا إذا وجب قتلهم بالترك وإلا فلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا: نحن 
الوجوبء ولا نفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية. وأيضاً مما هو دليل في 
المسألة وتفسير للآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي 46 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً تون الله 
يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلامء وحسابهم على الله؛ وليس في لفظ مسلم «إلا بحق الإسلام؛. وعن 
أنس بن مالك قال: «لما توفي النبي يَكلِ ارتدت العربء فقال عمر: يا أبا بكر كيف 
تقائل العرب؟ فقال أبو 0 إنما قال رسول الله #لِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكأة»'2 رواه 
النسائي) لد 
وقال رحمه الله: (وهذه تشبه قوله تعالى: ههَّدًا نكم الْأَتيدُ للم تأكئنوا المشركيت 
عَيْثُ وَبَشُومر4 إلى قوله: «يِّن توا واوا اللو رَائَا لكر مَكَلُوأ يله إِذَّ لله 
عَفُودُ يميم فأمر بقتالهم؛ ثم علق نخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح: وهو إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاةء مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهمء ثم إن صلوا 
وزكوا وإلا عوقبرا بعد ذلك على ترك الفعل؛ لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن 
أذاهء ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع في الكف 


011 -50( مر تخريجه. (5) شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 


0 الجزء العاشر 


عن أذاه إلى أن يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه. وإن لم يصلح لم يجب 
الكف عن أذاه؛ بل يجوز أو يجب أذاه. 

وهذه الآبة مما يستدل بها على التعزير بالأذى» والأذى وإن كان يستعمل كثيراً 
في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به. كما قال النبي وي لمن بصق في 
القبلة: «إنك قد آذيت الله ورسوله)”'. وكذلك قال في حق فاطمة ابنته: «يريبني ما 
رابها ويؤذيني ما آذاها»”© وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل: «إن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم7© وقال لصاحب السهام: «خذ بنصالها لثلا تؤذي أحداً من 
المسلمين»”'' وقد قال تعالى: لقِّدا طهند كََتَدِرُوا ولا متَكَقِيِينَ لدبي إن كيك حكن 
اذى لبن [الأحزاب: 07]) 1 

وقال رحمه الله: (فإنه علق على ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: لَنِ تابو 
اموا ألصَلزة ونا لكر سََلُوأ سبلم إِنّ أله عَمُورٌ يِدٌ4 وقد نقدم حديث ابن عمر 
الذي في الصحيحين موافقاً لهذه الآية) 1..م. 

وقال رحمه الله: (وقال: دا تلع الْأْتَوكُ للم كئلوا التشركنَ حََتُ بشو » 
فبعث النبي يق أبا بكر الصديق أميراً على الحاج وأمره أن ينادى أن لا يحج يعد العام 
مشرك ولا يطوف عريان. فكانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح 
وغيره في حديث أبي هريرة وغيره وهو من المتواترء وأردفه النبي يَقِ بعلي بن أبي 
طالب أن لا ينبذ للمعاهدين عهودهم. لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنيذ العقد وحله 
إلا من الكبير أو بعض أهل بيتهء قأجراهم النبي كَل إذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك. 
وكان أبو بكر هو الإمام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم؛: وعلي 
معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" ): قوله تعالى: 
لوَأَعْيضُ عَنِ الْشْرِكِيَ4 [الأنعام: ٠0١‏ طلَنتَ عََتِهم بِمْصَيِطرٍ 40 [الغاشية] 9فَأمَفٌ عَهُمَ 


)١(‏ أبو داود (141): وأحمد (2055/4 48) والحديث صحيح. 


2220 البخاري (0770): ومسلم لخي إضرف مسلم (9514), 
(4) مسلم (001314. (5) مجموع الفتاوى (5031/16 02035 
(3) مجموع الفتارى (304/90). 0 منهاج السنة (017/9 


(4) مر تخريجه 


ببورة النوبة ا 
سكمطسكككك3ككتكك3ًثة ااا 


س4 [المائدة: ]1١‏ طَوَإن تَمَمُأ وَتَسَْحُرأ» [التناين: 14| طفَاعْفا وَاسَدّحوا حَقٌّ 
يأنيرة» [البقرة: )٠١9‏ طقل لِنَنِينَ امنوا يَمْفِرُواً للدت لا يَْحْنَ أَيَامَ أنو4 [الجائية: 14] 
ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ 
ذلك كله قوله تعالى: «تَفْتئوا لْتتركِيَ عَيْتُ يسوم 4 وقوله تعالى: ظقَينا ايت لا 
ميرت لله ولا ايوم الآخرة إلى فوله: طوَهُمَ مهوت 4 [التوبة: 14؟] فنسخ هذا غفره 
عن المشركين) 1.ه" 

وقال رحمه الله: (َِدا سنح لاسي ل كر لْمُتْرِكِينَ حت وتو ...4 

[التوبة: 5]» قيل له: هذه في قتال المشركين) 1.ه 


وقال رحمه الله: (وقوله: «تَأئْئُوا الْمترَكِينَ حَيْتُ وَجَدتُْووٌ 4. ناسخاً لقوله: للا 


1 د 


َم عِندَ كلتتمد لَلْرَار4 [البقرة: )]15١‏ 1ه 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ظَدًا تلع الأَدْيرُ للم كئلوا الْمتْرِكِينَ حَيِتُ 
وَجَدشُوهر وَُدُوطر واس 0 َهُمْ كل مَرْسَرْ4 وقال: 9تَإن تَابوا© ولم 1 
قاتلوهم حتى يتوبوا) اها 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: ظنَدًا ألم القَتَيْرُ للم مَكنُوا المتركِينَ4 فأمر 
يقتلهم؛ والأمر إنما يكون بمقدور العبدء فدل على أن القتل مقدور لهء وهو الفعل 
الذي يفعله في الشخص فيموت» وهو مثل الذبح ومنه قوله: اظإِلَّا ما مَقّخْ4 [المائدة: + 
وقوله: طلا لَتَئوا سيد [المائدة: 40] وقوله: طون كم نكم مُتَميدًا مُجرْآء مَثْلْ ما َكَل من 
ألَمَِ؟ [المائدة: 44] يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله؛ بخلاف قوله: هلم 
تنشو نوج نه مَتَمْم4 [الأنفال: ]١7‏ فإنه مثل قوله: «وَّنَا َلك إذ بيك ولكت 
َس 6 [الأنقال: 17] فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهمء مثل إنزال الملائكة» 
وإلقاء الرعب في قلوبهم؛ وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
كلهم. ويرعب قلوبهم فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي 
الذي نفاه الله عنه. 


قال أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبتء ولكن الله ظفرك وأيدك؛ وقال 


0585/1١( الصارم المسلول (555). (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
,)0309/-517/4( شرح العمدة  الحج (008/5. 5( متهاج السنة‎ 2 


ا الجزء العاشر 


الزجاج: ما بلغ رميك كفاً من تراب. أو حصاً أن يملا عيون ذلك الجيش الكثيرء 
إنما الله تولى ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب». إذ رميت وجوههم 


بالتراب. 0 كان هذا أمراً خارجاً عن مقدورهء فكان من آيات نبوته) 20.1 


تي 0 38 


> ؤرإن عد ين ين الفذريين اسْتَجَرَدَ مره حَقٌّ ينم كلم لله ُرّ أيه ممت كَلكَ يأ 3 
نه لا يتلترت ©4. 

(والحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن؛ وينظر في دلائل الإسلام» أمناه. 
كما قال تعالى : «تإن ألا ين الذرين انَتَمَرَدَ ره حقّ بَنمَعَ كم لله شر أتيئة 
مَأمتذ) 2.1" 

وقال رحمه الله: : (وَإن عد بن لمكن اسْتَارَةَ برا عق تمع كلم لله كد يد 

متم . ...© فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر الله يإجارته حتى تقوم حبجة الله 
عليه نم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها نفض العهود وفيها آية السيف» وذكر 
هذه الآية في ضمن الأمر بنقض ل ا يد تيع 
عليه الحجةء لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله عليه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طثرّ ثيه مت : إن لم يوافقه ما نقص عليه 
وتتخبر به فأبلغه مأمنه قال: وليس هذا بمنسوخ”" 

وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو أمن حتى يأتيك. 

وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال: تخيره إما أن 
تقرهء وإما أن تبلغه مأمنه. 1 

وقوله تعالى: «... كَرهُ حَقَّ يَنَمَعَ كلم أنه ...04 قد علم أن المراد أنه 
ا 0 إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن 
معه من فهم المعنى. فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجةق: 
ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته؛ وجب أن يبين له معناهاء ولو سمع 
اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له وبين له 
معتاه. فعلينا ذلك) 1.م2 , 


.)١8/8( (؟) درء تعارض المعقل‎ .)١18-119/8( مجموع الفتاوى‎ 4١ 
ابن جرير (154430). (41 الجواب الصحيح (550/1؟555).‎ )9( 


وقال رحمه الله: (ولما أظهر الله هذاء والناس يتلون قول الله تعالى: هوَإِنَ أَمَُ 
غَ التذرين اسْتجَازة هَل حَىَّ يتنم كم الله . 

صار بعض أهل الأهواء يقول: إنما يسمع صوت القارئ. وصوته مخلوق» وهو 
م الله فكلام الله مخلوق. 

ولم يميز هذاء بين أن يسمع الكلام من المتكلم به كما سمعه موسى من الله بلا 
رأسطة» وبين 0 
1 ومعلوم أنه لو سمع كلام الأنبياء وغيرهم من المبلغين: لم يكن صرت المبلغ هو 
صرت المبلغ عنهء وإن كان الكلام كلام المبلغ عنه. لا كلام المبلغ . 
فكلام الله إذا سمع من المبلغين عنهء أولى أن يكون هو كلام الله لا كلام 
المبلغين» وإن بلغوه بأصواتهم) "18.١‏ . 

وقال رحمه الله: (فلما كان هذا مستقراً في قلوب المستمعين علموا أن قوله 
تعالى: هِوَإِنْ أ مْنَ 2 مركن اسْتَجَارَكٌ نْتَجَارَدٌ عجره حَنَّ ع يسْمَمَ كلم شد إنما هو سماعه من 
المبلغين لهء لا سماعه منهء وأن هذا السماع ليس كسماع موسى كلام الل من الله؛ فإن 
موسى سمعه منه بلا واسطة. ونحن إذا سمعنا كلام النبي يَةِ من الصحابة لم يكن 
كسمع الصحابة من النبي وق مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه. مع العلم بأنهم لم 
يحكوا صوت الني يِه فلا هي أصواتهم صوتهء ولا مثل صوته. مع أنهم بلغوا حديثه 
كما سمعوهء فالقرآن أولى أن يكون جبريل يلغه كما سمعة. والرسول يلغه كما سمعة: 
والأمة بلغته كما سمعتهء وأن يكون ما بلغته هو ما سمعتف وهو كلام الله كيك في 
الحالين؛ مع أن الرسول بشر من جنس البشر. والله تعالى: لي كبتْو شَى # 
[الشورى: 0603١‏ 0521 , 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء قد يحتجون بقوله: 9عَيٌّ يسْمَمٌ كلم ألو ويقولون هذا 

كلام الله وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق». ونحن لا نسمع إلا صوت القارئ. 
وهذا جهل منهمء وار ا و ا 
واسطة. ويكون بواسطة الرسول المبلع,لة قال تعالى : لوَما كن لتر أن مُكلِمَهُ أنه إِلّا 


لد 


وهاو من ورا حاب أ ُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوسَ بإذيه. ما ذه [الشورى: )]8١‏ 1.هاٌ 


00( الجواب الصحيح (5/ 778 0785 . () مجموع الفتاوى  8278/١5(‏ 0794), 
() مجموع الفتارى (15/15- 514). 


كن الجزء العاشر 


وقال رحمه الله: (هذه الآية حىّ كما ذكر الله. وليست إحدى الآيتين معارضة 
للأخرى بوجه من الوجوه؛ ولا في واحدة منهما حجة لقول باطلء وإن كان كل من 
الآيتين قد يحتج بها بعض الناس على قول 0 وذلك أن كوله: لوَإِنَ أَحد من 
النذرين انتجَارة طبه عق نتم كلم لله شر أنينة مامز حَيكَ يتئم هم 1 يتكئرت 69> 
فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ. م 
كلام الله؛ كما في حديث جابر في السئن: «أن النبي يق كان يعرض نفسه على الناس 
في الموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً منعوني أن 
أبلغ كلام ربي» وفي حديث أبي بكر الصديق ود أنه لما رج على المشركين فقرأ 
عليهم: طالمَ 9© مت أل © ف ذَنَ الس مَهْم ين بد ميهد سبنيؤة 4>©9 
[الروم] قالوا له هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي» 
ولكنه كلام الله) 1ه 


© «حطت وإد يمنا قحك ينوا يكق إلا زلا وئة شرت بيهم طق 
00 وتم فَيِفْوت © 

وقال برخم ان (يوضح ذلك قوله تعالى: #كيْفَ وَإِن يَظِهَرُواْ عَبَكُمْ لا يزقبوا 
نِم إل كا ث4 أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي 
بينكم وبينهم ولا العهد الذي بينكم وبينهم) 1 2 

وقال رحمهاله: ((كيَتَ رَإن يَظهَرُوا كح لا يزمر يك إلا زلا وده 
وإلال: هو القرابة. والذمة: العهد وهما المذكوران في قوله: «قةلن به لارام » 
[التساء:  ]١‏ إلى قوله: طلا يوبن فى مُؤْمِنِ إلا وَلَا وِكَذّه فلمهم الله على قطيعة الرحمء 
ونقض الذمة إلى قوله: «وَإن كنا أَتَمَتَهُم يَنْ بَنْدِ عَهَدِهِمْ4 [التوبة: ]1١‏ وهذه نزلت في 
كفار مكة لما صالحهم النبي ككل عام الحديبية. ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على 


خزاعة) 1ه" , 

وقال رحمه الله: (قال: طلا يقن فى مُرْمِنِ إِلَا وَلَا ونَةّه أي لا يوفون بالذمةء 
ولم يرد أنه لا تنعقد ذممهم وعهردهم) 1.هأ؛. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1045808/11). (؟) الصارم المسلول .)١8(‏ 


(9) مجموع الفتاوى ,)١50/59(‏ (4) نظرية العقد (؟5). 


وقال رحمه الله: (في مثل قوله: لا يرون فى مُؤْينٍ إلا وَلَا وده فالإلال: 


9 
0 


قرابة والرحم. والذمة العهدء والميثاق) 1.ها 
٠‏ وقال رحمه الله: (وقد قيل في قوله: ذلا يَمْرْدَ فى زيمن إِلَا وَلَا مده إن «الإن» 
بء كقول العديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا كلام لم يخرج من إل) 1.ه0© 


00 


2 ؤيّن تَابُا وَأَكامُوا الصلوة وَاتَوا أَلرَكودٌ خوك في آلئِيِنُ وَتُتَضِلُ الْآَبتِ لِمَوو 
: (قال تعالى: هّن تابْوا وَأَمَامُوا ألصَلَوةً ياتا بكر مهدا يله 4 [التربة: 10 وفي 
الأخرى طعْوَكَحٌ في لين ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنيياء ثم تاب تاب الله 
عليه بالإجماعء فإنه كان مستحلاً لذلك» وكذلك الرافضي هو يستحل لث الستعانة» 
فإذا تبين له أنه حرام واستغفر لهم بدل كاف مف :دك اله شيناله:بالنضينانت) | ”5 

وقال رحمه الله: (فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة 
فقط كما في قوله تعالى: طون تَابوا وَأكَائوا الكرة رماوا لكر يمْتَمُْ في 
التير4) الا 

وقال رحمه الله: (ظيَإن تابو وََمَامُوا الصككرة رَدَائَوَا لكر 
فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والععلق 
بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في 
الدين فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين: 
نا الْمُوممُونَ 0 [الحجرات: »]1٠١‏ مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفراً) |.ها* 


1 سه دو 
(قوله تعالى: كيت يون يِلْمشْركِنَ عَهَدُ 
عَهَدندَ ند سيد أل ررد إلى فولهة ل دم 
ف لكثر ! نّم 3 3 يسن تهر لَعَلَْ ُنتَهُوت بت © 4ف نغفى سيحائه أن 


عند أله وَعِلدَ رَسُولِيه ِل ليت 
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لم الجزه العام 


يكون لمشرك عهد ممن كان الذ لنبي 2ة قد عاهدهم. إلا قوماً ذكرهم: : فإنه جعل لهم 
عهداً ما داموا مستقيمين لناء فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيماً. 
ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة. 
كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد. بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين؟ فإنه يجب 
علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العلياء ولا يجهر في ديارنا بشيء 
من أذى الله ورسولهء فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالمقدح ف في في أهون الأمرين» كع 
يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما؟ 

يوضح ذلك قوله تعاتى: كيت رين يَظيرُوا بكم لا يرما فيكم إلا زلا 
ذه أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم وبينهم ولا 
العهد الذي بينكم وبينهم؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيئنا وبينه 
من العهد لم يكن له عهدء ومن جاهرنا بالطعن في دينتا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهر 
لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف 
يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. فإنه يجوز أن 
يفي لنا بالعهد لو ظهر. 

وهذه الآيقء وإن كانت في أهل الهدنة الذين يقيمون في دارهمء فإن معناها ثابت 
في أهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: رَإن نكا لِسَنَهُم ب بَنْدِ عَهْدِمِمَ وما فى 
دِبِنِكُْ ينوا أبِنَدَ لْكثْر4 وهذه الآية تدل من وجره. 

أحدها: أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة. وإنما ذكر الطعن في الدين 
وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبياناً؛ لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال» ولهذا 
يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» أو يكون ذكره على سبيل التوضيح» وبيان سبب القتال؛ فإن الطعن 
في الدين هو الذي يجب أن يكون داعياً إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العلياء وأما 
ا لأجله شجاعة وحمية ورياء» أو يكون ذكر الطعن في الدين 
لأنه أوجب القتال في هذه الآبة بقوله تعالى: طنَمَيِنواْ أيِنَهَ ألْكُثْر4 وبقوله تعالي:ٍ 
وألا تيلوت َم نَكوًا ايسكيدذ نهد وَصَثُرا بإغرّج امول ث بَدْمُوكُ أوت مَرَرْ 
أتَحْتَونْهْْ دنه لَحَنْ أن موه إن كم ومنت 6 تيوه يُمَدْبَمْدُ أنه بأنديك4. 


فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد: وأما 


ع طعن في الدين فإنه يتعين قتاله؛: وهذه كانت سنة رسول الله يلي فإنه كان يهدر دماء 
ن آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره. وإذا كان نقض العهد وحده 
يوجباً للقتال وإن تجرد عن الطعن علم أن الطعن في الدين إما سبب آخرء أو سبب 
زم لنقض العهدء فإنه لا بد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة. وإلا كان ذكره 
لعا . 
فإن قيل: هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله؛ أما من طعن 
فى الدين فقط فلم تتعرض الآية له؛ بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم؛ لأن 
المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. 
قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفةٍ تأثير في الحكم.؛ وإلا فالوصف 
يم التأثير لا يجوز تعليق تعليق الحكم به؛ كمن قال: (من زنى وأكل جلد)» ثم قد يكون 
0 ل ال رن كك يقال: يقتل هذا لأنه مرتد زان»ء وقد يكون 
يجموع الجزاء مرتباً على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كما قال: طوَآلَِينَ لا 
بغرت مم أنه إِلَهّا مَاحَرَ؟ الآية [الفرقان: 58]ء وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل 
لو فرض تجرده لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك فيذكر إيضاحاً وبيانا 
جبء كما يقال: كفروا بالله وبرسولهء وعصى الله ورسولهء وقد يكون بعضها 
تلزماً للبعض من غير عكس كما قال ل ل د 
عَلَ»4 [آل عمران: ١؟]:‏ وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة؛ لأن 
أأقصى ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال؛ والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. 
فتقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيئنا وبينه عهد ويوجبه فإنه يوجب قتال 
تمن بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى.ء وسيأتي تقرير ذلك. على أن المعاهد له أن 
إيظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذيناء والذمي ليس له أن يظهر في دار 
الإسلام شيئاً من دينه الباطل وإن لم يؤذنا؛ فحاله أشدء وأهل مكة الذين نزلت فيهم 
هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة. فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضاً للعهد لم 
اييكن الذمي كذلك. 
الوجه الثاني: أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانيةٌ فقد 
يمينه وطعن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب 


5 الجزء العاشر 


عليه فعلم أنه لم يعاهد عليه؛ لأنا لو عاهدناه عليه ثم 
كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن في ديننا ثم يطعن في ديننا فقد نكث في دينه من بعد 
عهده وطعن في دينناء فيجب قتله بنص الآية. وهله دلالة قوية حسنة؛ لأن المنازج 
يسلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيتنا وبينه ‏ 

لكن نقول: ليس إظهار كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحو 
ذلك. فنقول: قد وجد منه شيئان: ما منعه منه العهدء وطعن في الدينء بخلاف 
أولئك؟ فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقطء والقرآن يوجب 
قتل من نكث يمينه من بعد عهده وطعن في الدين» ولا يمكن أن يقال: «لم ينكث» لأن 
النكث هو مخالفة العهد. فمتى خالفوا شيئاً مما صولحوا عليه فهو نكث؛ مأخوذ من 
نكث الحبل» وهو نقض قوأه»ء ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحصل 
بنقض جميع القوى» لكن قد بقي من قواه ما يستمسك الحبل بهء وقد يهن بالكلية. 

وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياً» وقد شعث 
العهد. حتى تبيح عقوبتهم, كما أن بعض الشروط في البيع والتكاح ونحوهما قد يبطل 
البيع بالكلية كما لو وصفه بأنه فرس فظهر بعيراً» وقد يبيح الفسخ كالإخلال بالرهن 
والضمين» هذا عند من يفرق في المخالفة» وأما من قال: ينتقض العهد بجميع 
المخالفات؛ فالأمر ظاهر على قوله» وعلى التقديرين قد اقتضى العقد: أن لا يظهروا | 
شيثاً من عيب دينناء وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين» فيدخلون في عموم 
الآية لفظأ ومعنئ» ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. 

الوجه العالث: أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين. وأوقع الظاهر مونع, 
المضمر؛ لأن قوله: ظأَيِنَةَ لَكُْرٍ4 إما أن يعنى به الذين نكثوا أو طعنوا أو بعضهم» 
والثاني لا يجوز؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم» فلا يجوز تخصي 
بعضهم بالجزاء؛ إذ العلة يجب طردها إلا لمانع» ولا مانعء ولأنه علل ذلك ثانياً بأنهم 
لا أيمان لهم؛ وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين» ولأن التكث والطعن وصف 
مناسب لوجوب القتال» وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء على شرطهء وذلك 
نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني؛ فثبت أنه عنى الجميع» فيلزم أن الجمي 
أئمة كفر. وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيهء وإنما صار إماماً في الكفر لأجل 
الطعن» فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك. وهو مناسب؛ لأن الطعن في الدين أن يعي 


فعله لم تجز عقوبته عليهء وإذا 


ويذمه ويدعو إلى خلافه؛ وهذا شأن الإمام؛ فثبت أن كل طاعنٍ في الدين فهو إمام في 
إلكفر. فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفر. فيجب قتاله لقوله تعالى: توآ 
ند لكُنر4 ولا يمين له؛ لأنه عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وخالف» 
اليمين هنا المراد به العهود؛ لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون. وهو كذلك؟؛ 
فالنبي كَل لم يقاسمهم بالله عام الحديبية» وإنما عاقدهم عقداء ونسخة الكتاب معروفة 
اليس فيها قسمء وهذا لأن اليمين يقال: إنما سميت بذلك؛ لأن المعاهدين يمد كل 
إمنهما يمينه إلى الآخر. ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يميناء ويقال: 


بسميت يميئاً لأن اليمين هو القوة والشدة» كما قال الله تعالى: لَه مِندُ بآليينٍ © 4 
[الحاقة] فلما كان الحلف معقوداً مشدداً سمي يميناً؛ فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين 
العبد وبين ربه وإن كان نذرأء ومنه قول النبي يكللهِ: «النذر حلفة:'' وقوله: كفارة النذر 
كفارة اليمين'' وقول جماعة من الصحابة للذي نذر نذر اللجاج والغضب: «كمّر 
ينمينك»”' وللعهد الذي بين المخلوقين» ومنه قوله تعالى: «ولا فضا لأسن بمَدَ 
يَيَكيدِمَاف [النحل: »]4١‏ والنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسمء وقال تعالى: 
0 يِمَا عَْهَدَ عَلِهُ ألم [الفتح: 01٠١‏ وإنما لفظ العهد: «بايعناك على أن لا نفر» 
ليس فيه قسم. وقد سماهم معاهدين لله وقال تعالى: اتا أله لَيِى شل يوه 
4 [النساء: ١]ء‏ قالوا: معناه يتعاهدون ويتعاقدون؛ لأن كل واحد من المعاهدين 
إنما عاهده بأمانة الله وكفالته وشهادته فثبت أن كل من طعن في ديتنا بعد أن عاهدناء 
'عهداً يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له. فيجب قتله بنص الآية» 
وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام» وهو من خالف بفعل شيء مما 
صولحوا عليه من غير الطعن في الدين) 1ه . 


وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: «رَإن تَكَنا أَيَتَتَيُم ين بَنَدِ عَهَدِِمَ يمنا فى 
يبتك نبوا أنه الحكُر إِنَمْمْ ل لسن لكر لَنَنَهمْ يتوت 403 الآيات. 


41 قريباً منه عند أحمد :)١44/4(‏ «إنما النذر يمين»: أما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام فقد 
ذكره ابن قدامة في المغنيء والله أعلم. 

.)1١48(ملسم‎ 4) 

)6 ذكر قسم منها عيد الرزاق في مصنفه (471/8). 

(4) الصارم المسلول  18(‏ 57). 
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وقد قرأ ابن عامرء والحسن. وعطاء والضحاك والأصمعي. وغيرهم عن أبي 
عمرو: لا إيمان لهم بكسر الهمزة. وهي قراءة مشهورة” 

وهذه الآية تدل على أنه لا يعصم دم الطاعن إيمان ولا يمين ثانية. 

أما على قراءة الأكثرين؛ فإن قوله: (لَا إِيْمَانَ لْهُمْ) أي لا وفاء بالإيمانء ومعلوم 
أنه إنما أراد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى؛ إذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق 
بقوله: 9ن كنا أَبَسَنَهُم4 فأقاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد 
ثانٍ ندا 

وأما على قراءة ابن عامر ققد علم أن الإمام في الكفر ليس له إيمان» ولم يخرج 
هذا مخرج التعليل لقتالهم؛ لأن قوله تعالى: ظثْفَوًا أَبِئَدَ ألْكُثْرٍ» أبلغ في انتفاء 
الإيمان عندهم من قوله تعالى: لآ أَيْسَنَ هر وأدل على علة الحكمء ولكن يشبه 
- والله أعلم ‏ أن يكون المقصود أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بما يظهره 
من الإيمان» كما لم يوثق بما كان عقده من الأيمان؛ لأن قوله تعالى: «لآ أَبْسْنَ» 
نكرة منفية بلا التي تنفي الجنس؛ فتقتضي نفي الإيمان عنهم مطلقاً؛ فثبت أن الناكث 
الطاعن في الدين إمام في الكفرء لا إيمان له وكل إمام في الكفر لا إيمان له من 
مؤلاءف نإنهديهب قله وإن اطي الإيمان. 

يؤيد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له في حال الكفرء فكيف بأئمة الكفر؟ 
فتخصيص هؤلاء بسلب الإيمان عنهم لا بد أن يكون له موجبء ولا موجب له إلا نفيه 

والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيمانهم فلا يستبقون» وأنهم لو أظهروا إيماناً لم 
يكن صحيحاء وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اقتلوا شيوخ المشركين» 
واستبقوا شرخهم»”" لأن الشيخ قد عسا في الكفرء وكما قال أبو بكر الصديق ينه في 
وصية لأمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة. ويزيد بن أبي سفيانء وعمرو بن العاص: 
ستلقون أقواماً مُحوّقة رؤوسهم فاضريوا معاقد الشيطان منها بالسيوفء فلأن أقتل رجلاً 
منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم. وذلك بأن الله تعالى قال: ظنَقَيُوا أَِنَدَ 


0 


.)00٠/1( زاد المسير (7/ 42104 ويراجع «الكشف عن وجوه القراءات السبع؟‎ )1١ 
والبيهقي (ومركقل والطبراني (70 077 والحديث‎ .)١987( ابو داود (5710)ء والترمذي‎ 0 


يحض 


رِ إِنَعُمْ لآ أبْسَنَ ته لَمَلْمُمْ بنتؤورت 4 والله أصدق القائلين'''. فإنه لا يكاد يعلم 
من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين أثمة الكفر حسن إسلامه. بخلاف من لم 
فى العهد. أو نقضه ولم يطعن في الدين» أو طعن. ولم ينقض عهداً؛ فإن هؤلاء قد 
إن لهم إيمان. 

يبين ذلك أنه قال: طلمَلَهُمَ بهرت أي عن النقض والطعن كما ستقرره» وإنما 
الانتهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلبء أو أخل الواحد الذي ليس بممتتع 
لأنه متى استحبى بعد القدرة طمع أمثاله في الحياة فلا ينتهون. 

ومما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل: إنها نزلت في اليهود الذين كانوا غدروا 
سول الله يٍ ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه 
ن المشركين؛ وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام 
فْن المدينة. فأخبر أنهم بدؤوا بالغدر ونكث العهد؛ فأمر بقتالهم”". ذكر ذلك القاضي 
بو يعلى؛ فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل مسألتنا سواء. 

وقد قيل: إنها نزلت في مشركي قريشء ذكره جماعة. 

وقالت طائفة من العلماء©: وبراءة إنما نزلت بعد تبوك وبعد فتح مكة”». ولم 
يكن حينئذٍ بقي بمكة مشرك يقاتل» فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاء» ولم 
يبق قلة من الكفر إذا أظهروا النفاق. 

١‏ ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك: (نكتُوا إِيْمَائَهُمْ) بكسر الهمزة. فتكون دالة على 
أن من نكث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وأنه لا إيمان 
له. قال من نصر هذه الآية؛ لأنَّه قال: إن مَابنا وَأكَاموا ألككلرة وَمائرا ررك يلوتم 
في أَلتين» ثم قال: إن نكا لم4 فعلم أن هذا تكث بعد هذه الترية؛ لأنه قد تقدم 
الإخبار عن نكثهم الأول بقوله تعالى: «لا بشن فى مُؤْمنٍ إلا ولا وَْة4 وقوله تعالى : 
«كيْتٌ وَإن يَظْهَُوا كحك ؟ الآية وقد تقدم أن الأيمان هي العهود. فعلى هذا تعم 


مالك في المرطاء وعبد الرزاق (9578). وابن أبي حاتم (التوبة - رقم 875). والبيهقي (4/ 
6 

. زاد المسير (4067/0), ولم ينسبه لأبي يعلى‎ )9( ٠ 

| 699 زاد المسير (404/7)» والبغوي (701/5), 

| (8) البخاري (4104): وأيد ذلك ابن حجر في الفتح (15/8), 


لاضن الجزء العا 


الآية من نكث عهد الإيمان؛: ومن نكث عهذ الأمان؛ أنه إذا طعن في الدين قوتل» وأنه 
لا إيمان له حينئذٍ؛ فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من 
المسلمين وأهل الذمة لا إيمان له ولا يمين له. فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك. 

فإن قيل: قد قيل قوله تعالى: #لا إيما '' أي لا أمان لهمء مصدر آمنت 
الرجل أومنه 0 رََانَئَهُم ين خَوْني4 [فريش: 4]. 

قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهو حجة أيضاً؛ لأنه لم يقصد لا أمان لهم في 
الحال فقط؛ للعلم بأنهم قد نقضوا العهد. وإنما يقصد لا أمان لهم بحال في الزمان 
الحاضر والمستقيل. وحينظٍ فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال» بل يقتل بكل حال. 

فإن قيل: إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل» وقد قال بعدها: طوَيوْبُ أََّهُ عَك 
من ه4215 [التوبة: 5 فعلم أن التوبة منه مقبولة قبل؛ لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر 
بالمقائلة» وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بأيدي المؤمنين» وينصر المؤمنين عليهم»: ثم من 
بعد ذلك يتوب الله على من يشاءء لأنَّ ناقضي العهد إذا كانوا ممتنعين؟ فمن تاب منهم 

7 3 م عرس 

قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدودء ولذلك قال: َك من يَمَآهُ» وإنما يكون هذا في 
عدد تتعلق المشيئة بتوية د يعضهم - 

يوضح ذلك أنه قال: طوَيوْبُ ألّه4 بالضمء وهذا كلام مستأنف ليس داخلاً في 
حيز جواب الآمرء وذلك يدل على أن 


التوبة ليست مقصودة من قتالهم» ولا هي حاصلة 
بقتالهم؛ وإنما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعنء والمضمون بقتالهم )( 
تعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم. وفي ذلك ما يدل على أن الحد لا يسقط عن الطاعن , 
الناكث بإظهار التوبة؟ لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها . ش 

ويؤيد هذا أنه قال: وكيد 5 نشْركِينَ عَهَدٌّ يمد أن 


تَابُأ وَأَكَامُوأ ألصكلوة و 


141١‏ قرأ ابن عامر بكسر الهمزة على أنه مصدر. وقرأ الباقون بفتحها على أنه جمع يمين. النشر في 
القراءات العشر (91078/5). 


---__-_سللللالالاللالل 222 2_2 


الحالة الثانية: أن يتوب من الكفرء ويقيم الصلاة»؛ ويؤتي الزكاة» فيصير أخاً في 
بالدينء ولهذا لم يقل هنا: فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها؛ لأن الكلام هناك في 
إنوبة المحارب» وتوبته توجب تخلية سبيلهء وهنا الكلام في توبة المعاهد وقد كان 
إسبيله مخلى» ٠‏ وإنما توبته توجب أخوته في الدين» قال سبحانه: «وَتْقَضَلُ الآبَت لعَوَر 
نيتكثون»»: وذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخلية سبيله؛ إذ حاجته إنما هي إلى 


» وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف»ء فيكون مسلماً لا مؤمتآء ار الإيمانية 
تتوقف على ظهور دلائل الإيمان كما قال تعالى: ناك لقث َك كل أ 
موا أتلمنا َتَلَمنًا8 [الحجرات: ]١4‏ والمعاهد إذا تاب فلا ملجأ له إلا التوبة ظاهرا فإنا لم 
ذكرهه على التوبةء ولا يجوز اه فتوبته دليل على أنه تاب طائعاً؛ فيكون مسلماً 
مؤمناء والمؤمئون إخوة؛ فيكون أخخا 

الحالة الثالثة: أن ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في دينناء فأمر بقتاله» وبين أنه 
ليس له أيمان ولا إيمان. والمقصود من قتاله أن ينهى عن النقض والطعن؛ لا عن 
الكفر فقط؛ لأنه قد كان معاهداً مع الكفرء ولم يكن قتاله جائزاً؛ فعلم أن الانتهاء من 
مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله» وإنما المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما أضر به 
المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين» وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد 
الممكن. وقتال الطائفة الممتنعة قتالاً يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم» إذ 
تخصيص التوبة بحالٍ دليل على انتفائها في الحال الأخرى. 

وذكره سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلةًٌ ‏ بعد أن أمر بما يوجب تعذيبهم 
وخزيهم وشفاء الصدور منهم دليل على أن توبة مثل هؤلاء لا بد معها من الانتقام 
متهم يما فعلواء بخلاف توبة الباقي على عهدهء فلو كان توبة المأخوذ بعد الأخذ تسقط 
القتل لكانت توبةٌ خالية عن الانتقام» وللزم أن مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون؛ ولا 
تشفى الصدور منهمء وهو خلاف ما أمر به في الآية» وقد صار هؤلاء الذين نقضوا 
العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد رسفك الدماءء فإن كان واحداً فلا بد من قتله» وإن 
عاد إلى الإسلام وإن كانوا ممتنعين قوتلوا؛ فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل» والله 
سبحانه أعلم) 6.1" . 

وقال رحمه الله: (لما ذكر آيات الأمر بالصبر وآيات القتال قال: فمن كان من 


حدم لمر زر اط | ا كوه علوم 


ا الجزء العاشر 


المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف وني وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر 
والصفح والعفو عما يؤذى الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين؛ أما أهل 
القوة فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. وبآية قتال الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهمء وأخذ الجزية منهم: 
هم المذكورون ني الحديث المأئور عن خليفة رسول الله يل أبي بكر الصديق #5كه» 
أنه قال في وصبته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه أميراً على فتح الشامء فقال له فى 
وصيته: وستجدون أقواماً قد حبسوا أنفسهم في الصوامع؛ فذروهم وما حبسوا أنفسهم 
لهء وستجدون أقواماً قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضربوا ما فحصوا عنه 
بالسيفه. وذلك بأن الله يقول: طثْمَينُا آبِنَةَ الكت إِنّهُمَ [ه أبْسَنَ كمد لَعَنْهُمْ ١‏ 
ع قار زفق حرف 
ينتهوت » اا 

وقال رحمه الله: (لأن الله قال في كتايه: لون تُكََا يمَتَهُم اين يمد عَهدِعِمَ 
يمنا فى دبيستم فيا أنه الك إِنَهْمْ 5" ين تقد للم بتمرت 9 ألا 
بوت وما كرا أنتدتجن» الآية. 

فهذه الآية وإن كانت نزلت”* في أهل الهدنة فعمومها لفظأ ومعنى يتأول كل ذي 
عهد على ما لا يخفى» وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجلناهم فعم ذلك مأمنهم وغير 
مأمنهم. ولأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فمتى لم 
يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الآية» ولأنه 
قد ثبت أن النبي يي أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الأشرف0©» 


وكانوا معه معاهدين. ولم يأمر بردهم إلى مأمتهم) ا 


وفي تفسير الآيات )١1  ١(‏ قال: 

(واليمين أصلها عقد أحد الشخصين يمينه بيمين الآخر. وكذلك العقد أصله: عقد 
أحدهما يده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة باليمين والعقد سواء. ولهذا قال تعالى: 
)١(‏ طريق الوصول (598). (5) مر تخريجه قبل قليل بلفظ مختلف. 


(9) مجموع القتارى (5809/54 ل 056). (4) ابن جرير .)40//1١(‏ 
(5) الواقدي في مغازيه (1941/1). (4)7 الصارم المسلول (9108). 


لا دنه يرَشْرككم يهم وتان فلوئهد رَأحْدم فيئرت © أمْرّرا بكب أل تنتا 
لع عه نا كَاوا يََتَلُونَ © لا يقن فى مُزين إِلَّا ولا وِمَذ 


. 


- إلى قوله ‏ فّْإن حَابوا وَأكتَامُوا الككوة وام أل 


فذكر سبحانه أولاً البراءة إلى المعاهدينء إلا من كان له عهد إلى أجل» ثم لم 
يرك شيئاً مما أوجبه العقد ولم يعاون عدواً فإنه أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم. وهذا 
ن أن تلك العهود كانت مطلقة؛ ليست إلى أجل معين وهذا خلافاً لمن قال: لا تجوز 
المهادئة المطلقة» ولا أن يقول: نقركم ما أقركم الله. 
وادعى بعض أصحابنا الإجماع في ذلك. وليس بشيء. 
ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر الحرم ‏ وهي الأربعة التي كانوا نسأوا فيها - 
أن نقعلهم إذ كانوا قد نسئوا أربعة فلم يجز قتلهم قبلهاء ثم ذكر أن من تاب وأتى 
أبالصلاة والزكاة: وجب تخلية سبيله. 

وذكر أمان المستجير ثم قال: َيف يَكرْنُ لكين عَهْدٌ4 إلا من استثناه من 
المعاهدين عند المسجد الحرام. فهؤلاء قد يكون استثناهم لتغليظ عهدهم بالمكان؛ كما 
استثنى العهد الموقت بالزمان» بخلاف المطلق الذي لم يؤجل بزمان» ولا يغلظ بمكان. 
:"ولهذا قال هنا: قم أَسْتَقسُوا كم تَستَقبمُوا لم4 ولم يذكر لهم مدةء كما ذكر لأولئك» وهذا 
كما أن الحرم لا يبدأ فيه أحد بقتال. بل من دخله كان آمنا إلا أن يبتدئ هو فيه الخيانة» 
فكذلك المعاهد نيه عهداً مطلقاً لا يبتدأ بنقض عهده إلا أن يبتدئ هو . فإن ما كان مباحاً في 
غير الحرم فإنه يكون معصوماً في الحرم من دماء الصيد والشجر والآدميين. فكذلك منها 
العهود. ما يباح نقضه. وقتل أصحابه خارج الحرم. فإذا كان فيه كان عهداً معصوماً . وهذا 
يبين أن الأيمان تغلظ في الحرم» وأن اليمين فيه والعهود فيه لها حكم التغليظ . 


نفس الجازة العاشر 


ل_اسبلبببببببب ‏ ب ب ب ب ب يق 

لم قال: #حكيت وك بظهزوا سطر لا زكرا ْم 0 ولا دثدّ4 وةالإل» 
القرابة» و«الذمة» العهد. ثم قال عن هؤلاء المعاهدين: #فإن تَابُوا وَأَامُوا الصلرة وءامها 
ليكو يتك ف انين . 

وهناك قال عن الذين لا عهد لهم بل هم محاربون: تن نابا وَآَمَامُ ألصَلَزةٌ 
ونيا اليَكرة سَنواْ و24 وقال عن هؤلاء المعاهدين: إن نُكَي أيمَنَهُم ين بتو 
عَهْدِهِمَ وَظمَنا فى دَبنِكُمْ كوا أَمِنَدَ لمكن إِنَومْ ] يسن تهد لَعَلَهُم تهون 269 
ألا تيوت رما تَكَورا 

فذكر للمعاهدين حالين: حال توبة وحال نقض للعهدء وهؤلاء هم والله أعلم ‏ 
الذين لهم عهد ثان. وهم الذين عوهدوا إلى مدة. والذين عوهدوا عند المسجد: 
الحرام. إِذ من سوى هؤلاء قد نبك إليهم عهدهمء وصاروا محاربين»: فلا عهد لهم ولا 
أيمان ينكث. 

وقوله تعالى: #حَيْفَ وَإِن يَتْلهَرُوا ميِحكُمَ4 يعود إلى جنس المعاهدين؛ يقول: 
هم لا يوفون بالعهد إلا مع العجز. فأما إن ظهروا عليكم فلا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة, 

فبين أنهم مع الظهور لا يرقبون ما بيننا وبينهم من الذمة. . ومع هذا فقد قال: هنا 
أسْتقمُوا لكك أستقبث طلأ» وقال: طقَيرا لتم عَهْدَمُ إل نم4 وقال ني 
الموضعين: «إدّ أنه بيب المتّقيت؟» . 

وإذا كان كذلك: فهؤلاء المعاهدون لم يتقدم لهم إلا عهد وهو الذمة. وقد قال 
تعالى: فوَإن إن تَكَتْهَا ينه َبَمَتَهُم مَنْ بَعَدِ عَهُْدِهِمْ 4 وقال: الا مُسيِوتَ كرما تَكَئْرًا 
2 تكو 4 فجعل نقضه نكثاً للإيمانء كما قال: دِإنّ المت يَايمُوئكَ نما يبايشُرت أله يدا 
نه هوق لديم كمَن تَككَ ينا يَكْكُّ عل تسود [الفتح : 21 
فالنتكث: نقض المبايعة. وإن لم يكن فيها قسم بالله بصيغة القسم. وإنما قالوا: 
بايعناك على أن لا نفرء أو على الموت. وكذلك المعاهدة مع المشركين لم يكن فيها؛ 
قسم باسم الله بصيغة القسم. 

ببين ذلك: أن النبي يله لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: «هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء قاضاه على وضع الحرب عشر سنين؟ 
إلى آخره. 

فكان عقداً كعقد البيع والنكاح . 


دنه » . 


وكذلك سائر عهوده يق مع أهل الكتاب والمشركين» كانت من هذا الجنسء» لم 
ن فيها اللفظ 000 00 الله) اه 


(أنه قال تعالى: آلا يوت هْرْا نَكَوْوا متهم وككثُرا شرج الرَسْولٍ وَهُمٍ 
كم أرت مَبَوْ فجعل همهم بإخراج الرسول يه من المحضضات على قتالهمء 
يما ذاك إلا لما فيه من الأذى وسبه أغلظ من الهم بإخراجهء بدليل أنه يك عفا عام 


غهده؛ وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول. وبدأ بالأذى ؛ فيجب قتاله) 1ه 

وقال رحمه الله : (فإنه قد قال: «آلا ُتَيَ نَرْما نَكَدْرَا أَيِمَتَيُْة - وقال -: 
رد تكلا لَنَسَتَهُم منْ بكر عَبَدِِمَ4 وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم» كما قال: هلاه 
يبوك فى من 0 زلا وِتَذّه أي لا يوفون بالذمةء ولم يرد أنه لا تنعقد ذممهم 
وعهودهم) ا 

<تجلرحح برهم لله ,تييح وَعْرهم وَصرٌ هذ وَيَذْف سدور قر ميت 4©9. 

(قال: (زد 6ن تستثم با بد عَهْدِهمْ وََمَثْا فى يكم تبلا أبن لكر 
إِنَهْمَ له أبَسَنَ تيز لَمَلَّهُمَ هوت ألا تدلُو هرما كوا سهد وَكمُا ببخراج 
الل هكم تارك أز ميزه إلى قوله: تيلرقع بُتنقة له بانريط ميرم 
يعرم عَهد رَبَنْفِ سُذرد قر مُرْسِيتَ 40©9. 

فأوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين» ومعلوم أن مجرد نكث 
العهد موجب للقتال الذي كان واجباً قبل العهد وأوكدء فلا بد أن يفيد هذا زيادة 
توكيدء وما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعاهدٍ يجوز الكف عن قتاله إذا اقتضت 
المصلحة ذلك إلى وقت فيجوز استرقاقهء بخلاف هذا الذي نقض وطعن فإنه يجب قتاله 
من غير استتابة؛ وكل طائفة وجب قتالها من غير استئناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه 
يجب قتل الواحد منهم إذا فعله وهو في أيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو 


.)59( نظرية العقد (؟ 51 58). (؟) الصارم المسلول‎ )1١( 
.)83( نظرية العقد‎ )9 


قن الجزء الفاشر 


ذلك. بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة» وبخلاف الكفر الذي 
لا عهد معه فإنه يجوز الاستيفاء بقتل أصحابه في الجملة. 

وقوله سبحانه: 8يُمَدْبْهُمُ أَنَهُ ِأَتِدِيكُ رَمُخْرْمَ» دليل على أن الله تعالى يريد 
الانتقام منهمء وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل» ولا يحصل إن من عليه أو 
فودي به أو استرق» نعم دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله 
على من يشاء منها بعد أن يعذبها ويخزيها بالغلبة؛ لأن ما حاق بهم من العذاب 
والخزي يكفي في ردعهم وردع أمثالهم عما فعلوه من النقض والطعنء أما الواحد فلو 
لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن فعله) ١.ه0".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 8يُمَذْبَهُمٌ أَهُ يديك رَمُخْرْهم4؛ فبين أنه 
المعذب. وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط في وصول العذاب إليهم) اك 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: رَيَنْفِ صُدُررٌ مَرْرِ مُوينيتٌ © وَيِدْجِتٍ َي 
ُنُوهِرٌ 4 فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم) 1.ه/". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَيَنْفٍ سُدُررَ قَوَرٍ مُؤْنتٌ (© رَيِدْجِتٍ عَْظ 
ُنُويِهِرٌ4 فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنهء فإذا اندفع عنه الأذى 
واستوفى حقه زال غيظه) 1.و'. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ألا نيوت رما نَكَئًْا أَيمَدنَهُم وَصَبُوا 
بإِمْرَاج الرَعْولٍ وَهُْم بَدَمْوِكُمْ أت مَرَةْ4 فحض على قتال من نكث اليمين وهم 
بإخراج الرسول وبدأ بنقض العهدء ومعلوم أن من سب الرسول يِ فقد قعل ما هو 
أعظم من الهم بإخراج الرسول وبدئنا أول مرة. ثم قال تعالى: «قَياوهُمَ يُمَذْنِهُمُ أنه 
ِلْتِدِيحُ وَطْرِيْ وَتَطرحٌ عَكّهِد وَيَنْفٍ سُذررٌ هَرْرِ ميت (© رَيِدْجِتٍ عبطا ُلويهزٌ» 
فعلم أن تعذيب هؤلاء وإخزائهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم 
وذهاب غيظ قلوبهم مما آذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب في الدين» ومعلوم أن 
هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبي يق وآذى الله تعالى ورسوله وعباده المؤمنين 


إلا بقتلى لا يحصل بمجرد استرقاقه. ولا بالمن عليه؛ والمفاداة به) 1ه , 


.)789 مجموع الفتاوى (ه/‎ 4)0( .)585  540١( الصارم المسلول‎ 4١( 
.)1١1١/1١( مجموع الفتاوى‎ )4( .)44/١١( مجموع الفتارى‎ )0( 
.)5957( الصارم المسلول‎ )2( 


ابيبورة النوية م 

اول رحمه الله: (الوجه الخامس: قوله تعالى: #نَيِلُوهُمٌ يُنَدْبْهُدُ أنه بأَتَدِيكُ 
7 يَعَدُ وَنَهُ عِيمُ حَكيِمٌ ©40. أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» 
بوضمن لنا ‏ إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهمء وينصرنا عليهم. ويشفي صدور 
المؤمئين الذي تأذوا من نقضهم وطعنهم» وأن يذهب غيظ قلوبهم؛ لأنه رتب ذلك على 
'قتالنا ترتيب الجزاء على الشرطء والتقدير: إن تقاتلوهم يكن هذا كله؛ فدل على أن 
الناكث الطاعن مستحق هذا كله؛ وإلا فالكفار يدالون علينا المرة وندال عليهم 
'الأخرى»: وإن كانت العاقبة للمتقين» وهذا تصديق ما جاء في الحديث: اما نقض قوم 
العهد إلا أديل عليهم العدو»''' والتعذيب بأيدينا هو القتل؛ فيكون الناكث الطاعن 
مستحقاً للقتل. والساب لرسول الله يه ناكث طاعن كما تقدم؛ فيستحق القتل؛ وإنما 
ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء؛ لأن الكلام في قتال 
الطائفة الممتنعة» فأما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: اليعذبه الله 
ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» على أن قوله: «مّن تتاذه يجوز أن يكون عائداً 
إلى من لم يطعن بنفسه وإنما أقر الطاعن؛ فسميت الفئة طاعنة لذلك؛ وعند التمييز 
فبعضهم دون بعضهم مباشرء ولا يلزم من التوبة على الردة التوبة على المباشرء ألا 
ترى أن النبي يكِلهِ أهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوء 
وأهدر دم بني بكرء ولم يهدر دم الذين أعاروهم اسان 

الوجه السادس: أن قوله تعالى: #رَيمْفِ صْدُورَ مرو ومني © رَيِذ 
ُنُوبهِمٌ 4 دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ 0 في 
صدور المؤمئين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصولء وأن ذلك يحصل إذا 
جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع: «عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله 
به عن النفوس الهم والغمه”" . 


)١17/؟( وجدت حديث: اما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» وقد رواه الحاكم‎ )١( 
والبيهقي (747/7) عن بريدة وهو حديث صحيح؛ وهناك لفظ آخر عن اين عباس '«#ها رواه‎ 
«ما نقضن قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم؟ وفيه ضعف وعناك‎ 2)٠١497( الطبراني في الكبير‎ 
رواية عن ابن عمر رواها ابن ماجه في سننه (10159) قايلة للتحسين ولفظها: «ولم ينقضوا‎ 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدرهم؟.‎ 

(؟) أحمد (714/5: :)3١7‏ والحديث صحيحء فله شواهد عند عبد الرزاق والطبراني والحاكم: 


والله أعلم. 


لق الجرة:العزهير 


لا ريب أن من أظهر سب الرسول ‏ من ون مرتحي ننه يخا الخرييرين 
ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم؛ فإن هذا يثير الغضب لله 
والحمية له ولرسوله. وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظاً أعظم م منهء بل المؤمن 
المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله. والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب 
غيظ قلوبهمء وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه: 

أحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحداً من المسلمين أو فعل 
نحو ذلك» فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم 
من شتم واحدٍ منهمء وهذا باطل. 

الثاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهمء ثم لما قتل واحداً 
منهم لم يشف صدورهم إلا قتله» فإن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب (أولى 
وأحرى). 

الغالث: أن الله تعالى جعل قتالهم هوالسبب في حصول الثفاءء والأصل عدم 
سبب آخر يحصله؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل 
هذا 

الرابع: أن النبي كَلدِ لما فتحت مكة وأراد أن بشفي صدور خزاعة ‏ وهم القوم 
المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانه لسائر 
الناس؛ فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا 
وطعنوا لما قعل ذلك مع أمانه 0 اك 
© ؤت كذ إلنتركن أن يَنمزوا متديد أنه سَهِدِينَ ع أنشيهم بالكثثر وليك خبطت 
أَعَسَثير رف م 5 

(وقال تعالى: «نا كن بِلْمتْركِينَ أن يَمْمُروا مسَدجد ألو سَهِينَ ع أنثيهم يلكت 
لهك حَِطت أمتثهز َف ألَارٍ ُمْ خَيدُرت © إَِمَا يَعَمْرُ سيد أمَّو سن امن يه 
وَآلْيْوْرٍ الْآجِرٍ رَأَامَ ألصَّثْرة» الآيات. وفي الترمذي عن ابي أ أنه قال: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ هذه الآية'' فإن المراد بعمارتها 


(1) الصارم المسلرل (77 057 
(؟) الترمذي (4)091: وفيه ضعف ومعناه صحيح . 


أسورة النوية يفف 


00 بالعبادة ة فها كالصلاة والإمكاة: يقال: مدينة عامرة إذا كانت مسكونة؛ ومديئة 
ير تكقة فى يل اك + - 
وقال رحمه الله: (وأتزل ألله 0 ْنَا كن شري ل ا 3 
ع آشهم باكر أزتيق حيطت أنتثهْد رَن شر هُْ حَرئرت © إِتمَا يمر ميد 
للع من “مت لَه وَاليوَِ الآضِر ووم ألشَئَزَة ران اكز ول يش إلا أنه فشتى 
وليك أن يكوا ين المَمْتنَ (402*: فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون 
إلا الله: ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليهء فإن الرجاء والخوف 
متلازمان) 21(" 
2 جه سم سِقَايدَ لاج وَيمَارَةَ ألْسَسْيِدٍ رار كن َمَنَ بألَهِ وَارْوِ الآ وَجهَدَ في 
عل لان تت مد كل ف يك اق طَيِينَ 6 > . 

(وقال تعالى: ظَأَبَمَلم سِقَايٌ دي وَيمَارَةَ اَلْسَسْيِدٍ 0 وعمارة المساجد إنما هي 
بالعبادة فيهاء وقصدها لذلك» كما قال النبي يل: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء 
فاشهدوا له بالإيمان"!” لأن الله يقول: ظإِتمَا يَعَمرُ مسد أله سَنْ تان يط وَاليوِْ 
الْآِر دَأهَم صل وان الَكَزء ود يخس إِلَّا ألّه4. والمقيم بالبيت أحق بمعنى 
العمارة من القاصد له. ولهذا قيل: العمرة هي الزيارة لأن المعتمر لا بد أن يدخل من 
الحلء وذلك هو الزيارة؛ وأما الأولى فيقال لها: عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ 
عمرة» وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعنى) 1.وا؛! 


إوثال سمه اله (قال تعالى: #© أَبَمَلْمٌّ سِنَادَ لاج وَعمارَة ألْسَسْجِدٍ قا ص 
وم الآغر مَبَهَدَ فى سَيلٍ لله لا يَوْنَ عند أنه واَنَُ لا تيى امم 
ا يها َجَهَدوا فى سَيِلٍ أله َموي وشيم يد لازي يند أله ليك 2 فاون 


فاع 4 


© تتتاقع تتم يشمو ينه وَيوو يجتب كم ها يد ثيك 0 


إن أنه عند أجْرٌ عَِيمٌ ©4. وفي الصحيح أن رجلا قال: لا أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام! فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في 


(0) مجموع القناوى 498/17 448). () مجموع الفتاوى (0067/59. 


(9) هر تخريجه. 
(4) مجموع الفتاوى (53/ 557 - 04777 مسألة المرابطة في التغور (؟ 066. 


ليش الجزء العاشر 


سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله يِه ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله هذه الآية؛ 
فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف 
ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة'' ذَنه: لأن أرابط ليلة في 
سبيل الله أحب | إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود) 1. ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: يملع 
امن أله دَاليرَر الآ مَجَهَدَ فى سَيلٍ أله لا يَنَوْنَ عند أَنَّ4» وفي الصحيحين": «أنه يلل 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم جهاد في 
سبيل الله قيل: ثم أي؟ قال: ثم حج ميرور؛ وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيما سواءة”)) 1.ها22. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظأْجَمَلْكُ سِنَايَدَ ليج وكارة «السسطن الاير : 
َه واليوْو الآ يَجْهَدَ فى سيل أَلَوُ لا متَوْنَ عند ألو إلى قوله: رويك مر 5 
فهؤلاء أعظم درجة عند الله من أهل الحج والصدقةء والصديق أكمل في ذلك) 1.ها"'. 


2 « بنك 2 هُمْ رَيّهُم حمق يَنْدُ وَرضُوّنٍ وَجَتَّيٍ لم فيا لي 


(قال تعالى: ِنَع يبا قي 0 ُقِيِمٌ 4 والمقيم هو نوعه) ١.ها"©‏ 
© أجَمَلمٌ سِقَابد الاج وَعمَارَةَ ألْسَسَبِدٍ ترا كن امن لَه الور الآ وَجْهَدَ فى 


َنتوْنَ عند أهّْه وَلَنَُ لا يي الم الطلِيت (© ان 


اموأ وَهَاجوواً مهدا فى 
ألم نيه عد أله وي 14 النا ان © يُبَيْرُْهُمْ رَبُهُم بِيَحَمَ 
ميد مُقبِمٌ © خبييت يا أبَدأ إن لله ننه أآجْرُ 


نه وَرِضْوقٍ وجنت م فيا 


عَظِبِءٌ 69> . 


ل جا سو 0 لير لخر 


كَمَنَ امن بِأسَّه وَاليرَرٍ الآ ا لل كا 


)١(‏ البيهقي في اشعب الإيمان؛ (1187): ولفظه «موقف ساعة في سبيل الله؟. 
()4 مجموع الفتاوى (54/ ,)١1 1١‏ (*) البخاري (57): ومسلم (47). 


(4) ملم (0937), (5) مختصر الفتاوى المصرية (800). 
(3) متهاج السنة (6889/4). (0) منهاج السنة (5/ 0184. 


سورة النوية كينا 


© أن اموا وَهَاجَرا وَجَهَدُوا فى سبي أن يتريد وشيم َعْظَمُ ميد عند أ وليك 


ل 

7 لك © امتدئف تثم يَحْنَوَ يَنهُ ورِضَوْنٍ وَجَتَيٍ لَُّمْ فيا فيد يُقِدْ © 
حيتت هآ أبَر إن أله عِندَمُرَ أجذ عيبة 4069. فقرنه بالمحبة في الآبتين من قوله: 
اا ا ا 


00 بد كد لاح وأنآذكم ويخئم روفو عفرل تأتولٌ ال أكتوسموها وتجارة عحسون 
نَادهَا وََدكن وَصَوْمهَآ 2 إإيُحكم ين أبَه 


فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله ان أعزة على 
الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمء كما قال تعالى في الآية 


الأخرى: طأَيْنَّه عَلَ الْكُرِ يَعَه يديه [الفتح: 14] فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه 
إخوانهم» والعزة والشدة على أعذدائه اك أعدائهمء وأنهم يجاهدون في سييل الله. 


والجهاد من الجهد وهو الطاقة. وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقةء فإن 
الضم أقرى من الفتح» وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى 
ولهذا كان الجرح أقوى من المجرح؛ فإن المجرح هم المجروح نفسهء وهو غير الجرح» 
مصدرء وهو فعل. 

وكذلك الكرهء والمكروه؛ والمكره» كما قال تعالى: كب عَيِ لْقتَالٌ وَهْوَ 
43 لفق [البقرة: 517] وقال تعالى: لوه سَمُدُ من فى السَمَوتِ وَالْْضٍ مُوْمًا وَكم4 
[الرعد: ١1]ء‏ فالجهد: نهاية الطاقة والقدرة» قال تعالى: «رايّت لا دون 0 
جُمْتَهْرٌ4 [التوبة: 0]74 وفي الحديث: «أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلى فقير»2 
ولهذا قال النبي كَكلِِ: «الجهاد سنام العمل" فإ ٠‏ فإنه أعلى الإرادات في نهاية القدرةء 
وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمان» كالسنام 0 هو أعلى ما في البعيرء وقد يكون 
بمشقةء وقد لا يكون. 


وأما الجهد فهو المشقةء وإن لم يكن تمام القدرة. 


إلفق هذا الحديث بالمعنى ذكره صاحب المغني وهو رواية لأبي داود الطيالسي (478): وأحمد 
(178/5)» والحديث ضعيف جداً ويشهد له شواهد كثيرة يتحسن بها والله أعلم. ٠‏ يراجع 
الإرواء (لاقم). 

(0) الترمذي (1528): وأحمد (4)141/1. وإسناده حسن إن شاء الله. 


3-5 الجزء الفاشر 


فالجهاد في سبيل الله تعالى من الجهد. وهي المغالبة آفي سبيل] الله بكمال 
القدرة والطاقة؛ فيتضمن شيئين. أحدهما: استفراغ الوسع والطاقة. والثاني: أن يكون 
ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاتهء والقنرة والإرادة بهما يتم 
الأمر) 006 


لديو «كأمًا لدت نَامَثوا لا مُنّجدُوا لاباءك وتم أن إن أسْتحوًا الْكنرّ عل 
الإيمديً ون يولك يكم تأزتيك حم تبترت 4 
ذا بكم و 
لَكُئرٌ عَلَ الْإيمَيْ4 على أن الولد يكون مؤمناً بإيمان والده؛ لأنه لم يذكر الولد في 
استحيابه الكفر على الإيمانء مع أنه أولى بالذكرء وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم 
الأب والأخ. وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره؛ وجنونهء وبين المستقل» كما 
استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله: طلا ع شت أن َم ين يتح أَر بيو 
َاابكُم4 [النور: ]1١‏ أن بيت الولد مندرج في بوتكم لأنه زمالة لأبيه. 
ويستدل 0 7 د ل مت يال الْولدنٍ 
0 000 أن إسلام البولية 
صحيح ؛ لأنه جعله ا 001 وطلب الهجرة لا يصح 
إلا بعد الإيمان وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلاً في ذلك» ولم يكن تابعاً. 
بخلاف الطفل الذي لا تمييز له؛ فإنه تابع لا قول له) 1.ه'". 
نققق «ثل إن كن «بلا وأتاأطم رَيِخْوفكم ونوك مَتِرك4ٌ وَأمَولُ الَيَسوهَا وتجدر' 
عون كاده ومس ونه َس يكم بن أله ورَسُول وَجَهَادٍ في سبلو مَرَبَصُوا 
حَقَّ أن أذ بأَتردٌ ون لا ببْرى الْقَرْمَ التَيِقِنَ 49 . 
«(وقد قال تعالى: قل إن كن بكم وموك خودي توكو صبرتم رََتَوَلُ 
كََادَهَا وم تهنا الح 
يأو أمَدُ بأترِيٌ ون لا يبَرى ألنَوْم 


وقال: («قد يستدل بفوله: لا 


كم بن أله ورشولى وَجهَارٍ 
لكسِقِنَ 408 فأخبر أن من 
كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من أهل الوعيد) 1.ها". 


(40 جامع الرسائل (4/7/اا ‏ 083 
4١١‏ مجموع الفتاوى (41/15): ومنهاج السنة (8015/6). 
(9) مجموع الفتاوى (814/8). 


عورة لكوي لكين 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: مر 
18 مبرة دلول ليها ركز نف 
بي أَلَّهِ وَرَسْولو. وَجِهَادٍ في سَبِلِو. فَرَيَسُوا حَقَّ أن أنه بتري فبين أنه إن كان الأهل 


والمال أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره» 
"فلم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال» وأن يكون حب الجهاد 
في سبيله كحب الأهل والمال» بل حتى يكون الجهاد في سبيله - الذي هو تمام حبه 
وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. 

فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدماً على كلّ محبة» ليس عندهم شيء 
يحبونه كحب الل بخلاف المشركين) .ما" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طثُلٌ إن كَأنَ + 
يية1 رأترل اقتنشيها ركد 5 َم تحط يت 
ورَسُوله مَجِهَادٍ في ١‏ نَهُ يأر » وقال كِ: «والذي نفسي بيده 0 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال له عمر ذه : 
يا رسول الله! لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال: 'لاايا عمرء حتى 
أكون أحب إليك من نفسك ‏ قال: فلأنت أحب إلي من نفسيء قال: الآن يا عمرلا" 
وقال: اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحب إلا الله: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار») 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيح عن النبي يل أنه قال: «من مات ولم بيغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 0 وتحقيق ذلك فى قوله تعالى: 9ل إن 0 
ات َأنَاوكم وَِخْوثم وجو يرك وأ مره 3 مون كَسَادَهَا وَممَد 
يَسَوَْقَآ ْم إكحكم تن لل وسْه جاو فى ييه مريسْرا4) 006.1 

وقال رحمه الله: (وأكد الإيجاب» وعظم أمر الجهادء في عامة السور المدنية» 
وذم التاركين له:ء ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب. فقال تعالى: ظطكُلٌ إن كن مَابَاَحٌ 


ناكم 0 1 


(1) جامع الرسائل (؟/598). (؟1) مر تخريجه. 
)6 مجموع الفتاوى (/11/ ,00١8 ١١4‏ (85) مسلم(1910). 
(6) الاستقامة (55/5). 


لضف الخرة القاشر 


مع 


شه وَوَسُولد وجهاد فى سبِله. 
يجدى ألقَوم لتَسِقِتٌ بن 408 11 

وقال رحمه الله: (ومن حقه: أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع 
الخلق كما دل 0 وناك وَلِخوكك ونوج 
بيئك انول تسوه وتجرة كَادَهَا روسك يَسَرْهَآ لَسَيّ تك بن لل 
وَرَسُولقِ © مع الأحاديث الصحبحة اراي لمعي م ود سد يا رسول الله 
لأنت أب إلى امن كل شيء: إلا.من تفسية » فقال: لاا يا عمرء حتى أكون أحب إليك 
من نفسكء قال: فانت والله يا رسول الله أحب إلى من نفسي» ٠‏ قال: الآن يا عمر"ك 


وقال رسول الله كلهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
2 0 2 
أجمعين" '' متفق عليه) 1.ها ‏ . 


وقال رحمه الله: (فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: «أَبَّ يكم 
يت َه وَرَسُو4 فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريراء أو من 
باب عطف الخاص على العام» ركلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد) 1.ها* . 


وقال رحمه الله: (وفي قوله تعالى : ظسَوَقَ يلق أل يقر ييه تَيحبُه وله عل 
عن 55 الكفريت جْهِدُتَ فى سيل أ 7 افون كابرِ» [المائدة: 54] فأخبر أن القوم 
الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: جآيْدَّةُ عل الْكُرِ 


ياه يِنبُم4 [الفتم: 4؟] فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه إخواتهم» والعزة والشدة على 
1 


أعدائه أعدائهم:؛ وأنهم يجاهدون في سبيل الله) 1.ه 


بر سردم 5 


ان 


وقال رحمه الله: (وأما المحبة فهي لله ورسوله) ١.ه‏ 


.)335( مجموع القتاوى (978/ 0589 (؟) البخاري‎ 4)١( 

(5) البخاري (19): ومسلم (44). 

(4) مجموع الفتاوى 0)50/٠١(‏ والصارم المسلول (457 - 437). 

(5) مجموع الفتاوى 01917/1١(‏ ()4 جامع الرسائل (5849/5), 
9 منهاج السنة (541//1). 


تنورة النوية ايفان 


© «لتذ ركم الله بى نوين مكبر وينم حلي إذ انجتنم كنم ف من 
نك عَبئًا مسَافْ يم الأش ينا يَنَك ث وَيْمْ ثنييت 4 
(الثاني:”" إن هذه الآية نزلت يوم حنين» والله قد أخبر بما كان قبل ذلك» 
فيجب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة؛ وكان بعد يوم حنين غزرة الطائف 
وغزوة تبوك» وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة 
مثل إرسال جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة وأمثال ذلك. 

وجرير إنما أسلم قبل موت النبي كك بنحو سنة» وإذا كان كثير من الغزوات 
والسرايا كانت بعد نزول هذه الآيق) امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي 
إخباراً بجميع المغازي والسرايا. 

الثالث: أن الله لم ينصرهم في جميع المغازيء بل يوم أحد تولواء وكان يوم بلاء 
وتمحيصء. وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيهاء فلو كان 
مجموع المغازي والسرايا ثلاثاً وثمانين فإنهم لم ينصروا فيها كلهاء حتى يكون مجموع 
ما نصروا فيه ثلاث وثمانين. 

الرابع: أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية ثلاثاً وثمانين» فهذا لا يقتضي 
اختصاص هذا القدر بذلك؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام يتناول الألف والألفين 
والآلاف» وإذا عم أنواعاً من المقاديرء قتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. 

الخامس: أن الله تعالى قال: اتن ذا الى بُفْرْضُ لله مَرْضّا حَسَكا مضَدعِمَةُ كد ماد 
كير © [البقرة: 145] والله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بنص القرآان» وقد ورد أنه 
يضاعفها ألفي ألف حسنةء فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة» وهذه المواطن كثيرة) 1م20 . 

١ 2 

كَإِنْ خِفْثْرْ عَِلَدٌ موق يكم لَه من مشو إن كل بك لله عيذ 2صكبة ©40. 

(أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم لأن الله - سبحاته - 
قال: لإثََا التشرؤت تمي 6 يقرا انمد الْكرامَ بن عَبهمْ عذأ» فنهاهم أن 
يقربوه». ومنعهم منه) اك 


ألييت مثا تا التشركات جحي 56 يَشرَوا لبد الْكرَام ند عببهم عكدناً 


)١( |‏ لم يذكر الوجه الأول لعدم علاقته بالتفسير. 
ا منهاج السنة (4/ 1ه - 88). إفف شرح العمدة ‏ الحج .)117/١(‏ 


4م الجزء الفاشر 


وقال رحمه الله: (فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوقء كما يراد بالنجاسة 
ضد ذلكء. كقوله تعالى: © إنّمَا الْممْرْتَ عمس 4 وهذه النجاسة لا تفسد الماء) 1.ها" ‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب؛ وأمر بطهارة البدن؛ وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله وأوجبهء قال تعالى: طم يُرِيدُ أََهُ ِيَجَملٌ عَلِحكُم 
مْنْ حَرَج ولكك يريد َهِرَك وَلبهََ فْمَتمٌ ع4 [المائدة: :] وقال: لفِيهِ يال 
بوت أن يِتظهُوْا رمه يِب الْمُطَفِرنَ؟ [التوبة: ٠١8‏ وقال: «إدّ لله يحب تين ديب 
و4 [البقرة: 515] وقال: ظحْذْ مِنْ أُمَرْقِمَ صَدَنَهُ طْهَرْهُم وَبُرَكيم4 [العوبة: 17لا 
قال: طأوْلَهك ألْدِنَ ثَرَ يرد ألَهُ أن يهَرَ مُلُوبَمُمْ4 [المائدة: ]4١‏ وقال: لإِثِن 
لفرت م4 وفان: لَإِثما بيد لله لدب عَحكُمٌ لبنس أنل ايت وظهلة 
تَظهير4 [الأحزاب: «8]) .ها 

<كيها ليت ل بست بلله 5لا باليزو الآيز ولا رون ما حي الل ونشو ولا 


يديت دن لعن ين اليرت أدثرا الحجئب حي ننطوا الجزية عن يد يَف 


ملع م و امبر كر 


عرَموتَ ما حرم أله ورشولم 
لِْْيةٌ عن يد وَهُمّ ميوت 40: وهذه آبة السيف مع أهل الكتاب؛ وقد ذكر فيها 
قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية» والنبي يله لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد 
هذه الآيةء بل وقالوا: إن أهل نجران أول من أخذت منهم الجزية: كما ذكر ذلك أهل 
العلم: كالزهري وغيره» فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي كله على أحد قبل نزول 
هذه الآية جزية؛: لا من الأميين؛ ولا من أهل الكتاب» ولهذا لم يضربها على يهود 
قينقاع» والنضير. وقريظة» ولا ضربها على أهل خيبر. قإنها قتحت سنة سبع قبل نزول 
آية الجزية» وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها: «نقركم ما أقركم الله؟. 

فإن كان أول ما أخخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهمء 
ومحاجته إياهمء وطلبه المباهلة معهم؛ كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم) 1.ها” . 

وقال رحمه الله: (إن آية الجزية لما نزلت: أسلم مشركو العرب» فإنها نزلت عام 


)1 مجموع الفتاوى (809//51), (5) مجموع الفتاوى (1/ 019 


(*) الجواب الصحيح .)509/-515/1١(‏ 


أقبوك ولم يبق عربي مشرك محارياًء ولم يكن النبي يي ليغزو النصارى عام تبوك بجميع 
المسلمين ‏ إلا من عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يحاريه؛ ويبعث أيا يكر عام تسع 
فيادى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ونبذ العهود 
المطلقة وأبقى المؤقتة ما دام أهلها موفين بالعهد. كما أمر الله بذلك في أول سورة 
التوبةء وأنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر. وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة» 
الوا : فدان المشركون كلهم كافة بالإسلامء ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن 
لمشركي العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية 
عن يد وهم صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركي العرب عز 
يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله في العرب الحجة والييان والسيف والسئان. 
وقول النبي ييه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلَه إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله؛ ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة»''' مراده قتال المحاربين الذين 
أذن الله في قتالهمء لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهمء وكان النبي يك 
قبل نزول #براءة» يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن يعطي الجزية عن يدء فلما 
أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهمء بل 
كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: ظَّدًا سح الأثيل للم داكثلا الْمترِكينَ حَيْتُ 


عر ويه لمم 


شخ وَمدطرْ وَلعمزدمٌ وانئثوا لهم مكل مَرْصَدْ كن تان رأقاثرا الصّلرة يننا التكرة 
مَأ لهم إدّ أله َُودُ يَحِدٌ (42 [التوية]. وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين 
المشركين» ومع هذا فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كان 
أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون أولى بذلك 


أن لا تجوز معاهدتهم بدون ذلك) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظقَِنُوا الت لا يوبرت لَه وَلَا بالرْوِ الآز وَل 


0 2 صمي إن 2 عه 


روت ما حر لله وَرَسْولهُ ولا يدبت دن الحَق بِنَّ اليرت أوثرأ الصيتب حَقّ ينطوا 
لْجرْيدَ عن يَدِ وَمُمْ مروت 40: وقد خرج النبي يك لقتالهم بنفسه عام تبوك واستنفر 
لقتالهم جميع المؤمنين؛ ولم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في التخلفء ومن 
تخلف لأنه لم ير قتالهم واجباً كان كافرأء وإن أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناء بين الله 
أنه لا يغفر لهم ونهى تبيه عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل 


(1) هر تخريجه. (4)5 مجموع الفتاوى (01-19/19. 


سم الجزء العاشر 
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المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (وقد أخذ النبي يل جزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء 
وأسلمت عبد القيس وغيرهم من أهل البحرين طوعاً. ولم يكن النبي كَل ضرب الجزية 
عل أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر اليهود 
بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا فلاحين 
في الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم: ثم أمر بإجلائهم قبل موته» وأمر بإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فقيل: هذا الحكم مخصوص بجزيرة العرب. 
وقيل: بل هو عام في جميع أهل الذمة إذا استغنى المسلمين عنهم أجلوهم من ديار 
الإسلام؛ وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال: إِنَّ الجزية لا تؤخذ من مشرك قال: 
إن آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: ظقَيووا ليت ل و سورت إِلَهِ ولا الور 


1 لماع تجو 8 


لز وَلَا مون ما حر اَلَهُ وَرَسْولْمٌ ولا يبوت دن ألْسَنْ بن اليرت ا ألحجتبٌ حَقٌّ 
يُمْطوأ الْجِرْيْدَ عن يد وَهُمْ منيزورت 0 * يدخل فيه جميع أهل الكتاب؛ وإن لم يكونوا 
ممن قتلوا على عهد النبي يَللِدِ؛ِ فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب 
والروم؛؟ وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية؛ وقد دخل فيها النصارى؛ من القبط والحبشة 
والجركس والأل واللاص والكرج؛ وغيرهم فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما 
دخل في لفظه ومعناه؛ وإن لم يكن باسمه الخاص) 1.ه2©0 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: طقََيلوًا الت لا يوترت لَه وا الوم الآبز ولا 
خرن ما حرم أنَهُ وَرَسْوْمٌ ولا يروت دن ألْكَنْ ين أت ثرا الححتب حَيَّ يقطواأ 
الجزية عن يد وهم مروت 4 فأمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون» 
ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية» ومعلوم أن 
إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف عنهم إلى أن يقبضوها فيتم الإعطاء؛ فمتى لم 
يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعوا من تسليمها ثانياً لم يكونوا معطين للجزية؛ لأن 
حقيقة الإعطاء لم توجدء وإذا كان الصّغار حالاً لهم في جميع المدة فمن المعلوم أن 


0 الجواب الصحيح (5/ 000/8 , زفة مجموع الفتاوى (0758/19. 
(9) مجموع الفتاوى (509/94). 


مورة الثوية يفن 
لكك 0 


من أظهر سب نبينا في وُبجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا منا وطعن في ديننا في 
مجامعنا فليس بصاغر؛ لأن الصاغر الذليل الحقير. وهذا فعل متعزز مراغمء بل هذا 
غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة. 

قال أهل اللغة: الصغار الذل والضيم؛ يقال: صغر الرجل - بالكسر ‏ يصغر - 
بالفتح - صغراً. وصغراً والصاغر: الراضي بالضيم؛ ولا يخفى على المتأمل أن إظهار 
السب والشتم لدين الأمة التي اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعل راض بالذل 
والهوان. وهذا ظاهر لا خقاء به. 

وإذا كان قتالهم واجباً علينا إلا أن يكونو! صاغرين؛ وليسوا يصاغرين» كان 
القتال مأموراً بهء وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه. 

وأيضاًء فإنا لو كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم عهد 
الذمة بدونهاء ولو عقد لهم كان عقداً فاسداً فييقون على الإباحة. 

ولا يقال فيهم: فهم يحسبون أنهم معاهدون. فتصير لهم شبهة أمانء وشبهة 
الأمان كحقيقته؛ فإن من تكلم بكلام يحسبه الكاقر أماناً كان في حقه أماناً وإن لم 
يقصده المسلم . : 

لأنا نقول: لا يخفى عليهم أنا لم نرض بأن يكونوا تحت أيدينا مع إظهار شتم 
ديننا وسب تبيتاء وهم يدرون أنا لا نعاهد ذمياً على مثل هذه الحال؛ فدعواهم أنهم 
اعتقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجري 
عليهم أحكام الملة ‏ دعوى كاذبة؛ فلا يلتفت إليها. 

وأيضاًء فإن الذين عاهدوهم أول مرةٍ هم أصحاب رسول الله يَلِةِ مثل عمر» وقد 
علمنا أنه يمتنع أن يعاهدهم عهداً خلاف ما أمر الله به في كتابه) اها" 

وقال رحمه الله: (وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب. كقوله تعالى: طيَامْبًا ألْدِينَ 
أُوثا الكتنب ءَاِثا جا تنا . . .4 [النساء: 47]ء كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل 
كقوله: طيَبَنَ إِنويلٌ .. ..4» وليس هذا التخصص للبهود منافياً لذلك التعميم وفي 
رسالته خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة: وليس خطابه لإحدى الطائفتين ودعوته لها 
مناقضاً لخطابه للأخرى ودعوته لهاء وفي كتابه خطاب للذين آمنوا من أمته في دعوته 


.)18-15( الصارم المسلول‎ )١( 


يننا الجرء العاشر 


لهم إلى شرائع دينه» وليس في ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم وفي 
كتابه أمر بقتال أهل الكتاب والنصارى حتى يعطو! الجزية عن يد وهم صاغرون. 
قال تعالى : ظمَِنا ايت لا يومنت بِألَهِ ولا آلو الآخز ولا جُرمونَ مَا رُم لَه ورَسْولُمٌ 
ولا بوت ددن لحن ين الت أوثُوا الحجنب حقّ فظو الجزْيةٌ عن يو وَهُمْ صرت (©)4. 
ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» بل هذا الحكم ثابت في المجوس بسنته واتفاق 
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أمته) اله 

وقال رحمه الله: (وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات» وباشروا 
عي النجاسات. وإنما قال لهم المسيح: طوَدُّيِلٌ لحم بَنَسّ ألِى حُْمَ مييِحطُ 4 ال 
عمران: 050]. ولهذا قال تعالى: طقَينوا ليت لا يمت يله وَلَا بابر الآ ولا 
عون ما كر أنه وَرَسُولمُ ولا يدبت دن ألْحَنْ بِنَّ اليرت أوثوأ الحِنت حَقَّ ينوا 
لْجريْدَ عن يد وَهْمْ مليزُوت 40 1ه" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طقَدينا الي لا بت ,لَه ولا يالوم الآنخز ولا 
عت ما كك لَه ورَُول ولا يوبؤت دن الحق بين اليرت أوثرأ الَححِتب4. والدين 
الحق هو: طاعة الله وعبادته» كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقاًء 
وبذلك يكون المطاع محبوباً مراداً إذ أصل ذلك المحبة والإرادة) 1.ه'". 

وقال رحمهاله: (وقال: طقَينوًا اتوت لا مربت بلَهِ ولا بالْرْرٍ الآبنز ولا 
رمن فقرن بعد إيمانه بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الرسول» ولا 
يدينون دين الحق) 1م 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: +مَديلوا اريت 
عون ما حي لَه وَتَسْأُ ولا يتيوت دين لحن بن اليرت أوثوا لحنت حَقٌّ ينظوا 
لْجِْيةٌ عن يد وَهُمْ صَيِرُوت ©4: وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنسء» فتبين 
جنس المتقدم. وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها) 1.م2. 


الور الآنز ولا 


(1) الجواب الصحيح (518/1 - 0701 (5) مجموع الفتارى (5/ 7/7 05376 . 
(؟) جامع الرسائل (57/1). 

(5) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (9/ 85). 

(5) الجواب الصحيح (14/9). 


م 


وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : لِوَأَعَرضُ 
المت رك »* [الأنعام: ]٠١١‏ ظلَنْتَ عَلتَهم يمْصَيِطرٍ © [الغاشية] 00 
[المائدة: 0 ؤرَإن سَفُا وَتَسَمَحُوا4 [انتناين: ]١+‏ ملفا واضتحوا حَقٌّ إن لله يأتررط» 
غرة: ]٠١9‏ ظقل لِلَنينَ امأ يَمْفِرُ للدت لا ين ليام أو [الجائية: 16] ونحو هذا 
: | القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نشخ ذلك كله قوله 


َأ أ ألْمترى حَيْتُ وَعَدشوْمر4 [التوبة: ] وقوله تعالى: «ميوا اريت ا 
# - إلى قوله : وهم طروت 4 فنسخ هذا عفوه عن 


وقال رحمه الله: (كذا روى الإمام أحمدا'' وغيره عن قتادة» قال: أمر الله نبيه أن 
يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه» ثم أنزل الله ويك براءة فأتى الله بأمره 
وقضائهء فقال تعالى: طقَنَيوا لبي ' يموت له ولا باليزم الأب وَلَا مون ما حدم 
لَه وروم 4 قال: فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب 
حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغاراً ونقمة لهم) 8.1" 
<رئالي الْبهودُ عرد أن أله وَقَالَيِ اللرَى لْسَسِيحٌ أب اله دللت هَوَلُهُم 
هيم يعبر تتهثرت قَول لدي حكدروا ين مَل تَكلْمْرْ م أن يكن © 
(والنصارى تكفر هؤلاءء لكن قد ضافومع في القول» كما قال تعالى: ظوَكَالَيِ 
موه رت إن اله َلك التسرَى التيسيخ نك للا دك مم بأؤهبةٌ هوت 
و لين كدرو ين مَل كدئلنه آنأ أن يُوْمَكُونَ ©4: وهذا قاله طائفة من 
اليهرد. وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وأتباعه) 6.1" . 
وقال رحمه الله: (ثم إنه جمع اليهود والنصارى في قوله: ظرَكَالَتِ الْيَهُودُ عرد 
أن لَه وَكَالَتِ اللصَرَى آلمَِيحُ افك أنه لدت هَوْلَهُم بأفؤمهد بتتهئرت َل 77 
حيرا ين مَنَلُ ليد ألا أقل يُوْنَكُونَ 49 »: ومن المعلوم لمن له عناية بالقرآن 
أن جمهور اليهود لا تقول: إن عزيراً ابن اللهء وإنما قاله طائفة منهمء كما قد تقل أنه 


.0553( الصارم الملول‎ 41١ 

() هذا إما في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أو #تفسير الإمام؛ والأرجح الأول وهو مما فات الدكتور 
حكمت بشير كرمه الباري في كتابه «مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير». 

(*) الصارم المسلول (5190؟). (44 الجواب الصحيح (808/4) 


ناوا الجرء الاي 


قاله فنحاص بن عازوراء أو هو وغيرف وبالجملة إن قائلي ذلك من اليهود قليل قليل؛ ولكن 
الخبر عن الجنس) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (فإنه سبحانه قال: #رَقالي الْيَهُودْ عُرّدُ أن لله ومالك اللمسرّئ 
لَْيِيحٌ أك أو لدت هَوَلْهُم بِأنههمٌ بتبئرت قَوْلَ ِينَ كَئَرُوا ين مَل كتكلبوا 
أنه ةك يتحو © وهذا المعنى هو جعلهم ولد ف وتعزيه 0 


اس 
ول 2 4 مكوْدُ 4©9 اسريم] وقال: 5 أ أتحد أل 
0 تكد تسوت يِتَقَطّرْنَ ينه وَتََْقُ الس ويد للب 
© دما يَبْتَى لمن أن يَنَحِدَ وَلَنَا © إن 0 وَآلارْضٍ إِلَّة إن لمن عدا 
© صم 1 عَم وَعَدَهمْ يا © له “انيه يوم الِْيموَ هَرْدَا 49 [مريم) وقال في 
موضع آخر: عد الح لك الع الس اذ يي ل كك نوكر 
32 نَّ شم سَيْمًا إث رد أن يدت َلْمَسِيحَ أ أبنت مرجم وأ َأَكَم َم ومن قٍ الأ 0 
الآية [المائدة: 17] وقال تعالى: (لْمَّدٌ ليرت هَلْوَا يرت 


َقَلَ الْمَسِيعٌ يي نويل عبد أله رن وَرَبَّحَكُم إِنَّمُ من 2 1 
الْجنّدَ وَمَأوهُ اتاد دما لِطَِييت عِنّ أتصحار ©© د حر كد كَالْوَا بت أله كلِكُ 


م عي ممع 5 ل 1 اعم 


تكسم دكا ين يلم إِلّة إلَدُ و من لد يَمَهُا عنما يورت تِسَسَّنٌ ليت كُقَرُوا تمر 
عَدَاكُ يد 46 [المائدة] الآيات وقال تعالى: (يَأمَلّ ألحكتب لا مَنْلُوا فى ويسم 
ولا موا عل ع1 له الهم إئا لييح يعس أن عي روف ام وله ألقه 0 
عَم كدق مَنَه كلها يلل وس ولا مَنووا تلقة انتهوا حي لحك إن أ إل وي 


سْبِحَتَه أن يوت َم وك ل ما فى أَلسَموتٍ وا فى الْأَرضٍ وَكَقَ لله تكيلا 9© أن 

بتكف الَْسِيحٌ أن يكرت عدا يه وَل الْمَلَهَكَهُ الْتريون4 الآية [النساء] فقد ذكر كفر 

الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة في آية ونهى أهل الكتاب عن ذلك في آية أخرى فهذان 

موضعان ذكر فيهما التثليث عنهم وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح 
ابن مريم وأما ذكر الولد عنهم فكثير) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظرََالَتِ أليَهُودُ عرد أبن لَه رََالَيِ المصرَى 


.)777 558 /5( (؟) الفتاوى (التسعينية)‎ .)89  88/9( درء تعارضي العقل‎ )١( 


0 0 00 00 1 000 2 
أنل أل ذانت رلوم باثرهية نمك ا قال ارين حكؤررا من قل تتللهم 

8 00-0000 لوطيو لوم اسل ا ا 0 مشا له 
أن يُوْتَكْرنَ © ألتذوا احترفة #تفتنهة أريتة كن دور أله وَالنييح أنت 


يم تنآ أمزوا إلا يَتِئدَا إن وجدا لآ إله إلا هْر سبكم عنما يترون 
» وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل. 
وقد قيل: إنهم قدماؤهم. وقيل: مشركو العربء وفيهما نظرء فإن مشركي العرب 
ين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم؛ فلعله الصابئون المشركون» 
ن كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين يجعلون الملائكة 
لاداً لهء كما سنيينه) الها . 


وقال رحمه الله: (وقوله: ظوَثَالتِ النَصَدَرَى ألْمَسِيمٌ أن أله إشارة إلى قول 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالى: وَقَالَيِ الَهُودُ عُيَرٌ أن ترف أي 

اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي) و 

وقال رحمه الله: (والنصارى غلوا فأشركوا بهم رمن هو دونهم. قال الله فيهم: 
أقحذوا أتتتكم وَرمْسَتهُمْ اتبتما ين دوب الله وَلمَسِيعَ أنت مَريمَ وَمَآ ليرا إلا 
درا لها وَجِدا ل إِلدّ إلا مر شبكدة كا مين 5.140 . 

«(سئل كن : عن قوله تعالى: أوَكَالَيِ الْيَهُودُ عُرََدُ أبن أنه كلهم قالوا ذلك أم 

؟ وقول النبي يهِ: «يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: "ما كنتم تعبدون»؟ 
لون: العزير» الحديث. هل الخطاب عام أم لا؟ فأجاب: الحمد لله المراد باليهود 

اليهود. كقوله تعالى: #الَدِنَ مَالَ لَهُمْ انئش 3 


: ناس قد جَمَعُوا ك4 [آل عمران: 
] لم يقل جميع الناس» ولا قال: إن جميع الناس قد جمعوا لكم؛ بل المراد به 
الجنس . 

١‏ وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء. وأهل الفلاني يفعلون كذا وإذا قال 
بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول والله أعلم وقال: في 
الكلام على قرله: ظقْلْ أله يَََيِوء وَرَسْولِه. ظَثْرَ َْتَبموت4 (التوبة: 10] تدل على أن 


(1) مجموع الفتاوى  499/5(‏ 440). (؟) درء تعارض العمل والنقل .)598/1١(‏ 
6 الجواب الصحيح .)١11/7(‏ (44 الصفدية (15/ 0931 


بذكن الجزه العاشر 
سسسب 0077للللللللاا7س2ري 
الاستهزاء بالله كفرء وبالرسول كفر ومن بجهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة. فلم 1 
يكن ذكر الآيات والرسول شرطاً» فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكره 
فائدة وكذلك الايات. 

و«أيضاً» فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم» والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى 
يعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استشفوا به 
كما قال تعالى: 8وَإِدًا رأ إن بَتَحِدُويَكَ َِّا هراك [الفرقان: ]4١‏ فاستهزؤوا بالرسول كلق 
لما نهاهم عن الشرك» وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه 
شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك؛ لما عنده من الشركء قال الله 
تعالى: وم الئاس من يَتَنِذُ من دون لَه كدان مح # كع 4 [البقرة: 176] فمن 
أحب مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك» وننجب الفرق بين الحب في ]ف والع 
مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 
وعبادته؛: ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلفه أحدهم اليمين الغموس 
كاذباً» لا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذياً. 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيح إما عند قبره أو غير 
قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته 
إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم 
بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟!. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف 
الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب» الذين ذكرهم الله في قرله: «وَجَعَلوأ يله 
مما دنآ مرت الْحَصَرْتِ وَالأتص تَصسيبًّا4 [الأنعام: ]1١‏ فيفضلون ما يجعل لغير الله 
على ما يجعل الله ويقولون: الله غني وآلهتنا فقيرة. 

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له 
مثله في الجمعة؛ والصلوات الخمسء وقيام الليل» فهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدين» ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع 
والحضور ما لا يحصل له عند الآيات؛ بل يستثقلونها ويستهزئون بهاء وبمن يقرؤها مما 
يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: طقل لاله وَايهء وَرَسُولو كثْرَ مْتمرْمُون» [التوبة: 
والذين يجعلون دعاء المونى أفضل من دعاء الله: منهم من يحكي أن بعض 


يدين استغاث بالله فلم يغئه: واستغاث بشيخه فأغائه: وأن بعض المأسورين دعا الله 


يخرجه: فدعا بعض الموتى؛: نجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. وآخر قال: قبر 


يدكأت وقد قال 0 الاموجدن: 57 سس ميبَثر تباط الصطئرا 
1 عباط أو أكحدّ دِحكراً4 [الفرة: 1٠٠١‏ وقد قال شعيب: َال َمَوْرِ يميا 
م م 2 03 


ِيَدْ عََيَكْم يْنَّ أله [هرد: ؟4]: وقال تعالى: «الَأمْْرٌ أَسَدّ رَهْيَهَ في صُدُورهِم مِنَ ألو 
الحشر: 117008 


«انكذنا لتتتف تفصق أيكها ند حزن الله والتيبح أنت نزتم ونا 


اك ا ل لد لل سبكم 2 


لَيَهُوهُ وير أبن أ 


(وقال تعالى: #وَفَالَي 


كك ا 11 و تل 2 


0 0 يصتهئرت ل 0 حك 


ا مو ا ا 0 
عبدوهم» قال: 'أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم: وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فتلك 
بادتهم 0 0 


زلف مجموع الفتارى (6١1//ا 4‏ 689). 

(؟5) حديث عدي بن حاتم معروف رواه الترمذي (0046. والبخاري في التاريخ الكبير :)1١3/15(‏ 
وابن أبي حاتم (تفسير التوبة ‏ 445). والبيهقي في المدخل (504): وابن أبي شيبة والطبراني 
في الكبير 17 48) وأبو يعلى. هكذا قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف. أما عزوه 
لأحمد كما سيأتي في المقطع الجديد فلعله بقصد أثر أبي البختري. فقد ذكره في مسائل 
الخلال كما نقل ذلك الدكتور حكمت بشير في مرويات الإمام أحمد (رقم 2)047 وحديث 
عدي حسنء ذكر ذلك الالباني وغيرة. 

جامع رسائل  5694/١(‏ 580), اقتضاء الصراط ,)9/5/١(‏ (5/ 086): والجواب الصحيح 
زع الك (0/ #4 الرد 2 (50). نظرية العقد .)١4(‏ الفتاوى (9/ »)١41‏ 
مجموع الغتارى (98/1) (ثا الام) )525/9١(‏ (590/ 02/4 بغية المرتاد 4910). 


إلرف 


555 الجزه العاشير 
11 121010111125221 ةلل كم 


ا 


سبحم عَسَمًا مْروْنَ )4 وفي حديث عدي بن حاتم تم وهو حديث حسن طويل 
رواه أحمد''' والترمذي ‏ وغيرهما وكان قد قدم على النبي كك وهو نصراني فسمعه 
يقرأ هذه الآية. قال: فقلت له أنا لسنا نعبدهم؟ قال: «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟! قال: فقلت: بلى قال: «فتلك عبادتهم» 
وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهمء ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله: 
ما أطاعوهم» ولكن أمر وهم فجعلوا خلال الله حرامه وحرامّه خلاله: فأطاعوهم فكانت؟ 
تلك الربوبية». أ 
وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية'": كيف كانت تلك الربوبية في بني: 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا: 
لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا 
الرجال؛ ونبذوا كتاب الله وراء ظهررهمء فقد بين النبي يل أن عبادتهم إياهم كانت في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا أنهم صلوا لهمء وصاموا لهمء ودعوهم من دون الله 
فهذه عبادة للرجال. وتلك عبادة للأموال» وقد بينها النبي كلد وقد ذكر الله أن ذلك 
شرك بقوله: ذلا إل لاه سبكم كما ميي4) 9.1 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: ‏ «الكذرا 
أحَبَارَهُم ر ونْفْستقم أريسابا من دوت أله تيح أبنت مَرَيْسَعَ وَمَآ نيزا َ لَعسدنا 
إِلنهًا دا 5 ِل لاهو ُُ سْبَحَسَمٌ عمنًا مُنْرِوْنَ 469 وفي المسند وصححه 
الترمني عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي فلك عنها فقال: ما 
عبدوهمء فقال النبي كيِ: «احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت 


2 


هذه عبادتهم إياهم») ا.ه 
وقال رحمه الله: (والنصارى يتبعون كل من وضع لهم شرعاً» ويزعمون أن ما أمر 

به رؤساؤهم فالله أمرهم به. ما نهوهم عنه قالله نهاهم عنهء كما قال تعالى: «اذوا 
أحبسارق وَرْمِكَتَهُمْ ابابا ين د لله وَلْنَسِيعَ أنت مَرَيمَ مَمآ أُمِيًْا إِلَّ يسمْددا 
ْروْنَ © + وفي حديث عدي بن حاتم 


لها وَحِدَا لَآ إِلَدَ إلا مر سْبِكئرُ عن 


)1١(‏ ذكرنا معنى العزو لأحمد في تخريج الحديث. 
(؟) ابن جرير (013345 )1 مجموع الفتارى (809//7). 
(4) مجموع الفتارى (١1511/1-؟01).‏ 


: يا رسول الله؛ ما عبدوهمء فقال: بلى: أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم. وحرموا 
الحلال فأطاعوهم. فتلك عبادتهم إياهم» وكذلك قال حذيفة بن اليمان ظهه''' 
بهذا قال الله تعالى عن النصارى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ ولا بدينون دين 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لوا أتسارف وَرْمِسَتهُمْ ريا من ذو 
6ء فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن الله به: من تحليل» أو تحريم» أو استحباب أو 
ب فقد لحقه من هذا الذم نصيباً كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما 
فوا عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطه» أو وجود مانعه. وإن كان المقتضى له قائماً» 
قى الذم من تبين له الحق؛ فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين لهء أو أعرض عن 
بهء لهوى أو كسل ونحو ذلك) 1.ها” . 
وقال رحمه الله : (ؤأعََحَدُوا أحبسارُم 9 
- مآ أُمِيا إلا يدا إلهًا وج لآ إلد إلا هر سْبَكَمم 
4» ولهذا كثر هذا في طوائف الزهاد والعباد من هذه الأمة من المبتدعة» الخارجين عن 
شريعة ورسالة محمد يل من هذا الوجه؛ وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها) 1.ها؟'. 
وقال رحمه الله: (والنصارى فيهم شرك بينء كما قال تعالى: «اتكذدا أَحبسَارَهمْ 
يسا تن دوس الله وَالْتَيِيمٌ كه مَرْيمَ وَمَآ أَيِررَا إلا يَتِدُدا إلنهًا 
ا مُنْركوْنَ 9©)؟ وهكذا من أشبههم من الغالية من 


ذا لا إِلَهَ إلا هو سْبْحَسَمُ عحمًا 
الشيعة والنساك: فيه شرك وغلوء كما في النصارى شرك وغلو واليهود فيهم كبرء. 
المستكبر معاقب بالذل) 1.ها*؟. 

وقال رحمهالل: ((أقحَدُوَا أَحَبارَهُم 
تيم وآ يوا إلا ليتوا إِلنجًا وسِدَا لآ إله إلَاهْرٌ سْبِحَمَمُ ما مشر 
أخبر أنهم اتخذوا من دون الله أرباباًء واتخذوا المسيح رباء وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً 
واحداً» وهؤلاء باتخاذهم غيره أرباباً عبدوهم فأشركوا بالله ‏ 8# عما يشركون )1.ما" . 


فسَنَهُمْ بها ين ؤت أله وَالْمَسِيعَ أت 


)0 وهو ما أخرجه عنه أبو البختري وراجع الطبري 353١ /١14(‏ 0137, 

إ(1) نظرية العقد .)51751١١/11(‏ )4 مجموع الفتاوى (4/ 0198 
(1) الاستقامة (9/8/5ا١).‏ (5) منهاج السنة ,)51١/97(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (50/18 01١‏ 


لحان الجه العاس 
ذة العاسر 


سس 27777 


وقال رحمه الله: (ولما كان النصارى #الْحندواً أخيتايفم وربكهم ازستبًا ين 


درب الله وَألتييع أبنت مزيكم ونا أمزرا إلا يدوا إنها وجدا لآ إل إلا 


سْبِحَسمٍ عَتَمَا مُمْرِْنَ (©)4* كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم أكثرء ولهذا 
قال ول عن الكنيسة عه عنها: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
لجر مسجلدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة») ا.ها 


ين مَنوًا إن كي قت الاتبار وَاْمبنِ لَأكْونَ أَنوْل الاين 


ليت يتوت الذَهَبَ وَالْفصَة ولا يُفِتريَا في عببل 


(وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والعباد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: ©يًا الِْينَ '"مَنَْا إنَّ كيرا نرت الْشْتبّارِ 
وَأرُمبانِ لَأعُلُونَ أموّلَ ألتاسن بالبتَطل4 الآية (وَيَصُدُونَ عن سبيل الله) يستعمل لازماً؛ 
يقال: صد صدوداً أعرض. كقوله: ظرَيْتَ المْتَفِقِينَ يَصْدُونَ عنق صُدُودًا» 
[النساء: ]7١‏ ويقال: صد غيره يصدهء والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى: ألم 
كَرَ إِلَ الذي أوثوا تَصِيبًا يَنَ الحكتب يُوْمنُونَ يالْجِبْتِ و4 [الساء: )]0١‏ 0.1" 

وقال رحمه الله: («إنّ درا بت الْبَارِ رَألرْمانِ بَأكُدُونَ أتَولَ الاين ليلل 
وَيَصْدُوت عن سَبيلٍ أشّد4. فهؤلاء أخذوا أموالهم ومنعوهم سبيل الله؛ ضد الرسل 
فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين» والسحرة؛ والكهان؟ فهم أوكل 
لأموالهم بالباطل وأصد عن سبيل الله من الأحبار والرهيان. 

وهو سبحانه قال: #إنَّ حيرا يرت الأتار َأرهبان4» فليس كلهم كذلك؛ بل 
قال في موضع آخر: ١م‏ نِِنَ امنا الت قَالْوَا إكا مكرك 
دَلِدك يان منْهُدْ نيبي وَرُعا وَأنكْرَ لا يْتَكْرْنَ )4 [المائدة]) 2.1" . 


1 


وقال رحمه الله: (ثم قال: طوَائَدِتَ يَكيزرت الدَهَب وَاليِضَة وَلَا بُهِنُونَنَا في 
سَيِلٍ أسَِّ4 فهذا يندرج فيه من كنز المال عن التفقة الواجبة في سبيل اللهء والجهاد أحق 


)4 شرح العمدة ‏ الصلاة (448): والحديث متفق عليه. 
(؟) مجموع الفتاوى (41/9). (9) مجمرع الفتاوى (0718/17, 


عمال باسم سبيل الله» سواء كان ملكاً أو مقدماًء أو غنياء أو غير ذلك. وإذا دخل 
هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب. فما كنز من الأموال المشتركة التي 
قها عموم الأمة ‏ ومستحقها: مصالحهم - أولى وأحرى) ا.ها''. 

وقال رحمه الله: (ومن كنز الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهادء من 
ك أو الأمراء أو الشيوخ أ العلماء أو التجار أو الصناح أو الجند أو غيرهمء فهر فهو 


5 من 0 بيت المالء ا 00 أخذت بالربا ونحوه 1 لم تؤد كايا ولم 
خرج حقوق الله منها) 1.ه!"© 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في الآية الأخرى: «رَالدِسََ كروت الدّهَبَ 
وَأليصّة ولا يُففُرنَنا في سَيبِلٍ لَه مَبَدْرَهُم بِصَدَاب أي © يَرْمَ يخ عَلَيْمَا فى مَارِ 
مهَثرٌ متكوك بها يِسَاهْهُمْ وَجُوْيْ َطُهُويْهُمَ هذا نا مكرك لايك وو ا كم 


يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار»”". وفي حديث أبي ذرث': #بشر الكافرين برضف يحمى 
عليها في نار جهنم؛ فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه, 
ويوضع على نغض كتفيه؛ حتى يخرج من حلمة ثدييه؛ يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب 
والظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم». وهذا كما في القرآن؛ ويدل على أنه بعد 
'دخول الناره فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا 
الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون الله فيعذب 
بهء وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. ولهذا قال في آخر 
4)١(‏ مجموع الفتارى (58/ .)415١‏ )4 رسالة إلى السلطان الملك (17). 

(5) مسلم (0)9417 والبخاري مختصراً (175/1), 


(8) مسلم (955). 


الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. وإما إلى النارء' ”2 


م 


ألف سنة مما تعدونء ثم يدخل الجنة) 1.ها 


آنه حكنا بوتكم حكَآئَدَ وأعْلئوًا أن 
(قوله: وَقَدِيلُوا امد 


4 الخ لقوله: طقِمَالٌ فِهِ ك4 [البقرة: 107]) 


#إثا أله رجه فى لكر مْسَذُ يا الي كا يوْتَمْ ما تحيئوتة ع 
وتوا هِدَهَ نا حَيَ لله منْسِوُا نا حرم ام رن لهم شوة لهذ ونه لا يَبَيى 
الْكَدِينَ ©4. 

(إن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه لأن أهل الجاهلية كانوا ينسئون 
النسيء الذي ذكره الله في القرآن حيث يقول: ظإِنّمَا أليّمَهُ زيجائءٌ فى الحكثر بْسَلُ + 
لبي كُنَوًا يْنَمُ عَمًا وَمرِوتمُ اما الوَايلئوا عه نا َه لله ينوا ا حت لآ ؤنت 
َم موه بهد وَنُّ لا يَنْدى القَرَْ الكَفِينَ 46 فكان حجهم قبل حجة الوداع في 
تلك السنين يقع في غير ذي الحجة. 

روى أحمد بإسناده عن مجاهد'*' في قوله: كما أليّمهُ رياد في الكُتر» قال: 
حجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين. ثم حجوا في صفر عامين: 
فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي 
القعدة قبل حجة النبي يف بسنة؛ ثم حج النبي كك من قابل في ذي الحجةء فلذلك حين 
يقول النبي يكِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض6*. 


م 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهدل''' في قوله تعالى: 


.)185 /5( مسلم (9447). واليخاري مختصراً‎ )1١( 

41 مجموع القتاوى (/3/9). (*) شرح العمدة ‏ الحج (؟//70). 
(4) ابن جرير (11714): ولم يذكره صاحب مرويات أحمد في التفسير. 

(5) البخاري (85/3). ومسلم .)1١1/9(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق (١/؟/9008*),‏ 


554 


: القية رجه في الكت + قال: فرض الله الحج في ذي الحجة؛ وكان المشركوث 
ن الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع وجمادى ورجبء وشعبان ورمضات 
شوال وذا القعدة وذا الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم فلا 
بذكرونه فيسمون ‏ أحسبه قال: المحرم صفر ثم يسمون رجب جمادى الآخرق ثم 
ممون شعبان رمضانء ورمضان شوال» ثم يسموت ذا القعدة شوالاً ثم يسمون ذا 
الحجة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجة؛ ثم عادوا لمثل هذه القصة؛ قال: فكانوا 
بون في كل شهر عامين حنى وإؤق سدية أبي بكر الآخر من العادين ني ذي اعطق 
ام حج النبي ول حجته التي حج فوافق ذلك ذا الحجة» فلذلك يقول النبي كَللهُ في 
أحطيته : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"». 

وكذلك في رواية أخرى عن مجاهد قال: هذا في شأن النسيء؛ لأنه كان ينقص 


2 عن عمرو عن طاوس قال: «الشهر الذي نزع الله من الشيطان 


١الصكْيٌ»‏ قال النسيء: المحرم. وروى أحمد عن أبي وائل”'" في قوله قلق : نما 
اللي يجاة في السطفة مسد به ليت كترا بيلرتة عنا يرب ع4 الآية قال 
كان رجل ينسأ النسيء من كنانة وكان يجعل المحرم صفر يستحل فيه الغنائم فنزلت: 
دإتا اليه رجادء في الْمكُثر»: وهذا مما ر والتفسير 


يِه بي حل الكتوب والاّق ينآ أريكة خم 
أل 30 وَكَدِينُوا مرك ركع 


الآية والتي بعدها) 1ه( , 


نابت اتيت اميا نا لكل إِدَا فيل لد أنفدوا في سَبيلٍ الله 1 
الدنيت - 


يتيك بالصيزز اننا ين الجر هما مَتَمْ الكبرز الذنينا فى الآهّْة إلا تلِيِلْ ©40. 


(61 هذا في «تفسير سفيان بن عييئة؟ وهو من رواية سفيان عن عمرو بن دينار. 
زفق هذا في ابن جرير (131709): ولم يذكره صاحب المرويات. 
0) شرح العمدة ‏ الحج (575/1 - 01717 


(قد قال تعالى: ليتأيهنا ألديت «سثر' ما لك إذا هل لك يووا فى سبل اك 
أقَاَثد إل الأيّض أرضِيئم بالعيرة يت الأجِرَةٍ مَمَا نَم الكيّزة لديا 
الآجِرّز إِلّا قِيلُ © إِلَا نَفِثرا بَذْنِمْ عَذَهِ ألما وَيسَتِلُ ترما عَرَسكْمْ , 
عَميُوهُ سيا وَأنّهُ عل ككل تَن, مْبِرُ انق وهذا أيضاً خطاب لكل قرنء وقد أخيرا 
فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذَّبه واستبدل به من يقوم بالجهاد. هذا هر 
الواقع) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #أرضِيئر بالكيّزة دنا يرت الْآجِْرَز مَنَا 
الكيّزة لديا فى الْآْرََ إِلّا يِل فهذا رضى قد ذمه الله) 1.م". 

وقال رحمه الله : (ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم» بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم 
بذلك. ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال: #بتأيها الإير> 
امنا ما لَه دا يِبِلَ كد أَنرُوا ني سَبِلٍ 7 
الحيّرة انا فى 
وَيَْتَوِلُ هرما عرَحكُح وا عَُرُوهُ سَبًْا لَه عل 

وقال [تعالى]: لهََسْرٌ حؤلكه تعب لتنيتا فى 
يبَكَل ثم مكل عن تي واه اليّعْ شد الفقية وي تَقَنا متيل ينا يخ ذف 1 


يكوا أنتكز 409 امحسد) 22.1 


© إلا تفردا َدْنِصْْ عَدَهًا ألما وَيَسَبَدِل ونا مَرَحكْْ :11 عَدُرُدا حَبئاً َال 


- 


تر# 
ع يريبير 


كل 


(وقوله تعالى: إلا تَفِيُوا يمَذِيْحكْمْ عَدَابَا ما وَيَسْتَبْلُ َرًْا مركم قد يكون 
العذاب من عندهء وقد يكون بأيدي العباد فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد 
ييتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم؛ وجعل بأسهم على عدو الله 
وعدرهم» وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس 


بعض) .ه10 
(41 مجموع الفتاوى (701/18). (؟) الاستقامة (1777/9). 


(*) الاستقامة (53947/5--9076). (4) مجموع الفتاوى /١8(‏ 44 40). 


ممورة النوية حت 


وقال رحمه الله: (وقال: « إلا سام بمذلتك عُذَب ألِنا وَسَنْولُ قَومًا مركم » . 
فمن ترك الجهاد عذبه الله عذاباً أليماً بالذل وغيره. ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره؛ 
فإن هذا الدين لمن ذب عنه) 1.ه 


0 2 
اه 0 أنه إذ لَمْرَبَهُ لذن 


0000000 


يجو وك تَرّوْهًا تكح[ كيكة ارت حدر الشُئَلُ رَكَينَدُ أ م 0 
َل عير عكبط 49 

(وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: توت أنَيِيِ إؤذ هما ف 
ألا ر» وهو غار بجبل ثورء يماني مكة) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (ولما قال النبي يَك لصاحبه في الغار: طلا تخرّذ إنك الله 
ع4 وكان هذا أيضاً حقاً على ظاهره؛ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
معية الاطلاعء والتصر والتأييد) ١‏ واكك 

وقال رحمه الله: (وقال: #تازت اد 


رن إت أَنَّهَ مس4 يقول في الدفع عنا) 1.ها*) 

وقال رحمه الله: م ٠»‏ كما خصه به القرآن في قوله تعالى: 
«أب أني إذ هُمَا ف أآلكار إذ َقُولُ إِصَحبِه. لا تَرّن الك أنه تتضا#) اها . 

وقال رحمه الله : ير ن العلماء: ظهر قوله: «لا عدن إن 
لَه مَمَتَنَا» في أبي بكر: في اللفظء كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: محمد 
رسول الله وأبو بكر عله رم الله؛ ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته قلم يقولوا 
لمن بعده: خليقة رسول الله) 1.هة 

وقال رحمه الله: (قال أبو القاسم السهيلي: ظهر سر قوله تعالى: 9إدُ يَقُولٌ 
إتجبه. لا عَحَرَّنْ إنت اله ممتناً# في اللفظ والمعنى؛ فإنهم تالوا: خليفة 


41 رسالة إلى السلطان الملك .)١4(‏ 
(؟) مجمرع الفناوى (/ا5/ .4)19٠‏ اقتضاء الصراط (09788/5. 

(0) مجموع الفتارى .)1١4/0(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل .)١477/5(‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟961/1). 

(5) مجموع الفتاوى (88/ 0713 057). (5) مجموع الفتارى ,)4١7/4(‏ (58/ 0190 


رسول الله وققء ثم انقطع هذا بموته) 1١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى في القرآن: 3/8 يول لصَحبه. لا تخرن» له 
يختص بمصاحبته في الغارء بل هو صاحبه المطلق ٠‏ الذي كمل في الصحبة كمالاً لم 
يشركه فيه غيره» فصار مختصاً بالأكملية من الصحبة. 


كما في الحديث الذي رواه البغاري. عن أبي الدرداء: عن النبى يلِدِ أنه قال: 
«أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقه؛ فإنه لم يسؤني نط أيها الناس إني راض عن 
وعثمان وعلي وفلان وفلان'”. 1 

فقد تبين أن النبي يك خصه دون غيره؛ مع أنه قد جعل غيره من أصحابه أيضاء 
لكن خصه بكمال الصحبة 

ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصديق خصائص لم يشركه فيها 


م 


غيره) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (ومما يبين من القرآن فضيلة أبى بكر 0008 
ا ا ا إلا من نصره الله: 8 إِدْ أَمْرِ 
لَب كَمَرُرا أن نين إِذ هُمَا ف ألْمَارِ» أي أخرجوه في هله القلة 0 
يصحبه إلا الواحد؛ فإن الواحد أقل ما يوجدء فإذا لم يصحبه إلا واحد دل على أنه في 
غاية القلة. 
ثم قال: ٍْإِذْ يَعُولٌُ بِصَحِبهء لا غَخَرْنَ إنث أله معنا وهذا يدل على أن؛ 
صاحبه كان مشفقاً عليه محباً له ناصراً له حيث حزن» وإنما يحزن الإنسان حال الخوف 
على من يحبهء وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب هلاكه. 
فلو كان أبو بكر مبغضاً كما يقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن الحزن بل كان؛ 
يضمر الفرح والسرورء ولا كان الرسول يقول له: لا عَتَرّنَ إت أَمَّهَ مسن فإن! 


)200 منهاج السنة (لاث 5 
(25) بلفظ مختلف روى الطبراتي قريباً منه في مجمع الزوائد .)١89//9(‏ اوقال الهيثمي فيه جماعة لم 
أعرفهم . ولعل شيخ الإسلام كان يريد حديث البخاري الذي رواه أبر الدرداء وه قال: كنت 
جالساً عند النبي يي إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته فقال النبي ي: أما 
صاحبكم نقد غامر فسلم وقال: ... إلخ البخاري (7531). 
زد منهاج السنة النيرية 401/80 د 0419 


ل المفتري: إنه خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن. وكان في الباطن مبغضاً. 
قيل له: فقد قال: يرت أشَّد مْنَتٌ# إخبار بأن الله معهما جميعاً بنصره» ولا 


جوز للرسول أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم: ويجعل ذلك في 

باطن منافقاًء فإنه معصوم في خبره عن الله: لا يقول عليه إلا الحق» وإن جاز أن 

5 عليه حال بعض الناس فلا يعلم أنه مناققء كما قال وَمِكَن ولك يت 
رو فوع 


عراب مُفِقُونَ رين أَهلٍ الْمَديكة مَرَمُوأْ عَلَّ الِمَاقِ لا لمم عن قلح »4 [التوبة: )1٠١١‏ 
يجوز أن يخبر عنهم بما يدل على إيمانهم) ١.هأ‏ . 


أولشيخ الإسلام بحث ماتع في في الرد على الرافضة في معنى هذه الآية فقال: 
(إنه لم يدّع أحد أن مجرد الحزن كان هر الفضيلة» بل الفضيلة ما دل عليه قوله 
تعالى: «إِلَا تَصُوُرهُ مذ تسر أنَدُ إذ أنيبة ارين حكَصَرُرا انه انين إذ هما ف 
ارِ إِذْ يَقُولٌ لمييةه لا عون إدك لله منكاً4» فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع 
النبي يل في هذه الحال» واختص بصحبته» وكان له كمال الصحبة مطلقاً» وقول 
“النبي يكو له : : «إن الله معنا» وما يتضمنه ذلك من كمال مرافقته للنبي يَةِ ومحبته وطمأنيتته 
وكمال معونته للنبي يلل وموالاته. ففي هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو الفضيلة. 
وكمال محبته ونصره للنبي يكِةِ هو الموجب لحزنه إن كان حزن مع أن القرآن لم 
يدل على أنه حزن كما تقدم. 
ويقال: ثانياً: هذا بعينه موجود في قوله لك لنبيه: 0 
يق سنا بَتَكُررنة [النحل: 907؟2]1 وقوله: 8لا سَدَّنّ عيِيِ بد أَزويجًا 
مْنْهُر» [الحجر: 88] ونحو ذلك» بل في قوله تعالى لموسى: حدما وَلَا ضف يذه 


ماه الوك [طه: ]1١‏ فيقال: إن كان الخوف طاعة. فقد نهى عنهء وإن كان معصية 


ويقال: إنه أمر أن يطمئن ويثبت؛ لأن الخوف يحصل بغير اختيار العبدء إذا لم 
00 ما يوجب الأمنء فإذا 0 يوجب الأمن زال الخوف. 
وَلَا َف سَنِْيدُهَا سِيرَتَهًا الأو4: أمر مقرون بخبره بما يزيل 


(1) منهاج السنة النبوية (478/8 ب 1595). 


وكذلك قوله: تيس في نيم مِمِنَدٌ تُتَى © © كن لا عمف 


لطه] هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب زواله. 

وكذلك قول النبي كله لصديقه : دلا تحزن إن الله معنا» نهي عن الحزن مقرون بي 8 
يوجب زواله؛ وهو قوله: «إن الله معنا» وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحرة 
والخوف زال؛ وإلا فهو تهجم على الإنسان بغير اختياره. 

وهكذا قول صاحب مدين لموسى لما قص عليه القصص: «لا تَحَنَ موت م, 
عور الطَلددييت4 [القصص: 16] وكذلك قوله: ولا تَهنُوا وَلَا َحَرَنواأ سم التو + 
كُثْر مُؤْمِيِينَ © 4 آل عمران] قرن النهي عن ذلك بما يزيله من إخباره أنهم 
الأعلون إن كانوا مؤمنين. 

وكذلك قوله: #«#وَلا 
مقرون بقوله: «إِنَّ أله مَمَ ألِّينَ أذ 
معهم يوجب زوأل الضيق من مكر عدوهم 1 

وقد كال لها ترك اله« الملاتكة يوم بيد هما جَعَلَدُ مه إل ا 
َي بد وما التَدْرُ إلا مِنْ عند أل الْمَير اكير )4 آل عمران]. 

ويقال: ثالثاً: ليس في نهيه عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم» بل قد ينهي 
عنه لئلا يوجد إذا وجد مقتضيه» وحينئذٍ فلا يضرنا كونه معصية لو وجدء وإن وج 
فالنهي قد يكون نهي تسلية وتعزية وتثبيت» وإن لم يكن المنهي عنه معصيةء بل 3 
يكون مما يحصل بغير اختيار المنهيء وقد يكون الحزن من هذا الباب. 1 

ولذلك قد ينهى الرجل عن إفراطه في الحب. وإن كان الحب مما لا يملكم 
وينهى عن الغش والصعق والاختلاج. وإن كان هذا يحصل بغير اختياره؛ والنهي عن 
ذلك ليس لأن المنهي عنه معصية إذا حصل بغير اختياره ولم يكن سيبه محظوراً. 

فإن قيل: فيكون قد نهي عما لا يمكن تركه. 

قيل: المراد بذلك أنه مأمور بأن يأتي بالضد المنافي للحزنء وهو قادر على) 
اكتسابه؛ فإن الإنسان قد يسترسل في أسباب الحزن والخوف وسقوط بدنه. فإذا 
في اكتساب ما يقويه ثبت قلبه وبدنه. وعلى هذا فيكون النهي عن هذا أمراً بما يزيلة 
وإن لم يكن معصيةء كما يؤمر الإنسان بدفع عدوه عنهء وبإزالة النجاسة. ونحو ذلك 
مما يؤذيهء وإن لم يكن حصل بذنب منه. 


لل 


هم ولا لف في صَبْي مِنَا يتكرة4 [الدحل: لذ 
5 هم يوت كت 4 [النحل] وإخبارهم بأن ١غ‏ 


والحزن يؤذي القلب. فأمر بما يزيله. كما يؤمر بما يزيل النجاسة» والحزن إنما 


تحصل بطاعة؛ وهو محبة الرسول ونصحه وليس هو يمعصية يذم عليه؛ وإنما حصل 
55 الطاعة لضعف القلب الذي لا يذم المرء عليهء وأمر باكتساب قرة تدفعه عنه 
ثاب على ذلك. 
ويقال: رابعاً: لو قدر أن الحرن كان معصية» فهو فعله قبل أن ينهى عن فلما 
عنه لم يفعله. وما فعل قبل التحريم فلا إثم فيه: كما كانوا قبل تحريم الخمر 
يشربونها ويقامرون؛ قلما نهوا عنها انتهواء ثم تابواء كما تقدم. 
قال أبو محمد بن حزم: «وأما حزن أبي بكر طَيُنه فإنه قبل أن ينهاه رسول الله يه 
إعنه كان غاية الرضا لله فإنه : كان إشفاقاً على رسول الله يكوه ولذلك كان الله مع والله 
لا يكون قط مع العصاة بل عليهم؛ وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله يل عن 
الحزن. ولو كان لهؤلاء الأرذال حياء أو علم لم يأتوا بمئل هذاء إذ لو كان حزن أبي 
بكر عيباً عليه» لكان ذلك على محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام عيبا . لأن الله 


وح 1م يس ل ارج 


لى قال لموسى: طسَتَنْدُ عَضْدَكَ بِلَِكَ وَتَجَمَنْ لَكْنَا سُلْطَنًا فلا يَصِنُونَ يكنا 
ما وب يكنا امن [القصص: 5] ثم قال عن السحرة لما قالوا: 8إنَآ أن 
3 تكن أَيَلّ من أَلَقَ4 [طه: 0] إلى قوله: طتَآَيْجَس فى نَنْيِه. مِنِنَهٌ توت 69 قلا لا تف 
نلك أت الأَغْلَ 469 (طه] فهذا موسى رسول الله وكليمه كان قد أخخبره الله وت بأن 
فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الغالب» ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك..- 
فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه الوعد المتقدم» وحزن أبي بكر كان قبل أن ينهى عنهء 
وأما محمد يي فإن الله قال: #ومن كر قلا يحرئلت ُنب القمان: +1] وقال تعالى: 
ولا خرن عَلَنِهِمْ ولا نَل فى صَْقٍ َم ينْطُرُنَة [التحل: 177] وقال: #نْلا يحرنلك 
َرهُمُ4 ابس : ] تلا تَدْمَبِ تَْتّكَ عَلَِم س4 [فاطر: +6] ووجدناه تعالى قد قال: 
دم ِنَمُ لوك الى يَعُوبن4 [الانعام: **] فقد أخبرنا أنه يعلم أن رسوله يحزنه الذي 
يفولون ونهاه عن ذلك. فيلزمهم في حزن رسول الله ب كالذي أوردوا في حزن أبي بكر 
سواء. وتعم إن حزن رسول الله يي بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن 
ينهاه الله» كما كان حزن أبي بكر طاعة الله قبل أن ينهاه عنهء وما حزن أبو بكر له بعدما 
نهاه النبي يك عن الحزنء فكيف وقد يمكن أن أبا بكر لم يكن حزن يومئذ؟ لكن نهاه كَل 
عن أن يكون منه حزنء كما قال تعالى: «ولا نلِعْ ميم ايا أو كَمُورا» [الإنسان: 514]). 


0 الجن العاشر 
0 تت ل ا تيم 


فصل 
قال شيخ الاسلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: (وقد زعم بعض 
الرافضة أن قوله تعالى: ظإِدْ يَثُولُ بِصَحِبِي لا عَحْرَّنْ إك لله ممنا» لا يدل على 
إيمان أبي بكرء فإن الصحبة قد تكون من المؤمن والكافر. 


كما قال تعالى: «# وَآئْرتِ َم متلا يَبرّيِ جَمَلَا لخْمرِها تن ين َنب وَحَلَدد 
© يا التق اتن متها ولد عذد ينه سيك ويا للها عجرا 


ل لمح دَهْوَ عا أنا أكلد ينك مالا عر سنا © وَدَعَلَ جَنَتَهُ وهو 


أَبَدا 4)©9 [الكهف] إلى قوله: َل لم صَاِيُهُ وهر 


فيقال: معلوم أن لفظ «الصاحب؟ في اللغة يتناول من صحب غيره» ليس فيه دلالة 
بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه. أو مؤمن أو كافر. إلا لما يقترن به. 

وقد قال تعالى: 9وَالصاحِيٍ بالجَنئي وَابْنِ أَلسَبِيلٍ4 [الناء: 87] وهو يتناول 
الرفيق في السفر والزوجة» وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر. 

وكذلك قوله تعالى: طرَاليجيِ إدَا مَوَئ 2 ما صَلَّ ساسك وما عون )4 [النجما 
وقوله: لوَمَا صَاحِبكرٌ بمَجْنُووٍ 40 [التكوير] المراد به محمد يل لكونه صحب البشر: فإنه 
إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه من 
الوحي؛ وما يسمعون به كلامهء ويفقهون معانيه؛ بخلاف الملك الذي لم يصحبهم» 
فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. 

وأيضاً قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي بلسانهم. 
كما قال تعالى : طلْقَدْ حك رولك يِنَ أَشِْكُمْ عَرِيرٌ عَليِهِ4 [التوبة: 8؟1] وقال: 
«وَما أرْسَلَا ين َسُولٍ إلا ِلِسَانِ مومه [إبراهيم: ؛] فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد 
تعلم لسانهم. وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم» فيرسل رسولاً بلسانهم ليتفقهوا عنهء فكان 
ذكر صحبته لهم هنا دلالة على اللطف يهمء والإحسان إليهم. 

وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليهء كقوله تعالى: ؤْإِدْ يَقُولٌ لِصَحِبِهو. لا عَحَرَّنْ 
إنك أله مَمَتنا4. وقول النبي #ي: «لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"'' وقوله: «هل أنتم تاركي لي 
صاحبي؟!' وأمثال ذلك. 


41 مسلم(19597/4). ) البخاري (5/0). 


فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة له 
ذلك لا يكون إلا بالإيمان به. فلا يطلق لفظ «صاحبه؛ على من صحبه في سفره و 


افر به - 
والقرآن يقول فيه: «إذ يَتُولُ لِصَجِبه. لا تَخَرَّن إنت أله متنا فأخبر الرسول 
نْ الله معه ومع صاحبه. وهذه المعية تتضمن النصر والتأييد» وهو إنما ينصره على 
وه وكل كافر عدو فيمتنع أن يكون الله مؤيداً له ولعدوه معا. ولو كان مع عدوه. 
ن ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينة» فعلم أن لفظ «صاحبه» تضمن صحبة ولاية 
يمحبةء وتستلزم الإيمان له وبه. 
وأيضاً فقوله: «لا تحزن» دليل على أنه وليه» وإنه حزن خوفاً من عدوهماء فقال 
: لا تَحَرَّنْ إن أن 62م وار كان عزرز لكات لا يكرد الامسيتت يقد زوين 
م فلا يقال له: طلا عَحَرَّنْ إرك أنه مَمَتا»ه لأن كون الله مع نبيه مما يسر النبي» 
كونه عدن مدا بسرت ايملع أن جحي يهنا لاسكا ملالا ك4 اخ 
فوله : «إة أَنْرَيهُ اليس كَمَرُوا تان أنَينْ إذ هُْمَا ف آلكارة. 
ونصره لا يكون بأن يقترن به عدوه وحدهء وإنما يكون باقتران وليه ونجاته من 
أعدوه. فكيف لا يتصر على الذين كفروا من يكونون قد لزموه. ولم يفارقوه ليلا ولا 
تهاراً وهم معه في سفر؟ 
وقوله: تأنه أَننَيْيِ حال من الضمير في أخرجهء أي أخرجوه في حال كونه 
نبياً ثاني اثنين» فهو موصوف بأنه أحد الاثنين» فيكون الاثنان مخرجين جميعاً فإنه 
يمتنع أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخرء فإنه لو أخرج دونه لم يكن ند أخرج ثاني 
اثتين» 0 الكفار أخرجوه ثاني اثنين» فأخرجوه مصاحباً لقريئه في حال كونه 
معهء فلزم أن يكونوا أخرجوهما. 
وذلك هو الواقع؛ فإن الكفار أخرجوا و 0 قال 0 ولق 


57 


يديهم بِغَيْرٍ حَن إل أن 20 5 1 [الحج]ء وقال: «إثنا يبك لله 
في لين وَلَنْرَبكُر ين مرخ وَظَهَريا غلك ماسم أن وَل [الممتحئة: 4]. 
وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمانء وهم لا يمكنهم ترك الإيمان» 


كن الجزه_العاشر 
فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين. وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا صاحبه كما 
أخرجوه. والكفار إنما أخرجوا أعداءهم لا من كان كافراً منهم. 

وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقة» وقد كان يظهر الموافقة له من 
كان في الباطن متافقا وقد يدخلون في لفظ الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في 
قتل بعض المنافقين» قال: ١لا‏ يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فدل على أن 
هذا اللفظ قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق. 

قيل: قد ذكرنا قيما تقدم أن المهاجرين لم يكن فهم منافق» وينبغي أن يعرف أن 
المنافقين كانوا قليلين بالتسبة إلى المؤمنين» وأكثرهم انتكشف حاله لما نزل فيهم القرآن 
وغير ذلك. وإن كان النبي ككلِعِ لا يعرف كلا منهم بعينه»ء فالذين باشروا ذلك كانوا 
يعر قونه . 

والعلم بكون الرجل مؤمناً في الباطن؛ أو يهودياً أو نصرانياًء أو مشركاً: أمر لا يخفى 
مع طول المباشرة؛ فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه. وقال تعالى : طوكز متك ركه مره ِسِبِسَهْرٌ4 [محمد: ١‏ وقال: «رَلْتتَهْرَ 
في لحن الْقو4 [محمد: .1*٠‏ فالمضمر الكفر لا بد أن يعرف في لحن القول» وأما بالسيما 
فقد يعرف وقد لا يعرفه وقد قال تعالى : طيَأيا ادن َأمَوَا ذا بكم التؤمكث مُهيرت 
نيسوق مد له يكين يذ علنشومع رمن كلا ميموُنَ إل الكُرٍ4 [الممتسة: 6٠١‏ . 

والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي وك والذي يعظمهم المسلمون على 
الدينء كلهم كانوا مؤمنين به» ولم يعظم المسلمون ‏ ولله الحمد ‏ على الدين متافقاً . 

والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبهء من موالاته ومعاداتف 
وفرحه وغضبه» وجوعه وعطشه. وغير ذلك؛ فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة. 
والأمور الظاهرة تستلزم أموراً باطنة. وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد 
الخدري وجابر» أو نحوهمء كانوا مؤمنين بالرسول» محبين لهء معظمين له. ليسوا 
منافقين. فكيف لا يعلم ذلك في مثل الخلفاء الراشدين» الذين أخبارهم وإيمانهم 
ومحبتهم ونصرهم لرسول الله يه قد طبقت البلاد: مشارقها ومغاربها؟! 

فهذا مما ينبغي أن يعرف. ولا يجعل وجود قوم منافقين موجباً للشك في إيمان 
هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدقء بل نحن نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن 


يبء؛ والحسنء وعلقمة. والأسوده ومالك. والشافعي. وأحمد. والفضيل» 
الجنيد؛ ومن هو دون هؤلاء فكيف لا يعلم إيمان الصحاية؛ ونحن نعلم إيمان كثير 
باشرتاه من اللأصحاب؟! 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن العلم بصدق الصادق 
بى أخباره؛ إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك» وكذب الكاذب: مما يعلم بالاضطرار في 
اضع كثيرة بأسباب كثيرة . 
وإظهار الإسلام من هذا الباب؛ فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب. 
فهذا يقال: أولاً. ويقال: ثائياً: وهو ما ذكره أحمد وغيره. ولا أعلم بين 
اء فيه نزاعاً: أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاً. وذلك لأن المهاجرين 
تإنما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكةء لم يكن يؤمن 
أحدهم إلا باختياره: بل مع احتمال الأذى: فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان 
ويبطن الكفرء لا سيما إذا هاجر إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليهء ولكن لما 
:ظهر الإسلام في قبائل الأنصارء صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر 
موافقة قومهء لأن المؤمئين صار لهم سلطان وعز ومنعة» وصار معهم السيف يقتلون 
'من كفر. 

ويقال: ثالثاً: عاعة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من 
عداوته فالرسول يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنةء ولا يتبين له هل هو صديقه أو 
عدوه» وهو يجتمع معه في دار الخوف؟! وهل هذا إلا قدح في الرسول؟ 

ثم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت 
فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرارء ودعا غيره إلى الإيمان به حتى آمنواء وبذل 
أمواله في تخليص من كان آمن به من المستضعفين: مثل بلال وغيره» وكان يخرج معه 
إلى الموسم فيدعوا القبائل إلى الإيمان به. ويأتي النبي يل كل يوم إلى بيته: إما غدوة 
وإما عشية: وقد آذاه الكفار على إيمانه: حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من 
أمراء العرب ‏ سيد القارة ‏ وقال: إلى أين؟ وقد تقدم حديثهء فهل يشك من له أدنى 
مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما 
جاء به؟! وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه. ويصير على أذاهم» وينفق 
أمواله على من يحتاج إليه من إخواته المؤمنين؟! 


لض الجرء العاشر 


وكثير من الناس يكون موالياً لغيره. تكن لا يدخل معه في المحنء والشدائد 
ومعاداة التاسء وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه. ا 

فأما إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس؛ وقد صبر على 
أذى المعادين. وبذل الأموال في موافقته؛ من غير أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك 
من الدنياء لأنه لم يحصل له بموافقته في مكة شيء من الدنيا: لا مال» ولا رياسة» 
ولا غير ذلك؛ بل لم يحصل له من الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء. 

والإنسان قد يظهر موافقته للغير: إما لغرض ينتاله منه» أو لغرض آخر يتاله بذلك, 
مثل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه. وهذا كله كان منتفياً بمكة؛ فإن الذين كانوا 
يقصدون أذى النبي يَلِةٍ كانوا من أعظم الناس عداوة لأبي بكر لما آمن النبي كلل ولم 
يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك البتة: ولم يكونوا يحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر» 
بل كانوا أقدر على ذلك؛ ولم يكن يحصل للنبي كَلهِ أذى قط من أبي بكرء مع خلوته 
بهء واجتماعه به ليلاً ونهاراء وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سمء أو قتلء أو غير 
ذلك. 

وأيضاً فكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره السوء. لو 
كان مضمراً له سوءاً: وهو قد أطلعه الله على ما في نفس أبي عزة لما جاء مظهراً 
للإيمان بنية الفتك به. وكان ذلك في قعدة واحدةء وكذلك أطلعه على ما في نفس 
الحجبي يوم حنين» لما انهزم المسلمون» وهم بالسوأة: وأطلعه على ما في نفس 
عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهراً للإسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على 
المنافقين في غزوة تبوك. لما أرادوا أن يحلوا حرام ناقته. 

وأبو بكر معه دائماً ليلا ونهاراً؛ حضراً وسفراًء في خلوته وظهوره» ويوم بدر 
يكون معه وحده في العريشء. ويكون في قلبه ضمير سوءء والنبي كل لا يعلم ضمير 
ذلك قط وأدنى من له نوع فطنة يعلم ذلك في أقل من هذا الاجتماع. فهل يظن ذلك 
بالنبي يك وصديقه إلا من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله ‏ من أعظم الناس 
تنقصا للرسول؛ وطعنا فيه» وقدحا في معرفته؟! فإن كان هذا الجاهل ‏ مع ذلك محبا 
للرسولء فهو كما قيل: «عدو عاقل خير من صديق جاهل'. 

ولا ريب أن كثيراً ممن يحب الرسول. من بني هاشم وغيرهم ‏ وقد تشيع - قد 
تلقى من الرافضة ما هو من أعظم الأمور قدحاً في الرسول. فإن أصل الرفض إنما 


احدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام. والقدح في رمول الله يقِيدِه كما قد ذكر ذلك 


العلماء . 

وكان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد الإسلام 

ه وخبثه. كما فعل بولص بدين النصارى. فأظهر النسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو 
إفي علي» والنص عليهء ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك عليأء فطلب قتله؛ فهرب 
نه إلى قرقيسيا وخبره معروفء وقد ذكره غير واحد من العلماء. 

وإلا فمن له أدنى خبرة بدين الإسلامء يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له ولهذا 
كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع» والدخول إلى 
مقاصدهم من باب الشيعة. كما ذكر ذلك إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر؛ و«الناموس 
الأعظم؟ . 

قلت: وهذا بين فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهمء والغلاة 
النصيرية وغير النصيرية؛ إنما يظهرون التشيع» وهم في الباطن أكفر من اليهود 
والتصارىء فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق. 

والصديق َيِه هو الإمام في قتال المرتدين. وهؤلاء مرتدونء فالصديق وحزبه 
هم أعداؤه. 

والمقصود هنا أن الصحبة المذكورة في قوله: 8إذ يَقُولٌ إِصَحبهء لا تَقَرّذ ات 
َه مم4 صحبة موالاة للمصحوب ومتابعة له. لا صحبة نفاق كصحبة المسافر 
للمسافرء وهي من الصحبة التي يقصدها الصاحب لمحية المصحوب؛ كما هو معلوم 
عند جماهير الخلائق علماً ضرورياًء بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة: أن أبا بكر 
كان في الغاية من محبة النبي يَِ وموالاته والإيمان بهء أعظم مما يعلمون أن علياً كان 
مسلماًء وأنه كان ابن عمه. 

وقوله: «إن الله معنا» لم يكن لمجرد الصحبة الظاهرة التي ليس فيها متابعة؛ فإن 
هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن» ليس الله معهء بل إنما كانت المعية للمواققة 
الباطنية والموالاة له والمتابعة. 

ولهذا كل من كان متبعاً للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع. قال الله 
تعالى: ظطيايا أليَنُّ حَنَبّدَ أَنَّهُ ومن بَمَكَ يِنَ التزيييت 469 [الانفال] أي حسبك 


م الجزه العاشر 
مممم1121التتةتاتتقطةةظطظشظطتتام 


وحسب من اتبعك» فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبهء وهذا معنى 
كون الله معه. 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق. والناقصة مع الناقصء» وإذا كان بعض 
المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسيهء وهو معه وله 
نصيب من معنى قوله: © إِذ يَقُولٌ لصحيه لا تَقَرَّنَ إن أَنَّهَ مَمَئنَا4 فإن هذا قلبه 
موافق للرسول» وإن لم يكن صحبه ببدنه. والأصل في هذا القلب. 

كما في الصحيحين عن النبي يَليِ أنه قال: «إن بالمديئة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: اوهم بالمديئةء حبسهم 
العذر:»"؟, 

فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي كله وأصحابه الغزاق فلهم معنى صحبته في 
الغزاة» فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية. 

ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول» ولم تنصره 


الناس عليهء فَإن الله معه؛ وله نصيب في قوله: إلا لصوو تصروة قَقَك ققد تصحره أنَّهُ إذّ أَنْيََهُ 


لبن كَمَرُرا ان أنَبْنِ إذ هُْمَا ف ألكار إذْ يَقُولُ سسبو لا عََرَّنْ إنت أنه 
متنا فإن نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان» ومتى كان ومن وافقه 
فهو صاحبه عليه في المعنى» فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر اللهء فإن الله مع ما 
جاء به الرسولء ومع ذلك القائم به. 

وهذا المتبع له حسبه الله فى حستب الرسول» كما قال تعالى: «حَدْيْكَ أَنَّهُ ومن 
أيَبَعَكَ مِنَّ الْمريييت* [الأنفال: 14]) 1ه 


وقال رحمه الله: (وقال: «إلَا تَضُرُوهُ مَكذ تصصرة لَه إذ نيه ادبن كَمَرُرا 
تيح أنَيْنِ إذ هُْمَا ف ألمَار إذ يتقُولٌ بصَحبه. لا تَخْرّن إرك لله نع انيل أنه 
سَكِبِنَتَدُ عَلِكْهِ وَلْصَدَرْ بِجُوْر لم تَرَوَهًا وجل 4. الذي كان انيد لين الميره اش إذ 
أخرجه الذين كفرواء هو أبو بكر وكانا اثنين الله ثالئهما) 1.ه” 


وقال رحمه الله : (إن الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن. لقوله تعالى: #8إِدذْ 


)١(‏ الحديث متفق عليه. (5) منهاج السنة (4/ 478 همغ). 
إففا منهاج السنة (7/ 514), 


يسَفُولٌ لصبو لا عَحَرَّن إنت الله 
.كما قال لموسى وهارون: «إبّى سكا تمع وَأ # [لطه: 43]. 
وقد أخرجا في الصحبحين من حديث أنس عن أبي بكر الصديق يه قال 
.نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغارء فقلت: يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالئهما»”" . 
وهذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول 
والتصديق» فلم يختلف في ذلك اثنان منهم» فهو مما دل القرآن على معتاف يقول: 8 إِدٌ 
يَفُولُ لِصَحبه لَا عَعْرَنْ إنت أنه مَممَنا» والمعية في كتاب الله على وجهين: عامة 
وخاصة فالعامة كقوله تعالى: ظهُرٌ الى خَلَقّ الكَمْوَتٍ وَالأَرّسَ فى سِئَة أَارٍ ثّ 1 
التئا َمل ما يَعُ في الأ وَمَا عع يننا وََا يل مم4 [الحديد: 014 وقوله: «ألَمْ تر أن 
يل ما فى لوت وما فى الس ما يَحكعوث من لا هر تهت ولا خَسَةَ إِلَا هو 
حرطم :ل أل ين كيه :ل أل بل كر متهن أن نا كلأ م يتف ينا عا بم اذ بذ 
َه يكل عنم عَلِيم )4 [المجادلة]ء فهذه المعية عامة لكل متناجين» وكذلك الأولى عامة 
لجميع الخلق. 
ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع الثلائةء وسادس الخمسة» قال النبي ك: 
«ما ظنك بائنين الله ثالثهما»؛ فإنه لما كان معهما كان ثالثهماء كما دل القرآن على معنى 
الحديث الصحيح»؛ وإن كانت هذه معية خاصة» وتلك عامة. 

وأما المعية الخاصةء فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون: طلا كَنانَا 
سكا انشع وأري» [لله: +4] فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومهء فهو مع موسى 
وهارون دون فرعوكن. 

وكذلك لما قال النبي ييه لأبي بكر : دلا تحزن إن الله معنا» كان معناه: إن الله 
معنا دون المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما؛ كالذين كانوا فوق الغارء ولو نظر 
أحدهم إلى قدميه لأبصر ما تحت قدميه. 

وكذلك قوله تعالى : إن لله مح ألِينَ أَنَعوا بن هُم تُمْسئرت 402 [النحل] فهذا 
تخصيص لهم دون الفجار والظالمين. وكذلك قوله تعالى: دِإِدّ لله مم أسَدرَِ»؟ [البقرة: 


أنه 


إن 


168] تخصيص لهم دون الجازعين. 


(1) البخاري (4/0). ومسلم (21864/4. 


زه العاشر 


5 م 


وكذلك قوله تعالى: وعد أححدّ أنه تف إترويل وَبَعَقْنًا مِنْهُرٌ ائقّ عَقَرَ 
َقِبِئا مَهَالَ لله إيّ تصق بن َنَنْثمْ الضكر ليك امت س4 [المانده: 
]1١‏ وقال: #إذٌ يي رَيْكَ إل المتيكز أن ممكم فيا ليت مثا [الأنقال: 1 

وفي ذكره سبحانه للمعية عامة تارة وخاصة أخرى: ما يدل على أنه ليس المراد 
بذلك أنه بذاته في كل مكان. أو أن وجوده عين وجود المخلوقات» ونحو ذلك من 
مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام والاتحاد العام أو الوحدة العامة؛ لأنه 
على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم. ولا مكان دون مكان. بل هر في الحشوش 
على هذا القول وأجواف البهائم؛ كما هو فوق العرش» فإذا أخبر أنه نه مع قوم دون قوم 
كان هذا مناقضاً لهذا المعنى. لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم؛ ولا مكان 
دون مكان؛ بل هو في الحشوش على هذا القول؛ كما هو فوق العرش. 

والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى»ء فعلم أنه ليس المراد 
بلفظ «المعية» اختلاطه , 

وفي هذا أيضاً رد على من يدعي أن ظاهر القرآن هو الحلول» لكن يتعين تأويله 
على خلاف ظاهرهء ويجعل ذلك أصلاً يقيس عليه ما يتأوله من النصوص. 

فيقال له: قولك: إن القرآن يدل على ذلك خطأء كما أن قول قرينك الذي اعتقد 
هذا المدلول خطأ. وذلك لوجوه: 

أحدها: أن لفظ امع؛ في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران» ولا ندل على أن الأول متخخلط: بالثاتي :في عامة موارد الاستعمال. 

كقوله تعالى: «ُحَئَدُ يول أيه مَحَدُْه» [الفتح: 19] لم يرد أن ذواتهم مختلطة 
بذاته. 

وقوله: انما لله وَتُوُوا مَعَ ألصَّددقيثَ4 [العوبة: .]1١4‏ وكذلك قوله: لوَلْينَ امنأ 
م يكشا نك 2 م43 [الأنفال: لا وكذلك قوله عن نوح: هرما 
َامَنَ معد إلا كليل لهود: »]4٠‏ وقوله عن توح أيضاً: ©تَأتيتهُ رَئَدنَ مَمَمُ فى الْنّك» 


لسع اعمس 


[الأعراف: 54]ء وقوله عن هود: طتَأَبيئَهُ وَالَدِيت مَعَمٌ يَتمَوْ َناك [الأعراف: ؟لاء 


وَل 


وقول قوم شعيب: #الَن 0 اموا معك هن يآ [الأعراف: حح]ء وقوله: 
ؤإلا ثرت 5 وَأَصْلَحُوا وَلعْتصَكُرا بس وَلَفْلَسأ نهر للد كبلك مع المؤيييت" 4 


[النساء: 143]» وقوله: ا مع الور 


01 


لانعام: 010 وقوله: طوَبَيُولُ لين مثا أهؤلار الَدنَ أَقسَمُوا أله جَهْدَ 


عدة: +م]كء وقوله: ظألمَ تَرَ إل الت َاهَمُا يَعُولُونَ لإخونهمٌ 
ب لبن أُمْجِثز تيمك مم4 [الحشر: ١1كء‏ وقوله: #«أقيظ سَلوِ يك 
وَعَكَ أمْرِ مِئَّن مَمَدصَدْ أ سَْميْمهُم4 [هود: 8:]: وقوله: «# وَإِدَا ترفك لَمكرمم 
سب أدَرِ كلا ينا ل مَك يم لمر لطن ©4 [الاعراف]ء وقوله: طقثُل أن تيا 
إيَ آبها ولن ينوا مَىَ عدا !ك5 وَسِيشْم بالود ول مرو مَأفْعدُوأ مَعَ ْلتيفينَ» [العوية: 
]» وقوله: لرَسُوا ين يكوا مَمّ الْحوَالِفِ4 [التوبة: 40]ء وقال: «لبكي الرَسُولُ وَلييرت 
اها مَمَهُ جنهّثرا بأتوِمْ وَأشِْهدٌ4 [التوبة: هما . 
ومثل هذا كثير في كلام الله تعالى» وسائر الكلام العربي. 
وإذا كان لفظ «مع» إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على 
إختلاط ذاته بذاته» فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى. 
فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين: أحدهما: أن هذا ليس معناها في 
إللغة: ولا اقترن بها في الاستعمال ما يدل على الظهور؛ فكان الظهور منتفياً من كل 


الثاني : أنه إذا انتفى الظهور قيما هو أولى بهء فانتفاؤه فيما هو أبعد عنه أولى. 
الثاني : أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة. ولم كان المراد 
إختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص. 
.0 الثالث: إن سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى المعية: كما قال تعالى في آية 
المجادلة: طِأنَ نر أَنَّ أنه يِل نا فى ألتَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ مَا يحكوث ين غَو تلن إلا هْر 
ل آكر إلا هر تتهز ن نا كنا م 


امهم ولا حَْسَةٍ إلا هْرَ سَاوسْممَ ,لآ أَدَقّ ين مَيِكَ 


بالعلم. فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية. 
وهكذا فسرها السلف”'": الإمام أحمد ومن قبله من العلماءء كابن عباس» 
والضحاكء وسفيان الثوري. 


(1) قول الإمام أحمد عند ابن كثير (4/ 0717 وأما الضحاك ففي 'زاد المسيرة (188/4)) وهو 
عند ابن جرير كذلك. 


لض الجزه العايس 

وفي آية الحديد قال: شثمّ نترى عل الْْش يلم ما يي فى الْأرْضٍ وَمَا يرج ينها وبا 
يِلُ ِنَ الل وما مرج دبا مهْرَ مَعَكْدْ أن ما كت وَللَهُ يما من 4 [الحديد: ؛] 
فختمها أيضاً بالعلم» وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا كله. 

كما قال النبي يل في حديث الأوعال”؟: «رالته فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم 
عليه» فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى. وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منهاء وهو مع العباد أينما كانوا: يعلم أحوالهمء والله بما 
يعملون بصير ‏ 1 

وأما قوله: «إنَّ لَه َم أبن نعو وَآلدِنَ هم تحْسِيْرت 409 [النحل]ء فقد دل 
السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته» بل هو معهم في ذلك بتأييده 
ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجاً» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون»؛ وكذلك قوله 


مم 


لموسى وهارون: 9إِبَى سك أنممٌ وأريك؟ الله: 45]. 

فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه. كما إذا رأى الإنسان من 
يخاف فقال له من ينصره: نحن معك» أي معاونوك وناصروك على عدوك. 

وكذلك قول النبي كم لصديقه: (إن الله معنا» يدل على أنه موافق لهما بالمحبة 
والرضا فيما فعلاه» وهو مؤيد لهما ومعين وناصر. 

وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي اختص بها الصديق» 
لم يشركه فيها أحد من الخلق. 

والمقصود هنا أن قول النبي يك لأبي بكر: (إن الله معنا هي معية الاختصاص» 
التي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد الإعانة على عدوهم.ء فيكون النبي 5 قد أخبر 
أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على عدوناء ويعيئنا عليهم . 

ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام ومحبة, كما قال تعالى: #إِنّا لَنَصُمٌ رُسْلَنَا 
وَل امنا في كفيزو الديا4ه [غافر: ]5١‏ وهذا غاية المدح لأبي بكرء إذ دل على أنه 
ممن شهد له الرسول بالإيمان» المقتضي نصر الله له مع رسولهء وكان متضمناً شهادة 
الرسول له بكمال الإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي 
بين الله فيها غناه عن الخلق فقال: إلا تَصُرُوهُ نَمَدَ صر أنه إذ أَفْيَبَهُ ادن 
كدررا ايت أنيْنِ إذ هنا فى ألكار». 


(0) مر تخريجه. 


ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا 
. وقال: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر. لأنه كذب القرآن. 
وقال طائفة من أهل العلمء كأبي القاسم السهيلي وغيره: هذه المعية الخاصة لم 
لغير أبي بكر. 
وكذلك قوله: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»: بل ظهر اختصاصهما في اللفظء كما 
في المعنى. فكان يقال للنبي ي: «مُحَمَّدُ رَسُولُ الله» فلما تولى أبو بكر بعده 
روا يقولون: ؛خليفة رسول الله؟ فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله 
المضاف إلى المضاف مضاف تحقيقاً لقوله: «إن الله معناك» ما ظتك باثنين الله 
الثهماء ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون: "أمير المؤمنين» فانقطع الاختصاص 
الذي امتاز به أبو بكر عن سائر الصحابة. 
ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال: صحبة ساعة ويوماً وجمعة 
وشهراً وسنة وصحية عمره كله 
وقد قال تعالى: 8وَالصّاحِي بِالْجَانْيِ» [النساء: 81) قيل: هو الرفيق في السفرء 
وقيل: الزوجة» ركلاهما تقل صحبته وتكثر وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله: <أقَّ 
يون أو وله رَثَرَ مَك لو مجبَةُ4 [الأنعام: 0١‏ 1ه 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: «إِلّا كَصَرُوهُ فَمَد تصصرءُ أمَّهُ إذ لنربة ادن 
كَدَرُوا ان أنَيْنِ إِدْ هُْمَا ف الْمَارِ4 وأخبر تعالى أن الناس إذا لم ينصروه فقد 


نصره اللهء إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار) 1.ها". 


وقال ابن القهم رحمه الله: (لدَأتركَ أنَّهُ سَكنَتَمُ عَكّهِ قال: على أبي بكر وكان 
النبي يل قد أنزلت عليه السكينة. قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية (قدس الله 
روحه) يذهب إلى خلاف هذا ويقول: الضمير عائد إلى النبي يِ أصلاً وإلى صاحبه تبعاً» 
فهو الذي أنزلت عليه السكينة وهو الذي أيده بالجنود وسرى ذلك إلى صاحبه) 1.ها”© 


وقال راداً على ابن مطهر الحلى فى معنى الآية: 
(قول الرافضي: (إن الآية تذل على خوره وقلة صبرهء وعدم يقينه بالله»ء وعدم 
رضاء بمساواته للنبي وَل وبقضاء الله وقدره). 


(1) منهاج السنة (4/ 5905 885), (5) منهاج السنة (85/8). 
() بدائع الفرائد (539/7). 


ام الجزه العاشر 


جب سس ل ب ب سس7س777بب7ي يي 

فهذا كله كذب منه ظاهرء ليس في الآية ما يدل على هذا. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه. بل يدل على أنه ممنوع منه. 
لثلا يقع فيما بعد كقوله تعالى: ظيكأما لبن يق لله ولا تيلم الكنيت وَالْسييِن»4 
[الأحزاب: ]١‏ فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم. 

وكذلك قوله: «ولا مَنْمٌ َم لَه إِلَهًا ث4 [القصص: هه] أو هلا يسَلَ يم أي 
لها ماخر [الإسراء: ؟5] فإنه كله لم يكن مشركاً قطء لا سيما بعد النبوة فالأمة متفقة 
على أنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة» ونظائره كثيرة 
فقوله: «لا تحزن؛ لا يدل على أن الصذّيق كان قد حزنء لكن من الممكن في العقل 
أنه يحزنء فقد ينهى عن ذلك لثلا يفعله. 

الناني: أنه بتقدير أن يكون حزنء فكان حزنه على النبي بل لئلا يقتل فيذهب 
الإسلامء وكان يود أن يفدي النبي ككلِهِ. ولهذا لما كان معه في سفر الهجرةء كان 
يمشي أمامه تارة» ووراءه تارةء فسأله النبي يك عن ذلك. فقال: «اذكر الرصد فأكون 
أمامك» واذكر الطلب فأكون وراءك”'' رواه أحمد في كتاب «مناقب الصحابة» فقال: 
حدثنا وكيع عن نافع قال: لما هاجر النبي يل خرج معه أبو بكر فأخذ طريق ثور. 
قال: فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامهء فقال له النبي يِِ: مالك؟ قال: يا 
رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر: وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. قال: 
فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله كما أنت حتى أقمه. قال نافع: حدثني 
رجل عن ابن أبي مليكة. أن أبا بكر رأى جحراً في الغارء فألقمها قدمه. وقال: يا 
رسول الله إن كانت لسعة أو لدغة كانت بي*. ١‏ 

وحيتئد لم يكن يرضى بمساواة النبي كفِ: لا بالمعنى الذي أراده الكاذب المفتري 
عليه: أنه لم يرض أن يموتوا جميعاًء بل كان لا يرضى بأن يقتل رسول الله َي ويعيش 
هوء بل كان يختار أن يفديه بئفسه وأهله وماله. 

وهذا واجب على كل مؤمنء والصديق أقوم المؤمنين بذلك. قال تعالى: «آلّيٌّ 
وَل يِآلمؤيِنَ من شيج [الاحزاب: *] وفي الصحيحين عن أنس عن النبي فل أنه قال: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»؟ . 


)١(‏ الفضائل للإمام أحمد (75/1 -  )8(  .)5‏ مر تخريجه. 


وحزنه على النبي يه يدل على كمال موالاته ومحبته. ونصحه له. واحتراسه 
» وذبه عله؛ ودفع الأذى عنه. وهذا من أعظم الإيمانء وإن كان مع ذلك يحصل 
هه بالحزن نوع ضعف» فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن هر 
مور بهء فإن مجرد الحزن لا فائدة فيهء ولا يدل ذلك على أن هذا ذنب يذم بهء فإن 
م أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان على ابنه: فإن محبة الرسول 
جب من محبة الإنسان لابنه . 
ومع هذا فقد أخبر لاضن العقرت أنه حزن على ابنه يوسفء وقال: © يَكأسَق عَلَ 
الخزد مو كيلبة © كلها َال تنتوًا ماكر برشت عق 
آلْهَبِكِنَ © كَل إثنآ أنكرا بَتِ مَمْرْقِ إل أنَّن4 [يوسف] 
ذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابته هذا الحزنء ولم يكن هذا مما يسب عليه 
يسب أبو بكر إذا حزن عى النبي كلِ خوفاً أن يقتل» وهو الذي علقت يه سعادة 
نيا والآخرة؟! 
ثم إن هؤلاء الشيعة - وغيرهم ‏ يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي يك ما لا 
صفء وأنها بنت بيت الأحزان: ولا يجعلون ذلك ذماً لهاء مع أنه حزن على أمر 
فائت لا يعود. وأبو بكر إنما حزن عليه في حياته خوف أن يقتل» وهو حزن يتضمن 
الاحتراس ولهذا لما مات لم يحزن هذا الحزن. لأنه لا فائدة فيه. فحزن أبي بكر بلا 
ريب أكمل من حزن فاطمة. فإن كان مذموماً على حزنه. ففاطمة أولى بذلك» وإلا فأبو 
بكر أحق بأن لا يذم على حزنه على النبي يق من حزن غيره عليه بعد مونه. 

وإن قيل: أبو بكر إنما حزن على نفسه لا يقتله الكفار. 

قيل: فهذا يناقض قولكم: إنه كان عدوهء وكان استصحبه لثلا يظهر أمر 

وقيل: هذا باطل بما علم بالتواتر من حال أبي بكر مع النبي كل وبما أوجيه الله 
على المؤمنين. 

ثم يقال: هب أن حزنه كان عليه وعلى النبي قل أفيستحق أن يشتم على ذلك. 
ولو قدر أنه حزن خوفاً أن يقتله عدوهء لم يكن هذا مما يستحق به هذا السب. 

ثم إن قدر أن ذلك ذنب فلم يصبر عنه؛ يل لما نهاه عنه انتهىء فقد نهى الله 
تعالى الأنبياء عن أمور كثيرة انتهوا عنهاء ولم يكونوا مذمومين بما فعلوه قبل النهي. 
وأيضاً فهؤلاء ينقلون عن علي وفاطمة من الجزع والحزن على قوت مال قدك 


اس الجزه العاشر 


وغيرها من الميراث؛ ما يقتضي أن صاحبه إنما بحزن على فوت الدنيا وقد قال تعالى: 
«لَِْلا تَأسَا عَلَ ما متك ولا صما يمآ يآ كك 4 [الحديد: "؟] فقد دعا الناس إلى 
أن لا يأسوا على ما فاتهم من الدنياء 55 أن الحزن على الدنيا أولى بأن ينهى عنه 
من الحزن على الدين. 

وإن قدر أنه حزن. على الدنياء فحزن الإنسان على نفسه خوفاً أن يقتل أولى أن 
يعذر به من حزنه على مال لم يحصل له. 

وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس: يذكرون فيمن يوالونه من أخبار المدح» وفيمن 
يعادونه من أخبار الذم ما هو بالعكس أولىء فلا تجدهم يذمون أبا بكر وأمثاله بأمرء 
إلا ولو كان ذلك الأمر ذماً لكان علي أولى بذلك؛ ولا يمدحون علياً بمدح يستحق أن 
يكون مدحاًء إلا وأبو بكر أولى بذلك؛ فإنه أكمل في الممادح كلهاء وأبرأ من المذام 
كلها: حقيقيها وخياليها) 1.م20. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #وَكلنَة َه ير وب التنساف هي كلمته 
التي تكلم بهاء وكل كلام تكلم به سبحائه مخبراً فإنه صدق؛ كما أن كل كلام تكلم به 
آمراً فهو عدل» وقد تمت كلماته صدقاً وعدلاً) 20.1 
وقال رحمه الله مقارناً بين الآية (17) من سورة التوبة والآبة ٠(‏ 4) من السورة نفسها 

(أولاً: أن هذا يوهم أنه ذكر ذلك في مواضع متعددةء وليس كذلك» بل لم يذكر 
ذلك إلا في قصة حنين. 

كما قال تعالى: هوَيََ حك إ1 أي بنط كرس ف ثنن ن نح عَيكًا وَضَافتْ 
عَيَِكْمْ الْنّشٌ يما و تم ث2 ملم تيت © 12 الا ميد غ3 رخرلد. رعل 
لْمْؤِْينَ وَأَرَلَ جَوُدًا ل تريا4 [التوبة]ء فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين» 
بعد أن ذكر توليتهم مدبرين. 

وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول في قوله: «إدَا ما آك 
ا ثيئَا ©4 [الفعح] إلى قوله: ظمُرٌ ال أَزَلَ أَلتكينه فى ب الْؤييَ» [الفعح: ؛] 
وقوله: طلْمّد رض ألَّهُ عن التؤبييت إذ ينملك عت النّجَرَوَ ضَلِمَ ما فى قو كَأرَلَ 
ألشَكَِد عَم * [الفتح: 18]. 


22( منهاج السنة (487/8 831). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (9/ 579 ل 07/1 


ويقال: ثانياً: الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله تعالى: طتَأنرَكَ أنه 
ِمَكِينْتَمُ عَئِهِ4 فمنهم من قال: إنه عائد إلى النبي كلِكِ. ومنهم من قال: إنه عائد إلى 
بى بكرء لأنه أقرب المذكورينء ولأنه كان محتاجاً إلى إنزال السكينة» فأنزل السكينة 


» كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة. 


والنبي يَلِهِ كان مستغنياً عنها في هذه الحال لكمال طمأنينته» بخلاف إنزالها يوم 
نين» فإنه كان محتاجاً إليها لانهزام جمهور أصحابه. وإقبال العدو نحوه» وسوقه 
غلته إلى العدو. 

وعلى القول الأول يكون الضمير عائداً إلى النبي يليه كما عاد الضمير إليه في 
قوله: «وَأَيِكَدَمٌ يجيد لّمْ تَرَوْاك. ولأن سياق الكلام كان في ذكرهء وإنما ذكره 
صاحبه ضمنا وتبعا . 

لكن يقال: على هذا لما قال لصاحبه: «إر> أنه مَمَكا». والنبي يي هو 
المتبوع المطاعء وأبو بكر تابع مطيع: وهو صاحبه؛ والله معهماء فإذا حصل للمتبوع 
في هذه الحال سكينة وتأييد؛ كان ذلك للتابع أيضاً بحكم الحال» فإنه صاحب تابع 
لازم: ولم يحتج أن يذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة. التي توجب مشاركة 
النبي كِِ في التأييد. 
بخلاف حال المنهزمين يوم حنين. فإنه لو قال: (فأنزل الله سكينته على رسوله)» 
وسكتء لم يكن في الكلام ما يدل على نزول السكينة عليهم» لكونهم بانهزامهم فارقوا 
الرسول؛ ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي تدل على كمال الملازمة ما 
ثيت لأبي بكر. 

وأبو بكر لما وصفغه بالصحبة المطلقة الكاملة» ووصفها في أحق الأحوال أن 
يفارق الصاحب فيها صاحبه. وهو حال شدة الخوفء كان هذا دليلة بطريق الفحوى 
على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد؛ فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد. 
فلان يكون صاحبه في حال حصول النصر والتأييد أولى وأحرىء فلم يحتج أن يذكر 
صحبته له في هذه الحال» لدلالة الكلام والحال عليها . 

وإذا علم أنه صاحبه في هذه الحال؛ علم أن ما حصل للرسول من إنزال السكينة 
والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس: لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر 
الناس. وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. 


يفيس الجزو العاسشر 
ا اام 


وهذا كما في قوله: طوَأنَُ وَرَسُول حل أن يُرَسُوه» [التوبة: ؟7]. فإن الضمير فى 
قوله: لمن أن يُرَسْرءُ» إن عاد إلى الله. فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول. وإن 
عاد إلى الرسول» فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله. فلما كان إرضاؤهما لا يحصل 
أحدهما إلا مع الآخرء وهما يحصلان بشيء واحد. والمقصود بالقصد الأول 
إرضاء اللهء وإرضاء الرسول تابعء وحد الضمير في قوله: لَمَنٌ أن يُرْسُيُ وكذلك 
وحد الضمير في قوله: هترك أله سَكِيتَمُ عد وَلِكَدَمُ بجوو لم تَرَرْصَا4 لأن نزول 
ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له. إذ محال أن ينزل ذلك على الصاحب دون 
المصحوبء أو على المصحوب دون الصاحب الملازم؛ فلما كان لا يحصل ذلك إلا 
مع الآخر وحد الصميرء وأعاده إلى الرسول؛ فإنه هو المقصودء والصاحب تابع له. 

ولو قيل: فأنزل السّكينة عليهما وأيدهماء لأرهم أن أبا بكر شريك في النبوة» 
كهارون مع موسىء حيث قال: طاسَنَدُدٌ عَسُدَكَ بأَحِكَ وَيْمَنُ كنا سُلْطَمًا» [القصص: 
وقال: طوَلَقَدْ مكنا َك مو وكزدت» 9 صَقَسَتهُمَا وَقَرمَهُمَا ين الحكزي الناير 02 
َرَْهمْ كَكَها حُمْ اتيب © متها الكتب التنيّرنَ 62 وكتيكهما القرط الْشيَقمٌ 
49 [الصانات] فذكرهما أولاً وقومها فيما يشركونهما فيه. كما قال: #تَأنرّلَ أنه 
سَحكيلَمٌ عل رول وَطلَ ألمؤبنيت4 [الفتح: 56] إذ ليس في الكلام ما يقتضي حصول 
النجاة والنصر لقومهما إذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا 
كانا شريكين في النبوة» لم يفرد موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله: لوَأفَهُ وَرَسولث, ليد 
أن يُرَسُوهُ4 وقوله: «أَحَبّ إلحكم ين أله وَرَسُولدِ يَجهكَادٍ في سبلي 4 [التربة: 54]. 

قلو قيل: أنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء لأوهم الشركة؛ بل عاد الضمير إلى 
الرسول المتبوع. وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم بطريق الضرورة. 

ولهذا لم ينصر النبي يَييْهُ قط في موطن إلا كان أبو بكر 5ه أعظم المنصورين 
يعده ولم يكن أحد من الصحابة أعظم يقيئاً وثباتاً في المخاوف منه. ولهذا قيل: لو 
وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. 


كما في الستن عن أبي بكرة عن النبي يق قال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟:2 
فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء؛ فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت 


)١(‏ أبو داود (586/4). والترمذي (7748/5). والحاكم (8/ ١ 07١‏ والحديث صحيح. 


بي بكرء ثم وزن أبو بكر وعمرء فرجع أبو بكرء. ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمرء 


رفع الميزان» فاستاء لها النبي #ة: فقال: #خلافة نبوةء ثم يؤتي الله الملك من 


وقال أبو بكر بن عياش''): ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام. ولكن بشيء وقر 


نول 006 فى سيل اترى وقوله: 3 7 مَكايروأ دوا فى يبل للد انول 
كأَشِيمْ4 [العوبة: 1٠١‏ وقوله: إن أن مَنْوا وَمَاجرا وَجَْهَدُوا يأتولهز وَأَشيمْ في 
ييل لَه وَالَدينَ “اووا وَسسَروا أزليك بتشبع أزنة بد عضن 4 [الأقال: 1377 

وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم؛ فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله 
لله والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة» لا يوافق أنه يقتل في الجهاد. ولهذا أكثر 
القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل» ولا يهون عليه إخراج مالهء ومعلوم 
أنهم كلهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن منهم من كان جهاده بالمال أعظم؛ ومنهم 


م 


من كان جهاده بالئقس أعظم) ا 


(وإن كان مع ذلك لاحط له؛ لا مصدق ولا مكذبء ولا محب ولا مبغض 
فهو في ريب منه كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفارء منافق وغيره: كما قال: 
مُلوبْهُم مهم فى تَتِيِهِز 


لد لا يقبت يِه دايز الآبر 


> وك 


)١(‏ هذا هو الصواب أنه قول لأحد التابعين أما رفعه كحدبث فلا يصح راجع: «الأسرار المرفوعة» 
لعلي القاري (40/5). 

زفق منهاج السنة (4/ 6م "7ة1). 05 منهاج السنة (ه/ 510), 

22( مجموع الفتاوى (974/9). 


الس نك 
ا الجزه العاسَر 


ع اك ار كن 

(وقد قال الله تعالى في صفة المنافقين: لو حرجا ف ما راموك ِل ساك 
َلْصَعُواْ ِلك يَعوْسَحُمْ الِْدَْهَ وَفِيَكٌ سَسَْنَ لح فأخبر الله أن المنافقين لا يزيدون 
المؤمنين إلا خبال وانهم يوضعون خلالهم؛ أي يبتغون بينهم ويطلبون لهم الفتنة» 
قال الله تعالى: وف فيك سَتََعُونَ لم4 فأء بر أن في المؤمن ن من يستجيب للمنافقين 
ويقبل منهمء فإذا كان هذا في عهد النبي بَيُ كان استجابة بعض المؤمنين لبعضي 
المنافقين فيما بعده أولى) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال: طلَوْ حرج كر نَا ناموك إلا بالا وَلارَصَمُوا أ عِلَدجٌ 
عوك الْفِلنة وفيكة فيك تسود له وإنما عداه باللام. لأنه متضمن معنى القبول ' 
والطاعة. كما 0 الله على لسان عبده: #سمع الله لمن حمده؛ أي استجاب لمن حمده 
وكذلك «سَتَمون مه أي مطيعون لهم فإذا كان في الصحابة قوم سماعون للمنافقين 
فكيف بغيرهم) 1. اليد 

وقال رحمه الله: (وفي الدومين بز يتمع الماققينٍ كما قال تعالى: ظلَوْ حرجا 
يك ثا تك إلا خالا الها ملك ينوط الئنة رَبك سكو ل أي رفيكم 
مل يسيع مهم ينتييب لتر ريف يع ل 5 ا 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لو حَرَجا جنا فيك نا رَامْوكُمْ إلا حََالَا وَلوَصَعُوا 
للك يَِوْتَحم انه َفيك سَتَينَ م4 فأخبر سبحانه أن في المؤمنين من هو 
مستجيب للمنافقين فما يقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا 
الباب) 1ه , 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى عن المنافقين: طلَوْ حَرَجُا فِكدْ نا راموك إلا 
حَبَالا وَلوَسَعُوا للك عون لقند وَفِيكد عون تن 41 بين شبحانه أن المنافقين لو 
خرجوا في غزوة ما زادوا المؤمنين إلا خبالاً. ولأوضعوا ‏ أي أسرعوا ‏ خلالهم. أي 
بينهم. يطلبون لهم القتنة؛ وفي المؤمنين من يقبل منهم ‏ وهم السماعون لهم أي 


وا تلك بلط افق ربخ 


(4)1 مجموع القتارى (85/5). )4 مجموع القتارى (119/58), 
(9) 0 منهاج السنة (0515/4, (4) الفتاوى (الأصيهانية) (9//6؟1), 


ه التوبة نينف 


ن ينقل الأخبار ر إلبهم. كما يظنه بعض الناس. بل هذا 
قوله: و نُكَنِيِ سَمَنَعُونَ لِعَوَمٍ َاخَرنَ لز يَأنوك » [المائدة: ]4١‏ أي يسمعون 
ذب فيقلبونه ويصدقونه ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك فيستجيبون لهمء فبين أنهم 
قون الكذب: ويستجيبون لمن يخالف الرسول. ” 

وأما من ظن أن المراد بقوله: سَمَمْونَ لم4 أنهم جواسيس لمن غاب» وأخذ حكم 
اسوس من هذه الآية» فقد غلط. فإن ما كان يظهره النبى وق حتى يسمعه المنافقون 
د لم يكن مما يكتمه حتى يكون تقله جساً عليه؛ وإنما المراد أنهم سماعون الكذب: 
.يصدقون به. سماعون: أي مستجيبون لقوم آخرين مخالفين للرسول. وهذه حال كل من 
رج عن الكتاب والسنة» » فإنه لا بد أن يصدق الكذب. فيكون من السماعين للكذب» ولا 


1 


أن يستجيب لغير الله والرسول؛ فيكون سماعاً لقوم آخرين لم يتبعوا الرسول) .ها 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طلَوٌ حَرَيا يك مَا رَادوكمْ إلا حبالا وَلَرْصَعُوا للم 
يحم اليد وتيك سَمَّمنَ ع4 فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش المسلمين ما 
أدوهم إلا خبالاء ولكانوا يسعون ببنهم مسرعين» يطلبون لهم الفتنةء وفي المؤمنين من 
فيل منهم ويستجيب لهم: إما لظن مخطئ. أو لنوع من الهوى: أو لمجموعهما؛ فإن 
من إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه. ولهذا جاء في الحديث عن 
يثةِ أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات»: ويحب العقل الكامل 
قد حلول الشهوات»”") 1.ه0” 

ل م 0 2 قال دِلَوَ حَيَما يد ا 


أل: وفيكم مستجيبون ا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى وفيكم من تجسس 
: لم يكن مناسباً؛ وإنما المقصود: أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتئة؛ وفيكم من 
منهم: حصل الشرء وأما الجس فلم يكونوا يحتاجون إليه. فإنهم بين المؤمنين» 
هم يوضعون خلالهم) .ها 

0537-5751 /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)2 هذا الأئر رواه البيهقي في «الزهد وأبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسئد الشهاب. وهو 
أر ضعيف جداً لا يثبت رفعه ‏ 

') درء تعارضي العقل والنقل (؟/8١٠١).‏ (4) مجموع الفتاوى (195/18). 


وقال رحمه الله: (مثل قوله: م ملأرِصْئْم عللكة َطْرنْحُم الْقِئَدَ َفيك سَنَمُون الذي 
أي هم يطلبون أن يفتنُوكم وفيكم من يسمع منهم. فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل ف 
نوعي الكلام بره وإنشائهء فإنَ باطل الخبر الكذب. وباطل الإنشاء طاعة غير الر, 


وهذا بعيد) ١‏ ا 


© ؤَرَينَهُم تن يتقول أشدد فى ولا تلبق ألا فى الينئَة سططرأ ورك 
َمُحِبطةٌ يالكفين )4 

(كما قال عن المنافقين: لرَمِنْهُم تن يَفُولُ أَنْدَن في ولا نَدَ 
سقطو الآية. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت” "نكن التجلا رن لب" لما أمره الذي 
بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال: «هل لك في نساء بني بني الأصفر»؟ - فقال يا رسول الله » 
إني رجل لا أصبر عن النساء؛ وإني أخاف الفتئة بنساء بني الأصفر؛ فائذن لى وا 
تفتني . وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ واستتر بجمل 
أحمر؛ وجاء فيه الحديث: «أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأنزل الله 
تعالى فيه: «وَينهُم كن يتثولُ أشدد لي ولا يق ألا فى القن حقطراً». 

يقول: أنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساءء فلا يفتتن بهن» فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم؛ فإن من رأى 
الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب 
قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما 

فهذا رجه قوله: «وَلا 000 قال الله تعالى: «ألا فى الْقِئْمَةٍ ستطراأ» يقول: 
نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له 
ترك الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فبها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه 
بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: «وََيلُوكُمَ حَقٌّ لا تَكْوت يِه وَيَكُونّ 
أليِينُ كلم يده [الأنفال: 05] فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة: فهو في 


.)407/١4( همجموع الفتاوى‎ )1١( 
(؟) الحديث في علل الإمام أحمد (16/5). وفي إستاده أبو معشر وهو ضعيف والحديث منقطع‎ 
لكن له شواهد عند أبن إسحاق وابن المنذر والبيهقي كما في الدر (4)5148/7: وهي عند ابن‎ 

جرير (01317844 


فتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده. وتركه ما أمر الله به من الجهاد. 
فتدبر هذا؛ فإن هذا مقام خطر؛ فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: 
قسم يأمرون وينهون ويقاتلون؛ طلباً لإزالة الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك 
فتئة؟ كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. 
وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون 
ة الله هي العليا؛ لثلا يفتنواء وهم قد سقطوا في الفتنة: وهذه الفتنة المذكورة في 
سورة براءة» دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال 
ير من المتدينين؛ يتركون ها يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله 
إتكون كلمة الله هي العليا؛ لثلا يفتنوا بجنس الشهوات؛ وهم قد وقعوا في الفتنة التي 
أعظم مما زعموا أنهم فروا منهء وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك 
ظور. وهما متلازمان؛ وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما 
أ أو تركهما جميعاً : مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغي؛ فإنه إذا 
مانوحب عليه من أن ونهن. وتحياة:واهارة وتخر ذلك فل بن أن يفعل شينام 
9 رات) 21م" ١‏ 

وقال رحمه الله: (كالذين قال الله تعالى فيهم: ظرَيِنَهُم تن يَثُولُ أَمْدَّن لي وَلَا 
يي الآية. فإنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي يلك أن يتجهز لغزو الروم 
ال: إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فأذن لي في القعود قال تعالى: #آلَا 
4 انه حقطأ ورت جَمَكَمَ لثم 


© جقل هل تبرت ,1 إل إحتى 2 عن ترص بَكُع أن بسك 


برس كَرصََا نا حك مُرضُونَ ©4. 
(وقال تعالى: طقْلَ هل رتوت نآ إِلّآ إندى الْحُنَيَيٍ وَعَنُّ نيص بك أن 
بد أ ساب من ديد أز يبّيتا4. 

فأخبر أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين» بالجهادء وإقامة الحدود. 
تارة بعذاب غير ذلك» فكان يعذبهم بمثل هذه الأسباب» مما يوجب إيمان أكثرهمء 
جرى لقريش وغيرهم. فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن 


41 مجموع الفتاوى (157/58 178). (7) مجموع الفتاوى (747/16), 


لك الجزه العاسر. 
جا سوسس ملستسي مويب و 01011 


قبلهم لبادتا وانقطعت المنفعة به عنهم. ولم يبق لهم ذرية تؤمن به. بخلاف ما إذا عذب 
بعضهم بأنواع من العذاب. ولو بالهزيمة والأسرء وقتل بعضهمء كما عذبوا يوم بدرى. 
فإن في هذا في إذلالهم وقهرهم ما يرجب عجزهم ‏ مع بقائهم ‏ والنفوس إذا كانت 
قادرة على كمال أغراضهاء فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف ما إذا عجزت عن كمال 
أغراضهاء فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة؛ كما يقال: من العصمة أن لا تقدر. فكانا 
ما وقع بهم تعجيزاً وزاجراً وداعياً إلى التوبة. ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك. لم ن 

منهم إلا قليل. وهم صناديد الكفر الذين كان كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون في : 
الأمة. كما روى أن النبي يَكه قال عن أبي جهل: هذا فرعون هذه الأمةه) 1.م"', 


مدع 56 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في كتابه: 8ثُلَ هَل يصوت نآ لآ إحد 
لْحُسَيق4 يعني: إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة) 1.م0". 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: طقل هَل تَرضُوت بآ إلا إخدى الْحُسين 32 
تريس بكم أن بُصِببَكك أنه يِعَدَابِ ين عديوه أو يلسا فتربص أحد الأمرين لاا 
يمنع بعينه إذا كان الجهاد فرض عين علينا بعض الأوقات» فحيئئكٍ يصيبهم الله بعذاب 
بأيدينا) 1م20 


وقال رحمه الله: (وكذلك: قل هَل رَيَصُوت بنآ إل إحدى آل ِ 
ب أن يبتكأ أله يِمَدَابٍ اث عندروه و دسا فَريصوا إِنا مَعَحكُم مريصونَ د © 
كل أنيِقُوا لَوًْا آز كَرْمًا لَن بتَبَلَ سكم إتكم حشر رما كَسِقِنَ ©4 إذ 0 
بعذاب من عنده أو يعذاب بأيتينا: كما قال تعالى: ظقَحُِوهُمَ يُمَزْبَهْرٌُ أنه بأيييك ا 
[التوبة: 14]. وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العبادء وقد يقال: لكي #وكن ترص 
يك أن يبك مه يِمَدَايِ سن عناروه» أو يصيبكم بأيدينا؛ لكن الأول هو الأوجه؛ 
لأن الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل على أنها إصابة بسوء؛ إذ قد يقال: أصابه بخير» 
وأصابه بشرهء قال تعالى: ظوَيِت ردك محر ثلا 
عِبَادِوُ4 [يونس: ]٠١7‏ وقال تعالى : #قرّى 2 
باه إِنَا هْرْ ينيترون [الروم: +4]. وقال تعالى: وكَدكَ مَك حك 1 0 ٠‏ لاض 2 


.)444  447/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
0114 /5( (؟) مجموع الفتاوى (419//58), والجواب الصحيح‎ 
.)319( مختصر الفتاوى المصرية‎ 4) 


010 العم م م 


َي حَنث مَل ضيب رَعَينا من طنَله ولا م حْضِيعٌ جر المْحمِيِينَ 


469 [يوسف] ولأنه 
في كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة 5 لاكتفى بذلك في قوله: #أن بيتك 


. 2.1 )44 


وَمَا متَعَهْر أن تُقبَلَ متي تَتَتَتْهْدْ إِلَّآ أتهكز حكَمَروا يمه وَرَسُوله. ولا ينون 
؟ إلا وَهُمَ كمال وَلَا مُنِتونَ إلا دَهُمْ كترخرن ©4. 
(رقد قله تثالي فحن الجداقتين : وما متتهذ أن يم سند ذا اتير 
4 كَمَروا سه وَبرسُولو ولا ولا يون لسار ا وهم م حال ولا افون َّ وس كرون 
48 فجعل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق الذنوب) 8.1" . 
2 «ثل أنَنِثُوا طَرْمًا أو كرما أن 1 


ل عض عه 


يتَهْرْ أن تقل ينيم تَتَتَتْهْرْ إل ال كفرنا يدر ويرسولوء 
الل ولا سفِفُونَ 7 َهُمّ كرخُردَ ©46. 
(قال تعالى: ف نيش 7 أ كرما ل بعل 
© رما متَمَهْر أن تل يتمع تيع تَتقثهم إِلّد أن 
لَاوَهُمْ كال ولا سيثون 2 0 كُرِهُرتَ 46 وقد كانوا , مهدو 0 و 
لازي اكباشيل عات بن أي ماود وعد من المنافقين «الغزوة» التي قال فيها 
الله بن أبي: 00 يَجَمَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لتَخْرجَوٌ لتر ينبا لايل » [المتافقون: 4] 


[أخبر بذلك زيد بن أرقم لبي ولك وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه) ١.ه0".‏ 


يق «تتقلش بالل نَم لحك را هم يسك وَلمَم تنه يقرت © ل يجثرت 
لجنا أَرّ مرت آز مُدَعَلَا للا ليه مَهْمْ عون © 
ا 5 أخرى : «رعلفت يله قم لحك ونا هم نكر ولككمم وم 
ات © لز يتجئرت ملجنًا أز مَعَدرْتِ أو مدعلا ولا الله مَك © 
8 ذنبهم أخف. فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة حدادء ولكن 
أعلفوا بالله أنهم من المؤمنين من الباطن بقلوبهمء وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في 


لالظاهرء فكذبهم الله وقال: رما هُم يَندُ» وهناك قال: قد يَََدُ 12 


11 مجموع الفتاوى (45/19 047 (5) منهاج السئة (591/6). 
8) مجموع الفتاوى (9/ 407٠‏ 1لا5): وسيأتي الكلام عن خبر زيد بن أرقم . 


[الاحزاب: 18] فالخطاب لمن كان في الظاهر لع مؤمناً وليس مؤمت بأن منكم 
هو بهذه الصفة. وليس مؤمناً بل أحبط الله عمله. فهر منكم في الظاهر لا الياطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي يكل في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس 
محمداً يقتل أصحايه''. فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقا 
الأمورء وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا ستته الناس وبل 

إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته؛ والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم» 

الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس) 212.1 

:7 <تمنئم تن بن فى الدقت ون أقطوا ينها مشا وإ لم صا ينها انهم ينوت 
(ومنه قوله تعالى : ظوَينْيُم ئّن بَلْرْكَ في الصَّدَقَتِ أي يعيبك ويطعن عليك) 1.ها" , 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَِنيُم ئَن يِلِرْكَ فى ألصَدَقَتٍ نَِنْ أقطوا ينا رَسُوأ و 

لم يقطََا مِنبّآ إذا هم يَتَسَطونَ )© فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حا 

من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى» وإن 

يحصل له سخطء قهذا عبد ما يهواه من ذلكء وهو رقيق لهء إذ الرق والعبودية م 

الحقيقة هو رق القلب وعيوديته. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده) ١.ما؟'.‏ 

وقال رحمه الله: (وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بينا النبي 
يقسم إذ جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله قال 
#ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؛؟. قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقهء قال 


«دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يمرقون 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» وذكر الحديث؛ وفبه نزلت: «رَمنْهم من بيرك 
الصَدَقَتٍ 6 , 

هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري؛ وأخرجاه في !| 
من وجوه أخخرى عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد قال: بينا 
نحن جلوس عند النبي يل وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من تميم - 
فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله يَكلهِ: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟ قد 


() البخاري (559/4),. (5) مجموع الفتاوى .)45١  4١9/9(‏ 
(*) منهاج السنة (5/ 047514 ومجموع الفتاوى (58/ 0555 
(14) مجموع الفتاوى /1١١(‏ 0141-1480 (6) البخاري (184)ء ومسلم .)1١77(‏ 


وخسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فيه فأضرب عنقهء فقال 


ل الله يَقيهِ: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
مهم؛ وذكر حديث الخوارج المشهور. ولم يذكر نزول الآية. 
وتسمية ذي الخويصرة هو المشهور في عامة الحديث» كما رواه عامة أصحاب 
هري عنهء والأشبه أن ما انفرد به معمر وهم منهء فإن له مثل ذلكء وقد ذكروا أن 
حرقوص بن زهير) 1.ها"© 


عم 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظَِنَ أُقْطوأ ينها مَضُوا وَإن لَمْ ينْطَنا سنآ إذ1 هُمْ 
مون وفي الصحيح'"” عن النبي وَل أنه قال: اثلاثة لا يكلمهم الله 1 
م القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» 
ل الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل 
بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضي. وإن منعه سخطء ورجل حلف على 
ضلعة بعد العصر كاذباً: تقد أعطي بها أكثر مما أعطي») 1.ه7©. 
وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: طوَِنَيُم من يلْوِرْكَ بى الصَدَقَيِء واللمز: العيب 
والطعن» قال مجاهد: يتهمك ويزريك. وقال عطاء: يغتابك. وقال تعالى ار 
الإيت يُوْدَُ ألبَنَ4: وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم؛ لأن (الذين) 
إنو(من) اسمان موصولان. وهما من صيغ العموم» ماران لرا ترات انا ير 
أقوم وإيذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسبابء. وليس بين 
الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله» ولكن 
إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل: إنه يقتصر على سيبه» والذي عليه جماهير 
الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول» ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب» كما 
هو مقرر في موضعه. 
وأيضاً. فإن كونه منهم حكم متعلق بلفظٍ مشتت من اللمز والأذى» وهو مناسب 
لكونه منهم. فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكمء فيجب اطراده. 
وأيضاء فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القرل» لكن لم 
)١(‏ الصارم المسلول (54). (0) البخاري (18407/9). ومسلم (1/ 01١‏ 
(1) منهاج السنة (043/4), 


نان الجزء العاسر 


يعلم نبيه بكل من لم يظهر نفاقهء بل قال: وَمِبَنْ حَوَلكرُ قت القْرب مُتفشرن رين 
أَمْلِ ألْمَدِيئَةٍ مَرَدُأ عَنَ التاق لا سَلَمْعرٌ خَنْ غَنْ تلن » [التوبة: ]٠١١‏ ثم إنه سبحائه ابتلى 
الناس بأمور تميز بين المؤمتين والمنافقين كما قال سبحانه: «وَلَمْلَسنَ ند درت بن امثرا. 

َّ 409 [السسكبوت]؛ وقال تعالى: نا كن أَنَّهُ لِدَرَ الْمؤمنينَ نَ عل مآ أي 
من لين [آل عمران: 33074]. 

وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله في القلبء وإنما الذي يظهر من القول والفعل, 
فرع له ودليل عليه؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه؛ فلما أخبر 
سبحانه أن الذبن يلمزون النبي يةٍ والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على 
النفاق وفرع لهء ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه 
فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً» سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو حدث 
له النفاق بهذا القول. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون هذا القول دليلاً للنبي يَلْهِ على نفاق أولتك 
الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم؛ وإن لم يكن دليلاً من غيرهم؟ 

قلنا: إذا كان دليلاً للنبي كَل الذي يمكن أن يغنيه الله بوحيه عن الاستدلال نَأَنْ 
يكون دليلاً لمن لا يمكنه معرفة البواطن أولى وأحرى. 

وأيضاًء لو لم تكن الدلالة مطردة في حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن 
في الآية زجر لغيرهم أن يقول مثل هذا القول. ولا كان في الآية تعظيم لذلك القول 
بعينه» فإن الدلالة على عين المناقق قد تكون مخصوصة بعينه. 

وإن كانت أمراً مباحاًء كما لو قيل: من المنافقين صاحب الجمل الأحمر 
وصاحب الثوب الأسودء ونحو ذلك؛ فلما دل القرآن على ذم عين هذا القول والوعيد 
لصاحبه علم أنه لم تقصد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقطء بل هو دليل على نوع 
من المنافقين. 

وأيضاء فإن هذا القول مناسب للنفاق: فإن لمز النبي يل وأذاه لا يفعله من يعتقد 
أنه رسول الله حقء وأنه أولى به من نفسهء وأته لا يقول إلا الحقء ولا يحكم إلا 
بالعدل. وأن طاعته للهء وأنه يجب على جميع الخلن تعزيره وتوقيره» وإذا كان دليلاً 
على النفاق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق. 

وأيضاًء فإن هذا القول لا ريب أنه محرم؛ فإما أن يكون خطيئة دون الكفر أو 
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يكون كفراًء والأول باطل؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني 
والقاذف والسارق والمطفف والخائن» ولم يجعل ذلك دليلاً على نفاق معين ولا 
[:مطلق؛ فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفرأء لا 
المجرد كونها معصية؛ لأن تخصيص بعض المعاصي يجعلها دليلاً على النفاق دون بعض 
ألا يكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك» وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح» فلبت 
أنه لا بد أن يختص هذه الأقوال بوصف يوجب كولها دليلاً على النفاق وكل ما كان 
أكذلك فهو كفر. 

وأيضاء فإن الله كما ذكر بعض الأقوال التي جعلهم بها من المنافقين وهو قوله 
تعالى: «أنْدّد ني وَل تَنيَقَ4 قال في عقب ذلك: طلا يتنك اين يمنت يله 
ليوو الآخِر» إلى قوله: طإنَا َتْنُك اَن لا #مئؤت بِللَّهِ وأليؤ الآ وَارتابت 
لوبهم هَهْرْ في رَنِبهِرْ يدرت ©40؛ فجعل ذلك علامة مطردة على عدم الإيمان 
وعلى الريب مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله ييِ بعد استنفاره وإظهار من القاعد 
أنه معذور بالقعودء وحاصله عدم إرادة الجهاد فلمزه وأذاه أولى أن يكون دليلاً مطرداً؛ 
لأن الأول خذلان لهء وهذا محاربة له وهذا ظاهر. 


وإذا ثبت أن كل من لمز النبي يلةِ أو أذاه منهم فالضمير عائد إلى المنافقين 
والكافرين؛ لأنه سبحانه لما قال: #انْقِرُرا جَمَاك وَيِكَالَا مَبَهِدوا يأنويك وشم فى 
ميل ال كلك حَآا لك إن كش تتتئرت )4 قال: «لو كن عَرَضًا ريا وَسَئْرا 
َاِدًَا لَايموْدَ وَلَكنْ بنْدتْ عَلَهمْ اند وسَيَلِدنَ بأنّه4: وهذا الضمير عائد إلى معلوم 
غير مذكورء وهم الذين حلفوا لو أَسَعَطَمْمَا لجنا مَمَكْمْ# وهؤلاء هم المنافقون بلا 
ريب ولا خلافء ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله: ظثُْلَ أَنفُِوا طَرعًا أز كَرَمَا أن 


بيه ره 


سخ إثىم خُسْرَ هَرْنَا كَسِيِينَ © وا متمَجز أن ل لق ممم عه إل 
أنَّهْرَ كَفَررا لَه وَرَسُولة4: فثبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفروا بالله ورسوله» 
وقد جعل منهم من يلمزء ومنهم من يؤذي وكذلك قوله: ظوَمَا هُم يد إخراج 
لهم عن الإيمان. 

وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضعء وجعلهم أسوأ حالاً من الكافرين» 
وأنهم في الدرك الأسفل من النارء وأنهم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا: #انظروًا تقئيش 


ين وُيَع4 الآية [الحديد: +011 إلى قوله: طتَيْيَ ل يومد يدك ينيد وآ ين اين كتزوأ» 


[الحديد: :]١6‏ وأمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصني على أحد منهم. وأخبر أنه لن يذ 
لهم. وأمره بجهادهم والإغلاظ عليهم. وأخبر أنه إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم 


لكا 


يقتلوا في كل موضع) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (أوليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: طوَبِئم تن برك 
آلصَدَكتٍ ين أقطرا ينها يَسُوا بإ لم ينْطرا نهآ :15 هم يحوت 9© وز أتمّ رَسُوا 
َاكنهُمُ أنه وَرَسُومٌ وَمَانوُاُ حَنيكا أنه سَبْؤْتِبتا أَنَهُ من تضله. وَرسُوك إن إلى 
دُعَبْورت (©)4: فذكر الله قوم رضوا إن أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء فذمهم بذلا 
ا ِ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في الأول: ريم ثَن بَلَمِرْكَ فى الصَّدَنَتٍ م 
أعَظوأ نا يَسُوا من لَمْ يُمْطنا ينبا إذا حُمْ ينسَطون (© وَل ْم رَسُوا مآ عاتنهُمُ 
يسول وََالواْ حَسْيسا أله سؤييتا ألَهُ ين مضيو. مسوك إثآ إل أله مورت 40©9. ' 
فجعل من المنافقين من سلخط فيما منعه الله إياه ورسولهء وحضهم بأن يرضوا ب 
آتاهم الله ورسوله. والذي آنتاه الله ورسوله يتناول ما أباحه دون ما حظرهء ويدخل 
المباح العام ما أوجبه وما أحبه) 1.ها". 
8 درل أَتَجْرْ رَسُوا مآ :تنوك أنه وَيَسْومٌ وََالْوا حَنبكا أنه سَبُؤييتا أنه 
تضيد. وتشوك إثآ إل أله مضت ©*. 
(وقال تعالى: وَل أمصْرَ رَسُوا مآ عاتنهئ أنه وَمووٌ وَكَالوا حنيت أَمَّهُ سبد 
أَلَّهُ ين مَضَلِه. وَرَسُولْك إنَآ ,إل أله وُغبُورت ©)4. فبين تعالى أن التحسب لله و 
والرغبة إلى الله تعالى وحده وأما الإيتاء فلله والرسول لأن الحلال ما حلله الرسوا 
والحرام ما حرمه الرسول) 1.ها*. 
وقال رحمه الله: (وقال: طوَلَوْ أَنَكْرْ رَصُوا مآ ءامَنَهُمْ أَنَّهُ وَرَسُوٌ وَمَالُواْ 22 
أنه سبؤبيتا أمَّهُ ين مَضِل. وَيَُولكه إن إِلَ أَمَّهِ وبرت (4)2 وذكر الرسول هنا يبين |" 
الإيتاء هو الإيتاء الديني الشرعي لا الكوني القدري) .ها . / 
(41 الصارم المسلول  79(‏ 45). (145 منهاج السنة (543/4). 
22 جامع الرسائل (080/5. 
(4) الاستفاثة (710): ومجموع الفتاوى (514/54). 
(5) مجموع الفتاوى (190/8). 


برة التوبة مم 


وقال رحمه الله: (ثم قال تعالى مما يأمرهم: #سَبْوْتِيَا ألَدُ ين مضيو رَرَسُوك إن 
لل آل وُعِبُورَت+ فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى: 8َِدَا فَمْتَ َأَسَبٍ 
© وَِكَ رَبك ماعب © [الشرح] وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعاً ولا ضراً) 


رالا 


وقال رحمه الله: (وقال: طوَلَوْ أَنَهكَمْ رَسُوا مآ دَاتَنهُمُ أنه وَيَسُولٌُ وَقَانْوا حَسَيسَا 
4 ففي الإيتاء قال: ما آتاهم الله ورسوله كما قال: #ومآ ا ليسول فَحْدُوه 
ينك عند عَنْدُ وأنبثاأ» [الحشر: 07 لأن الحلال ما خلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 
رسولهء فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعملء كالفرائض التي قسمها الله 
لأعطى كل ذي حق حقه. وكذلك من الفيء والصدقات ما أعطى فهو حقه؛ وما ا 
هِ فهو المباح. وما نهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالى: طوَلْوُ أَنََكْرَ رَضُوا مآ 
نهد أنّهُ ديَسُودمُ وَقَالوأْ حَسْيْمَا لّدع ولم يقل هنا ورسوله لأن الله تعالى وحده حسب 
أي كافيه؛ لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد لا رسول ولا نبي» ولهذا لا تجيء 
ذه الكلمة إلا لله وحدهء كقوله: 9الِينَ قَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ ألنّاسَ هَدَ جَمَعُوا لك 16 ترم »4 
إلآية [آل عمران: +07]ء وقال تعالى: لين نلا مَشلُ خنوس )2 و3 لَه ِلَّا هر عله 
َيطُلْتُ رَهْرَ رب الَْرْشٍ الْيو 409 [العوبة] وقال تعالى: لإرَين بيدا أن 78 
لنت حَنيَكَ أن هُرَ الى ْدك يتضرو » [الأنفال: ؟1] إلى قوله: «يتأما لين حَسَبْكَ أَمْهُ وَمَنِ 
يِنّ النزيييت 469 [الأنفال] أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله 
ر أهل العلم» ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده 
به بل جعله وبعض المخلوقين حسبه وهذا مخالف لسائر آيات القرآن) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #وَلَوْ أَنََصْرْ رَسُوا مآ اتَنهُمْ أنه وَيَسُولُ وَقَالُوا 
منت أنَهُ سَيْوْيبِمَا أَنَهُ من مَضِلو. رَرَسُولت إِنّآ إِلَّ اله م ميوت 409 ففي الإيتاء قال: 


#مَاتَنهُمٌ أنَّهُ وَيَسُواُُ4 لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين ن الله في تيليغ أمره ونهيه 


فق 


وتحريمه ووعده ووعيده) 1.ه 


0 


وقال رحمه الله: (فقال تعالى: طوَلَرَ أَنمْمْ رَضصُوا مآ دَاتَنَهُمٌ أنَّهُ وَربُولُةٌ وَقَالواً 
قصِينَا أَّهُ سَمْوْتِينَا أَنَهُ من مَضْله- ورسول إن ِلَ أله بوت 46 نأضاف الإيتاء 
0 ) مجمرع الفتاوى (419/50 0480 15 الرد على الأخنائي (517 20538 

8) مجمرع القتاوى (498/597 - 459). 


كن الجازء العاي 
جار العاسسشر 


إلى الله والرسول كما قال تعالى: رآ :ك5 يول كَحْدُوهُ وما تبك عَندُ انهه 
[الحشر: “7] فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول وإن كان الله آتاه ذلك من جهة, 
القدرةء والملكء. فإنه يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ولهذا كان 
يقول في الاعتدال من الركوع. وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده”'' أي من آتيته جداً وهو البخت والمال 
والملك» فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. 0 

وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة فإليه وحدف كما قال تعالى: ظوَمَالرا 
حَسَينَا لَك ولم يقل: ورسولهء وقالوا: «إنَآ إِلَ الله مَعبُورت4 ولم يقولوا هنا؛ 
ورسولهء كما قال في الإيتاء» بل هذا نظير قوله: ظِدَا رَعْتَ كَنسَبٍ 9© وَلِلَ ميك 
قيقب 4 [الشرح]) .ها" . 

وقال رحمه الله: (كذلك قوله: (وََرْ أَّكْرَ رَسُوا مآ عَامَنَهُم أَنَّهُ وَرَسُوامٌ وَقَالرا؟ 
حَسَبْنَا أنه سَبْوتِيتا أنَّهُ ين ْله وَيسُوك إثآ إِلَ َه كبرت (©)4 فجعل الإيتاء للها 
والرسول. كما في قوله تعالى: وبآ 5-06 ايل مَشْدُوءُ وبا تبتك عَنْدُ انرأ وأما 
التوكل والرغبة فلله وحده. كما في قوله تعالى: طَقَالُواً حَسَبنَا أَهذ4. ولم يقل: 
ورسوله. وقال: 8إنَآ إِلَ أله وَصرت» ولم يقل: وإلى الرسول» وذلك موافق لقوله 
تعالى: طَُدَا يعت صب © ويل رَيْكَ مأزمب 40©2) 22.1 . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هوَلَوْ أَتجْمَ رَسُوا مآ عَاتدهُكُ أنه وَيَسُوُمٌ وَمَالوا 
حَسَيْنَا أله بويا أنَهُ ين مَضلوء وَرَسْوك إن إِلَ لَه مضت 4 فجعل الإيتاء لله 
والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله» بخلاف ما 
آتاه الملك خلقاً وقدراً ولم يطع الله ورسوله فيه؛ فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن 
كان قد آتاه الله ذلك خلقاً وقدراً» وأما من رضي بما آتاه الله ورسوله فهر ممن رضي 
بما أحله الله ورسوله. ولم يطلب ما حرم عليهء كالذين قال الله فيهم: «رَم ثن 
في اصَدَمتٍ ين أمظوا ينها يَشُوا مَإن لم يُنطنأ يتآ إ5ا هم يسَسَطونَ 046 نم قال: ولو 
تشم رَضُوا مآ اتَدهُدُ أمّهُ وَيَسُوامٌ وَمَالُواً حَسَبْسَا أنَّه4. ولم يقل: ورسولهء لأن الله 


5 
5 


وحده كاف عبدهء كما قال الله تعالى: ظأَلَتَنَ أَسَّهُ يكافٍ عَبْدَةٌ4 [الزمر: 13 وقال: 


(20 ملم (/4100). (7) مجموع الفتاوى (151/53 -198). 
زلف مجموع الفتاوى (514/ 0578 


لين َال لَهُم أنَاسٌ إِنَّ ألنّاس مد جَمَمُوا كك كتوم رَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالواْ حَسْبنَا آّهُ وَيمَ 


الوَكيلٌُ 469 آل عمران]ء ثم دعاهم إلى أن يقولوا: ظسَيْوَيِينَا أَلَهُ ين مَسَيِوء 
َيَسُوك4 فذكر أن الرسول (يؤتيهم) وأن ذلك من فضل الله وحدهء لم يقل: من فضله 
فضل رسولهء ثم ذكر قولهم: إن إلَ اله سَعِيُوتِ4 ولم يقل: ورسوله؛ كما قال في 
لآية الأخرى: ًا فََعْتَ كصب 69 وَلِكّ ديك مزعب 42 [الشرح؟) .عا" . 

وقال رحمه الله: (ثم قال: طسَيْوَتِينَا أَنَّهُ ين فَضْلْو وَرَسُول4 فجعل الإيتاء لله 
أوالرسول» وقدم ذكر الفضل؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء 
وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال: #إِنّآ إل أنه كُعبوت؟ فجعل الرغبة 
إلى الله وحده كما في قوله: يََِا ممت نَضَبْ © وَلِلَ نَيْكَ نيطب 402 [الشرح]) 1" . 

وقال رحمه الله: (كذلك قال تعالى: #وَلَوَ أَتمْرَ رَضُوا مآ ءَامَنهُدُ أنه وَرَسُوةٌ وَمَالوا 
حَنْيتا لَه سَمْوتِينَا أَدُ من مَضيهء وَرَسوك إن إل أله دصرت 049 فجعل الإيتاء لله 
للرسول كما قال تعالى: ##وبمآ 25502 ايمول مدو وَمَا نيلك عَنْدُ متها [الحشر : /] 
لحلال ما حلله الرسول» والحرام ما حرمه الرسول؛ والدين ما شرعه الرسول. 

وجعل التحسب بالله وحدهء نقال تعالى: #8 وَهَالواً حَسْبنًا ند ولم يقل: ورسوله. 
كَالَ لهم ألَّاسُ إدَّ آلا كَدَ جَبَموا لك كَأَحْسَومُمْ َرَادَهُمَ إيمتنًا وَقالوا 

ا أَلَدُ وَيهَمَ الركيلٌ 40 آل عمران]) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (ثم قال: «ْسَبْوَيِِنَا أَلَّهُ من مَضَلِوء وَرَسُولك»# فجعل الفضل لله 
إؤذكر الرسول في الإيتاء. لا يباح إلا ما أباحه الرسول» فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر 
إله إن لم يكن مباحاً في الشريعة. ثم قال: طإنّآ إلَ أَمَّهِ وُعبْورت» فجعل الرغبة إلى الله 


وحدء دون ما سواه) 1ه 


000 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طوَلَوْ أَتَهْمْرْ رَضُا مآ َاتَنهُمْ أَنَُّ وَرَسُولم وَمَالواً 
حسما لَه سَمْوْتِِا ألَهُ من مَضَلِو وَيَسُولكُ إنَآ إِلَ لَه وغوت 469 وقال تعالى: 
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ال مَالَ لهم ناس إدّ ناس كد جَمَوا لك كَحْكوْمُعْ وَادَهُمْ إيمنتا وَكَالوأ حَسْبنا لم ميم 


كيل 409 آل عمران]ء فهؤلاء قالوا: حسبنا الله أي كافينا الله في دفع البلاء» 


00( منهاج السنة (5/ /41419). 
(5) مجموع الفتارى 04٠١5 /90/( .449/1١( .)558/٠١(‏ الرد على الأخنائي (98) 
(7) اقتضاء الصراط المستقيم ةك" (4) اقتضاء الصراط المستقيم 7321 


لين الجزه العاّر 
22-6 ل 


وأولئك أمروا أن يقولوا: حسبنا في جلب النعماء؛ فهر سبحاته كاف عبده في إزال: 
الشر وفي إنالة الخيرء أليس الله بكاف عبده: ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من 
جهته وحرم) امم 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوَلَرْ أنكْرَ رَضُوأ م1 َاتَنهُمُ أَمَُّ وَمَسُولُمٌ ومَالرا: 
حَسَبْمَا أهَّهُ سبتيًا للّهُ من مضيو وَرَْوك إن إِلَ أله توت 4029 فجعل الايتاء لله 
والرسول كما قال تعالى : 8و لكك اليل سَحُدُوُ وا بلك عَنْهُ تانتهرأ» [الحشر: 10 
وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده) ١.ه"‏ . 1 

وقال رحمه الله: (وقال [تعالى]: هوَلَوْ أَتََكر رَسُوا م1 عاتنهُءٌ أَنَّهُ يولم وَمَالوا 
حَسَبْتا ألّهُ ستؤديتا ألَهُ ين تضيه. ريسك إن إل أمَه مورت 4©9 فهذا الرضا 
واجب) 1.م9, 
وقال في معنى الإتيان: 

(فققال في الإتيان: امآ َاتَنهُمْ أَنَّدُ وَرَسُواُمُ4 وقال فى التوكل: ©وَكَالوا حَنْينا 
ند ولم يقل: ورسوله؛ لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي؛ وذلك يتضمن الإباحة 
والإحلال» الذي بلغه الرسول؛ فإن الحلال ما أحله؛ والحرام ما حرمه والدين ما 
ع عَنْدُ انوأ ) لكك 


4 8 


شرعهء قال تعالى: ##وما ان 


© <© إِننَا الصَدَكثُ يلثقركه والتسكن وَالْمَبِِنَ عَلَا وَلتؤلقدَ هيم وف الرْمَاٍِ 
َاْشَرِينَ قف يدل لَه وَآنِ اليل مضه يرت َه ونه عِيِدْ ححكبدٌ ©46. 
(قال في آية الصدقات: ©إِنَمَا أَلصَّدَكّتٌ إِلْمْفَرَهِ وَالسكن» أي ما هي إلا لهؤلاء) 


2 
0 


بل مَشُدُُ وا 7 


وقال رحمه الله: (فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية؛ فلا 
تحل الصدقة لغنيء ولا لقوي مكتسب «وَالْمَيِاِنَ عَلََا4 هم الذين يجبونهاء 
ويحفظونهاء ويكتبونهاء ونحو ذلك. وووَلْمولَقََ مُويُم4 فتذكرهم ‏ إن شاء الله تعالى - 
في مال الفيء. هون ألرِقَانِ» يدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرىء وعتق 


,)195( مجموع الفتارى (110/8). (؟) الرد على الأخنائي‎ )1١( 
20009 /0( الاستقامة 7/9 209/4 (4) مجموع القتارى‎ 0 


(5) مجموع القتاوى (00/1/11. 


الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها. #وَلْصَّرِمِنَ4 هم الذين عليهم ديون لا يجدون 
إوفاءها. فيعطون وفاء ديونهم» ولو كان كثيراً. إلا أن يكوئوا غرموه في معصية الله 
قعالى؛ فلا يعطون حتى يتوبوا. #وَفِ سَِيلٍ أنه وهم الغزاة. الذين لا يعطون من 
ل الله ما يكفيهم لغزوهمء فيعطون ما يغزون بهء أو تمام ما يغزون به. من خيل 
سلاح ونفقة وأجرة؛ والحج من سبيل الله. كما قال النبي يَل: «رَابنِ ألتّيلِ» هو 


المجتاز من بلد إلى بلد) 1.ع2. 


وقال رحمه الله: (وأما التصرف بما شاء فالله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب 
التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: ؤإِنَمَا ألصَدَقَتُ بِلْمُثَراهِ وَالْسكنٍ» ولهذا حيث 
كر الله التصرف بحرف الظرفء كقرله: لون ألرَكَابِ4 وف سَبيلٍ لوه فالصحيح 
أنه لا يجب التمليك؛ بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن ذلك تمليكاً للمعتق» 
ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله وغير ذلك. ولهذا قال من قال من 
العلماء الإطعام أولئ من التمليك؛ لأن المملك يبيع ما أعطيته ولا يأكله؛ بل قد 
أيكنزه» فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في قوله: #8 إِنَمَا ألصَدَكّتُ إِلْمُقَره 0 
َالْمِِنَ عَلَا اتلد هيح وَف رقب َلْصَرِينَ رف سيل لله وين لتيل مر 
يرت 1 1ك 2 مك 46 لي ا ل 
أشيئاً من الصدفات. فقال: إن الله لم يرض في الصدقات بقسمة نبي ولا غيره؛ ولكن 
جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك””“. وقد اتفق المسلمون على 
أأنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية. كما 
بدل على ذلك القرآن) 1ه , 

وقال رحمه الله: (أنه كان يعمل في المال. وقد قال الله تعالى: لوَالْمَِينَ عَلَبَا 
أوالعامل على الصدقة الغنيَ له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين) 1.ها. 
وقال رحمه الله: (وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله: من كل مال يعمل 


ز1) مجموع الفتارى (8074/54). (6)5 مجموع الفتاوى (90/ 868). 
(”) أبو داود (170). والدارقطني (4)718 والبيهقي :)١77/4(‏ وهو ضعيف بسيب الإفريقي 

عبد الرحلن بن زياه. 0 1 : 
2( مجموع القتاوى  651//18(‏ 584هة), (45) منهاج السنة (5517/5). 


نا الجزء العاشر 


فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب. وضبط مقبوض المال» ومصروفه من العمل 
الذي له أصل؛ لقوله تعالى: 8 وَالْمَِمنَ عَلَا4 وفي الصحيح: :أن النبي وق استعمل 
رجلاً على الصدقة؛ فلما رجع حاسبه"''/ وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين. 
والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم. ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من 


ديوان جامع) اده 


م سس له 


وقال رحمه الله: (أن قوله: 8 إِنَمَا أَلصَدَكَتٌ ِلْمُقَركِ وَلْسَسَكنِ4 نص في استيعاب 
الصدقة. قيل: هذا خطأ لوجوه: 

أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في 
قوله: لوَيتهُم تن يليك فى ألصَدَقتٍ يَِنْ أقظرا ما يشا وهذه إذاً صدقات الأموال دون 
صدقات الأبدان باتفاق المسلمين. ولهذا قال في آبة الفدية: طمَيْديَةٌ بن مِيَامٍ أذ سَدَقَْ 
أ ص6 [البقرة: 197] لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» واتفق الأئمة على أن 
فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف النمانية» وكذلك صدقة التطوع لم 
تدخل في الآية بإجماع المسلمين؛ وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثيت في الصحيح من 
غير وجه عن النبي يل أنه قال: «كل معروف صدقة»”". لا يختص بها الأصناف 
كناك تايان لل : 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية. وهي تعم جميع الفقراء» 
والمساكين؛ والغارمين في مشارق الأرض ومغاريها. ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب 
جميع هؤلاءء بل غاية ما قيل: أنه يجب إعطاء ثلائة من كل صنف. وهذا تخصيص 
اللفظ العام من كل صنف. ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضاً لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف. فالقول عند الجمهور في 
الأصناف عموماً وتسوية» كالقول في آحاد كل صنف عموماً وتسوية. 

الوجه الثاني: أن قوله: © إِتَمَا ألصَّدََتُ» للحصرهء وإنما يثبت المذكور ويبقي ما 
عداهء والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء. بل لهؤلاء فالمثبت من جنس المنفي» 
ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك» بل قصد تبيين الحلء أي لا تحل الصدقة لغير 


200 مسلم (01875). 2 مجموع الفتارى /91١(‏ 88 2 40),. 
(5) مر تخريجه. 


سسورة التوية دوم 


هؤلاء» فيكون المعنى بل تحل لهمء وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من 
الصدقات وهو لا يستحقهاء. والمذموم يذم على طلب ما لا يحل لهء لا على طلب ما 
يحل لهء وإن كان لا يملكهء إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام 
قبل إعطائهاء ولو كان الذم عاماً لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهمء وسياق 
إلآية يقتضي ذمهمء والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل. فيكون ذلك الذي نفى» 
إويكون المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال للاتيجات رام وجود الاستيعاب 
بوالتسوية؛ء كاللام في كر تعالى: ظهُرٌ ألَرِى عَلَََِ خََقَ لم نا فى الْأَرْضٍ جَيِيعًا» 
[البقرة: 0]19 وقوله: #وَسَكَرَ ل نَا في ألمت وما في 0 يتِيكًا يَنذّ© [الجائية: ؟ل]ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك'' وأمئال ذلك مما جاءت به اللام 
للإباحة. فقول القائل أنه قسمها بينهم بواو التشريك؛ ولام التمليك» ممنوع لما ذكرناه. 

الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض: «يومِيك: لَه ن+ أدص يدر يفل 
عط س4 [النساء: 0]١١‏ وقال: ظوَلَكُمْ يِضَُ ما مرك أَرْوْسَْكُمْ4 [النساء: الك 
إلى قوله: لوَلهُرى اليب مِمَا تركش [النساء: ؟١]»‏ وقال: #وإن كانْوَأ إحْوَة يَعَالا 
مضه يُلذّكّ ِل حَظا الْأُشَينْ4 [الساء: 00]ء لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب 
الأصناف المذكورين» وإفراد كل صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات» 
وأربعة بنين أو بنات» أو أخوات» أو إخوة» وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأن 
“كلاً منهم استحق بالنسب» وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك. ولم 


يجب فيه ذلك. 


ولا يقال إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال بل يجب أن يقال في الإفراد 
ها قيل في الأصناف. فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان. ويسقط العسية 
عنه؛ قيل: في الأفراد كذلك. وليس الأمر كذلك: لكن يجب تحري العدل بحسب 
الإمكان. كما ذكرناه. والله أعلم) 1.ه”" 


لع 4 سل امع 


«تمئ لزت زا الئَنّ وتفرت هو أن كل أذن حَبْرٍ أحكُم ين اله وَبْؤن 
لِلْمؤْيينَ وَيحمَةٌ لَِيِسِنَ “امنوا مك وَلذِينَ يُؤدُون 0 لله لهم عَدَابُ ألم (©4. 


)١(‏ أبو داود (1191). وابن ماجه (0)5191 وأحمد (011/4/5 »)5١4‏ والحديث صحيح. 
زف4 مجموع الفتارى (50/ هما - 04) 


ةا الجزء العاشر 


0 حير كه 
إلى قوله: طدَآلَينَ يُؤدُونَ يسول أَمَّه لم عَدَاتُ أل 4 إلى فوله: »#أَلَمْ يَمْلَئْوًا نَم مد حاير 


أَشَهَ وَرْسُْوامُ # فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوئه؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي * 
اقتضى ذكر المحادة. فيجب أن يكون داخلاً فيىء ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً إذا : 


أمكن أن يقال: إنه ليس بمحاد. ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن 
له ثار جهنم خالدا فيهاء ولم يقل: #هي جزاؤه". وبين الكلامين فرق» بل المحادة هي 
المعاداة والمشاقة: وذلك كفر ومحاربة؛ فهو أغلظ من مجرد الكفرء. فيكون المؤذي 
لرسول الله يل كافراً. عدواً لله ورسوله؛ محارباً لله ورسوله؟ لأن المحادّة اشتقاقها من 
المباينة بأن يصير كل واحدٍ منهما في حد كما قيل 'المشاقة: أن يصير كل منهما في 
شق. والمعاداة: أن يصير كل منهما في عدارة؟. 

وفي الحديث أن رجلاً كان يسب النبي يه فقال: «من يكفيني عدوي» وهذا ظاهر 


ع عمو ب 


قد تقدم تقريره؛ وحينئذ فيكون كافراً حلال الدم؛ لقوله تعالى: 8 إنَّ ان ياد أنه 


وَرَسُولهُ وليك فى الْأَدنِيسَ ©)4 [المجادلة]: ولو كان مزمناً معصوماً لم يكن أذَلَ؛ لقوله ' 


مع م 


تعالى: وله أَلْهِرَّهُ وَلِرَسُولِه وَللْمُوْمينَ» [المنافقون: +]ك وقوله تعالى: «إنَّ ادن يمون 
َه وروم موا كا كتَ اَن من َلِهِرٌ4 [المجادلة: 0]» والمؤمن لا يكبت كما كُبت 
مكذبو الرسل قط ولأته قد قال تعالى : لا يَحَدُ هَرَمَا يموت بِللَّهِ وَالَْوْو الآيخر يوادُوت 
مَنْ آذ أله وَرَسْولَوْ4 الآية [المجادلة: ؟7]ء فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف 
بالمحاد نفسه؟ وقد قيل: إن من سيب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي يه فأراد الصديق 
قتله''. أو أن ابن أبي تنقص النبي يِه فاستأذن ابنه النبي يل في قتله لذلك. فثيت 


ينا 


أن المحاد كافر حلال الدم''". 

وأيضاً. فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله والمعادين لله 
ورسولهء فقال تعالى: «لَّا يمد قَرْمَا يُوَمبُوت إِآلهِ وَالْبْوَرٍ الآخر يُوآدُوت مَنْ حآد أله ورَسُولٌَ 
وَلَرَ كَائوا َابَآءَهُمْ الآية [المجادلة: ؟5]: وقال تعالى: ظِيَأئًا آ 
يه تقب إِلنِيم بِألمَودَة4 [الممتحنة: .]١‏ فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين. 


اموا لا تَنَّهِدُوا عَدُذِى 


)٠(‏ ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول .)251١(‏ عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة.. 
وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف )١55(‏ نقله التعلبي عن ابن جريج. . 


(؟) «زاد المسير' .)١99/48(‏ 


يرة النوبة عوم 
وأيضاً. فإنه قال سبحانه: «وتولة أن كب أله لهم أ[ في لدي 

ارو عَدَابُ ألا (© ديك بِأَيْمَ سوا لله وَرَسْولوٌ ومن مْنَآفٍ أله بن أمَّهَ سَدِيدُ لقاب )4 
الحشر]ء فجعل سبب استحقاقهم العذاب». في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة مشاقة الله 
ورسولهء والمؤذي للنبي يليه مشاق لله ورسوله كما تقدم. والعذاب هنا هو الإهلاك 
أبعذاب من عنده: أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الأموال وفراق 
الأوطان. 

(وإتا ,سات 0 يو رَبْكَ إل المتبكد أن متك كينو اليرت امأ سَأليى في 
قوب اليرت كما أليضب هضرا هَوَقَ التاق وروا يتئم حكن بان © ذَلِكَ يِنَّهُمْ 
موا أله ورشرائه [الأتقال] فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله 
ورسولهء فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك). 

(وقولهم: «هو أذنه قال مجاهد: «هو أذن» يقولون: سنقول ما شكنا ثم نحلف له 
فيصدقنا”'؟ . 


وقال الوالبي عن ابن عباس : «يعني أنه يسمع من كل أحدة""© 


قال بعض أهل التفسير” "': «كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله يِِ ويقولون ما 
لا ينبغي. فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بناء فقال الجلاس: 
بل نقول ما شئنا ثم تأتيه فيصدقناء فإئما محمد أذن سامعة» فأنزل الله هذه الآية. 

وقال ابن إسحاق: كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي يل فيه: «من أراد أن 
ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» ينم حديث النبي إلى المنافقين» فقيل له: 
لا تفعل» فقال: إنما محمد أذنء من حدّثه شيئاً صدقه» نقول ما شثئنا ثم تأتيه فنحلف 
له فيصدقنا عليهء فأنزل الله هذه الآية"؟ , 

وقولهم «أذن؟ قالوا: ليتبينوا أن كلامهم مقبول عندهء فأخبر الله أنه لا يصدق إلا 
المؤمنين» وإنما يسمع الخبر فإذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لأنه أذن خير» لا لأنه 
صدقهم . 
)١(‏ ابن جرير (15907). (؟) ابن جرير (05800), 
50) «زاد المسيره (9/ 559). 


(8) ابن جرير :.)١5845(‏ وليس فيه (من أراد أن ينظر إلى الشيطان) وإنما هذه في رواية الواحدي 
في أسباب التزول (147). 


44؟* الجزه العاشر 
ب-_---_-_-_ | ب ل ل ا ا سس بإ ةي 


قال سفيان بن عيينة''': «أذن خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخبر ومن القول» 
ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم» ويدع سرائركم إلى الله تعالى» وربما تضمنت هذه الكلمة 
نوع استهزاء واستخفاف». 

فإن قيل: فقد روى نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن 
قال: قال رسول الله ي: «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق عندي يدا ولا نعمة فإني 
وجدت فيما أوحيته: هلا يََدُ قَرْما يوت بللَهِ وَالَوْرِ الآخر يورت من حآد أيه 
وَيَسُولَةُ4 [المجادلة: 0085 , 

قال سفيان”' يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو أحمد العسكري. 
وظاهر هذا كل فاسقٍ لا يبغي مودته فهو محاد لله ورسوله. مع أن هؤلاء ليسوا منافقين 
التفاق المبيح للذم) 1.ما؟". 

ع نا 57 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ويم لذت بُوْدونَ ألبَىّ وتشولوت هو أَذْنْ هل دن 
خَيْر َحكْم بين بئَر 4 ففرق يبن يمائ بال وايماه للمومدين؛ لأن 

المراد يصدق عرسي إذا أخبروه وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به) 1.ه* 


ك١‏ ت ينه م اسوك واس درول 3 عن أن يَرْضوة إن كاوا مُؤْمِنبت حت ©4. 
(وهذا كما في قوله تعالى: لوَأسَُّ وَرَسُولك لَعَنُ أن يُرَسُوهُ» فإن الضمير في قوله: 


مع 


«لَىٌ أن يُرْسُوهُ إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسولء وإن عاد إلى 
الرسول فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما 


4١(‏ تفسير سفيان بن عييئة 

(0) ذكر ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (484/4).؛ أن هذا الحديث رواه صاحب / 
الفردوس عن معاذ» وأورده ابن مردويه من رواية جعفر الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل 
قال: قال رسول الله يليو ولم يذكر ولا لفاسق. 
وذكره ابن كثير عن نعيم بن حماد (4/+077. 
وعزاه في الدر للديلمي عن الحسن عن معاذ (04)147/5 وعزاه العراقي في «تخريج الأحياء» 
لابن مردويه في #التفسير؟ من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم ورواه الديلمي في امسلد 
الفردوس' من حديث معاذ. وأبو موسى المديني في كتاب «تضييع العمر والأيام» من طريق 
أهل البيت مرسلاً وأسانيده كلها ضعيفة: انظر «إتحاف السادة 0 1/7 

66 ذكره ابن كثير (4/ 7*9) وعزاه لأبي أحمد العسكري 

(1) الصارم المسلول (75 - 088, (5) مجمرع الفتاوى .)390/1١(‏ 


ا 


إضاء الرسول نا تابع؛ وحد الضمير في قوله : ليق كد يرشُرئ4) ١‏ 
9 حلم 7 يَعَلَمُوا أن من محسادد أله وَرَسُولةٌ نكت ُ كر جهنم جَهَئَمَ خَنِدًا فا 6 
هك الطيك ©4. 

(قوله سبحانه: ظأأَنَمَ يَنْلَمُوًا نَم من ماد أنه وَرَسوامٌ تأر لَمُ نر جهَكَمَ خَدِدًا 
أ تدك لْجِرّىٌ الْنَظِيدٌ (©* فإنه يدل على أن أذ ى النبي وَل محادة له ولرسوله؛ 


3 


نه قال بد : تعالى : «وَيتيم الت دود ألتَنّ وتفررب حر يذه الآية. 
كم قال : «لذت بأل لك برط ونه نشوك لعل ل بره إد حكاوا ثؤيندت 
© أتم ينكنوا تم 5 20 أله ورَسْومٌ4 فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن 
أن يوعدوا بأن للمحاد نار جهنم؛ لأنه يمكن حينئذ أن يقال: قد علموا أن للمحاد نار 
جهنم ؟ لكنهم لم يحاذواء وإئما آذواء فلا يكون في الآية وعيد لهم؛ فعلم أن هذا الفعل 
لا بد أن يندرج في عموم المحادة؛ ليكون وعيد المحاد وعيداً له ويلتئم الكلام. 
ويدل على ذلك أيضاً ما روى الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح عن ابن عباس 
أن رسول الله يَيدِ: كان في ظل حجرة من حجره؛ وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنه 
سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطانء فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق» فدعاه 
إرسول الله يك فكلمه فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان» فاط 000 تدعاميم 
فحلفوا بالله واعتذروا إليه؛ قأنزل الله تعالى: «يَوم بَحَنهُمٌ أن جما مسف لو كا لمن 253 
يبون يم عل عو أب انم هم الكينون 469 ا ثم 5 بعد ذلك: 1 لين 
م 0 هذا داخل في المحادة. 
18 رواية أخرى صحيحة أنه نزل قوله: «يَحَلِمُونَ لَسكُم لِرَصَوًا عَنَبمَ4: وقد قال: 
بت يله ل إيتثركة» ثم قال عقبه: طلم يَتْلَموًا أنّمُ مَن ماود الله ورشوام» 
00 هؤلاء الشاتمين محاذون» وسيأتي إن شاء الله زيادة في ذلك) ١‏ 0 


(1) منهاج السنة (151/8) 
(5) الحاكم (؟/441): وأحمد 445١47(‏ والطبري (7/14). وعزاه السيوطي في الدر للبيهقي 
في «الدلائلء والبزار والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه )١81/5(‏ وإسناده 
حسن؛ لأله من رواية شعبة عن سماك وقد حدث عنه قبل الاختلاط. 
2 0 المسلول (57 772). 


لكف الجزه العاشر 


وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله تعالى: #أَلَمَ يَتَلْنَُا َنم من ياود الله ورَسْوام 
تنح لَمْ نرَ جْهَتَمَ » لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول الزجاج وطائفة: وأحسن من 
هذا أن يقال: كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين 
فأكدت الجملة الشرطية (بأن) على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
إن من يدخل الكنيسةيوماً يلق فيها جاآندراً رظباء 

ثم كدت الخملة الجرائية بلأن) ]5 مي: المتطردة: على حد الها في قولة تمالي ٠‏ 
َائدينَ يُتيكوت بالكتب وَنَامُوأْ ألصّلوءً إِنا لا مِْيعٌ كبر ألْضْيِسِينَ )4 [الأعراف]. 

0 الجمع بين تأكيد الجملة الكرى المركبة من الشرط والجزاء؛ وتأكيد جملة 
الجزاء قوله تعالى : ظإِتَمْ س يي وَبَصَيرْ وك الله لا مضع أَعْرَ لم4 [يوسف: 
فلا يقال في هذا «إن؟ أعيدت لطول الكلامء ونظيره قوله تعالى: رثك من 58 ري 
نينا بن لك جَهمَّ لا يرث يا لا يق 409 [ط]. 

ونظيره: م نّم مَنْ عَِلَ مدكم وا مإ شُرّ تاب من بد وأَصلَم َنم عَعُورٌ 
يحي 4 [الانعام: 24]ء فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين: ألا ترى تأكيد رك 
عَهُوْدُ يد »4 ب(إن) غير تأكيد طْنَّمُ مَنْ عَيِلَ يسك عام كَُّ ثاب من عدو 
وَأصَلَحَ عَأنْمٌ عَنُودٌ يِيِدٌ 4 له ب(أن)؟! وهذا ظاهر لا خفاء به وهو كثير في القرآن وكلام 
العرب) 1.ه27. 


وقال رحمه الله راداً على البكري: 

«رتين سالتهز يتوج وتنا حكدً عَوْسُ َب كُلْ أله وليه وَرَسْوله. كثْز 
يون 69 . 

(وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب ولا يحبط العمل كله إلا بالكفر 
بإجماع أهل السئة وجعل الاستخفاف به كفراً كما قال ويك : ظقُلْ به وكيد وَرَسُولوء 
كنثز تيئر © 3 ترا نا كم ين يسيك 4 ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن 
الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله سبحانه بعبارتهم وإنما 
تنقصوا رسوله» فجعل استخفافهم برسوله يك استهزاة به سبحانه وبآياته فكفى بذلك 
تكفيراً. والجواب من وجوه: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (59/7/716 --97ل71). 


سورة الثوبة كن 
الاس7نت7تثبا بتتتتتتتتتتتتتتبتببب ب بي رك 


أحدها: أن يقال إنا لا نسلم أن ما فيه النزاع سوء عبارة بل هو من أحسن 
العبارات كما تقدم بيانه ‏ 

الثاني : أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول يو كفراً قفي حق الله أعظم 
كفرء ومن قال: إِنّهِ يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق كانت هذه 
العبارة أنه يطلب من المخلوق كما يطلب من الخالق وهذا يشعر أنه جعل المخلوق ندا 
اللخالق وما أفهم الشرك كان من أسوء العبارة فيجب أن يكون كفراً يلزم هذا القائل وقد 
قال رجل للنبي كلِ: ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده”" 
أوقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء محمد'"؛ 
وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. 

الثالثك: أن سوء العبارة ما حصل به سوء المعتبر ومن جعل الرسول كله يطلب منه 
الناس ما يطلبونه من الله تعالى فقد آذى الرسول يَخِ وأساء في حقه وسلط عليه العامة 
على اختلاف أغراضهمء هذا يطلب منه إنزال المطر وهذا يطلب منه غفران الذنوب 
وهذا يطلب منه النصر على الأعداء وهذا يطلب منه أن يتزوج وهذا يطلب منه الولد 
وهذا يطلب منه المعيشة وهذا يطلب منه الملك وهذا يطلب منه الولاية وهذا يطلب منه 
جارية حسناء وهذا يطلب منه قضاء دينه وهذا يطلب منه سكباجاً وهذا يشتكي إليه ظهور 
البدع وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه من البدع فنزلوا المخلوق منزلة الإله وطلبوا منه من 
جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وقد كان النبي و يقول: من 
لا يسألئا أحب إلينا ممن سألنا. وكانوا يسألونه ما يقدر عليه فكيف إذا طلبوا منه ما لا 
يقدر عليه مخلوق) 1.و". 

وقال رحمه الله: (وقال في الكلام على قوله: ظثُلٌ سه وليه وَرَسُوله» الآية 
تقدل على أن الاستهزاء بالله كفرء وبآياته كفرء وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالله 
وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاً» فعلم أن الاستهزاء بالرسول 
كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة) 1ه 


(1) أحمد .)515/١(‏ وابن السني (171)» والبيهقي (/517). والخطيب في تاريخه »)1٠١6/8(‏ 
وغيرهم والحديث صحيح. 

(؟) أحمد .)١59/5(‏ والترمذي 0)١98(‏ وأبو داود :)7151١(‏ والحديث صحيح. 

(*) الاستفائة (0” 0785 

(4) مختصر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)3٠١١  ١١4/49(‏ 


5 الجزء العاشر 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: وجعل الاستخفاف به كفراً كما قال الله تعالى: ظمُلُ 
لل كلئيه. رويد كد َنتبِرئونَ © لا نيا ف كترم بن يسيك 4 ولا أعلم 
خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله 
تعالى بعبارتهم بم تنقصوا رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وبآياته 
وكفى بذلك كفراً. ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفه المسمى بالصارم المسلول 
على شاتم 007 

فيقال: لا ريب أن الاستخفاف بالنبي يَلِهُ كفر. والاحتجاج بهذه الآية يدل على 
أن الاستهزاء بالله تعالى كفر وبآيات الله تعالى كفر وبرسول الله و كفرء من جهة أن 
الاستهزاء كفر وحده بالضرورة فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته وبرسوله شرطاً في ذلك 
فعلم أن الاستهزاء بالرسول يلل أيضاً كفر وإلا لم يكن في ذكره فائدة وكذلك الاستهزاء 
بالآيات وأيضاً فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم فإن من استهزأ بآيات الله تعالى التي 
جاء بها الرسول يله فهو مستهزئ بالرسول ولق ضرورة ومن استهزأ بالرسول 85 فهو 
مستهزئ برسالته حقيقة ومن استهزأ بآيات الله ورسوله فهو مستهزئ به ومن استهزأ بالله 
فإنه مستهزئ بآياته ورسوله بطريق الأولى وأما الذين نزلت فيهم هذه الآية فقدا"". . 
لكن هؤلاء الضالين أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من منازعيهم فإن 
كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول وإن لم تتناول المتأولين 
كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين؛ وأما مع كونهم مصيبين فلا وجه 
لتناول الآية لهم وذلك أن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من 
الأمور وإذا س0 بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما أخبر عاو عن المتو كين 

د يدوك إلا هْيْوًا عدا الى بسك لله يَنولا © إن كَادَ نينا 

عَنْ نهنا لوآ أ سكا ميهأ وسزك ينين يبت يَروْنَ الْسَدَابٌ عَنْ أُسَلَّ بَيلًا ©©4 

[الفرقات] فاستهزءوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك) 1.ها" . 
ج22 <زتد ساتئز ذلك إئا حسفا غك تقشنا قل لله ني تتد. خف 


سيط 


ل ترا كت بنذ إيسيكق إن نت عن لكو يك نْمَوْتَ طق 


)1١(‏ هذا كلام البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام. 
(؟) بياض في الاصل. (9) 0 الاستغاثة (845-7345),. 
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جثل لام ييه وخر طنثر تتتبرئرذ © ل سوا ند كنم يند إيتيكد إن كك 
عن طلَمَدَ يِسكُمْ شَدْتٍ طُلَِْدُ بأنَْمْ كارا ريت 46 فقد أمره أن يقول لهم: قد 
كفرتم بعد إيمانكم . 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم 
.أولاً بقلوبهم؛ لا يصحء لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: 
قد كفرتم بعد إيمانكم: فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أتكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهمء وهم مع خواصهم مأ 
زالوا هكذا؛ بل لما نافقوا وحذرو! أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» 
وتكلموا بالاستهزاءء صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا 
منافقين» وقد قال تعالى: ##كأما الدنْ جد الْمكُدرٌ وَالنتنِيبَ واملظ عَلْ مَنَأْوهُم 
جَهَئْدٌ ويئل امير (© ينثت بِئَه ما دالوا وَلقَد الوا كمه الككثر وَكَمَرأ بد إشليوز 
وَممُوا با كر يال وما تمر إل أذ أمتدهع أن وي ين مضي كن يوبأ بك حا خَدٌ كد 
مَتَرلا يمؤْيمُْ أله عدا أليما فى آدبا وَالْأيرَة* [الصوبة] فهنا قال: ظرَكَفَوا بد 


ِسْليمرٌ) . 


فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: طبْنْدَ ينيم [آل 
عمران: 67] وبعد إسلامهم سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن لهم حال كان 
معهم فيها من الإيمان شيءء لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة 
فقال: طون يووا يَكُ نا شر وَإن يَتوَا4 بعد التوبة عن التوبة طيَمذْيهُم لَه عَدَها ليما 
فى لديا وَآلآرَة4 وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر؛ فيجاهده الرسول بإقامة الحد 
مد * ولهذا 


(وقال فى الآية الآخرى: #يَحَدَرُ 


فقال في تمامها: 9وَما لخ في الْأرْضٍ ين وَل ولا تير 467 [التريةا]. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن 
هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا 
بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلكء. فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم 
يقل: هموا بما لم يفعلواء لكن 9يمًا لَرْ انوأ فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: 


ع 


«رّلين صالتهز يتوج إِنَمَا حكن غَوْسُ وَبلْمَكْ فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا قيل: 


ول تتتيئاً ة كتم بنذ يتيك إن تنك عن علكَمو يكم شَذْت طْتة بأتب حكافا 
ريت 469 فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك, 
ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. فد 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيفء ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرمء ولكن 
يظنوه كفراًء وكان كفراً كفروا به. فإنهم لم يعتقدوا جوازه: وهكذا قال غير واحد 
السلف''' في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أيصروا 5 
عمواء وعرفوا 5 ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب | 50 
لإقبالهم على المؤمنين؛ وسماعهم ما جاء به الرسول. وذهاب نورهم) 1.ها" 


كح بج (الم نكما أنَمْ سن ايد أله 
لجرك 4 ايمل © ينتذ ) 
إت الله ميج جنا عَْدَرُوت © وتين حَالتَهُرٌ تومي إِثما حكن م 
كيه ورسولةه مثر 0 3 مدا هد كترم يمد 6 إن تنك 
يك شزت طئة أن حكاها بيت 469. 
ادرف عب وطن ل 2 م 
الل ل العامة 
قل أبس لي وسو كر يسك 
ليمز يكم شَرْت طَْئة ,َنم رمت 46 وهذا نص في أن الاستهزاء بلله 
وبآياته وبرسوله كفرء فالسب المقصود «تطرين لون وقد دلّت هذه الآية على أن كل 
من تنقص رسول الله يكل جاذاً أو هازلاً فقد كفر. 


20-1 م ممع 20 


ووَسُواٌ قأنت لم نر 


لا تتكزماً قد كم بند إيسيذ إن مت عن 


وقد رُوي عن رجال من أهل العلم ‏ منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن 
أسلم وقتادة'”' ‏ دخل حديث بعضهم في بعضء أنه قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوك: «ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناً؛ ولا أجبن عند 
اللقاء: يعنى رسول الله يَكقِِ وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك 


05174 515 /7( مر الكلام عليه في سورة البقرة (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 


() هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام رواياتهم عند ابن جرير (7717/114 _ 758). وراجع الدر | 
المنثور (9/ 884 - 0808 


000 الجزه العاسشر 
«ل مدلا رات يس قح لو لسار ب بكر لي بام 

مربت 469 فدل على أنهم ! لم يكونوا عند ألفسهم قد نا فر بل را أن نل 
ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحيبه بعد إيمانه؛ فر 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرمء ولكن لم 
يظنوه كفرأء وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه؛ وهكذا ا 
السلف”'؟ في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ؛ 
عمواء وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المء 
لإقبالهم على المؤمنين؛ وسماعهم ما جاء به الرسولء وذهاب نورهم) 8.1" . 


علا 5 


لوا ور َه وَيَسُومٌ تأنك لم كر جَمَكَرَ خَيدًا يَأ يلت 
يي ظيط © يدر التتؤئون أن درل لتم مره فيكم يما فى يم قل استزا: 

> 2 قب 4 تائرت دَلْون صالتئز ف ل ام 
َيِه وَرَسُولو. كش ع عبرو لآ 0 د كم بَعْد ل إن شَفْ عَن لَمَو 


00 00 


سك شَيْتٍ طَلَفَدٌ بأتن نهم كافاً 0 


3 
3 


«(قوله سبحانه: لد اللكوثرة 4 تل عتهم شونة نيكم ينا فى قي في 
أستهزيواً ل ل ره إِنَّمَا حكدًا عوض وَللَم ّ 


581 أبس اليف ورسولة كبر مي م ده ل متذمواً رمم ا سم إن َك ع 
طم م ئٌُ عدت طَبْمَه اتج حكَاوا يلت © وهذا نص في أن الاستهزاء بالله 
وبآياته وبرسوله كفرء فالسب المقصود بطريق الأولى» وقد دلّت هذه الآية على أن كل 


من تنقص رسول الله يل جاذاً أو هازلاً فقد كفر. 

وقد رُوي عن رجال من أهل العلم ‏ منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن 
أسلم وقتادة؟” ‏ دخل حديث بعضهم في بعض0» أنه قال رجل من المنافقين في غزوة- 
تبوك: هما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاً. ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند 
اللقاء. يعني رسول الله يكِ وأصحابه القراء» فقال له عوف بن مالك: كذبت. ولكنك 


.)31074  ؟ا/3/07( مر الكلام عليه في سورة البقرة. (5) مجموع الفتاوى‎ 41١ 
هؤلاء الذين ذكرهم 5 شيخ الإسلام رواياتهم عند ابن جرير (14/ 77 - 07750: وراجع الدر‎ )5( 
المنثور (9/ 584 ممع‎ 


سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يه وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 
سول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق» قال ابن عمر: 
ني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله يِه وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: 
كنا نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله يلِة: طأَاَه وَلييو. وَرَسْولو. كمثْرٌ 
نْتَبْردُونَ 4 ما يلتفت إليه. ولا يزيده عليه . 

وقال مجاهدا'': قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا 
إكذاء وما يدريه ما الغيبء فأنزل الله كيك هذه الآية. 

وقال معمر عن قتادة'"': بينا النبي وَقةٍ في غزوة تبوك وركب من المتافقين يسيرون 
ين يديه فقالوا: أيظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها؟ فأطلع الله نبيه يي على ما 
لواء فقال النبي يَكِِ: «على بهؤلاء النفر؛ فدعا بهم فقال: أقلتم كذا وكذا؟ فحلفوا ما 
كنا إلا نخوض ونلعب. 

وقال معمر: قال الكلبي: كان رجل منهم لم يمائلهم في الحديث يسير عائباً 
قرلت «إن شَّفْ عَن طاِمَةْ يََكْمْ هَْتِ طَلْمَةُ4 فسمي طائفة وهو واحد'”© 
فهؤلاء» لما تنقصوا النبي يليه حيث عابوه والعلماء من أصحابهء واستهانوا بخبره 
أخبر الله أنهم كفروا بذلك. وإن قالوه استهزاءء فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم 
قم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك» بل كان مأموراً بأن 


يدع أذاهمء ولأنه كان له أن يعفو عمّن تنقصه وآذاه) 1.ه. 


2 «لا تتزيراً عا كترم بند إيكيكي إن تنك عن ليمز مَك مذ ذْتِ طَلْنَدٌ تخ 
مكاذا يزيت ©4. 

(ولآن الله تعالي قال في إخباره عن المنافقين: «لالُ وَليكيوء وَرَسُونو. كر 
أنه كيم بد عي إن َف عن طيْنَةٍ» فدل على أن الكافر 
بعد إيجانة قد مل عله وقد يزب + وإنما يعفى عنه إذا تاب» فعلم أن تويته مقبولة. 


وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة» وأنْ الذي تاب منهم رجل واحد يقال له: 


)4 ابن جرير (159039). (5) ابن جرير (15816). 


45 ابن جرير :)١19477(‏ ولم يسم الكلبي وإنما قال: قال معمر قال بعضهم فذكره. 
ألل8) الصارم المسلول (39 058). 


فودنا الجرء العاسشر 


مخشى بن حمير» وقال بعضهم: كان قد أنكر عليهم بعض ما سمعء ولم يمالئهم عليه, 
وجعل يسير مجانباً لهمء فلما نزلت هذه الآيات برئ من نفاقهء وقال: اللهم إني لا 
أزال أسمع آية تفر عيني تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي 
قتلاً في سبيلك» وذكروا القصة) 1.ه"'. 

وقال رحمة الله : مل أبس وعَاييه وَرَسُولوء كثْرٌ تبون © ل منتئراً د كت 
َنْدَ إييَكدٌ 4 لأن الكلام المتضمن لمعنى فيه حق لله سبحانه لا يمكن قبوله مع دقع ذلك 
الحق فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه ولا يستهرئ بآياته ولا يتلاعب بحدوده ولعل 
حديث أبي موسى عن النبي يك ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته في 60 
الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعبأً غير ملتزمين لحكمها وحكمها لازم لهم) 1.ه'" 

وقال رحمه الله: (وكذلك نقل عن الشافعي أنه سُعل عمن هزل بشيء من آيات الله 
تعالى أنه قال: هو كافرء واستدل بقول الله تعالى: ظلْبأَهِ ولي وَرَسُولِه. ب 

نوبوك © ل تَنْتَزئاً مد ككَرم بد لعي 4 ١‏ 0 


وقال راداً على من استشهد بهذه الآية أن الله يعفو عن ساب الرسول كَل : 

(أما قوله يف: «إإن نَنْكُ عن ْم يَِكُمْ شمَزْتٍ طَلنَة4 فالجراب عنها من 
وجوه: 

أحدها: أنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية نزلت فيمن سبّ النبي 6 
وشتمه» وإنما فيها أنها نزلت في المنافقين» وليس كل منافق يسبه ويشتمهء فإن الذي 
يشتمه من أعظم المنافقين وأقبحهم نفاقاً وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا 
يشتمه كحال كثير من الكفار» ولو أن كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتماء 
ولاستحالت هذه المسألة» وليس الأمر كذلك» فإن الشتم قدر زائد على النفاق والكفر 
على ما لا يخفى؛ وقد كان ممن هو كافر من يحبه يك ويوده ويصطنع إليه المعروف 
خلق كثيره وكان ممن يكف عنه أذاه من الكفار خلق كثير أكثر من أولئك وكان ممن 
يحاربه ولا يشتمه لق آخرون: بل الآبة تدل على أنها نزلت في منافقين غير الذين 


(1) الصارم المسلول (09158 

(؟) ‏ أخرجه ابن ماجه (4)50197: والبيهقي (977/19): وحسن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة ‏ 

(0) المتاوى (18/79). (:) الصارم المسلول (814). 


مُْدُونَ أَلتَىَّ4 - إلى قوله -: #يَمْدَرٌ ليقن أن 
1 كل استبراً إت أله مُخْيجٌ نا ديت © وَلْين 
ته لبقو إكما ب مل بأل وتينيه. ورَسُوه. كنز 
يرت 46 فنليس في هذا ذكر سبّء وإنما فيه ذكر استهزاء بالدين ما لا يتضمن مبّاً 
شتماً للرسول. 

وفى هذا الوجه نظر كما تقدم في سبب نزولهاء إلا أن يقال: تلك الكلمات 
5 من السب المختلف فيهء وهذا لسن اتقتدة: 

الوجه الثاني: أنهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذي استمع أذاهم ولم يتكلم وهو 
بن حميرء هو الذي تيب عليه؛ وأما الذين تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحد 


3 © 3 3 


يحقق هذا أن العفو المطلق إنما هو ترك المؤاخذة بالذنب وإن لم يتب صاحبه» 
هوله تعالى: «إدّ ين ولأ سك يوم آلتَق بْتْمَ إتَمَا ألم شبن ينض ما 
كبوأ وَلَمَدَ عَهَا َه ع4 [آل عمران: 188]. 
والكفر لا يعفى عنه: فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة ‏ إما 
اع الكفر دون إنكاره» والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله. أو بكلام هو 
فب وليس هو كفراً؛ أو غير ذلك وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه لا بد من 
هذيب أولئك المستهزئين» وهو دليل على أنه لا توبة لهم؛ لأنه من أخبر الله بأنه يعذب 
هو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب» فيصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة. 
الوجه الثالث: أنه يه أخبر أنه لا بد أن تعذب طائفة من هؤلاء إن عفا عن 
ائفة» وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم لا محالة» وليس فيه ما يدل على وقوع 
فو؛ لأن العفو معلق بحرف الشرط»ء فهو محتمل. وأما العذاب فهو واقع بتقدير 
وقوع العفوء وهو بتقدير عدمه أوقع؛ فعلم أنه لا بد من التعذيب: إما عاماء أو خاصاً 
» ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك؟ لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا . 
وإذا ثبت أنهم لا بد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم وإنه 
م تعذيبهم إذا أظهروهاء وسواء أراد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين؛ 
أنه يل أمر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار والمنافقين: فكان من أظهره عذب بأيدي 


المؤمنين. ومن كتمه عذيه الله بعذاب من عنده. وفي الجملة فليس في الآية دليل 
أن العفو واقعء وهذا كاف هنا. 
الوجه الرابع: أنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول توبتهم فهو حق وت 


يُقتل» وعلى هذا فلعله والله أعلم عنى: «إن ثَنْفُ عَن لآم يم 
وهم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه هرت طَلْمَ وهم الذين أظهروه 
أخذوا: فتكون دالة على وجوب تعذيب من أظهره. 

الوجه الخامس : أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر التفاق وتاب 
أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى: طجَهِدٍ الكُدَارٌ وَالْمْتَفْقِنَ4 [العوبة: 2] 
أسلقناه وبيناه. 

ويؤيده أنه قال: «إن تَنْكُ» ولم يتب. وسبب النزول يؤيد أن النفاق ثبت علي 
ولم يعاقبهم النبي يكل وذلك كان في غزوة تبوك قبل أن تنزل براءة» وفي عقبها نزلت 
سورة براءة فأمر فيها بنبذ العهود إلى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين. 

فالجواب عمًا احتج به منها من وجوه: 

أحدها: أنه يه إنما ذكر أنهم قالوا كلمة الكقرء وهمٌّوا بما لم يتالواء وليس في: 
هذا ذكر للسبء والكفر أعم من السبء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء لكن 
فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على أنها نزلت فيمن سب فيبطل هذا. : 

الوجه الثاني: أنه يه إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالله ما قالواء وهذا 
حال من أنكر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره. فأعلم الله نبيه أنه كاذب في 
يمينهء وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي يَلدِ عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه به 
بينة» ومثل هذا لا يقام عليه حد؛ إذ لم يثبت عليه في الظاهر شيءء والنبي يق إنما 
يحكم في الحدود ونحوها بالظاهرء والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إنما 
فيه أن النبي وَلِ أخبر بما قالوه بخبر واحدٍ إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم 
أو غير هؤلاء» أو أنه أوحي إليه وحي بحالهم. 

وفي بعض التفاسير أن المحكي عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويدء اعترف بأنه 
قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله يفخ ذلك منهء وهذا كله 
دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة: وهو توبة من ثبت عليه نفاق» وهذا لا 


: وبين الله سراً كما نافق سراً أنه تقبل توبته» ولو جاء مظهراً 
يفاقه المتقدم وري انين غير أن تقوم عليه بينة بالتفاو ف قبلت توبته أيضاً على القول 
المختار كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنئ أو سرقة ولم يثبت عليه على 
الصحيح١‏ وأولى من ذلك. وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الآية ولا فيما ذكر في 
يب نزولها ما يدل على قبول توبته» بل وليس في نفس الآبة ما يدل على ظهور 
أقيع 


الحد كما قال تغالى: اذ 


و ظللَمُوا الهم دكا أنه 
وَمَن يَنْفِدٌ الأُومج إِلَّا أنه [آل عمران: 185]: وقال تعالى: لوم يَتْمَل سوا 
م تَنْسَمٌ د يمْتَغْفرِ الله يَحِد أنه غَهُوَا تجا 14 [النساءاء وقال تعالى 
يتبادى ألينَ ترا عَكَ نميهم ا نظا ين يَمَةَ لله إن لله يمر الذوبَ4 [الزمر 
«ه]ء وقال تعالى: طعَافرِ الذّبِ وََابلٍ الوب [غافر: +01 إلى غير ذلك من الآيات» مع 
ان هذا لا يوجب أن سقط الحد الواجب بالبيئة عمن أتى بفاحشة موجية للحد أو ظلم 
فسه بشرب أو سرقةء فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينة أو 
لإفرار: «ليس في الآية ما يدل على سقوط الحد عنه؛ لكن لقوله مساغ. 
الوجه الثالث: أنه قال يُفة: «جيدٍ الْحِكُئَارٌ وَالْْتَفْقِينَ وَلفلْ عَكيِمْ4 [العوية: *]- 
إلى قوله: «تَمتُرتَ بِأسَّه ما فَانُوأ» [التوبة: 74] الآية وهذا تقرير لجهادهمء وبيان لحكمته؛ 
إظهار لحالهم المقتضي لجهادهم؛ فإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على أنه 
اهلة له وقوله: 8يَمِئُوت أنه ما مَالُوأ وصف لهمء وهو مناسب لجهادهم؛ فإن كونهم 
ذبون في أيمانهم ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر موجب للإغلاظ عليهم؛ بحيث لا 
يقبل منهم ولا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمانء بل يتتهرون ويرد ذلك عليهم . 
وهذا كله دليل على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذهء إذ لا فرق بين كذيه 
[فيما يخبر به عن الماضي أنه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس يكافرء فإذا بين 
من حالهم ما يوجب أن لا يصدنوا وجب أن لا يصدق في إخباره أنه أ 
بعد ثبوت كفره. بل يجري عليه حكم قوله تعالى: طوَأنهُ بد إنَّ لمكي 
[المنافقون: .]١‏ لكن بشرط أن يظهر كذبه فيهاء فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن نتقب 
عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. وعلى هذا فقوله تعالى: طقن توا يك حي مده 
[التوية: 74]. أي قبل ظهور التفاق وقيام البينة به عند الحاكم حتى يكون للجهاد موضع 
وللتوبة موضع وإلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية. 


الوجه الرابع : أنه ب قال بعد ذلك: «وإن يُتَوَلََا حَذِْهُمْ آنه عَدَهًا ليما في لدي 
َالآيدرو4 [التوبة: 74] وفسر ذلك في قوله تعالى: لَك تَكَرَبَس كمه أن بيتك اليد 
يِعَدَايِ ين ناوه أو ًا [الترية: :0). 

وهذا يدل على أن هذه التوبة: قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا؛ لأن من تولى 

عن التوبة حتى أظهر النفاق وشهد عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله 

عليهء فيجب أن يعذبه الله عذاباً أليماً في الدنيا. والقتل عذاب أليم فيصلح أن يعذب 
بهء لأن المتولي أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن لا يتركه الناس؛ لأنه لو كان 
المراد به تركها إلى الموت لم يعذب في الدنيا؛ لأن عذاب الدنيا قد فاتء فلا بد أن 
يكون التولى ترك التوبة وبيئه وبين الموت مهلء يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه» فمن 
تاب بعد الأخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك. بل تولىء فيستحق أن يعذبه الله 
عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. ومن تأمل هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على 
التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه. 

وأما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله وإن تضمنت التوبة من عرض 
الرسول؛ فنقول أولاً - وإن حي 3 أن يؤخر إلى المقدمة الثانية : هذا 
القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلكء. كما أن الزاني 
والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيما بيئه وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله تويته» وإذا 
اطلعنا عليه ثم تاب فلا بذ من إقامة الحدٌ عليه ويكون ذلك من تمام توبته. وجميع 
الجرائم من هذا الباب) 08.1 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال يف: «لآا تَنْتَزياً د كترم بَند يسيك 4 ولم يقى: 
قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب» ذلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في 
سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين» بل بين 
أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب) 08.1“ 

وقال رحمه الله: (وقال عالق يعن اللمجدووتيةة جل مدنا هد قرم بَنْدَ 
يسيك © فبيّن أنهم كفار بالقول مع أ أنهم لم يعتقدوا صحته) 21" 


.)8139( (؟) الصارم المسلول‎ ,)405  4539( الصارم المسلول‎ )١( 
,)9888  655( زفف الصارم المسلول‎ 


(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف» 
ن أيديهم نسوا الله فنسيهم. 
وقد فسروا هذا النسيان بأنه''' وهذا النسيان ضد ذلك الذكر) "76.١1‏ 
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َلِكَ هْوَ الور الْمَظِيمم 9© ييا 
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3 َك وََأو جَهَكَةٌ زيل لْمَصِيرُ 469 
بين الله 8# - في هذه الآيات ‏ أخلاق المنافقين وصفاتهم؛ وأخلاق المؤمنين 
#وصفاتهم ‏ وكلا الفريقين مظهر للإسلام ‏ ووعد المنافقين المظهرين للإسلام؛ مع هذه 
أخلاقء والكافرين المظهرين للكفر: نار جهنمء وأمر نبيه يجهاد الطائفتين. 

ومنذ بعث الله محمداً يلوه وهاجر إلى المديئة. صار الناس ثلاثة أصناف: 
تتؤمن». ومنافقء وكافر. 

فأما الكافر ‏ وهو المظهر للكفر ‏ فأمره بين. وإنما الغرض هنا متعلق بصفات 
نافقين, المذكورة في الكتاب والسنة. فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. 


(؟) مجموع الفتاوى (88/ 0 1), 


قوصف الله سبحائه المنافقين بأن بعضهم من بعض . وقال في المؤمنين: طنْتَسمُم أزيك 
04 وذلك لأن المنافقين تشابهت قلويهم. وأعمالهم: وهم مع ذلك - «تحسرهر 
جِيعًا وهر س4 [الحشر: 114 فليست قلوبهم متوادة متوالية؛ إلا ما دام الغرض 
الذي يؤمونه مشتركاً بيتهمء لم يتعلى بعفهم عن يعم بخلاف المؤين» ذه يحب 
المؤمنء وينصره بظهر الغيب. وإن تناءت بهم الديارء وتباعد الزمان. 

ثم وصف سبحانه. كل واحدة من الطائفتين. بأعمالهم في أنفسهم» دفي غيرهمء 
وكلمات الله جوامع» وذئك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين: 

أحدهما: أن يعمل ويترك. 

والثاني : أن يأمر غيره بالفعل والترك 

ثم فعله: إما أن يختص هو بلقعه أو ينفع به غيره. 

فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع: 

أحدها: ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره: كالصلاة مثلاً . 

والثاني: ما يعمله لنفع غيرهء كالزكاة. 

والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله؛ فيكون الغير هو العامل» وحظه هو الأمر به. 

فقال سبحانه في صفة المنافقين: مروت بالشكر مَبَبَوَت عَنِ الْمَنزوق», | 
وبإزائه في صفة المؤمتين : #يأموت يِلْمَمرُوٍ وَِنْهَونَ عَن الشكر 4 . 

والمعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله. من الإيمان والعمل الصالح. 

والمنكر: اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. 

ثم قال: طوِيَنيِصُونَ أَيريُمَ4 قال مجاهدا'': "يقبضونها عن الإنفاق في سبيل اللها. 
وقال قتاد"© : ايقبضون أيديهم عن كل خير؛ فمجاهد أشار إلى التفع بالمالء وقتادة 
أشار إلى التفع بالمال واليدن. 

وقبض اليد: عبارة عن الإمساكء كما في قوله تعالى: طول يََمَلَ يَدَكَ مَمَلولٌ إلى 
يك ولا ينها عن البي» [الإسراء: 154 رفي قوله: لتقل آي يذ لت تنؤلاً لك 
دم وين بجا َل بن َه مَبسوطان بق كن يكذ [المائدة: 74]: وهي حقيقة عرفية؛ 
ظاهرة من اللفظ» أو هي مجاز مشهور. ١‏ 


(1) ابن جرير (*؟159), (15 أبن جرير (1581537), 


وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: 8 إَيوْوتِ الرَكه فإن الزكاة ‏ وإن كانت 
.صارت حقيقة عرفية» في الزكاة المفروضة ‏ فإنها اسم لكل نفع للخلق: من نفع 
» أو مالي . فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. 


ثم قال: همَنوا لله َتَببْم4 ونسيان الله ترك ذكره. وبإزاء ذلك في صفة 
منين: هيُقِيمُونَ الصَّلاةً» فإن الصلاة أيضاً تعم الصلاة المفروضة والتطوع. وقد 
فيها كل ذكر الله: إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود وَنِه: «ما دمت تذكر الله 
ت في صلاة وإن كنت في السوق». وقال معاذ بن جبل: "مدارسة العلم تسبيح0!'. 
ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين» والكفار: من الناره ومن اللعنة ومن العذاب 
. ويإزائه ما وعد المؤمنين: من الجنة والرضوان» ومن الرحمة. 

ثم في ترتيب الكلمات وألفاظهاء أسرار كثيرة» ليس هذا موضعها. وإنما الغرض 
قاعدة لما ستذكره إن شاء الله. 

وقد قيل: إن قوله: ظوَلَهُر عَدَابٌ مُقِيمٌ» إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا 
لآخرة؛ من الآلام النفسية: غماً وحزناء وقسوة وظلمة قلب وجهلاً. إن للكفر 
المعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليمء ولهذا تجد غالب هؤلاء لا 
يون عيشهم إلا بما يزيل العقل. ويلهي القلب. من تناول مسكرء أو رؤية ملوء أو 
اع مطربء ونحو ذلك. 

وبإزاء ذلك: قوله في المؤمنين: طأوليِكَ مَيَرَُْهُمُ أن فإن الله يجعل للمؤمنين من 
حمةء في قلوبهم؛ وغيرهاء بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه. 
أنشراح صدورهم للإسلامء إلى غير ذلك من السرور بالإيمان؛ والعلم. والعمل 
لحء يما لا يمكن وصفه. 

وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: ظ لت ين قَنْدكْمْ حكَاوًا أهَدّ مَك َه 
توا وداه . وهذه الكافء قد قيل: إنها رفع. خبر مبتدأ محذوف. تقديره: 
أثتم كالذين من قبلكم. وقيل: إنها نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كالذين من 
٠»‏ كما قال النمر بن تولب: 
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1) الحلية لأبي نعيم (794/1). 


١ك‏ الجرء العاشر 
كاليوم مطلوباً ولا طالباً 

أي لم أر كاليوم. والتشبيه ‏ على هذين القولين ‏ في أعمال الذين من قبل» 
وقيل: إن الشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف. أي لعنهم وعذبهم كما لعن 
الذين من قبلكم. وقيل: ‏ وهو أجود: بل العامل ما تقدم. أي وعد الله المنافقين كوعل 
الذين من قبلكم: ولعنهم كلعن الذين من قبلكم. ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكمم 
أو محلها نصب. ويجوز أن يكون رفعاًء أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقةا 
الأمر على هذا القول: أن الكاف تناولها عاملان ناصبان. أو ناصب وراقعء من جنس) 
قولهم: أكرمت وأكرمني زيدء والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل» كقولك؛ 
أكرمت وأعطيت زيداً - قولان: 

أحدهما: - وهو قول سيبويه وأصحابه ‏ أن العامل في الاسم هو أحدهماء وأن 
الآخر حذف معموله؛ لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. 

والثاني: قول الفراء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو 
يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. 

وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: طعَنٍ آلَمِبنِ وين الال ميد [ق: 17]ء وأمثاله. 

فعلى قول الأولين» يكون التقدير: وعد الله المنافقين النارء كوعد الذين من 
قبلكم. ولهم عذاب مقيمء كالذين من قبلكم؛ أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف 
اثنان من هذه المعمولات» لدلالة الآخر عليه. وهم يستحسنون حذف الأولين. 

وعلى القول الثاني. يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينهاء هي المتعلقة بقوله: 
(وعد). وبقوله: (ولعن). وبقوله: 8«وَلَهْمَ عَذَاتٌ ميخ لأن الكاف لا يظهر فيها 
إعراب. وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. 

وإذا قيل: أن الثالث يعمل الرفعء فوجهه: أن العمل واحد في اللفظ. إذ التعلق 
تعلق معنوي لا لفظي. 

وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل» ومنهم من يجعل التشبيه 
في العذاب. فالقولان متلازمان. إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في 
الموجب. وبالعكس. 

قلا خلاف معنوي بين القولين. 

وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين» في وجوب الحذف. وعدمه ‏ إنما هو 


يلاف في تعليلات ومآخذ. لا تقتضي اختلافاً. لا في إعراب» ولا في معنى. فإذن: 
حسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم: من العمل والجزاء؛ فيكون التشبيه فيهما 


وعلى القولين الأولين: يكون قد دل على أحدهما لفظاًء وعلى الآخر لزوماً . 

وإن سلكت طريقة الكوفيين ‏ على هذا كان أبلغ وأحسنء فإن لفظ الآبة يكون 
دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف. وإلا فيضمر: حالكم كحال الذين من 
» ونحو ذلك. وهو قول من قدره: أنتم كالذين من قبلكم. ولا يسع هذا المكان 
ا أكثر من هذاء فإن الغرض متعلق بغيره. 

وهذه المشابهة في هؤلاء» بإزاء ما وصف الله به المؤمنين» من قوله: لرَبظِيعتَ 
. فإن طاعة الله 0 تنافي مشابهة الذين من قبل قال سبحانه: 
#ريرت ين تي ارا عد مك هَرَهُ رأكتر كدي أتولا وََوْلَددًا تأنتستعوٍ فهر 
نتم مَلَوكُ حكنا انتنتع اليرت ين يكم علقهد وَْظْمّ 2 #لِى حساشرا . 
فالخطاب في قوله: «كاوًا أَمَدّ يكم ثر245 ونوله: «تَنْتَنتتمُ4: إن كان 
نافقين؛ كان من باب خطاب التلوين والالتفات» وهذا انتقال من المغيّبء إلى 
ضور؛ كما في قوله: : لمن أَلتَسِمٍ © مديكِ يور لضي ©©) ِيَّاكَ بده 
فاتحة]» ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: لَأوْلهكَ حيطت 
لي م؛ وكما في قوله: هع إن كدي آنثلك مَعَيْدَ بهم بريح نبو ويئا يا» 
نس: 78]ء وقوله: 9وكر مم الكثرٌ اشرق سيان وليك هُمْ اَلرَسِدُون» 
جرات: 7]ء فإن الضمير في قوله: <أيليك خبطت أَعْسَنْهُر4: الأظهر أنه عائد إلى 
تعين الخائضين من هذه الأمةء كقوله ‏ فيما بعد -: طأَكٌ بم ينأ الَتت ين 
4: وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها؛ فلا يكون الالتفات إلا في 
ضع الثاني . 

وأما قوله: 8فَسْتَمتَمُوا صَلفِهِمَ 4 ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في 
له: طدَنْتَنْتَمُوا متهم © قال: بدينهم'''. ويروى ذلك عن أبي هريرة ذنه؛ وروي 
ن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. 


') تفسير عبد الرزاق /15/1١(‏ 188). 


1 الجزء العاشر 

قال أهل اللغة: الخلاق ‏ هو النصيب والحظ. كأنه ما خلق للإنسان. أي ما قدر 
له. كما يقال: القسم لما قسم له. والنصيب لما نصب لهء أي أثبت. 

ومنه قوله تعالى: ما لَوْ فى الْآخْرََ ين عَكَقْ4 [البقرة: 01٠١7‏ أي من نصيب 
وقول النبي ويهِ: «إنما يليس الحرير من لا خلاق له في الآخرة». 

والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم. فإنه سبحانه قال: كارا أُمَدّ مك م 
وأَكْمَرٌ انول وَارْكياقى قتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنياا 
والآخرة. : 

وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد: هو الخلاق 
فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة 
والأموال: هي دينهم. وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة؛: لكان لهم ثواب 
في الآخرة عليهاء فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. . فدخل في هذا من لم يعمل. 
إِلّا لدنياه: سواء كان جنس العمل من العبادات» أو غيرها. 

نع فال سسيحائه: طلاتتم ير حا انتتخ لمك بد فلكم تقهز 
وحم كلى اشر وفي (الذي) وجهان: أحسنهما أنها صفة المصدر أي 
كالخوض الذي خاضوه. فيكون العائد محذوفاً كما في قوله: ظيْنًا عَمِلَتْ أَيْديئا4 [يس: 
.]١‏ وهو كثير فاش في اللغة. ' 

والثاني: أنه صفة الفاعل» أي كالفريق. أو الصنف. أو الجيل الذي خاضوه» 
كما لو قيل: كالذين خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوضء لأن فساد الدين: إما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل» والتكلم 00 يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. 

والأول: هو البدع ونحوها. 

والثاني: فسق الأعمال وتحوها. 

والأول: من جهة الشبهات. 

والثاني: من جهة الشهوات. 


ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتئه 
هواه؛ وصاحب ديا أعمته دنياه. 


وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل 
زفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم. الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه. وهذا يشيه 
هالين الذين يعملون بغير علم. 

ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال: «رحمه اللهء عن الدنيا ما كان أصبره» 
الماضين ما كان أشبهه. أتته البدع فقاهاء والدنيا فأياها». 
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وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: «وَحَمَنَا مهم أيِمَدٌ يهدُويت يمنا لَمَا صَبْرواً 


.]46 : 

ومنه الحديث المرسل عن النبي يلِ: «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 
بهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات7. 

فقوله سبحانه: «الستسشقم لَقِكدُ4 إشارة إلى اتباع الشهوات؛ وهو داء العصاة 
افوله: (َوَحُسٌْ ِى حتاشْرا» إشارة إلى اتباع الشبهات. وهو داء المبتدعة وأهل 
لأهواء والخصومات؛ وكثيراً ما يجتمعان فقل من تجد في اعتقاده فساداً إلا وهو يظهر 
عمله. 

وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل 
ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يفعله. 
فى يوم القيامة» كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين» عند مبعث محمد َك 
إنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة؛ وقد يكون خبراً عن أمر دائم مستمرء لأنه 
بوإن كان بضمير الخطاب ‏ فهو كالضمائر في نحو قوله: (اعبدوا) و(اغسلوا)» 
أواركعوا واسجدوا) و(آمنوا) كما أن جميع الموجودين في وقت النبي يل وبعده إلى 
م القيامة مخاطبرن بهذا الكلام. لأنه كلام الله وإنما الرسول ميلغ له. 
وهذا مذهب عامة المسلمين ‏ وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقهء اعتقد أن 
ير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول. وأن سائر الموجودين دخلوا: أما 


3 الجز العاشر 
اجبببببلللل لل ل _ب7با7بللا77ل7ب7 يي 


بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم. كما لو خاطب النبي بق واحداً من الأمقع 
وإما بالسنةء وإما بالإجماع. وإما بالقياس. فيكون: كل من حصل منه هذا الاستمتاع 
والخوض مخاطباً بقوله: فاستمتعتم وخضتم ‏ وهذا أحسن القولين. 

وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: لأوْلَييكَ حبك 
أَعْسَنْهُمْ ف لديا والآجِرة رأؤتهيت هم لْخَدِرُوَ4. وهذا هو المقصود هنا من الآية 
وهو: أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه» كما استمتعت الأمم 
قبلهم. وخاض كالذين خاضواء وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك. ثم حضهم 
على الاعتبار بمن قبلهم فقال: «آلّ يَأعم ينأ اليرت ين مَيْلِهِرْ ثَرْمِ ميج وَعَاوٍ وَتَُودٌ 

7 1 7 ثقىَ يه الآية. 


وقد قدمنا: أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمتين بإزاء ما وصف به هؤلاء: 
من مشابهة القرون المتقدمة» وذم من يفعل ذلك. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين ‏ بعد 
هذه الآية ‏ دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخاتضين. 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في 
الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه أيضاً ‏ سنة رسول الله يق وتأويل 
الآية ‏ على ذلك أصحابه 355 

فعن أبي هريرة نه عن النبي كل قال: «لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم: 
ذراعاً بذراع؛ وشبراً بشبرء وباعاً بباع: حتى لو أن أحداً من أولئتك دخل جحر ضب 
لدخلتموه ‏ قال أبو هريرة: «اقرؤوا ‏ إن شنم « كلَيِرَتَ ين قَنِْكُْ كارا أَمَدّ يكم 
4 الآية؛ ‏ قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل 
الناس إلا هم؟0”, 

وعن ابن عباس وَقيّاء في هذه الآية. أنه قال: «ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء 
بنو إسرائيل شبهنا بهم:0. 

وعن ابن مسعود طن أنه قال: «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهديا 
تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة. غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟؟. 


41١(‏ أبن جرير (0)41191 وإنما عنيت الأثرء أما الحديث فهو في صحيح البخاري. 
(؟) ابن جرير (15971). 


وعن حذيفة بن اليمان ذل قال: «المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين 
فذين كانوا على عهد رسول الله يلل. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاتهم» 
الاء أعلئوم0. 

وأما السنة: فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنياء وذم ذلك» والنهي عن ذلك» 
ذلك في الدين. 

فأما الأول: الذي هو الاستمتاع بالخلاق. 

ففي الصحيحين ‏ عن عمرو بن عوف: أن رسول الله يكوه بعث أبا عبيدة بن 
جراح إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يل هو صالح أهل البحرين» 
أمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار 
وم أبي عبيدة قوافوا صلاة الفجر مع رسول الله يقد فلما صلى رسول الله و8: 
صرف فتعرضوا له. فتبسّم رسول الله يل حين رآهم؛ ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا 
بيدة قدم بشيء من البحرين؟؟. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: «أبشرواء وأملوا ما 
كم؛ فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما 
على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم؟. 

فقد أخبر يلِ: أنه لا يخاف فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدئيا وتنافسهاء 
هلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. 

وفي الصحيحين ‏ عن عقبة بن عامر: أن النبي يل خرج يوماء فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت. ثم انصرف إلى المتبر فقال: «إني فرط لكمء وأنا شهيد 
يكمء وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو 
قاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكن أخخاف عليكم: أن 
فسوا فيه . 

وفي رواية: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلواء - فتهلكوا كما 
من كان قبلكم». قال عقبة: «فكان آخر ما رأيت رسول الله يل على المنبر»”2 . 
وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو ا عن رسول الله ككل قال: «إذا 


.)01940( :)17837( (؟) البخاري‎ .)58٠/١( الحلية‎ )١ 
بخاري ومسلم‎ 
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حل 595 الجزء العاسّر 
فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟؛ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون ' 
كما أمرنا الله وقَ. فقال رسول الله يل: «تنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون. أو 
- تتباغضون. أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على 
رقاب بعض»!"'. 

وفي الصحيحين ‏ عن أبي سعيد #5 قال: «جلس رسول الله ييه على المنبره» 
وجلسنا حوله. فقال: (إِنْ مما أخاف عليكم بعدي: ما يفتح من زهرة الدنياء وزينتها», 
فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فكت عنه رسول الله يكلله. فقيل: 
ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه 
الرحضاء وقال: 'أين هذا السائل؟ - وكأنه حمده ‏ فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر - وفي 
رواية - فقال: أين السائل آنفاً؟ أو خير هو؟ ‏ ثلاثاً - إن الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإن 
مما ينبت الربيع: ما يقتل حبطأء أو يلمء إلا آكلة الخضرء فإنها أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتها استقبلت عين الشمس» فثلطت وبالت. ثم رتعت ‏ وإن هذا المال خضر 
حلوء ونعم صاحب المسلم هوء لمن أعطى منه المسكين واليتيم» وابن السبيل - أو 
كما قال رسول الله يكل : وإنّه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبعء ويكون عليه 
شهيداً يوم القيامة»”"". 

وروى مسلم في صحيحه ‏ عن أبي سعيد َه عن النبي ككل قال: «إن الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدئياء واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في النساء»”). 

فحذر رسول الله يقلدٍ فتنة النساءء معللاً بأن أول فتئة بئي إسرائيل كانت في 
النساء . 

وهذا نظير ما سنذكره: من حديث معاوية عنه يَقِةِ أنه قال: «إنما هلك بثو 
إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم'”*' يعني وصل الشعر. 

وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرهاء إنما يدعوا إليها النساء. 
وأما الخوض كالذي خاضوا: فرويئا من حديث الثوري. عن عبد الرحمن بن زياد بن 


(41 مسلم (0955). (6) البخاري (5845): ومسلم (9517), 
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التوبة يل 


الإفريقي. عن عبد الله بن يزيده عن عبد الله بن عمرو «'# قال: قال 
ل الله وي : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. حذو النعل بالنعل؛ حتى 
إكان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل تفرقت 
, ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة 
45. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ١ما‏ أنا عليه اليوم وأصحابي» رواه أبو عيسى 
أمذي» وقال: (هذا حديث غريب مفسر. لا نعرفه إلا من هذا الوجه)'". 

وهذا الافتراق مشهور عن النبي ييةِ من حديث أبي هريرة» وسعدء ومعاوية» 
و بن عوف. وغيرهم. وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. 
فعن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ضَ: أن رسول الله كل 
: اتفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ أو اثنتين وسيعين فرقة» والنصارى مثل 
٠‏ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ رواه أبو داودء وابن ماجه. والترمذي 
آل: (هذا حديث حسن صحيح)"". 

وعن معاوية قال: قال رسول الله يقِِ: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ن وسبعين ملة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء - 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال: إنَّه سيخرج من أمتي أقوام نتجارى بهم 
كِ الأهواء كما يتجارئ الكلب بصاحبه؛ فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله 
معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا 
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هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء وعن الأزهر بن عبد الله 
ازي»٠‏ وعن أبي عامر ‏ عبد الله بن لحي». عن معاوية. رواه عنه غير واحد. منهم: 
اليمان» وبقية؛ وأبو المغيرة. رواه أحمد وأبو داود فى سئنه. 


وقد روى ابن ماجه هذا المعنى؟؟) من حديث صفوان بن عمروء. عن راشد بن 


) الترمذي (7741): وفيه الإفريقي ضعيف بهذا اللفظ . 
أبو داود (4295): والترمذي (2140). وابن ماجه (40441 والحديث صحيح. 
أحمد .)١١7١/4(‏ أيو داود (429419): مختصراء وان أبي عاصم في السنة (01 5)غ والحاكم 
في المستدرك (2)118/1 والحديث صحيح . 

4 أبن ماجه (2)79447 والحديث صحيح . 
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4 الجزء العاشر 
سعدء عن عوف بن مالك الأشجعيء ويروى من وجوه أخرى» فقد أخبر النبي يَف: 
بافتراق أمته على ثلاثة وسبعين فرقة. واثنتان وسبعون: لا ريب أنهم الذين خاضوا 
كخوض الذين من قبلهم . 


ثم هذا الاختلاف الذي أخير به النبي يَظِ: إما في الدين فقطء وإما في الدين 
والدنيا. ثم قد يؤول إلى الدماء. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. 

وقذاا/ الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث: هو مما نهي عنه في قوله 
سبحانه: «ولا تَكووًا عَلدنَ تَْرّوأ وَلغْتلُأ4 (آل عمران: 4٠١١‏ وقوله: «إدّ ألِنَ موا 
يبب موا يِيمًا لَتتَ مِنْمَ في شَيَوْه [الأنعام: 169]: وقوله: وَأ هَدَا صر مُسَمَقيمًا 
006 تَنيِعُوا تبثا ألشيل» [الأتعام: "قلاع 


وهو موافق لما رواه مسلم؛ في صحيحهء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن 
أبيه: أنه أقبل مع رسول الله يك في طائفة من أصحابه» من العالية» حتى إذا مر بمسجد 
بني معاوية: دخل فركع فيه ركعتين ٠‏ وصلينا معه ودعا ربه طويلاً: ثم انصرف إلينا 
فقال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي 
بالسنة. فأعطاتيها. وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق. فأعطانيها. وسألته أن لا 
يجعل بأسهم بيتهم فمنعنيها»”. 

وروى أيضاً في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله يل: «إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي: أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا 
يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» وأن لا أسلّط 
عليهم عدواً سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: 
من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً؛ ويسبي بعضهم بعضأه ورواه البرقاني 
في صحيحه. وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم 
يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؛ وحتى يعبد 
فثام من أمتي الأوثان؛ وأنه سيكون في أمني كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 


(1) مسلم (04640. 
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فحاتم النبيين؛ لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمني على الحق منصورةء لا يضرهم 
ع نخذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك ونعالى» ' 

وهذا المعنى محفوظ عن النبي ذَلِ من غير وجهء يشير إلى أن التفرقة» 
الاختلاف: لا بد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر أمته؛ لينجز منه من شاء الله له 
اإسلامة» كما روى النزال بن سبرة؛ عن عبد الله بن مسعود قال: #سمعت رجلاً قرأ آية 
ت النبي ِ يقرأ خلافهاء فأخذت بيده؛ فانطلقت به إلى النبي كل فذكرت ذلك 
» فعرفت فى وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسنء ولا تختلفواء فإن من كان 
اختلفوا فهلكوا؛ رواه مسلم. 

نهى النبي َل عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر 
ن الحق. لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأهء وعلل ذلك: بأن من كان قبلنا 
ختلفوا فهلكوا . 

ولهذا قال حذيقة لعثمان: «أدرك هذه الأمةء لا تختلف في الكتاب كما اختلف 
الأمم قبلهم'". لما رأى أهل الشام والعراق. يختلفون في حروف القرآن 


أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثاني: الاعتيار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. 

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة. الذي يورث الأهواء» تجده من هذا الضرب» 
هو: أن يكون كل واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبته؛ أو في بعضهء مخطناً في نفي 
عليه الآخر؛ كما أن القارئين كل منهما كان مصيباً في القراءة بالحرف الذي علمه؛ 
خطئاً في نفي حرف غيرهء فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود 
التكذيب» لا فى الإثبات». لأن إحاطة الإنسان بما يكبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. 
لهذا نهيت هن الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعضء لأن مضمون الضرب: الإيمان 
إحدئ الآيتين: والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما تضاداً ‏ إذ الضدان لا يجتمعان. 
61 أبو داود (4561)» والترمذي :)75١1(‏ وابن ماجه (2)4891 والحديث صحيح. 


14 هو في البخاري وحده )581١(‏ والله أعلم. 
*) البخاري (لاهة4). 
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0 الجزة العاشر 


ومثل ذلك: ما رواه مسلم ‏ أيضاً عن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن : 
عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله يه يوماً. فسمع أصوات رجلين اختلفا 


في آية؛ فخرج علينا رسول اله يي يعرف في وجهه الغضبء فقال: إنما هلك من 
كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب*'' 

فعلل غضبه يق بأن الاختلاف في الكتاب سيب هلاك من كان قبلناء وذلك 
يوجب مجانبة طريقهم في هذا عيناًء وفي غيره نوعاً: 

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 

أحدهما: يذم الطائفتين جميعاً. كما في توله: هلا ل تيت © إلا من 
نّحِمّ رَيّْك» [هود]ء فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وكذلك قوله تعالى: 
«كيك يلد لله حَرّدَ الحتت العو وإ أل اختلها فى الكتب ف شق تير ©» 
[البقرقاء وكذلك قوله: ولا تَكووا عَلدنَ ترا وأخَْلنوا ين بد ما جم اكد ذل 
عمران: 01100 وقوله: «ولا تكؤوًا عَلِْنَ تدرا وتلا يا بد ما جَكَمْ اليتلذْ4. 
وقوله: إن الِْينَ مقأ ديقم دنا سيا لمت عِنْهمْ في عَىَء؟ [الأنعام: 158]ء وكذلك 
وصف اختلاف النصارى «قَدَهنا بَنَهُمْ الْتَدَاوَهَ وَالبتْصّة إل يور الِْبتمٌ وسؤوت 
يُبَنِتْهُمُ أنه بمَا كَانوَا بصتعورت 469 [المائدة] ووصف اختلاف اليهوه بقوله: 


اقيم + َالْنْسَة إل يور تمر كنآ قدا 06 لَنسَرْبِ طََْمَا أذ [المائدقاء 
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وقال: «تَكَلْعُوَا اتيش ينيم ذناً 4 [المؤمنون] - 

وكذلك النبى يِه لما وصف أن الأمة: ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة: قال: 
«كلها في النار إل واحدةء وهي الجماعةل"”' وفي الرواية الأخرى: «من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي"” . 


ا ور اعم ا ان 
كل حِرْبٍ ينا نَم همون 


فبين: أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 
والجماعة. 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه: تارة فساد النية: لما في النفوس 
من البغي والحسدء وإرادة العلو في الأرضء ونحو ذلك». فيحب لذلك ذم قول غيره» 


(1)1 مسلم (0335. (4)5 مر الإشارة إليه. 
() مر الإشارة إليه. وقد فصل الالباني تقلت القول فيه في السلسلة الصحيحة. 


اقة» ونحو ذلك؛ لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة. وما أكثر هذا 
ن بني آدم. وهذا ظلم. 

ويكون سببه ‏ تارة - جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه أو الجهل 
الدليل الذي يرشد به أحدهما الآخرء أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق! في 
3 أو في الدليل. و 0 

والجهل والظلم: هما أصل كل شرء كما قال سبحانه: ظوََنَهَا ألا نه كن 
ما جَهُوبًا4 [الأحزاب: 977 

أما أنواعه: فهو في الأصل قسمان: 

اختلاف تنوع؛ واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع على وجوه: 

منه: ما يكون كل واحد من القولين؛ أو الفعلين حقأ مشروعاًء كما في - 
لي الي الصحابةء حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله كلو وقال: 

*''. ومثله اختلاف الأنراع في صفة الأذان» والإقامةء 0 
التشهدات: وصلاة الخوف؛ وتكبيرات العيدء وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك مما 
شرع جميعه. 

وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل . 

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف». ما أوجب اقتتال رظرالتممهة 
شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك. وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ يبلغ هذا المبلغ» 
كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع؛ والإعراض عن الآخرء أو 
عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صل . 

ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكن العبارتان 
ختلفتان. كما قد تختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدودء وصيغ الأدلة؛ والتعبير عن 
ياتء وتقسيم الأحكامء وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى 
لتين وذم الأخرى. 


او فعلهء أو غلبته ليتميز عليه: أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو 


) مر تخريجه وهو في البخاري. 
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ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» لكن لا يتنافيان. فهذا قول صحيح وهذا فول 
صحيح: وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. وهذا كثير في المنازعات جداً. 

ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان. ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق, 
وآخرون قد سلكوا الأخرى. وكلاهما حسن في الدين. 

ثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالحء أو 
بلا علمء أو بلا نية وبلا علم. 

وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتناقيان: إما في الأصول وإما في الفروع ‏ عنلد 
الجمهور الذين يقولون: «المصيب واحد» وإلا فمن قال: ٠كل‏ مجتهد عصيب» فعنده: هو 
من باب اختلاف التنوعء لا اختلاف التضاد. فهذا الخطب فيه أشدء لأن القولين يتنافيان. 

لكن نجد كثيراً من هؤلاف قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء. 
أو معه دليل يقتضي حقاً ماء فيرد الحق في الاصل هذا كله. حتى يبقى هذا مبطلاً في 
البعض» كما كان الأول مبطلاً في الأصل. كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل 
القدر والصفات والصحابة» وغيرهم. 

وأما أهل البدعة: فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر 
المتأخرين في مسائل الفقهء وكذلك رأيت الاختلاف كثيراً بين بعض المتفقهة؛ وبعض 
المتصوفة» وبين فرق المتصوفةء ونظائره كثيرة. 

ومن جعل الله له هداية ونوراء رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في 
الكتاب والسنة» من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا 
ابتداءء لكن نور على نور. 

وهذا القسم ‏ الذي سميناه اختلاف التنوع ‏ كل واحد من المختلفين مصيب فيه 
بلا تردد. لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيهء وقد دل القرآن على حمد كل 
واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله: طما مشر ين 
ِنْهِ آر يََحَْهَا قآيمةٌ عن أُُويَِا فون آمك [الحثر: 15]. 

وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قوم وترك آخرون. وكما في قوله: 
يداو ملسن إذ يكن ي أَلرّدِ إذ سنت يو عَنَمْ القرْرِ مَسكُنَ لهم سَهِيت 
© فََهَنََْا ملسن وسَكُلًَا مثنَا حكنا وَعنْما4 [الانبياء]؛ فخص سليمان بالفهمء واثنى 
عليهما بالعلم والحكم. 


مورة النوبة يفت 

بووججاتاسسسس ل يي 1 
وكما في إقرار النبي يل يوم بني قريظة ‏ لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن 

آخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة 

وكما في قوله يَهِ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله 

أأجرة'”' ونظائره كثيرة . 

وإذا جعلت هذا قسماً آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. 

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد فيه إحدى 

نء وهم المؤمنون. وذم فيه الأخرى. كما في قوله تعالى: تلك اليْسَلْ هَضَّلنَا 

ْنَهُمَ عل بَنينُ4 إلى قوله: 9وَلَوْ سآ أنَّهُ مَا أقْتَمَل ألْذِينَ 

ليث ولك اتنا كَيتهُم من عَامَنَ وتم كن كت ولد 5 ) َتَتَلُوا4 [البقرة: «6كلء 

ققوله: ولك ل الطائقتين - ومع 

دن حَسَْنِ لختصيرا فى يم لين مكدررأ 

ثكم نياب ين كر - إلى قونه -: «إنَّ أ يدل الس امنأ وعمِثرأ الصَلحت» 

الحج: 19 - 75]: مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر #ه: أنها أنزلت في المقتتلين 

يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» والذين بارزوهم من قريش وهم: عتبة وشيبة والوليد. 

وأكثر الاختلاف الذين يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأولء وكذلك آل إلى 

أسفك الدماء» واستباحة الأموال؛ والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف 

أخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات 

ن الباطل؛ والأخرى كذلك. 

وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: رما أَتَلَتَ يه إلا أَلَدِنَ أوثرة ين بنْدٍ ما 

جَاءَهٌُ لست بنَا يتنهم ينهم [البقرة: 0]71 لأن البغي: مجاوزة الحد. 

وذكر هذا في غير موضع من القران ليكون عبرة لهذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يلك قال: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قيلكم 

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبره» وإذا أمرتكم 

آمر فأتو منه ما استطعتم»”". فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا بهء معللاً: بأن سبب 


بَنَدِهِم من بعد ما جَادَتهُم 


.)01915( ومسلم (110), (5) البخاري (9785). ومسلم‎ ,.)4١19( البخاري‎ )١ 
.21797( البخاري (75848), ومسلم‎ )* 
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ال ببسب ب ب ب ب ب يق 


هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال. ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. كما 
أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى: في الجهاد وغيره؛ وفي كثرة 
سؤالهم عن صفات البقرة. 

لكن هذا الاختلاف على الأنبياء: هو والله أعلم ‏ مخالفة الأنبياء ‏ كما يقول: 
اختلف الناس على الأميرء إذا خالفوه. 

والاختلاف الأول: مخالفة بعضهم بعضاً. وإن كان الأمران متلازمين أو أن 
الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم» فإن اللفظ يحتمله. 

ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف» كما في حديث ابن مسعود وقد 
يكون فى التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمروء فإن حديث عمرو بن شعيب 
يدل على ذلك؛ إن كانت هذه القصة. 

قال أحمد في المسندء حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند. عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده: «أن نفراً كانوا جلوساً بياب النبي يل فقال بعضهم: ألم 
يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله وَل 
فخرج» فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم: أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذء إنكم لستم مما 
ههنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه" . 

وقال: «حدثنا يونس» حدثنا حماد بن سلمة؛» عن حميد. ومطر الوراقء وداود بن 
أب هندء أن رسول الله ل خرج على أصحابه وهم يتتازعون في القدر ‏ فذكر 
الحديث*”. 

وقال: «حدثنا أنسء حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن 
شعيب. عن أبيهء عن جده قال: «لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر 
النعم: أقبلت أنا وأخيء وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ف جلوس عند باب من 
أبوابه. فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآنء فتماروا فيهاء 
حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله يكل مغضباًء قد احمر وجههء يرميهم 
)1١(‏ ابن ماجه (86): وأحمد .)١95/5(‏ رهو صحيح. 
(؟) أحمد(؟/195). 


بالتراب : ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من ن قبلكم : باختلافهم على أنبيائهم. 
وضربهم الكتب بعضها يبعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء وإنما أنزل 
ق بعضه بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه قردوة إلى عالمدفه '. 


وقال أحمد: حدئنا أبو معاوية. حدثنا داود بن أبي هند. عن عمرو بن شعيب 
ن أبيه عن جده قال: «خرج رسول الله يَكهِ ذات يوم. والناس يتكلمون في القدر. 
إقال: فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون 

اب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه 

سول الله يل لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهدمة'" . 

هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب» رواه عنه الئاس ورواه ابن ماجه في 
ضسئنه من حديث أبي معاوية» كما سقناه. 1 
ا وقد كتب أحمد. في رسالته إلى المتوكل: هذا الحديثء وجعل يقول لهم في 
ناظرته يوم الدار: «إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض'". وهذا لعلمه كآنه 
هما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. 
وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة إنه. وقال: «حديث حسن 
غريب' وقال: #وفي الباب عن عمرء وعائشة وأنس»؛ وهذا باب واسع لم نقصد له 
إههناء وإنما الغرض التنييه على ما بخان على الأمة من موافقة الأمم قبلهاء إذ الأمر 
في هذا الحديث كما قاله رسول الله للد كه أصل هلاك بني آدم : «إنما كان التنازع في 
القدر؟. 

وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين: النور والظلمة» ومذهب الصابئة 
إوغيرهمء القائلين بقدم العالم. ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا 
|عذهب كثير ممن عطل الشرائع . 

فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله يه لما فعله. فأرادوا أن يثبتوا شيثاً يستقيم 
لهم به تعليل فعله. بمقتضى فياسه على المخلوقات» فوقعوا في غاية الضلال» إما بأن 
افعله ما زال لازماً له وإما بأن الفاعل اثنان» وإما بأنه يفعل البعضء» والخلق يفعلون 
البعض. وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه. وما أمر به لم يقدر خلافه. وذلك حين 


)١‏ أحمد (181/5) وله شواهد. (90) أحمد(098/5). 
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عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمرء وأقر فريق بالأمر وكذبوا 
بالقدرء حين اعتقدوا جميعاً أن اجتماعها محال: وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق 
به الآخر. 

وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه 
وأطرافهء ولهذا قال: ما عرفتم منه فاعملوا ب وما جهلتم منه فردوه إلى عالمهة. 

والغرض بذكر هذه الأحاديث: التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله 
تعالى: يحم كلى عاشرا» . 

ومن ذلك ما روى الزهري عن ستان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه 
قال: «خرجنا مع رسول الله يل إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعفكون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم؛ يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرةء فقلنا: 
: 00 الله اجعل لنا ذات أنواط»ء كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله وله: «الله 

٠‏ إنها السننء قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لاجمل له 
0 كن لخ 08 َال إِنَّكُمْ نَوَمٌ يمهو [الأعراف: 188]. لتركين سئن من كان قبلكم» 
رواه مالك والنسائي والترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» ولفظه : التركبن سنة 
من كان قبلكم:”” . 

وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين - عن أبي سعيد ضيه : «أن رسول الله يي 
قال: التتبعن سئن من كان قبلك حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: افمن»2. 

وما رواه البخاري عن أبي هريرة َه : أن النبي كَلِهْ قال: «لتأخذن أمتي مأخذ 
القرون قبلها: شبراً بشبر وذراعاً بذراعء قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
أولتك:؟”", 

وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك؛ والذم لمن يفعله؛ كما كان يخبر 
عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. 

فعلم أن مشابهتها اليهود والتصارى. وفارس والروم - مما ذمه الله ورسولهء وهو 
المطلوب) 21.ع7 


)١(‏ الترمذي .)1١80(‏ وأحمد (518/0): والحديث صحيح. 
(5) البخاري (4/119. وملم (010239. 2 اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 949 - 01419 


:2 < بت 1 يكم ارا ند يك ف رأكدر أنولا وَأَرْلَدا فَاستمتعوا ْلَه 
عنتقم ليك حقنا انتنت ايت بن تيم يبهد مَعْمْمْمٌ ملرِى حصاضرا أزليك 
ت سه في الدنا مَالآجِرَة وأزتبيك حم الْخَيِرْن 46 . 

(وأيضاً فإن [من] الكلام المنهى عنه: الخوض في الدين بالبدع والضلالات» مع 
ته لشهوة الطعام. وما بين الفرجين يتضمن أقرى الشهواتٍ ا 


الأول: يتضمن الشبهات. والثاني: يتضمن الشهوات. 0 يتضمن الدين 
فاسد» والثاني : يتضمن الدنيا الفاجرة. 

وكان السلف يحذرون من هذين النوعين: من المبتدع في دينه. والفاجر في دنياف» 
من هذين النوعين - وإن لم يكن كفراً محضاً فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع 
بن أهل القبلة) 1.ها". 
© «النؤمؤن والمزيتث بَثم ريه بين ايت الَْمْرُوقٍ هون عن المسكرٍ 
مو 0 روت 0 رطبفوت أله ورسول * يليك سَيََهُم أت لله إن أنه عَرِيِرٌ 
م 
0 فقد قال تعالى : طمَالْمُْمنَ وَالْمؤْيِتُ بِسلُمُ ناه بْنْ4 فجعل كل مؤمن ولياً 
مؤمن. وذلك لا يوجب أن يكون أميراً عليه معصوماً» لا يتولى عليه إلا هو) .ها" . 
وقال بحم الله : (موَلْمؤْييُونَ وَالْتؤئَتُ بشم أَراهُ بَعَين4 فأثبت الموالاة بينهم وأمر 
١‏ الاتهم) 6.1" 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه 
برة لهؤلاء ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله: «وَالمْوْيئنَ وَالمْؤَيتت بَعَدُمْ أوَيَآه بض 
أثورت بِلْمَمَيُوفٍ وَينْهَوَنَ عن الشكر نت اهل رتت الاك رطيذت الله وبشلا 
كيك تعه4) الوك 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَلْموْنونَ ؤت بسسُمُ َيه بَضنْ يوست 
زوف وَيَنْهَوْنَ عن الشكر» وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية . 


.)54/10( متهاج السنة‎ )5( .)488  424/١( الاستقامة‎ )١ 
0797 55/9( منهاج السنة (/070, (8) الاستقامة‎ ) 
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مر 
ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هو السلطان والولاية, 
فذوا السلطات أقدر من غيرهم: : وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. 0 
الوجوب هو القدرة» فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. . قال تعالى: طَئَقرا أله مأ 
اسْتَطعمٌ 4 [التغاين: 011 21م" 
ني :اما الزن بجر الْسكْذد والنكنى واقلظ عدبم مهم جَهَئْدٌ زبنل التصيز ©41. 
(قوله تعالى: طلا ملع الْكفرنَ وَالمتَفِقبنَ ودع أذنهم وَتَرحكل عل أله َك بم 

كيلا 46 (الاحزاب]. 

وهذه السورة نزلت بالمديئة بعد الخندق. فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى 
الكافرين والمنافقين لهء فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة» ولم يزل 
الأمر كذلك حتى فتحت مكةء ودخلت العرب في دين الله قاطبةء ثم أخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام في غزوة الرومء وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة» وكمل شرائع 
الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف. فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى: 
هالوم عملت لَك يتَمٌ» [المائدة: ]2 قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهرء ولما نزلت براءة 
أمزء :الله يتب :الحجود الث كان مشر كين وقال فيها: #يكأما لين جَهِدٍ الكُتَارَ 

8 نم4 وهذه ناسخة لقوله تعالى: جرد لم الكبين 2 َو 
أتسْهْدَ4 وذلك أنه لم يبق حينتذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحدء ولم يبق حول 
المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمداً يقتل أصحابه. فأمره الله بجهادهم والإغلاظ 
عليهم . 

وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوها) |.ها" 

وقال رحمه الله: (فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً وأنزل الله 


ين 


براءة قال فيها: #سَْهِدٍ الْحكَذَارَ وَالمْتَقَِِ وَأعْلْظ عَتبِمْ4) 1.ها 


وقال رحمه الله: (فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز؛ 
وكذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله: «جَهدٍ الْحكْدَارٌ وَالْمتَفِْينَ واغْلنا 
عبد بعد أن كان قد قال له: ولا شيلم كرت يِينَ وَدَعْ أَدْهْد4ء قال زيد بن 


420 مجموع الفتاوى (54/ 78 -053). 25 الصارم المسلول (935). 
(9) الصارم المسلول (5707), 


أسلم: قوله: #جهد الكتار والشفني# نسخت ما كان قبلها) 1.ه 
وقال رحمه الله: (أنه كان في أول الأمر ماموراً في مبادئ الأمر أن يدع أذاهم 
. عليهم لمصلحة التأليف وخشية التنفيرء إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: لجَهد 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ©جَهدٍ الكْثَار المْتَِقِين4 ويقتضي جهادهم من 
هم منافقون؛ ل لي العكم باس نطق نايبب يدل علي نار مم الاق 
العلة. فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما يجاهد الكافر لأجل الكفر) 1.ها". 

8 <تيئوت بن نا تلوأ وَلَعَد مالا كمد الكثْر رَحَدَيا بَنَدَ إسليهرٌ رَمَمُوا يما ل 
لوأ ونا نقئرا إلا أ لفندهُم أذ ولك ين مضَيِدْ كن بَثويرا بك 2 تر ويد يكوا زيم 
عَدَدا أليمًا فى ألدّي وَالأيرَةْ وَمَا هر في ال من وى وَلَا ضِرٍ 969. 

(وقوله سبحانه: «سَيَسْلِدُنَ لله لحك إذا ابد ليم لتترشا عَنْحّ دأعرضا عَنْقم 
ا د م يي ا 
تَسِفِينَ ©4 [التوبة]. وكذلك قوله تعالى: #يَتِئت بِآشَّهِ ما الوا وَلقَدَ الوأ كم 
وَكَدْرا بعد نمز 4 وقوله سبحانه: «إذَا ج21 الْمتَهفُونَ آلو مَتْبَدُ إن 5 
يم بك لثرام هه يبد |1 1 | تي عن مدا 
د بت سَلهُ ها كوأ يَعْمَلُونَ ©4 [المنافقوت]» وقوله تعالى: #8 ثري 4 لين 
| قا يت أله علهم نا شر ينك ولا يناع وي عل الكذِب وفع يتلثرة ل 

لق اراك - إلى قوله تعالى - بوم 
+ لَه جا مَتدْنَ كز كا يود لك يَصبرنَ أي عل قو آلآ إن خم الكيوة © > 


دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة» 
ويتكرون أنهم كفرواء ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالييئة لوجوه: 

أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 


.)485( الصارم المسلول (0187 (؟) الصارم المسلول‎ )١ 
.)588( الصارم المسلول‎ ) 


حرق الجر» العاشر 


والإنكارء ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم ؛ 
أنهم يعاقبون من غير استتابة . 

الثاني: أنه فال تعالى: طأعََدَُا ليسََْمَ جُنَة4 [المجادئة: »]1١‏ واليمين إنما تكون 
جنة إذا لم تأتٍ بيئة عادلة تكذبها؛ فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة» فجاز قتلهم» 
ولا يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولىء وتلك جنة مخروقة. 


الثالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار 
ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه» ولذلك لم يقتلهم الني 85 .ا" 


02 (باما لين جَيدٍ الْكُثَرٌ لي 
© تتشت الله م الوا ود نوا كين الككثر , با قا يتالرأ 
ونا موا إل أن أَغْمَدهُمْ أَّد ويرك ين مَضِْيْ كإن يوبا يك 50 م 1 


0 ليما في اليا وَاليدرَة وَمَا خَرُ في الْذَرّضٍ ين وَل ولا ضير 409. 

(قال تعالى: طيَأيبًا 1 دِ أ[ 1 
نفب يلل ما لوا وَلقَد انوا كم الككُثر وَصِكَدرا بد سكير وَمَمُوا يما ل يتالا ونا 
تكثرًا إله أن أمتنهم للا وَرَسُولُمٌ من َضْلِدٍء إن يتويواً يك حَتا لخد وَإِن سَتَولَوا بَدْهِمْ آمّه عَدَيا 
أليكا فى الدئًا مَالآيسَة وما كد في لاض من وَل ولا ضِير (©4. 

وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامهء وأنهم لا يعذبون في الدنيا ولا 
في الآخرة عذاباً أليماً: بمفهوم الشرط؛ ومن جهة التعليل؛ ولسياق الكلام» والقتل 
عذاب أليم» فعلم أن من تاب منهم لم يعذب بالقتل) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (فقوله 8: «بَهدٍ الْكْثَارٌ ز) إلى قوله : إن بَيُوبوا يك 

حَيَا حر إن يَتَولوا يعيب َه عَدَابًا أليمًا» فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم 

تاب لم يعذب عذاباً أليماً في الدنيا ولا في الآخرة» والقتل عذاب أليمء فعلم أنه لا يقتل. 

وقد ذكر عن ابن عباس '#نا: أنها نزلت في رجال من المنافقين اطلع أحدهم 
على النبي عليه الصلاة والسلام» فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا شيئاًء فأنزل الله هذه الآية , 


.08314 57( الصارم المسلول (9884). (5) الصارم المسلول‎ 4١( 
مر الكلام عليه‎ )*( 


سيورة النوية فق 
ململ ل لل لل ل ب يي 


وعن الضحاك قال: خرج المنافقون مع النبي يَيْةْ إلى تبوك. فكانوا إذا خلا 
بعضهم ببعض سبوا رسول الله كلخ وأصحابه وطعنوا في الدين: فنقل ما قالوا حذيفة إلى 
النبي عليه الصلاة والسلامء فقال النبي يَللِ: يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم؟ 
فحلفوا لرسول الله يقٍِ ما قالوا شيئاً من ذلك «فأنزل الله هذه الآية إكذاباً لهم») 1ه" . 
يق «# وم بن عَهَدَ أنه كه :اتدنا من عَضيه. لََدَئْن تكو ِنَ اسبح ©4. 

(كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله تعالى: ## وََيْم مَنْ عَنْهَدَ أله 
اكيت اتنا ين مَضْيِد لنَصَّدَتَنّ وَلْتَكْوينَّ بن ألصَّدِحِتَ 402 ومعلوم أن النذر المعلق بشرط 


2 


نذر بصفة) 1.ه' 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ## وَنَهُم نَنْ عَنْهّدَ أَسَّهَ لَيِتْ دَاتَدنَا من مَضْلِهء 
سهد ولتكوقً بن ادح © لمآ عاكنهر ين عله يجا بد. دتولا مَك متيشرت © 
عقي ناد فى موي إل بزو يمرم يمآ ثرا الله ما وَعَمُوهُ وما حكَائا يكيؤت 469 
فإن كونه في الصالحين واجبء والصدقة المفروضة واجبة» وقد روي أنها هي 
المنذورة. وهذا نص في أنه يجب بالنذر ما كان واجبا بالشرع. فإذا تركه عوقب 


لآ أن بآ بكم هلآ ته مَونقهُمَ كَالَ أنه غك ما َلُ كيل 469 [يوسف]. ورده إلى 
وقال رحمه الله: (قوله: #3 وسيم ئَنْ عَنَهَدَ أنه لَوِنْ َاتَدنًا ين مَضْلِهِ- لَصَّدَقنَ 
نَّ من ألصَّلِصِنَ (©)4. ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هذا نذر بصفة. وقد فرقوا بين 
المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين) 1ه . 
وقال رحمه الله: (فإن كان الحالف ناذرأء كقوله: «## مَْيُم مَنْ عَنهَدَ أنه كيت 
نَا من هَضَلِوِء 1 نَ وَتَولوا 


َلَتَكْونَ ين ألصَنِحِتَ 69 فلا تاتنهُم ين مضيو خلأ بد 
هم تست 24 فهنا يجب عليه لكونه ناذراًء لا لمجرد كونه حالفاً. فإن النذر 


لكل 


جرد عن اليمين يوجب فمل المنذور) 1م 


الصارم المسلول (78” 0795 إفف مجموع الفتاوى (1373//88), 
) مجموع الفتاوى  549/54(‏ 190). (:) القواعد النورانية (557) 
) نظرية العقد (©531-57). 


القزيين © 0 ترك 
: ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كائوا يكزوت 6 . وكان هذا نذراً ل وهو 
معاهدة الله. ومعاهدة الله من أعظم الايمان) 8.1" 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: *#© رسيم نَنّ عَنهَدَ أله لَوِ ءات 
بن ألصَّيلِسَِ )4 فإن هذه معاهدة على فعل واجب أو واجب 
وافمتكدي ‏ فهو نز ويمين» فهذا يجب الوفاء به مطلقاً. ومن نقض هذا العهد فليتقرب 


لى 


إلى الله بما أمكن. فإنه من الذنوب العظيمة التي هي من أعظم شعب النفاق) 1.ه 
:هق «البت يموت الْمْطْرِعنَ 
جنغ بسحو ينع سر أله ينيم مَهْمْ عاب ألم 46. 

(قال الله تعالى : «الْرت بمرت لمْمرْعِينَ من الْمؤْييِيةَ ف أَصَدَمَتٍ وَأييرت 
لَا عدن ل م متت مي محر ل ل كع يم 4 . فاذ لبي قه لما 
حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصٌّرَّة كادت يده تعجز من حملهاء 
فقالوا: هذا مراءء وجاء بعضهم بصاعء فقالوا : لقد كان الله غنياً عن صاع فلان» 
قلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذلك. وصار عبرة فيمن يلمز المؤمئين المطيعين لل”"© 


22 
ورسولة) 1.ه 


من الْمَؤْمِنِيَ ف ألصَدََتٍ ريت لا يدود إلا 


لَاْتَنْيْرٌ للم أ آر لا متتنهز كع إن تنتَنيز لحم سين عه خلن مَنْفِرَ أله لم ديك 
ِنَم حكَهروا بان وَيَسُولِق ونه لا يبَرى ألْمَْمٌ الَْيِقِبنَ 49 . 

(وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له: اتنيز لم أو الا 
تتننيز ل إد اتدتتهز لحم سني نر كك نهر أنه ل وقال' : ؤيلا َل عل أعر ينيم 
نَاتَ بدا ولا نَم عل رود و اننم كُْررا بام وَرَسُوله وَمَاوُاْ وَهُمْ مَسِفْوتَ 462 [التوية] وقد 
أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله. 

فإن قالوا تاد عرز المعو ترا فكفروا بذلك» وإنما يكون 


(4)1 نظرية العقد (55).  )0(‏ نظرية العقد (0843. 
(©) ذكر ذلك ابن جرير بعدة روايات (4/ 385 - 0844. 
(44 مجموع الفتاوى (57/ 198 09175 


ومناً إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضهء فإن ذلك ردة عن الإيمان. قيل لهم: ولو 
2 


اضمروا النفاق سر يتكلموا 3 كانوا منافقين. قال تعالى: #جَحَدَرُ الْمَتَقِفُونَ أن نز 
سورة ينهم يما فى مي كل أنتبيئا إت أنه عُخْيجٌ نا تحدردت 4 [التوبة]. 


وأيضاً قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون. 
ل تعالى: ظوَينَ اناي من 1 َائَنَا هه وَيالَِوْرٍ لآب وما هُم يِمْؤْمِِينَ ©)4 [البقرم]ء 
ؤقال تعالى : «إدًا ج13 الْتفثرت دلوا تند إِنّكَ زيول كل وَلهَه يحل إِنَكَ رَسُولم ونه 
بد إِنَّ الم ين لكذبود 0 ا وقد قال النبي يَِ: #الاسلامع علانية: 
والإيمان في القلب"''2) وقد قال الله تعالى: ### وَل الخَرابٌ امنا كل 0 نَؤْمُِوا ولكن 
وا لتنا وَلنَا يدَغْلٍ لبن فى ريك كيد مليها لله شولم لا يدك ين أضنيك هنا إن 
لله عَمُود بحم 4 [الحجرات]؛ وفي الصحيحين عن سعد: أن النبي يله أعطى رجالا 
ولع ايغط رجلا . فقلت: يا رسول الله! أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وهو مؤمن؟ 
ل: «أو مسلم)!' مر تين أو ثلاثا) اا 
© شرع التنلثرت بِمَفْمَيجم لف رثول لَه وَكيعرًا أن جتهذما بأتوهيد شيم في سبل 


لله واوا لا ينوا في كر فل 6( جَهَددْ لتذْ حا و كوا ينتَوْنَ 46 . 

«(ولهذا عاب الله كيك المنافقين الذين بتطالرن 0 3 5 والبردء فقال 
ه: #تيع النْعَلَيْنَ يمَتْمَدممْ جلت تشول أن أ بأتيذ رَأشِيم فى 
سَيلٍ أل واوا لا توأ في 1 كل 36 جَهَئَدَ أتذ عأ أ عنما شك ©) معد 


أالذين يقولون: لا تنفروا في البردء فيقال: نار جهنم أشد بردا. كما أخرجاه في 
الصحيحين عن البي 6 أنه قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: ربي أكل بعضي 
إنعضاء فأذن لها بنفّسَين نفس في الشعاء ونَفْس في الصيف»ء فأشد ما تجدون من الحر 


411 أحمد »)4١45/9(‏ والعقيلي (95/ 4)750٠‏ وابن حبان في المجروحين :)١١١/5(‏ وهو حديث 
ضعيف. وإن كان معتاه صحيح. 

7) البخاري (51؟). ومسلم .)١9١(‏ 09 مجموع الفتاوى (587/ ١19/6‏ 19/3), 

4) البخاري (4217). ومسلم 00339 (5) مجموع الفتاوى (419/54). 


1*5 الجزء العاشير 
الكلام على باء المعاوضة : 
« تنك ميلا وَنِيَمًا كي جزل بدا كنا بكيئرن 69 *. 

(وقوله #ك: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله'"© لا يناقض قوله تعالى : «ج 
بِمَا كنا يْملْوك [الجدة: 307]. 

فإن المنفى نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذاء وما أثبت أثبيث 
بباء السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاءء ولهذا من ظن أنه قام بمه 
يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضالء كما ثبت في 
الصحيح عن النبي يلةِ أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وروي #بمغفرته؛ ومن 
هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي فل أنه قال: «إن الله لو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً 
من أعمالهم»”© الحديث) 06.1 . 

وقال رحمه الله : (وغرا تبوك سنة تسعء لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارئ. 
بالشام؛ وفيها أنزل الله سورة براءة؛ وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم: طثَثُل أن 


معي خم لك اماد عام 


يوأ م بدا ون ليوا مي عدر 4) 1. ها 


22 ذلا شل عل لسر ينك نات ذا ولا أن عل مَوْد تيم كتزوا أله وتشوله واوا وخ 
فَسِئْرت (©4. 


(وفي الصحيحين””' أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله يه 
ليصلي عليه :قال غمر :“بجا قام انوت النده. ٠‏ فقلت: م 
منافق. فأنزل الله: «ولَا مُصَلٌ 
م أوالا مَْتَمِعِرَ َم إن 
وقال رحمه الله : زف ليث في الصتسيم” 0 للمشركين 


للق البخاري /1١(‏ 177 الفتح)ء ومسلم (58415),. 

0 ايو داود (4149), وأحمد (4181/0). وابن أبي عاصم (546). والبيهقي :)504/١٠١(‏ 
وإسناده جيد. 

(6)9 مجموع الفتاوى (119//1). (4) منهاج السئة (9019//8), 

(5) البخاري (4530). وملم (7100/4). 23 منهاج السنة (54/5 - 


نافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهمء كما في قوله: «إِنَّ أنه لا ب 
َلِكَ لِمَن يكآةْ4 [اننساء: 44] وقوله: رلا نْسْق عن أسم ينيم نات ذا ولا أ عن 
كنهوا به ويسْوله. وَمَاوا وَهُمْ فَسِفْت )4 وقد قال تعالى: ادعو ريك تاه 
ِنَم لا يِب النتييت ©46 [الأعراف]» في الدعاءء ومن الاعتداء في الدعاء: 
أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهمء أو 

غفرة للمشركين» ونحو ذلك. أو يسأله ما فيه معصية الله؛ كإعانته على الكفر 


م 


ق والعصيان) 1.ها 


0 أن فر 5 وَيَْفْرَ ما 


َءَثيٌ 


وقال رحمه الله: (كما روى أبو داود في سننه عن النبي وَل: «أنه كان إذا 0 
#رجل من أصحابه يقوم على قبره» ويقول: سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسال'". او 
يع معنى قوله: #وَلَا عسل عل سد ينيم كَاتَ أَبدا ولا م ع اه 
تن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم؛ كان دليل الخطاب أن المؤمن 
عليه قبل الدفن؛ ويقام على قبره بعد الدفن) 1.ه'" 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ولا مَل عَلَ أَعَدِ ينيم نَاتَ دا ولا لك عل 
© فنهى نبيه يد عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم. 
وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهمء ويقام على 
[قبورهم. وذلك كما قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفارء وهو مقصود 
ثيارة قبور المؤمنين) | 60 
وقال رحمه الله : (والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن» 
قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: «ولا صل عل أسَر ينيم مَاتَ دا ولا د عل رده 
فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم) 1.ه/*. 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في المنافقين: «ولا تمل عل آم ينهم نات دا ولا 
علَ قر فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على 
'اثتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. 


: | (؟41 أبو داود (9551), والحديث‎ 0179 /١1( مجموع الفتارى‎ )1١( 
عجموع بو 8 الصحبح‎ 

زليذا مجموع الفتارى (51/ 0770 (4)4 مجموع الفتاوى (017/11. 

(0) مجموع القتارى (05994/7. 


شرف الجزه العامر 


على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة» فكان الني وَل ب 
على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته. وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبر 
ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود وغيره) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في حق المنافقين: لرَلَا نَل ع حير 
بدا ولا نكم ع يرد إِنَهُمَ كَمَرُوأ بش ورَسْوِهِ# الآية. فلما نهى الله نبيه يك عن | 
عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم ‏ دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن 
المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. ولهذا في السئن: أن النبي يك كان إذا دقن الرجل 
من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول: "سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»”'' فأما أن 
يقصد بالزيارة سؤال الميتء. أو الإقسام به على الله أر استجابة الدعاء عند تلك البقعة أ 
فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة. لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
وإنما حدث ذلك بعد ذلك) 1.ه"". 


وقال رحمه الله: (قال الله في حق المنافقين: ولا مَل عل أَعَرٍ يَنيْم نات أبدا ولد 

َم عل قود فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم: دل ذلك بطريق 

مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حت المؤمتين. والقيام على قبره بعلم 

الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به 
السنةء واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين) 1.م". 

وقال رحمه الله: (ولكن في المظهرين للإسلام من هم منافقون» فأولئك ملعونون 

لا يحبون الله ورسوله؛ ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا ماتء لقوله 
تعالى: «ولا مر قَْد4) 0.1 

:© لس عل السمض. ولا عَلَ امس ولا عَلَ اليرت لا دوت ما فقوت حَرَعٌ إن 

(قوله تعالى: طلس عل الصُمضا ولا غْلَ الْدرْسى ولا عل اليرت لا عدوت ما 


عل أسر متهم امات يدا ولا تمر 


41 مجموع الفتاوى (0091. (1) مر تخريجه. 
65 اقتضاء الصراط المستقيم (0055/5), (1) مجموع الفتاوى (597/ 119 150). 


).2 متهاج النة (4/ ١/ا8).‏ 


ل سي ار وض 
ماع خذاء :وجا آخ بضرة كادت يله تغجز عن حملها؟ ٠‏ فقالوا: هذا مرائي. فأنزل الله 


170000 


س2 ن الْمؤْمِِينَ هع ألصَّدَقَتِ وألدّرت ل يدن َ 


ع د 314 ا وجاء عثمان بن عفان بألف 
رم هلمن مناقيه المشهورة, بال سور جا لد 0 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله: ولت عد الضُتضا ولا عل الْمَرْضّئ» إلى قوله: 
الإبنا عل اليرت إذا نآ أَتوْكَ إتنيتن قلت ل أهذ نآ للك علو وَلا وَأْفْمْمْد 
قنِيسٌ ين َع عر ألا يدوأ ما جُنِقُوت )4 وقد قيل: إنهم طلبوا أن يحملهم 
النعال. وسواء أريد بالنعال النعال التي تلبس» أو الدواب التي تركب فقد 
الله عن نبيه أنه قال لهم: «لا لَجِدٌ نآ أَمْحكْم عه وقد كان هو يحض الناس 
الإنفاق غاية الحض. فلو كانت الكيمياء حقاً مباحاً وهو يعلمهاء. لكان من 
اجب أن يعمل منها ما يجهز به الجيش» فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء 


2 


يمن نسب إلى الني يَكلٍِ ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عنه) 1ه 


وقاك رمه اله ارعق الفزياقن بن سارية ا رعو اندو لول في لوزن فل بويد 


مجموع الفتارى /١(‏ لاة) 

الترمذي (79701). والحاكم »)٠١7/8(‏ وابن أبي عاصم في السنة (7/ 6041 04297 وهو 
حديث صحيح. 

مجموع الفتارى (59/ 79/0). (:4 عجموع الفتارى (7103/59), 

اين جرير (17/083). زاد المسير (1841/9). 


ليق الجره 


كخئر لون ©40. 
(وقوله: # يعَسَدرون ب ذا مَجَعْشُرَ بهم قل ل تَمَيْروا أن در 
ين أُحْبَايكُمٌ وى الله عَمَلَكم وَرَسُولمٌ ثم تكرت إلى عير آلْمَيبِ رَالفكَدَةٍ 


نا د َل 4 فهذا في خطاب المنافقين ولم يقل والمؤمنون لأنهم لم يكونً 


يطلعون المؤمنين على ما في بطونهم) 1ه" . 1 
وقال رحمه الله: (قال تعالى : هقَدَ ناآ أله ينْ لْْبَايكُْ© أي بواسطة رسوله) 2.1" ._ 
2 ستياه ره لصتم ا الطتدظ تيم لتترشا عَم قرا علي مم رهق 
وا ‏ س القاك ا روس للا ريه 


عَنُْمٌ هت ألَهَ لا رضن عَنِ الْمَرْرِ الْتَمِقِينَ ©4. 
عش لحك ره َب بد ران تلت لل لا يز عن القزر لهي (4)8. 
(وقال تحالى: طيَلِمُونَ آَحكُم يِرَصَوًا عَنيٌ فين تَرْصََا عَنْنُمْ هت أله لا بَرْصَى عن 
لْمَرَرِ ألْمَسِقِنَ (43. فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاهء وهو لا 
يوا: عنهم) .وكا 
وقال رحمه الله: (روي عن ابن عباسر© قال: «كان رسول الله كك جالساً في ظل 
حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان تقلص عنهم الظل» فقال: سيأتيكم 
إنسان ينظر بعين شيطان فلا تكلموهء فجاء رجل أزرق» فدعاه النبي يل فقال: علام 
تشتمني أنت وفلان وفلان؟ دعاهم بأسمائهم » فانطلق فجاء بهمء فحلفوا له؛ واعتذروا 
إليهء فانزل الله تبارك وتعالى: «يَْلِمُونَ لحك لِرْصَوا عنم 04 0.1 


وَنْضَائ 17 9700 


2 «الخراث أَسَدُ كن وناك وَأْحْدَرُ ل يْلاْ دود مآ أَرَلَ أسَّد عل رسوله. ونه 
عِِدُ حَكم 460. 
)١(‏ الفتاوى (594/9). (9) النبرات (577). 


إفرة منهاج السنة (5/ 0580 (:) الاستقامة (5/؟١؟١).‏ 
(2) مر تخريجه. (5) الصارم المسلول (0981 


(ولهذا قال الله سبحاته: «الْغَِنَ لََدُ لها ريتاك رَلْعَدَرُ ألا يعوا حُدُود مآ 
وَل أنه عَلَّ رَسُولهِ-©: ذكر هذا بعد قوله: ,# إك 0 ويك وَهُم 
قيِي وَسُوا يك يكرا عم الْكالِفٍ وَبلبَعَ لَه عل وي حمر ]ا يمون (© يترون 
ل ا ١ن‏ اناي يتنه لك 
ووم م متت إل عدر لتيب والتككز َنِم ينا كث نف 9) 
يدن بذ لَحكُم إذا أَسََبَمْدْ إِلتهم لتعرشوا 7 عَم لاغشا عنم رعق يتايج جهكز 
جَرَه بمَا كاوًا يَكْيِبُونَ (© خَلفونَ ْم ل سَوا عَنْيُمَ هن تَرَسَوا عَتَيمْ كرت اله لا 
عد تسق © الْخَراب أَعَدُ نا وَننَاة وَلْْدَرٌ ألا يميا حدر مآ أرأ 
دولك وَلَلَُ عَليِطٌ َك 47 [التربةا. 
فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوا في التخلف عن الجهاد. في غزوة تبوك 
ؤذمهم » وهؤلاء كانوا من أهل المدينةء قال سبحانه : ١‏ 


«الْكَرَّث أَمَدُ كن رقا وَلَمْدَرُ ألا بتَلئًْا حدر مآ أَنزَلَ أنّه عَكَ رَسُوا 
الخير كلا + أطله وفملة - منحصر في العلم والإيمان كما قاله سبحانه: ##ي 

موا يسك وَالدنَ وبا لل ديَحيْ» [المجادلة: »]1١‏ وقال تعالى: وهال أل 
0 (الروم: 05]. 

وضد الإيمان: إما الكفر الظاهرء أو النفاق الباطن» ونقيض العلم: عدمه. 

فقال سبحانه عن الأعراب: أنهم أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدينة وأحرى منهم 
أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة» والحدود: هي حدود الأسماء المذكورة؛ فيما 
أنزل الله من الكتاب والحكمة. مثل: حدود الصلاة والزكاة» والصوم والحج» والمؤمن 
:والكافرء والزاني والسارق» والشارب. وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك 
الاسم الشرعي ممن لا يستحق» وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. 


ولهذا: روى أبو داود وغيره من حديث الثوري: حدثني أبو موسى عن وهب بن 
منبهء عن ابن عباس وقاء عن النبي كل قال سفيان مرة: ولا أعلمه إلا عن النبي يكل 
قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افنتن)"", 


(1) أبو داود (809؟)» والترمذي (5557).: والنسائي »2١96/9(‏ وأحمد (0)5090/1 والحديث 


صحيح . 


ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ من الحديث الحسن ب 


الحكم النخعي عن عدي 
لنبي وليه بمعناه قال: ٠‏ 


ثابت عن شيخ من الأنصار. عن أبي هريرة ضققه ٍ 
السلطان افتتن؟ وزاد: «وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله ويك بعدا». 

ولهذا: كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف. إنك لجلف جاف 
يشير إلى غلظ عقله وخلقه. ْ 

ثم لفظ: (الأعراب) هو في الأصل : اسم لبادية العرب» فإن كل أمة لها حاض 
وبادية؛ فبادية العرب. الأعراب. ويقال: إن - بادية الروم: الأرمن ونحوهم وبا 
الفرس: الأكراد ونحوهم وبادية الترك: التتار. 

هذا والله أعلم - هو الأصل. بكار ف ريه زيادة ونقصان) 1. 

وقال رحمه الله: (وقال في صدهم: « الث ند ُذ وَينَانًا وَلْحَدَرُ ألا ينكد 
ُدُودَ مآ أَنرْلَ أن عل رَسْوِكٌ * فأخبر أنهم أعظم كفراً ونفاقاً وجهلاً وذلك ضد الإ 
والعلم؛ فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب. على كل أحدء فإنه لا بد لكل عن 
من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه. وهذا هو السماع الواجب الذي 
أصل الإيمانء ولا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظورء فهذان لا بل 
لحف 


“مهنا 1 هه 
2 0 ليون الْأوْلونَ م ن ليحن وَالْأنصَارٍ ون 


ان 


وْرَضُوأ ل أ جَنْتٍ تجرق تحتف الأنهدر حَيِينَ د 


الذي يعنت فيهم ثم الذين يلوتهم ثم القين بلوتهم 
5 نَ وَالْأنصَارٍ وَالنِينَ أَنْبَعْوهُم بحسن فرضي عن السابقين مطلقاً ورضىي؛' 
عمن اتبعهم بإحسان وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل, 
العلم. قال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب حدثني 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: مدَالدِينَ وهم بإخسن» قال: من بقي من أهل 


00 


الرثلام إلى أن تقوم الساعة وبسط هذا له موضع آخر) 1.ها 


.)5594- 751//1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1١( 
.050( ومسلم‎ 2)١95١/2( البخاري‎ )5( .)590/١6( مجموع الفتارى‎ )5( 
,)181( النبوات‎ )4( 


وقال رحمه الله: (فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحساناً: ولم يرض عن 
إلا رم بإحسان. وقال تعالى : ليد روس ألَّهُ عَن اليرت إذ يمولف 


وان على نويات الرضى ومن رضي ال 

وقوله تعالى: ظإدْ بيت سواء كان ظرفاً محضاً أو كانت ظرفاً فيها معنى 

1 إن ذلك لتعلق الرضى يهم فإنه يسمى رضى أيضاً كما في د تعلق العلم والمشيئة 
القدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه» وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس الرضىء وإنه 
ضى عن المؤمن بعد أن يطيعه. ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيهء ويحب من اتبع 
لرسول بعد اتباعه لهء وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهورالسلف وأهل الحديث 
وكثير من أهل الكلام» وهو الأظهر. 


2 وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل 
الثواب في الأخرة ا الذي به يستحفون ذلك؛ كما في قوله تعالى: 


وسواع 


0 9 


وأيضاء اي ا ا أهل الجنة وإن كان رضاءه 
عنه بعد إيمانه وعمله الصالح» فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح لهء فلو 
علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك) .م" 

وقال رحمه الله: (وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة 

بةء كقوله: لوَالسيِعُونَ ين امن وَالْأنصَارِ وَالذِ 


عَنْهُمْ وَيَضُواأ عَند8) .ه20 . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لأوَلتَبِفُونَ الْأَلُونَ بن أل 


010 


أتَبَعُوهُم بإِخْسَنٍ رض أله عَنْجُمَ وَيَسُوأْ عَنَهُ4 والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل 


)1١(‏ أيو داود (4251): والترمذي (5870). وأحمد (8/ 4253٠‏ والحديث صصيح. 
زفق الصارم المسلول  21/4(‏ 878). إفف منهاج السنة (0519/8). 


1 الجرء الحادق عشر 


الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة؛ وفيه أنزل الله 
تعالى: إن سنا لَك كنا مينَا © لَِميِرَ لكَ أَنَهُ ما تَعْدّمَ بن دَلِكَ وَمَا تفرع [الفتم] فقالوا يا 
رسول الله أو فتح هو؟! قال: نعم) 1١.ه"2‏ 

وقال رحمه الله: (أن الله يقول: طوَلسَبِفْنَ الْأوُونَ بن المهيرن والاتصار ولي 
تَبَعْوهُم يلخن رض لله عَنْهُمْ وَوَسُوا عَنَهُ وَلَعَدَّ لخ جَنّتٍ تنرى غنتها الأَنْهرٌ4. 

وقال تعالى: «ث ا لكب آيينَ ليا بن اا منهم طالا لقي متهم 
تُقتصِدٌ وَبنهُم سَاِقّ بِالْحَيدتِ بِإِذْن آنه [فاطر: 5 . 

والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء الذين هم أفضل ممن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل. ودخل فيهم أهل بيعة الرضوانء وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة: فكيف يقال: إن سابق هذه الأمة واحد؟) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: رَلتتيثونَ الْأوونَ بن مهرب وَالْأنصَرِ ولزن 
أتَبَعَهُم بحسن نو الَّهُ عَنُْمَ وَرَسُوا عَنْهُ# فقد رضي الله عن السابقين رضى مطلقأء 
ورضي عمن اتبعهم بإحسان. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلب محمد فوجد 
قلبه خير قلوب العبادء فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه؛ فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء وما رأوه 
قبيحاً فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد 
مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد يل أبر هذه الأمة قلوباً» 
وأعمقها علماً» وأقلها تكلفًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. وإقامة دينه: فاعرفوا لهم 
حقهم. وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: 
لوَلسَبِفُونَ الْأوَْنَ من الْمْرِنَ وَالْأسَّر © هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلراء 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهمء وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة) 1.ما؛. 

وقال رحمه الله: (وهم أيضاً داخلون فيمن رضي الله عنهم: حيث قال تعالى: 


مقع 


«وَالتَسُِونَ الْأَرْنَ من المُهرِنَ والأصّار وَالدِينَ اتَبَعُوهُم بإشتب ينو الله عَنهْمَ# فإن 


)00( مجمرع القناوى (1572/11). 2 متهاج السنة (90/ 184 - 198). 
() مجموع الفناوى /1١1(‏ 817/7 (4) متهاج السنة (50/5). 


ابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله 
: 9ِلْتَد ينوس أنَهُ عَنِ التؤبييت إذْ يبموَك عت النّجَرَة4 [الفتح: ]1١8‏ كانوا أكثر 
ن ألف وأربعماثة؛ وكلهم من أهل الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي كه أنه 
ل: دلا يدخل التار أحد بايع تحت الشجرة؛ وكان فيهم حاطب بن أبي بلتعة» وكانت 
سيئات معروفة؛ مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي كي وإساءته إلى مماليكه؛ وقد 
ت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي يلك فقال: «والله يا رسول الله لا بد أن 
خل حاطب النار قال له النبي كل: «كذبت» إنه شهد بدراً والحديبية»9) 08.1 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظارَلسَبِفُنَ الولو بن لحرن وَالْأنصَارِ وَالدِينَ 
نه عَنَُمْ وَوضُوا عند نرضي عدن انبع بسنا بين إلى يوم 
ألقيامة» فدل على أن متابعهم عامل بما يرضي الله» والله لا يرضى إلا بالحق لا 
الباطل) 08.1 . 
وقال رحمه الله: (وقد شهد الله لأصحاب نبيه يَكيهِ ومن تبعهم بإحسان بالإيمان. 
نعل قطعاً أنهم المراد بالآية الكريمةء فقال تعالى: طوَآلسّبِفُونَ الْأَرَلونَ بن الْممجرفَ 


مه 


للست نيد 


عل أليْمَاقِ لا 2-5-5 حَن ا ل داه ا م 
أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى. وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل 
0 ملم( مسلم (0198. (5) مجموع القتاوى )53١  4929/14(‏ 


فيه مجموع الفتاوى (198/19). اق مجموع الفتاوى (1/4). 
(6) مجموع الفتاوى (155/5). 


المدينة ومن الأعراب. كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصا 
والذين اتبعوهم بإحسان وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند| 


4 


وصلوات الرسول) ا.ها 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: هوَْبِيَنَ حَوَلَكرٌ نرج الْأراب مُتَفِفُون و 
َمل لمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَقَ ألنِمَقِ» فجعل الناس قسمين: أهل بادية هم الأعراب؛ وأهق 
المدينة؛ فكان الساكنون كلهم في المدر أهل المدينة وهذا يتناول قباء وغيرهاء وب 
على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كلهء فإنه لم يكن لها سور كما هي اليوم) 1١.ه(2‏ 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: ظرَمِمَنَ حَوْلكرٌ يرت الْأْمراب مُتَفِتُون 
أَهْلِ المَدِينةُ4 فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة وما خرج عن أهلها فهر 
الأعراب أهل العمود) |.ها". 
88 <لذ بن أنزليخ صَدَفَةُ هرهم ولركهم جا وَسَلٍ لهم إِذ سَلونكَ سكن الم 16 
سيم عبد 40©9. 

(وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: ©حُدْ بِنْ أَنوَلِم صَدَكَهُ تطَهْرْدُ 
بكيم ياغ فالصدقة توجب الطهارة من الذنوبء وتوجب الزكاة التي هي العمل| 
الصالحء » كما أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم. وهما يكوتنان باجتتاب 
الذنوب وحفظ الجوارح ؛ ويكونان بالعوبة والصدقة التي هي الإحسان وهذان هماا 
التقوى والإحسان و8 إن أ - ع الَذبنَ أنّقوا َلّذِنَ هُم وت ت 46 [السل)) .حا 
وقال رحمه الله: (إن الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معنى الطهارة قوله: طحْذْ بره 
وهم صَدَكَهُ نلَهَرّهُم4 من الشر لاوَبرَكِهم يال بالخير) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقوله: طِمُدْ بِنَ أَمَرَهِمْ 4 دليل على أن عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفةء فإنه قاله بعد قوله: ©#وَءَاحَيُونَ أعرواة) 1ه . 

وقال رحمه الله: (ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه يكله: طخْدْ بِنْ أَنَرْيم صَدََهُ 


ٍِ 


تطهَرَحْ وتركهم + يا وَسَلِ عَهجّ إن سَلونَكَ سَكنّ م4 . وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى 


0140 /19( اقتضاء الصراط المستقيم (639/1). (7) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)588 - 141//١9( مجموع الفتاوى‎ )4( .)١15/84( مجموع الفتاوى‎ )9( 
.)558 /٠١( مجموع الفتاوى‎ 43( .0984/1١( همجموع الفتاوى‎ )5( 


سورة الثوبة 1 
تلت 
أن النبي يل كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم. وإن أبى أتاه بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبي أوفى"' )0 1.ها"" 

وقال رحمه الله: (قوله: #لْذ من نيهم صَدَفَدُ نَطْهِدْهُم رتفم جا يَسَلْ عله إن 
سَلْنَكَ سك كد تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #حُدْ بن مهم صَدَفَهٌ نطْهَرْهُمَ وَتُركهم يا وكذلك 
ترك الفواحش مما تزكوا به) 1.ها؟'. 

وقال رحمه الله: (قال أبي : قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل 
لك من صلاتي؟ قال: ما شكت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئتء وإن زدت فهو خير 
لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئعتء وإن زدت فهو خير لك»؛ قلت: الثلثين؟ قال: 
#ما شئت وإن زدت فهو خير لك؛ قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: (إذاً يكفيك الله 
ما أهمك من أمر دئياك وآخرتك» وفي لفظ: «إذأ تُكفّئ همكء ويغفر ذنبك!” , 

وقول السائل: أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي 
الدعاءء قال تعالى: رَصَلْ علج إن صََْئَكَ كر طمْ4) 1 

وقال رحمه الله: (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلبء. وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبهء قال تعالى: ما يُرِيدُ أنّهُ يَجِصَلَ 
ان مِنَ حَرْج ج تلكن ريد د هركم وَلِنْجَمّ يعْمَتَمُ يعْمَتَمُ ع44 [المائدة: 5 وقال: ظفِيهِ 
َال بور بت ك يَظهَيْا كد ِب الْمعلفْرنَ4 [التربة: 8١٠6]ء‏ وقال: ا له يحب تين 
يه [البقرة: ؟؟5]» وقال: #حْذْ من أنَوْطِمَ صَدَهَهُ تظْهْرَهُم وركيم يا وقال: 
«ازتيك النَ كر برد أنه أن يف2 كلو لويم » [المائدة: ١4]ء‏ وقال: 59 الشركرت 

كع كرك |2 اوت سه ل ابي ولب 


حي [العوبة: 78]. وقال: #إإِنَّما يريد أنه يذهب عحكُم الس هل الت و 
تظهيرا» [الأخرات: اسع اواك 


رروقع 5 


ك2013 «أتر ينلرا أذ أن هْرَ ينبل 1 وَيَأْمْدْ ألصَّدَفّْتٍ وَأ أشَّهَ هْوَ التَرَبُ 
ريصم © 

,)891//1( منهاج السنة‎ 202 .)١١/8( البخاري (8//الا). ومسلم‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوى (1841//51).  )4(‏ مجموع الفتاوى (599/97). 


(5) أحمد :)١181/0(‏ والطبراني في الكبير (0)5614 وابن حبان في المجروحين (85/5): أما 
اللفظ الآخر فأخرجه الترمذي (2)5461 والحاكم .)15١/5(‏ والحديث صحيح . 
(1) مجموع الفتاوى .,0789/1١(‏ 00 مجموع الفتاوى .)1١6/1١(‏ 


44 الجزه الحادي عقر 

(قال تعالى: #أثر ينلا أن انه هو يشل أله عَنَ عياده. وَبأْدُ ألصّدَمَتِ؛ُ وقال 
النبي يَِ: #الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب»'”"» وقال النبي يَق: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها: 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ وقال كعب بن مالك: 
إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة. فقال النبي ول: «أمسك عليك بعض مالك» 
فهو خير لك”") ا 
#قل «قلل اتسثرا ضاك للا عَوْ وتنرة واللؤمنود وسَوئرت إل عب الب ولشجلة يفط 
ينا كم مره 8 4. 

(كذلك قوله: وَل أممثوأ تيك أَنَهُ مم4 فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل. 
إذا عملوه) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: »وَل عملأ شيك أنَهُ عَدَي وَرَسُووْ» هذا في حق: 
المنافقين؛ قال في حق التائبين: لوَثُلٍ َمَلوأ حَيك للَهُ َل وَرَسُولُْ وَالْمُؤْيون4 وقوله: 
افسيرى الله دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة. والمنازع أما أن ينفي. 
الرؤية؛: وأما أن يثبت رؤية قديمة أزلية. وكذلك قوله: 2 جَسَنكْم حَلَيك في الأض بي 
دهم بِنَظرَ كت تَنْمَلُونَ 409 [بونس] ولام كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن. 
المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: وهل أعْمَلُوا شيك أله عمَدَيْ وَرَسُوةةُ4 لا يستحدث 
بصراً محدثاً في ذاته» وإنما يحدث الشيء فيراه مكوثاً كما لم يزل يعلمه قبل كونه) 0.1" 
2 «راليب للكذا سنيدًا روا وَسَطُن وبا بك اللزيبرت نكا لم عاربه 
لَه وتوم بن تل وَلَحُِنَ إن أيتة إلا التق ونه يمد يتم لكزؤرت (© ل لثد فيد 
بدا ليد يس عَلَ التّقَوك بن أل ير أكَن أن نَم فيد فيه يال منت أن بَطهَبا. 
أنه حب الْعْطفِيتَ ©)؟. 


أل 


)1١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه »)411١(‏ وأبو يعلى (194/1): وغيرهم وهو ضعيف؛ والحديث 
من شطرين شطره الأول يصح, أما شطره الثاني فورد بأحاديث ضعيفة. 

(4)1 البخاري (4514)) ومسلم (10739). (7) مجموع الفتارى  287/11(‏ 0887). 

(5) مجموع الفتارى (4457/90). 

(5) مجموع الفتاوى (751//1): وجامع الرسائل (15-19/5). 

(5) مجموع الفتارى (357/65) و(189/5). 


سورة الثوبة 55 


(وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار فقال تعالى: «ركئيت 
دوا مَسْجِدًا جَرَارًا مكدر تثب بس ليت وَإِرْصَادًا لِمَنْ حاربت أَلَّهَ وَرَسُولَمٌ من م 
وَليَئسْنَْ إن أَيدآ إلا لحني ونه يَنْبَدُ تيم لكوت © لا نكر فيه اث تمي ايك 
رو ا لد 0 اك ليث لشفي 
© أكمَنْ 21 قح بُنِسَنَة ل ص نّْ أَصَّسَ مه عل مما 
جيني عار كتبَارَ بده في نار وَامّهُ لا يَبَى آلْمَومَ الطبيرت © لا 1 7 بيَْمْدُ الى 
با يه في مُويهِئ إل ل نَنَطُمَ مُؤْبهِدْ ون عيذ عكبد 407. 

وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق: الذي كان يقال له: أبو عامر 
الراهب: وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان المشركرن يعظمونه فلما جاء الإسلام 
حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي يك فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا 
المسجدء وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في ذلك» فلم يبنوه لأجل 
فعل ما أمر الله به ورسولهء بل لغير ذلك 

فدخل في معنى ذلك: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات 
المشروعة؛ من المشاهد وغيرها. لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين 
المؤمنين؛ والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ‏ ما يقوي بها شبهها 
كمسجد الضرار فلما قال الله تعالى لنبيه يله: طلَمََمِدٌ أنْتِس عَلَ لتقو ين أل يوي أَحنُّ 
أن كَمُىمَ فِية4 وكان مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم في تأسيسه على 
ار ل مد قا ةر المتحات :ابر اين التشح الذي أن 
على التقوى فقال: «مسجدي هذا» فكلا المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص 
مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة؛ ويأتي 
مسجد قباء يوم السبت". 

وني السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري نهء عن النبي ولي قال: «الصلاة في 
مسجد قباء كعمرة»”' رواه ابن ماجه والترمذي وقال: «حديث حسن غريب؟. 

وعن سهل بن حنيف طِيه قال: قال رسول الله يَِ: «من تطهر في بيته ثم أتى 


.)١195( البخاري‎ )١( 
.)518/8( وابن أبي شيبة (1/ 40598 والبيهقي‎ .)١51١( الترمذي (954)» وابن ماجه‎ )5( 
والحاكم (841//1)» والبغوي (129): وغيرهمء والحديث صحيح لغيره.‎ 


5:8 الجزء الحادي غشر 


مسجد قباء؛ فصلى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
قال بعض العلماء: قوله: «من تطهر في بينه ثم أتى مسجد قباء؛ تنبيه على أنه لا يشرع 
قصده بشد الرحال. بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه 
فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التى يسافر إليها) 1.ه0". 


مه 4 


92 «لا نش يبه آبذا تند أنيِس عل الشفرك بن لد يور لعن أن تش هي فيه يبا 
بوت أن يَلظِهُرُوا وان يحْبُ الْمْطلفِينَ (©)4. 
(قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا لَك فِيِهِ أَبَدا4 فإنه كان من أمكنة 


العذاب» قال سبحانه: طأقَمَنَ أنتسى بتكم عن ترك برت اله وَيضْوْنٍ عبد أم بَنْ 


ُ 5 57 


أكسّ بنيسمُ عل سَمَا جُفٍ هار كار يه. في أرِ هم وقد روي أنه لما هدم خرج منه 
دخان) 1.و”". 

وقال رحمه الله: (وهذا كما أن قوله: طلَتنيدٌ نس عَلَ التق بن أل يديه 
نزلت بسبب مسجد قباء» لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو مسسجد 
المدينة. 

وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي ييِةِ أنه سئل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى» فقال: اهو مسجدي 0 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشياً وراكباء فكان يقوم في 
مسجده يوم الجمعة. ويأتي قباء يوم السبت”*'. وكلاهما مؤسس على التقوى) 1.م 2 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: ظفِيه يبال مجرت أن يلئرأ وَأنَّكُ حت 
لعفن نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجون من البول والغائط) 1.م". 

وقال رحمه الله: (أن النبي يَكْةِ كان يأتي قباء راكباً وماشياً كل سبت» كما ثبت 
ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر» قال: «كان رسول الله يه يأتي قباء كل سبت 
راكباً وماشياك وكان ابن عمر يفعله» زاد نافع عن ابن عمر عن النبي كل: «فيصلي فيه 
ركعتين» وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلي في مسجده يوم الجمعة؛ 
4)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم زم عحم)ل 
(؟4)5 اقتضاء الصراط المساقيم لضف سوريف ” 


(9) مسلم (4ة*0). (4) مر تخريجه. 
)2( منهاج السنة (7/ 5لا - 9/) و(51/5). (4)3 شرح العمدة ‏ الصلاة (403). 


يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه يوم السبت. . وكلاهما أس على التقوى» وقد قال 
هعالى: وتنيد أي عل لقوق من أو يوم لعز أى تقوم فِيدٌ فِيِهِ جل يبوت أن 
يعفرا أنه يت الْْطفِنَ4 وقد روي عن النبي يل من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن 
ذا الطهور الذي أثنى الله عليهم؛ فذكروا أنه يستنجون بالماء. وفي سنن أبي داود 
أوغيره قال: «نزلت هذه الآية في مسجد أهل قباء افيه يبال عبرت أن يمرا قال: 
5 نوا يستنجون بالماء. فنزلت فيهم هذه الآية»'''. وقد ثبت في الصحيح عن سعد أنه 
'سأل النبي يَلِ عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه. فأخذ 
كفاً من حصى فضرب به الأرض ثم قال: «هو مسجدكم هذاء لمسجد المدينة. فتبين أن 
كلا المسجدين أسس على التقوى؛ لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت» فهو أحق 
بهذا الاسم؛ ومسجد قباء كان سبب نزول الآيةء لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي نهى 
انحن القيام فيه) 1.ه”. 
ْ وقال رحمه الله: (وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة لهء فإنه قد ثبت عنه في 
١‏ الصحيحين أنه كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً. وذلك أن الله أنزل عليه: هلْتَسْمِدٌ 
مس عَلَ التَفْ بِنْ أل يور 4 وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصفهء وقد ثبت في 
الصحيح 1 نه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا يريد أنه 
أكمل في هذا الوصف من مسجد قباءء ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى» وبسببه 
مزلت الآية؛ ولهذا قال: فيه ياد يت أن يَظَهَرْا رأ يبب لفن وكان أهل 
قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء. تعلمو! ذلك من جيرانهم اليهودء ولم تكن 
العرب تفعل ذلك» فأراد النبي كَل أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى 
دون مسجده. فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوىء فقوله: 
تمد يس عَلَ التَّفْوقِ4 يتناول مسجده ومسجد قباءء ويتناول كل مسجد أسس على 
التقوى بخلاف مساجد الضرار) .م" 
وقال رحمه الله: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
وتارة من الأحداث المانعة. فمن الأول قوله تعالى: طوَيّبَكَ مظمَرَ 49 [المدثر] على 
أحد الاقوال؛ ومن الثاني قوله تعالى: ظَفِيهِ يعَالٌ بت أن يفوا الآية ومن 


ف داود (14): والترمذي »)770١(‏ وابن ماجه (0)531 والحديث صحيح. 
زفق مجموع الفتاوى (/207/119 ل 8017), إفضف مجموع الفتاوى (117/ 438 --434). 


1 الجزء الحادي عكثر 


2 


الثالث فوله تعالى: ؤرإن 0 حُدبا َاَطْهَرْ + [المائدة: 5]) .وا 


0 «تليت اتكذرا مَسْيِدًا مِرَارَا وَحكنرا ود 


ارت أله وَرَسُولهٌ من مَنْلُ رَلَسِمْنَ إن أندة إلا الحنق َأنَه يَْبَدُ إِنَّهُم لكنوت ت © 3 


000 ممع 4 595 5 


تكد بي ندا لتتيبد أيِس عل تك ين أله ير لد أن مم ف 


بيت © يل يفم اليك اك 
عكر 4 0.1 
:2 «اتبنون امبف يثرن الكجَخرنَ التَحَحْرنَ التجذرت الأمزونَ بالتنئرب تافر 
عَنِ الشحكر وَللكيِطنَ درم أو وَكثْر النزبييرت 409 . 

(وأما السياحة المذكوزة و في القرآن من قوله: «التَتِبونَ المبذرت يدرت السَتيخون م 
ومن قوله: «مُتهلي مُؤْمق بكي تبت عَيِدابْ مَبَحكِ يبت وَأبُكط4 [التحريم: 19 فليس 
المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله 
بذلك» والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة؛ بل المراد بالسياحة 
شيئان: أحدهما الصيام) 8.١1‏ . 


وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء؛ ولا 
من فعل النبيينء ولا الصالحين وقوله تعالى: ظاسَتِيِحُونَ» المرادبه؛ 


الصائمون) 1.و2. 


3 


00 الفتاوى .)١/4(‏ (؟) بيان تلبيس الجهمية (0505/1. 
ف مجموع الفتاوى .)147/1١(‏ (4) مختصر الفتاوى المصرية (9”975). 


(ففي الصحيحين''' عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
سول الله يه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
يسول الله يلِ: #يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله". فقال أبو جهل 
هيد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كله 
ضها عليه ويعود لهء وفي رواية: ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
1 عو علق -ملة يد المطلث» وأبى أن يقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول الله و : 
الاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأتزل الله تعالى: 5 كنك إلتَى ولت اموا أن 


اتكث اتير ©4 


إتتتنفروا للتتركد يل كا أذ مُق ين بَنَد ما برت 
أوانزل في أبي طالبء فقال لرسول الل يل: غ١‏ 
أبن يكآة» [القصص: 51]» وأخرجه مسلم من حديث أ ريز أيفاء وقال فيه: قال 
بو طالب: ثولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها 


2 


عينك . فأنزل الله تعالى : ؤإنّكَ لا تبَى مَنْ أحببت ») .ها 

وقال رحمه الله: (في الصحيح أنه حضر عمه أبا طالب حين موته وعنده أبو جهل 
إوعبد الله بن أبي أمية فقال: فيا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الها 
افقال: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 
فأنزل الله تعالى: أت يتن تلت اميا أن يَنتَفييا يلنشركين ولا كارا أل يق 


أن بعض المسلمين احتج بأن | إبراهيع وعد أباه بالاستغقار واستغفر له بقوله: ري 
أغْفْرَ لي وَلوَِدَقَ وَلْموِْينَ يوم يَعُومٌ الْحِسَابُ 402 [إبراهيم] فأجاب الله عن ذلك وأمرنا 
أن تتأسى بإبراهيم في موعده بالاستغفار لأبيه فقال تعالى: هِمَدٌ كنت لك ود حَمَئد ف 
ين كن سكم وَمنا تتبئهة من د آم كن يك نه 
9 والبتصكلة دا حي موا بأَه يندا إلا قل ل أيه ل لك [الممتحنة: 
4] الآيات فذكر سبحانه أن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ 
قبرءوا من المشركين وما يعبدون من دون الله إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه 


إل4 البخاري (8/1), عسلم (40/1) 
() منهاج السنة (881/4 05875 جامع المسائل (5/ )١784‏ أسباب التزول فقط . 


1 


فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة).1.ها ' 

ا (من كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويف إلا أن 
يكونا قد أسلما. كما قال تعالى: #ما كت لبي مَيتَ اموا ل سَعَعْفروا لللشركن ولو 
كارا أزلي ين ين بَنْدِ ما برت ل ب 
:2 إن كت التي رَآيت امنا 3 ينتنما 
ااه | أشكث لتبسر 85 ونا 6ت" 


ملم مه م 1 038 


وعدها إِتَاهُ كَلنَا ين لثم نَم عدر يله دبرا 


إطيم 
عله إن اهيز ل 0 26 


(وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: لرَينا أَغْيْرٌ بي 
وَلَلدَقَّ وَللْمزْينينَ يوم يَفومُ ألْحِسَابٌ 469 [إبراهيم]ء وقد كان يلل أراد أن يستغفر لأبي 
طالب اقتداء بإبراهيم 5 بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: 
نا كنت لني ولي اموا 3 يمنتففا اللذركين كلذ كنا أؤلى ثق من بَنْد ما بت 


هم أبعم سحب لللجبر ©*. 
ثم ذكر اقه عفر إبراهيم نقال: #وَمًا كرت اسْيَعْقَارُ إن 


هيم لأيه إلا عن مَرَعِدَوَ 
عي © رما 0 

أنه يِل تدا ند إا مَدَهُمَ عق بيت لمم نا ص4 وللت اف مببيع النخر © 
عن أبي هريرة عن النبي كه أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى رجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا 
أعصيك فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعئون» وأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله قيْكّ: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: انظر 
ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بديخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» فهذا لما 
مات مشركاً لم ينفعه استخفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره) 1.ما!؟. 
وقال رحمه الله: (وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو 

لهم المغفرة» حتى أنزل الله وَيَك: لما قت لي وَالِْ اموا 3 تنيروأ بللتركنة 


مق ل لد ل ا 2 
وعدها إِمَاهُ قَلَمَّا بين لدم َنم 1 ينه إن إترهيم لاوم 


)2 جامع المسائل (9/ 38 0714. (1)5 مجموع الفتاوى (858/514). 
(*) البخاري (119/4). (4؛) مجموع الفتاوى .)١545-1486/1١(‏ 
(5) مجمرع القتاوى /١8(‏ 197), 


(قال تعالى: ظرَنَا كات أنه يِل فنا بَنْدّ إِذْ هَدَنهُمْ عو ع يمت لمر نا 
و4 فقد بين للمسلمين جميع ما ينقونه؛ كما قال: وِرَتَدَ ضَّلَ لم نا حر عي 
ا امريد ليده [الأتعام: 015]) 1.1" . 

وقال رحمه الله: (والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه 
. كما قال تعالى: هرّمًا كانت أنَّدُ الِضَِلَّ ثَرم بَنْد إذ هَدَهُمَ عَقٌّ بيت لمر نا 
شُورتَ4 . والمحرمات مما يتقون» فلا 0 المحرمات بياناً فاصلاً بينها 
ؤبين الحلال. وقد قال تعالى: طوَمَدَ نَل لكمّم نا حَرّمَ عَيَكمْ6 [الأنمام: 060119 الها" . 


:© «لنّد تأج لله عل آلبّيَ وَلْمُهَِينْ والأنصار لت أَنبَمْدُ في نصاة لسر من 
م كُُوبُ هربق مَنْهُمَ شد تاب عَبِهِزْ إِنهُ بهد رَثُوفٌ تيد د ©1. 


: د تبوك وهي 00 2 


تَبَمُْ فى حاءة الْمشرَة 


إِنْمٌّ يهم رارك يحب وعلى 39- 


لمش ا ا أن 


في آخر الأمر لما غزا الت 
نّ والأنصار 1 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #لَقّد نَّ 
وى اه الكدية بها ند تا مكاة برب كرك كيي ينمز ثمَّ ارج عَلْتِهِرٌ إِنَّمْ 
بهد ررك يسِءٌ 46 وقد نزلت بعد عام الحديبية بثلاث سنين» وقد كان من شأن 

الذي كان يصله أبو بكر لرحمه ما كان. وهو من أهل بدر وين وعده الله في 
ين لاير4 [النور: ١١]ء‏ وقوله: وهر عِندَ أل و عظيم» 


لوس لمي م 


[النور: ١٠1]ء‏ وقوله: «إنَّ أن يبرت الْسْعْصَكْتِ الَْلت التؤيت ليا فى لديا وَالأيخْرة 
هََمْ عدب عَظِيمٌ 402 [النوراء وقد روي أن البي ولك جلدهم) 1.ما؛ 


زلف مجمرع القتاوى (14/ 0004 (1) هجموع الفتاوى (919//51). 
)2 مجموع الفتاوى .)584/١11(‏ (44 مختصر الفتاوى المصرية (589 .)55١‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: <لقد نت آم عل لبي واللهيي 


لمع م يا 3 3 10 
أتَبَمُوهُ فى سحافة الْعْسَرَو ين بعد اما كاد يريع قنوب فَريفٍ 


بهد رَدُوٌ تَحِدٌ 49 فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن لم 
يكن مثله (تائباً) من الذنب» كما في الصحيحين''' من حديث كعب بن مالك طهه 
وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: #لَنّد نأب أنه عَلَ لبي وَلْمُهَِينَ والأنصسار | 
لدت أَتَبَعْهُ فى حاقة الْتسَرَو من بَنَد ما كاد بَرِيمُ كنوب مرق مَنْهْرَ ثُدّ تاب عَتهؤ 
تيت َنأ حَيَّ إذا سَاقَنْ عَكِيمُ 
ين أن إلا ليه كر اب عتهز 


وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا قال: فوالا 
ما أعلم أحداً ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني) 1.ها. 

وقد (ستل شيخ الإسلام: عن معنى قوله تعالى: «لَقّد تاب أَنَهُ عل 
رالأنصار4 الآية» والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر من العبد والنبي 
الكبائر والصغائر. 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: 
معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به عنهم من 
التوبة يرفع درجاتهم» ويعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وليست 
التوبة نقصاًء بل هي من أفضل الكمالات. وهي واجبة على جميع الخلق كما قال 
تعالى: وها لحك ِنَم 34 طَومَا جَوْرلًا (© بَعَدْبَ أله الْنكفدين ولشمت مركي 
لنت ووب لَه عَلَ المؤْمينَ والْمْؤْتَت4 [الاحزاب] فخاية كل مؤمن هي التوبة» ثم 
التوبة تتنوع كما يقال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم ونوح» 
وإبراهيم. وموسى وغيرهم. فقال آدم: «زيّنا عن نضا مَإِن ل مير ا وَرَحَننا لوقا 


آلب انوس 7 


معصوم من 


(1) منهاج السنة (58/5). 
(5) البخاري (5/5 - 444 ومسلم (2/48١1-؟١١).‏ 
() متهاج السنة (5/ 455 ل 43918), 


ا عار لنا يمنا وت حر 0 اسك لا فى هذ 
إلايا حصئة َف الْآخِرَة إن هُدئآ لَك [الأعراف]ء 0 تعالى : ظَلنَا أناقَّ وال سُبحئك 
33 للك ونا أَوَلْ المؤمييت4 [الأعراف: 185]. 


وقد ذكر الله سبحانه توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والله تعالى: طب 
ألقرَبِينَ دَييبٌ ألْتطيِت4 [البقرة: 2]776 وفي أواخر ما أنزل الله على نبيه: «إدًا جنَآه 
د َه القت © ورَنت آلكَاسٌ يتلود في دين لَه ولا © تيع يمد رَيْكَ 
ونور إِتمْ كان يبا 49 [النصرا. 

وفي الصحيحين عن النبي يك أنه كان يقول في افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد»"© 

وفي الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر 
الأنوب إلا أنت؟ وفي الصحيح أيضاً عن النبي يق أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله؛ دقه وجلهء وعلانيته وسره أوله وآخره» وفي الصحيحين عنه يَقٍ أنه كان يقول: 
#اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر 
لي هزلي وجديء وخطثي وعمديء وكل ذلك عندي؛ اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنتء. وما أسرفت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم 
وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت؛ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة . 

وقد قال الله تعالى: هَأسْتَمْوْر لِذَّيْكَ وزيب وَلْمريثْ4 [محمد: 0119 فتوية 
المؤمئين واستشغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون 
بها أجل الثواب: ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب. 


(1) البخاري (944): ومسلم (054). 


14 الجزء الحادق عسّر 


فإذا قال القائل: أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات؟ كان جاهلاً + لأنيم 
إنما نالوا ها نالوه يعبادتهم وطاعتهم. فكيف يقال: إنهم لا يحتاجون إليهاء فهي أفقضل 
عبادتهم وطاعتهم. وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب» والاستغفار كذلك 
قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل مله توبة. 

فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما 
قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه حالاً قبل الخطيكئة ولو كانت التوبة 
من الكفر والكبائر؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد 
الأنبياء: وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب» ولم يكن ما 
تقدم قبل التوبة تقصاً ولا عيباً؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم 
إيماناً» وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم؛ فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية: وقد قال الله تعالى: ظَرَآلينَ لا ينغُت مَمَ لله إِلَهًا 
َخَرَ وَلَآ يِفْمُلونَ التفْس لت حَيْمْ لله إلا يِألْحَن ولا يفكت تن يفل من يلق ته 9© 
له الصداب بم لبسو ولد يي مكة © إلا سَ تاب واس وَعَمِلَ عملا 
مِسًا وليك يَيْلْ أَنَهُ ميّتماتهخ حَسَنثٍ ون لَنَهُ خَفْرا يما 47 [الفرقان]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ظل: «أن الله يحاسب عيذه يوم القيامة: فيعرض 
عليه صغار الذنوب ويخبئ عنه كبارها فيقول: 0 كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم 
يا رب! وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول: إني قد غفرتها لك» 0 
كل سيئة حسنة»؛ فهنالك يقول: رب إن 0 أراها بعد". فالعبد المؤمن إذا 
تاب ويدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات 
يتفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له؛ بل كانت توبته منها من أتفع الأمور 
لهء والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية» فمن نسي القرآن ثم حفظه خيراً من حفظه 


وضاعء 


الأول لم يضره النسيان. ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض 

والله تعالى يبتلي عيده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية 
والتضرع. والخشوع لله والإنابة إليه. وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة 
ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش. والمرضء والفقر والخوفء ثم 
ذاق الشبع والري والعافية والغنى والأمنء فإنه يحصل له من المحبة لذلك 0 


القتدى والرطية افنه وشكر طحة اش غليف »وا لاق انتم لدم حسمن "أوالة ةلم يحهدا 
و ٍِ 3 فعاف ل او 2 


بدون ذلك» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمنء ولا يكمل أحد ويحصل له 

ل القرب من الله؛ ويزول عنه كل ما يكره إلا بهاء ومحمد #َكهْ أكمل الخلق 
|وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعات؛ فهو أفضل 
المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين له. وأفضل العارفين بهء وأفضل 
التائبين إليه. وتوبته أكمل من توبة غيره. ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة» كما ثبت في الصحيح: «إن الناس يوم 
القيامة يطلبون الشفاعة من آدم» فيقول: إني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت متهاء 
الفسيء نفسيء نفسي. ويطلبونها من نوح فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم 
أومر بهاء نفسي؛ نفسي» نفسي. ويطلبونها من الخليل؛ ثم من موسى ثم من المسيح 
فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فيأتوني» 
فأنطلق. فإذا رأيت ربي خررت له ساجداء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن فيقول: أي محمد! ارقع رأسك» وقل تسمع. وسل تعطى. واشفع تشفع» فأقول: 
أي رب أمتي! فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة"'' فالمسيح ‏ صلوات الله وسلامه ‏ دلهم 
على محمد وله وأخبر بكمال عبوديته لله. وكمال مغفرة الله له» إذ ليس بين المخلوقين 
والخالق نسب إلا محض العبودية والافتقار من العبد ومحض الجود والإحسان من 
الرب ويك . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كل أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: :ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة مثه 
وفضل0. 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي 
نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة”"' وثبت عنه في 
الصحيح أنه قال: «إنه ليغان على قلبي. وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرق . 

فهو وِةِ لكمال عبوديته لله؛ وكمال محبته له؛ وافتقاره إليه: وكمال توبته 


)11١(‏ حديث الشفاعة معروقف. (؟7) مر تخريجه. 
29 مر تخريجه.  )4(‏ هر تخريجه. 


مه الجارء الحادي غسر 


واستغفاره؛ صار أفضل الخلق عند الله. فإن الخير كله من الله وليس للمخلوق من نفسه 

شيء؛ بل هو فقير من كل وجهء والله غني عنه من كل وجهء محسن إليه من كل وجهء 

فكلما ازداد العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قرباً ورفعة» ومن ذلك توبته واستغفاره. 

وفى الحديث عن النبي يي أنه قال: #كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون:27 
3 4 0 

رواه ابن ماجه والترمذي 


وقال راداً على ابن مطهر الحلي في قوله: 
(قوله تعالى : بايا اليس اموا ثرا لله يبام الصَدِيِفَ ©4 أوجب اله 
علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق. وليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره؛ 
فيكون هو علياً. إذ لا معصوم من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس 
أنها نزلت في علي . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الصديق مبالغة في الصادق. فكل صديق صادق وليس كل صادق 
صديقاً. وأبر بكر وله قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة» فيجب أن تتناوله الآية قطعاً 
وأن تكون معهء بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرين 
بخلافته؛ امتنع أن نقر بآن علياً كان هو الإمام دونه قالآية تدل على نقيض مطلوبهم. 

الثاني: أن يقال: علي إما أن يكون صديقاً وإما أن لا يكونء فإن لم يكن صديقاً 
فأبو بكر الصديق. فالكون مع الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس 
بصديق. وإن كان صديقاً فعمر وعثمان أيضاً صديقون» وحينتذ فإذا كان الأربعة 
صديقين: لم يكن علي مختصاً بذلك» ولا بكونه صادقاًء فلا يتعين الكون مع واحد 
دون الثلاثة. بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عددء لا 
سيما وهم أكمل في الصدق. 

الثالث: أن يقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة 
تيوك. وصدق النبي يِه في أنه لم يكن له عذرء وتاب الله عليه ببركة الصدقء. وكان 
جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب. كما اعتذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا 
ثابت في الصحاح والمسائد. وكتب التفسير والسيرء والتاس متفقون عليه. 


(1) مر تلخريجه. (؟) مجموع الفتارى (01/18-/ا8). 


ومعلوم أنه لم يكن لعلي اختصاص في هذه القصة. بل قال كعب بن مالك: 
اافقام إلي طلحة يهرول فعانقني. والله ما قام إلي من المهاجرين غيره» فكان كعب لا 
ينساها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها على علي وحده. 

الوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في هذه القصةء ولم يكن أحد يقال إنه معصوم» 
الا علي ولا غيره. فعلم أن الله أراد ممم أُلصَْدِوَنْ4 ولم يشترط كونه معصوماً . 

الخامس: أنه قال: طمَمْ ألصَّدِونْ وهذه صيغة جمعء وعلي واحدء فلا يكون 
هو المراد وحده. 


السادس: أن قوله تعالى: 8هِمَمَ أصَدِونَ4 إما أن يراد: كونوا معهم في الصدق 
وتوابعه. فاصدقوا كما يصدق الصادقون» ولا تكونوا مع الكاذبين. كما في قولة: 
«واركَمُا مع لكين [البقرة: *4]ء وقوله: لوس يلع َه ولول مويك عَم ان مم لله 
عَليوِم 43 وَالشبَد َالصَلِحِيا» [النساء: 14]: وكما في قوله: «تزتيك ًََ 
المؤينيت وَسَوْفَ يُرْتِ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجرَا عَظِيمًاك [النساء: 1145 

وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل شيءء وإن لم يتعلق بالصدق. 

والثاني: باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات» 
كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك. فإذا كان الأول هو الصحيحء فليس في هذا أمر 
يالكون مع شخص معينء بل المقصود: اصدقوا ولا تكذبوا. 

كما قال النبي َل في الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجرر يهدي 
إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايا!"". 

وهذا كما يقال: كن مع المؤمنين؛ كن مع الأبرار. أي ادخل معهم في هذا 
الوصف وجامعهم عليه؛ ليس المراد: إنك مأمور بطاعتهم في كل شيء. 

الوجه السابع: أن يقال: إذا أريد: كونوا مع الصادقين مطلقاء فذلك لأن الصدق 
مستلزم لسائر البرء كقول النبي كله: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر» 


الحديث. وحيئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به. 


زلف البخاري (5054): ومسلم (53019), 


1 الجزء الحادي عشر 


الئامن: أن يقال: إن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين» ولم يقل: : مع المعلوم 
فيهم الصدقء. كما أنه قال: <َرََتْيدُوأ وى عَدَلٍِ ف آُُ 17 موأ ألشَهدَةٌ 0 [الطلاق: ؟] 
لم يقل من علمتم أنهم ذوو عدل منكم. وكما قال: إن أله يَأميح أن موا الخمكب لع 
أهْلِهَاك [النساء: 508. لم يقل: إلى من علمتم أنهم أهلهاء وكما قال: لُوَإدًا رم 
ديس أن متكا يْمَدلِ» [النساء: 48] لم يقل إلى من علمتم أنهم أهلهاء وكما قال: «وَإكًا 
َينّ تي أن عَحَكُوا ِالْعَدل» [النساء: 8ه]ء لم يقل: بما علمتم أنه عدلء لكن علق 
الحكم د 

ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة 
والعدل؛ ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب؛ كما أن النبي كل المأمور أن يحكم 
بالعدل قال: «إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
وإتما أقضى بنحو ما أسمعء فمن قضيت له من حت أخيه شيئاً فلا يأخذى فإنما أقطع 
له من الثار؟. 

الوجه التاسع: هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق» لكن العلم كالعلم في 
قوله: ين عَنِسْمُوهنَّ مُرين» [الممتحنة: 2]٠١‏ والإيمان أخفى من الصدق. فإذا كان العلم 
المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه: ليس إلا العلم بالمعصوم. كذلك هنا يمتنع أن يقال: 
لا يعلم إلا صدق المعصوم. 

الوجه العاشر: هب أن المراد: علمنا صدقهء لكن يقال: إن أبا بكر وعمر 
وعثمان ونحوهم ممن علم صدتهمء وأنهم لا يتعمدرن الكذب. وإن جاز عليهم الخطأ 
أو بعض الذنوب» فإن الكذب أعظم. ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد 
قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد روى في ذلك حديث مرسل. 
ونحن قد نعلم يقيناً أن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله يل بل ولا 
يتعمدون الكذب بحال. ولا نسلم أنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن يعلم أنه معصوم 
مطلقاً: بل كثير من الناس إذا اختبرته تيقنت أنه لا يكذبء وإن كان يخطئ ويذنب ذنوباً 
أخرى» ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم يجوز أن يتعمد الكذب. 

وهذا خلاف الواقع» فإن الكذب لا يتعمده إلا من هو من شر الناس. وهؤلاء 
الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي يلو وأهل العلم يعلمون بالاضطرار 
أن مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد والثوري والشافعي وأحمد ونحوهمء لم يكونوا 


رسع ع علوم 


الوجه الحادي عشر: أنه لو قدر أن المراد به: المعصوم لا نسلم الإجماع على 
نتفاء العصمة من غير علي؛ كما تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيراً من الناس الذين هم خير 
ن الرافضة يدعون فى شيوخهم هذا المعنىء وإن غيروا عبارته. وأيضاً فنحن لا ذ 
: في شيو خهم ر كبحن 


00 


انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته؛ بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع) ١.ه‏ 3 


0 5 


ذنا مكَادَ لِأمْلٍ المَدبنَةِ ومن عؤر ين الْكورّاب ل سَسَلْنوا عن يسول الله ولا يعوا 
قشم عن يد ذلك بأتهكز 8 بيهم خلأ ولا ضَسَتْ ولا عَنْمَصَة فى سبيلٍ ْلَه وَل 
يقرت نَزْيدذًا يبط الكُدَدٌ ولا ينالورت ين عَدُوْ يلا إلا كِب كم به عَمَلْ يغ 
ك الله لا ضِيْ ل التحييت 9©؟. 
(وقال تعالى: طمَا كاد لِأمْلِ الْمَدِيَةِ ون عور يِنَّ الأورّي أن ينوا ص يسول 
لا يوا بِأشيِمْ عَن نَْسِِ4 فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب. 
الأعراب هم أهل العمود. وأهل المدينة هم أهل المدر) 1.ه'". 
وقال رحمه الله: (على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان. وكما دل عليه القرآن؛ لا كما 
تقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة! وخلاف مقصود 
اإلقلب لمجرد الامتحان والاختبار؛ أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة 
غيرهم؛ فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس - والله 
ضبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة» كما قال تعالى: هذَلِلَكت 
لا يبهد علد ولا 4 وفال يل لعائشة: أجرك على قدر نصيك”" - فليس 
هو المقصود الأول بالأمر الشرعيء وإنما وقع ضمناً وتبعاً لأسباب ليس هذا 
ضعهاء وهذا يفسر في موضعه) 1.م!2. 


5 


م مكعم 


تق انا كاد مل الْميبئةِ ون حور جد التراب ك يكلا عن يول لله ولا مقا 
شيم عن مسد كلك مث 8 يبهد طلنأ وا ضَتْ ولا عَنْصَةٌ نى عبيلٍ لله ولا 


3( منهاج السنة (/553719 651901 (45 مجموع الفتاوى (54/ 01١710‏ 
6 هر تخريجه. (44) مجموع الفتاوى .)15/١(‏ 


يذ الجزء الحادي عشر 
ااا | 


4 


يبظ الحِكُئر ولا بتالورت ين عدر نبلا إلا كيت مم بد عَمَنٌ سكيم 
إك الله لا بضِيمْ لز اللحييئ © ولا ثرت ند مره ولا كبز ولا مورت 
وَِِبًا إلا حطيب لم يجْرِيَهُرُ أنَهُ أن ما انا يلون 467 . 

«اكيلك تئر 8 يبهد ظأ و[ هت ولا عَْنَصسَه فى سبيل لله 5لا يعلثوري' 


كس مس لس 


ميقا يني الحكُدرَ نلا اورت بن عَدْوْ يلا إلا كت تم به. عَمَلَّ ميغ رك لل 
لا يضِيع ل التحيين 9© ولا فقوت ْقَهُ سَيرَهُ ولا حكبيرة ولا يَفطمُوت وادبًا إلا 
يب هلم بَجْرِيَهُمُ أَهُ أَحْمَنَ ما كارا يْمَنْنَ )4 فذكر ما يتولد من أعمالهم. ومأ 
يباشرونه من الأعمال) .عا" . 

وقال رحمه الله: (فقال: «للك بتر كا يبوم قلا ولا تست ولا عَنتصَة في 
جل الله ولا لفوت مَؤيكًا يَقِبظ الحكُدَار لا ينالو ين عَدُرْ يلا إلّا كيب لهم بيه 
عَم سكيع إك أنه لا ميدي بر التحيييت © :1 مُنئوب نه سيره ل حكبرةً 
ولا يَتطفوت رَادًِا إلا حكيت لط لَِحَرِيَهُمُ أنه أَمْمَنَ ما كان يتَمَثرنَ )04 فذكر في 
الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة: وهو ما يصيبهم من العطش 
والجوع والتعب. وما يحصل للكفار بهم من الغيظ»ء وما ينالونه من العدو. وقال: 
كِبَ لَهُم يد عَمَلُّ سَلعُ4 فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل 
آخر منفصل عنهم يكتب لهم يها عمل صالح» وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم 
المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق» وقطع المسافة فلهذا قال فيها: طلا 
كْيبَ لمم فإن هذه نفسها عمل صالح؛ وإرادتهم ني الموضعين جازمة على مطلوبهم 
الذي هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فما حدث مع هذه 
الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل 
صالح) 6.1" . 
12 «زلا منئوت قله سيره ولا حكبرة ولا يتلفرت ربا إلا حطيب لم 
زد لله سن ما سان بتتثرة 40. 

(وكذتك ما يحصل فيهم من هزيمة ونقص نفوس وأموال وغير ذلك. ثم قال 


ل ع يا ال 


تعالى: «ولا يُفِوُوت قَقَهُ سَهِِرَهُ ولا حكبيرَهٌ ولا يَقلمُوت ريا إلا حكيب م ؟ 


جيرة 


(1) مجموع الفتاوى (58/ 781ل 0067. (5) مجموع الفتاوى /1١(‏ 1757 0974. 


لإنفاق وقطع الوادي عمل مباشر فقال فيه: فلا كب لم4 ولم يقل: به عمل 
لح: 

وأما الجوع والعطش والنصب وغيظٍ الكفار وما ينال منهم فهو من المتولدات» 
قال فيه: #إِلَّا كيب لهم بي يد عَتَلٌ لغ فدل ذلك على أن عملهم سبب في 
ل ذلك. وإلا فلا يكتب للإنسان عمل بدون سبب من عملهء بل تكتب الآثار لأنها 
ن أثر عملهء قال تعالى: «وَيَكُحُبْ ما كَدَموا و 


لَوَهُمْ4 [يس]) 1.ه. 

2 <«© را كنت النؤيئون يدوا حكَائَهُ مَوْلا نكر ين كُل رق يتم طلم 
هوا فى الدب وَشوئرا مَمَهْرَ إذا رَجَئرًا إلتيع لمم يدرت 46. 

(وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه ألا ترى 
أقوله تعالى: « إِيَنْتَقَهُوا في أَلدِِنِ وَسَدِيُرا مَرَْهُرَ إِدَا رَجَمرَا اتيم لمَلّمْرَ يحدَرُوت» فقرن 
الإنذار بالفقه فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم أو دعا إلى واجب) 1.ها” 


ولع ممعم 2 


5 رفو اميق م 0 0 
ست 2 ذريا نآ رك سورة هَينْهُم سن يَقُولٌ أيُكم يدنه هدوم إيتكا كنا اليرت امأ 


وام زبتنا وه نزو 8 ونا لبيرت فى توبهم تر هَنادئممَ رما إل يجهط 
وَمَانوا وَهُمْ كين 4069 . 
اقال تعالى: #رَإِدًا مآ 
ارت َامَغْواْ َادئْيُمَ إيتنًا وهر يَنْتَنِِيُرنَ © وَأنا البرك فى لوبهم موس هراد 
إل يجِهر؟. 

وهذه «الزيادة» ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم إيماناً بحسب 
مقتضاها؛ فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبةء وإن كانت نهياً عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه. ولهذا قال: رَهْرٌ يََتَبْشِرُونَ» والاستبشار غير مجرد التصديق) 1.م9, 
وقال رحمه الله: (فالناس متفاضلون في ولاية الله ون بحسب تفاضلهم في 
الإيمان والتقوى؛ وكذلك يتفاضلون في عدارة ناك ألله يحسب تنا ليم في الكفر والتفاق» 


قال الله علي وتدا م ب أي و فهر مني فول ل يكم نه ردنك هَذِوه إيمطاً ع ارت 


300 دوه عي 2 


تن بَقُولُ أيْحْم رَدَئدُ هزر بيتنا كنا 
# ينثا 


)١(‏ درء تعارضض العقل والنقل (085/9). (5) القفتاوى (8/9م"0)1. 
زيف مجموع الفتاوى (518/9). 


4534 الجزء الحادي عشر 


تعالى : #إِثا آلئَيَهُ جاده فى المكيره 
3 / انهم تَْوهْرَ 467 [محمد] وقال 
تعالى في المنافقين: 9ف قُُويِهم تَرَضٌ مَرَادَهُم أله مَرَضّا؟ [البقرة: )٠١‏ فبين 2 أن 
الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيماله؟ وقد يكرن فيه قسط مع 


عداوة الله بحسب كفره وتفاقه) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (لْرَإِدًا مآ أ وزة مَنَهُم نَن يَقُولُ أيْكُمْ ردن هَزوه إيئئا 66: 
اليرت حَامَنْا دَادتُمَ إيتنا وَمْرْ بََتنئرُودَ )4 فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل 

من القرآن» والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة 
واللذة والبهجة بما أتزل الله) 1.ها", 


وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير 
موضع كقوله: ووَِنا مآ بك طون نه من يَفولُ سكع د هيوه إيتناً كنا اليرت 
َامَثا عَادَمممَ يكنا مَمْرَ مَتَْدرَْ © وَأنَّ اليرت فى ملربهر 3-6 َرَادَنجُمْ ينا إل 
رِجسهِرٌ وَمَانا وهم كرون 4 إلى قوله: ©وَإِدَا مآ 0 


هَلْ ينسم ين كو ثم تصرَؤأ مَرَفت اله لويم 
المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي) 1 
«ا «لقذ بَةَمُمْ رئوتك- زن حك عبد عله ا عَنِخْد حَرٌُ عَيِصَكْم 
ِالْعْؤْبينَ ودوك مَحِمٌ 40©9. 

(وكذلك قوله: هِلَقَدْ سكم شرت ين لَك عَرِبؤ عله مَا عَدَثْد ريل 
عَيِحكم بالْمزيين دوك تَحِدٌ لحف فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلامء إِذ 
هي كاف الخطاب. 


ولما خوطب به أولاً قريشء ثم العرب؛ ثم سائر الأمم» صار يخص ويعم 
بحسب ذلك 


وفيه ما يخص قريشاً كقوله: «لإيكي كرش © إِلَفهمْ رغلة الِيْئَِ وَاَلمَّيِنٍ 
402 اتريش)ء وقوله: ظوَإنَمُ لَك لك ولوك [الزخرف: 44]. 


)10 مجموع الفتاوى .)١9/8 /1١(‏ (1) مجموع الفتاوى .)5148/1١١(‏ 
(0) الاستقامة )1٠96/١(‏ 


1 1 5-7 ا 9 ار ور ا 
وفيه ما يعم العرب ويخصهم كتوله: ظطهْرٌ ألَذِى نَع فى الأَمْبن زولا ينم يتلوأ 


عَم َيِه » [الجمعة: ؟]. والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب. 

ثم قال: لرَْاخَرِينَ مت لَنَا بلْحَهُواْ بمْ» [الجمعة: *] فهذا يتناول كل من دخل في 
الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة. كما قال ذلك مقاتل بن حيانء 
وعبد الرحمن بن زيدء وغيرهما. 

فإن قوله: لُوَءَاخَرِينَ مِنَهْمْ4 أي في الدين دون النسبء إذ لو كانوا منهم في السب 
ألكانوا من الأميين. 

وهذا كقوله تعالى: طِرَلذِنَ :اموأ ين بد وَهبَوا وجَهَُوا كم رد يك[» 
[الأنفال: 21725 وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سل النبي وي عنهمء 
فقال: *لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس"'' فهذا يدل على 
دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم. 
0 للَقَد من َه عَلَ الْمُؤْمنينَ إذ بَسَكَ فييخ 
: * [آل عمران: 114] فالمنة على جميع المؤمئين ‏ عربهم وعجمهمء 
سابقهم ولاحقهم. والرسول منهم لأنه إنسيئ مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربياً 
جاء بلسانهم: وهو من قريش أخص. 

والخصوص يوجب قيام الحجة؛ لا يوجب الفضلء إلا بالإيمان والتقوى لقوله: 
«إنّ أَكْرَسَوٌ عند مر كك [الحجرات: 17]. 

ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من فريش؛ وهم ليسوا من ربيعة ولا مضرء 
بل من قحطان. 

وأكثر الناس على أنهم من ولد هودء ليسوا من ولد إبراهيم. 

وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال: «ارمواء فإن أباكم كان 
راميه» وأسلم من خزاعة» وخزاعة من ولد إبراعيم. 

وفي هذا كلام ليس هذا موضعهء إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسباً من كل ربيعة 
ومضر مع كثرة هذه القبائل. ومع هذا هم أفضل من جمهور قريشء إلا من السابقين 
الأولين من المهاجرين - وفيهم فرشي وغير قرشي . 


(1) أحمد (585/5. ١15)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية (14/1). وفي تاريخ أصيهان (4/1): وابن 
تمصع لي في تاريخ بن 
حبان  )9704(‏ الإحسان) الحديث حسن بشواهدء. 


ى153ظ الجزء الحادي عسّر 


1 

ومجموع السابقين ألف وأربعمائة غير مهاجري الحبشة. 

فقوله: #الَقَدَ بدك # يخص قريشاً. والعرب. ثم يعم سائر البشر لأن القرآن 
خطاب لهم. والرسول من أنفسهمء والمعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه. وله 

ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الأنس والجنء والقرآن خطاب للثقلين؛ 
والرسول منهم جميعاً كما قال: ؤِيََعْكَرَ أْلْنّ الي لير 235 ل يخ [الأنعام: 
فجعل الرسل التي أرسلها من التوعين مع أنهم من الإنس 

فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين. فإنهم | 
يأكلون ويشربونء وينكحون وينسلون» ويغتذون وينمون بالأكل والشرب. وهذه الأمور ‏ 
مشتركة بينهم. وهم يتميزون بها عن الملائكة: فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب». ولا 
عم تسل . 

فصار الرسول من أنفس الثقلين باعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن 
الملائكة» حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة. 

وكذلك قوله: ظلَقَدَ مَنَّ أنّهُ عَلّ عل الفؤمنية إذ بسنت فِيِمٌ سلا ين أَشْيعْ؟ [آل عمران: 
4 هو كقوله: ©وَادْووًا عْمَتَ لَه َلك وَمآ أل عَلْتيْ يْنّ الكتب والْحِكْنة4 [البقرة: 
١‏ وقوله: #كنا سنا هكم 2 هنكم يتنا عَلِكْمْ “نينا رَلقْطْْ وَسَنِلُص 
الكتت تللحخمة مَسَيْكٌ نا م تكروا مَلنَ 46 [البقرناء ثم قال: «لاللون ادمح 
وَلنْحكُررا لى كلا مَكَفُرُودِ 4 االبغرة]ء والمقصود أنه أمر بذكر النعم وشكرها) 1ه" 

وقال رحمه الله: (ولهذا سمى الله ال خ المؤمن نفساً لأخيه في غير موضع من 
الكتاب والسنةء قال تعالى: همك ا »لمم ؟0]. وقال: : 
رثوك ين أَشِكُْ4 وقال: طلقَد منّ لَه عَلَ الْمُؤْمنئ إذ بحت في ولا ين لضع 
آل عمران: 0]114 وقال: طسَلْياْ عن أَفْيِكْ4 [النور: ١ك‏ وقال: «كأفها أنشكي»ه 
[البقرة: 84) 1.ه0", 


تم بحمد الله 


0088/5( مجموع الفتاوى (184/157 - 157). (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 


١‏ سورة يونس 


كنب لفكي 4©9. 
(«اترٌ يَزْكَ ينث الكتب الحكبي 43 فالحكيم بمعنى الحاكم) 1.ها”. 
5 ذأ إِتاير عَجَبَا آذ يمنا إل يبل بهم أذ كير النأش وكير ليت امنا آذ نهر 


هِننٍ ند رَيمْ ل لكين إك هذا سير ِدْ 4©9. 


(قال تعالى: طأكَنَ للتَاين عَجَبَا أن أيْعبِنآ إك بَبْلٍ بت أذ زر ألتاسّ». أو لم 
ايعلموا أن إرمال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ 
في قدرة الرب ورحمته بعبادهء وإحسائه إليهمء وأعظم إثباتاً للكمال من كون ذلك عنه 
نممكن له ومن امتناعه عن فعله؟) .ها" . 
2 ذم الى جَمَلَ اتنس ضع زلَ لِنَْلئوا مَدَدَ ألهِدِنَ وَالْحِتَابْ 
ما علق اه كيك إلا ,انمق يَصِلُ الآبكب لتر بنلئرة )4 . 

(ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وكالنار قال تعالى: مر الى جََلَ القنْس ضية القت و4 وقال: لوكا يرا 
وَهَاكًا 409 [البا]. 

وسمى سبحانه الشمس سراجاً وضياءء لأن فيها مع الإنارة والإشراق تسخيئاً 
وإحراقاً فهي بالنار أشبهء بخلاف القمر فإنه ليس فيه - مع الإنارة - تسخيناً”©» فلهذا 
قال: «جَمَلَ النّنس ضِيَة وَالْقمرَ ورا 

والمقصود هناء أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلكء يراد به الشيء المستنير 
المضيء القائم بنفسه كالشمس والقمر والنارء ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك 


إذق مجموع الفتاوى (9/ 009 (؟) هرء تعارض العقل .)54/١١(‏ 
() كنا في الأصلء والجادّة الرفع. 
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في الهواء والأرضء وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول. ولا صفة قائمة 
بالأول. ولكته حادث بسييه. 


فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك: 
هو عرض قائم بغيره: وليس هو متحداً به البئة) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظهْوٌ الى مَل الشّنس ضية وَلتَمَرَ را وَقَدَرر 
َال لنَْلمُا عَدَهَ ألمِيينَ وَلْحِنَابْ نا حَلنَ أن يدت إلا بلسو فقوله: إتمْلا4 متعلق 
والله أعلم بقوله: موَمَدَّرهُ4 لا بجعل؛ لأنَّ كون هذا ضياء وهذا نوراً لا تأثير له في 
معرفة عدد السنين والحساب وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج ولأن: 
الشمس لم يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة وإنما علق ذلك بالهلال كما دلت عليه 
تلك الآية ولأنه قد قال: ؤإنّ عن الشبُور عند أنه نا عكر عبرا فى صحتب أنه بم 
حَلَنّ آلمَمَوتٍ وَالأَرّسَ ينبا أنيحةٌ حْرةُ4 [العوبة: + فأخبر أن الشهرر معدودة اثنا 
عشرء والشهر هلالي بالاضطرار. فعلم أن كل واحد منها معروف بالهلال. 

وقد بلغني أن الشرائع قبلنا أيضاً إنما علقت الأحكام بالأهلة» وإنما بدل من بدل 
من أتباعهم» كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين» وفي جعل بعض أعيادها بحساب 
السنة الشمسيقء وكما تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول 
السنة الشمسيةء وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي 
كانت للمسيحء وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات 
لهمء فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقطء ولهم اصطلاحات في عدد شهورهاء 
لأنها وإن كانت طبيعية فشهرها عددي وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر 
اجتماع القرصينء وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحستها وأبينها وأصحها 
وأبعدها من الاضطراب. 

وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار. ومن أصح المعلومات ما شوهد 
بالأبصار؛ ولهذا سموه هلالاً لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان: إما سمعاً وإما 
بصرأء كما يقال: أهل بالعمرةء وأهل بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوتهء ويقال لوقع 
المطر الهلل. 


(1) الجواب الصحيح (328/4©). 


ويقال: استهل الجنين إذا خرج صارخاً. ويقال: تهلل وجهه إذا استنار وأضاء. 


وقيل: إن أصله رفع الصوت. ثم لما كانو! يرفعون أصواتهم عند رؤيته سموه 
لآ ومله قوله: 
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 
وتهلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال. 
فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال 
ذلك شيء فإن اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال: أمر 
و لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضييع زمان كثيرء واشتغال 
اهما يعني الناسء وما لا بد له منه» وريما وقع فيه الغلط والاختلاف. 
وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلاني؛ أو الفلاني: هذا أمر لا يدرك 
بالأبصار. وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط فيه وإنما يعلم 
ذلك بالإحساس تقريباً. فإنه إذا انصرم الشتاء؛ ودخل الفصل الذي تسميه العرب 
الصيف» ويسميه الناس الربيع كان وقت حصول الشمس في نقطة الاعتدال؛ الذي هو 
أول الحمل. وكذلك مثله في الخريف فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف. و 
بينهما من الاعتدالين تقريباً. فأما حصولها في برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه 
كلفة وشغل عن غيره. مع قلة جدواه. 
فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 
وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية. وذلك أن كل 
واحد من الشهر والسنة: إما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين. أو الشهر طبيعياً» والسنة 
عددية: أو بالعكس. 
فالذين يعدونهما: مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوماً». والسنة ائنى عشر شهراً 
والذين يجعلونهما طبيعيين. مثل من يجعل الشهر قمرياً: والسنة شمسية. ويلحق في 
آخر الشهور الأيام المتفاوتة بين السنتين فإن السنة القمرية ثلاثمائة وستون يوماً جبراً 
| للكسر في العادة عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم والشهر والحول. 
وأما الشمسية فثلائمائة وخمسة وستون يوماًء وبعض يوم: ربع يوم. ولهذا كان 
التفاوت بينهما أحد عشر يوما إلا قليلاً: تكون في كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث اسنة: 
سئة. ولهذا قال تعالى: طوَلِتُواْ في كَمْفِهِمْ كنت مِأْتَمَ سبيت وَزْدَادُوا نما © 
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قيل: معناه ثلاثمائة سئة شمسية «وَأزْدَادُوا تسمّا» بحساب السنة القمرية ومراعاة هذين 
عادة كثير من الأمم: من أهل الكتابين بسبب تحريفهم. وأظنه كان عادة المجوس 
أيضاً . 

وأما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عددياً. فهذا حساب الروم والسريانيين 
والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين. ممن يعد شهر كانون ونحوه عدداًء ويعتبر 
السنة الشمسية بسير الشمس. 

فأما القسم الرابع: فبآن يكون الشهرء طبيعياً والسنة عددية: فهو سئة المسلمين 
ومن وافقهم. ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على أمر ظاهر كما تقدم؛ بل 
لا بد من الحساب والعدد. وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعياً. ويعتمدورن على 
الاجتماع لا بد من العدد والحساب ثم ما يحسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من الناس» 
مع كلفة ومشقة وتعرض للخطأ . 

فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور؛ لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام 
يدرك بالأبصار فلا يضل أحد عن دينهء ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه؛ ولا 
يدخل بسببه فيما لا يعنيه. ولا يكون طريقاً إلى التلبيس في دين الله كما يفعل بعض 
علماء أهل الملل بمللهم. 

وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماءء فكان لا بد فيه من الحساب 
والعدد فكان عدد الشهور الإهلالية أظهر وأعم من أن يحسب بسير الشمسء وتكون 
السنة مطابقة للشهورء ولأن السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع 
الأمم؛ إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعرف به عددهاء فكان عدد الشهور 
موافقاً لعدد البروج جعلت السنة اثنى عشر شهراً بعدد البروج» التي تكمل بدور الشمس 
فيها سنة شمسية. فإذا دار القمر فيها كمل دورته السنوية. 

وبهذا كله يتبين معنى قوله: ©رََدَّرَمُ سارل لِتِمْلمُا عَدَدَ ألسِدِينَ وَالْحَِابْ4 فإن عدد 
شهور السنة وعدد السنة بعد السنة إنما أصله بتقدير القمر منازل. وكذلك معرفة 
الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لما يقع فيه من الآجال ونحوها إنما يكون 
بالهلال؛ وكذلك قوله تعالى: م هِنَ مَوَقِيتٌ لتايس وَألْصَيُ4 [البقرة: 144]. 

فظهر بما ذكرناه أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة. وأنه ليس شيء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه؛ وتيسر ذلك وعمومه» وغير ذلك من 


ا 5 ”. 


ع مه 22 
ا 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (قوله: لهُو ألْدى جَمَلَ الشّنشس ضِبَاءُ وَالمَمَرَ نويا 


02200 


وقد مَنَاِلَ لتْنَمُاْ عَدَدَ أليِِينَ وَالْحَِابْ4 وفوله: «وَبَعلَ الْتَلَ سَكنا وَالّمْس وَالْقَمَرَ 
نم4 [الانعام: :15 وقوله: «القنش وَلقرُ نباو 40 [الرحمن] وقوله: لوَلقمرٌ 
ده مزل حي ع المتؤن اتيم (©4 ابس) دفوله: «بتؤك عن الأملة ضّ ب 
موقت لتايس وَالْسَعُ4 [البقرة: 184] دليل على توقيت ما فيها من التوقيت للسنين 
والحساب. فقوله: ِلَِنْنَمُوا عَدَدَ أليبِينَ رَلِْابْ» إن علق بقوله: موَقَدَرمٌ متازلٌ كان 
الحكم مختصاً بالقمر» وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله في 
الأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نوراً لا يوجب علم عدد السنين 
والحساب» بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضي علم عدد السنين والحساب» 
ولم يذكر انتقال الشمس في البروج. 

ويؤيد ذلك نوله: 8 إن عِدَّء الور عِند أَمَه آنا عَكرَ سَبْرا فى حكِتّب أَنَّو) [التوبة: 
1.] الآية فإنه نص على أن السنة هلالية وفوله: الح أَنْو تَمْنُوصة 4 [البقرة: 150] 
يؤيد ذلك: لكن يدل على الآخر قوله: لوَجَمَلَ ايَلَ وَبَرَ ملكتي محر له أل وَصَلنا 
ليه يار مبَيرة ل َلتَتلسأ ب [الإسراء: ؟1) 


َيه 


مضلا ين يَيَكْ وَلِتعَلَمُا عَدَد ل 

وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما في الكتاب» وما جاءت به الشريعة من 
اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسء إن كل ما حد من الشهر والعام ينقسم في 
اصطلاح الاسم إلى عددي وطبيعي. قأما الشهر الهلالي فهو طبيعي؛ وسنته عددية. 

وأما الشهر الشمسي: فعددي. وسنته طبيعية فأما جعل شهرنا هلالياً فحكمته 
ظاهرة» لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الاجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله 
خلل؛ ولا يفتقر إلى حساب» بخلاف الاجتماعء فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب 
وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط. 

وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي من جنس الاجتماع ليس أمراً 
ظاهراً للحسء بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل» وإنما الذي يدركه الحس 
تقريب ذلكء فإن انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي نسميه العرب الصيف ويسميه 


.)140 14/18( مجموع القتاوى‎ 6١( 


ع1 الجزء الحادي عر 


غيرها الربيع أمر ظاهرء بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا 
أو محاذاتها لإحدى نقطتي الرأس أو الذنبء فإنه يقتقر إلى حساب. 
ولما كانت البروج اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها 

فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات شرعاًء أو شرطاًء إما باصل 
الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء» وصوم الكفارة 
والتذرء وإما بالشرط كالأجل في الدين والخيار: والإيمان وغير ذلك , 
< فى ليل أجل وَألَار وما حََقَ لمهي اتوت وَالرّضٍ لبتي برو ينثت (46. 

(وقال: إن في أخيكيٍ أيلِ مار أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذاء فهما 
يتعاقبان) 2.1 


100 0 


تك حَكِيفٌ فى الّْضٍ ين بده لِنَظْرَ كت تلن © 4. 

م « عَمََكُمْ عَلَهِكَ ف لاض ينأ بمَدِِمَ بِنَظرٌ كِتَ عدن ©4 
ولام «كي؟ تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد أن 
جعلهم خلائف) 26.1 . 


جره تل عتهة 06 يتاب : 
َ كلك 34 أنة ميتي زه لغ نفعت ل كه 


2 عه لصرء 


1 ما تَوَثُمُ يسك ولا رسكم يو فَكد 
ا ا ت ©4. 
(ثل لَرَ سه أنه ما مَلوَكُمٌ عَيِحكْْ وَل درسم به هَعَدْ لِنْكُ فِحكُم عدر ين 
تن ئها تيت ©4. 
بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا الكتاب. وادراؤهم: أي إعلامهم بهء 


ع 000 


بمشيئة الله وقدرته» لا من تلقاء نفسهء كما قال تعالى: وز كل تقذ :04 تكو 


كل ألمت لا بَرْجُونَ يكاتنا أني يسنان عَبْرِ هذا أز يَرْلذْ مل مَا يكرت ل أن أُحَيْامٌ من 


شُ 


َقآى تفي إن أَنَيْعٌ إلا مَا وح إل إن أَمَاكُ إن عَصَبْتُ رن عَدَابَ بَزَرِ عَظِيِمٍ 7 
َه آقَّهُ مَا مَلَوَكُمٌ عَِيِحَكْمْ ولا أدرسكُم بهل . 


2.2 مجموع القتاوى  28/15(‏ 596). زفق متهاج السنة (8514/4). 
(6) جامع الرسائل .)١11/5(‏ 


0 


ْ 


فبين أنه لبث فيهم عمراً من قبله. وهو لا يتلو شيئاً من ذلك. ولا يعلمه. ولا 
به قليس الأمر من جهته. ولكن من جهة الله؛ الذي لو شاء ما تلاه عليهم. 
لا أدراهم ب وتلاوته عليهم وادراؤهم به هو من الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا 
وبين أن ذلك من الإرسال الذي يحبه الله ويرضاهء لا من الكوني الذي قدره. وهو 
يحبه ولا يرضاء. كإرسال الشياطين: ولهذا كان يعرضون عليه أن يصير ملكاً عليهم 
أن يعطوه حتى يكون من أغناهمء وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم فيقول: «لو وضعتم 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمرء لم أستطع أن أدعه»”') 
هذه الثلاث هي مطلوب التفوس من الدنيا (السلطان والمال والنساء) فيعرض عن قبول 
الدنيا التي هي غاية أماني طالبهاء ويبين أنه لا يقدر على أن يدع ما أمر به من تبليخ 
سالة) 1.م0". 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ثل ل سه أنه ما مَلوَنْمُ عَكَِكُمْ ول أدْرَسْكُم به 
هكد لَنْكُ فِحكُمْ عم ين ميد أثَلَا تمَقُِوت )4 والمقصود أنه نفى علم قومه بما 
أخبره فيه» بياناً لآلاء الله التي هي آياته ونعمه؛ فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك 
ن قومهء وفيه إنعام الله على الخلق بذلك) 1.ه. 


70 عب 


2 « تبرت ين دوبيا أله مَا لا يَصَرهُم ولا سَتَعْهُر رَيَقُولونَ كؤلا 


3 
0 


0 
متؤنا عند اللو قل 
ول ريو مميا لع نه 


تبترت اله يما لا بتكم فى السَمَوَتِ ولا في لض سْبِحَكمُ وَعَكْلَ عَنا نرت 9)؟. 


عع ل لم 


(وقال: رمْبْدُوت ين دوي أنه مَا لا يَطُيُّهُمَ وَلَا عه * فنفى سبحانه عن هؤلاء 
لمعبودين الضر والنفع القاصر والمتعديء قلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم) 1.م!". 
وقال رحمه الله: (وكانوا معترفين بأن آلهتم لم تشارك الله في خلق السموات 
والأرضء ولا خلق شيء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائطء كما قال تعالى: #وَيتْبْدُوت 
0 


ع 


ين ذو آسَِّ الا َصُرُّهْ الا وَيَعُولُونَ هؤلاء 


سْتَمتَوْنًا عند )1 


[1) هذا اللفظ من سيرة ابن هشام /١(‏ 544 108). وهو ضعيف وبمعناه ورد «فحلق رسول الله وليه 
بيصره إلى الماء فقال: ترون هذه الشمس. قالوا: نعم فال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك عنكم 
على أن تشعلوا منه بشحله» وهناك لفظ لرواية أخرى وهي صحيحة رواها الطبراني في الكبير 
والأوسط كما في المجمع (15/5): وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وكذا البيهقي ني 
الدلائل (5/ 041817 وراجع المطالب العالية (8/ا؟4). والله أعلم . 

47 الجواب الصحيح (6/ 5374 0577 (*) الجواب الصحيح ةيةه 

4) مجموع الفتاوى .)١١/19(‏ (5) مجموع الفتاوى (0/ 07 


38 الجزه الحادق عشر 
جبجببببب ب ب _-٠س777777ب7ببربيب 7‏ يي 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ويتلثرت بن درب أله ما لا بيهم ولا بتنشهز 
سْفَمَوٌناً 00 في ار 


وهذا المعنى 07 0 يبين سبحانه أنه لم يشرع عبادة غيره؛ ولا أَذْنَّ في 
ذلكء. بل يبين أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فإنه كما يمتنع أن يكون غيره رباً 
فاعلاً: يمتنع أن يكون إلهاً معبوداً) .ها" 


وقال رحمه الله: (ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين» بل أن جعلوهم 
وسائط في العبادة فاتخذوهم شفعاء. وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 
كما قال الله تعالى عنهم: لباه ين دوق سه ما لا يسُيّحمْ وَلَا دَلَا سَتَعْهُرَ 


َيَقُوْنَ عؤلة شَْعْونا عند ألو قل أتبثر. ا ا 
عم ع عع سْبَحَسَمٌ وَعسَقَ عَنًا طروت 1١40©‏ 1 


وقال رحمه الله: (ومن عبد مع الله إلهاً آخر فهو مشرك الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله» وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خالق العالم» وهذا كان شرك العرب» 
كما أخبر الله عنهم في غير موضع من القرآن أنهم كانوا يقولون إن الله خلق العالمء 
ولكن كانوا يتخذون الآلهة شفعاء يشفعون لهم 0 اللهء كما قال تعالى: 
طون مَأتَهُر ئَنْ حَلَقّ لسوت وَآلْيْضَ مولت ألَذْه [الرمر: +كاء وقال 0 
«تبتبثرت ين ثبب لله نا لا بعر ولا بنطثهز وِيَفُوزْنَ هؤلة شُْتَعْوًا عند الله كل 


ميرت آله يما لا يَمْلَمُ فى ف تسوت ولا في لاض »4 وقال تعالى: «راليت أععَدُْ ين 
دونو لإئيسة ما ستبْدْهُمَ إل لِعرَويا إل أله دُلْقَ4 [الزمر: 0 1ه" . 

وقال رحمه الله: (فإن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب فاعل بمشيئته 
وقدرته. وأنه خالق كل شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله» ليست مقارنة له في 
الوجود دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى» ويتخذونهم شفعاء 
يشفعون لهم عند اللهء بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له. وهؤلاء 
المشركون الذين بين القرآن كفرهم وجاهدهم رسول الله يك على شركهم. 


20851 780 /0( درء تعارض العقل والنقل 0985/9 (5) متهاج السنة‎ 4)١( 
597  ؟595( الرد على المنطقيين‎ 1430 


لح ا ل 


ولا َتَحْهُدْ وَيَفُوْنَ حؤله 


عَدَابَ رَيْكَ كن عََدُوَا 67> [الإسراءا. 
قالت طائقة من السلف''': كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء: فقال تعالى: 
لاء الذين تدعونهم يتوسلون إلي»: كما تتوسلون إلي ويرجون رحمتيء كما نرجون 
رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 
وقال تعالى: طمَا كن لِيَشَرٍ أن يُوَْيَهُ للَهُ الكتب والعكم وَالتُبوَة ثم يقل ينكان 
كا عبكانا لى ين ذْنٍ أَمَه لين كوا يا كُثز شبن الكت عب و 5 
© 5 بَأْمخٌ د كتَدثرا التهكة وَالييسنَ اتنا ايانم بالكثر بد إ م 97 تتبئرة ©4 اتن 
عمران] . 
وقال تعالى: ظشٍ دما ليت َعَم من دون َك يَنِكرنَّ قل ترف 
لصوت ولا فى لاض ضٍ وَمَا لم فيهَا ين سنك وبَا ل ينهم ين طهير 9© لا تع 
- م إلا ل أت لم اسبا] وقال تعالى : «# رك ين تلك فى لسوت لا مد 
كينا إلا يا بد من يَكَك وري 468 [النجم]ء وقال تعالى: ولا يتوم 
ل لمن أريْتّى وهم ين 2 مُشفِقُون 4 [الأنبياء: 32 
ومثل هذا في القرآن كثير. 
والعرب ‏ كانوا مع شركهم وكفرهم - يقولون: (إن الملائكة مخلوقون) وكان من 
يقول منهم: (إن الملائكة بنات الله) يقولون أيضاً: (إنهم محدثون) ويقولون: إنه صاهر 
إلى الجنء فولدت له الملائكة. 
وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله مع أن مريم أمه ولهذا 
قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء. 
وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم) ١.ها"©‏ 


0 


)0 سيأتي في سورة الإسراء. (؟) الرد على المنطقيين (1١31-؟١().‏ 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك أن أولئك المشركين كانوا يجعلون ما يشركون يه - 
شفعاء يشفعون لهم إلى الله والله يقبل شفعاتهم ‏ وهو سؤالهم ودعاؤهم - بقدرته 
ومشيئتهء كما ذكر الله ذلك في مواضع من كتابه. فقال تعالى : ربدت ين دري أو 
مَا لا يَعْيُّهُمْ ولا يمه وَيَفُوننَ عؤلا, سْمَسَوُنا عند أله فل أثتبثرت أنه يما لا بََلُ في 
لسَمَوّت ولا فى الْأرْض 4 . 

ولهذا نفى الله شفاعة أحد إلا بإذنه في غير موضع من القرآن» بقوله: «من ك١‏ 
دَيْو4 [البفرة: ]١50‏ وقوله: #وَأنزز 50 دن يحَاُوْنَ أن شيو 
62 وَلَا 5 [الأنتعام: ١م]ء‏ وقال: ودر ليرت 
دوا 7 تعبا وَلَهَو وَعبنْود الحبرة الذي وَدَحَكْرٌ يده أن تُبْسَلَ ‏ أيك تلم 
وتؤخذ وترتهن - نَنْسنُ يما كََبْتْ لس ا قا ين ذو أنه وَل لا نفع ا َيِل صطأل. 
عد لا يقِهَذ ا وليك لذبن نينو يما 213 
كوا يَكُديرت4 [الانعام: ]١‏ وقال: أيه الى سَكقَ لسوت 
سِنَّهَ ير ثُدّ أستوى عَلَ ارس ما عا كخم ينه 8 
[السجدة] وقال تعالى: «رَكانوا اَعَد 1 


1 23 


الى يَشْفَعٌ ده ِل 
ِل نيهم يس لهم ين دون 


ا لَهْرْ سَرَاي من حِيم وَعَذَابُ يم يما 


سم ملس ع مل 


وما بنهما في 


2 © 
عاد تكرت © له 
. 3 نا َل كر متتحورت. 
نت إل ل كَدَيِكَ ,| 


هك م كله مررى الطدبيِينَ 8 [الأنيياء] ا عانم يل ادعو ارت 


بسع 


وسار مراام ضٍ وما لم فيهمًا ين 


شك وما لم ين ظهير © لا لقم الشّفْمَةٌ عند الاي يت نه سباك وقال 
تعالى: 0 يِن تلك فى أَلسَمْوَتٍ لا تن مَتَعنيُمْ عَيكًا إلا من ند أن يَأَدَنَ مَك لمن 


يمه وَرْصَحَ 409 [النجم]. 

فهذه الشفاعة التي نفاها القرآن تتضمن نفي ما كان يقوله مشركو العرب وأمثالهم 
من المشركين. وهي من جنس شرك التنصارى ونحوهم من الضلال المنتسبين إلى 
الإسلام. حيث يعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو الشيوخ أنهم شفعاء لهم عند الله كما 
يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنيا. ويضربون لله مثلاً فيقولون من أراد أن يتقرب إلى ملك 
عظيم فلا ينبغي له أن يأتي إليه أولاً. بل يتقرب إلى خاصته وهم يرفعون حوائجه 


ويقربونه إليه قال تعالى : وات لخدا ين ثرنده أزيسة ما تَبدهُمْ إلا لكر 


لى الله زلفى ذكر سيحانه هذا بعد 
لآ إنَكَ لكب 0 61 7 
كي سند 4 7الزمر) 11 
وقال رحمه الله: (وكذلك هو سبحانه بكل شيء عليم» ٠‏ فيعلم الأشياء على ما هي 
إعليه» فما لم يكن موجوداً لا يعلمه مرجوداً كما قال تعالى: #قُل أَتُييثت أنه يما لا 
بعلم في السّمْوّتِ وَل في الْرْضن8) 1.ها" . 


وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: ككل تبترت أنه ينا لا ينْلمُ فى الكسَوّتٍ ملا فى 
ألأبين» أي بما لم يوجد) 1.ها” 
2 2 ذننا 3 0 إلا أكدٌ وده مكاتأ وَلوْلَا مكبح ين يَيْلَكَ فى 


(قال ا 59 ما كن ألقاش إل أَكَدٌ وَحِدَةُ ا قال ابن عباس”*': كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلامء فبتركهم اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في 


الشركء لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة الإسلام» فإن اذم أمزمم ما أمره اله 
كي تن هدك طن م هداق ملا َك علوم ولاخ برد 

© تلد كوا وَكذْوا ألَارٍ 
وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة يونس: #وَنا كن الاش إل أكة يمد 


بهء حيث قال له: طنَِمًا قد 
أؤتبك آمب ألذَارٍ هُمْ نيا خَنفَ 49 [البئرة]) 1.ها” 
مْكَلَنُأ4 فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحدء فعلم أنه كان حقاً) ! 


تين عفدا 5 


أ جا 
(ونظير هذا فر ضوع فح النطاري أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى : 8 إِنَمَا 


220( الرد على المنطقيين  055(‏ /310ه). )2 درء تعارض العقل .)1١/9(‏ 


(*) الرد على المنطقيين (373؟ ‏ 4319). (4) مر تخريجه. 
(5) مجموع القتاوى .)01٠١7/58(‏ (43 متهاج السنة (581//5). 


مع 


َكَل لحتو دنا كبك أنزلتهُ من الشماه - إلى قوله ‏ أشها أثزا للا أو ناا ِ 
ّم بالأتيش4 الآية وقوله: ط وري أَمْلُهآ نَم تيئرت عَلََآ# يبين أنه لولا الجائحة 
لكان ظنهم صادقاً. وكانوا قادرين عليها؛ لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن؛ ولو لم 
يكونوا قادرين عليها لا في حال سلامتها ولا في حال عطبها. لم يكن الله أبطل ظنهم بما 
أحدثه من الإهلاك؛ وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سليوا القدرة عليها ‏ وهي القدرة , 
التامة ‏ فانتفت لانتفاء المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: ظعَل عَرْم مون - 
القلم: 18] ول يقل قادرين عند أنفسهم فإن كان كما قاله من قال عند أنقسهم فالممنى | 
واحد وإن أريد بكونهم قادرين أي ليس في أنفسهم ما يناقي القدرة: كالمرض والضعف * 
ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شيء عنده) 1.ها'. 
ك0 <ه لين نا نش ررد رلا يَعدْ مشمقم كلا زا يلآ فليك أشب لكل 
مم يها حَيئُود 409. 
(وأيضاً ففي صحيح مسلم''' عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» قال: 
قال رسول الله و: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكموه. قال فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض وجوهنا ويزحزحنا عن النار 
ويدخلنا الجنة» قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو 
أحب إليهم مما هم فيهكء ثم قرأ: طزْلَدِنَ كَممَنا للق وَزِيَادَة4 فأخبر أنه يكشف 
الحجاب فينظرون إليه) 8.1 . 
وقال رحمه الله: (وقال: طلِيَنَ مئالتت وَزِسَادة» وهي النظر إلى الله وق) .م0" . 
وقال رحمه الله: (ثم الاستدلال بالآية دليل آخرء لأن الله سيحانه قال: طلِلَدِنَ 
َمْسا لتق وَزَِاءَة» ومعلوم أن النساء من الذين أحسنواء ثم قوله فيما بعد: هك 
حب لَبْنّةِ4 يقنضي حصر أصحاب الجنة في أولئكء والنساء من أصحاب الجنة 
فيجب أن يكن من أولئك. وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة فوجب دخول 
النساء في الذين لهم الحسنى وزيادة: واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة فإنه 
موعود #بالزيادة على الحسنى» التي هي النظر إلى الله سبحانه» ولا يستثنى من ذلك أحد 


4)1١(‏ مجموع الفتاوى .)١8 - ١4/8(‏ (90) مسلم(1841). 
(©) مجموع الفتارى (87/8*). (11/ 48٠‏ - (148)ء وبيان تلبيس الجهمية (117/1). 
(4) بيان تلبيس الجهمية (419//5 -418). 


ويورة يويسن هن 
لمتججطبسس 7_7 ل تر 


إلا بدليل؛ وهذه «الرؤية العامة؛ لم توقت بوقت بل قد تكون عقب الدخول قبل 
استقرارهم في المنازل والله أعلم أي وقت يكون ذلك) 1.ها"'. 
وقال رحمه الله: (وأما «الفريق الأول» فقال بعضهم: ليس الدليل من القرآن على 


وؤية المؤمنين ربهم قوله: ظتيّتْهُم بوم يلَْونْمُ سَلَع» [الاحزاب: 44] وإنما الدليل آيات 


نوا 


أخر مثل قرله: لمي يبد ييا © إل يها اير 402 [القبامة] وقوله: هلين مسا 
للشتق وَربَادة* وفوله: «إا الأارٌ لتى جر © عل الأَبدِ يز 462 [المطففين]ء 
وقوله: ؤم نا ين 
وقال رحمه الله: (أن النبي كي إذا قال: «أن أهل الجنة يرون الله تعالى» وفسر به 
قوله تعالى: طلِنينَ سنا تلق وَربَادةً» إلى قوله: «أزتبة سحب الجََةٌ هم يا 
حَديِدُوت4 نأعلمنا بهذا أن أصحاب الجنة لهم «الزيادة» التي هي النظر إليهء وقد علمنا 
أن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من الرجال) 9.1 . 
5 <© لد لنسها للق وَرصَدةً ولا يعن برعم كلا رلا ولا أتبة أضك للئة 
ع يه كطرة © لبن كبا لتاب جز ميتم ينها عقو ولا نا كم : 
عي 16 أفيبتك مُمُومهز وتها زنَّ يل مليتأ زلبك أب أثرِ هم يها خيش ©4. 
(قال تعالى: «© بن تمتها لتق وَرسَادةً ولا هد موقن قلا ا دلأ ليق 
تعب امه مم يا حَيذرن ©4). 
قال ابن عباس: «عملوا الشرك”'2؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات 
ٍ فقطء ولو كانوا مؤمنين لكان لهم حسنات وسيئات. 
وكذلك هنا لما قال: « كسب صْكةٌ4 [البقرة: ]4١‏ ولم يذكر حسئة ‏ وهو سبحانه 
لا يظلم مثقال ذرة ‏ دل على أنها سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 
وقال في قوم لوط: رين قل تا يمنت ألتَيَْاْ4 [هود: +050 وكانرا كفاراً من 
جهات: من جهة استحلال الفاحشة؛ ومن جهة الشرك؛ ومن جهة تكذيب الرسل. 
ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم» والذي اختصوا به 
الفّاحشة. فلهذا عُوقِبُوا عقوبة تحُصّهم لم يُعاقب غيرهم يمثلهاء وجعل جنس هذه 


١ 


للم مجموع الفتارى (4537/5). زفق مجموع الفتاوى (449/1). 
إفيف مجموع الفتارى (5/ 46 .)481١‏ (4) زاد المسير (58/4). 


25 الجزء الحادتي عشر 


العقوبة ‏ وهو و الرجم في شريعة التوراة والقرآن - عقوبة الأهل الفاحشة. وهم عوقبوا 
بقلب المدينة. والرجمء وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 

وأيضاً: فقد يقال: فلان جاء ب «الفاضحة. والموبقة. والمهلكة» والداهية؛. وقد 
كسب فاضحة. وداهية؛ وجاء بالشنعاء. ونحو ذلك. وهو اسم لما يعظم من الأفعال 
فتكون خارجة عمًا يعتاد. فكذلك لفظ «السيئة" قد يكون عاماً. وقد يكون مطلقاً؛ فيراد 
به السيئة المطلقة التي لتي لا تقبل المحو عن صاحبهاء ٠‏ بل هي مهلكته وموبقته. وهذا هو 
الكفر. 

والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده: وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك؛ فإن الفعل نكرةء فمقتضى هذا القعل: افعل معه 
إحساناً» وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساناً إليهء بل المراد: 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً . ا 

وقوله تعالى: طلِِينَ سا للتق وَزِيائَةٌ 4 أحسنوا أي فعلوا الحسنى: وهو يتناول ع 
ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت الحسنة تتناول المأمورء فكذلك السيئة تتناول المحظور, ‏ " 
فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات؛ كما يدخل في الإحسان الإيمان الذي هو رأس 
الحسنات» كما قد فسروا بذلك قرله: من أ بِالْحَسَته فَمْ حَبْرُ متها وهم بن قرع يوميذٍ امون 
5 ع في ارك الآية [التمل]) 36.1 


رشعم م8 


بها 2 0 


1# 7ق 


١ 
١ 
| ما م بن أله ين عَِسرٍ كنآ‎ 
: 


(قال ابن 500 #رالَيِينَ كبوا 00 عملوا الشرك+ ١‏ 
لأنه وصفهم بهذا فقطء ولو 3 3 حسنات. وكذا لما قال: « كسب مينكهٌ» 
لم يذكر حسنة كقوله تعالى: هلِيَِنَ آَمْسَبْا لي أي فعلو! الحسنى وهو ما أمروا بهء 
كذلك «السيئة) تتناول 0 0 الشرك) 1ه 
2 وق عَمُرْهُم يما ع طول عدن أغرثوا مكاكم سر 2 وَيْلنَا ع قال 
شرم ما كم ذا بره 409 . 
(وذكر في سورة يونس نظير ما في البقرة فقرر التوحيد أولاً ثم النبوة فقال بعد 


.)00/14( مجمرع الفتاوى‎ 45( .)999 "890 /١( تفسير آيات أشكلت‎ )1١( 


سورج لويسلن 5 ك4 


قوله: ويم تحَشْيْفْ يما ثم تقول يلين مركا مكالم - إلى قوله - كلد شَيَوْت ©+ 
| وذكر أنه ليس معهم إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ثم قال: ربا كن هَذًا لمان 
أن يقن ين دون أله - إلى قوله - إن كم سق 402 [يونس] فقرر النبوة. ثم تحداهم 
بالمعارضة ليبين عجزهم وعجز جميع الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله وأنه إنما 


أنزله الله) 1ه . 


2 نيك أنَه رَتَوُ للَنّ ناذا بد ألتنى إلا الصَكَلْ كن ضَيَوْت 46. 


رذ ممم 


(ومنه قوله تعالى: «دَلك يأر أنه هو أ 

نط4 [الحج: 1 وقوله: طمَدَيك*” لله يَتئ للد مادا بَنْدَ ألمي إَِا شر ومعلوم 
أن ما عبد من دونه موجود مخلوق» ولكن عبادته باطلة» وهو باطل» لأن المقصود منه 
بالعبادة معدوم. ولهذا يقول الفقهاء «بطلت العبادة. وبطل العقد» وقد قال تعالى: طبلا 
يُِا أعمدَكر4 [محمد: *©] والإبطال ضد الإحقاق وقال تعالى: طالِّنَ كوا وَصَدا عن 
يلٍ للَّهِ أتسلّ تله () وَل نوا ووأ لصحت وََاموا با ثُْلَ عَكُ محمد وهر لل من 
ات كدر عَتَيم ست وَأمَلمَّ ]1 9 دَلِكَ بأد لبي كُتروا موا ابنيلل ولد ان «امثوا اتبعوا 
لي صن م4 [محمد]) 1ه 


وأنك ما يَنْشُررت ين دونه هُوَ 


وقال رحمه الله: (وقال يحيى: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج وغيرهاء 
وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية ظمَمَادًا بَنْدَ ألْحَقْ إلا 
أضكل4) .و" . 
متك 4 . 

(وقال تعالى: قل هَل ين تيكش تيع إل العو في أنه يدى للحن فس تبي إلى 
تيم أن لَا بَيِىَ إِلَآ أن يَدَقْ ا 50 كت تتكنوبت 469 فبين سبحانه بما 
هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن يهديه 
غخيره؛ فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل؛ دون الذي لا يهتدي إلا بغيره» وإذا 
ن لا بد من وجود الهادي لغير المهتدي بتفسه فهو الأكمل) 1.م!". 


(1) الرد على الأخنائي (201. 41١١‏ الرد على المنطقيين (4784). 
كنا مجموع الغتاوى (519/75 ل 057١‏ (44) مجموع الفتاوى (85/7). 


يت الجزء العادي عشر 


8# «ثل هل سن تبك اق تيع إلى المنا قر انه إبدى للحن آفل انيع إلى لحو حي 
أك يم أن لَا يِدِى إلآ أن يندئ ها كذ كنت كوت © + 


(قوله تعالى: لآق تير إلى لمق آحَنُّ آل بم . . . 4 الآية الذي يهدي إلى الح 


مطلقاً هو الله تعالى: والذي لا يهدي صفة كل مخلوق. وهذا هو المقصود بالآية فإنه 


افتتح الآيات بقوله: #قْل س بَرَرْفُكم ين لتم وَالأيْضٍ ...© إلخ) 21.1 


وقال رحمه الله في معنى الآية راداً على ابن مطهر الحلي الرافضي اللعين: 

(أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعلي أفضل أهل زمانه على ما يأتي 
فيكون هو الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً قال تعالى: ظأكسن يي 
ِل لعن تن أ يتم آتن لا َيِه إلآ أن يدَئ قا 31 كن كوت + . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: منع المقدمة الثانية الكبرى» فإنا لا نسلم أن علياً أفضل أهل زمانه. بل 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عن علي وغيره وسيأتي الجواب 
عما ذكروه وتقرير ما ذكرناه. 

الثاني: أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم. وإن كانوا يقولون: يجب تولية الأفضل 
مع الإمكان لكن هذا الرافضي لم يذكر حبّة على هذه المقدمة وقد نازعه فيها كثير من 
العلماء. وأما الآية المذكورة فلا حجة فيها لهء لأن المذكور في الآية: من يهدي إلى 
الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدى. والمفضول لا يجب أن يهدى إلا أن يهديه الفاضل 
بل قد يحصل له هدي كثير بدون تعلم من الفاضل» وقد يكون الرجل يعلم ممن هو 
أفضل منه وإن كان ذلك الأفضل قد مات» وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه 
شيئاً . 


وأيضاً فالذي يهدي إلى الح مطلقاً هو الله» والذي لا يهدي إلا أن يهدى صفة 
كل مخلوق لا يهتدي إلا أن يهديه الله تعالى. وهذا هو المقصود بالآية. وهي أن 
عبادة الله أولى من عبادة خلقه. 

كما قال في سياقها: طِقُلْ هَل ين شُرَكيكر شن يدَدَا ل أقّهُ يس 
يدم أن لتك © قل هل ين شيكيكر ات يبا إل الع في آله يتيك الع أن تنيع 


.)08( مختصر الفتاوى المصرية‎ 4)1١( 


م1 


لبدى#ء فافتتح الآيات بقوله: #قل من يرزقكم 
ال من تيك إلى قوله: قل هل من 


ل يقول: ولاية الأفضل واجبة: إذا لم تكن في ولاية 
المفضول مصلحة راجحة» ولم يكن في ولاية الأفضل مفسدة) 1.ه'"2 
ع <رنا كن هذا الفُردانُ أن يُنْيَ من كب آشَّد ولك بين الى بن يدَبْهِ وَتْفْصِِلَ الكتب 
كارب نيد ين رب الْتَبِىَ 4©9. 

(قال تعالى: جرن 6ن هذا لدان أن ينرق ين دن نه أي ما كان لأن يفترى» 
يقول: ها كان ليفعل هذا فلم ينف مجرد فعله» بل نفى احتمال فعله وأخبر بأن مثل هذا 
لا يقع» بل يمتنع وقوعه. فيكون المعنى: ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا 
القرآن من دون الله. فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على ذلك 
وهذا التحدي كان بمكة» فإن هذه السور مكية سور: يونس» وهودء والطور) 1.ها". 
يا ل يطرا يليد وَلَنَا بأتبخ كِب كَدَيكَ كدب أن ين لهم تنظز 

عَِبَدُ ايت 469. 
(ومما جاء من لفظ #التأويل» في القرآن قوله تعالى: بل كَدَوَاْ يا لز محطُوأ يليه 
أمبح ك4 والكناية عائدة على القرآن أو على ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود إلى 
القرآن قال تعالى: #رَنا كن هذًا الْدَانُ دُ أن يُدْرَ ين نون نه وليك صَسْرِيقَ ألَرِى بين يدب 
وَيَفْصِيلَ الككب ل رتت يد بد رب الم © 1 يرن اقثئة ل كأنا يسورق 
35 4 + وك ب ري 


تن لا مؤي به 

ا سبحاته 5 هذا لقنس 1 ؛ ليفترى من دون اللهء وهذه الصيغة تدل على 
امتناع المنفي كقوله: : جين كاه رَبك بيك ألُْرَن يِظُلم4 [هرد: 117] وقوله: وما 
حكات أنه يِمَذْيهمَ وت في [الانقاك: 59] لأن الخلق عاجزون عن الإيانةبمللة. كما 
تحداهم وطالبهم لما 0 هأ بَُوْنَ أفرةٌ قل هَأها بور يَنلِيِ وَدَهُواْ من اشتطنثم ين 


4 منهاج السنة (5/ 419/4 -3/و8), )١‏ الجواب الصحيح (478/6). 


01 الجره الحادق عشر 


درن أنه إن كم سَدِقِنَ 42 فهذا تعجيز لجميع المخلوقين. قال تعالى: #ولكك تضريِيقَ 
الى بين يديو أي مصدق الذي بين يديه. 

#وَتَفْصِيلَ الكتب4 أ ي مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل 
الكتاب» والكتاب اسم جنسء وتحدى القائلين: (افتراه)» ودل على أنهم هم المفترون 
قال: يل كَرَوَاْ يما ل نطو يليد وَلَمَّا يأَمهمْ أرب » أي كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطو 
بعلمه ولما يأتهم تأويله. ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله فتبين أنه يمكن أن 
يحيط أمل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويلهء وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست 
إتيان تأويله فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام»ء وإتيان التأويل نفس 
وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير 
القرآن» ومعرفة المخبر به هي معرفة تأزيله) 1 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: بل كُدَوَا يا ل محبطوأ يليد وَلَمَا يأْمبمْ اربش : 
قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيدء والتأويل ما يؤول إليه الأمرء وعن الضحاك 
يعني عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كائن من الوعيدء والتأويل ما يؤول إليه الأمر 
وقال الثعلبي : تفسيره. 0 بشيء؛ وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله) 7.1" . 

وقال رحمه الله: (وأيضاً: فقوله: «ل تلا يليد 4 طأَحَدَْيثْ يق لز تُبطا 
يا ْم [النمل: 184 ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب؛ ولو كان الناس كلهم 
مشتركين في عدم الإحاطة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة. ولكان 
الذم على مجرد التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أكذبتم بما لم تحيطوا به علماً ولا 
يحيط به علماً إلا الله؟ ومن كذب بما لا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن 
يكذب بما يعلمه الناس. فلو لم يحط بها علماً الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى 
في ذمهم من ذكره) 02.1" 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: بل كَدَوأ يما ل مبِطُوأ بعليو وَلْمَا يم تب ريل وهذا 
لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل فإذا أثبتوا . شيئاً وصدفوا به كان حقاً 
بخلاف ما نفوه. فإن غالبهم أو كثير منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا 
بعلمه. ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسول. والجهل 


2032 5314/119( مجموع الفتاوى (11/ 587 5835). (؟) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
0108 /19/( وف مجموع الفتاوى‎ 


سورة يويسن ه44 


بالأمور الكلية المحيطة بالموجوداتء وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا 
الجن والملائكة وأمور الغيب إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة فجحدوها وكذبوا بما 
لم يحيطوا يعلمه؛ وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ما كانرا به يستهزتون) 1.ها'2' 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: أ ون فيد ل كأوا يشوئو نيه دعا من 
انتطفثم ين نون أنه إن كُم سَِوِنَ © بل كَدَا يا ل يبطأ يعليوء وَلَنَا يهم 4 فإن 
ما وعدوا به في القرآن لما يأتهم بعد. وسوف يأتيهم. 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمه» والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهمء فهم كذبوا 
بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويلهء وقد يحيط الناس بعلمه ولما يأتهم 
تأويله فالرسول يل يحيط بعلم ما أنزل الله عليه» وإن كان تأويله لم يأت بعد) 1.ها" . 
«ررد كَذَوْكَ مثل في عَمَلٍ وَلْك عَمَكُم أنثر ريمن ينآ آمل وأنأ برِى:* ينا مله (©4. 

(وقال لنبيه: «رَِن كَدَوَدَ مَل ل عَبلق وَلكم عَمَدكُمْ أثْ رت ينآ لَفْملُ رأنا برِى* 

يْمَا تَمَلُونَ 469 فقد أمره لله أن يتبرأ من عمل كل من كذبه. وتبريه هذا يتناول 
المشركين وأهل الكتاب) .ها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في الآية الأخرى: لوَإن كنوك مث لي عمل َل 
عَتَدك لد يبون ينآ مذ وكأ برِقة مَنَا تَموة ©©)4: نقورلاه: ل عَيلٍ وَل 
عام وعدي جل بدك رد بن 49 [الكافرون] وقرنه بمقتضاء وموجيه 


وكا 


فقال : «أنشر وَيَنونَ هِمَّآ أعتل ع برق ينا كَملون4) 1١‏ 
شيع ألم ولو كنا لا قوت © وهم تن يَظر 

3 ل جرس الل لذ نا تبنت 48 
(فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم. والضرير لا يدري ما تحتوي عليه 
الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات 
أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيناً؛ فمدار الأمر على القلب. وعند هذا تستبين 


الحكمة في قوله تعالى: طأَقَيَرَ م م قُلُوبٌ يَمْقُِونَ يبا أر ادا يْمَمُونَ 


.09970/11/( مجموع الفتاوى‎ 1) .)19/4 ١79/8( طريق الوصول‎ )١( 
0718 /5( (؟) مجموع الفتاوى (2847/15. (4:) الصفدية‎ 


ك4 الجزء الحادق عشر ٍ 


0 لحج: 45] حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في 
افر ا وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قرله: هخ 
ََهُمْ يموت أن يَْقَتَ4 [الفرقان: 44] وتتبين حقيقة الأمر في قوله: (إقّ 
َتِكَرَئ بن كن لَمْ علب آز لق ألتَمعَ وَهْرَ مَهيدٌ 49 [3]) 1.ه/". 
َتَبْْيكَ أن مر قل إى وق إن لحَقَّ نآ أثد بشتجيد ©4. 


1 0 8 
عونك أحق هو قل وى ورم 


(وهذه أيمان أمر الله رسوله بنوع منها كقوله: 8 
لخي 


فهذا ماض وحاضراً) ١.ها‏ 


(وقال تعالى: ظقْل بتضْل لَه ومين مُدلكَ مَيَمْرَمُا» الآية ففضل الله ورحمته 
القرآن والإيمان» من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به؛ ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه 
ووضع الفرح في غير موضعه) ١.ها"‏ 
لل ربكم تآ أنرّل أنه لكل تن رَْنٍ تَمَمَلثم ايند حَرَامًا مََللَا قل لله أذئت 
نكم أ عل أل تعرت ©46. 

(والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمهء وإلا دخلنا في معنى 
قوله: أنَرّدَ أنه لكمٌ ين زَرْنٍ َعَم يَنْهُ حَرَامًا متكا ولهذا ذم الله 


المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة 
الأنعام) 1 


1 أل لا حرف عيذ ولا هم يخْروت 46. 
««ألآ بت أيه اله لا حرف عَهم ولا هُمْ يرت 469 الآية فكل من كان 
مؤمناً تقيا كان لله ولياً) 2.1 . 


وقال رحمه ل لقال 2 «ألآ بك أزيَة آنه لا حو متهم ولا هُم 


(1241 مجموع الفتارى (0911/9. (5) مجموع الفتارى (98/ .001١‏ 
250 مجموع الفتارى (194/15). (4) القواعد النورانية .)1١78(‏ 


(5) مجموع الفتارى (14/9؟؟) (715/58), 


سورة يونس لامع 


وقد فسر النبي وليه البشرى في الدنيا بنوعين: 

أحدهما: ثناء المثلين عليه. 

الثاني : «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو ترى له. فقيل: يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن». ل 
البراء بن عازب: سثل النبي وك عن قوله: هلهم الترَى فى الْحَيّرةَ الداع فقال: 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى لم:'") 1ه 

وقال رحمه الله: (قوله: «ألآ برك أيه لَه ذا حَوَف عَبهد رَلَا مم عَرَوْت © 
ليت َامنوأ وَكَاوَا بَتَقُوت 469 نأولياء الله هم المؤمنون المتقون في جميع 
الأصناف المباحة) 1 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: آلآ إرك يي لَه لا حرف عَْهِدْ وَلَا هُم 
يروت 469 والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة 
تلقي العبد في السير إلى محبوبه؛ وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف 
يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوبء والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم» يجب على كل 
عبد أن يتتبه له؛ فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا 
لغيرة) 1م 

وقال رحمه الله: (بقوله: «آلّة ارك أزيجة أله ل حَوَفٌ عَتِهد ولا هُمْ مروت © 
ألنيت اموا وكاو بَنَقت 462 فحد أولياء الله: هم المؤمنون المتقون) 1..م*. 

وقال رحمه الله: (أولياء الله: هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: «ألآ ارت 
أيه أله لا حو عَبْهد ولا هُمْ خرؤت © ال انوا وكاو يَنَوَ 462 وهم 
على درجتين . 

إحداهما: درجة المقتصدين أصحاب اليمين» الذين يؤدون الواجبات ويتركون 
المحرمات. 

والثانية: درجة السابقين المقربين. وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل» ويتركون 
المحارم والمكاره) 1.م0©. 


.)8/1١( مر تخريجه. (0) مجموع الفتاوى‎ 0 )١( 
.)88 /١( مجموع الفتارى (84/919). (4) مجموع الفتاوى‎ 2) 
.)088( مختصر الفتاوى المصرية‎ )43( )5/1٠١( مجموع الفتاوى‎ )60( 
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وقال رحمه الله: :رويك معاد 
خزوت © ابرت : 
وليه كما قال تعالى: 0 َك ليت عَامَنا» [البقرة: 1017] وقا 
موا وَأ الْكَفِرينَ لا مول ك © اآمحمد وقال: «©إنَ أ 
يأتولهم وأ: 

وقال رحمه الله: («والولاية» ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعدء وقد قيل إِنَّ الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات أي متابعته 
لها والأول أصح والولي القريب فيقال: هذا كك هذا أي يقرب منه. ومنه قوله ك: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر”"' أي لأقرب رجل إلى 
الميت. وأكده بلفظ «الذكره ليبين أنه حكم يختص بالذكور. ولا يشترك فيها الذكور 
والإناث كما قال في الزكاة «فابن لبون ذكره. 


َ'مَنُوا وَمَاجَووا وَجْهَدُوا < 
في تبيلٍ مه مالي تاها يَسَرها4 إلى قوله: طوَأوا الأتماى يتش أزل ] 
وك [الأنفال +7 0/0]) 201 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر 
+ وينهى عن كان المعادي لوليه معادياً له كما قال تعالى : #لا تَنِدُوا عَدُوّد ممَدُرَحْ يك 
مدو [الممتحنة: ]١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداهء ومن عاداه فقد 
حاربه» فلهذا قال: «ومن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»"5) 1.مأ1. 


وقال رحمه الله: (الذين قال الله فيهم: «ألآ ارك أيه أله لا حك عَلَتِهِدْ ولا 
هُمْ بمرت © ال اموا وكاو يَتَقرت ©4 وهم الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض التي فرضها عليهم؛ ثم بالنوافل التي ندبهم إليهاء كما روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «يقول الله: من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالمحاربة؛ وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش». 


(0) متهاج السنة (58/90). (9) البخاري (71757) مسلم (1316). 

زف حديث من عادى لي ولياً في صحيح البخاري (548/11 - الفتح) وهذه الرواية التي ذكرها هي 
للطبراني في الكبير (7/8*7) والسلمي في الأربعين الصوفية (2))55 وفيها ضعفا. 

(4)4 مجموع الفتاوى /1١(‏ 170 1651). 


سورة بوئيس 105 


يمشيء ولئن سالني لأعطينه؛ ولدن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه») 1.ها'؟ 
89 « أت مها وكاو سنت © + 
(وسئل عن قوله تعالى: طُلَهُرٌ 

الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» 

وقد فسرها أيضاً بثناء المؤمنين» فقيل: يا رسول الله: الرجل يعمل العمل لنفسه 
فيحمده الناس عليه فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن») .ها . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: هَلَهُدْ الب في احبر لديا يَف الأجرر» 
وفسر النبي كلةِ البشرى بالرؤيا الصالحة وفسرها بثناء الناس وحمدهمء والبشرى خبر 
بما يسرء والخبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى. والله سبحانه أعلم) 1ه 
1 ا َه من فى لوت ون ف لْأَيْضْ وما بَتَيِعْ اليرت يَدَعْوََ من 


84 


ف أآلتموبٍ را فى الأزع إن 


شر في لحب ادن وف الْآَجْرَةِ» قال: «هي 


6 


نوست عَلَ ألو ما لا 0 1 
(ولما كان الشرلة أكثر في بني آم من القول بأن له ولداً كان تنزيهه عنه أكثر 
وكلاهما يقتضي إثبات مثل ولد من بعض الوجوه فإن الولد من جنس الوالد ونظير له 
وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذي جعل شريكاً لو فرض 
مكافثاً لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع؟ وإن كان غير مكافئ فهو مقهور. والولد 
يعخذه المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال» فإن الولد إذا اشتد أعان 
والده. قال تعالى: ظقَائوا اتككدّ أنّهُ وَنَدا سْبِحَدَةٌ هُرٌ ألم لد ما فى ألسَمَوْتٍ را 
فى الْأَرْضِ» وقال تعالى: طرَقَالوا اَعَد ألَمَنُ ولا 9© لَنَدْ 3 شيعا إذا 46 [مريم] 
وإلى قوله: «إن كل من فى اسَمَوتِ وَالدّضٍ إِلَّة .إن يمن عَبْدَا 46 [مريم)) 


2 
م 7 


إلفق مجموع الفتارى (57387/11 033). (7) مر تخريجه. 
زلف منهاج النة (#/ 434 2 ١09هة),‏ (4) مجموع الفتاوى ,)5١١/14(‏ 
(8) النبوات (148). 


18 الجزره الحادي عشير 


وقال رحمهالله: (قوله: #آلآ رت لله نن في ألتَمَتٍ ومن يو الْأَرْضٍ وما 
تيع ألييت بنئرت ين اذوب آمو شرك إن بيرت إلا أن وَإن هم إلا 
عرس 946 ظن طائفة أن ما؛ نافية» وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في 
الحقيقة» بل هم غير شركاء. 
وهذا خطأء ولكن ١ما؛‏ هنا حرف استفهام. والمعنى: وأي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 
و«شركاءه مفعول ايَدْعُونَ لا مفعول «يتبع*. 
فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما قد أخبر الله عنهم بذلك في غير 
موضع. فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يُدعون من دون اللهء ولم يوصقوا بأنهم 
يتبعون» وإنما يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 
ولهذا قال بعد هذا: «إن يَنَْمْوتَ إِلَّا آلشَنَّ4: ولو أراد أنهم ما اتبعوا شركاء 
في الحقيقة لقال: «إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء»؛ بل هو استفهام تن به أن المشركين 
الذين دعوا من دون الله شركاء؛ ما اتبعوا إلا الظنء ما اتبعُوا علماً. 
فإن المشرك لا يكون معه علم يطابق شركه. إذ العلم لا يكون إلا مطابقاً للمعلوم» 
والمشرك اعتقاده للشرك اعتقادا”"'2 غير مطابق. وهو فيه ما يتبع إلا الظنء وهو يخرص 
يحرز حرزاًء وهو كذب وافتراء كقوله: طقل لُلَيَصُونَ )4 [الذاريات]) 1.م0. 
ك2 2٠‏ 0 تمع |1 قل لوصف تقد بد كلا ك2 عي تقيى وَتَذكيرِف كيت 
نَل لَه وتنك نافيا أنرخ رركم هد 1 مك3 أنَخ علبكذ حنَة ذدٌ فسا إل ولا 


ترون 4©9. 
ل ا رد سروت سرود ومه 
سكنت 6 مق وس اشن حرا اج لت اوري 


1 0 نا سَأَلتكٌ يِنْ مر إن أجْرق إلا عل مه وَكْْرْتُ أذ أكيْدَ يرت انين ©4: 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَكْةِ أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرضء وأنه قال: 
<رَأْبِرَتُ أن أكرنَ يرح ألْشِْينَ4 [الزمر: 017 6.1 , 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر أنها خبر المبتدا الثاني» و؟غيرء صفة لها 
() تفسير آيات أشكلت  .)١45-144/1١(‏ (*) الصفدية (015/9),. 


ولا طورب 50-6 لواتتم 
0 فهذاتوح: 


ا 


فِيَعَوتَ لَمَانٍ في الأرض وإ 


امن موسي إلا ديد أي أقر له) .ها 
جيل يت لا يِعَلَينَ 409. 

(فإن المأموم إذا أمن كان داعياً» قال الله تعالى لموسى وهارون: د يبت 
يَعْوَنُْسكُبَا» وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤمّن. وإذا كان المأمومٍ مؤمناً على دعاء 
الإمام؛ فيدعو بصيغة الجمع» ٠‏ كما في دعاء الفاتحة في قوله: : «أهيثا ألصَيدٍ 0 
40 [الفاتحة] فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعاً) 1.ها 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظقْدَ أَِيت دَنْوئُكَُاةء فاستجاب الله دعوة 
موسى وهارون. فإن موسى كان يدعوء وهارون يؤمن أن فرعون وملاه لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب الأليم) 1.م. 


(يهَمَآ 


لكل قذ أمبت تَعْرَنْكنا فَأسْتَعبِمَا ولا 1 


موع بوعا 0 


يل البخْرٌ فَابْعَهُمْ فرعوث َجُوْدُمُ بَمْيا وَعَدََا حَقّ إذا أَدْرَكَه 
اله 0 لح امت به. برا إسرويل ونأ مِنّ التتليبت 4©9. 

(والمقصود هنا أن هؤلاء الإتحادية من أتباع صاحب «فصوص الحكم» وصاحب 
#الفتوحات المكية؟ ونحوهم. هم الذين يعظمون فرعون؛ ويدعون أنه مات مؤمناء وأن 
تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم. ويقولون ليس في القرآن ما يدل على كفره. 
ويحتجون على إيمانه بقوله: طحَيَّمَ |15 أَدركَةٌ الْمَرَكُ َال امت آنَمُ لآ إله بلا أل 
يه با تيل وأا ين الْمَْنِينَ4» وتمام القصة تبين ضلالهم. فإنه قال سبحانه: ©مَآلتنَ 
وَقَدّ عَصَيْتَ قَنِلُ وشت ين الْتْنيِدِينَ 49 [يونس]. وهذا إستفهام وإنكار وذمء ولو كان 


إيمانه صحيحاً مقبولاً لما قيل له ذلك) 2821 
)١(‏ الجراب الصحيح (08/8 004 (5) مجمرع الفتاوى (055/9). 
إفيفا مجموع الفتاوى (7/ 0118 2 جامع الرسائل رح/رخ 6١‏ 


(5) جامع الرسائل .,)509/١(‏ 


4547 الجزرء الحادي عشر 


ألننييين 49 وهذا إستفهام إنكار 
بين به أن هذه التوبة 0 التوية ره 0 بها؟ فإن إستفهام الإنكار: إما بمعنى 
النفي إذا قابل الإخبار» وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاءء وهذا من هذا) 1.ه'2. 

وقال رحمه الله: (قال الله: #كآلدن وَقَدَ عَمْيْتَ مَْلُ رتك ين الْمُنْيِدِينَ © 
فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم العلم في الباطن) 1ها"2 

وقال رحمه الله: (ثم إنه 3 قال بعد قوله: #]آلكن وَكَدَ عَصَيْتَ مَل وشت ين 
ليبن © تل تك إدَيِكَ لتورت لِمَنْ عَلََكَ :يذ فجعله الله تعالى عبرة 
وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقية من كفر بالله تعالى» ولهذا ذكر الله 
تعالى الاعتبار بقصة فرعون وقومه #2 غير موضع ا 


ع هنا أخْتلنوا حي دحم الهلا إِنّ 


١‏ (وهكذا ذكر طائفة في قوله: لِوَلَمَدَ بن ب إتهيل مآ مِذْفٍ وَرَرَفتهْر بن لطبت 


نا اختَلتا حَقٌّ عَدَهُمْ اليل:» قال أبو الفرج: قان ابن عباس: ما اختلقوا في أمر محمدء 
لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم؛ يعني القرآن. وروي عنه: حتى جاءهم العلمء 
يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءهم 
اختلفوا في تصديقه. فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه 


بغياً وحسداً) 1ع 


ا 


رآ لد فنئلٍ الت بَقْرَمُونَ لصحتب من يِِكَ لَقَد يدك 
لعن ين ريلك 56 ك4 ين مدن 4©9. 

(وبهذا يبين أن قوله تعالى: 8ن كت فى م يبآ رآ الك ستل اليرت يَفرمُونَ 
لتب بن بك يتناول غيره: حتى قال كثير من المفسرين: الخطاب لرسول الله ل 
والمراد به غيره. أي هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشكء وهو لم يرد 
منه السؤال إذا لم يكن عنده شك) 1.ه*'. 


)222 مجموع القتاوى (199/18). )0 مجموع القتاوى (181/9), 
(9) جامع الرسائل (508/1). (4) مجموع الفتاوى ,)017211١/15(‏ 
(2) مجموع الفتارى (5584/15). 
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وقال رحمه الله: (قال تعالى: #فٍ شك ى نك بَئا أزل ايك شير انيت 
ريون الكتب من قلق لقذا ادك الح مل زيما الا عكونن من الشنئين © ولا 
كَيْنَنٌ بن اليرت كُدوا بين آله فتكررت من الخبرين )4 وهذا سواء كان خطاباً 
للرسول والمراد به غيره أو خطاباً له وهو لغيره بطريق الأولى والمقدر قد يكون 
معدوماً أو ممئنعاً وهو بحرف إن كقوله: طثل إن كن لِلتمتن وَلِدٌ نأا أَيَدُ العبيت 409 
[الزعرف]ء إن كت قُلنُمُ َقَدَ عَلِمْتَمُ4 [المائدة: ]11١‏ والمقصود بيان الحكم على هذا 
التقدير إن كنت قلته فأنت عالم به وبما في نفسي وإن كان له ولد فأنا عابده وإن 
كنت شاكاً فاسأل إن قدر إمكان ذلك فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبروا فما 
عندهم شاهد له ودليل وحجة. ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء والتكذيب. وأما 
تقدير الممتتع بحرف إن فكثير. ومن ذلك قوله: طن اسْسَطنتَ أن ميق عنما في لض 
سْلًا فى الكنةٍ قبي عَيْرْ4 الانعم: 00) طيّن 16 لي كد يكذن © > 
[المرسلات]ء «أش ينوا قلق مد ييدُمُ وس ينف ين التمق وَالان لله نَع أهَه قل 
كاهًا يصمح بن كُمْرٌ بهت ©+ النسل). طَدَقاوا ل يَدْغْلَ الْجَنَة إلا سن كن 
هُورًا أ تسر يلك أَمَِبْهُمْ هل هاا يُعَبَحْْ إن كر سيقت 49 [البقرناء 
عأ من آسْتطمشم ين درو أنه إن كم سََنِهم4 [بسونس: 8] وقد 
قال تعالى: ظأُوْرَ يق لَمْ يه لّ يَعْلَمْ عُلَسَوا ب إتسةبلَ 4©9 [الشعراء] وقال تعالى: 
ؤرَلدِنَ تيم الكتب ينتَئود أَنْمُ مل ين بيد يلْقَّ4 [الانعام: ]1١4‏ وقال تعالى: 


نَنْعْا 4 [الإسراء] ونال تعالى: طالَِينَ مَلَهُمُ الكتبَ من 


َك بيد برهم ري يما سَيّئا4 [النصص] وهذا كله في السور المكية؛ والمقصود 
الجنس فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لا يقف العلم على 
شهادة كل واحد واحد فإن هذا متعذر. ومن أنكر أو قال: لا أعلم. لم يضر 
إتكاره) 1ه 

وقال رحمه الله: (ؤَيَّنَ 125 


430 «اللبوات (1935) 


ا الجاه الحادق عسّر 


بالاضطرارء أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم؛ بل اليهود يقرؤون الكتاب من 
قبلناء والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا. والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في 
قوله: طآن تَعوْلوَا إِثَنَآ أل الكِتَبٌ عل يتين ين قَبِنَا [الأنمام: +165] وقوله: (َوَلمَمْ 
لينَ أونوا الكتبّ4 [المائدة: 0] وقوله: ظيَهْلَ الكتب4 في غير موضع وقوله: طلَر بكي 
لدِنَ كَفَروا مِنْ أل الكتب وَالْمَمْرِكِنَ4 [البينة: ١]ء‏ وقوله تعالى: «سّهد ألْهُ آَم ل له إل 
هْرَ والتلتهكةٌ رونا اليل تهنا بالنيا لآ له إلا هْوَ انتريد التحكيه 9©) إذَّ ألذرت عند هر 
الإممكد وما أختتت اليرت أُونُوا الكتبت إلا ما يمد ما + 
بتاينت لَه فرك أنه سَرِيعٌ للْسَابِ 69 هن 
را الكتب وَل نكت ين نتيا عمد افكتواأ ربت وََا تركما تك اكأ ركه 
بسر يلياد 40 آل عمران]ء وقد قال تعالى: طيَابما اَن أُونوا الكتب امثأ ما يل 
مُضَدَهًا لِمَا مَمَكُم ين قَبِلٍ أن تمس وُجُوهًا مَترْدَهَا عق أدَبارما أو تمت كنا لَمَنآ أب 
ألتَبْي كن أَمْرُ أله مَفعُولَا 4 [النساء]. 

وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود؛ أظهر من تناوله للنصارىء لذكره لعنة 
أصحاب السبت وكذلك قوله تعالى: طوَقَاات مََبَمَهٌ مِنْ أَهْلٍ الكتب ليوا يله يرل عل 
لدت امنأ وََهَ التهار دَأكثرُوَا اَم لَمَلَهُم تبثو 407 [آل عمران]. 

فهذا خبر عن طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال تعالى: ايكيا الدِينَ مَامَيُوَا إن 
مُلِيموأ زا يَنَ الدنَ أوْوا الكتب مدُوحُ بعْدَ موك كَفِيَ )4 [آل عمران] وسبب نزولها 
أنه أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين فهم داخلون قطعاً. وإن كان الخطاب 
مطلقاً يتناول الطائفتين . 

وأمره تعالى بسؤال الذين يقرءون الكتاب من قبله على تقدير الشكء لا يقتضي أن 
يكون الرسول شك ولا سألء إن قيل الخطاب لهء وإن قيل لغيره فهو أولى وأحرى فإن 
تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه. 

قال تعالى : طوس ور دود وَسْلبْمّنَ ولوب وَبوسُْفَ ووس وَحَْرن وَكدَِكَ جر 
التخيبي © وَدَكربَا دَق وَعِسَئ وَإلَِاسٌ كل ون التببيت © وَإِستييل والتع وروص 
عع ع سل 


رَنوِكاً رَكُلَُ مَسَّْنَا عَلَ الْصَلَينَ (©)؟ [الأنعام] . 


فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؛ مع انتفاء الشرك عنهم بل مع 
امتناعه لأنهم قد ماتوا لآن الأنبياء معصومون من الشرك به. 


ةا 
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0 : هفل 1 كت أله تأ مروف عَبْدُ أها للتهن © وَلَنَدَ أ إِلْكَ وَلِلَ 
نَ ين كيك إن لَترَكتَ لطم خَلْكَ وَلكَكوْقَ ين لييت © بل لله تأغئد وك بت 
لكر وق [الزمر]. 

فهذا خطاب للجميع. وذكر هنا لفظ «إنه لأنه خطاب لموجود. وهناك خبر عن 
ميت وكذلك قوله: ين ككتَ فى مَك يمآ أَرََآ إِلَكَ نَدَرِ4 لا يدل على وقوع الشك ولا 
السؤال بل النبي ف لم يكن شاكاً ولا سأل أحداً منهم بل روي عنه أنه قال: «والله 
أشك ولا أسآال: , 


ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافروت. 


لم الْكِتَبِ [الرعد: *5]ء وقال تعالى: ظقُل أَبدَيْثْرٌ إن كان مِن عند له وم به وَسَهِدَ 
مَاهِدٌ من بي إِتَرَهِيلَ عَلَ مثيه كَامنَ َعَم إك أنه لا يجدى القَومْ دين 6 
ْ [الأحقاف] وقالٍ العالق: وز بق َّ يذ أ بعلم عُلمَوا بو انيل 409 [الشعراءاء 


ل م 


ظ كما قال تعالى في الآية الأخرى: طقُل حص يأل هيدا ببق وَيَستكُمْ وَمَنْ يندم 
ظ 


عع 1ه عليه 


رون ك نِ سْجّدًا © بَفُولْونَ سْبِحَنَ ريا إن 07 9 
يكرت وَبَِيدْهْوْ خُتْوءا9 4 [الإسراء]ء وقال تعالى: «وَإدًا سَيِشوأ مآ أرِلَ 
إِلّ الَسُول رت أَعَيْتَهُمْ تَقِيسُ يت الدّمع مِنَا عَرَهُواْ م من الحقّ يَفُوُوتَ رينَآ ءَامَنَا كاكثبتا عَم 
َلشَهِبِينَ (©4 [المائدتاء وقال تعالى: هلك لحن في اليل يني م لوبو 
ِل ك4 [النساء: 01131 وقال تعالى: رمآ أَرَسَلَنَا مَللَكَ إلا رجالا وى لد 
مْلّ أليْكْرٍ إن كُمْرَ لا تلبت 40 [الانبياء). وقال تعالى: ظَاالْدِنَ > 


مر 


يَعْرفونعر كَ يعون كس [البقرة: 1145. 


فالمقصود: بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده 
ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين. 


(1) ابن جرير (١11/1١١)؛‏ عن قتادة مرسلاً . 


للق الجزء الحادي عشر 


050 


ومثل هذا قوله تعالى: طوَبْئَل مَنْ أَيْسَْنَا مين نَْلِكَ ين يُسْلَآ أَجَْلنَا من دون اليّمن 
© [الزخرف]ء وقوله تعالى: ظرَمَا أَرْسَلنَا من قَبلَك من رَسُول إِلّا وي 
[الأنبياء)ء وقال تعالى: ##وَلْفَدَ 


ع 2 


الطنهوت كَمِنْهُم نَنْ هَدَى أَنَهُ وَسْهُم نَنْ حَنَْتْ َه 
الصَكَلة صا فى ال كارا كنت كت عَتقبَةُ الْمَكَذِينَ 46 [النحل]. 


00 


رُسُولَا أ أغبذوا أَنَّدَ وَلحمَنبوأ 


الوجه الثاني : أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشراً مثلهم. 
لم يرسل إليهم ملكا فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكاً أو بشراً معه 
ملك. ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى: «را متم لاس أن 
يفم إذ 0 ل بل يشر © شل أن 6 فى الأ تتبسكة 


را بهم يِل ألسّمَدّ ملّحكا رولا ©)4 [الإسراء]ء وقال تعالى: 


«وَلََد ينا ' وام مَا لم مِنْ به عَرْهٌ أنه كَنَثنَ © تقال 
كل أي تنا مد يه لآ إلا بده يِنذَدٌ ير 3 يِتََسّلَ ملست و كة أنه لنردّ 


و 


م و ل لان © إن هْرَ يلا يكل بد حِنَّدٌ فتيسُأ ب - 
» [المؤمنوت]: وقال تعالى: ظكتَبَتَ تنود بالثذر © فَتَالا أب بَنا وَسِنَا يعد 5 إن 
نَى صَكلٍ وسْمرٍ ©4 [القمر) وكذلك قال الذين من بعدهم: ما عدا إلا يد يَتلَك عل 

يِنَا تن عِنْهُ وَيدْرَبُ هنا ترون (© وَلِين ألطمثر ما ينلد ينم إن حيرت 69> 
[المؤمتوطا وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: طلَوْوِنُ سين يتا وََرْمُهُمَا نا 
عيدو 4 [المؤمنون: 0 وقال فرعون: : جآر نا حي من هذا لرِى هْوَ هر م مهن وآ 52 ين 
لول أَْقَ عَلتِهِ أَنورةٌ ين دَعَبِ أو ج3 مَمَهُ المَلَيِكَدُ مُفرَ: 4 [الزخرف]ء وكذلك 
قالوا لمحمد يي وقال تعالى: هار يَنْكَ يت الكتب لفكي © أكنّ تايس عَجَبَا أَنْ 
يسنا إل بَْلٍ ينهم أن أدِرِ ألنّسَ وكثر الت مثا أذ لَهمَ قََمَ صنق عند نَيِمْ قال الكتررق 
ا ليرنس]ء وقال اتعالي. جِوَالوا 11 أن عله عا وَل 5 مَل 

عَلَنَهُ يَجْلا وَلَبَسَنا عَلَيْهِم ما 

© ا أنكم لا ١‏ تطيقون التلقي عن الملكء. فلو أنزلناه ملكا 0 
في صورة بشر وحيئئذ كتتم تظنونه بشراً فيحصل اللبس عليكم فأمر الله تعالى بسؤال أهل 
الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشراً أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من أنكر 
إرسال بشرء كما قال تعالى: وبا َرْسَلنَا للك إِلّا يالا و ليم معنا أل أليْسَكْرٍ 


سورة يونسن نا 
سصججبجججمجسس ببسب س7 7ب77ب7ااار 


إن تئر لا تيت © ونا جملتهم جمد لا أكون َعَم ونا كنا حَبِيَِ 9© مم 
صَدَفْتَهُمُ الْوَعَد يدهم ومن تناه وَأمْيسك- الْمترفِينَ 422 [الأنبياء]. 

وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله الله تعالى: 

الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع أممهم؛ وكيف كان 
عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم. 

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل كالأمر الترخة, والصدق. والعدلء وبر الوالدين؛ 
وصلة الأرحامء والنهي عن الشرك والظلم والفواحش 

الوجه الخامس: يسألونهم عما وصفت به الرسل ربهم. هل هو موافى لما وصفه 
به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست 
مما يشكون فيه وليس إذا كان مثل هذا معلوماً لهم بالتواتر فيسألون عنه يجب أن يكون 
كل ما يقولوته معلوماً لهم بالتواتر 

وأيضاً فإنهم يسألون أيضاً عما عندهم من الشهادات والبشارات بنبوة محمد #. 

وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: وَيّحْمَقٍ وَسِعَتْ كُلَّ غَنَوْ كا 
ِِنَ ينعد يوت اكز والِنَ مم ييا يمون © الدِنَ ينمت الل لبن 
الأ الى جَدتَمْ مكنا عِندَهُم في التؤرحة لجل أيهم ِلمَمرُونٍ سٍِ 
النبكر رَجْخِلْ لَهْدُ للبت وَْحَْمُ عَلتِهِمُ الحَبَيِتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْأقدلَ ألو 
كت ع4 [الأعراف]» وقال تعائى: لذ تَدَ عسى أن ممم يكبّق إنرّهيل إن تشول 
نّم إليك مُمَيكا ينا ين يدع من اوري ومبشرا سولق يق من بَترى اسل 2 جَآدَهم 
الأ هذا حر مين 9 الصف]. 

فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو التوراة وبشر 
بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد قال تعالى : طتَلَلَئَكَ لَه رَصََهاً مو مَمْهَلت 
0 نا كر كولنأ وموك عنم رين لزي وا الكتب تَملموت أنه 

0 عَنَا يَمْمَْنَ4. إلى فوله: ظالَِنَ ءَاَبنَهُمْ الككب يفوتم 5 

0 هُمْ يَنَُْونَ 40 [البقرة]ء وقال تعالى: «وَلِمٌ 
ل ب للخ ليا © عل تيد تكن ا الشبية © يل ع 


دَرلُ رب على © 


ليلق الجزه الحادي عشر 


500 
يهولون 


5 


عه 3 ث1 


* [القصص]» وقال تعالى في سورة 
الأنسام : «اَِنَ يتمهم الكتب يتوت كنا يتيوت لتقف ال حيرا شب 
49 [الأنعام]ء وقال تعالى: وَلمًا جَآدَهُمْ كِب ين عند أل مدق لا سَهُمْ ون ين 


الكفريت 409 [البقرة] 

والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ولي عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 
عنهم؛ وكان قبل أن يبعث النبي #لِ تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب 
فتقول أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا ظهر 
اتبعناه وقتلناهم معه شر قتله فلما بعث النبي كله كان منهم من آمن به ومنهم من كفر به 
فقال تعالى: ركنا ين قبل يَتي4 [البقرة: 44] أي يستنصرون بمحمد يي على الذين 
كفروا: طمَلَمَا بجَآدَهُم نا عَرَوْاْ كَدَرُوا بي مَلَمَنَدُ أله عل الكفريت؟ [البقرة: 5ى]. 


ولهذا كان النبي يي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول اللهه''' وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان يقول 
لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله» وهذا أمر 
معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه 


(1) البخاري (1/ 0350 


وساصئ بن ا 0 21 


سورة يونس لطت 
مسحل 0 2 "متك الك اك سنك 
تحريف هؤلاء لكلام الله وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمد يَلةِ كما تقدم نظائر 


40 


ذلك) .اه 


تق <إذّ ارت حَنْتْ عَلَهِمِ كدت رَيِكَ لا يوسن 469. 
(كقوك: إن ايت حَنَّن ميم مكلت ربك 1 بإبؤة © و3 +1 سكل 
ميو حي برا داب الْأَلِمَ 462 فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم 
وقت رؤية العذاب الأليم» كإيمان فرعون المذكور قبلها وموسى قد دعا عليه فقال: 
ورا اليس عَك أتولهط ولنثد عَك يوذ كلا يمنا حقّ با القتاب الألم © كَل قد 
ك اتَعويْصكمًا 4 [بونس 18-10" . 
2 <تزلا كت تيد نتن سَننَهَا إيتنا إلا عَم بوش ك1 امنا 
لزي في الْحيّن اليا وَمنعتَمْ إل بو 406©9. 
(قوله تعالى: طمَلََْا كنَنْ قَريَةٌ اميه الآية لولا : هلا؛ هذا قول أثمة العربية وعن ابن 
عباسر” : لم يكن؛ فذكر أنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وهذا حق» 
وقنادة”؟) ظن أن المعنى أنه نفعهم دون غيرهم» وليس كذلك؛ بل غيرهم لم يؤمن إيماناً ينفع » 
وهؤلاء آمنوا إيماناً ينفع والإستثناء حجة لناء لأنه منقطع ولو اتصل لرفع» وهو كالاستثناء في 
قوله : طفَوْلَا كن مِنّ الَْرُونِ4 [هود: ]١١7‏ ومما يبين ذلك أنها تخصيص وذم لمن لم يفعل» 
وهو يقتضي أن القرى لو آمنوا نفعهم لكن لم يؤمنوا وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال: للم 
آنا يَأسََ4 [غافر : 84] الآيات) فأخبر أن هذه سنته. وسنته لا تبديل لها) 1ه" . 
عَنْبمَ عدب الي في الْميرْو لديا يبين أن 
المكشوف عذاب في الدتيا ولو لم يفسر فهو مجمل والقرآن فرق بين النوعين فقوم يونس 
آمنوا إيماناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموتء وغيرهم إما أن يكون كاذباً في إيمانه كقوم 
فرعونء وإما بعد حصول الموت كالذين قال فيهم: طقل يك يَمَعْهُمَ إيكتة» الآية 
[غافر: 40]. وقال تعالى: ظكِنْتَ يَمَدِى أنه قَرمَا كدر بَعْدَ إيمْنم4 [آل عمران: 141 
الآيات وفسر الازدياد كفراً بالإصرار إلى الموت فلم تقبل توبتهم عند الموت لأنه لا 
يمكن الرجوع عن السيئات» فينقص أو يذهب فقوله ازدادوا كقوله: استمروا ونظيرها 


د 


وقال رحمه الله: (وقوله: م 


.2085- 286 /17( الجواب الصحيح (7824/5- 055109 (؟) هجموع الفتاوى‎ )١( 
اين جرير (/19461). (4) ابن جرير (884ل19).‎ 
605١  89/4( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )5( | 


حادق مشر 


إن أ ُرَ كُقيُوا شن اموا ثُمَ كََرُوا» الآية [النساء: ]1١0‏ فهنا قال: «لر بي 
أنه يَقيرَ »6 [النساء: ]١08‏ وهناك قال: ظلَن تُقْبَلَ مَوَبَمْكْرٌ #4 [آل عمران: 60] فإنه لو 


تاب من ردته قبلت توبتهء فإذا ارتد ثالية 0 الكفر فبقي 
ثم الكفر الأول والثاني فازداد كفراً وأصر إلى الموت لم يغفر له. وذكر في أولها 
الذي ازداد كفراً بعد الكفر الأول فذكر الكفر المفرد والمكرر بينهما ازدياد ولما قال 
هناك: ل تُقَبَلَ تَوبَتْهُمٌ4 عند الموت ففيه تنبيه على أن الثاني لا يغفر بطريق الأولى 
ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل 
الازدياد قبلت توبتهم, وإن كرروا فدل على أن قوله في الأول: «أزْدادُوا» أراد به 
الإصرارء وإلا لكان من كفر وأقام مدة ثم تاب لم تقبل. وهو خلاف قرله: إلا الْذِنّ 
تَاُوا» الآية وخلاف مفهوم آية التكرير فإن قيل ازدياده أن يأتي بما يغلظ ردته كاين أبي 
سرح وابن خطل قيل هذا من مسائل الاجتهاد؛ والكلام فيه في غير هذا الموضع وابن 
آدم لم يكن ندمه ندم توبة» وثمود قيل أنهم موعودون بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب 
الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة فإن أصحاب العجل توبتهم بقتل أنفسهمء وهم لم يتوبوا 
إلا خوفاً من عذاب الدنيا أو يقال توبتهم من جنس توبة آل فرعون إذا رفع عنهم 
العذاب نكثواء فقوله نادمين لا يدل على توبة صادقة ثابتة: وقوله: «قَلنَآ أََسُوا بأْسَنآ» 
الآيات [الأنبياء: ؟1] لم يذكر توبة بل اعترافاً بالظلم؛ والكفار والعصاة يعرفون أنهم 
ظالمون مع الأحرارء ومجرد العلم ليس توبة» بل رجوع القلب عن الذنب إلى الله 
وطاعته والتوبة عند نزول العذاب لا تكون صادقة بل كال فرعون باللسان من غير عمل 
وقال بعض العلماء فيمن تاب عند السيف: هكلم رََوَا بَلَْا كَانُوأ امنا به وَعَدَمْ> 
[غافر: 84] الآيات؛ وهؤلاء كآل فرعون أو هذا العالم رأى معايئة القتل المنحتم مثل 
معاينة الملك. ولكن هذا مثئل من قطعت حشوته فأيقن بالموت وهذا تقبل توبته على 
الصحيح؛ وتنفذ وصاياه فإن عمر أوصى في هذه الحال وغايته أنه أيقن بالموت بعد 
زمن. وكل أحد موقن بالموت بعد زمن طويل أو قصيرء إلا أن يقال من هؤلاء من 
يضطرب عقله فلا يمكنه توبة صحيحة» وم "عاتن من ل فزنت مادقا بعد امكايية 
عذاب الآخرة فكيف بعذاب الدئيا؟ قال تعالى: هَل تي إذ وَقمُوأ ‏ عَلَ تار االإنقام 5 


الآيتين ومن الناس من يقول: إِنَّ من الذنوب ما لا يزول بالتوبة كالذين أعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم. إلى يوم يلقونهء والذين قيل لهم: لَّن تيجا م أَيَداه [العربة: +4] وقال 
الأكثرون إِنَّ ذلك لكونهم لم يتوبوا توبة تمحو مثل ذلك فقوله: (إنَّ لوب 


أَنَهَ يَمْفِر اذوب 


| سورة يونس 


م4 [الزمر: “15 وقال أيوب السختياني وغيره: المبتدع لا يرجعء. واضح بحديث 
الخوارج وهذا الحال من أعقبهم نفاقاً في قلوبهم. ولكن ليس وصف جميعهم» فليست 
البدعة أعظم من الردة» لكنه مظنة كالذين أسلموا منهمء كان الصحاية يحذرون منهم 
خوفاً من بقايا الردة؛ فهذا هو العدل في هذا الموضوع؛ وقد تاب خخلق كثير من رأي 
الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم؛ لكن التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه 
له يحتاج إلى ما يقابله من المعرفة والعلم والأدلة. ومما يناسب هذا قوله: طلا يَيَالُ 
بتْهُمُ الى با ريّ4 الآية [التوبة: )1٠١‏ وقوله: طوَألّهُ عَلِيِعٌ حَكيم4 [الساء: 07]. 
يدل على أنه سبحانه يعلم من القلوب ما يناسب هذاء وهو حكيم في حكمه أنه 
لا يزال بنيانهم. . إلخ. والذنوب لا بد فيها من توبة أو تعذيب ولو بنقص الحسنات» 
| وكثير من الذنوب يحتاج صاحبها إلى معالجة قلبه ومجاهدة نفسه كحال الثلاثة الذين 
' خلفوا فكيف غيرهم) 1..©. 
تيج «رراخة رَبْكَ لأسن تن فى الأتس ْلَه جين كلت تكرة تاس عي يكرا 
مُؤبيت 4069 . 
قال رحمه الله: (وأيضاً فإنه ند قال تعالى: هوََرْ مَك رَيُّكَ لَآمَنَّ مَن فى الأرّض 
ْلَه جيمَأ4 مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشاه) 1ه" . 
قال رحمه الله: (وأما ما استحقوه عليه فكقوله: ظياَ حَقًا عَكِنَا تَسْرُ الْنْؤِينَ» 
[الروم: 47] ط ركذت شد الْمُرْميِنَ4 [الأنبياء: 84] فهو سبحانه أحقه على نفسه بحكم 
إحسانه وفضله ووعده لا هم أحقوه عليه كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد) 1.ها" . 
تك <ربْمْ نا وي بيد وأشبز حَقّ َك لأ مثْرَ حبذ لفلكين ©©46. 
وقال رحمه الله: (وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال 
تعالى: (َوَابيمَ نا بُح إِلِكَ دسي حَقٌّ بتكم مَأ وَهرَ حَبدْ لكين 409 وفي اتباع ما 
أوحي إليه التقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاعة لأمره) .ها“ . 
تم بحمد الله 


220 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5/ 19 257 
(0) مهاج السنة (/165). )4 الاستغاثة (57). 
(4) مجموع القتاوى .0101/٠١(‏ 


0 الجاء الثاني عسَر 


1 3 سورة هود‎ ١ 


وفي عموم سورة هود قال: 

(وكذلك سورة هود افتتحها بقوله: «كر كت أيكك ينث 2 ضَك ين أن حككر جر 
49 [هود] ‏ إلى قوله -: ثم تيأ ليك [عود: +5 وافتتحها بذكر الكتاب فإنه الداعي إلى . 
التوحيد؛ فإن هذه نزلت بمكة ولم يكونوا مقرين بالتوحيد؛ بخلاف (آل عمران) فإنها من 


أواخر ما نزل» نزلت لما قدم وقد نجران سنة تسع أو عشرء والخطاب مع التصارى وكانوا م 
مقرين بالتوحيد» لكن ابتدعوا شركاً وغلوا واتبعوا المتشايه؛ من جنس الذين يحجون إلى 
القبور ويتخذونها أوثاناً» ولهذا لما ذكر آية التحدي في هؤلاء قال: ظآم ور تيه قل 
وأ بَمَرِ سُور مِنيِو. مُفْرَيت4 [هرد: ؟1] إلى قوله: «تُسْلئر: ُسئرت» وأظهر عجزهم؛ وأن 
القرآن منزل من الله بالإيمان بالكتاب والرسول وبالتوحيد قال: تاليا نم أنْزلٌ يلي الله وَأ 
لآ اله إِلَاهْرُ؛ وقوله : «لعْلمَهُ4 [النساء: *4] أي نزل متضمناً لعلمهء » أخير فيه بعلمهء كما 
قال: «لين أنه يَْبَدُ يمآ أَزْلَ للك أنرَلَهُ عنمي [الساء : 0]16 فتبين أن الذي تضمنه 
هو علم الله لا علم غيره. ولو كان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلمء ومن قال: : 
أنزله وهو يعلمه. فقوله ضعيفء فإنه يعلم كل شيء. وليس كلامه في إثبات علمه: ومثل ‏ "© 
هذا في القرآن مذكور في مواضع) ١.ما"‏ . 1 
وقال رحمهالله: (فنوح يقول: (إن إن 56 كر ملك مَقَاى وتلكيرى يكلتب اله صَتَقَ ال ١‏ 
يكت جما أترخ مَشككءك شر لا بن أمرّح مَك َلك عُنَه نر أقضُوَأ إِك ولا تُطلرُوو4 يونس 
١‏ فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله كارهين له أن يجتمعرا ثم يفعلوا به ما يريدونه من " 
الإهلاك» وقال تعالى: ظمَمَلَ أنَهِ َحكَلْتُ4 فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله 
يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزاً لهم من مناجزته. لكان قد طلب منهم أن يهلكوهء وهذا 
لا يجوزء وهذا طلب تعجيز لهمء فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم عما تحداهم به. 


(1) الرد على الأخنائي (0505 


سورة قود وك 
سك 

وكذلك هود يشهد الله وإياهم أنه بريء مما يشركونه بالله. ثم يتحداهم ويعجزهم 
بقرله: طِيَيِدُرنٍ ِيمًا ثُرّ لا مُظرود © إن كك عَلَ لله رق وَرَيَكُ نا ين تآئة إلا هر 
مهد بَِاصييياً© [هود]ء بين أنه توكل على من أخذ بنواصي الأنفس وبسائر الدواب»: فهو 
يدفعكم عني لأني متوكل عليه ولو كان وجود التوكل كعدمه في هذا لكان قد أغراهم 
بالإيقاع به وله يكن لذكر توكله فائدة. إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين 
من توكل ومن لم يتوكل في وصول العذاب عليه؛ وهم كانوا أكثر وأقوى منهء فكانوا 
يهلكونه لولا قوته بتوكله عليه فإن التوكل إن لم يعطه قوة فهم أقوى منهه وهو لو قال 
بآن الله مولاي وناصري ونحو ذلك لعلم أنه [قاله] مخبراً فالله يدفعهم عند وإنما 


يدفعهم لإيماته وتقواه؛ ولأنه عبده ورسوله) 06.1" 


<تز كنك أيكت ميث م شيك بن أذ عكر جر ©40. 
(قال القاضي عياض: قال بعضهم قال الله تعالى: ار كت أعكت تبثم ثم 
ميك ين لَدْنْ عكر حير 469 ثم بين العفصيل فقال: «آن ل هَبْدَْأ إلا آله [هود: 


عع رمم جع 


فهذا فصل الألوهيةء ثم قال: «إِنبى ل يِنْهُ بير رَبَشِر4 [هود: ؟] وهذا فصل 
النبوة» ثم قال: ؤَوَآك ننه ريم ثم تبأ إِلّد4 [هود: +] فهذا فصل التكليف. وما 
وراءه من الوعد والوعيد وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبرة» 
لأنها من أدلتها وفهمها أيضاً. وهذا يدل على أن ظثُل هُرَ أنَهُ أحدٌ 409 [الإخلاص] 
جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلاثة أصناف: الإلهيات» والنبوات» 
والشرائع) 2.1 . يٍ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: جد كنك أء 
© أل مبئذا إلا بتي لذ ينه بي مين (© ول انتقويا ريك ثم فنا ريد نتم كما 
حنا إل كبلٍ مسي وَيوْتٍ كل ذى صطْلٍ ملم فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعرا 
متاعاً حسناً إلى أجل مسمى» ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل) 0.1 . 


وقال رحمه الله: (قد قال تعالى: طللَ تدا إلا لق يبي لكر ينه يد مدر © رن 


تَ ين أَدنْ عكر حير 


(1) جامع الرسائل (97/1 - 0919 (5) مجموع الفتاوى (158/119). 
() مجموع الفتاوى .)41١/18(‏ 


0 الجزء النابي عشر 
كلك خضي 
ل اي 
أن من وحده واستغفر متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى. ومن عمل بعد ذلك خيراً زاده 
من فضله؛ وفي الحديث: "يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب؛ وأهلكوني بلا إله 
إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون رلا يتوبون. لأنهم 


وار 


, نا له إإل لبل فسني برب كل فى فَسَلٍ قضَلة ١4‏ فبين 


يحسبون أنهم يحسنون صنعاً9) 1 


فصل" 

قال رحمه الله: (وقوله تعالى: #كِنبٌ أتك :نم ثم ميلك فصله بعد إحكامه: 
بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه؛ وقد يكون في الكلا م المحكم ما لم يبينه لغيره؛ فهو 
سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده كما قال: ظوَكَدَلِكَ 
لمُجرِمِيَ 469 [الأنعام]اء وقال: 8 يذكهم يكنب صَصَلَئَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدى وَيمَه قير يوَمبون 
[الأعراف]» فهو سبحانه بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم . 

وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطل» 0 
«ّ يقرت ديد قل كأوا سر سور مْنَيوء مفْريتِ» - إلى قوله طمَّهَلٌ 
توت * [هرد: 17 01١4‏ فلما تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم وجميع 
من يستطيعون من دونه: كان في مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله 
من دون اللهء كما قال: طقل بن لَعَْسمَتِ الاش وَالْجنٌ ع أن يا بيفل هذا الشين لا بون 
بيه ولو كن بَْسُمُْ ينمض ظهما (4)©2> [الإسراء] . 

وحينئذ: فعلم أن ذلك من خصائص من أرسله الل وما كان مختصاً بنوع فهو 
دليل عليه؛ فإنه مستلزم له؛ وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء كلها فإنها 
مختصة بجنسهم وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتي 
به غيرهء وكان ذلك برهاناً بيناً على أن الله أنزله, وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبر 


4)١(‏ هذا الإسناد ضعيف رواه أبو يعلى (2)175 كذا حققه الهيثمي وغيره؛ وقد صح الحديث بلفظ: 
«إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ققال 
الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني' رواه الحاكم (4/ 
2١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (1714)» انظر السلسلة الصحيحة رقم .3١4‏ 

زفق مجمرع الفتاوى (8/ 0177 

65 هذا الفصل لم ينقله صاحب دقائق التفسير وهو في المجموع. 


سورة هود 


يخبرةء وأمر بما أمر به كما قال: #لكن أنه ينْبَدُ يمآ أَزَلّ ِب نرم يِعِلِية.8 
الآية [النساء: 1]» وثيوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحي وأنه لا إله إلا الله من جهة 
أن الرسول أخبر بذلك. ومن جهة أنه لا يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله» 
فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله. إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه؛ كما قد بسط ونبه 
عليه في غير هذا الموضعء ولا سيما هذه السورة» فإن فيها من البيان والتعجيز ما لا 
يعلمه إلا اللهء وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله. 

و"المقصود هناه هو الكلام على قوله: ظأأهْمَن كن ين ريه وَلُوه حَاهدٌ 
يَنْهُ6 [هود: 1] حيث سأل السائل عن تفسيرهاء وذكر ما في التفاسير من كثرة 
الاختلاف فيهاء وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل 
به الهدى والرشاد. فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليُهتدى به لا ليُختلف فيه. والهدى 
إنما يكون إذا عُرفت معانيهء فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يمكن 
الجمع بينه وبينها لم يعرف الحقء ولم تفهم الآية ومعناهاء ولم يحصل به الهدى 
والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي”'“2: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وي عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعاًء وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت» 
وماذا عنى بهاء وقد قال تعالى : طِأَنَد يَتَدَيُونَ لان [الناء: ؟8]. وتدبر الكلام إنما 
يتتفع به إذا فهم. وقال: «إنَا جَمَلَهُ وما عرَييّا لمَلَّكُمْ تقرت 409 [الزخرف]. 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهمء وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ 
المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل. والعقل يتضمن العلم والعمل 
فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً: ولهذا لا يعد عاقلاً 
إلا من قعل ما ينفعه: واجتنب ما يضرهء فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد 
يلقي نفسه في المهالك» وقد يفر مما يتفعه”". 

82 ( © دنا بن اتوي الأ إلا عل الل رزفها وين منفيها ولشتزئياً كل في سحتب 


بيد 069؟. 


.)١12١١/18( مر الكلام عليه. (؟) مجموع الفتاوى‎ 4)1١( 


6 الجزه الثاني عشّر 


(وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان 
فيه الحرام. كما في قوله تعالى: وما من دي ي الس إلا عَلَ الله 
في الصحيح: «فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد»*') 1.ه". 


ن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك: فيدخل 
رِدْثهاة وقوله نو 


3 في د 


ؤرَهْرَ الى خَلَنَ ألتَمَوتٍ وَالأرْسَ فى سِنَّةٍ أْنَمٍ كات عَرَْشُمُ عل الآ 
لت مدن سلا وليف قنك بتكم اتنفوئرت من بند آلمرتٍ لَْنَ لين 
إلا يخز جين 4 

(والأفعال نوعان: متعد ولازم فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك» 
واللازم مثل: الاستواء والنزول والمجيء والاتيان. 

قال تعالى : ظأْلَهُ الّى حَلَقَّ السَّموتِ وَالارَصَ وما ينما فى سِنَةَ أَيَّمِ د ستو عل 
لمر [السجدة: 4] فذكر الفعلين المتعدي واللازم وكلاهما حاصل بقدرته ومشيئته وهو 


يق 


متصف بهء وقد بسط هذا في غير هذا الموضع) 1.ها 


وقال رحمه الله: (وحديث أبي رزين رواه أحمد والترمذي وغ قال الترمذي في 
كتاب التفسير في تفسير سورة هود لأصل تفسير قوله تعالى: هِرَهْرٌ ال حَقَ التَموتٍ 
وَالأَرْضٌ فى سند يتَامِ وكات عَرَشُمٌ عَلَ لم4 ثنا أحمد بن منيع؛ قال: ثنا يريد بن 
هارون» أنا حماد بن سلمة؛ عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدسء عن عمه أبي 
رزينء قال: قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقهء قال: «كان في عماء 
ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء»”*' قال أحمد بن منيع: قال 
يزيد بن هارون: «العماء؛ أي ليس معه شيء» فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش 
المخلوق قبل السموات والأرض» وأما قوله: «في عماء؛ فعلى ما ذكره يزيد بن هارون 
ورواه عنه أحمد بن منيع وقرره الترمذي في أن معناه ليس معه شيءء فيكون فيه دلالة 
على أن الله تعالى كان وليس معه شيء) 1.ما*. 


.)١89/8( البخاري (518). ومسلم (1243). (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(*) جامع الرسائل (515/5). 

(:) أبو داود (4151). والترمذيي .)7١١8(‏ وابن ماجه (187). وأحمد :.)١١/4(‏ وابن حبان 
(8١51_الإحان).‏ وأبو يعلى (19459): والحديث فيه ضعف. على أن بعضهم يحسته. والله 
أعلم . 

(0) بيان تلبيس الجهمية ١67/1(‏ 184),. 


18 د" لسوت وَالأرض فى سِنَة ينام 
نّ عنلا؟ فأخير أنه خلق السموات والأرض 
في ستة أيام وأنه كان عرشه على الماء) 1.ها ' 


وقال رحمه الله: (ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف: إلى أن العرش متقدم 

على القلم واللوح» مستدلين بهذا الحديث: وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اكتبء فقال: وما أكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةء'”' على هذا 
الخلق المذكور في قوله: هرَهُرَ اَذ حَلَقَ ألسَمَوَتِ يَالأَرضَ فى سِنَةِ أْتَادٍ وكات عَرْشْمْ 
عل الناية). 

وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي» المشهور في كتب المسانيد والسئن» أنه 
النبي ككيةِ فقال: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: «كان في عماءء 
ما قوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء””' فالخلق المذكور قي هذا 
الحديث لم يدخل فيه العماء وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله: همل 
يرون إلّة أن يَأبَهُمُ أنَهُ فى طُللٍ يِنَ لماو [البغرة: ]٠٠١‏ وفي ذلك آثار معروفة) 1.ها؛' 

وقال رحمه الله: (والتقرى في العمل بشيثين: أحدهما: إخلاصه للهء وهو أن يريد 
به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحداً؛ والثاني: أن يكون مما أمره الله به وأحبهء فيكون 
عوافقاً للشريعة؛ لا من الدين الذي شرعه من لم يأذن الله له» وهذا كما قال الفضيل بن 
عياض في قوله: 8 لِبنْرَك أَيم لمن مَمَلَا4 قال: أخلصه وأصويهء وذلك أن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى 
يكون خالصاً صواباً: والخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة) 1.ها” . 
© درلين أَدَفنا الإنتنَّ مِنَا رَحْمَةُ كُمّ تَرَعَنَهَا مِنَهُ إِنَّمُ 
نه لمح سور 462 . 

(والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال تعالى: طوَلَينْ 


أدَقنَهُ نمه بَهَدَ صَيآه ممه َُِلَنَ حَمَبَ آلتَيِنَاتُ عَوّ | 


41 الصفدية (005. 

(؟) أحمد(739//2). وأبو داود الطيالسي (/4)01/7 واب بن أبي عاصم في (السنة) 448/١(‏ - 
والترمذي (77/1)» وغيرهم والحديث صحيح ثابت. 

(9) هر تخريجه. (:14 مجموع الفتاوى (19/8/5). 

(5) جامع الرسائل (١//ا8؟)‏ (517/1): ومنهاج السنة (0/ 0198 (0309//1). 


الجزا الثاني عشر 


لا لين با وما الشيي 


1 ع © 
أزتيك لمر تنيز ليا طبر 408 2.1" 


وقال رحمه الله: (وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الققيت» نظير الجمع بين 


تَرَعْنَهَا مِنَهُ إِنَّمْ لَعْوسٌ كَئور ه26 وَنَينْ أَدَقنَهُ َه بَنَدَ صََهِ 
َلتَينَاثُ َو إِنَّهُ لح مَخْوْرٌُ © إلا الدنَ صَرريا رَعْيِلوا الصّبِحَتٍ أوليك لير تَمْيِرهٌ وليه 
كر 2.140 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالى: طوَلَينَ أَذَمَنَا 
لانن يِنَا رَحْمَدٌ كُمّ رَعْتَهَا , ِنْهُ إِنَّمْ وس حَدُورٌ © رَلين فته سه بهد صَنْةِ 


: إِنمُ لمح هعور 4©9 رقال تعالى: طإلَا الدب صبها 
مَعَيُا ألصَّلِسَتٍ أوليك لهم تَنْهِرة وَلَعْرٌ حكييد (©4. 

فأخبر أنه عند الضراء بعد السراءء ييأس من زوالها في المستقبل» ويكفر بما 
أنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود الضراء في المستقبل» 
وينسى ما كان فيه بقوله: 9ِدَهَبَ ) 
بنعمة الله عليه. 

وقال تعالى: #8 إن الإنكنَ خُيْنَ هَثْكَا © إذا ممه ألشّرٌّ جزوكا © وَإِنَا ممه لير 
نحا 46 [المعارج]؛ فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه مُنوع عند الخير يبخل 


يهش 


ليع 


نَعِنَاتُ عَهَْ إِنَّمُ لَيَح دَمورُ4. على غيره يفخر عليهم 


وقال تعالى: «اإرك الإننَ لَلَلُومٌ كناد [إبراهيم: 4]. وقال تعالى: إن 
الإننّ لَه لَكوْدٌ 40 [العاديات]» وقال علي لَإِنَّمُ كنَ ظَلْومًا جَهريًا4 [الأحزاب: 
“]ء وقال تعالى: 9وَكانَ الْإِنٌ فَمُور» [الإسراء: 1٠٠١‏ وقال 0 «دَإن مَنَهُ لتر 
فَيَنُوسسُ قَتوط”» [نصلت: 44]ء وقال تعالى: #قلا 2 ِل لير عرصم ين الهكن كنور؟ 


ا نك 


وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون فى البأساء والضراء وحين البأس» والصابرون 
مين بابيع: فبايروك عي عل العام 9 


,)9394 مجموع الفتاوى (00/54). (؟1) الاستقامة (5/ لاما‎ 4)1١( 


سورة هود وه 


الت ب بيب اببس ا تك 
| في النعماء أيضاً بقوله تعالى: #إلّا ان صَبِرُواْ موا أنسيِحتٍ4» والصبر في السراء قد 
يكون أشدء ولهذا قال من قال من الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء 
قلم تصيرا" 1 . 

وكان النبي يي يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى. وقال لأصحابه: «والله 
ما الفقر أخشى عليكم» ل ل من 
0 00 فيها كما ا فيهاء 0 00 


أل إد كلش عد قِنَ ©0؟>. 

«(وكذلك كال فى .قرو <نأفا 1 3 
لو إن كشْرَ دقن لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله: (تَبأًا عد ث4 [الطورج 
4*] ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثلهء فعجزوا عن ذا وذاك. ثم تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فعجزوا فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» وإذا كان 
الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من اللهء نزله 
يعلمه: لم ينزله بعلم مخلوقء فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله. 

وقوله: تل ره أل يَْلَمُ أن في التَمَوتِ وَالأَرْضٍ» [الغرقان: +] لأن فيه من 
الأسرار التي لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزلهء فذكره ذلك يستدل به تارة 
على أنه حق منزل من الله. لكن تضمن من الأخبار عن أسرار السموات والأرض 
والدنيا والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله» فمن هنا نستدل بعلمنا 
بصدق أخباره أنه من الله. 

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حقء» وإذا كان خبراً 
بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأممهمء وتارة عن يوم القيامة وما 
فيهاء والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته. وذلك كإخباره 
بالمستقبلات فوقعت كما أخبرء وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب 
من غير تعلم منهمء وإخباره بأمور هي سر عند أصحابهاء كما قال: 9وَإذ أسَرّ الي إك 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف «#ن والأثر عند الترمذي (5854): وقريب مئه عن معاذ كما في 
الحلية (5535/5). 
(9) البخاري (7847): ومسلم (؟8١1).‏ (45 جامع الرسائل (88/5" 0584 


له الجزة الثاني عشر 


بَعْضٍ أَزْوَجِيِ حَدِئًا» [التحريم: *]» إلى قوله: تن الْمَلِيمٌ الْحَبيرُ4 [التحريم: *] فقوله: 
دأَرَلكُ أَلِى يَمْلَم أيِرّ في أَلتَمَوْتِ وَالأَْضْ4 [الفرفان: ]. استدلال بإخباره» ولهذا ذكر, 
تكذيباً لمن قال هو: (ٍِإِنْكُ أفديده وَأْعاتَمُ علْهِ قوم َكَيُوتَ [الفرفان: 4] وقوله: (أنزله) 
استدلال على أنه حق» وأن الخبر الذي فيه عن الله حقء ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت 
التحدي. وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله) 1.ها" 

وقال رحمه الله: (نقال: «لَ يعو أنَريدً فل كلها يئر سْررٍ عن مُفرت» 
إلى قوله: همَمَل أنشر تُنلئرت4 فلما تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم ٠‏ 
وجميع من يستطيعون من دونه: كان في مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على 
الإتيان بمثله من دون الله. كما قال: #ثل بن أَجْنَسمَتِ الإنش وَآلْجِنٌ عل أن يأو مئْلٍ مدا 
لْفْنِ لا بأوْنَ ميو ولو أنت بَنْشْممْ لنْضٍ ظهيا ©4 [الإسراء]) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال في آيات التحدي: لأ يورك نرب قل مَأهًا بمَئْرِ 
شور نيه مف وَأدْعُوا من أَسْسَظمْتم ين دون أله إن كُشْرٌ صََدِوِينَ © وقال في تلك 
الآبة: هلم بن تتتبيئا نك يتنا ِل يلم أنه وأن لآ إله ِل مو فلم يكتف بعجز 
المدعوين بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعره من دون الله 
وهذا تعجيز لجميع الخلق الإنس والجن والملائكة وقال في البقرة: «وإن كنم 
ب مِمَا وَل عل عَبْا َأَها بورق شن تيو ولذغوا طُهَدَهكُ ين دون الله إن كُشْر مدقا 
49 [البقرةآء أي ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله 
أدعو كل من لم يقر بأن هذا منزل من الله فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به ومن آمن به 
وبقي في ريب كل قد علم أنه من عند الله وهذا التحدي ذ في البقرة وهي مدنية بعد 
يونس وهود ولهذا قال: «وَإن كنم في رَيِْ [البرة: ؟5] وهتاك قال: #أم بَفُولت 
أنترنة4 فهذا تحدي لكل مرتاب وذاك تحدي لكل مثل مكذب ولهذا فيل في ذاك: 
امن أُسْتَطنثر 4 فإنه أبلغ وقيل في هذا: ظشْهَدَآءمُ4 وقد قال بعض المفسرين: 
شهداءكم آلهتكم. وقال بعضهم: من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآنء والصواب أن 
شهدائهم الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس 
قال: شهداءكم: من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه. وقال السدي: عن أبي 
مالك شهداءكم من دون الله أي شركاءكمء فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم المعارضة ٠‏ 


.)1١1/16( مجموع الفتاوى (191/15 194). 45 مجمرع الفتارى‎ 4١ 


سورة هود للك 


إذا كانوا في ريب منهء أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه 
بأن الخلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الآيات فادعوا من 
يشهد لكم وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما شهد الله به فتكون شهادتهم 
مضادة لشهادة الله كما قال: «لَين انه يَنْبَدُ يمآ أل للك أنَرْلمُ ينيد وَالتليكدٌ 
يعْبَدُونُ6 [النساء: 010 وقال: طقُلٌ كن يلل هيدا بََن رينت وَمَنْ عدم عِلمْ 
لْكتبٍِ4 [الرعد: *4]ء وقال: طَهد امه أَنَوُ ل إل نا هو وَالَكيكَةٌ موا اليثرِ4 [آل 
10» 


عمرات: 18]) ا.ها 


ا 


نينتا َي إلتيم أعتتهم ذا مَمرَ فيا لا يمرن © أوليك 
ف ل ما كافا ينْمَلنَ 40 . 
(وفي الصحيح: «حديث الثلاثة الذين أول ما سعرت بهم النار ذكر منهم العالم 
الذي يقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك» فيقال له: كذبت بل أردت أن يقال: فلان 
عالم؛ وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب إلى الناره. ومعاوية لما سمع هذا الحديث بكى 
وقال: صدق الله وبلغ رسوله. ثم قرأ قوله: «مَن كن برِيدُ لحَيَوة لديا و 
إلتيم أَمَنَُ ديا مه فيا لا تقثرت 9© لبك أل إن لم فى القيوة إلا الكادٌ وحبط نا 
0 فا وََطِلُ م كانا يلون 409" 0.1 


3 


ِ 
عع ععام 00700 دع لك 


َيه وَلُ ماهد يَنَهُ وين مله 5 موت اماما وتضعة 


5 مون 9 ومن بكر يه. ين الخَتراب كمَلتَادُ رهد فلا نك فى بيو من نه لين ين 
رَبك وَلكم أسكْرٌ لاس لا بمرت 409. 

(ومن الأحاديث الصحيحة عَنْه قوله يكل: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه 
الأمة يهودي ولا نصرائي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار:0, قال سعيد بن ع 
تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: 9مس يَكْيْرٌ به. ين الشُمرابِ كَلتَادُ 0 ومعلى 
الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرارء فإذا كان الأمر كذلك: لزم بأنه رسول الله إلى 
كل الطوائف. فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهمء فإن رسول الله لا 
(1) النبوات 5١5(‏ -5309). زفق عسلم (5/ 1217 ,)1681١4‏ 


00 تفسير آيات أشكلت  .)418  4١4/1(‏ (4) مسلم (188). 
(ه) ابن جرير (1801/9). 


لانن الجزء الناني عشر 


يكذب. ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله. ولا يستحل دماءهمء وأموالهم. 


وديارهم بغير إذن الله) 1.ما"'. 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #أفمن كن عل نيْنْةٍ من رَّيْهِ وَيْلْهُ سَاِمِدٌ يَنْهُ» 
وهو المؤمن على بينة من ربهء ويتبعه شاهد من الله. وهو القرآن شهد الله في القرآن 
بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان) ١.ه'''‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: #أفمن كن عل بَنْتَةِ من 
يق كتث ثُرنَىَ إناما وَيَعَمَدُ تيك 8 َ 
مَوَعِدُءِ ...64 قال سعيد بن جبير''' وغيره: والأحزاب هي الملل كلها قال: وهذا 
تصديق قول النبي #يلهِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هله الأمة. يهردي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار؛ وقرأ هذه الآية: #... ومن يَكْثْرٌ به. من 
لتاب مَلثَارُ موعدم ...4 2.01 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ظأَقَئن كن عَلَ يَنْنَوْ من نَيْد- ووه تاد جِنْه4 
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربهء ويتلوه شاهد منهء فالبينة العلم النافع,» 
والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح» وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة» 
فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه. 

وقال في حق الرسول: أفْمَن كن غَآِ 0 2 
عَكَ بَينَةِ ين رق [الأنعام: 107 وقال في حق 
ين لم سْوَُ عله يما هوام [محمد]ء فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أل 
السورة فقال: طالْنِينَ ها 0 أعْمَلهُم 2© كَل اما وعيثوا أسّلِحَتٍ 
اما يما ترْلَ عَلَ عند مهو لَلنُّ ين َي كل ع كيم لع كل 0 قت ب فيه كتنا 
يعوا الْطِلَ ون ادن اموا يما لي من 4 [محمد] الآيات إلى قوله: طفن كن عَلَ ينو 
ين رَيِْ [محمد: ]١4‏ وقال أبو الدرداء: لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما 
جاءت به أنبياؤهم من البينات والهدى. وقال تعالى: هل مذو سبق نموا إل مه عل 
نعي [يوسف: 8١٠]ء‏ فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» والبصيرة 
هي البينةء وقال: «أوْ من كن مبِكَا كَأحيَيَِهُ مَجَمَلْنَا لَمُ هرا يَمْيِى يده في ألنّاي4 الآية 


.)24/1١9( مجموع الفتاوى (501/4). (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)581 58١ /0( مر الكلام عليه. (4) الجواب الصحيح‎ 21( 


[الأنعام: ؟111ء فالئور الذي يمشي به في الناس هو البيئة والبصيرة وقال: ظلنلَّهُ مر 
لسوت وَالْايْضٍْ [النرر: 5ع 

قال أبي بن كعب”'' وغيره: هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده 
المؤمن الناشئ عن العلم 15 0 الصالح. وذلك بيئة من ربهء وقال : «أنس سح شًَََ 


الله صَدرَمْ لإسْلمِ هَهْرَ عل ور ين تند [الزمر: 51]. وهو 0 
دليد َل هُدى ين لهم [البقرة: 8]: واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب 
الا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالماً موقناً بالحق. فيكون العلم والإيمان صبغة له 
إينصبغ بها كما قال: ظِبَكةُ لَه ومن خسن يرت لَه سبك 4 [البقرة : 174] ويصير 
مكانةلهء كما قال: طقل يَمَوَرِ ا سا عق كيس إن حي قسن ك تنلئوت» 
[الأنعام: 155] والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن ا به 
كالسقف مثلاء وقد يراد به ما يحيط به. 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصير صار مكانة لهم 
استقروا عليهاء وقد تحيط بهمء بخلاف الذين قال فيهم: طوَينَ انين من بََبْدُ ند عل 
حَرْفيٌ عن أصَايْمُ حير اَن كَإِن أصَابئْهُ ِنْنَهُ آلب عل هوك [انحج: 0]1١‏ فإن هذا 
ليس ثابتاً مستقراً مطمئناً. بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبهء فقد يطمئن 
إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطاً في الوادي. 

00 فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وبين «أم مَنْ أنكسّ 
يكنم عَلَ سنا جُرْقٍ هار كنار ب في نار جَمم4 [العوبة: 05٠١4‏ وكذلك الذين كانوا 
على شفا حفرة من النار قأنقذهم منهاء وشواهد هذا كثير. 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونورء وهو 
الإيمان الذي في قلويهمء والعلم والعمل الصالح. ثم قال: طوَيئْثُوه سَاهدٌ ينه 
والضمير في ظينْهُ» عائد إلى الله تعالى» أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد 
من اللهء والشاهد من الله كما أن البيئة التي هو عليها المذكورة من الله أيضاً. 

وأما قول من قال: «الشاهد؟ من نفس المذكور وفسره بلسانه» أو بعلي بن أبي 
طالب فهذا ضعيف؛ لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقاًء 
فإنه مثل شهادة الإنسان لنفسهء. بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله. فإن الله يكون هو 


4١‏ سيمر في سورة النور. 
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الشاهد. وهذا كما قيل في قوله: طقُل كف أنه سَهِيدًا بَتتى وَيَنتسكم وَمَنْ عنم يلم 
آلكتّب؟ [الرعد: *14: إنه (علي) فهذا ضعيف لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه 
ولم يهتد إلا به لا تكون برهاناً للصدق ولا حجة على الكفرء بخلاف شهادة من عنده 
علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة؛ كما قال في هذه السورة: «وين 
وه كِنبْ مُوسَن إِمَامًا وَيشْمَة4.: وتال: وَكيدَ طَاهِدٌ من توه إترّديلٌ عَلَ يله » 


[الأحتاف: ١٠]ء‏ وقال: #يّن كتَ فى سَقٍ يََآ أَرَآ لد سَمَلٍ اليرت يََِرَمُونَ الحكتبٌ ين 
ك4 الآية لبونس: 144 وقال: لوال نتم الكنت ينكنوة َم مرك عن ديد يللقٌ» 
[الأنعام: 4١١1]ك‏ وهذا الشاهد من الله هو القرآن؛ ومن قال: إنه جبريل لم يقل شيئا من 
تلقاء نفسهء برهو انك الع الكراة عن اف : وجبريل يشهد أن القرآن ا ما 
وأنه حقء كما قال: «لكن أنَهُ يَنْبَدُ يما وَل للك أنرََةُ عنمي والنتيكة يَنْبَدُود 
وَكق به سَبِيدًا 40 [النساءاء 2 قال هو جبريلء قال: يتلوهء أي يقر ا 
قال: هيدا مَأنَهُ ميم ماقم 46 [الفيامة] أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه» وقال: «طليَمٌ 
©؟ [النجماء 

ومن قال: الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائداً على القرآن ولم يذكرء لأنه 
جعل البيئة هي القرآنء ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال: (عَلّ 
يَيَنَوْ من رَّيْهِ فقد ذكر أن القرآن من الله: وقد علم أنه نزل به جبريل على محمدء 
وكلاهما بلغه وقرأى فقوله: طوَُوهُ4 جبريل أو محمّد تكرير لا فائدة فيه ولهذا لم 
يذكر مثل ذلك في القرآن. 

وأيضاً: فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القرآنء فإن القرآن كلام الله 
وأحد لا يكون عليه» وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن: والعمل بهء فهذا الذي 
ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول. وهو إخباره أنه رسول الله وأن الله 
أنزل القرآن عليه. 

ولما أنزلت هذه السورة وهي مكيةء لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضهء 
فكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منهء فمن آمن حيئئذ بذلك ومات على ذلك 
كان من أهل الجنة. وأيضاً فتسمية جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن» وكذلك تسمية 
لسان الرسول شاهداً. وتسمية علي شاهداً لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنةء 
بخلاف شهادة الله. فإن الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضعء وسمى ما أنزله شهادة 


بد لق 


استورة قو وله 


ل 


منه في قوله: وَمَنْ ألم ِئّن كُتَمَ سَهَكَدَةٌ عِنكم يرت أو [البقرة: »]164١‏ فدل على 
أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه. 

وهو سيحانه يحكم ويشهد. ويفتي ويقصء ويبشرء ويهدي بكلامه)؛ ويصف كلامه 
بأنه يحكم ويفني ويقص ويهدي ويبشر وينذرء كما قال 
[العاء: لاقل ص أ 
يعض عل بن إتيل كر ل هم 
أحسَيّ الْقَّسٍ» لبوسف: "]. وقال: «قل إن م 
تَتَتَعْيلُونَ بره إن الْشَكمْ إلا مد ويس لق وَهْوَ حَيرٌ ألْتَسِلِينَ 467 [الأنعام]ء وقال: إن 
هَذَا الْدانَ يبدى للّى هب أقوم» [الإسراء: 5]. 


يُفْنِيحكُع فى 00 [انساء: 077(]ء وقال: ظطإنَّ هنا الْقُيَانٌ 


> © لعن وقال: طخَنُ نَتْسُ عَْكَ 


م لجمر 


حشر يده ما عنديى ما 


لبيى إِلَ مر مُسْتَقِيِوِ [الشورى: 
؟5]ء كما سماه بشيراً ونذيراًء وسمى القرآن بشيراً ونذيراً فكذلك لما كان هو يشهد 
للرسول والمؤمنين بكلامه الذي أنزله» وكان كلامه شهادة منه: كان كلامه شاهداً منه 
كما كان يحكي ويفتي؛ ويقص ويبشر وينذر. 

ولما قيل”'' لعلي بن أبي طالب حككمت مخلوقاً. قال: ما حكمت مخلوقاً وإنما 
حكّمت القرآن. فإن الذي يحكم به القرآن هو حكم الله والذي يشهد به القرآن هو 
شهادة الله 5لِقْء قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد كان إماماء وأخذ التفسير عن 
أبيه زيدء وكان زيد إماماً فيه ومالك وغيره أخذوا عنه التفسيرء وأخذه عنه عبد الله بن 
وهب صاحب مالك. وأصبغ بن الفرج الفقيه قال في قوله تعالى: #أقمَن كان 2 
مْن رَيْهِء وَيََنُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ4 : قال: رسول الله كان على بينة من ربه والقرآن يتلوه شاهد 
أيضاً؛ لأنه من الله . 

وقد ذكر الزجاج”'' فيما ذكره من الأقوال: ويتلو رسول الله القرآنء وهو شاهد 
من اللهء وقال أبو العالية'": طأقمَن كنَ عل يَْنَةَ مْن رَيْهِ.4 هو محمد وٍوَسَلوهُ ناهد 
0 قال ابن أبى يي حاتم وروي عن ابن عباس» ومحمد بن الحنقية» ومجاهدء 

بي صالح: وإبراهيم: وعكرمة؛ والضحاك»ء وقتادة» والسدي؛ وخصيف؛ وابن عيينة!'» 


.)85/4( أي قال الخوارج له ذلك. (0) زاد المسير‎ )١ 
.)440/15( ابن كثير‎ )9( 
3/-175/17( ابن كثير (840/1)» وزاد المسير (87/4). واين جرير‎ )4( 
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نحو ذلك. وهذا الذي قالوه صحيحء ولكن لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على 
بينة من ربهم؛ بل هم على بيتة من ربهم وقد قال الحسن البصري"''': تن كن عَلّ 
بَيَنَمْ يْن زَّنْهِ.4 قال: المؤمن على بينة من ربهء ورواه ابن أبي حاتم وروي عن 
الحسين بن علي طوَِدَنُوهٌ سَاهِدٌ يِنْهُ4 يعني محمداً شاهد من الله؛ وهي تفتضي أن يكون 
الذي على البينة من شهد له. 


وقول القائل: من قال هو محمد كقول من فال هو جبريلء؛ فإن كلاهما بلغ 
القرآن؛ والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس فاصطفى جبريل من الملائكة» 
واصطفى محمداً من الناس. وقال في جبريل: ُإنَمُ لتَولُ يَسْولٍ كير (©)4 [الحاقةاء 
وقال في محمد: إِنَمُ لقَولُ رَسُولِ كير ©4: وكلاهما رسول من اللهء كما قال: 9ع 
َيه ايند () رَسُولٌ ين لله ينوا مُصُنًا مُطهَرةٌ () ذا كُنْبّ فَيَمَةٌ 42 [البينة]ء فكلاهما 
رسول من الله بلغ ما أرسل بد وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام الله وأما شهادتهم 
بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن فإنه يشهد بكل ما شهد به 
القرآن؛ لكونه آمن بهء سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه. 


ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير تبليغه له. وهو مأمور بهذا وبهذا وله 
أجر على هذا وهذاء كما قال: ظءَآمَنَ أيَسُولُ يمآ أنْرْلَ لَه ين نيهم وَالْمُوْمِبُون 4 [البقرة: 
5 ولهذا كان يقول أشهد أني عبد الله ورسوله فشهادة جبريل ومحمد بما شهد به 
القرآن من جهة إيمانهما به لا من جهة كونهما مرسلين بهء فإن الإرسال به يتضمن 
شهادتهما أن الله قاله. وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل 
وإن لم يكن المرسل صادقاً ولا حكيماً؛: ولكن علم أن جبريل ومحمد يعلمان أن الله 
صادق حكيم؛ فهما يشهدان بما شهد الله به وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما 
قاله الله فهو حق, وأن الله صادق حكيمء لا يخبر إلا بصدق. ولا يأمر إلا بعدل 

كت كلمت وَيْكَ صِدد وَعَدَاً4 [الأنعام: 0116 

فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة الفرآن: وشهادة القرآن هي شهادة الله 
تعالى» والقرآن شاهد من الله. وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بيئة من ربه؛ 
فإن البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبي يَلِةٍ والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل 


)1١(‏ عزاه صاحب الدر (/ 14) لأبي الشيخ 


سورة هود لاذه 


هدك 


من الله بأن ذلك حق. #وَينْنُوهُ4 معناه يتبعه. كما قال: طالَدِينَ َاتبِتهمْ الكتب يلوم حَقّ 
اوت [البقرة: ]15١‏ أي يتبعونه حق إتباعه. وقال: ظَرَآلفَرٍ ا ثلهَا 49 [الشمس] أي 
تبعهاء وهذا قفاه إذا تبعه. وقد قال: طوَلَا تَقْفُ مَا لسن لَك يو عَلْمر6 [الإسراء: 1لا 
فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه فيصدقه: ويزكيه. ويؤيده ويثبته. كما قال: قل 


َزْلَهُ روح انعد ين بيلك بلي يِبْيِت ارت عَامَتوأة [النحل: 5٠١١‏ وقال: طقلا 
ود 


َدُسُ عََكَ ين كب ْمل ما عيثْ به قُوادة» [هود: 011٠١‏ وقال: «ألية كب نى 
ويم الْإيمنَ وَأتَدَهُم سرع يَكَة [المجادلة: 57 

وقد سمى الله القرآن ‏ سلطاناً في غير موضع. فإذا كان السلطان المنزل من الله 
يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علماً وعملاء وقال: ©وَتُتَرّلُ من 
م م 8 32 ولس 2 5 
لقان ما هُوَ شِقَلة وَرَمَةٌ لِلمؤبينَ4 [الإسراء: 45]. 


<ِرَدَا م6 أرِكَ سْورّةُ مَِنَهُم ئَن بَقُولُ أيكْمْ رَدَئدُ هيوه يمن الآية [القرية: 3154]. 

وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمرء تعلمنا الإيمان. ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا إيماناًء فهم كانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القرآن. وقال بعضهم''' في 
قوله: «نُورٌ عَكَ تور [النور: 0] قال: نور القرآن على نور الإيمان. كما قال: «ولكن 
جَمَلَهُ وا تبدى يد مَن ْنَةِ ين مِبَائاً [الشورى: 01]. وقال السدي في قوله: لتودُ عل 
تر نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 


مسقاو 


فتبين أن قوله: #أَقْمَن كنَ عل يِنَةٍ ين ريه يعني هدى الإيمان «اوَسَلُوه سَاهِدٌ 
يَنَهُ» أي من الله يعني القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعهء وقال: طوِسْنُوه4 لأن 
الإيمان هو المقصود: لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادتهء ولهذا كان الإيمان 
بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرةء 
بل صاحيه منافق كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كل أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجهء طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها”"'. 


00810( سيأتي في سورة النور اسم القائل. (؟) البخاري (24519). ومسلم‎ )١( 
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ولهذا جعل الإيمان هبَيْنَةِ وجعل القرآن شاهداً. لأن البينة من البيان» و«البينة» 
هي السبيل البينة» وهي الطريق البينة الواضحة؛ وهي أيضاً ما يبين بها الحقء فهي بيئة 
في نفسهاء مبيئة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشادء فتكون كالهدى كما 
يقال: فلان على هدى وعلى علمء فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل» ومنه قوله: 
َيل تأهم يْدُ ما فى لسُّحْفٍ الأُول4 لطه: ]1١‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيهاء أو 
الأمر البين فيهاء وقد سمى الرسول بينة كما قال: طحق َي اليد (© رُول يْنّ أئو4 
[البينة] فإنه يبين الحق» والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربهء والشاهد المقصود به 
شهادته للمشهود لهء فهو يشهد للمؤمن يما هو عليه؛ وجعل الإيمان من الله كما جعل 
الشاهد من الله» لأن الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال؛» كما في الصحيحين عن 
حذيفة؛ عن النبي كلك قال: «إن الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال» فعلموا من 
القرآن وعَلموا:من:النسة 403 

وأيضاً: فالإيمان ما قد أمر الله به. 

وأيضاً فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول» وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول 
له وحيان. وحي تكلم الله به يتلى: ووحي لا يتلى فقال: طَرَكَدَِكَ ينا إِليَكَ رما يَنْ 
يريا الآية [الشورى: 27]ء وهو يتناول القرآن والإيمان وقيل الضمير في قوله: ظجَثلَهُ 
هيا تبى يه من َه مِنَ عبان [الشورى: 0]57 يعود إلى الإيمان؛ ذكر ذلك عن ابن 
عباس» وقيل: إلى القرآن» وهو قول السدي. وهو يتناولهماء وهو في اللفظ يعود إلى 
الروح الذي أوحاهء وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآنء فقد تبين أن كلاهما من الله 
نور وهدى منهء هذا يعقل بالقلب؛ لما قد يشاهد من دلائل الإيمان» مثل دلائل الربوبية 
والنبوة. وهذا يسمع بالآذان. والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في 
قوله: «ِسَوُِيِهِمْ َتنا فى الْآهَاقِ وف أَشِيمَ حَقٌّ يتن لهُمْ أنَهُ ك4 [فصلت: +5] أي 
أن القرآن حقء» فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن؛ وهو مثل ما فعل من نصر رسوله 
والمؤمنين يوم بدرء وغير يوم بدرء فإنه آيات مشاهدة. صدّقت ما أخبر به القرآن» 
ولكن المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا . 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال: (أَوَلَمْ يَكْف 
بِرَيِكَ أُنَمّ عَكلَ كُلْ فَىَءِ كَيِيدٌ4 [نصلت: 05] فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 
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سورة هود لطللنها 


على نبوته. وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهداً لهء ثم أظهر آيات معاينة 
تبين لهم أن القرآن حق. 

فالقرآن وافق الإيمان» والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان ولهذا قال: 
«وين مو كِنَبُ مُومَق إِمَامَا وَيَمَمَد4ُ فقوله: وين م4 يعود الضمير إلى الشاهد 
الذي هو القرآنء كما قال تعالى: ظثُلٌ أَمَبثْرَ إن كن مِنْ عند أَمَهِ وَكمْمُ بو وكيد سَاهِدٌ 
من ب إِسسهِيلَ عَلَ مَِلي.© الآية [الأحقاف: ١٠]ء‏ ثم قال: ظطوين مَل كنب موس إِمَامًا 
وَيَحْسمَة» الآية» فقوله: ومن م4 الضمير يعود إلى القرآن» أي من قبل القرآن؛ كما 
قاله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسولء كما قاله مجاهدء وهما متلازمان. وقوله: 
«رّين مده كِنَبْ4 فيه وجهان: قيل: هو عطف مفردء وقيل: عطف جملة» قيل 
لمعنى: وُه َاهِدٌ مِنَْهُ4» ويتلوه أيضاً من قبله كتاب موسىء» فإنه شاهد بمثل ما 
شهد به القرآن وهو شاهد من الله وفيل: #وّن ِو كِب مُويق4 جملة ولكن مضمون 
لجملة فيها تصديق القرآن» كما قال في الأحقاف. وقوله تعالى: لأوْلَهِكَ مَوميوْدَ يوه 
م مْن رَّيْهء تتناول المؤمنين» فإنهم آمنوا بالكتاب 
لأول والآخرء كما تتناول النبي يِه وأولئك يعود إليهم الضميرء فإنهم مؤمنون به 
بالشاهد من الله فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذي قبله. 


7 3 
مسي مي عه عر 


ثم قال: «ومن بَكَثْرٌ بوء بِنَ الْذْحرابٍِ كَلثَارُ مَوْعِدْم4: وروى الإمام أحمد وابن 
بي حاتم وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: ما بلغني حديث عن رسول الله َل 
على وجه إلا وجدت تصديقه في كتاب الله؛ حتى بلغني أنه قال: «لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار"'"“. قال 


عم سم 7 


سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذا الآية: ومن يَكْمْرٌ يه ين 


بِ مَلتَاردُ مُوْعِدُمْ4 والأحزاب هم أصناف الأممء الذين تحزبوا وصاروا أحزاباء 
كما قال تعالى: «حِحَرَّتْ قِلَهُمَ كَْدُ ثح وَالكترابُ ينا يتم ومنت حَكُلُ ثم بوي 
ِيَأْهُدُوه © [غافر: 0]. 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرهاء وقد قال تعالى عن 
مكذبي محمد وَلي: طجْندُ ما مَُلِك مَهْرُومُ يَنَّ اقرب 409 [ص] وهم الذين قال 


(1) عر الكلام عليه. 


نن الجزء الثاني عشر 


١‏ ظرَتَ أشّْهِ التى قر ألنَاس عَليَاً لا ييل لعلو 
لكت آَخْرٌ ألكاس لا بنْلَئُونَ © © مُيْبِنَ له دَائْوهُ مُأ الصّلرة 
2000-0 التقيين (© ين المت مها دنه مانا ينيك عل جزل بنا نتم 
َحُونَ 4 [الروم]. 

وقال عن أحزاب النصارى: #فَأخْتفَ الْتَحرابُ ين ع وَل لِلَدبَ كوا ين َنْب 
بوم عَم 46 [مريم)ء الآيات وأما من قال: الضمير في قوله: طأرلبك ينون > 
يعود على أهل الحق قال: إنه موسى وعيسى ومحمدء فإنه أراد بهم من كان مؤمناً 
بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر. والضمير في قوله: يدء» مفردء ولو آمن 
مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنا. 

وهذا القولان حكاهما أبو الفرج ولم يسم قائلهما''". والبغوي'" وغيره لم 
يذكروا نزاعاً في أنهم من آمن بمحمدء ولكن ذكروا قولاً أنهم من آمن به من أهل 
الكتاب» وهذا قريب» ولعل الذي حكى قولهم أبو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه 
لقولهم. ومن العجب أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال: «أحدهاة 
أنهم جميع الملل قاله سعيد بن جبيرء و«الثاني» اليهود والنصارىء قاله قتادة 
والثالث» قريش» قاله السدي. 


و«الرابع» بنو أمية وبنو المغيرة» قال [أي1" أبي طلحة بن عبد العزى قاله 


مقائل . 
وهذه الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القرآن في قوله: : هوس كر بد.» 
وكذلك: دَارلِيكَ يمن يود» إنه القرآن ودليله قوله تعالى: هنة تفن زر كدارة 


أن ين رَيْنَتَ4ُ وهذا هو القرآن بلا ريب» وقد قيل: هو الخبر المذكورء وهو أنه من 
يكفر به من الأحزاب». وهذا أيضاً هو القرآن» فعلم أن المراد هو الإيمان بالقرآن؛ 
والكفر به باتفاقهم» وأنه من قال في أولئك أنهم غير من آمن بمحمد لم يتصور ما قال. 

وقد تقدم في قوله: طون ينو كِنَبُ مُوسَق» وجهان. هل هو عطف جملة أو 
مفرد؛ لكن الأكثرون على أنه مفردء وقال الزجاج المعنى: وكان من قبل هذا كتاب 
موسى دليل على أمر محمّد فيتلون كتاب موسى عطفاً على قوله: 9وِيتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنَةُ4 


.0718/31( زاد المسير (88/4). فق البغري‎ )١( 
.))88/4( عكذا هي في المطبوع وفي زاد المسير (آل أبي طلحة‎ )*( 
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متهرة الود لذكه 


أي ويتلو كتاب موسى. لأن موسى وعيسى بشرأ بمحمد في التوراة والإنجيل ونصب 
إماماً على الحال. 
قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربهء أي يتبعه شاهداً له 
بما هو عليه من البينة. وقوله: #أَكَمَن كان عَقّ بَتَنَةِ مَن رَّيِْءع كمن لم يكنء؛ قال 
الزجاج' وترك المعادلة لأن فيما بعده دليلاً عليه””2. وهو قوله: مل الْتَرسَي كالاقى 
وَالْأصّْ وَألبَصِير تيع 4 قال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا إلى الدنيا 
وأرادوها جاء بهذه الآية وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى 
من الجواب ما تقدم إذ كان دليلاً عليه؛ وقال ابن الأنباري: إنما حذف لانكشاف 
المعنى”" وهذا كثير في القرآن. 
قلت: نظير هذه الآية من المحذوف: #أْحس َي لو شو عَميو ه26 حنذ » 
[فاطر: 4] كمن ليس كذلك؛ وقد قال بعد هذا: #وَمَن بَكُمْرَ بوء مِنَ الْتَمرَانِ وهذا هو 
القسم الأخر المعادل لهذ الذي هو على بيئة من ربهء وعلى هذا يكون معناها «آفن 
مم ©4 [محمداء ويكون أيضاً 
© أي بصيرة في دينهء كمن يريد الحياة الدنيا 
ميته [الأنعام: ؟17]ء وكقوله: طأفّن كن 
ص 


معناها 0-6 
وزينتهاء وهذا كقوله: جار عن 6ن يِعا 
عَلَ ْنَع ين ريو كم اق عه وقوله: أَقَس يبر ِل ألمي عق آك بنَبَم 
لا يقَّ؟4 الآية [يونس: 88 

والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك؛ كقوله: #أوَمَن بُكَنَوا ف 
لْجِليَةِ؟4 [الزخرف: 0118 أي تجعلرن له من ينشأ في الحلية؛ ولا بد من دليل على 
المحذوفء وقد يكون المحذوف. مثل أن يقال: امن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو 
يعرض عن متابعته أو يفتن أو يعلب كما قال: <أنن ون ل سو عه وَكهُ حمسا ون 


عرستو ملم 


لله ِل من يق ويبْيى من يَكهة افاطر: ه. 
وقد قيل في هذه الآية إن المحذوف: أ ذَينَ لم سوه عَمَه 4 فرأى الباطل 
حقاً؟ والقبيح حسناً كمن هداء الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً والقبيح قبيحاً 


(1) في زاد المسير (47/4). ومعانى القرآن للزجاج (1/6) (ترك ذكر المعادلة» لأن ما بعده 
دليلاً عليه) ولعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى. 
(45 زاد المسير (41//5). 


اه الجزه الثاني عشر 


والحسن حسنا؟ وقيل: جوابه تحت قوله: فلا لدم نفك عَلَهِمَ حَتَرْت4 [فاطر: 4] 
لكن يرد عليه أن يقال: الاستفهام ما معناه إلا أن تفدر. أي هذا تقدر أن تهديه: أو 


مو سمي 0 00 


ريك؟ أو تقدر أن تجزيه كما قال جَيكَ من اَعَد نمه عر أذ نُ عَبَنَهِ وَصكيلا 


4 [الفرقان]ء ظأْرميتَ من اد ِلَهُمُ َو وأَسَلْهُ ند عَلَ علر4 الآية [الجائية: 5]ء وعلى 
هذا يكون معناها كمعنى قوله: طآفّن كن عَلّ ينه ين رَيْهِء كُمن ََ لم سوه [محمد: 


4 وعلى هذا فالمعنى هنا: ظأهَمَن كأنَ عل 20 
كت مُويَق4 يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلكء كقوله: هقْل إنّْ عَلَ مَيَنَوٍ ين 
يَحَدَبثْر بود [الأنعام: 49] وحذف جواب الشرطء وكقوله: ظرَيْبَ بن عن على 9 
© أن تر لتو © أَنَكَ إن كُذّبَ مَل 42 (العلن]. 

فقد تَبيّنَ أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به كل أحدء وأنَّ 
الاية ذكرت من كان على بيئة من ربه» من الإيمان الذي شهد له القرآنء فصار على نور 
من ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية» كما قال: «وَآرَنَة 
لَك ورا مُبِيتا4 [الساء: 074]ء فالنور المبين المنزل يتناول القرآنء قال قتادة: بينة من 
ربكم. وقال الثوري: هو النبي يليو وقال البغوي: هذا قول المفسرين ولم أجده 
منقولاً عن غير الثاني. ولا ذكره ابن الجوزي عن غيره. 

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه الرسولء وذكر 
أنه القرآن عن قتادة والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من الله» 
والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمّد يكل فهو 
برهان. قال تعالى: ظفَنَايْلَك يِْمَددَانِ من نيلك [القصص: ؟15ء وقال لمن قال: ظآن 
يَدْخُلَ الجَنَدَ إلَّا من كن هورًا أو صراً» كل عانوأ يُمَكُمْ» [البثرة: .]00١‏ 

ومحمد هو الصادق المصدوقء قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمّد 
نفسه برهاناً» فأقام من البراهين على صدقهء فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان 
برهان. وكل آية له برهان؛ والبرهان اسم جنس لا يراد به واحدء كما في قوله: ؤت 
هَاتوا رُمَاتَكُمْ إن كُنَثْرَ صَدِتِيت4 [البقرة: ]1١١‏ ولو جاءوا بعده ببراهين كانوا 
ممتثلينء 'والمقصوده أنَّ ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه وهو بيئة من الله 
كما قال قتادة. وحجة من الله. كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك البينة ويتلوه 
شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان. والله أعلم. 


لح ا ل 
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فصل 

وأما من قال: ظأَمَمَن كنَ عن بْيَنَةٍ من رَيْهِ4 إنه محمد يَفل. كما قاله طائفة من 
السلفء. فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص. فإن المفسرين كثيراً ما يريدون ذلك» 
ومحمد هو أول من كان علئ بينة من ربه» وتلاه شاهد منهء وكذلك الأنبياءء وهو 
أفضلهم وإمامهمء والمؤمئون تيع له. وبه صاروا على بينة من ربهمء. والخطاب قد 
يكون لفظه له ومعناه عام: كقوله: تن كْتَ في سَلِ مََآ رآ لَك [يوس: 1944» «لَينَ 
أَقْيَكَ لطن عَلْكَ© [الزمر: 16]ء طهَدَا وَعْتَ نمب © [الشرح1ء» ول إن صَللتُ كنا 
َمِل عَلَ تي [سبأ: 0100 ونحو ذلكء وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبي يلل في 
كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام 
وغيرهاء حتى يقوم دليل التخصيص؛ فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة 
إذا لم يخصص. هذا مذهب السلف والفقهاء. ودلائل ذلك كثيرة كقوله: طلم فى 
ويد ينها وك رَيتَكَهَا4 الآية [الاحزاب: /5]ء ولما أباح له الموهوبة قال: ظحَالِصسَةٌ 
للكت من دون الْموْييِينُ4 الآية [الأحزاب: 00]. 

فإذا كان هذا مع كون الصيخة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين 
مختصة به؟ ولفظ طمَّنْه أبلغ صيغ العموم؛ لا سيما إذا كانت شرطاً أو استفهاماً» 
كقوله: ظمَمَن يَنْمَلْ ينكان دََوْ حيط يَرَْ © ومن يعمل يفقكال دَرَرَ سَدًا مَرَمُ 
40 [الزلزلةاء وقوله: «أفن وين أو سر عَمَيد كه خسنا 4 [فاطر: 4]ء وقوله: أو من 
كن مَيِكًا لم4 [الانعام: 117١‏ وقوله: طأَفّن كن عل يَكوَ ين ويه كس وين لم سو 
عمل © [محمد: 14]. 

وتأيضا» فقد ذكر بعد ذلك توله: طوْلهِكَ يوْموْنَ يد وس يَكثْرٌ بد. ين لتاب 
َلثَّارُ مَوْعِدُمُ4 وذكر بعد هذا: ظملُ الْتَريمَين4 [هرد: 14] وقد تقدم قبل هذا ذكر 
الفريقين. وقوله: ظأرْلَيِكَ يُوْمنَ بدْ؟ إشارة إلى جماعة؛ ولم يقدم قبل هذا ما يصلح 
أن يكون مشاراً إليه إلا هِمَنْ» والضمير يعود تارة إلى لفظ همَنْ» وتارة إلى معناها 
كقوله: يتم تن يَْتَيم 3ه [الأتعام: 16]ك لوَيِتهم تن يسَسَيعُونَ لَك ارس 1 

ومن يَمْمَلْ بن لَتلِحَتٍ ين كر أو أُنقّ4 [النساء: 011١4‏ 9مَنَ عَيِلَ مَللِسًا ين 

دَكَرٍ آر أُنقَ وَهْرَ مزْمِنٌ فلَِْيتمُ حيْوةُ طبه الآية [النحل: 197 


وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميرء ففوله: طِأَرْلَيَكٌ يُقَمبْنَ بو دليل 


فق الجزء الثاني عشر 


على أن الذي على بيئة من ربه كثيرون لا واحد قال ابر أبي حاتم: ثنا عامر بن صالح 
عن أبيه عن الحسن البصري''': 9أََسن كن عل بِيْنَةٍ من رَبْهِ4 قال: المؤمن على بينة 
من ربهء وهذا الذي قاله الحسن البصري هر الصوابء. والرسول هو أول المؤمنين» 
كما قال: طَوَأْيرَتُ لأ أكردَ وَل الفنييت 402 [الزس]1'". 

ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمّد كما رواه ابن أبي حاتمء ثنا الأشج. ثنا 
أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني» عن الحسين بن علي: طوَسَلُوه شَاهِدٌ يِنْهُ4 
يعني محمداً شاهداً من الله فهنا معنى كوه شاهداً من الله هو معنى كونه رسول الله وهو 
يشهد للمؤمنين بأنهم على حق. وإن كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه 
معلومة قد علم أنه صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته؛ وأما شهادته للمؤمنين فهو 
أنها إنما تعلم من جهته بما بلغه من القرآنء ويخبر به عن ربهء فهو إذا شهد كان شاهداً 
من الله. 

وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك فكما في قوله: ظفَكَيْفَ إذَا 
يفنا من كل تم بهد وفنا بك عَلَ كتؤلته كَبِيدًا 4 [النساءكء لمكن انوا 
ليم هيدا [البقرة: +14]» لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة الفرآنء فإن المؤمن متبع 
للقرآن ومحمد شاهد من الله يتلوه كما تلاه جبريل. 

ومن قال إن الشاهد لسان محمّد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أي إن لسان 
محمّد يقرأ القرآن وهو شاهد منه أي من نفسه فإن لساته جزء منهء وهذا القول ونحوه 
ضعيفء والله أعلم هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عن فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن 
أبي طالب. 

وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن علياً هو الشاهد منه أي من النبي يفك 
كما قال له: «أنت مني وأنا منك2""0. وهذا قاله لغيره فقد ثبت في الصحيحين أنه قال: 
«الأشعريون' هم مني وأنا منهم. وقال عن جليبيب: «هذا مني وأنا منه»' أ“ وكل مؤمن 
هو من النبي كل كما قال الخليل: من يَمَت فَإِنَمّ بِق» [إبراعيم: 11. وقال: ومن 
لم يتلمنة َنم م4 [البقرة: 145]: ورووا هذا القول عن علي نفسه. وروي عنه بإستاد 


41١‏ سيق تخريجه ولم يعزه صاحب الدر إلا لأبي الشيخ. 
(؟) في الأصل: (وأمرت أن أكون أول المؤمنين). 
(9) مر تخريجه. (4) مسلم (1918/4), 


سورة هود دين 


أجود منه أنه قال: كذب من قال هذاء قال ابن أبي حاتم: ذكر عن حسين بن زيد 
الطحان: ثنا إسحاق بن منصورهء ثنا سفيان. عن الأعمش عن المنهال. عن عباد بن 
عبد الله قال: قال علي: ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آية. قيل: فما أنزل فيك؟ 
قال: طُوَدنُوكُ سَاِهِدٌ مِنَهُ وهذا كذب على علي قطعاً"''. وإن ثبت النقل عن عباد هذا 
فإن له منكرات عنهء كقوله: أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين!". 
وقد رووا عن علي ما يعارض ذلكء قال ابن أبي حاتم ثنا أبي ثنا عمرو بن علي 
الباهلي»؛ ثنا محمّد بن ا ا 
محمد بن علي يعني ابن الحنفية ‏ قال: قلت لأبي: يا أ بة «وَينَلُوهُ سَاهِدٌ مِنَهُ4 إن 
الناس يقولون: إنك أنت هوء قال: وددت لو أني أنا هو ولكنه لساته””'؟ قال ابن أبي 
حاتم : وروي عن الحسن وقتادة ونحر ذلك. 
قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه'؟) إن (الشاهد منه) هو محمد وو وإنما تكلم 
علماء أهل البيت في أنه محمّد رداً على من قال من الجهلة: إنه علي؛ فإن هذه السورة 
تزلت بمكة» وعلي كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ» وكان ممن اتبع الرسول ولو كان ابن 
رسول الله ليس ابن عمه لم تكن شهادته تنفع» لا عند المسلمين ولا عند الكفار» بل 
مثل هذه الشهادة فيها تهمة القرابة. 
ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبلء فكيف 
يجعل مثل هذا حجة لنبوة محمّد يةِ مؤكداً لها؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى: طوَمَنْ 
)١(‏ هذه رواية ابن آي حاتم وفيها عباد بن عبد الله طعن ابن الجوزي فيه في الموضوعات بحديث 
(41/1") وهو الذي ذكره شيخ الإسلام فيما بعد وذكر تضعيف الأئمة لهء وللحديث رواية 
أخرى عند ابن جرير :)١98/17(‏ عن عبد الله بن يحيى عن علي وهذا تصحيف فإنه: عن 
عبد الله بن نجي عن علي» كما في طبعة أحمد شاكر رقم (0)180144 وعلته صباح الفراء وهذا 
لا توجد له ترجمةء ورجح أحمد شاكر تلن صباح بن يحبى المزني وهو شيعي متروك. 
(02) هذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في مرضوعاته برواية مختلفة (١/41؟)‏ ورمى بوضعه 
عباد وذكر طرفاً مته ابن تيمية في منهاج السنة (47//97): ورماه بآخر والحديث له عدة روايات 
بين ابن الجوزي أنها باطلة متنا وسنداً . 
)4 ابن جرير (1800ط) أحمد شاكر. 
(4) هذا رواء ابن أبي حاتم كما مر وذكره ابن جرير عن الحسن بن علي هذا في طبعة أحمد شاكر 
أما في طبعته القديمة فهو الحسين بن علي وقد عزاء صاحب الدر (4)574/1. للحسين بن علي 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر. 


5ه الجزه الثاني عشر 


عِنْدمُ عِلْمُ الكتّبٍ» [الرعد: 4145 إنه علي؛ وهم مع كذبهم هم أجهل الناسء فإنهم 
نسبوا الله والرسول إلى الاحتجاج بما لا يحتج به إلا جاهلء فأرادرا تعظيم علي. 
فنسبوا الله والرسول إلى الجهلء وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول» فإذا فدح في 
الأصل بطل الفرع . 

وأما قول من قال من المفسرين: إن «الشاهد؛ جبريل 82 فقد روى ذلك عكرمة 
عن ابن عباس» ذكره ابن أبي حاتم عنه» وعن أبي العالية» وأبي صالح: ومجاهد في 
إحدى الروايات عنه وإبراهيم وعكرمة والضحاك وعطاء الخراساتي نحو ذلك؛ وهؤلاء 
جعلوا 9يَدْلُوهه بمعنى يقرؤه» أي ويتلو القرآن الذي هو البينة: شاهد من الله وقيل: 
بل معنى قولهم: إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمّد يل أي الذي يتلوه جاء من 
عند الله. 


وقد تقدم بيان ضعف هذا القولء فإن كل من فسر يتلوه بمعنى يُقرؤه جعل الضمير 
فيه عائداً على القراءة» وجعل الشاهد غير القرآن. 


والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال: ظأقَمَن كنَ عَلّ ييَنَوَ ين ريه والبيئة لا يجوز 
أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن. فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا 
القرآن؛ بخلاف البصيرة في الدين فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمناً 
حقاًء بل من القائلين ‏ لمنكر ونكير ‏ آه آه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلته”''. والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه» فهو على هدى ونور وبصيرة سواء 
حفظ القرآن أو لم يحفظهء وإن أريد اتباع القرآن فهو الإيمان وأكثر القرآن لم يكن نزل 
حين نزول هذه الآية» وقد تقدم أنَّ ما يختص به جبريل ومحمدء فهو تبليغ الرسالة 
عن الله وصدقهما في ذلك وأما كون رسالة الله حقاً فهذا هو المشهود به من كل 
رسول. وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن» 
وشهادتهما بأن النبي والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني المشترك ولو قال: ويبلغه 
وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه متوجهاً. كما قال: طِقُلْ تَزَلمُ بُح الْقُديبة 
[النحل: 1٠١١‏ وطتَيّلٌ بد أل لين 4©9 [الشعراءآء طِهَإنمُ يَلَمُ عل كَلبِكَ بان ألو 
[البقرة: 47] أما كونه شاهداً يقرؤه فهذا لا نظير له في القرآن. 


)1١(‏ حديث القبر معروف رواه البخاري وغيره. 


سورة هود يفيك 
بعلملل - 

و«أيضاً» فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام. فإن الكلام نزل منه كما يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق. ويقال في الرسول أنه منهء كما قال رسول من الله ويقال في 
الشخص الشاهد فيقال فيه هو من شهداء الله؛ وأما كونه يقال فيه شاهد من الله إنها 
برهان من اللهء وآيات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقاً لرسوله فهذا يحتاج 
استعماله إلى شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن. فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا 
وجدت لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها وإنما يحتاج إلى غير لغته في لفظ لم 
يوجد له نظير في القرآنء كقوله: لوَيَكَأَك الدع [القصص: 145 طوْلاتَ ين ماس 
[ص: جل كما دعكا 46 [النباكء لرَككهَة وبا )4 [عبس]ء طفِنَة ضيه [النجم: 
7 ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة في القرآن والذين قالوا هذه الأقوال: إنما أثُوا من 
جهة قوله: (ويتلوه) فظنوا أن تلاوته هي قراءته» ولم يتقدم للقرآن ذكرء ثم جعل هذا 
يقول جبريل تلاه. وهذا يقول محمّد وهذا يقول لسانه؛ والتلاوة قد وجدت في القرآن 
واللغة المشهورة بمعنى الاتباع وكثير من المفسرين لا يذكر في هذه الآية القول 
الصحيحء ٠‏ فيبقى الناظر الفطن حائراًء ولم يذكر في الذي على بيئة من ربه إلا أنه 
الرسول» ويذكر في الشاهد عدة أقوال» ثم من العجب أن يتول: طوْلَيِكَ يرنه 
أولئك أصحاب محمّد وقيل: المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب» وهو على ما فسره 
لم يتقدم لهم ذكرء فكيف يشار إليهم بقوله: يبون يذه وأبو الفرج''' ذكر قولاً أنهم 
المسلمون؛ ولم يذكر أن الآية تعم النبي والمؤمنين؛ ولما ذكر قول من قال: إنهم 
المسلمون قال: وهذا يخرج على قول الضحاك في البينة أنها رسول الله. 

وقد ذكر في «البينة» أربعة أقوال: إنها الدين ذكره أبو صالح عن ابن عباس» 
وإنها: رسول الله قاله الضحاكء وإنها: القرآن قاله ابن زيد. وأنها البيان: قاله مقاتل. 

ثم قال: نإن قلنا المراد من كان على بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون 
الرسول وهو البيئة ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقهء والمسلمون إذا كانوا على بيئة فهي 
الإيمان بالرسول» ليست البيئة ذات الرسول والرسول ليس هو مذكوراً في كلامه» 
فقوله: طوَبتثهُه لا بد أن يعود إلى [من]!"' لكن إعادته إلى البينة أولى وفسر البيئة 


.)80 /1( وهو القول الثاني عند ابن الجوزي‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل.‎ 


ليك الجزء الثاني عشر 


بالرسول. وجعل الشاهد يشهد له بصدقهء ثم الشاهد جبريل أو غير فلو قال: الشا 
هو القرآن يشهد للمؤمنين. فإنه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب. وهو قد ذكر 
أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيرهء وذكر في بتلوه قولين: «أحدهما» يتبعه» و#الثاني» يقرؤه. 
وهما قولان مشهوران. وذكر في 8ه#''' يتلوه قولين: إنها ترجع إلى النبي: و«الثاني» 
أنها ترجع إلى القرآن . 

والتحقيق: إنها ترجع إلى من أو ترجع إلى البينة. والبينة يراد بها القرآن فيكون 
المعنى أن الشاهد من القرآنء وإذا رجع الضمير إلى م4 فإن جعل مختصاً بالني كل ٍ 
- وهو القول الذي تقدم بيان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة ‏ وإن كان همنْ» تتناول كل 
من كان على بينة من ربه من المؤمنين؛ ورسول الله أولى المؤمنين تناول الجميع”" . 

ومما يوضح ذلك أن رسول الله جاء بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق 
هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول من يجب عليه الإيمان 
بهذه الرسالة التي أرسله الله بهاء ولهذا قال في سورة يونس: «قل 9 لاس إد كم ني 
عل ين يبن 6 تند 2 تلكن لبد لله الى يفك ورد 1 أكزْنَ ين 
لْمُؤْمبينَ 46 ليونس] وقال: طقل إن أَيرْتُ ت أن أكرت أوَّلَ من أسكر» [الأنعام: 14] إلى 
غير ذلك من الآيات. 

فهو يي يتعلق به أمران عظيمان. 

«أحدهما! إثبات نبوته وصدته فيما بلغه عن الله وهذا مختص به. 


و«الثاني؟ تصديقه قيما جاء بهء وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه. وهذا 
يجب عليه وعلى كل أحدء فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق في رسالته؛ 
لكنه لا يتبعهاء إما لطعنه في المرسل. وإما لكونه يعصيهء وإن كان قد أرسل بحق» 
فالملوك كثيراً ما يرسلون رسولاً بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها. ثم 
قد يكون الرسول أكثر مخالقة لمرسله من غيره من المرسل إليهم٠‏ ولهذا 0 طائفة منهم 
القاضي أبو بكرا" ' أن مجرد كونه رسولاً لله لا يستلزم المدح. ثم قال: ! إن هذا قد يقال 


)4 أي الضمير الهاء في يتلوه عائد على ها ذكر من القولين يراجم زاد المسير (86/4). 

(؟) كذا في الأصل. 

(21 هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة عام 518 وسكن بغداد وتوفي بها عام 4ه - 


مصتعم 


سورة هود كن 


فيمن قبل الرسالة وبلغها. وفي من لم يقبلء. لكن هذا غلطء فإن الله لا يرسل رسولاً 
إلا وقد اصطفاه؛ فيبلغ رسالات ربه. ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيماناً بما 
| بعثوا بهء بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه» ومن يعصيهء ومن لا يعتقد 
ظ وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك. 
لكن هؤلاء الذين قالوا هذا يجوزون على الرب أن يرسل كل أحد بكل شيف 
ليس في العقل عندهم ما يمنع ذلك؛ وإنما ينزهون الرسل عما أجمع المسلمون على 
تنزيههم عنه عندهمء [مما] ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولاء كما قد بسط هذا في 
غير هذا الموضع وبين أن هذا الاصل خطأ . 
ولما كان هو يَندٍ يتعلق به الأمران. في «الأول» يقال: آمنت له كما قال تعالى: 
طقنآ مخ يريج إلا يد ين غ4 ايونس : عم وقوله: طيْوْينُ بل وَؤيُ للغؤيبية» 


[التوبة: 11١‏ طرّمآ أتَ يِمُؤِْنِ لََاك [برسف: 37]. 


وفي «الثاني» يقال: آمنت بالله فعلينا أن نؤمن له ونؤمن يما جاء له والله تعالى 
ذكر هذينء فذكر «أولاً؛ ما يثبت نبوته وصدقه بقوله: آم يَقُوبُوت أنه قل كأا يمَمْرٍ 


سور مُفْلوء مف كر َأدَمُوا من لمث ين دون أَنَّهِ إن كُثْرُ مدِوِنَ © فلم بسْتِبا لك 
مما نمآ أل يلم أنه وأن لآ لَه إِلَّا هر [هود] كما تقدم التنبيه على ذلك» ولما كان 
الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصدء ذكر ما يزيد 
الجهلء وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله: 9مَن كَنَ برِيدُ 
الحبزة اليا وَريتها تف رلوم كنتتهُ هنا مَمْدَ ذا لا كود (© وتيك أن للم فى 
لآرَةٍ إِلَّا ألتكارٌ وحبط ما صَنَمُوا نبا وتلل ما كان يتمَثدَ 46 [هودا نهؤلاء اهل 
قفساد القصد. 

فهذان الأمران هما المائعان للخلق من اتباع هذا [الرسول] كما أنه في البقرة ذكر 
ما يوجب العلم وحسن القصدء فقال: ون مَكُنمُمْ في رَببٍ مِنَا دا عل عب كأوا شر 
ين ميد وَآدَعُوا شْهَدَآءمُم ين دون أله إن كُسْرَ صَدِهِنَ ©4 [البقرة] ثم قال: هَيَإن لم 
تَنْعَنُوا ون تَْمنُوا تنما أثَارَ الت وَفْودُمًا ألنَاسُ وَالجَارَُ أمِّتْ كيرد ()4 [البفرة]. 


> كان جيد الاستنباط سريع الجواب من كتبه #إعجاز القرآن» و«الأنصاف والفرق بين المعجزة 
والكرامة»؛ وكشف أسرار الباطتية١.‏ 


5ظ الجزء التاني عشر 


فلما أثبت هذين الأصلين: أ 
كفرء ققال: ظأقْمَن كن عَلّ 
كذ وليك بترت عَلَ رهم وَيَفْولُ الَنْهدُ عَؤْلخ اليرت كبوا عل رَيْهِزْ4 [مرد: 
4 وهذا يتناول كل كافر ممن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذباً ويتناول كل من كذب 
رسولاً صادقاً فقال: إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذاء فكذب على الله وهذا إنما 
يقع ممن فسد قصده يحب الدنيا وإرادتهاء وممن أحب الرئاسة وأراد العلو في الأرض 
من أهل الجهل. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي يق أنه قال: «إن الله يدني المؤمن منه يوم 
القيامة حتى بلقي عليه كنفه. ويقول: فعلت يوم كذا كذا وكذاء ويوم كذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم؛ فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطي 

8 0 1 2 
كتاب حسلاته بيميئهة 0 


كَُ 7 


0 الكفار والمناققون: وَؤِيَقُولُ الْأَتْهندُ عَوْلَدَ اليرت كنا عل رَيْهِزْ ألا 

اد ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ثم ذكر مثل الفريقين» 

فمن تدبر القران وتدبر ما قبل الآبة وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» 
وعرف الهدى والرسالة: وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 


وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأ 
الغلط من الغالطين؛ لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر 
غلطأ من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناهء كما يقصد ذلك 
المفسرون. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله بل قصده تأويل 
الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف الناس في 
تأويل الآية على قولين جاز لمن يعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين؛: وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما 
هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم. ولكن هذه طريق من 


)١(‏ مر تخريجه. 


سورة هود لاه 


يقصد الدقع لا يقصد معرفة المراد وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن 
ويفهمون منه كلهم غير المراد (ويأتي)''' متأخرون يفهمون المرادء فهذا هذا والله أعلم. 


وقوله: (أتَمَن كن عل د 
بق [الانعام: 9د]ء وقوله: «أفن 50 كن مين 1 سو 7 ا هوكم 

© [محمدا دول «أنس عن أنه صَذْرَهُ للإسْلي نْهْوَ 03 وير ين تيده [الزمر: ؟5] 
وقرله: طَأوْليِكَ عَلّ هدى بن يهم [البقرة: 0]. 

فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله فاجتمع في هذا اللفظ حرف 
الاستعلاء وحرف #مِن» لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال: عو 
من الله على نوعين: فإنه إما أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق» 
فهذا يكون صفة لهء وما كان عيناً قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة» فالأول 
كقوله: ووَلكنْ حَنّ اقول بق 4 [الجدة: 1] وقوله: طبَتلَيُونَ أََمُ مزل ين ويك 
[الأنعام: 115]» كما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 


«والنوع الثاني» كقوله: «وَسَكَرَ لي نا في التَموتٍ وَمَا في الأَرضٍ جيِيكا مَنذ [الجائية: 
؟٠]ء‏ وقوله: وا يكثُم ين يُتْمَمَ مين للّه4 [انتحل: +0]ء وطتا أصَابَكَ من سكو فِنَ اللو 
[الناء: 978]: وكما يقال: إلهام الخير وإيحاؤه من الله وإلهام الشر وإيحاؤه من 
الشيطانء والوسوسة من الشيطان فهذا توعان. 

تارة يضاف باعتبار السَّببِء وتارة باعتبار العاقبة والغاية: فالحسنات هي النعم» 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الل لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبدء 
فهي منه إحساناً وتفضلاً - وهذه عقوبة ذنب من نفس العبدء فهي من نفسه باعتبار أن 
عمله السيء كان سببهاء وهي عقوبة له» لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها 
وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسيثاته. وما يلقى في القلب من التصورات 
والإرادات» فيقال للحق: هو من الله ألهمه العبدء ويقال للباطل: إنه من الشيطان 
وسوس بهء ومن النفس أيضاً لأنها أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما 
قالوه باجتهادهم: إن يكن صوباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطانء والله 


)١(‏ في المجموع (بياض في الأصل) وهذه وضعها صاحب دقائق التفسير تقديراً. 


قن الجزء النأنى عد 


ورسوله بريئان منهء وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشقء قال: إن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان؛ لأنه حكم بحكم فإن كان موافقاً 
لحكم الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحكمه فهو منه باعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده 
لم يحصل بتوسط الشيطان والنفس» وإن كان خطأ فالشيطان وسوس بهء والنفس أرادته 
ووسوست به وإن كان ذلك مخلوقاً فيف والله خلقه فيه. لكن الله لم يحكم بهء وإن لم 
يكن ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود''': «إن للملك بقلب ابن آدم لمةء 
وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحقء ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق". فالتصديق من باب الخبر والإيعاد بالحير . والشر من باب الطلب 
والإرادةء قال علي 1 كم الثم ومركم بالتخكل ونه 8 
وضلا وَأَهُ وَسِعٌ غيم 46 [البقرة]. 

فهذه حسنات يدت الله قكَ بهذين الاعتبارين. «أحدهما» أنه يأمر بها 
ويحبهاء وإذا كانت خبيراً فهو يصدقها ويخبر بهاء فهي من علمه وحكمه. وهي أيضاً 
من إلهامه لعبده وإنعامه عليه لم تكن بواسطة النفس والشيطان» فاختصت بإضافتها 
إلى الله من جهة أنها من علمه وحكمه؛ء وأن النازل بها إلى العبد ملك كما اختص 
القرآن بأنه منه كلام؛ وقرآن مسيلمة بأنه من الشيطانء. فإن ما يلقيه الله في قلوب 
المؤمئين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم إياء في 
المنام؛ قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كد يكلم به الرب عبده في منامهء وقال 
عمر: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم يتجلى لهم أمور 
صادقة. وقد نال تعالى: طوَإِدٌ أَيْحَيْتٌ إِلَّ بيع أن َامِنُوأ فى وَررَسُولي4 [المائدة: 
١‏ طفص |3 أ 432 [القصمص: 0 «وَرسنا له لتتيتتثر برهم هذاه 
ليوسف: .]١5‏ وقال: اهمها جْوْرَعَا وتَْوَنِيَا )4 [الشمس]ء على قول الأكثرين؛ وهو 
أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء قالإلهام عنده هو البيان بالأدلة 
السمعية والعقلية. 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله هذا الهدى المشترك وذاك الهدى 
المختصء وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدى. كما في قوله: «وَأمَا تَمُودٌ فَهَدَيته 


00 4 


َاسْتَحَبا الى عَنَ امد » [فصلت: 1١1١‏ وكذلك قد قيل في قوله: موَعَََهُ لسن > 


5-0508 


)١(‏ مر الكلام عليه. (5) كذا بالاصل. ولعل الصواب: (بالخير). 


سورة هود قفرت 
الم ش22 5 2 222252525921108 


[البلد] أي بينا له طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك» وقيل: هدينا 
المؤمن لطريق الخيرء والكافر لطريق الشرء فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى» 
كما جعل أولئك البيان إلهاما. 

وكذلك قوله: إن مََيْكَهُ أَنتِلٌ إِنَا سَأكرَا وَنَا كَفُورا 46 [الإنسان؟» قيل: هو 
البدى المتدرلك .وهر أنه يك له الظريق النى يحي تسلوعها والطريق التي لا يجب سلوكهاء 
وقيل: بل هدى كلاً من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل «إمًا سَأكا وَإِنَا نا كَفورا» . 

لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال: لمُبَيْرَهُم 
ِحَدَابٍ لم4 آل عمران: :]1١‏ وكما قال: يُوْمِبُوةَ بالْحِبَّتِ وَالطَهُوتٍ4 [النساء: ١م]ء‏ 
وأنه «يَيُولُ الْحَقّ4 [الاحزاب: ؛] وَطيَأَمْرٌ بالْمَدْلّ4 [النحل: *7] فهو موافق لقوله وأمره 
لعلمه وحكمهء كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك وباعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة 
جنده بالملائكة . 

ويقال لضد هذا. وهو الخطأ ‏ هذا من الشيطان والنفس. لأن الله لا يقوله ولا 
يأمر بهء ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان؛ فإنه يزين 
لها الشىء فتطيعه فيهء وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبدء ولكن يفوته به 
نوع من الحستات كالنسيانء فإنه من الشيطان» والاحتلام من الشيطان» والنعاس عند 
الذكر والصلاة من الشيطان. والصعق عند الذكر من الشيطان» ولا إثم على العبد فيما 
غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب» فقوله: إن عَك رق [الأنعام: 
]0 وشبهها مما تقدم ذكره: من هذا الباب» وكذلك قوله: ظدَنِكَ أن يت كفرا 
لنْطِلَ مأ توا ايا الي ون ويم [محمد: *]ء فإن المؤمنين على تصديق ما أخير الله 
يه. وفعل ما أمر الله ابتداء وتبليغاً كالقرآن. وقد قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الرجال؛''' فهي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداهء وهذه حسنات دينية 
وعلوم دينية حق نافعة في الدنيا والآخرة» وهو الإيمان الذي هو إفضال المنعمء 
أفضل التعم . 

وأما قوله: اتا أَصَيْكَ عِنْ حَمنَمْ فِنَ للو» [النساء: 0174 فقد دخل في ذلك نعم 
الدئيا كلهاء كالعافية والرزق» والنصرء وتلك حسنات يبتلي الله العبد بهاء كما يبتليه 


)١(‏ مر تخريجه. 


كين الجزء الثاني عر 


وو سسسدتتت ب كم 
بالمصائب» هل شكر أم لا؟ وهل يصير أم لا؟ كما قال تعالى: متهم لسك 
وَألتَيِعَاتِ [الأعراف: 158]ء وقال: وتوم اشر لير فِتَّنَه4 [الانيباء: معلق دن 
لمان إذَا ما ابللله ريم 


بلهُ رَيُمْ4 [الفجر: 5ل]ء الآيات. 

وقد يقال في الشيء إنه من الله وإن كان مخلوقاً إذا كان مختصاً بالله كآيات 
الأنبياءء كما قال لموسى: دك رصان ين بيلك [الفصص: 0186 وقلب العصا 
حيةء وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلورق لله. لكنه منه لأنه دل به وأرشد إلى 
صدق نبيه موسى. وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق. فصار ذلك من الله 
بمنزلة البينة من الله والشهادة من الله» وليست هذه الآيات مما تفعله الشياطين 
والكهان؛ كما يقال: هذه علامة من فلان» وهذا دليل من فلانء وإن [لم] يكن ذلك 
كلاما منه. 

وقد سمى موسى ذلك بيلة من الله فقال: مد جِمْلكُم بَهتَمَ يِن تَبَك [الأعراف؛ 
٠‏ فقوله: لبَق ين رَيُ4 كقوله : لمديلك بتكن ين ريلك . 

وهذه البينة هنا حجة وآية ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلامهء 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله قال سعيد بن جبير في الآية: هي 
كالخاتم تحقاله فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال: أو أعطوه ما طلب. 

فالقرآن والهدى منهء وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق» 
وهذه الآيات دليل على ذلك» كما يكتب كلامه في المصاحف. فيكون المراد المكتوب 
به الكلام يعرف به الكلام؛ قال تعالى: قل لَو كن لمر هِدَاها لِكسْتٍِ ين لد ان جَلَ 
أن تَفَدَ كَمْتُ ين وَل جِننًا بزل مَدَ5 )4 [الكهفآ]ء ولهذا يكون لهذهالآيات 
المعجزات حرمة: كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبي يك ونحو ذلك. والله سبحاته 
أعلم . 

فصل 

في قوله تعالى: طن كن عَلَ يبن ين ريه ووه ناهد مَنْهُ» الآية. وما بعدها 
إلى قوله: «أنكَا تتَقكَ 46 [الصافات] ذكر سبحانه الفرق بين أعل الحق والباطل؛ وما 
بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة» ترغيباً في السعادة وترهيباً من الشقاوة. 

وقد افتتح السورة بذلك فقال: «كككٌ أُعك َلثم ثم مَك ين أن عكر جَيرٍ 
© آلا مَبَُْا إلا لَه إبَى لكأ مِنهُ يَدِرٌ وبَنِدٌ (40 [هردا نذير ينذر بالعناب لأهل النار 


ا ل عو 137 


وس عو وات مود ون دوين 


سورة هود مجه 


نع سَْرُ © إلا أدبن سبوا وَعَمِلوا 
لصَلِسَتٍ وليك لَهْر تَمْفِرهُ وَْرٌ كيرٌ 4099 1هودا]. ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء 
وحال من اتبعهم ومن كذبهم كيف سعد هؤلاء في الدنيا والآخرة؛ وشقي هؤلاء في 
الدنيا والآخرة فذكر ما جرى لهم إلى قوله: ظدَلِكَ بِنْ آنآ لتر نَقْسُّمٌ للك [هود: 
إلى قوله: وَدَلِكَ يَرْمٌ تَسَهُوةُ4 [هود: ]٠١7‏ ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين 
شقواء ثم قال: طإنَّ فى مَِكَ لَآَيَهٌ لِمَنَ عاك عَدَابَ الْأخِرَو» [هود: 1٠١١‏ فإنه قد يقال: 
غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كلهم يموتون» وأما كونهم أهلكوا كلهم 
وصارت بيوتهم خاوية وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون» إنما يخاف ذلك من أمن 
بالآخرة؛ فإن لعنة المؤمنين [لهم] بالآخرة وبغضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما 
يزيدهم عذاباً. كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء» واتباعهم لهم هو 
مما يزيدهم ثوابا. 


تند شنة يكذ كذ دحت القيناث غزة إن 


فمن استدل يما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالآخرة خاف عذاب 
الآخرةء وكان ذلك له آية» وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد 
لا يبالي بمثل هذاء وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة: لكن كل من خاف 
الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 


ين لا يمو تنتنها عل مكلك إن عَمئرة 9© > 
[هود] إلى آخرهاء كما افتشحها بقوله: ألا تََبْدُوَا إلا أنه [هرد: ؟] فذكر التوحيد 
والإيمان بالرسل» فهذا دين الله في الأولين والآخرينء قال أبو العالية'"2: كلمتان يسأل 
عنهما الأولون والآخرونء ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولهذا قال: ويم 
ديم يقل 114 نقد الْمْرْسَيسَ ©4 (النقصص] و«أقّ شكزى ان كثر تشثرت » 
[القصص: ؟7]ء هو الشرك في العبادة: وهذان هما الإيمان والإسلامء وكان النبي 001 
يقرأ تارة في ركعتي الفجر سورتي الإخلاص. وتارة بآيتي الإيمان والإسلام» فيقرأ 
قوله: ©دَامَكَا ينه وآ أل كينا الآية [البقرة: 01185 فأولها الإيمان وآخرها الإسلام 


(1) مر الكلام عليه. 


لفن الجزء الثاني عشر 


ويقرأ في الثانبة: هقْلْ يَأَهْلَ الكتب تالا إن حسم مَوَيمٍ بَتَنَنَا وَينتئز ألا ميد إلا 441 
[آل عمران: 54] فأولها إ< إخلاص العبادة لله وآخرها 0 ل وقال. )#8 وا جملوا 
َمل لتب إلا يألى هَ أ بالق أل ْنَا وَأنلَ 
حك ريلها تيلف 59 َم لم تبثو 9©؟ [المتكبرت]ء ففيها الإيمان والإسلام 
في آخرها وقال: ظَالَِنَ اموأ ِتنا وَصَكَاوا 


زخرف]2". 


مساعاة 


١‏ أزتبدت يعرَصُوت عَلَ رَيَهِمْ وقول الْأسنْهد 


ا د 


بحث في اللعن: 

قال رحمه الله: (فأما قول الله تعالى : #ألا لَمَبَُ آم عَلَ الم 
يَأْكُنُونَ مول البتن 0 
03 سَبْسْوَْ سَهِيرا 9402 [النساء]اء وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن 2 
لكن قد يترفع موجبة لمعارض راجح: إما توبة؛ وإما حسنات ماحية؛ وإما مصائب 
مكفرةء فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه؟ أو لم تكن 
لاحيحات ماح تفخر للد وم تكل ببعلانت تعفر علا ون ال لا ولق ذلك مم 
قوله تعالى]: إن أنَّهَ لا يَمْهْدُ أن مخْرَكَ يده ويَثْيِرٌ ما مون مَلِكَ لِمَن يَكَآة4 [النساء: مكلك 
قثت في اصنحيع بالتجارى من ابن عر حك حزر الى ل قاا: «أرل جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهم»”". وأول جيش غزأها كان أميرهم يزيد. والجيش عدد معين لا 
مطلق. وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من 
الظالمين» فإن هذا أخص والجيش معينون. 

ويقال: إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث ونحن نعلم أن أكثر 
المسلمين لا بد لهم من ظلمء فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين 
والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» لم يأمر بلمنتهم 


لين ©4. 


)0غ( مجموع الفتاوى (182/ 3575 0١٠١9‏ 
(5) الحديث الذي في البخاري هو «أول جيش يغزون البحر. .. أول جيش من آمن يغزون مدينة 
القصر مغقور لهم» البخاري (1954). 


سورة هود نكن 


ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحيء فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
| النبي يل أنه قال: ١لا‏ تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمول'' 
| ثلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءناء''' لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين 
أسلم أقاربهم؛ فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته. 

وأما ما نقله عن أحمدء فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال: #ومتى 
رأيت أباك يلعن أحداً؟ لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحداً؟ 
وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول: ألا 
لعنة الله على الظالمين» وكره أن يلعن المْعَيّن باسمه. 

ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد وأنه قال: ألا ألعن من لعنه اللهء واستدل بالآية» 
لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه والآية لا تدل على لعن المُعَيّنَه ولو كان كل ذنب 
لعن فاعله يلعن المُّعَيّن الذي فعله للعن جمهور الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا 
يستلزم ثبوته في حق الْمُعَيِّن إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موائعهء وهكذا اللعن وهذا 
بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الرحم. 

ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين؛ 
فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له لا سيما بينه وبينه عدة آباء أيلعنه بعينه؟ 
ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه وحيتئذ فيلعن جمهور المسلمين) 1.ه”” , 

وقال رحمه الله: (وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على 
أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

عد سه + 


كما قال تعالى: طقُلٌ يَأمَلَ الككب لم تَكْمروه يلت أله وله بيد عل ما َمَلُونَ 
ب لم سَمْدُوت عن عبيل لقو من امن تتطوبا يوا وأ شهسدل ونا لل 
نَتَعْدُواْ ِكل مط وُعِدُونَ 


30 


حتى أنه قال: 


يفل عَمَا عَمَلونَ 49 [آل عمران]ء وقال تعالى: ظوَلا 
تسوت عن بل الله سن “ات يد وَتبَئوتهَا يرجأ تطرنا إذ حش يلا 


تكرت 4 [الأعراف: 5م]ء وقال: «ألا لَنََهُ َه عَلى الظيلِيينَ © 1 


آهَ ويَوَْا يو وقال: طوَوَتِلٌ للْكرتَ ين عدي شَييدِ (© أن ؟ 
دنا عل الآيخرة وَيَسْدُونَ عن سبل و4 [إبراهيم!. 
)١(‏ البخاري (1797). 


(؟) هذا حديث الترمذي (0)758/9 وهو صحيح أيضاً. 
0 مهاج السئة (5/ آلاة - 4لاه). 


7” 


الجرء الثاني عسَّر 


ومعلوم أن سبيل الله هو ما بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنه» فمن نهى الناس 
نهياً مجرداً عن تصديق رسل الله وطاعتهم. فقد صدهم عن سييل الله) 1ه . 
حك «ثلية 8 يكزا شبد فى الأ را كذ ل ين دون لل ين أزية ينث م 
ما كوا متب ألتنمَ ونا كاد يُِيْودَ ©4. 
(فإن الاستطاعة التي توجب التدل انكو مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها كما 
ذكرها الله تعالى في قوله: ما كوأ يسيمو يْتَِمْنَ ألتنَمَ» وفي قوله: ونوا لا منَتَلِيمُونَ سَنماه 
[الكهف: .]1٠١١‏ وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل 5 
وقد لا يقترنء كما في قوله تعالى: طوَيِنَه عل عَلَ الاي حِج ليت من اسَئَطَءَ اله يلاه 
[آل عمران: /99]) 1. م0 , 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: ظمَا كوأ يَسطِيمُونَ تيم وَنَا حكافا بصرد43 
وقوله تعالى: طوَعََسَا هم يوي [ كَفِينَ عَرَنَا © اد كن مي ب يطلل عن وك 
ونوا لا يْتَطِيْنَ سنمًا 40 [الإسراءاء على قول من يفسر الاستطاعة بهذهء وأما على 
تفسير السلف والجمهور. فالمراد يعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على - 
نفوسهم. فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادره وهذه حال - 
من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا 
يستطيع ذلك وهذه «الاستطاعة» هي المقارنة ع الموجبة له) "08.١1‏ 
حت 2 «رلئذ انسلا وا إل تبه إن لم در يت ©4. 1 
(وهو قوله: مَل آأ . َألَصِيرٍ وَألتميع 4 قال ابن قتيبة: | لما 
ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا إلى الدنيا وأرادوما جاء هذه الآية» وتقدير الكلام: أ 
كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان دليلاً عليف 8 
ابن الأنباري: إنما حذف لانكشاف المعنىء وهذا كثير في القرآن. ١‏ 
قلت: نظير هذه الآية من المحذوف: لأس ون لَه سو عَرْو 2 مناه 
لين 3 راو لت ام ا 
2 ود أَنَمَيةُّ إن كت عَكَ يق ين يق وَل نَمَهٌ يَنْ عند هَيْبَتَ عبد 
كيت روث 3 كيئرة ©©4>. 


2 .095/1٠١( مجموع الفتاوى‎ )5( .)051١ /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 
١ .0/4/185( مجموع الفتاوى (019/9 (4) مجموع الفتارى‎ )( 


سورة هود عم 


فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به كل أحدء وإن 
الآية ذكرت من كان على بينة من ربهء. من الإيمان الذي شهد له القرآن فصار على نور 
هن ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعيةء كما قال: لرَرَلنَ 
ال ورا مُبيتًا4 [الناء: 174] فالنور المبين المنزل يتناول القرآن» قال قتادة'' : بينة 
من ربكمء وقال الثوري'': هو النبي كه وقال البغوي'": هذا قول المفسرين ولم 
أجده منقولاً عن غير الثاني؛ ولا ذكره ابن الجوزي”'' عن غيره) 1.ها” 
02 <رلا أَوْذ لك عنيف خَنُ أئَّهِ ول أله انتيب وآ أَقْولُ إِنْ ملك وه وول ليت 
تررك متك أن يتنم ع آمك عي د أمَلّمُ يما ى أَنسِهمَ إن اك لِينَ لبن 4©9. 

(«الحجة الثانية» قوله تعالى لنبيه يك : ظثل لآ أَوْلُ لكر ينيى حَرنُ أنه ,]5 أعَلَمْ 
| المَيبَ ول أَهْولُ لك إن مد [الأنعام: ]5٠‏ ومشله في هودء فالاحتجاج في هذا من 
وجوه : 

«أحدها»: أنه قرن استقرار خزائئه» وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك» وسلبها عن 
نفسه في نسق واحدء فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من 
حال من لا يكون كذلك: وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» 
وإن كان نبينا كما في الآية. 


«وثانيها": أنه إنما نفى عَنْ نفسه حالاً أعظم من حاله الثابتة. ولم ينف حالاً دون 
حاله. لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدرء فدل على أن حال الملك أقضل 
من حاله أن يكون ملكا وهو المطلوب. 


.)554/5( زاد المسير‎ )9( 00١850( ابن جرير‎ )1١( 

(*) البغري .)401/1١(‏ (4) زاد المسير (514/5). 

)0( مجموع القتاوى (9/10/ا - 80) في المجموع الآية المشروحة هكذا (قل أرأيتم إن كنت على 
كذبتم به) وهذ ليست آية من القرآن ولكنها ملفقة من بين آيتين الأولى في هود 
م إن كت ل ين ون يْن يق دان َه [هود: 18] وفي سورة الأنعام: تل إل 
ركذت بيه [الأنعام: 017] والله أعلم. وفي طبعة مجمع الملك فهدء 
اختاروا آية الأنعام لأنها كتبت على خط المصحف. 


04 الجزه النابي عشر 


ودثالئها؛: بما ذكر القاضي أنه ولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك 
أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبته. وهذا الاعتقاد الذي كان في 
نفوس المخاطبين أمر قرروا عليه ولم ينكره عليهم؛ ثبت أنه حق. 

والجواب من وجوه: 

«أحدها»: أنه نقى أن يكون عالماً بالغيب وعنده خزائن الله. ونفى أن يكون ملكا 
لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع؛ وإذا نفى ذلك عن نفسه: لم يجب أن يكون الملك 
أفضل منه. ألا ترى أنه لو قال: ولا أنا كاتب ولا أنا قارئ لم يدل على أن الكاتب 
والقارئ أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارئ. قلم يكن في الآية حجة. 

وأيضاً ما قال القاضي أنهم طلبوا صفات الألوهية وهي العلم والقدرة والغنى 
هي: أن يكون عالماً بكل شيء؛ قديراً على كل شيء» غنياً عن كل شيء؛ فسلب عن 
نفسه صفات الألوهية؛ ولهذا قالوا: 9وَهَالراْ مال مدا ارول يَأكُنُ الظَمَاَ وَيَنئِى ف 
الوق [الفرقان: 07]» وقال تعالى: محتجاً عنه: «رَبَآ أَيَسلَنَا مَلَك ين الترصينَ إل 
إنحُم تأكويه الطصام ينْنُونَ في الْأَسْواق4 (الفرقان: 68١‏ فكأئهم أرادوا منه صفة 
الملائكة أن يكون متلبساً بهاء فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون؛ والبشر لهم 
أجواف يأكلون ويشربون» فكان الأمر إلى هذه الصفةء وهذا حق إن شاء الله. 

"وثانيها»: أن الآخر أكمل في أمر من الأمورء فنفى عن نفسه حال الملك في 
ذلك ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال 
الملك وعظمته. وأنه ليس للبشر من نوعه مثلهء ولكن لم لا قلت من غير نوعه للبشر ما 
أفضل ه20 

ولهذا إذا سئل الإنسان عما يعجز عنه: قد يقول لست بملك. وإن كان المؤمن 
أفضل من حال الجنء والملك من الملوك. 

«وثالئها»: أن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك الحال» ولو سلم ذلك لم ينف 
أن يكون فيما بعد أفضل من الملك» ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في الآخرةء وهذا 
كما لو قال الصبي: لا أقول إني شيخء ولا أقول إني عالم؛ ومن الممكن ترقيه إلى 
ذلك. وأكمل منه) 1.م”, 


2020 عكذا في الاصل . (45 مجمورع الفتاوى (14/ 80" 984). 


سورة هود 641 


8 حق إذا عله أتزنا كاز لقثو كنا أخمل فيا بن حَكْلٍ زوع أت ولت إلا من 
سَبَقّ عله آلَْولُ ومن امن وآ امن مَغة, إلا فيل © # وَقَلَ انكبا نبا بشم أنه ينها 


ءِ 
00000 


َمرْسهاً إذّ رق لَنَمُورٌ يح © وض مرى بهم فى مو كلجال وادئ مع آبتهُ وكات بي 
َمْرلٍ يق أتسكب عَعَنا ولا مكل م الكَيِيَ (©) كل ستارع إل جَبْل يتصئى ينه البلا 
َل لا عَاصِمَ الوم مِنْ أنرٍ أله إلا من يّحِدَْ وَعَالَ ِتنا الم ككات ين انين © وَقبل 


يَرْسُ الى م وتسّعة أل وَيِسَ الئل وَِْىَ لتر وأسوّت عَلَ مووي ويل بدا عر 


لطَبِيِنَ © وآدى مع مَيَهُ مَقَالَ رب إن أت ين أَمل مَإِنَّ مَعْدَكَ لحن وَأَتَ أعَكم 
لين ©4. 
(وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قطء وأن ابن نوح كان ابنه كما 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: طرََادَئ نع أبَنَمُ4 وكما قال نوح: طيَبِقَ أنكّب 
تَعَنَاك وقال: إن آي بِنْ أَمْلِ» فالله ورسوله يقولان: إنه اينهء وهؤلاء الكذابون 
المفترون المؤذرن للأنبياء يقولون» إنه ليس ابنه والله تعالى لم يقل: إنه ليس ابنك» 
ولكن قال: ؤَإِنَمُ بن بن أفيدك» . 

وهو في قال: ظقُلنَا أتل ذا من حَكُلٍ دَدَبَنِ أنَتٍ وَأَمْلَكَ إلا س سَبَنَّ عَيَهِ 
لم4 ثم قال: وَمَْ مَامَنُ4 أي واحمل من آمنء فلم يأمره بحمل أهله كلهم بل 
استئنى من سبق عليه القول منهم. وكان ابنه قد سبق عليه القول؛. ولم يكن نوح يعلم 
ذلك فلذلك قال: ظإنَّ أبتي من ملي ظاناً أنه دخل في جملة من وعد بنجاتهم. ولهذا 
قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم» وهو وإن كان من 
الأهل نسباً قليس هو منهم ديئاً. والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما 
تقول: إن أبا لهب ليس من آل محمّد ولا من أهل بيته. وإن كان من أقاربه» فلا يدخل 
في قولنا: «اللهم صلى على محمّد وعلى آل محمد». 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين» فإنها كانت تقول: إنه مجنون» وخيانة 
امرأة لوط أيضاً كانت في الدينء فإنها كانت تدل قومها على الأضياف» وقومها كانوا 
يأتون الذكران» لم تكن معصيتهم الزنى بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة» بل كانت 
تعينهم على المعصية وترضى عملهم) ١.ما".‏ 


)220 متهاج السنة (748/5- 0749 


فك الجزء الناني عشر 


«رَقل يلس إلى مك وتنمة قل ربط ال وضىَ الأرذ وأسيّث عل الْورقٌ 
قن نذا يز ابي 403. 

(كقوله: مِوَقِل يكأرَسُ أبلى مآد وُسَمَكُ أقلى وَفِيصٌ آلمآد4 قيل: أراد بالسماء 
المطرء أي يا مطر انقطع؛ وليس كذلك بل الإقلاع الإمساكء أي يا سماء امسكي عن 


الإمطار) 0.1" 

7 «ناتن مع يَبْمُ ققد د إاّ أت ين قل وَإدَ مَْدَدَ لحن ولت لتك للكين © 
أل تشع تم لد بن أخللكت إِنم عَلْ عر سي فلا قتلن نا ل لك يب يذ إن أمطلك أن 
تكرد بِنَ جهن 9©؟. 


(فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. 
ولو سأل أحدهم دعاء لا بصلح له لا يقر عليه؛ فإنهم معصومون أن يقروا على 
ذلك. كماقال نوع 0ك كَِنَّ وَعْدَكَ ألْسَنُ وَلَتَ أ5: لليينَ © 


تعالى: طِتَلَ يش نم ل بن يدك إِنَمُ عل د ميج كا تن ما لب لك به. مل إن 
ل ل كلا م لعي 9 فلت إل لها يك 3 تك ما لبس لى يو. علد وَل 
ذا تررق برواهد 


«طيلك بن أيه الب يآ إِتَكَ نا كت تنلئها أت ولا مَريْكَ بن قل ذا 
فأخبر أن لم يكن يعلم ذلك هو ولا قرمه. وقومه تقر بذلك ولم يتعلم من أحد غير 
قرقةة ولهذا زعم بعضهم أ أنه نه تعلم من بشر ظهر كذبه لكل أحد كما قال تعالى: «إِن 


57 تَ لبان تَسْتهِدْ بِسَهِ ين لمن لسر © إِنْمُ بسن لز مُلْطَوٌ عَلَ الت امَنُوا وَعل 
رَيهِرَ وو © نما ب نما سلطدتم ع عَلَ لبرت 2 لين هم 5 متروت 99 فَإِذًا 


: ةذ نصكات :ب ونا أنللذ يما يرف كلرآ كنا لت مق بل كر ا يلون 
© 5 ترآ ًُُ الْمْدُين 3 نَيْلقَ لي تنك ألزيتت َامَنُا وَمُدَى وَظْيَف 


لان ا إتمَا يمَييْمُ بك إحاث الى يلْيدُرت إلهِ 


عجن وَهندًا لِسَادٌ عَحَرتٌ مد 49 [الحل). 


اس مه 00000 


,)17167/١( مجموع الفتارى‎ 00 .)149/5/5١( مجموع الفتارى‎ )1١( 


سورة هود ردك 


فكان بمكة رجل أعجمي''' مملوك لبعض قريش. فادعى بعض الناس أن محمداً 
كان يتعلم من ذلك الأعجمي» قبين الله أن هذا كذب ظاهرء فإن ذلك رجل أعجمي لا 
يمكنه أن يتكلم بكلمة من هذا القرآن العربي» ومحمد يل عربي لا يعرف شيئاً من ألسنة 
العجم؛ فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامهء فلا ذلك الرجل يحسن التكلم بالعربية» 
ولا محمّد يي يفهم كلاماً بغير العربية» فلهذا قال تعالى: «#لحاث أله يلمدوت 
له [النحل: 1٠١+‏ أي يميلون إليه ويضيفون إليه أنه علم محمداً 6: طأَعْجَبيٌ ندا 
لِسَاقُ عر قيب [التحل: +٠٠]ء‏ وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: «إِنْ عَبِدًا 
إلا إفكُ ارد وَأَمَتَمُ مد َخَمُوت. . . * [الفرقان: 4]. قال تعالى: ظمَقَدْ جَآمْر ظُلما 
و ©© وَقنا ِل الأرّيبت آكَتَتَهًا مي شل عند بمسخرة وآيِيلا © هل ره 
لِى يتلم ان في المت وَالأَرْسَ إِنَمُ حكَادٌ عَتًا يما 402 (الفرقان]. 

فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلاً عن أوليائه 
فإنهم يعلمون أنه ليس عند أحد يعينه على ذلك» وليس قي قومه ولا في بلده من يحسن 


المي مي 
5 1 


ذلك ليعينه عليه فلهذا قال تعالى: هفَقَدْ جَآمْر ظلمَا وزُورا» [الفرقان: 4]. 


فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزورء ولهذا لم 
يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيلاًء فإن قومه المكذبين له يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتاباً وقد 
بين ما يظهر كذبهم بقوله: طقل لَرََهُ الى يمل لين في التموب والأْض». 

فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه فإن الله يعلم السر 
في السماوات والأرضء ثم لما تبين بطلان قولهم هذاء ذكر ما قدحوا به في نبوته فقال 
تعالى: (وَهلا مال دا رثول يكل اللمَاءَ وَيَنِيِى ف الوق لَزلَا أل |1 
يكرت عَم تزه © أ يق بيه كد 3 تكن و عت يأل ينكأ 
لطبت إن تتَّيخت إلا يلا تَسْحوًا (9) 4 [الفرقان] . 

فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما 
يؤكل وما يلبس» وقالوا: هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يستغني عن ذلك بكنز 
ينفق منه أو جنة يأكل منهاء وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً. 


4١‏ سيأتي الكلام عليه في سورة النحل. 


5 الجزء الثاني عشر 


قال تعالى: «أنظرٌ كت صَرَا لك الْأَمثالَ مَصَلُوا ملا يستَطِيعْونَ سيبلا )4 [الإسراء] . 

يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيره. وكل من هذه الأقوال يظهر 
كذبه لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالى: لمَضَلُواْ فلا يبون سَبية4» . 

والضال الجاهل العادل عن الطريق قلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصودء بل 
ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة . 

وقال تعالي: لرَكَلوأ لََلَا نا يت من ري وم تأتهم ين ما فى السْحْقٍ 
الأول ©4 لد. 

فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى» كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم 
يأخذ عن أهل الكتاب شيئاً: فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره 
نبي؛ وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك 
لسائر الأممء فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواتر» وكان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن 

لو أمكن. 

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه 
خبر ذلك. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق 
ذلك الخبر كما قال تعالى: طْيتِ ألم © ف دن الأ [الروم]ء ثم قال: 
«الم © مي يد اشم © ف لد ال يكم يل تند هد تليفة © ف بنع 
بورك يذه القر ين مَل من بنذ وَيويَهِذٍ يَف اسه (© يتضر لل يشر من 

.4 [الروجا» وقال تعالى: (تبد كدخ فى رن ين ول 8 

قثو اتا شه عْمكاتمُ ين رن الله إن شر صَدِهِنَ © ود ل تعثرا ول تتمذا. .> 
[البقرة] . 

فأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقيل. وكان كما أخبر. 

وقال تعالى: شثل بن أجْسسعَتِ الانش وَآلْجِنُ علق أن يأنوا بيعل هْدَا لشن لا يأَوْنَ 
ِمِنْيوء وَل كنت بَتْسمُم لض ظهيا )4 [الإسراء]. 

فأخير ا در كر والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآنء وهذا 
الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنةء ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآنء وقال عن الكفار وهو بمكة: س2 م لمع يلون دير 469 [القمر]. 


نتن 


سورة قود 


يمْبُدضَق لا شروت ب قَيكاً. .. * [النور: 00]. وكان الأمر كما وعده وظهر تصديق 
ذلك بعد سنين ككيرة وكذلك قرله: لخر أت أل مشر يلمت وَدبن افق هي عل 
أن كل يَكَقَ لَه هيدا )4 [الفعما. 
ظ فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. 


وقال تعالى: طقل نِبّييت كَنَرُوا سَتْلوت وتُختيوت إل جَهَئَمٌ وَيفْنَ الْمهادٌ © 4 
لآل عهزاج]ء 
فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناسء وهذا يصدق الخبر الأخير 
| وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) 1.ها". 


«ررن عد أمان خرد قل يقزر اغنثرا لم نا لمكم من إكند عي إن أشد إلا 


(قال تعالى: طَوَإكَ عاو أَعَامم مُرئا كل عَم آمبدُوأ لل ما لتحم ين إلنه عَنه إن 
نش إِلَّا نيدت 46 ومثل هذا في القرآن متعدد: يصف أهل الشرك بالفرية؟ ولهذا 
طالبهم بالبرهان والسلطان) 08.1 , 

وقال رحمه الله: (وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: «اعَبِدُوأ أشَّهَ ما كم بْنْ 
إل عند إن آشر إِلَا مُنبرّت4 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه: لكونهم 
جعلوا مع الله إلهآ آخر) 1.ها". 

وقال رحيه الله: (وقال عن هود: ظوَإِلَ ءَ 


. 3 مم 
لا مفقدت 


َال يمر عدوا أنه 


تك نك انق إن 


سج 2 عا 


جرت إلا عَلَ الى مَطَيق نتفيزوا رتك كن وبْوا إله»ه 
فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون» بأكثر الذي كانوا عليه» كما قال لهم في الآية 
الاخرى: «اتجيلتي نت آنسعلو سَتَنئثها تر وموم نا نَزْلَ لله يها ين سُلْطَنْ 
)١(‏ الجواب الصحيح .)53١  407/١(‏ )220 مجموع الفتارى (99/ 0157 

(0) مجموع الفتاوى (١5//ا”*‏ 088 


4ه الجزء الثاني عشر 


و (الأعراف: 601) الها 


0 كول إلا أغايك مض لهسا سو قال إن أت الله 1 
© ين درن كَكِدْرفٍ يما تر لا مُطِررد © إن ذَكلْ غل لَه رق وَبْيَمُ ما ين 


(وكذلك قال عن هود لما قال لقومه: #إن نَيْلُ إِلَّا أعترْسكَ بَنْسُ الهينا ينوم كَل اق 


(وقال هود: #إنَّ رق عل ِل مُسْنَقِم4 فأخبر أن الله على صراط مستقيم وهو 
العدل الذي لا عوج فيه) 6.1 . 


دن جائ2أ مد 


شوو عه مد 
ن عامنوا معم برْحِمَة 


«(وكذلك قوله: ظوِلَمًا 
عدب عي 46 وقوله: «قلبًا 
َمِنْ جِْي يوذ [هود: 57] وأمثال ذلك يبين سبحانه أنه نجى عباده المؤمنين من 
العذاب الذي أصاب غيرهمء وكائوا معرضين لهء لولا ما خصهم الله من أسباب 
النجاق لأصابهم ما أصاب أولتك. 

فلفظ «النجاة من الشرة يقتضي إنعقاد سيب الشرء لا نفس حصوله في 
المنجى) 22.1 ١‏ 1 


0500 


#وَيَلِكَ عاد جَصَدُوا ب 


نَم وَعَصَوَا رُسْلَمٌ وتوا أن كل بار نيعو ©4. 
(وقال تعالى: طَرََكَ عَلٌَ جَعَدُا بيت ريم وَعَسَوَا سم وتنا أن كل عبار 
نيو ©4 فاطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب لجنس الرسلء 


.)45/1( جامع الرسائل‎ 22 .)0680  7194/11( مجموع القتاوى‎ 41١ 
001١ - 60 /9/( مجموع الفتارى (39/9/14). (4) درء تعارض العقل والتقل‎ )( 


سورة هود 


حر 5 


يعانت التعصية اجنين انر سل كمعصية من قال: ظفَكَذَيًا ولا ما َيل أله ين ع4 
[الملك: 0 


3 ( © وبل تون آنا صَبِحَا ذل يَعْرْمِ آغئذوا لله نا لكر ين له عَزرّهٌ هْرَ أنتأمٌ د 


الْأْضٍ وَاستَتر ها مَاستفوررة شر 

(وكذلك قول صالح 886 : م« مَاستَغِروهُ تر ونوا إِلهْ إن رَقَ قر جِتْ4: هو كقول 
شعيب: «ِوَاسْتنفروا ربكم كُمّ وا إِلهِ إن رن يسم يدود 40 [هوداء ومعلوم أن 
قوله: 8قْرِبٌ ييتٌ4 مقرون بالتوبة والاستغفارء أراد به قريب مجيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليهء كما أنه رحيم ودود بهم» وقد قرن القريب بالمجيب» ومعلوم 
أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجودء وإنما الإجابة لمن سأله ودعاهء فكذلك قربه . 

وأسماء الله المطلقة كاسمه: السميع» والبصيرء والغفور. والشكورء والمجيب» 
والقريب؛. لا يجب أن تتعلق بكل موجودء بل يتعلق كل اسم بما يناسبه واسمه العليم 
لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوماً تعلق بكل شيء) 06.1" . 

وقال مفسراً الآيات :)8١  19(‏ ذاكراً قصة إبراهيم 826 : (كما أخبر الله تعالى 
عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل 828 ثم ذهبوا منه إلى لوط . 
قال تعالى: ل أننك عدت سب امم نكري (© إ: حنذا عله ا سلذا كك 
د كَل ألا تأكرت © 
© كت انه فى عير فك مَحْهَها 
يه 2 غ ألمي © © مَل نا لكك آي 
لرسَفد © كلا ينآ نستا بذ هر غُرِيد © ادل عَمْ حِمَدةٌ ب يليو © مود يد 
َيْكَ ِلتَرِفِنَ 402 [الذاريات]. 


انق ال كلد نا 
0 

6 

قَالكْ يَوبَلق للد وأنا عَجُورٌ وَهَدَا بَتلى سَيًْا ِب مدا لَتن؟ عَجِيبِ © كَالوَا أسَْجَبِينَ يِنْ أمرٍ 
أن يحت أله وَيَكمٌْ مَلِكدْ أل اين إِنْمٌ خَِدْ يبد © عَلنَا دمب عَنْ يزهم اوم وَادنةُ 


(1) مجموع القتاوى (ا/ 88). (40) مجموع الفتاوى  149377/0(‏ 4984), 


4ه الجزء النائي غشر 


الى مثا فى نَم لود 69 + 


َع لَه ولا خْرُودِ فى صب نس يك رَمُلُّ َشِبة © 
قَاثوا لقَدَ نت ا يق من عل ويك قت نا رذ (© 3 3 3 ل يخ 5 3 تر 
إل دكن حَدِيد © قائرا ينوط إن يمل ريك أن بَصِلْوا ! تأر بأملاك يتظج يِنَ اليل ولا 
8 بسك كد إل ترلك إن غيينها 0 إن مَوْعِدَهُجُ هُمُ أسُبِحٌ يس ليح يريب 
©* وهذه القصة مذكورة في التوراة''' وغيرها من كتب أهل الكتاب» كما هي 
مذكورة في القرآن؛ مع العلم بأن كلا من التبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخرء 
وهذا مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية 
من غير تواطؤ يمتنع في العادة؛ فإذا اتفق أخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي 
يمتنع في العادة اتفاق الاثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق فكان إخبار 
كل منهما بها دليلاً على نبوته. 


َال أَمتَّرتْمُونٍ ع أن 
ل وَسن بَمْتَدُ ين يَحْمَةَ ريده إلا الصالرت 
أثيلتآ إل مم مجيبيت © إلة نل لول إنا 
َدَرئآ إِنهَا لَيِنَ التبيدت ©© كَلنَا جَآء َال ُو الْمرسلُون 
نك يا كنا توت © َبتك بالحق 


َأ أَدْبرَهُ ولا يلقت مني لد ونشأ حَيْتُ 


© تاثا 3 وَل إِنا يدر بتر عبر 
نوا بتك بالْحَيْ كلا تك من )ل 
لَمتَجُوهم بم بيت © إل ار 
© كد يلخ ل شكنية 9ع كلا 


فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن الآدميين 
يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء» كما رأتهم سارة امرأة 
الخليل 2 وكما كان الصحابة يرون جبريل لظ إذا جاء لما جاء في صورة أعرابي 
وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: رسآ ِلنِهَا رونا 


َتَمَئّلَ لَهَا يتما سَويَا © مَل إِنَ أعْود يمن ينك إن كت يتا © مَالَ إِثمَا أنا مَسُول 


(21 الكتاب المقدس (الإصحاح التاسع عشر). 


4 500-00-7 


رَيْكِ لِأَهَبَ لَكِ علا رَحكيًا 406 امريم]. وقال تعالى: وبي أبنت عْرّنَ أل أحصتت 
وَْجَهَا منَعَمَْا فيه ين رُوحَِا» [التحريم: :]1١‏ فهذا الروح تصور بصورة بشر سوي 
)2 


وخاطب مريم ونفخ فيها) ا١.ه‏ 
2 جار ا فط نم بإمحق وين وَنَآ إِنحَق بَعَقُوربَ 94 . 
(ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: طصََدََتَهًا 


ومن وَرَهِ إِنْحَقّ يَعْقُبَ4ء فكيف يأمر بعد ذلك بذيحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن 


ٍ - حو 


إسحاق يعيش ويولد له يعقوب. ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة 
يعقوبء بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ة وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم 
بلا ريب. 
ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة» والنبي يل لما فتح مكة كان 
قرنا الكبش في الكعبةء فقال النبي يه للسادن: «إني آمرك أن تحضر قرني الكبش فإنه 
ل ينبخي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي» ٠"‏ ولهذا جعلت محلاً للنسك من عهد 
إبراهيم وإسماعيل #كثقة. وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن) 1.ها" 
20:2 <تنا تبن ين أئر ل يَمَتْ أنه وَرَكنْمٌ عَلَكُ قل ليع إِنَمُ يه بد 49. 
(وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: هرَحْمَتُ اله ور 2 
فإن إبراهيم داخل فيهم) 1.ها*' 
2-2 <يبةْ ْْهُ معد إل ون صل 6ا يثرن اتات َال يزمر هوه + 
ألَهَرُ لك نوا أله ولا محْرُونِ فى صَبِنَ أبس كد رَجْلٌ يَفِبت 69 . 
(وقال في قوم لوط : #وَين ِل كنأ يَعَمَلُونَ نَّ ادق وكانوا كفاراً من جهات: 
من جهة استحلال الفاحشة؛ ومن جهة الشرك؛ ومن جهة تكذيب الرسل ففعلوا هذا 
وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهمء والذي اختصوا به الفاحشة؛ 
قلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها) 1.ما”' 


.)38/4( الإمام أحمد‎ )5( .)1١948 187 /١( الصفدية‎ )١( 
.)78 /54( مجموع الفتاورى‎ )50( 

(4) مجموع الفتاوى (5/ 585 (573/ 137ل مهاج السنة (/4/ 25141 

(5) تفسير آيات أشكلت .)3941/1١(‏ 


5535 الجزه الناني عشر 


وقال مستدلاً بالآية (57م ‏ *«8): 
(قال تعالى: ظفْلَنًا جاه أترة جنا عشيف سابنها وأتطتنا عَلَتِهَا جكارء من سِجْيلٍ 
تنشوم © شُسَوَّئٌ عند ريلف وَنَا هن من الظلديرك بعد 9 *. وقد روي عن قتادة: من 
الظالمين من هذه الأمة''' وقد روي أنه يكون فيها خسف وقذف ومسخ) 1.م'" 
8 <ننًا بج أنيًا جَملتا عَنيَهَا صَافلهًا وَأنَطرنا علِهًا جكارة بن سِجِْلٍ توم 4©9. 
(وقد روي أنه قلع قرى قوم لوط الستة ورفعها ثم قلبها عليهم) 1.ه'© 


6ن 0 


802 مود مد رَيِفَْ ونا هى بن أظليبت يعبر 5 . 1 
(وقال بعض السلف في قوله تعالى: #وّمَا هن مِنَ لظلبيت إِبَعِدٍ* أي من ظالمى 10 

هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وفي عامتها يذكر 
ا اك : 
ُ 
“ 


, 
(وكذلك قوم شعيب: يا البحخبال والبيرات يلدي ولا مَنْسَُوا انكاس أَفَبَه ٍ 
ولا تَْتََا ف الأَيِضِ مُفْسِدِينَ» بين أن ما فعلوه كان بخساً لهم أشياءهم. وأنهم كانوا 
عائين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم. بخلاف قول «المجبرة» أن ظلمهم ما كان | 
سيئة إلا لما نهاهمء وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» وغير 
ذلك» كما يقولون في سائر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش) 1.ها. أ 
مْ إن كت عل 5 دك حسكا وبآ أريدُ أن َْنِتَكُ إلى 3 
نيك عَنْذْ إن أرِيدُ إلا الإضَكحّ ما أستطعتُ وبا َف إلا أنه َي يكت وب أب )2.4 - 
(إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: ! 
أحدها: أن الله تعالى هو الذي يحِبٌ'"' أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» 
وهو المُعِين على المطلوب» وما زا هو المكروه. وهو المُعِين على دقع الفكروة. 
فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواهء وهذا معنى قوله: 9إِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ 


.)189/95( اين جرير (18488). (؟) الاستقامة‎ 4١ 

(9) الصقدية ,)١54/١(‏ (:) الاستقامة (1/ 428 5هغ), 
(5) مجموع الفتاوى (11/ 580 - 00843 

(3) كذا في الأصلء والأنسب بالمقام: (يجب). 


سورة هود ذمه 


نين 49 [الفائحة] فإن العبودبة تتضمن المقصود المطلوب؛: لكن على أكمل 
الوجوه؛ والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية. 
والثاني: من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً 
ارق هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى + جميع أحواله من ن العبادة 
وغيرهاء وكذلك قوله تعالىٍ هِعَيْه وك وإ وله يب وقوله: ل َكَل عَلدُ4 
[هود: ]15١‏ وقوله: ظعَيْكَ يكنا وَإِلِكَ أَبَبَنَا وَلِكَ الْمَصِرُ4 [الممتحنة: :] قوله تعالى: 
0-6 عَلّ لحي الى لا يوب وَسَبَعْ بحَمِْن» [الفرقان: 08]. وقوله تعالى: ظعَلَيِهِ 
َلك رَِيْهِ ماب االرعد: 1*١‏ وقوله: مَل يه تيلا © نُث للثرن رالتيب لآ 
7 ده ويلا 49 [المزمل]. فهذ ال ا ف م 
الجامعين) 1ه . 

وقال رحمه الله: وكذلك قوله : «وكيييا إنَّ أنَّدَ يِب ألْمَحْسِيِينَ4 [البقرة: ]١58‏ إن الله 
يحب التوابين وبحب المتطهرين «إنّ أنَدَ ميب الْمَقِينَ4 [العربة: 4] إن لَه يت لذبت 
لت في سَبِله. صَنَا نهم ينار مَرَسْرسسٌ 409 [الصف] وهذه الآيات وأشباهها 
تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يحب التوابين وإنما يكونون توابين بعد 
الذنب ففي هذه الحالة يحبهم وهذا مبني على الصفات الاختيارية فمن نفاها رد هذا كله 
ولهم قولان: أحدهما أن المحبة قديمة فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على 
حال مرضية ويقولون: إن الله يحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على 
الإيمان ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد؛ هذا قول ابن كلاب ومن تبعه. ثم منهم من 
يفسر المحبة بالإرادة ومنهم من يقول هي صفة زائدة على الإرادة والقول الثاني يجعلون 
هذا من باب القعل فالمحبة عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائما به 
بل بائنٌ عنهء والكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية إنما تدل على 
القول الأول كما قد بسط في غير هذا الموضعء إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود 
والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري وأنه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرنه 
بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الذي يرحمء قال ابن أبي عام حدثنا أبي ثنا 
عيسى بن جعفر قاضي الري ثنا سفيان في قوله: «إِنَّ رق تك وَدُرْدٌ © 4* قال: 
محبء وقال: قرئ على يونس ثنا ابن وهب قال: وقال: ابن زيد قوله: الودود قال: 


(0) مجموع الفتارى (١/؟5),‏ 


امه الجزء الناني عد 


الرحيم. وقد ذكر فيه قولين: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: 
الودود''' قال: الحبيب؛ والثاني قول ابن زيد الرحيم وما ذكره الوالبي أنه الحبيب قد 
يراد به المعنيان أنه يحب ويحب فإن الله يحب من يحبه وأولياؤه يحبهم ويحبونه 
والبغوي ذكر الأمرين فقال: وللودود معنيان أن يحب المؤمنين وقيل: هو بمعنى 
المودود””؛ أي محبوب المؤمنين. وقال أيضا"'" في قرله: 9وَمْرٌ التَورُ اليد » 
[يونس: ]٠١7‏ أي المحب لهم وقيل: معناه المودود كالحلوب والركوب يمعنى المحلوب 
المركوب وقيل يغفر ويود أن يغفر وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة'؟' قلت: هذا اللفظ 
معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل كقول النبي يَلِ: «تزوجوا الودود الولود؛””' وفعول 
بمعنى فاعل كثير كالصيور والشكور وأما بمعنى مفعول فقليل» وأيضاً فإن سياق القرآن 
يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده كما أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم فإن شعيباً 
قال: واستغفروا ربكم ّ توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فذكر رحمته ووده كما قال 
تعالى: لوَحَمَلٌ يدتحكم موده َه وَيَعْدَذه [الروم: ١؟]‏ وهو أراد وصفاً يبين لهم أنه سبحانه 
يغفر الذنب ويقبل على التائب وهو كونه ودوداً كما قال: إن أله يِب ) 
لسوت [البقرة: 17؟] وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي يكهِ: «أن الله 
يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد 
اليأس»"'. فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له وكذلك قوله في الآية 


2 ا مرو 


رغم مومع 


الأخرى: طوَمْرٌ التثدُ لوده )4 [البروج] فإنه مثل قرله: موَهُوٌ التَفْورُ ريصم وأيضاً 
فإن كونه مودوداً أي محبوباً يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم 
الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام 
ونحو ذلك وكونه مودوداً ليس بعجيب وإنما العجب جوده وإحساته فإنه يتودد إلى عباده 
كما جاء في الأثر: ايا عبدي كم أتودد إليك بالنعم وأنت تنمقّت إلي بالمعاصي ولا 


)١(‏ الطبري (84/80)» والبيهقي في الأسماء والصفات :4)٠١١(‏ ونسبه في الدر (5/ 078 لابن 
العلق, 

(؟) في المطيوع *الودود». 0 البغوي (3/5م2). 

(4) البغوي (840/8) 

180 أبي داود (5000). والنسائي (71-8/3)., والحاكم (135/5): والطبراني (9008/0): 
والبيهقي (81/97). وابن حبان (4001. 10017 الإحسان). والحديث جيد. 

(3) البخاري (708). مسلم (0944). 


اسورة هود وك 


يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سي ' وفي الصحيحين' '' عن النبي يفل أنه قال: 
يقول الله تعالى : لباك إلي شبراً تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه 
باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة' وجاء في تفسير اسمه'" ' (الحنان المنان) أن الحنان 
الذي يقبل على من أعرض عنه. والمنان الذي يجود بالنرال قبل السؤال وأيضاً فمبدأ 
الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين؛ كما قال الوالبي عن ابن عباس: أنه 
الحبيب وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو مستحق لأن يوده العباد بالضرورة» ولهذا من 

قال: أنه يحب المؤمنين. قال: إنهم يحبونه. فإن كثيراً من الناس يقول: إنه محبوب وهو 
لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته بمعتى مشيئته العامة ومن الناس من قال: إنه لا يحب 
مع أنه يثبت محيته للمؤمنين: فالقسمة في المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أئبتوا 
النوعين : قالوا إنه يُحِبُ ويّحَبُّء والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين ومن الناس من قال: 
أنه يحبه المؤمنون وأما هو فلا يحب شيئاً دون شيء؛ ومنهم من عكس فقال: بل هو 
يحب المؤمنين مع أن ذاته لا يحب كما يقولون: إنه يرحم ولا يرحمء فإذا قيل: إن 
الودود بمعنى الوادء لزم أن يكون مودوداً بخلاف العكسء فالصواب القطع بأن الودود 
هو الذي يود وإن كان ذلك متضمناً ؛ لأنه يستحق أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط 
ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد. وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو 
سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه؛ وهو 
سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد بين الحديث 
الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذ أوجدهما 
بعد اليأس؛ وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم 
لبعض» كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله؛ فالذي جعل الود في القلوب هو أولى 
بالود. كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: اشر آليَعَنّ و4 [مريم: 


4١‏ قريباً منه أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكره (*0)4 وأبو نعيم في «الحلية» 0 والبيهقي 
في شعب الإيمان. وروي عن وهب بن متبه في الحلية (77//4): وهو أقرب للصواب فإن 
المرفوع سنده تالف. وقد أورد ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكره آثاراً عن السلف في هذا 
المعنى . 

(5) البخاري (9/671): مسلم (007475. 

() هنذا مروي عن علي بن أبي طالب كما في «الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي /١(‏ 

نلفف” 


ان الجزه النابي عشر 


4] قال: يحبهم ويحببهم. وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من 
المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي يأن الله يحبه 
فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه. وبسط هذا له موضع آخر. 
وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك العجب 
من حبك لي مع غناك عنيء وفي أثر آخر: يا عبدي وحقي أني لك محب فبحقي عليك 
كن لي محباًء وروى: يا داود حبيني إلى عبادي وحبب عبادي إلي؛ مرهم بطاعتي 
فأحبهم. وذكرهم آلائي فيحبوني. فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل'''» وهو 
سبحانه كما قال: كلما خلقه فإنه من نعمه على عباده. ولهذا يقول: طيِّأَيَ مَالَآهِ رَيَكمَا 
تَكَذْبَانٍ 49 الرحمن] الخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
ار سس كر ا ل لل ا ل 
إليه وأناب إليه كما قال: «إنَّ َامَنُوأ وعَموا ألصَّدبِحَتٍ سَمَجْمَلُ لم لمن ويا 
4 امريماء وقال: إن لْتويتَ4 [البقرة: 6117 فلا يستوحش 
أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر نه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين 
ويحب المتطهرين ولهذا قال شعيب: طوَاسْتَنهرا رَيَحَكُم ثُمَّ نوا إلْهِ إِذّ وق يد 
َدْردٌ )+ وقال هنا: ظوَهُوٌ العفو ودود 469 (البروج] فذكر الودود في الموضعين لبيان 
مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف ألقا سي الحجافي الغليظ الذي لا ود فيه) .ها" . 


2 َم وي 


:2 +إك يتعزت مب نموا ف وَعَوْن رآ نوقزرت برشيو © : سَ 


لقيمَة فَوْرَدَهُمْ نار وين الْورْدُ الموروة © َأَتِيمُوا فى هذِيء لَنَنهُ وس 5 ب 
أرْفدُ الْمرَوْدُ 409 . 


لمعه رعق عله 


١قوله‏ تعالى : ترا م ون وآ أن وتوت رشي © يَنْدُمُ ممه يم ليدم 
ََوْرََهُْ ألثَارٌ ريفس الوزة المززرة 4 إلى قوله: «يفى فد 0 فأخبر أنه يقدم 
قومه ولم يقل يسوقهم. وأنه أوردهم النارء ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين 
النار: كان هو أول من يَرِدُهاء وإلا لم يكن قادمآء بل كان سائقاًء يوضح ذلك أنه 
قال: َِأْنْيما فى هنو لَمَنَدُ وين و4 فعلم أنه وهم يردون الثارء وأنهم جميعاً 


لغنة يوم 
ملعونون في الدنيا والآخرة. 


15 4ه الزهد (11) أبي عبد الله الجدلي ٠‏ وذكرة ابن رجت أيضاً عن ال عن 
في عن أبي بن ع 
داود نه في رسالته #استنشاق نسيم الأنس1. 
(5) النبوات (81- 06). 


للا 


اسورة مود ووه 


وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة؛ فإن المرء مع من أحب: 
وين كَتَيوا بَنسْبم أزيكة عضن [الأنغال: 78]. وأيضاً. فقد قال الله تعالى: ظقَلَرْلا 
كنك كَزيَةُ +امتث هتمه إيننثآ إلا هم يون لمآ “مثو [يونس: 8ه]ء يقول: هلا آمن قوم 
فتفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. 

وقال تعالى: طأََْمَ يَِيُوا فى الأرْضٍ منظرُوا كف كن عَدد 
1 ينم وَََدَ كَ وََاقانا في الأَضِ» إلى قوله: شت 
يَكِرَ هَلِكَ الْكَيرُونَ4 [غافر: 45 40]ء فأخبر عن الأمم المكذبين للرسلء أنهم آمنوا 
عند رؤية البأسء وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئذ: وأن هذه سنة الله الخالية في 
عبادة. 
وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون: تلقن وَقَدَ عَصَنْتَ مَل وشت ين 
بن 40 ليونس]؛ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت 
قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً فمن قال: إنه تاقع مقبول فقد خالف 
نص القرآن. وخالف سن الله التي قد خلت في عباده. 


يونسء فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى حينء فإن الإغراق هو عذاب على كفره فإذا لم 
يكن كافراً لم يستحق عذاباً. 

وقوله بعد هذا: ظمَلَيَ مَييكَ يَدَيكَ لتكثرت لِمَنْ سَلْتَكَ م4 [برنس: *ف]ء 
يوجب أن يعتبر من تخلفه. ولو كان إنما مات مؤمناً لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه 
وإغراقه. وأيضاً فإن النبي يل لما أخبره ابن مسعود بفتل أبي جهل قال: «هذا فرعون 
هذه الأمة!'؟ فضرب النبي به المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار 
المكذبين لموسى . 

فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفرء فكيف يكون قد مات مؤمناً؟ ومعلوم أن من 
مات مؤمناً: لا يجوز أن يُوسَم بالكفر ولا يوصف؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبلهء 
وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم. عن عوف ابن مالك». عن عبد الله بن 


)١(‏ رواه أحمد (8514* 584825 4147 1747) أحمد شاكرء والطبراني (4439. «لاق4ء 


اه 8416 84094). والبيهقي في الدلائل (511/7: 517), وصحح الهيئمي أحد 
بائي 


يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولاً» لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم 


61 الجزء الثاني عشر 


عمروء عن النبي يطلل في تارك الصلاة: 'يأتي مع قارون. وفرعونء وهامان. وأبي بن 


58 ده 
اال 


و0 ألرئ نَقْسُمْ عَلتك ينبا كآبدٌ يَحَصِيدٌ © را لهم وتكن 
طََيرًا شيم كما أغْتن عَتَبمَ هيم لي بَدَعْون بن ذرن لله ين عزو لَنَا جه أ رَبْك ونا 
0 
(قال تعالى : ظدَلِكَ من أَبآه الفرى نَعْعيُمُْ َقَمُمُ عَِكَ ينها كَابدٌ مَحَصِيدٌ © ونا طلستهم 
رلكن طليرا أشي » فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم. بل أهلكهم بذوييم ١‏ ا 
وقال رحمه الله: 1 «دَِكَ بن أَنَاه الى نَضْْمٌ عَلتِك ينا 
تابد مَعَصِيدٌ 69 را للنتهع ولنكن طلا أ كاه نش كنآ أعْْ + عَنْهُمَ َالهَتهُمْ ألّتى يَدعْونَ ين 
ددن أنه ين عر لا جل أمم ريك وما ابي ا ا 
ظلمهمء وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم. فمن لم يكن ظالماً لنفسه تكون 
عقوبته ظلماً تنزه الله عنه) .م0 , 
وقال رحمه الله: (وإن كان عذاب الآخرة أشدء فالمشركون الذين عبدوا غير الله 
ل ا ا ل 0 
الأبصار قال الله تعالى: ظدَلِكَ من أَنْآرِ اذى : َفْضُمٌ عَليِدكَ ينبا مَآبدٌ مَسَصِيدٌ ©© را 
للدتهم ولتكن طَلئوا ألشتيمٌ مما أغتن عَهمْ لهنم الى يدشوة من هرد لله ين توم لا ع 
أت وَيْكَ وما َاذْهُمْ غَيْرّ تيب )4 فبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شراً. 
وقد قيل في هذاء كما قبل في الضرء قيل: ما زادتهم عبادتهاء وقيل: إنها في 
القيامة تكون عوناً عليهم فتزيدهم شرأء وهذا كقوله: طوَقَدُاْ من دُونٍ أنه َالهَةٌ 
كوا لم عر © علا سَيَكددَ سدم ويووْدَ عَكيمْ دا 4 [مريم]ء والععبيب: 
عبر عنه الأكثرون: بأنه التخسير كقوله تعالى: يَدَآ أ 
[المسد]ء وقيل: التثبير والإهلاك وقيل ما زادوهم إلا شرأء وقوله: مما أَغْدتْ عنم 
ولقكم لي يَدْعُونَ من ذون أله ين تو لما ب جه أت 59 وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ غَيْرَ تَلبيبٍ»: فعل 


(0) أحمد(54/5١4)1,‏ والدارمي (701/5). والطحاوي في مشكل الآثار (5594/4). وابن حبان 
1١439(‏ - الإحسان) والحديث صحيح . 

(641 مجموع الفتاوى (5/ 185 588). (5) منهاج السنة (1/ 0188 

(4) منهاج السنة .00١4/6(‏ 


اكتورة قوذ امه 


ماضن يدل على ,أزتهداء كان في :اليا ..رلد بقلل فالشر كله من جهتهم فلم قيل: 

فما زادوهم؟ فيقال: بل عذبوا عل كمزهم بالله ولو لم يصدرظي» فلما عبدوهم ع 
ذلك ازدادوا ب بذلك كفراً وعذاباً: فما زادوهم إلا خسارة وشرأء ما زادوهم ربحاً 
وخيراً) .ها 
الما لنت ليد حي 469. 

(ومن كان كذلكء كان الله يمقته. ويبغضه. ويعاقبه. ولا يدوم أمره بل هو كما 
قال النبي يُهِ في الحديث الصحيح عن أبي هريرة» قال: إن الله يملى للظالمء فإذا 
أخذه لم يفلنه» ثم قرأ: («رَكَدَكَ لَُنْدُ رَيْكَ إ5آ كُنَدْ الثرئ وَمَ ظَلةٌ إنَّ أده يد 
ديد )4 وقال تل في الحديث الصحيح عن أبي موسى. أنه قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «مثل المؤمن: كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة 
وتميلها أخرى. ومثل المنافق: مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلهاء حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة”" فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولةء فلا بد من زوالها بالكلية 
وبقاء ذمهء ولسان السوء له في العالم: وهو يظهر سريعاء ويزول سريعاً, كدولة الأسود 
العنسي » ومسيلمة الكذاب» والخارية مدي 1 » ويايا الرومي ونحوهم) ١‏ 0 


ك1انقة <خبييت فا نا دام التَموث وَالَْرَسُ إلا ما ع رَبْكَ إن ريد 520 ©4. 
(وقوله تعالى: طخَدِييت هِبَا مَا دَامَتٍ اموت وَالأيْسُ إِلَّا ما شه رَبك إن رَيّكَ عل 


قال ابن أبي حاتم: ذكر عن جعفر بن سليمان» عن الجريري قال: سمعت أبا 
نضرة يقول: يتنهي القرآن كله إلى هذه الآية: 8 إن رَبك قَمَالُ لِمَا يرِيةُ94 . 
وقد روى حرب الكرماني» وأبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الخدري» وعن قتادة 
َي سفوا تتى آثار لحم ها َف هين 0 حيرت يها ما لب شتواك 
اليس 07 0328 الله أعلم بتثنيته على ما وقعت”*. 


وروى الطبري عن يونسء نا ابن وهب. نا ابن زيدء في قوله: «حَدِلِيِيت فيا ما 


)١(‏ مجموع الفتاوى (40/8/18). (؟) مر تخريجه. 

(5) الجواب الصحيح (5/؟ 45‏ 458). 

(4) ابن جرير (18614). وعبد الرزاق في تفسيره (9/ 0618/5 

(5) ابن جرير عن قتادة (1888/5 - 0018674 وأبي سعيد الخدري (14610/9). 


ممه الجزء الثاني عشر 


وعن السدي: 8لا ما كآه ريك إن هذه الآية يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج”". 
قوله: درت فبَاه ذكر البغوي'”' عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال: قد 


أخيرنا الله #6 بالذي يشاء لأهل الجنة؛ فقال: #عَطَه عَيِرَ يجْدُوز» ولم يخبرنا بالذي 
يشاء لأهل النار. 


وقد روى علماء السنة والحديث في ذلك آثاراً عن الصحابة والتابعين مثل ما 
روى حرب الكرماني» وأبو بكر البيهقي. وأبو جعفر الطبري وغيرهم عن الصحابة في 
ذلك. 

وفي المسئد للطبراني: ذكر فيه «أنه ينبت فيها الجرجير”؟'» وحينئذ فيحتج على 
فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة - مع أن القاتلين ببقائها ليس معهم كتاب؛. ولا 
سنة ولا أقوال الصحابة. 

منها: ما رواه حرب» والبيهقي. قال حرب 0 ني: «#سألت إسحاق عن قول الله 
تعالى: لخت فيا ما دَاي لوث والأيش إلا ما كك ريك قال: أتت هذه الآية 
على كل وعيد في القرآن». 

قال إسحاق: ثنا عبيد الله بن معاذ» ثنا معتمر بن سليمان؛ قال: قال لي أبي: ثنا 
أبو نضرةء عن جابره أو أبي سعيد؛ أر.بعض أضحاب النبي يك قال: هذه الآية تأتي 

على القرآن كله «إِلَّا م ما .5 ويك إن رَيّكَ مَمَالّ لما 4 

قال المعتمر: قال أبي: عنى كل وعيد في القرآن'"'. 

ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره؛ قال: ثنا الحسن بن يحيىء أنا 
عبد الرزاق» أنا ابن التيميء عن أبيه» عن أبي نضرة» عن جابرء أو أبي سعيد؛ أو عن 
رجل من أصحاب النبي يي في قوله سبحانه: إلا ما كله رَيْقّْ إن رَيَكَ تال ما بري42 


4١(‏ البغوي عن ابن زيد (779/5). أما عن ابن جرير فلم أجده. 

(؟) الم أجده في تفسير السدي الكبير 

(*) البغوي (0)759/5 والبيهقي في الأسماء والصفات (508). 

(4) لم أجده وفوله في «المسند» للطبراني غريب» إلا إذا عنى مسند الشاميين والله أعلم. 

(5) مر تخريجه. 5 لم أجده فلعله في أحد الكتب المفقودة. 


سورة ممود 4ه 


قال: هذه الآية تأتي على القرآن كله. فيقول: حيث كان في القرآن: «حَبييت فا 
تاتي عليه". 

وقال ابن جريرء حدثت عن ابن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس : #حَلييت 
رَيَكَّ قال: استثنى الله وق قال: يأمر 


النار أن تأكلهم. 

قال: وقال ابن مسعود: (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحدء 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاياً). 

وقال ثنا محمّد بن حميد الرازي» ثنا جريرء عن بيان؛ عن الشعبي قال: (جهنم 
أسرع الدارين عمراناً وأسرعهما خراباً) . 

وقال حرب الكرماني؛ عن إسحاق بن راهويه. ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي» ثنا 
شعبة؛ عن أبي بلج» سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين 
على جهنم يوم تصقق فيه أبوابهاء ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً 
ش وقال إسحاق. ثنا عبيد الله بن معاذ. ثنا أبي» ثنا شعبة: عن يحيى بن أيوب عن 


. زرعة» عن أبي هريرة» قال: أما الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى 
سَعُاْ ني ألَار» الآية) .ه20 


2 


ح <© رَنَا الِينَ سْيدُوا مَنى كلِنْهَ خَنِينَ نبا ما دَامَتٍ ألسَموثُ وَالَيسُ إلا ما 


عر ترز © 4. 
(مثل قوله تعالى في نعيم الجنة: عط غَيْرّ يجَدُوزْ4 وفي عذاب أهل النار #إنّ 
َمَالُ ْنَا بريدُ4 قال غير واحد: غير مقطوع أيضاً . 

السادس: أنه قد أخير أن أهل الجنة والنار لا يموتون كما في الحديث الصحيح: 
«يؤتى بالموت في صورة كبش» فيذبح بين الجنة والنارء ويقال: يا أهل الجنة» خلود 
ولا موت فيها ويا أهل النار خلود ولا موت فيهان' كل خالد فيما هو فيهء نإذا كانوا 
لا يموتون فلا بد لهم من دار يكونون فيهاء ومحال أن يعذبوا بعد دخول الجنة فلم يبق 


)١(‏ مر تخريجه. 
(5) الرد على من قال بفناء الجنة والثار (55 9/0), 
(9) البخاري (4770): ومسلم (5849). 


ىه الجزه الناني عشر 


إلا دار النعيم. والحي لا يخلو من لذة أو ألم. فإذا انتفى الألم تعينت اللذة الدائمة) 1.ها'2. 


وقال ف مجموع الفتاوى وغيره: 

(عن قوله تعالى: هوَأْنا لين سهذدا مْنى ته حَبِيَ ها ما دَاسَتِ الشتهوث وَالْارْسُه 
وقوله تعالى : 9يَمّ تلرى السك كَلَيَ أَلتْجِلٍ لِلْكُمْيْه [الانياء: ١4‏ 

فأجاب: الحمد لله قال طوائف من العلماء إن قوله: ما دَانَيِ اموت وَالأيسُ 4 
أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبي يِل أنه قال: إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردرس.» فإنه أعلى الجنة»؛ وأوسط الجنة وسقفه عرش 
الرحمن”'' وقال بعض العلماء في قوله تعالى: «وَلَمَدْ َتنا فى زور مذ بعد اذو 
أ الأَيْسَ ينها بادى الَسِيحْرنَ 6+ [الانبياء]. هي أرض الجنة. 

وعلى هذا فلا مناقاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي سقف الجنة؛ 
إذ كل ما علا فإنه يسمى في اللغة سماءء كما يسمى السحاب سماء» والسقف سماء. 

و«أيضاً» فإن السموات إن طويت وكانت كالمهل. واستحالت عن صورتها فإن 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها باق» بتحويلها من حال إلى حال؛ كما قال 
تعالى: َيَنَ بدَلُ الْأرصُ عَبرٌ الَْضٍ وَالتموثٌ» [إبراهيم: 0148 وإذا بدلت فإنه لا يزال 
سماء دائمة» وأرضاً دائمة» والله أعلم)7 . 

إلى هنا انتهى المتقول من المجموع. 

«تَتر تضكر عزن الر يلكا نم الت إن لفتكب ينمه التعاي كك يك 
لذكيت ©40؟. 

(فإن الله تعالى قال: ©وَأَتِمِ الصَلَرءَ طَرّقْ لبر وَرُلَنَا مَنّ انل فذكر ثلاثة مواقيت 
والطرف الثاني يتناول الظهر والعصرء والزلف يتناول المغرب والعشاء) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك في الصحيح «أن قوله: «إِنَّ اسك 
نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع. ثم ندم فنزلت*) .ها . 


.)81/( الرد على من قال بفتاء الجنة والنار‎ )1١( 

(؟) مر تخريجه. )2 مجموع الفتاوى .)1١9/16(‏ 

(4) مجموع الفتارى (514/ 98). )2( البخاري كم ومسلم (091750. 
(4)3 مجموع الفتارى (7575/5). جامع المسائل )١184/١(‏ قريباً منه. 


اسورة هود لده 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظإِن الكت يُنْهِنَ أَلتَعَاته وقال النبي جله: 
«الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. كفارات لما بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر»”'' والله تعالى لا يظلم عبده شيئاً كما قال: «فَمَن يَمْمَلْ مِنْكالٌ دَبَوْ 
خب يَمَوْ © وس يَسَمَل يثفكال دَيوْ سَدً بَنَمْ 402 [الزلزلة)) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك توله: طَرَيِ لوه طرق البارٍ وَرُلَمًا يَنّ أ 9 
لست يدهن أليصَايْق فهذا دفع المؤذي ثم قال: طِدَلِكَ وى لكت > فهذا 
مصلحة. وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير من الكتاب والسنة من هذا 
النمط؛ كقوله في الجهاد: يقر ل مويو رََسِلخْ بن جَرِى ين ها الكبز» 
[الصف: 015 إلى قوله: طوَلْرَى يبنا ند ين 
من دقع مفسذة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة؛ فهذا في الآخرةء وفي 
الدنيا النصر والفتح. وهما أيضاً دفع المضرة وحصول المنفعة» ونظائره كثيرة) 06.1" 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: «#إنَّ سكت يُدِْبْنَ أَلتيَاذْ»: وقال 
النبي يي لمعاذ بن جبل يوصيه: «يا معاذ اتق الله حيثئما كنت» وأتبع السيثئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق 1 ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «إنَّ لست يُذْهِبْنَ ألتَيكَاتْ4؛ فدل ذلك على 
أنه في حال إساءته يفعل حسئات تمحو إساءاته. وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل 
ذلك بع ونحوهاء لم تكن الحسنات قد أذهيتهاء وليس هذا موضع بسط ذلك) 0.1 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود «أن 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة: فأتى رسول الله يَقِِ فذكر ذلك له فأتزل الله تعالى: وَأِي 
الصكوء طرق الا وَدلَمَا ين الل إن الحتتتٍ يُدِْبنَ لماي الآية فقال الرجل: ألي 
هذه؟ فقال: لمن عمل بها من أمتي»'" فمثل هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن 
يهم بما هو أكبر من ذلك» كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهي. والفرج يصدق ذلك أو 


أنه مقن م يثُ4 [الصف: ]+ فبين ما فيه 


(41 مسلم (578). 


(0) مجموع الفتاوى  548/1١(‏ خنك» (لالرهمغ). 

(6) مجمرع الفتاوى (194/9). 

(4) الترمذي (58/8؟): وأحمد (8/ .)١97‏ وغيرهم والحديث حسن. 

)0( منهاج السنة (9/ 20537 )3( متهاج السنة (لر 0 
(190) مر تخريجه. 


اده الجزه الناني عشر 


يكذبه؟ لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة. فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة: وأما 
إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة. وقد تكون جازمة. لكن لم يكن قادراء والأشبه 
في الذي نزلت فيه الآية أنه كان متمكتاً لكنه لم يفعل) 206.1 . 
ح5 2 <رلز كد رَبْكَ بتكل اتن أذ وده ولا يران يفيت © إلا من يحم رَبك رليك 

هر رقت كله رَيَكَ لأنللاً جَهَترَ بن الجئّة وَآلتاين لغ ©©4. 

(لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذمومء كقرله: طوَلا يران نكا © إلا 
رُحمَ َي وَِدَِكَ لَه وقول النبي يَق: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم»” . 

ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأته كله مذموم. قال الفراء: في 
اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعضء والثاني: تبديل ما بدلواء وهر 
كما قال: فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل» فيكفر بالحق الذي مع 
الآخره ويصدق بالباطل الذي معهء وهو تبديل ما بدل) 2081© 

وقال رحمه الل: (إلى قولم: لولم 55 رَبْكَ تل الس أنه وَسَة ولا بان لفوت 
© إِلَاس يحم ريق وَلِدِكَ حَلَفَه4 فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون) 220.1 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طلا يرن يفيت © إلا من بحم بيك مَلدَِكَ 
عَتَهرُ4 [هرد] فأهل الرحمة متفقون مجتمعون» والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) 
لعي 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ملا يَالْنَ ميت © إلا س رَحمَ ميك ولدَِكَ 
00 [هود] فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون. وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً 
وفعلاً» وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة. فمن خالفهم في شيء فاته من 
الرحمة بقدر ذلك) 20.1 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: طوّلا يرن في © إلا من نَم 


َي رَِدَِكَ خَلتَيْ4 أي خلق قوماً للاختلاف. وقوماً للرحمة؛ وقال: 9وَلْفَدَ دزأ 


41 مجموع القتاوى (١١/475لا‏ 09/48 (5) البخاري ,)1١١9//8(‏ ومسلم (15937). 
زشرف منهاج السنة (5968/4؟). 

(4) منهاج السنة (0/ 4)518 الرد على المتطقيين (07714 

(ه) الإقتضاء (4640/5). (3) مجموع الفتارى (01/84). 


سورة هود القن 


528 02 


لِجَهَثَرَ حكَبرًا يت يْلْنْ وَالادن 4 [الأعراف: 0]194 فاللام في قوله تعالى: ©رَمَا عَلَنْتُ 
لْلْنَّ وَالإنن إلا يبد 469 [الذاريات]. وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها 
لام إرادة الفاعل ومقصودهء ولهذا تنقسم في كتاب الله إلى إرادة دينية» وإرادة كونية» 
كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات والأمر والحكم والقضاءء والتحريم والإذن» 


220 


وغير ذلك) !.هم 
وقال رحمه الله: (وأما الاختلاف في الكتاب الذي يذم فيه المختلفون كلهم: 
فمثل أن يؤمن هؤلاء ببعض دون بعض وهؤلاء ببعض دون بعضء كاختلاف اليهود 
والنصارىء وكاختلاف الثنتين وسبعين فرقة. 
وهذا هو الاختلاف المذكور في قوله تعالى: ظثَلا ياو فت © إلا من يحم 
َيه وفي فوله تعالى: «ويرت ارت كَل إن مصرط ككذ مبكميُز كتثا عن 
ْنَا كبا ب فَغْيَا يدهم الْعَدَاوء والتمحاء» [المائدة: 14]ء فأغرى بينهم العداوة 
والبغضء بسبب ما تركوه من الإيمان يما أنزل عليهم) ١.ه”".‏ 
وقال رحمه الله: (وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله : طولا يران مي © إلا 
من حم ريك قال السلف: خلق فريقاً للاختلاف وفريقاً للرحمة ولما كانت الرحمة هنا 
الإرادة وهناك كرنية وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رحموا) 1.م". 
ْ وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ولا يران يت © إلا من يحم ري وأهل 
الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن) 21و , 
2262 <ند ع التلود ولاس ولد رج لذ كم ناغئدة وتمخز عَلْدْ ونا رك 
(وكذلك قوله: «مأغيده وَتَوَكَل عد فإن التوكل والاستعائة هي من عبادة الله 
لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع 


العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته) 1.ر؟, 

تم بحمد الله 
)41١(‏ مجموع الفتاوى (072/14). (؟) درء تعارض العقل والتقل (0/ «58). 
إفرةا مجموع الفتاوى (188/8). (1) بان تلبيس الجهمية (518/1). 


(5) مجموع الفتاوى )١17/٠١(‏ وانظر ما مضى عند الآية 68 من سورة هود. 


كم الفهرس 


الموضوع الصفحة 
1 تفسير سورة الأنعام ]إن 

ليس من السنّة قراءة الأنعام في رمضان خاصة ولا قراءتها كاملة دون غيرها في الركعة 
الثانية؛ كما يقعله بعض الناس 0 
عدم التحريم المذكور في هذه السورة ليس تحليلاً وإنما هر عفو 0 
اجتمعت ذنوب المشركين في نوعين 1 
الكلام على قوله: طِللْنَد ين الى حَلقَ ألتَسَوتٍ الأيل يل الب ارزع 0 
د 
0 
4 


لا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا ذم لمذموم إلا مع بخضه 
تفسير قوله: طثُمّ الّْذِينَ كَفَيُوا ير 0 : 
تفسير قوله: جِمْر الى خَلقَكم ين طن شر تَمَىَ أجل « 
الأ الس مجر أجل اطول به ا د ا مل اموت ف ال 


شاء من عياده : 4 
تفسير قوله: حيمر لله فى الشتوت وف الأ 2 م تَجَهرَكم ٠ ٠‏ .4 4 
هذا الإيمان اللي القاوت ور لجل الأعلى الذي لما في السماوات والأرض 9 
5 د 0 50 
2 ٍ 000 1 

كان من تمام الإحسان إلى الخلق أن أرسل لله إليهم رسرلاً بشراً من جنسهم يمكنهم 
التلقى عنه 2 16 
تفسير قوله: 9و بمَلنَهُ ملكا لَصَلنةُ يجلا . . ا 
الكلام على قوله: طِأمَيرْ الله عد وَل ة # شال 
الكلام عن القراءات المتواترة وغير المتواترة انيما 
قصل : تفسير قوله: وهر مم 000 بن 
بيان أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية 14 


توضيح أن هذه الآية إنما سيقت لبيان حاجة الخلق إلى ربهم وإحسانه إليهم وبيان غناه عنهم ١١‏ 3 
من كمال إحسان الله إلى عباده أنه جعل من لم يطعم أولياءه ولم يعُدهم كمن لم يطعمه 
ولم يغده ف 


الفهرس 2 
جب ل 1 1 7ك 


الموضوع الصفحة 
قوله: (وهو يطعم يتناول إطعام الأجساد وإطعام القنوب والأرواح) 31 
تفسير قوله كل في حديث الوصال: (إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني) 1 17 
تفسير قوله ول : (ذاق طعم الإيمان. ..) الحديث 19-4 


تفسير قوله: جل أن غزء أكد حبذ ث4 4 1 
منهم من يقف على «ثٍُ أنه ومنهم من لا يقف وكلاهما صحيح والثاني أحسن وأتم ا 
كل من بلغه القرآن فقد أنذره النبي كله ومن بلغه بعض القرآن قامت عليه الحجة بما 


1 

7 

تفسير قوله: «ومهم ينيم لد وَجَعَلنَا عل 37 
تفسير قوله: #وهم ي : نف 
الفرق بين التأي والبعد : 000 : 1 


0 


تفسير قوله: «بل بدا كم كا لوا يط ين ميل و نوا لامها ينا جنا عنة رقي لكبو ةك او 
بيان أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون ... لخديس 


تفسير قوله: نكم لا يولك وَلعنَ لطيو 7 
0 طنَا ين دَآيَوَ بن الأرّضٍ وَل طهر ب ينيد إل أنه للق يا ونا فى 

من تور : رف 
اد حلي ا القولين هو اللوح المحفوظ 1 : يف 
: كَدَبوا يلكا ضع سوبي في الطلصي. .. > انف 


عَذَّابُ أله أو ند ألعَفَدٌ أمَيرّ الَو تعن  »..‏ 0-64 
ذم الله حزبين: حزباً له عون في الضراء؛ وحزباً يدعونه ويتوبون إليه فإذا كشف الضر 


عنهم أعرضوا 50-74 
والممدوحون الذين يدعوته ويتوبون إليه ويثبتون على ذلك في السراء والضراء ا 
قرله: جتؤلا : عقق انا قتفه ‏ 0 00000 م6 

5 


مس عه 0100 


تفسير قوله: #«ومًا رُبييلٌ الْمْرَسَلِنَ إلا مَسشْرنَ وَسدْرِنَ . .. 6" 
تفسير قوله: «إثل لآ أَولُ لكلدٌ نيى حَريمْ أن :له ألم اليب وله أَوْلْ لخ إن 
مَك 00 7101 
تفسير قوله: «وَلا رُم آلدِبَ تعد يضر بالقتذز ومني يدون وَجفَة. ...»> لكين 
من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة فا 
هذه الآية عامة في كل من أراد الله تعالى يعمله بذ 
رده على الرافضي ابن مطهر الحلي 14 
تفسير قوله: 9وَكَدَك قَتَم ؛ أتهم من بييِناً...» ... ١8‏ 


5ه الفهرسر 


د ©> .. : 18 


ع 


تفسير كوك : و اج وق ل ايد درل علخ حََطَةُ عن 0 جه لفنك؛ التزك وَقةُ 


سكا ..» . ا 1 
تفسير قوله: طقل قوذ ع ل يدت غك 452 ين 45 أ ينغت ليك 1 يك 

ا من 
بيان أن لبسنا شيعاً وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار 0 
ما وقع في الأمة من الاختلاف والقتال والذنوب ليس دليلاً على نقصها بل هي أفضل الأمم ١‏ 
تفسير قوله: «ِلَكٍُ بر متسر داك 
تفسير قوله: «وإدًا وَتَ ادن يمون فيه لا تعرش عتم . . . 4 7 فكين 
تفسير قوله: صر بوه أن نسل تَدْل ينا كسبنه ا 0 
تفسير قوله: وَكَدَيكَ وى اهيمر مَلكْوتَ التموتٍ وَالْرضٍ. . . »> الآيات ار 
الكلام على قوله: «له يِب الآنيرت» 3 كاين لشي 
لم يقصد إبراهيم ظله بقوله: هَمَدا َو أنه رب العالمين كن يد اطد 00ت إن 
كان قوم إبراهيم مقرين بالصانع ولكنهم كانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين +7 - /ام 
الرد على من فسْر الأفول في الآية بالتحرك والتغير ... .. .. سد الخد كن 
بيان فساد مذهب من جعل الأفول بمعنى الإمكان وجعل كل ما سوى الله آفلاً لماع 
الرد على المتكلمين الذي استدلوا بقصة إبراهيم في قولهم بحدوث كل متغيّر أو متحرّك 41. 15 
بيان فساد قول الملاحدة أهل .وذ ة الوجود .... : 44-4 
تفسير قوله: وَجّهْتٌ وَجْهَِ يَِرِى عر التماتكف الايت» الم 1ع امع 
الوجه يتناول المتوجّه والمتوجّه إليه ويتئاول التوجّه نفسه يل 
تفعين قزل وال لاك نا ترقت هه إلا أ يه يق كبتأه 00 1 
تفسير قوله : «الَِنَ امَنوا ول يلسرا إيستكر بطر » 0 0 


ووه مي ممه 


ب كلا ات اك ترقت يمر . .»15 - 417 5٠.0‏ له 


تفسير قوله : «وَكَيْفٌ أَحَاتُ مآ 


المؤمن التائب قد يجزي بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه 4-4 
من سلم من أجناس الظلم ثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام 1 
حب العبد ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر 7 الى 
بيان أن الشرك أخفى من 06 
تفسير قوله: «ِريلكَ حُجئ] عل قم ركم تج من ماذه ىا 
فضل العلم والعلماء را الدنيا والدين عاك اكه 
تفسير قوله: طِوُيِنَ ابأبه2 6 4 : 6 


المهرس اكه 


الموضوع الصفحة 


الثواب المقاه وا لوعت واالرعيد عات عبان لا على الأنساب 0 
ذا يَمل» 0 ا 


نفسير قوله: د ال حدى لل هَبْدَهُمْ التَيد» 0 
تفسير قوله: «وما هَدَرُوا ندا أنه حَنَّ قرو إذ قَالوْ مآ أل آم عل جر ين توه . م دوه 
يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره وأن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حن جهاده ‏ هه 
كل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء من الأشياء فهو مشرك 01 
ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهر معطل ممثل وهو شر من المشرك .. 95 
تفسير قوله: طِوَيْلَنتُم ما ل كاتا وبق م م 31 
بيان قدح الجهمية في أصلي الإسلام: التوحيد والرسالة /ا0 
سمّى الله علمه شيئاً: وسمى نفسه شيئاً 1 9 8 
عاق أنه تتنوع دلالة الاسم بحسب قيودة 0.6 0. 5000006 57 57 ان 
الممتتع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء .١‏ .... : مام وو ا ا - 94 
تير فول : جثلٍ لق ثّ يهم في وميم 001 ا" الاة 
الرد على من يحتج بالآية على استحباب ذكر الله بالاسم المقره ......... 007 ال 
تفسير قوله : «وَمَنٌ أَظلَمٌ من أ عَلَ الل كَذْبًا أو كال أوس َب كلم بن إل ننه ..» .... 1٠١‏ مد 
تفنيد أحوال الكذابين والمتنبئن وبيان أقسامهم ......... 00 


قصة موسى د هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في 5 وهي أكبر من 
5 لد اليد > نا 
ل 10 


رَلَ أن ينتضي إن كل م نك ل فهو معجز كاترة والانجيل 


3 : 

تفسير 0 0 ترك إذ دو ك َم لوت والمليكة أيشوا شيم ..# ...6ه 
الله هق كَل قن ممم وج الى ين بيت 000 7 5ه 

إذا تأملت الخلق بان لك أن ا ,: 35 3080 
اختلافهم في تفسير الفلق : ١‏ جد 
تفسير قوله: وتعذا مل ختكة للا تلقف مدا لك يي تبن بتر يذ يق 
ال م 1 الي 543 
ها ذكره سبحانه من انتقاء اتخاذ الولد يعم جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية امه 
تفسير قوله: بيع السَمنوتٍ والأرضٍ» . .. 36 ع ال 


من فال: إن لله ولداً لزمه أن يكون له صاحية بأي رجفتو الولاوة وأن يكون له ولدا 
حادثاً 0 3 5 : م8 


مده الغهرس 


الموضوع الصفحة 
يمتنع التولد منه سبحانه في العقل لأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا 
صاحية له لك 
ويمتنع أيضاً أن يتولد عنه شيء لأنه خالق كل شيء 3 
الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع 7 
كلام النظار في الاضطرار إلى القول بالأصلين في التولد كما هما في التوليد 7 
تفسير قوله: طلا مُدَركُةُ الأبْصر وَهْرَ يدرك الأبمر»ه اد فل 
الكلام عن عظمة الرب سبحانه الا 
ما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس في نفي الرؤية كذب دع 3 الا 
معنى إدراك البصر رؤية المدرك كله دون بعضه. فالإدراك هو الإحاطة وك 
الآية تدل على إثيات الرؤية ونفي الإحاطة ...... الا قلاى دنر 
بيان أن نه نفي الرؤية عنه سبحانه لا مدح فيه؟ لأنه عدم محض : الا الا للا 
1 عدم الإحاطة به سبحانه علماً ورؤية فإنه يدل على عظمته الال #الاى هلا الى 4لا فل 
بيان أن الآية حجة على الئقاة . عي الل كلو بابو 
بين لفظ (الرؤية) ولفظ (الإدراك) عموم وختصوصء أو اشتراك لنظي على بن 
بيان ضعف التكلف في تفسير الآية : و 7 
بيان أن أصل وضع (الإدراك) في غير الرؤية: فوجب أذ لا يكون حقيقة في الرؤية (في 
كلام بعضهم) 3 1 
يان أن اله تخالى حل العوش بذ مثا تعقو نحن أو منفة. رلقها" وااك 71 
فساد قول المعتزلة بأن ذاته سبحانه لا تقبل الرؤية آلف 
تبان أن عامة :مان يتخ بها النقاة من التصوسض. هي أذل على تقيض «فزلهن: نها: طن 
قرلهم هكين 
العدم المحض لا يوصف به الرب سبحا إنما برف التي المفتون نط الدبو اللا 
تفسير قوله: دن نا أبيى إل بن يلك. .» الآيات و كم 
من عارض كلام الأنبياء بكلام غيرهم فهم أعداء ما جاءت به الأنبياء 41 
يد أ مهن يزه وض الكحات وال إلا وهو سخ ليون لوال كل لالم 
منهج المبتدعة التكذيب والتأويل 4 
بيان أن الحَككم بين الناس هو الله تعالى بما أنزله من الكتاب لم 
المعارضون للنصوص يجعلوها إما مجملة أو مؤولة 21 
تفسير قوله: «وَنَدّتْ كِِمَتُ وَيْكَّ صِدْنا وَءدلا> 1ل 
ىم 


لو صدق الرجل الرسول تصديقاً مجملاً ولم يصدقه تصديقاً مفصلاً لم يكين مؤمناً له 


تفسير قوله: «وَلا سَمبُوا اللريست يَِدَعُونَ ين دون أله صَتَديُوا لَه عدوا بغي علو 1ه 


الفهرس كه 
مسج 7777 سس 77 لساك 


الموضوع الصفحة 
لا يجوز أن يعاقب ساب الله تعالى على ذلك بدون القتل 28 
3 1 لسري يتين كوه ادن سي ل 44 
افير قولة: «دأنسوا يأل جَهْدَ تنب إن جانتئم يِه ليان يبأ ...> 44 مم 

تفسير اليمين لغة 4م 
تفسير قوله: طِوَْك دتمم مَصَيَعُ كنا 1 ويا يوه أيَل ميرد ..» 1 0 2000 84 كم 
قراءة الفتح في قوله: أنه 9 4 أحسن من قراءة الكسر 44 مم 
بيان خطأ كثير من المفسرين فى تفسير الآيتين ادلم 
تفسير قوله: «إن يمن إل لين حى م4 
ليس في الأعضاء أشد ارتباطاً بالقلب من العينين 14 
تفسير قوله: دلو نا رن الهم نايك وهم الزق. 0 إن 
تفسير قوله: طوَكَدَكَ جَعلنَا لِكُلٍ تي عَدُوَا هك ّ 4م 5ه 
تفسير قوله: ظوَلَِصَيّ إِلِيَو أَنْيِدَةٌ أَلَدينَ لا يرب 56 1 44 
الكلام على معنى (الرسول» و(التبي) 5 له 
تفسير قوله: طِأْْمَيرٌ لَه أكتتى حَكنًا. ...»© ١‏ . 9 941 
العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف القول : بق 
تفسير قوله: لوت كنت يمت ريك صِنهًا وَعَدْلا4 2 بذ 
كل من كان أتم علماً وعدلاً كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل 4 
التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض 46 
تفسير قوله: هونا لمم ألا تَأسكُلوا نا 5ك كسم الله علد وَقَد مبَلَ لك ما حرم بك إل 

ما أسْطررتم لو 9 5 
ما لم يبين تحريمه فليس بمحرمء وما ليس بمحرم فهو حلال اد 
تفسير قوله: «رَإدٌ كنا لصن بأهوايهم بتر عِلْي» ... 5 مكو 
من اتبع ما يهواء حباً وبغضاً بخير الشريعة فقد اتبع هواء بغير هدى من الله 41 
تفسبر فوله: «وَلا تَأَكُوأ ينا ل يلل اند أل عله َإنَمُ ليتق د لين لين اق 

أؤلايه . 0 كة-_مهة 
لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً شي ل شيل 
تفسير قوله: طأوَص كن مَنِكا هليه وَجَعَلْنَا لد نُ؟. . .4 54 
النور الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصير: 1 
تفسير قوله: ظوَلةً م َه لوا لن تمن حَقٌ مُق يقل مآ رن مشخ كر . .> . 486 
تفسير قوله: طقَمَن يُرِدِ أقَُّ أن يَهْدِيَمُ يَْيَحَ صذره املع . .. » يل 


بيان أن إرادة الله في عباده نوعان : عنر 


ام التيهرسر 


الموضوع الصفحة 
تفسير فوله: يدا مط ريك تفاع 0 
تفسير قوله: «وَيَومَ حشر هُمٌ جما يَسَْسَرٌ لْْنْ قد ألتكرّر ين الاذن» 1 
عامسل مولا مولا وعواة مزلا اسع مه لحن 1 نال 
تفسير قوله: «ِيَمَعسَرٌ ل والإنى آل أي مدل يه يل 
لا يعذب الله من كان غافلاً ما لم يأته نذيرء فكيف الطفل الذي لا عقل له ل 
من لم يكن ظالماً لنفسه تكون عقوبته ظلماً يتنرّه الله عنه يل 
تفسير قوله: ذلك أن لم يكن 5 1 
تفسير قوله: دتكُلٍ َرَت يِنَا حيفاً. « 1 00ل 
الخير ما كان خيراً في غيرفء والشر ما كان شرا من غيره 1 ل 
درجات الجنة تذهب علواً ودرجات النار تذهب سفولاً 1 
تفسير قوله: طقل يَمَرَرِ أمْمَكا عل مَكَتيِثُم إن عيل» 1 1 
تفسير قوله: موَجَمَلُوا ينه يما را يرج الْكََرْتِ والأني تيبا #0 ل 
بيان أن سورة الأنعام تبين جهل العرب : ين 0 اسيل 
تفسير قوله: «سة ما يكو 0 


السرية ؛ بين المتمائلين والتفضيل ب بن شتلق بر من العدل 1 الخين الذي 


م١1‏ 
عِثْرٍ» 4 

أفيى إِكَ يما عَلَّ طَاعِرٍ يَتمَفَهُ إلّة أن يَكْرتَ 

00 لت 
ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فهو من الدين المبدل 0 ل 
بين نفي التحريم وإثبات الم الواريق ري 1 
بيان اضطراب الناس في هذا المقام 14 
حكم ما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم أو أعيادهم ا 

تفسير قوله: ِسَيَقُولُ الْدِنَ أنْيَوا ل ماه أمّهُ مآ أَمْرَسكْن وَلَة حَابَآوْنَا 1 ا ين 
00 : : 0 اللشييل 
عامة ما ذمّ الله به المشركين إنما هو الشركة كن 1 ليل 
الكلام على اختلاف الناس في القضاء والقدر والأمر والنهي 1 
المشركون ينكرون توحيد العبادة ويقرون بتوحيد الربوبية .. . ان 
لا يلزم في كل مقدور أن يكون محبوباً مرضياً لله 1 1 
استدل المشركون بالقدر على نفي الأمر والنهي وهو ما ذمّهم الله به : ينا 


المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم بل يتبع هواه ذ فل 


الصفحة 
3 : 1 
تفسير قوله: طقل هلم سُبَدَآهكٌ الْدِنَ يتَبَدُرت أذ أن ست هذل .به ... : 1 
تفسير قوله: ظِقُْلَ تصالوا أن 8 ١14-33‏ 
ا 
تفسير قوله : «وَأنَّ هذا طفق 
تفسير قوله: هسَتَجْرِى ) شيل 
بيان أن كل من صدف عن اله ر بم جاء به الرسول فهو كافر لح شيل 
تفسير قوله: + ءِبَنَ أن بت ب فدنل 
تفسير قوله: ا«إنَّ لذب قا م 46 ديكا حت يع و يي : مت كلل 
بيان أنهم أمل البدع والشبهات 5 5 مثل 
تفسير قوله: هس جَلهَ يلتك هد عَقْرٌ ألكايهاً. . .»© ........... ل 134 كا 
ذكر من قال: أن الحسنة هي لا إِلَه إلا الى وذكر من قال: إن السيئة هي كلمة 
الإشراك .ددن 1531017 اي 52 5 ل © لحيل 
الكلام على تضعيف الحسنات 000 ملت واو م ل 
بيان أن أعمال البر من التوحيد وأن السيئات من الشرلك ١‏ ما كوف رانو د ل ان 
تحرير قول السلف: أن الحسنة هي التوحيد والسيثة هي الشرك : ع 
إذا فعل الموحد بعض الذنرب نقص إيمانه وتوجيدة يحي :ذلك 3 00 
لا يخلص من الشرك الأصغر إلا من خلص من الذنوب كلها .. 0 11 
حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى .. : 0 ١‏ حفن 
بيان فضل التوحيد وأنه مشروط بالإخلاص واليقين وجوت عله 5 1# 
أكثر من يقول: 3 أ إل له لا يعرف الأعقامن ولا اليقين ينعي خلا أن يتن تنه 
عند الموت ...... 5 : لفن 
وغالب من يقولها: إنما يقولها تقليداً اغا وغالب أعمال مزلا كذلك ...... 0 334 
فمن قالها بإخلاص ويقين ومات على ذلك امتنع أن يكون سيئاته راجحة على حسناته ١‏ 174 
ومن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على فلب ...... .. 1 
أعمال القلوب تمحو الذنوب 3 : ا ال 9 
تحرير القول بأن من رجحت سيثاته على حسناته ومات على ذلك استوجب الثار وإن 
كان قال: لا إله إلا الله توعدو وم 3 لك 0 
بيان أن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول؛ :لا لله إل الله 50 ١١6‏ 
الشرك نوعان: أكبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له الجنة 5 , 1 


ومن خخلص من الشرك الأكبر ولكن كبر شركه الأصغر حتى رجحت سيئاته حل النار .. 155 


ااه الهس 


الوضع اد 
تفسير قوله: هنل 
تفسير قوله: لفن 
تفسير قوله: 1 
تفسير قوله: «إنّ بد سَرِيعْ الَْاب وَلِنَّهُ لْنوْرٌ يسم 4 
لم يأت اسم المنتقم في القرآن إلا مقيداً وجاء معناه مضافاً إلى الله ليق 
ابا تفسير سورة الأعراف 4 __ 
ين الذي امور جد :2 5 كنك سل 
جمع الله في سورتي الأنعام والأعراف نو ذنوب المشركين في نوعين 51 . لكين 
كان النبي يك يتأسى بموسى في أمور كثيرة 1 
الكلام على قصة موسى َه وفرعون . م ا 
كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء 
وكذلك القرآن لين 
الكلام عن التكرار في القرآن؛ وبيان أنه ليس في القرآن تكرار أصلاً 1 0 مل 
الكلام عن آيات الله القولية والفعلية ايل 
من جعل النبي ساحراً أو مجنوناً فهو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبياً ‏ 18 ١١5‏ 
تفسير قوله: كنتب أُيْلٌ ِلك نلا يكل فى ديد عَيَعٌ ينذه لهذ 
تفسير قوله: تيا ما أل اليم ين ركه .. : يقل 
من لم يكن متبعاً سبيل المؤمنين كان مبعاً غير سبيلهم : يننا 
0 بت أنْسِلَ التهر لمك لْمرْسِينَ © 1 
تفسير قوله: ل كنا يلتكيكز جد 5ثم. ...> باينا 
4# سيل 
ل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يلين 
بيان فساد حجة إبليس وبيان شرف آدم ته وفضلة 00000 ان لكين 
تفسير قوله: 
تفسير قوله: 
تفسير قوله: 


0 


القهرس رفك 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله : طدَنادَنهمَا رَييْمَآ» وبيان أن النداء لا يطلق على ما ليس بصوت لا 
حقيقة ولا مجازاً ذل 
تفسير قوله: طَالَا أشنا . ..» . لح شيل 
من تاب أشبه أباه آدم ومن أصر ع بالقدر أشبه إبليس 113 
الرد على ابن مطهر الحلي : ذل 
تفسير قوله: طقال ييبَا حون فيه تَمُونونَ وَمِتبَا رون )4 الآ 144-14 
تفسير قوله: 7 قَدَ أَوََنَا يو يسا وى رهن يقل 
تفسير قوله: جنا قل َنِم قالوأ بدن ونه اتيك يي هل بت ع أنه لا يَأ 
المحكل» : 1 5: ل يل 
كان الجاهليون يتدينون بقعل الفاحشة 1 


بيان بعض ما كان عليه الجاهليون وما عليه جهلة المبتدعة من هذه الأمة (عهد ابن 
5ك 114 


َك دب 


م « 141 

تفسير قوله: ظِإِنَهُ َك حو ويلك من حت لا زوب ا مذ م ا 

يخصص الله الحأنور بالامر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته 14 

الكلام عن الأفعال هل يثبت في نفسها صفات الحسن والسوه 0 
تفسير قوله: «ل أي رق بالْقنيا وفوا مجوكك يد حكن سير وأتعرا عيضت 11 

ليه 4 4 سَّ 1 

الوجوه التي هي المقاصد والئيات وهي أصل الدين تارة تقام وتارة تزاغخ نل كيدل 

بيان أن الواجب كله محصور في حق الله وحق عياده يذل 

ك 64 هو١‏ 

1 

عَم رق الفؤتيمق ما طهر ون ينا تلن « . 1١68‏ وه 

بيان أن الشارع جاء بسدّ الذرائع عن كل الفواحش ل 

الكلام عن القلب وأعضاء السمع والبصر والكلام لا 

بيان أن الإنسان حساس متحرك بالإرادة ّ 14 

بيان أن الله نهى عن الكلام بلا علم مطلقاً .. : : يل 


تفسير قوله: َال أدَعُلُوأ بق أمَير 
الكلام على قوله: «إِنَّ أت كَدَبْوَا با ص2 

لْجَنَّد. .و 3 
ذكر حديث البراء بن عازب الطويل 10 


الموضوع 
تفسير قوله: وَرَيْمََا مّا فى صَدُورِهِم ين ين ل تجرىف من 

كنا ...4 0 
تفسير قوله: ظآدْما رَيَكُمْ تَصَيًُا مَكُفْيَةَ ند لا يب النتييت © . . 
آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة 17 مد 
تفسير لفظ الدلوك» والقمر : ل ست 
بيان أن عبادته سبحانه تستلزم مسألته 153 
الكلام عن دعاء العبادة ودعاء المسألة لول 
فقال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعقاً 5 1 
بيان فوائد إخفاء الدعاء 1 دا شال 
بيان الحكمة من تخصيص الدعاء بالخفية وتخصيص الذكر بالخيفة 16 
بيان أن محبة الله ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنقع صاحبها بل تشره ..............0.. 138 
فضل اجتماع الحب والخوف والرجاء في قلب العيد ..... / 18 
تفسير قوله: طإِنَّدُ لا يِب الشّيت» ... : ١‏ لحك لفل 
أتواع الاعتداء في الدعاء وفي العيادة وهو أشدها ...تبت اتيت للييه لجل 
من لم يدع الله تضرعا وخفية فهو من المعتدين لكين 
تفسير فوله: طوّلَا عدوا في الأَنَضٍ بَنَد إضلدهان ........ 2ن شيفيل 
من تديّر أحوال العالم وجد كل صلاح سببه توحيد الله وعبادته وكل فساد وشر وفتنة 

سيبه المعصية والدعوة إلى غير الله 0006 قل 
تفسير قوله: إن يَنْصَ أله قَرِبٌ قت ألْمُحَمِيد .... ....... 08 
الكلام عن مقام الإحسان وجزاء المحستين وعاقبة المسيئين لفن شيفل 
الفساد نوعان: لازم ومتعد يفن 
تفسير قوله: رَهُوَ اليف يُسِلُ ْم مما 0 1 يفن 
تفسير قوله: ا أ ا د يعو ييوخ .١ه‏ الآية .ا ١#‏ 
تفسير فوله: «إبّحكُ لون الرَجَالَ عَبْوَةٌ 8 27 0 3 ا 
قصة قوم لوط فلكي 206 ندل 


: 000 


تفسير قوله: «وَلا نَفَُّدُوا يكل صر عِدُونَ وصُدُوتَ عن 507 رن 3 


تفسير قوله: طقال الْمَلأ الدِِنَ اسْتَكبوأ ين قَرْيد ل كن 
قصة قوم شعيب 4 .. 7 1 
ذكر اختلاف المفسرين في معنى العود في ملتهم 3 5 كين 
ذكر اختلاف الناس في جواز وقوع الذنوب من الأنياء قبل الثبوة و -- ين كنيل 


اختلافهم في النبي يَكِ هل كان على دين قومه قبل البعثة؟ ذ_كلاك كماد كما 


الفهرس واه 


184 
كل شييل 
1 
1١‏ 
14 
شان 
00 1 1 
الكلام على قوله: ظرَتٍ موسق وَمَيُوةَ #0 . . ..... .. 5 1 
بيان أن ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق لل 
تفسير قوله: ©َوَقَالَ ألَكَةُ ين قَورِ ل بك متي 0 1 لوا 
كن 
لل كدان 
15 


لقع قر ١:‏ 
الكلام على قوله: جولك 3 موس لِبيكيا 121 

الآية 7 30-7 7 م " . 3 0 11 
8 1 لحل شيل 


تفسير قوله : رصتنن لك بي الْألواي بن حطل و تزوقلة ولنصيلا لل زر ...4 /14 مقا 
مرحي الا ري ع ل ار ١‏ يلل 


0 1 
كوم موس من بَنيوء ين هد عبد 1 000 اك لمكن 


ذل الآية على نقض بج اثن' يتح بها على أن يكرة: لدي ٠١‏ ندا عيا 


ونقصاً كسمن 
لرد على النقاة في استدلالهم بهذه الآية على تفي الاستواء على العرش لكك 
شري ويا ل كاك اليم 4ه 


تفسير قوله: رلا رَجَعْ موت إل ريو عَْبَنَ ليما قل رنسما سلف ينا 4 1 
الاستدلال بقوله: ل لالن» على أن من ألقى كتاباً إلى م وهو غضبان لا 


ال 


ِلة...» 0 


فين 


الكلام على قرله: طالِْينَ يبوت الَسُولَ أل أو )أ تكد مَكُُويا عِندَهُمْ في 
م5 


لتَورسة والإضيل. . .» 11# 
يدخل فى المنكر كل ما يكرهه الله ويدخل في المعروف كل ما يحبه لا 
الفغصية -مكالقة أمره.وتهية والأهداءمجاوزة ما اتجله إلى ما عزوي + لم 
الكلام على أمية النبي وك وبعض فضائله ‏ . لك للق 
الخيائث نوعان: 00 نلف 


2101112 5 
ألسََبْتِ. . .»© وقصة أصحاب السبت 5 ماك 


تفسير قوله: «وِبَلوْتَهُم فتكت ليما يل 
تفسير قوله: طِضَْلَتَ من بعَدِهِم خَلك وَربُوا الكتب يَأْعْدُونَ عرض هَذَا ْدَق ويفولونَ سيئر 
...»م 535500 ان 


اختلف الناس هل خلقت الأجساد قبل الأرواح أو معها؟ على قولين 1 
الكلام على الميثاق ف © سي اضف تروف 
يروي الحاكم تن أحاديث موضوعة في مستدركه 1 يفف 
الإقرار بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس رفن 
بيان مذهب الجهمية في أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان 11 
الكلام على ابن شيرويه الديلمي وكتابه (الفردوس) فنا 
الرد على الرافضي في استدلاله بالآية على كون علي ىم ضيه أميراً على ذرية آدم كلهم ليفك شف 
تفسير قوله: تم عق وبيان أن الشهادة الإقرار قن شق 


تفسير قوله: «أن تقوو بم كم ربخن غَينَ4 كن 
تفسير قوله: طأزّ نَعُوَُا نآ أَتَرَكَ مَابَآوْنَا ين 
بيان أن هذه الآيات لا تناقض قوله: 7 إن 
الكلام على الأفعال هل تتصف بالحسن والقبح؟ مع بيان الراجح ف يلين 
الكلام على قوله: ظمَّتَلُكُ كل الكاب» رف > زنرن 


المهرسن فده 
المو ضوع الصفحة 
الكلام على قوله: وير الأناة انلتق تدعو يي1. ٠‏ .> د لشن 
فإذا ذكرت أسماء الله تعالى في الدعاء والخبر فإنه يراد بها المسمى نارفا 
الإخبار عن الله بأنه موجوه نايف 
أسماء: أله تعالئ لين فها ما يدل.غلى ,تقض أو خداوت إضف 
/ نهف 
فضف 
لليف 
نَّ كرف 
الكلام على قوله: 3 مثو وم المي دعس عن كفيليت © ان ”> حرق 
بيان أن هذه الآية فيها الأخلاق الكريمة 5 لياف 
الكلام على قوله: ظطإنك ألنت أَنَنََا إدا مَتَمُمْ علتيتٌ عِنَ التّيطن تَدَُووأ4 ..... +11١ 7١9‏ 
تفسير قوله: «تيطائ يدر فى كلق كذ ل لثيئرة > 5 
تفسير قوله كك عن قرينه: إلا أن الله اعاني عليه واسلمةم 14 
0 0 لق 
مْسمرا أذ ونيا لك تمر 46 74214 
اكلام عن الوا في الصلاة خلف الام في امي اح شيدق 
لو كان الرجل مارأً ذ فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك؛ إنما يؤجر 
على الاستماع الذي يقصد 3 
يقرأ المأموم خلف الإمام عند السكتات . يدق 
استماع القرآن سبب الرحمة : 11 
بيان أن مصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يز به المتفرد أرقف 
تفسير قوله: وأا ويلك فى تيك عَدَيُها كَحِمَةٌ وَتُوَ الجَمْر من الْقرل. . .> ... م584 - ١47+‏ 
أمر الله بالتضرع في الذكر والدعاءء وهو روح الذكر والدعاء #واترعع 
بيان أن الذكر الكامل هو ذكر اللسان مع القلب 44 غ7 
الكلام عن ذكر القلب وحديث النفس 34> 
الكلام على قوله: طإنَّ دين عند رَيْلك لا يترود عن ادق . . . » الى 
الاستدلال بالآية على صفة العلو لله تعالى والرد على الجهمية 524 
. 1 تفسير سورة الأنفال |[ 
ذكر تنازع المسلمين يوم بدر في الأنفال مدن 
سميت الغنيمة أنفالاً لأنها زيادة في أموال المسلمين 14 4غ" 


هلاه الفهرس 
سس _7777لللالا0707070للللساسسييط 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ظفَأننُا أنه وَسْلسُوا ذَات ينيص »4 114 
الكلام على قوله: ؤَإِتَمَا المؤسوت الَذِنَ 5 ذكرَ أمة يلت بيع ٠‏ .> يل 
زيادة الإيمان بسماع القرآن 31> 
الكلام على نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجيات فيه 1 14 
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه . ١‏ 10 
تفسير قوله ٠:‏ جأزتبكَ هم لْمؤْيبنٌ عدا . « ليك رن 
ف 2 مرادية رامد التارك للمحرمات اليك ييل 
الكلام على وجل القلب ع ين 
الكلام على قوله: «إِذْ مَْتَِيِئُونَ ربكي تياب نكم . . » لحن > امن 
ذكر تضرع النبي يل إلى ربه يوم بدر 5 5 ل ب 0 يدن 
إمداد الله المؤمنين يوم بدر بالملاتكة ... 1 لل ل نا 
الكلام على معنى الاستغائة 64 وهم 
الكلام على قوله: قل تنشو ولكري الله مَلَهْد. 5 ل شينن 
الكلام على خلق افعال العباد : لمن 
الرد على الجبرية وعلى القائلين بنة في الو ادن شين 
تفسير قوله: ا« إدّ ف لاي  .‏ : ا 
الكلام على قوله: «إد يوج رم 3 - التتيك أن متك كتوا انيت نظلأً. لم50 وم 
معنى تثبيث الملائكة 58 
ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك قد يجعله الله بفعل الملائكة ... ....... 768 
بيان أن الخطأ في الرأي يكون من إلقاء الشيطان ولو كان صاحبه مجتهداً معذوراً 094-504 
تفسير التحيّز من قوله: «آذ مُتحَيناً إل يتوه لحر لق 

مفسير قون: قم تتتؤقم ولك اق متلا ونا متنك جا ميك لكت له 
ره شيرف ري كن 
الرد على من استدل بالآية على أن فعل العبد هو فعل الله تعالى الس ك يلض 
اللوازم الباطلة لهذا القول الياطل 0 : لح شرق 
َقَدَ جَةَكُم التسنعٌ. . .> 1 


َّ عند لَه لتم لكك الزين لا يتقَزد 9©> لق 
الكلام على قرله: ولو عَلِمَ لَه نيم حرا لَتسهم . . . » يلف ككف 
السماع العام لا ينفع حتى يكون سماع ا لها 
من لم يحصل له سماع الفقه فإن الله لم يعلم فيه خيراً لمك لايل 


تفسير قوله: وَل مهم لوأ وهم مُنرسُورت» 5 كن 


القهمرس لهف 


الموضوع الصفحة 
لفظ السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى 50 
الفهم 53 
الكلام على قوله: ظوَاتَنُوا يَنْنَدٌ لّا يبد ألَدِنَ طَلَيرأ ا 5 لاحر 
توجيه قراءة: (لتصيبن الذين قمر سك خا : 35 
تنفي الفتنة بالاستتفار والعمل الصالح ...0.0 . 1 1 
تصيب الفتنة الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم ...... ينف 


1 


الكلام على قوله: ؤِيَائيا لزت اَمَأ | : م قا ٠‏ ... يكل 


#0 37 ينها 


تفسير قوله: «وَّمًا حكات 5 م أت فِيمْ 5-0 ا مَعَذْبَهُمْ وَهُمْ سَسْتَفْوُونه 18؟ 

بيان أن العذاب المدقوع يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد حك لحف 

فضل التوحيد والاستغفار .... : لفن 2 لفن 

الكلام على قوله: «وَمًا كَأنّ صَلائي ند ليت 37 كا وَتَرَ عيبت . الول عام 

اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة من جنس دين المشركين 0 لففاك فنا 

ذم السماع حم ا 5-15 7 ع 9 
تفسير قوله: جثل لِزَرِيِنَ كي كَفْرا :. :اا 

0 اا ولا 

35 نيف 

الكلام على قوله: لوْعَلَبوَا آنا متم ين مو فلار 


الكلام على الفيء والخمس وتنازع الناس فيهما 1 0 : الا د ملا 
ما كاذ بيده 8 من أماك بثي انضير قد وغيرها هي من مال الفي» الذي فم يكن 


كف 

كف 
تفسير قوله: 4# لم 
تفسير قوله: 0 يدت لين 
تفسير قوله: م1 
تفسير قوله: 00 
تفسير قوله: 1 
تفسير قوله: 0 بين 
تفسير قوله: من النزبيت © كك 


المعنى أن الله وحن مو عينك وكين المؤعتين: ومن قال: إن الله والمؤمنين حسيك 
فقد ضلّ : و ل 84 كم 


مه الهصرس 


الموضوع الصفحة 
الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص 1 
الرد على الرافضة في تأويلهم للآية على غير وجهها /ا4 - 5414 
الكلام على قوله: «إنَّ ليبن مامَتُوا وَحَائيُوأ وَجْهَدُوا بأَمولِهرْ وَأَشممْ. .. » الآيات 2 15248 4م 
تفسير قرله: روا الأنتار بتي أَرْدَ ينض ف كِتبِ اموه لحك ل 
1 تفسير سورة التوية 2 
من أسماء سورة التوبة 1341 
بين يدي السورة للك ين 
سورة براءة هي الفاضحة التي فضحت المنافقين : للش احشيينن 
فضل أبي بكر وعمر ذن 
الرد على من قال: إن آية مجادلة الكفار منسوخة بآية السيف /854 594 
بيان أن الجهاد شرع على مراتب . لل اك 
بيان أنه لما نزلت هذه السورة أمر النبي يق أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال 148 
بدر كانتت أساس عرز الدين» وفتح مكة كانت كمال عز الدين كحض 
تدرج حال المسلمين مع الكافرين من الصبر عليهم إلى الأمر يقتالهم والإغلاظ عليهم 0 899 
غزو النصارى في عهده كك وتمحيص القلوب الوا ا م 
وكان آخر الأمر أن أمر الني وَل بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ين 
.2 
ان 
جمهور الفقهاء ا لين 
تفسير قوله: ردن ير أنه وسويي ِلَ ليس يوم كلح الأسخير أ الله ترعة بن التشركين 
شاد الى شان 
العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله: ب لج لسر لخن 


تفسير قوله : هلدا أَسَلعَ التير كليم تأقثلوا المترِكِينَ حَيْتْ وَبَدسومرْ 
هذه الأشهر عند جمهور العلماء ء هي المذكورة في قوله: يحوأ ف 


« قت ا 
ض أَدْيعَد أشبرع 07م مم 


بيان أن الهدنة مع الكفار تجوز مطلقة ومؤقتة سن 
وهذه الحرم ا : هِيِّدًا تلع اشير رمه ليس المراد الحرم المذكورة 
في قوله: ينها أريصدٌ حلط .. رذن 
أمر الله بتخلية سبيل المشركين بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة : يت 


ترك الصلاة في الجملة يوجب القتل من غير خحلاف لا 


الفهرس امه 


الموضوع الصفحة 
كحت دصي ارسي جد راردا دترت 6 
التعزير بالأذى م بح مسا 1 
تفسير قوله: «وإن أ ين التقيين 1 عق يَنتعَ كلم لش . 8 
يُوْمَن الحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن وينظر ا الإسلام لفن 
والمراد أنه يسمعه سمعاً يتمكن معه من فهم معتاه ١‏ :3 ا 
فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة 20 لل 
الرد على من قال بخلق القرآن مستدلاً بهذه الآية لك اللن 
الرد على من يقول أن صوت القارئ بالقرآن غير مخلوق 500 حكن 
تفسير قوله: ود كم لا ب 0 00 السك لالض 
تفسير قوله: طقن تَابوأ وآ 0 لكر لك ني لين ... ألم 
الرافضي الذي 0 إذا تاب واستغفر لهم بدل الله سيئاته حسنات .. ع 
من ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمد إخوة مع قيام الكبائر ............ ... م 
: 5 ل رفن 

يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في 00 
بشيء من أذى الله ورسوله : 5 الكن 
مجرد نكث الأيمان يقتضي المقاتلة 52 2-6 ألم 
ومن طعن في الدين تعين قتاله : ولس اللخ لض يي 

الرد على من يقول: إن الآية إنما ارت يعبان بن جم + بين الطعن في الدين ونكث 
العهد ولم تتعرض لمن طعن في الدين فقط ١ ١‏ 0 لذن 
إمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه ...... 1 35 : ناض 
كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر ملم 
الكلام على الأيمان والعهود ...... 1 نش شك افق 
الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد ثان أبدأ ...... 3 ا كع 
تفسير قوله: طلَلَهُم تورك > .. ١‏ 1 ين 
التفسير على قراءة من قرأ #وإن نكثوا إيمانهم» «لة أبَمَنَ > كلم_للم 
جعل الله تعالى للمعاهد ثلاثة أحوال : للك لفن 

الكلام على نوله: طِقَيلُوهُمَ يُمَذْبهُمُ أنَهُ ,أنديكم 27 َبهِمْ وَيَتَفِ صُدُررَ 
قر ثؤنيت 69> 0 قفد كف 
بيان أن جهاد الكافرين يدفع الله به عن التفوس الهم والغم . 57 ديفن 


بيان أن قتل ساب النبي كل هو الذي يذهب غيظ قلربهم اضف 


1 


راسل 
الصفحة 
1س 

0 
سيل لد و ليف 
يقال للعمرة: الزيارة لأن المعتمر لا بد أن يدل من الحل نفس 
وصف الله المؤمنين بالذلة والرحمة لأوليائه والعزة والشدة على أعدائه حسض فضي 
الجهاد من المجهد وهو الطاقة وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقة 0 
الكلام على فضل الجهاد الف رق 

تفسير توله: ؤِيَأيا اليرت ءامنا لا سَتَحِدَُا ابام نتم 5 إن أسْتَحَبا الكْر 
عل اليه م كر 
قد يستدل بالآية على أن الولد يكون مؤمئاً بإيمان والنه . كرض 
تفسير قوله: طكُل إن 6ن عابلا وبتَآفكُم وَلِخْوتم . . .> الآية .. ميك ين 
من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من أهل الوعيد سيك اين 
تفسير قوله: جد فَرَحُْمْ الل نى ماين يرز ١‏ ايفان 
تفسير قوله: طِيَتأبُها اليرت ءَامَيْرَا إكمًا اليك .و لضا ناف 
نجاسة الكفر لا تفسد الماء ........ : 0 درن 
الكلام على قرله: هتَنينوا الت بش ده لا ِبر الآيز»ه اين 
هذه هي آية الجزيةء وهي أية السيف ب آهل الكتاب تايان 
مناخ الذي كه من جد النجزية إلا يش هله الأ ذاوننا 
لما نزلت هذه الآية عام تبوك أسلم مشركو العرب» ول يت عزني تحرف ميناري.-. ايض > كاين 
حال النبي وَلِ مع المشركين قبل نزول سورة التوبة وبعد نزولها ..... ننفت افد ان 
لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال 06 الجزية هن 
الكلام على معنى (الضَّغَار) قسن 
بيان أن النصارى استحلوا الخبائث وجميع الراك وباشروا جميع النجاسات 0 ري 
الدين هو الطاعة المعتادة التي ا خلقاً وبذلك يكون المطاع محبوباً مراداً اران 
تفسير قوله: «وَقَالَي اليهُودُ عي أبن أله وََالَت التصدرَى ألْمَسِيحٌ بك الوه اين 
القائلون عيَدُ أبن لله من اليهود قليل والمراد الجنس 5 لشف دان 
بيان أن الاستهزاء بالله ورسوله كفر .. لحك ردان 

ما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والقلال إذا دعوهم إلى التوحيد 
لما في أنفسهم من الشرك يدان 
ومن فيه شبه منهم إذا رأىا :من تدعو إلى الترخين استهر رلك" لماء عدم من العا ... تان 
كشف حال الضالين من القبوريين وأصحاب المشاهد الذين بستهزئون بالتوحيد ... 47" _ 87م 


الفهرس عمه 


الموضوع الصفحة 


تفسير قوله : طلَقَكَدوَا حاف وَرمِستَهمْ أإبها ين دوب لله رالْمَسِيعَ أت مَرْبعه “74 747 


النصارى يتبعون كل من وضع لهم شرعاً 4 
قد يخرج المبتدع عن الشريعة من وجه وإن كان من وجه آخر داخلاً فيها . 6ع 
التصارى هيم اشرله ولو واليهوه فبهم كبر والمتتكير يعائيه بالذل ونان 
تفسير قوله: دكا لذن اموا إن م يرا برت ادير َاَلرهبَانِ أكون أو 

الكطل. .© 0 000 


من كنز الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد فهو داخل في هذه الآية 5 اام 
تفسير قوله : جب بحي لها فى كار جَمَثَرٌ مُتكؤك بها امهم وَجوْيم َْهْرنْخم» لق تان 


تفسير قوله: اظإنَّ عِدَّةٌ لبور عند أَمَه أننا عي كوراء ل حملي ل اد بابد اردان 
الكلام على قوله: طِإِنَّما ليه رصا فى الكثر. . . » 5 لس كان 
نفير قوله: «يَتأئّهتا الت عَامَيُا ما لد ذا بل لكد اندها فى سبيل لله اشر إلى 

لخر ض» سي و لل سم اويدف 
تفسير قوله: جإلا نيما نحم 012 أبن زتنقيل وا نيحط . « لو لوم 
عاقبة ترك الجهاد في سبيل الله . 555-05-5 5 ادن 
تفسير قوله: إلا تَصَوُوه مَقَدَ مَصَسَرَه 7 إذ كنيية الي حكمررا ايت أن . .4 ١ه‏ عم 
المعية في الآية معية الاطلاع والنصر والتأبيد . لس نكن 
بيان سرّ قوله: «إدٌ يتشُولٌ بصيو لا تَخْرّنْ إك لله مَعتنا» في اللفظ والمعنى "8١‏ 7ه" 31م 
فضل أبي بكر الصديق ؤه ١‏ الل يض نضا فنا 
الرد على الرافضة المفترين في طعنهم في الصديق له ون > لضن 
الكلام على الحزن في قوله: طلا تَترَّد» 00 ١‏ ات دنا 
بيان أن إضافة الصحبة إليه كل تتضمن صحبة موالاة له وإيمات به ............... /ام 101 
ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وقلتات لسانه انان 


كثير من الناس يكون موالياً لغيره لكن لا يدخمل معه في المحن والشدائد ومعاداة الناس لذن 
أصل الرفض أحدئه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام والقدح في رسول الله وَل .. 551579 


الكلام على عبد الله بن سبأ وما أحدئه في دين الإسلام لل 
التشيّع دهليز الكفر والنفاق 1 ع ح 
كل من كان متبعاً للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع 50 
المعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة 5 


وليس المراد من معيته سبحانه أنه بذاته في كل مكان وغير ذلك من مقالات الجهمية له 
الرد على من ادعى أن ظاهر القرآن هو الحلول لكن يتعيّن تأويله على خلاف ظاهره ذلسن 
الكلام على المعية وبيان أنها لا تدل على الحلول يحال 0 نض 


4مه اليهرس 
الموضوع الصفحة 
جعل القرآن المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة لق 
قال ابن عبينة: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لآنه كذب القرآن يننا 


الرد على الرافضي في قوله عن الصديق: (إن الآية تدل على خوره وقلة صبره وعدم 


يقينه بالل . .© 
لم يكن النبي يق مشركاً قط لا سيما بعد النبوة 
كل كلام تكلم به سبحانه مخبراً فهو صدق وكل كلام تكلم به آمراً فهو عدل 
الكلام على قوله : «تأترّلَ أله سَكيئدُ كد 
المقارنة بين الآية (11) و(40) من سورة التوبة 
تفسير قوله: انقِرُوأ خِمَان وَيِكَالَا وَجهِدُرا بأمولت رسيم فى سيل اق . 
بيات أن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس 
تفسير قوله: «إِنَمَا يَتتنزئك لذن لا مرت ِل َالو الآخ. . .»> 
اتفسير قوله: أو حر مَيّمأ يك نا امرك إلا حبَالا. ...»> 
توله: لِوَفِيكيٌ سَتَّمْنَ لم عداه باللام لأنه متضمن معنى القبول والطاعة 


ا 


لاا الام 
لض ”> رفيرا 


كل من ا يصدق الكذب ويستجيب لغير الله ورسوله ... 6لام 


تفسير قوله: ظرَمِنَهُم تن يتقول أسْدّد لي ولا لني . 
من ترك الجهاد لثلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط 
أقسام الناس في الأمر والنهي والجهاد ثلاثة 
تفسير قوله: طثل هل تيوت ينآ إل إسدَى ال 
الإصابة قد تكون بخير وقد تكون بشر 

تفسير قوله: ليلذت بآلَه نعم لحك وا هم يسك وله آنه يقرت 
أصحاب الي يق الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق 00 

تفسير قوله: :انبتكم كن ليك فى الشدقب وك لظا با ها يوا ...> 

ما استرق القلب واستعبده فهو عبده 

خبر ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج 

الكلام على ما انفرد به معمر بن راشد في الرواية . 

يبتلي الله سبحانه الئاس بأمور تميّز بين المؤمتين والمنافقين 

لمز البي ييه وأذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله 

الكلام عن المنافقين 

الكلام على قوله: جرلز أ نكر وس وأ مآ تدهم م00 و 4 


بيان أن التحسب لله وحده والرغبة إلى الله والفضل لله وحده. إما الإيتاء فللّه 


وهو الإيتاء الديني الشرعي 


فس ع يرفس 
لشض كيرا 


فشاك كنا 
الا" _ وبال 


26 خفك ذفن 


ايلا 


لبا > إيكا 


م 

ل قوم 

عمد حدم 
والرسول 

حرم 


الفهرسن همة 


الموضوع الصفحة 


من توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم 4 
الكلام على قوله: ظإِنَمَا أَلمَّدَقَتُ لِلَمُتَرَكهِ والمسكينٍ وَالْمَيدِنَ عَلََا. ..» مد لوم 
هّن زاب » يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب يلين لحيل 
لرَالْصرِبِينَ» هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها إلا أن يكونوا غرموها في المعصية 
فلا يعطون حتى يتوبوا 5 
ورف حَيِلٍ أنَو» هم الغزاة. والحج من سبيل الله لح 
العامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته ياتفاق المسلمين لحي 
بيان أن محاسبة العمل من الشريعة م8 ا نوم 
بيان خطأ من قال إن قوله 3 التتقت نمُمَرَهِ وَلمستكين» نص في استيعاب الصدقة لك لان 
تفسير قوله: هوَيْهُم يه الذيرت يؤذون قت د أن 5 ١‏ 0 الك لضن 
بيان ا 0 المحادة والمشاقة والمعاداة وتوضيح المعنى في ذلك ...747 898 
إذا كان من يواد المحادٌ ليس يمؤمن فكيف بالمحادٌ نفسه؟ ينض 
تفسير قوله : «رترررج حر أذ لوم قوع 
تفسير قوله : «يفوت بالَه لك ليوك ولد روك كَل أ يُرَسْهُ. ..» .0 894 5+ 
العلة في توحيد الضمير في قوله 0 ل 84" قوم 
الكلام على قوله: : أن يَتكمرا أنه من يمسادد أله و: ونشو قأنك لم نر جَهَئَدَ ندا 
يبا»4ه 6م _ كوم 
بيان الحكمة من تكرار (أن) فى الآية : لضن 
الكلام على قوله: «ولين تالز بَوْنْح رما نا غَوْضُ وَلْعَفْ . .> ...5و0 01 
بيان أن الاستخفاف بالبي كلِِ استهزاء به سبحانه وبآياته 0 سيد 
كل من تنقص الرسول يَف جاداً أو هازلاً فقدٍ كفر .. : 1 
تفسير قوله: «ل ترا مد كقرثم + 4 ا مف 
الرد على من استشهد بقوله: ذإد كك ع طإئق يسك. و4 على الال يتقو من 
ساب رسوله م 
شتم الرسول قدر زائد على النفاق والكفر 2 3 ١‏ 10 
من أخبر الله أنه يُعذّبِ وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب 4 
بيان أن هؤلاء المنافقين المستهزئين كفار بالقول الذي قالوه مع أنهم لم يعتقدوا صحته 1 
الكلام على قوله: «المتؤقور بَتضُهم ين بَعْضِ. . .» الآيات 0 
يت هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم 0 ين 
المعروف اسم جامع لكل ما يجيه الله. والمنكر اسم جامع لكل ما تهى الله عله . 100 


للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم 1 حكن 


كمم الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قرله: « كلست ين قَبْيكُ ارا أمَدّ مك ذرة. ١‏ » فلت 
ذكر اختلاف النحاة في هذه الآية وتحرير ذلك ل للق 
تفسير قوله: 9ك لوك حكن لنت اليرت بن تلك قهز ...> يلق 
الكلام على (الذي) من قوله: وَحْضْم على حاشرا» لحو ماه م 1 
فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل يخلاف الاعتقاد الحق ؟١ 4‏ 417 
جزاء هؤلاء المستمتعين الخائضين 14 
الكلام على قرله: «أل َم تنأ اليرت ين فَبْلِهرْ ...»> ١‏ داف سيقن 
النهي عن مشابهة أهل الكتاب والتنافس على الدنيا 44 -415. 0456 115 
الكلام عن اختلاف الأمة وافتراقها على ثلاث وسبعين فرقة لي ل 7 
بيان أكثر الاختلاف الذي يقع في الأمة 0 2 48000 
أكثر الجهل يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثيات ‏ ل 2 
الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: -52 4 اللا 
سبب وقوع الاختلاف المذموم .. 0 تدمع الماع 21011 
الجهل والظلم أصل كل شر . : : ليق 
الكلام على اختلاف التنوّع واختلاف التضاد موا اي 
الكلام على الاختلاف المذموم ........... 3 فى ك لنت 
الاختلاف على الأنبياء الذي أهلك الأولين هو مخالفتهم : 437 54 
أصل ملاك بني آدم التنازع في القدرء 0 وى ذل مم 1 1 
تفسير قوله: «وَالْمَؤمِئُونَ وأ 25110 0 
تفسير قوله: هاا 2 سداد و ل مني 8 يد ككف 
تفسير قوله: «يَختقتُت يِه ما كَالُوا وَلَقَدْ 0 00 0 لف ك ضف 
بيان أن هؤلاء المنافقين م : ١‏ لي > رق 
الكلام على قوله: ورتير تن عمد ل كوك كنا ين مدل لتكتقة. 0 شرف شرن 
تفسير قوله: «الذرت يَلْمرُورت ][ من الْمُؤْيبِينَ ف أصَدَقت. ...© ...0 45 
تفسير قوله: طَانْتَئْهْرٌ للخ أو لا مَنتَفْفِرْ لشم . .© ...ا نشد شتريق 
تفسير قوله: «قيع الْمُكلَْتَ يِمَقْعَدِهمَ يلف تشول الله #٠.‏ ا ا ل ل 478 
المؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله حر جهتم ويردها ٠‏ ... يفف 
تفسير قوله: «لَيِضْمَكا قلا وَليككا كي . .© .......... يق 
بيان أن قوله : لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا بناقض قوله تعالى: هِجَ بمَا 
ين : 1 


الكلام على قوله: ولا ْمَل عل أسَرٍ يَنْيم مَاتَ دا ولا لتم عل قَرود» ا وس 


الفهرس امه 


الموضوع الصفحة 
من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليقعله لايق 
بيان دليل الخطاب من الآية . ن كن 
تفسير قوله: ولس عَلَ الشعكك ولا عَلَ الريك وَلَا عل ليرت لا يدرت ما منت 

عر #1 الات ١‏ سن كيين 
تفسير قوله: طلا عَلَ الت إذا مآ أو . ...> : ١‏ يق 
تفسير قوله: ظيَمْتَدِوونَ يكم إذا وج 1 
تفسير قوله: يمون سكم ند 
تفسير قوله: طالْأَرابُ أَمَدُ حكن وَينَاه وَلْمْدَرُ أل ينلا خثرة مآ أَرْلَ أده عل 

002000 : 0 
الخير كله أصل وفصله منحصر في العلم والإيمان : حرق 


لا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور ١‏ .. 7 0 
الكلام على قوله: ظوَلسبِمُونَ ارون بن مهن والأتصار. . . » ل 44 44# 


الذين اتبعوهم بإحسان يتناول كل من اتبعهم إلى يوم القيامة 5 : 1 
لا يرضى الله إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى؛ ومن رضي عنه لم 
يسخط عليه أبدا 3 : 2 
بيان فضل الصحابة والسايقين الأولين : 0 
تفسير فوله: ورين عَوْلكا قت الوب مُتَفِقُوت رين هل التييئة. ..» ...... +41 - 64+ 
تفسير قوله: طئُذ من رهم صَدَئَهُ مره وثكهم ...> 444 لم4ع 


الزكاة تطهر من الشر وتزكّى بالخير 0 4 444 
فضل الصلاة على النبي و : ارا 445 
١‏ ويلْثْدُ أسَدْفّ. ..»ه ‏ 425-4460 


تفسير فوله: «وثلٍ لملا صَبرَق لله علو ولوك والتؤية» ١ ٠.‏ .. ل 
الكلام على قرله: «رليت افّكثرأ سيدا يداو وَحطر]» ١‏ ... 14 المع 
الكلام على مسجد الضرار» وخبر أبي عامر الفاسق تمقف 
فضل مسجد قباء 5-086 1 0 /451 154 
بيان أنه لا يشرع قصد مسجد قباء بشد الرحال 1 0 144 
تفسير قوله: هلْسَيدٌ يس عل انقو بن ألو ير آمَنُ أن كم فِيؤ. ...> 4 144 
تفسير قوله: ظفِيه يجَال بوت أن يهو . .»> يق 
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيئة وتارة من الأحداث 
المانعة : الح 6 


تفسير قوله : «اتهونَ المبثرنَ للخبثرت الكتبخون. . . » ممع 


ممه الفهمرسر 


الموضوع الصفحة 
المراد بالسياحة شيئان أحدهما الصيام 46 
الكلام على قوله: طما كرت لِتِيَ وَالِْتَ اموا ل مَسْتَففرُوا الششركين لم حكَائرا أزلي 
43١ : 8 00‏ 405 
تفسير قوله: «وّمَا حكارت أَنَّهُ لِضِلَ مَرَنَا بعد إا هَدَهْمْ حَقٌ يبت لمر نا يتَقوْرسْ»ه 1 157 
لا يفصل الشارع بين الحلال والحرام إلا ب فصل مبين لا اشتياه فيه 10 
الكلام على قوله: لد تج أنه عَلَ ألبّيَ مُلمْهَجِيَ والأصار. . .» 1 
بيان أن التوبة تتنوع وأنها من أفضل الكمالات ين © وليك 
قد يكون الرجل بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيثة 161 
الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية 10 
ليس بين المخلوق والخالق نسب إلا محض العبودية 1 
0105 الجتارة افر كل اجرواة سر ع بر كل وس بحت أله بتاكل 0 14 
الكلام على قوله : «يكآبهًا لذي اميا أتَهُوا أنه وَكومُوأ م عع اتسيف 9©» 4054 الك 
الرد على ابن مطهر الرافضي في حمله الآية على علي لإنه وحده كانت 
كل صِدّيق صادق وليس كل صادق صديق : 5000 144 
تُرَدُ شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة فى أحد قولى العلماء :/ 46 
لا يتعمد الكذب إلا من هو من شر الناس 0 0 
تفسير قوله: ما كان لِأمَلٍ الْمَدِبنَةِ وَمَنْ ور ين الأهرّاي أن يِتََلَهُوا من يول اتوك 154 
الرد على من يقول أن العبادة تكليف ومشقة لمجرد الاختار ...0 0.0 + 1 
تفسير قوله: ولك در ل بمشوز طناً ولا ضَسَُ ولا عنصكة. .. » 1 
تفسير قوله: «ولا يفقوت قد صَيِرَهٌ ولا حكييرةً . ٠‏ . » 0 ا 
ا ا ا 1 5 سا 
تفسير قوله: ظوَمَا كارت الْمُوْمِيوْنَ ل يندرا كاك 0 5 يدت 
اا إلى واجب .. 4 فذق 
الكلام على قوله : هوَِدًا ما رك سوه مَنْهُم تن يَقُولُ يكم راد عزو إيتناً. . .> ... 177 - 14م 
الناس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى 1 
قد يكون في الواحد قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله 
بحسب كقره وثفاقه 5 ١‏ ّ : 134 
تفسير قوله: هِلْقَدْ حك رونك - بن أَشسكُ 000 155-64 
مجموع السابقين الأولين ألف وأربعمانة غير مهاجري الحيشة ‏ .... .. 7 لل 
قوله: طِلَمَدْ َدَحكُمْ» يخص قريشاً والعرب ثم يعم سائر البشر ثم يعم الجن لحن 


سمى الله الأخ المؤمن نفساً لاخيه 15 


المهيرس مه 


0 8 3 يذ 
تفسير قوله: ظهْرٌ الى جَمَلَ القّنس ضية ولتم 0 . د ابرع 
عاذ لال الام الناين: سين ا لولهنا 
بيان 1 ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرقة إلا الهلال. 0 شيء يقوم مقامه 454 401١‏ 
اكلام على حذشهو سين مد الأ ترق بن الو لشمسي والقمري ‏ . 538 407 
تفسير قوله: طقل و َه أ ما مَلَوْنْهٌُ عَيِسكَُْ ولا أدرسكم ييه فى شرية 
هذه الثلاث هي مطلوب 2 من الدنيا: السلطان والمال والنساء لفق 
تفسير قوله: «وَْبُدُوت ين دون أَنَّهِ ما لا يديم وا سَتَخْيْر ...> . 2# د لابلاع 
كان الكفار معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق 

شيء وإنما اتخذوهم شفعاء لام ا لالاع 
تفسير قوله: طقل آمتتترت أ يكا لا ينم في أَلسَّمْوتِ ولا الأبرن» 7 11 
بعلم الله الأشياء على ما هي عليه؛ فما ن موجوداً لا يعلمه موجوداً لالع 
تفسير قوله: يرما 0 آلكاسٌ إ 8 وْحِدَهٌ تاختلتراًه لالع 
بان أن ترك شريعة الأنياء يوقع في الشرك : 1 
3 د ألسملو. . . > لالا2 د لاع 

الكلام على قوله: لين 1 خسنا للق ورِسَادة . . . > ليق 2ك 
بيان أن الزيادة هي النظر إلى وجه ا الله وَتقِن حلام د كلع 

بي دا 6 1 

: شُرْهُمَ جيم مم نَل بدن أنتا د ف و .> 10د الع 
تفسير قوله: :اج 4 رك ليا « 441 
تفسير قوله: جثل هل ين تيكيكرٌ تن يبيها إل الكؤا. 00 يك 
الرد على الرافضي في قوله: (أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعليَ أفضل 
أهل زماله) . ميات 
تفسير قوله: 1 هنذا لمان 7 : م 
تفسير قوله: بل كُدوأ يما لك ملوأ يليه 000 147 قمع 
الكلام على التأويل َك 447 ملع 
تفسير قوله: ود كُدوَدَ هثل في عَمْلٍ وَلَكُ عَملك . ...> م 
رجوب لتبرؤ من عمل كل من كذيه 1 
قم كم 
بحت 


تفسير قوله: طِثْل ل ا ال كمه 


وه الهرسر 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: طقل أَََبْثُم مآ أَنرّلَ أنه لم يت زِرْقٍ هَجَمَلكمِ يِنْهُ عَرامًا وََكَلا. ...4 1م 
العادات الأصل فيها العفو كمع 
الكلام على قوله: «ألآ اك أيه انر لا حرف عَبهد ولا مم ميوت 469 .1غ - كما 
بشرى المؤمن في الدنيا نوعان: : 54 
الكلام عن الحب والخوف والرجاء : 5 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون وهم على درجتين : لا 
الكلام على الولاية ليل 
تفسير قوله: ظطتالواً انتقة ان ركذا شيشلة بطر الدة: 4 145 
تفسير قوله: «آلآ إك يِل من فى اموت تند ف الأيا...> الى 
تفسير قوله: قد يميت توشُكناه . 0 4 
إذا أمن المأموم كان داعياً: فينبغي أن يدعو الإمام بصيغة الجمع 4 
تفسير قوله: «حَوَ 3 لدرَسكَة لمَيَكُ كَل مَمَتّ4 والرد على الاتصادية .... ...0 441 
فسير 3 1 
١ : : 8‏ يلق 
الكلام على قوله : تن كت فى مكِ يم أرَ نيك منْمَل قرت يئر لحنت 5 لق 
بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق الرسول فيما كذبه فيه الكافرون فوع 
تفسير قوله: ل لقي حَنْك عَتَمْ حت رد لا ,ذ ©. .> 144 
تفسير قوله: «قلركا كانث ريد امت ممه إيكتبا إلا هنم برشل #٠.‏ ...ا .ب 198 لدم 
ابن آدم الأول لم يكن ندمه ندم توبة سخ كد 200-007 وه ا بج له 
الذنوب لا بد فيها من توبة أو تعذيب ولو بنقص اللحستاتم : ل 
تفسير قوله: «وَلو سم رَنْهَ لآ م فى الأب لهم جينا» 1 د 
تفسير قوله: ظثُلٌ تتبى رملا ...4 . 00 لمن 
تفسير قوله : طوَايّحْ نا وخ ايك دمي حَقَ بنك لذ وهر حت لننكبي 49> امن 
. ا[ تفسير سورة هود إل __ 
بين يدي السورة 000 نك ك2 رك تك شرن 
تفسير قوله: «تز كنك أيكت تئر ثم ميك من أثذ حكر جر ©> .6 
معاني القرآن ثلاثة أصناف: الإلهيات والنبوات والشرائع 5 ذل 
شير قولهة: «تد نتن نك / فنا اه بل قتا ته . # 6# قله 
6ءهة 
نلك 5 امن 


شه عل 


5ه _لاءة 


ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح 
التقوى في العمل ب إخلاصةه لل وأن يكون موافقاً للشريعة 

: بن ذقنا لانن هنا يده 

بيان أن العبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصير في الضرا 
الكلام علي قوله : جا يقرت ننه كل مأو يمر سور مثيه 
يْن ريده ار كَاهدٌ ينه ..» 
الكلام على البينة والشاهد في الآية مفصلاً 


الرد على جهال الشيعة الذين يفسرون قوله: 21 حَاهد 00 5-5 


عباد بن عبد الله يروي منكرات عن علي بن أبي طالب 
أكثر العلماء على أن شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالده لا تقيل 
الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيثان: إما الجهل وإما فساد القصد 


ا" 


لوه 


الصفحة 


يكن 

ودين 
ممه 
عم 
4ه _آلم 
أله 

ادك > رن 
تداك كيك 
تس > ون 
وكهة 

دكن 

كفن 


بيان فساد قول من يقول: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم 


إحداث قول ثالث 


لحرن 5 انون 


بيان أن الهدى والخير من الله وأ الشو من النفس والشيطان؛ والكل بتقدير الله اام 6بام 


قد يقال في الشيء إن من الله وإن كان مخلوقاً ا ا 
تفسير قوله: «وْسن أظامٌ مِئّنِ فر عَلَ ألو كن 4 

بحث مفيد في اللعن 

الكلام على يزيد بن معاوية 

الكلام على لعن المعين 


الكلام على الاستطاعة في قوله: كلا تيه لكن و حك | بصررد» 


تفسير فوله: طوَلْتَدَ أَرِسَلَا وُعًا. . . » 
تفسير قوله: طَثَلَ يعر أنه : . 
تفسير قوله: «ولآ ول لك عنيى حَرآِنُ أله ولا ألم اليب ...> 
الرد على من احتج بالآية على أفضلية الملك على الرسول 
أهل السئة على أنه ما بغت امرأة نبي قط 

الكلام على قوله: «إنّ تن من أمْلي» 

قطع الكفر الموالا المؤمئين والكافرين 

تفسير قوله: «تَقيِلَ م 4 
تفسير قوله: «يلك ين أبلء 1 ليب يجيا اليك . « 

شب الظالمين في التكذيب بالنبوة 

قصة نبي الله هود نه وَل 535 أَمَاهُمْ مود 


غم 

كين 
يون 
لالام 
اعم 

ايك 

ايك 

5 ان 
احرف © يدك 
اكك 2ك نان 
لك 
5ه 
لك 

فك 

يك يدك 
يد 5 ادن 
015-60 


اوه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
24 
#5 041 
تفسير قوله: ورَيْكَ ع3 جَمَدُا بيت د » لحك يويك 
من كلاب برسولاً فهو مكذب الجديم المرسلين ان كيدان 
تفسير قوله: «ِإِنَ يق قيب يب 0417 
أسماء الله المطلقة لا يجب أن تتعلق بكل موجود امه 
ذكر عدت طبن ليسم الْكي» 61 044 
بيان أن الذبيح إسماعيل 8ه 244 
الكلام على قرم لوط نَقة وما كانوا يعملون وكيف كان جزاؤهم حك كن 
تفسير قوله: هوَمًا هي مِنَّ الطدلبيت بعد 2 
قصة قوم شعيب د ان 
الرد على قول المجبرة 1 1 
بيان أن الله هو المقصود المطلرب. وهو المعين على المطلوبء وما سواه هو 
المكروه؛ وهو المعين على دفع المكروه ١ه‏ 
الكلام على المحبة وقوله: ليع إن أنه يِب المحيين» ١م‏ #مم مه 
الكلام على اسم الله تعالى (الودود) 5 لك شبن 
تفسير قوله تعالى عن فرعون: ظِيِنْدُمْ قَرْمَهُ بم لْقِسَمَةَ هَأورَدَهُمُ ألضَارٌ ...> 204 


0 فرعون وبيان ضلاله 
0 


الاختلاف في هذا الموضع كله مذموم. وإذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم بذك 
أعل الرعحة لا يجلفونء ومن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك بن 

3 الذكن 
تفسير قوله: طنَأغيُدهُ وََسَكَلْ عَِدو ده 


5087 انتهى بحمد النه فهرس الجزء الثالث 


الاآالاالا 


ديك رصن 


